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ل> اللغة 


َو تنا َلآ لتم العلائيكة و لكو الكو 

حَشَْنَ عَلَنهمكل ل شَئْءِ قبلا ما خاثوا لِمُؤْمِنُوَا 
7 بشآء آللّهُ و لكث أَكْتَرَفُ: “تيلوت ذه 
وَكَدلِكَ جَعَلنا لِكُلِِّّنَ عَدًُا َِاطينَ آلانْس 
وَ ألْحِنٌّ يُوحى َعْضع بَعْضّهُمْ إلى بض رُخْرُف آلْقَوْلٍ 
عُرُوًا ولد شآء رَبّكَ ها عله فََْهُمْ وما 
يَفتَرُونَ 301 لِتَصْغى إِلَيْه أَفْيْدَةٌ آنَّذينَ لا 
يُوْمِنُونَ يالأخِرَةٍ و لِيَدْضَؤْهُ وَ لِيَقْترِفُوا ما هُّمْ 
مفترقُوَ 21 أََمَِرَ آلله أتغى حَكَمًا وَ هو 
ألّذىَ أترل كم الكتاب م 0 د آلَذينَ 
اهم الكناب + يلون أَنّهُ تر من يلد 


ص-ه 


0 


ِالْحَقّ فلا تكوتنَ مِنَ آلْمُمْتَرِينَ 9١301و‏ تمت 
0 ا عط 2 تر 


0 0 الميم واحدهاء ميّت 


ا 


وقيل معناه مقايلة والمأل واحد 


خرف أَلقَوْلٍ يقال زخرفه اذا زيّنه. 
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١١80 الى‎ ١١١ الآيات‎ ١٠١ 


يبرو دن الافتراء الكذب والتّهمة. 
5 اللإقتراف إكتساب الإثم. 
سعى ٠.‏ 0 الفاينت 


> الإعراب 

ملا مصدر فى موضع الحال 5 عنيانا أ مشاهدة ال كاه للك قر 
موضع نصب على الإستثناء المنقطع و قيل هو متصل و المعنى ماكانوا 
ليؤمنوا في كل حال إِلأّفي حال مشيّئة الله وكذيلك هو نعت لمصدر محذوف 
عَرُورًا مصدر فى موضع الحال وَلِتضِغِيَ الجمهور على كسر اللأم وهو 
معطوف علئ غرور أي ليغروا ولتصغى أفْعِيرٌ ير لله هو مفعول إبتغئ و حَكمًا 
حال منه أو تمييز و مضلا حال من الكتاب والح حال من الضمير المرفوع 
في منزل صِذْقًا و عَذْلَاٌ منصوبان على التَميير أوهو مفعول لأجله أو مصدر 
فى موضع الحال. 


> التفسير 

وَلَوْأنَنَا نآ ْم آلْمَلآيْكَة بين اللّه تعالى في هذه الآبة أنه لو أعطاهم 
هاظلوة ه من إنزال الملائكة و إحياء الموتى حتّى كلّموهم و أن يحشر عليهم 
كلّ شئ قبلاً بحيث يشاهد ونهم معاينة ماكانوا ليؤمنوا باللّه إلا أن يشاء اللّه و 
لكن أكثرهم يجهلون, أي يجهلون أنه لو أوتوا بكلّ أية ما أمنوا طوعاً قفي الآية 
دلالة على أنه لو عَلِمِ اللّهِ أنّه لو فعل بهم من الأيات ما إقترحوها لأمنوا كان 
يفعل ذلك بهم و أنه يجب فى حكمته ذلك لأنّه لولم يجب ذلك لماكان لهذا 
الإحتجاج معنى و تعليله بأنّه أنّما لم يظهر هذه الأيات لعلمه بأنّه لو فعلها لم 
يؤمنوا و ذلك يبيّن أيضاً فساد قول من يقول يجوز أن يكون في معلوم اللّه ما 


أذا فغله:بالطاف أمن لأثة.لو كان :ذلك معلوما لفكله ولأمتوا وى الأمن يخلافة هذا 
ما ذكره الشيخ فى التبيان عند تفسيره لهذه الآية. 

ونقل عن ابن عبّاس أنه قال المستهزؤن بالقرأن كانوا خمسة. الوليد بن 
المغيرة المخزومي و العاص بن وائل السّهمي والأسود بن عبد يغوث الزّهري 
والأسوةدون المطلب و الحرث بن حنظلة ثم أنّهم أتوا التسول فى رهط من 
أهل مكة و قالوا أرنا الملائكة يشهدوا بأنّك رسول الله وأبعث لنا بعض موتانا 
حتّى نسألهم أحقّ ما تقوله أم باطل أو أئتنا باللّه و الملائكة قبيلاً أي كفيلاً على 
ما تدعيه فنزلت هذه الآية. 

أقول لا نحتاج فى تفسير الآية الى هذه التَكلفات التَّى لا دليل عليها الذي 
يستفاد منها هو أنه تعالى بِيّن فى المقام حكما كلّياً وهو أنَ داء العناد لا دَواء له 
وذلك لأنّ المعاند دائما يكون بصدد تحصيل العذر لاثبات عناده فهو كالغريق 
يتشبث بكلّ حشيش فتارة يقول لولا أنزل عليه أية من ريّهء و تارةً يقول لولا 
ار 
جد المع نابت 1ه و لضان تلن إِلَيْهُمْ الْمَلآيَكَةَ... ما كانوا لِيُؤْمِنْوَ 
أي أَنْهم يقولون بأفواهم ويد برو سويب 
الأسول: وانكد ويه 1 

و أمًاقوله:إلة أن يّضاءَ لله فهو إنتكناء من قولة+ ا كانوا بومتك و 
لالشديقيه الاناك أي إل؟ إن يشاء الله ابمانيي بو قن تمتك الا ري قت 
إثبات مدعاه بهذا الكلام و أمثاله و قوّره بأنّ الله تعالى لم يشاء الإيمان من 
الكافر ولو شاء لأمن قطعا فالعبد لا يكون فى فعله مختاراً وهو المطلوب ولم 
يعلم أن الكلام وهو قوله :إلآ ان يشاء الله يدل على أن اللهاتمالية :قاد على 
إجبار العبد فى فعله حتّى يكون فعله مطابقاً وموافقاً لمشيّئة اللّه وهذا مما لا 
كلام لنا ولا لأحدٍ من العقلاء فيه لأنّه تعالى خالق العبد و المخلوق مقهور 
مغلوب لخالقه وكيف لا يقدر و قد ثبت أنه على كل شئ قدير و أنّما الكلام 
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فى أنه تعالى شاء ذلك أم لا و بعبارة أخرئ لا بحث لنا فى عالم القّبوت بل 
البحث فى عالم الإثبات و أنّه حصل ذلك أم لا وحيث أنّ الخصم يقول بأنّه 
شاء ذلك فلابدٌ له من إقامة الدّليل لأنْ إثبات الحكم لا يكون بدونه وليس 
كذلك النّفى وحيث لا دليل له إلا أن الكافر بقى على كُفره وكفره مستندٌ الى 
مشيّئة الله وإرادته. فلا محل لكلامه لأنّ البقاء على الكفر كما يحتمل مستندا 
الى فشتنة اللمتوإبازه الغند عليه كزلك يفم أن يكون 'تسقيدا الون تيان 
العبد و إرادته و مجرّد إثبات القّدرة لا يكفى فى إثبات المدّعئ اذا لم يدّل 
وليل فق العقز والتفر على :تعلق القدرة يليت الاعتاز عن العيد: 

و محصّل الكلام هو أن المشيّئة فى قوله إلا أن يشاء الله و أمثاله لاكلام لنا 
فى ثبوتها له تعالى بحسب ذاته و أنّما الكلام فى أنّ الكفر فى الكافر مستند بها 
بحيث لا إختيارله فى تركه أو لا يكون كذلك ولا شك أن العقل السَلِيم حاكم 
تعالئ قادراً على إجبار العبد شئ و أنّه حصل ذلك أم لا شيئٌ أخر و المطلوب 

قالبعضن المحمقين لو كاق الكفر من الكافر يمشيفة الهو إرادتته لكان 
الكافر مطيعاً للّه بفعل الكفر لأنّه لا معنئ للطاعة إلا بفعل المراد. 

ثانياً: لو جاز من اللّه أن يريد الكفر لجاز أن يأمر به والتّالى باطل فالمقام مثله. 

ثالثاً: لو جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنّهِ يأمرنا بأن نريد منهم الكفر. 

رابعاً: لولم يرد منهم الإيمان لما وجب عليهم الإيمان لأنّه غير مرادِ كما لو 
لم يأمرهم لم يجب عليهم فثبت بهذه الدلائل أنه تعالئ ما شاء منهم إلا 
الإيمان و ظاهر هذه الآبة يقتضى أنّه تعالئ ما شاء الإيمان منهم والتّناقض بين 
الدلائل ممتنعٌ فوجب التُّوفيق و طريقه أن نقول أنه تعالئ تناع من الكل 
الايمان الذي يفعلونه على سبيل الإختيار و أنّه تعالئ ما شاء منهم الإيمان 
الحاصل على سبيل الالجاء و القهر و بهذا الطريق زال الإشكال انتهى كلامه. 


وقد أورد عليه الرّازي بما حاصله أنّ قدرة العبد على الإيمان و الكفر على 
السّوية فلو صدر عنها الإيمان دون الكفر أو بالعكس لا لداعية مرّجحة فهذا 
قولُ برجحان أحد طرفى الممكن على الأخر لا لمرّجح وهو محال و أن كان 
لداعية مرّجحة فهو أمرٌ معقول إلآ أنّ الدذاعية حصلت للعبد من الخالق فالفعل 
المستند اليها منه تعالئ فى الحقيقة لا من العبد وهو المطلوب. 

أقول قد مر الكلام فى الدّاعية ينانق وقلنا أنَ الدّاعية ليست تمام العلة فى 
صدور الفعل للإنسان العاقل لأنْ العقل حاكم عليه و هو معلومٌ بل محسوس 
فلا يحتاج الى إطالة الكلام فيه و أمّا قوله تعالئ وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 
فقيل معناه يجهلون أنه لو أوتوا بكل آيةٍ ما آمنوا طوعاً و أنّما قال أكثرهم ولم 
يقل كلهم أو جميعهم مثلاً لأنّ الجهل بهذا المعنى لا يعمهم وهو ظاهرٌ. 


وَكدَلِكَ جَعلنا لِكلٍ ني عدا شَيِاطِينَ آلإنْسٍ و ألْحِنّ يُوحي حى بَعْضهُمْ 
إلى ب بض زُخْرْفَ أَلْقَوْلَ 0 

ا ركنالك ريا لكل أن عملف وكترن ناكل أبن عاذ اير 
معناه كما جعلنا لمن قبلك من الأنبياء فيكون قوله و3 كذ لك قط صل ابن 
ما تقدم من الكلام و كيف كان فالآية تدّل على أنّ الشياطين أعداء للأنبياء 
كغيرهم من النّاس و لا فرق فى ذلك بين الأنبياء و غيرهم وإِنّما خصّ الأنبياء 


بالذكر لآنَ عداوة الشياطين لهم أكثر وأشّد وذلك لعلّو مقامهم وعظم شأنهم و 


جلالة مرتبتهم وتقرّبهم الى الله تعالئ, أو لأنّ إنحراف النّبى عن جادة 
المستقيم يوجب إنحراف جميع أمّته وقد حذر الله القامرى سناع الشطاة 
فى كثير من الآمات: 

قال الله تعالئ: إِنَّ آلشَيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِدُوهُ عَدُوٌ)(". 


١-فاطر‏ ع 
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وفى قضّة أدم: 

قال الله تعالئ: فَقَلْا يِآ دَمُ إنَّ هذا عَدُوٌ لَكَ وَ لِرَوْحِكَ7"). 

و حكاية عن موسى: 

قال الله تعالئ: قال هذا مِنْ عَمَلِ آلشَّيْطان إِنَّهُ عَدُوٌّ مْضِلٌ مُبِينُ0". 

00011 1-79 

اياك كنيرة 0 ١‏ 

إن قلت أنتم تقولون أنّ الأنبياء معصومون فما معنى عداوة الشّيطان لهم. 

قَلتٌ لا منافاة بين ثبوت العداوة للشّيطان و عدم متابعة الأنبياء له 

قال الله تعالئ: سما سُلْطاّهُ عَلَى أَلَّدِينَ يَتَوَلَوْسَهُ0". 

قال الله تعالى: إِنَّ عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُنْطانٌ إلا من أَتَبَعْكَ مِنَ 

أتغاويت27. 

و الوجه فيه أن ملكة العصمة الموجودة فيهم تمنعهم عن متابعة الشّيطان و 
سيأتى البحث فيه فى بابه. ثم أنّ اللّه تعالى قال: شَياطِينَ الْإِنْسٍ و الجن 
بضيعة الجمخ وفيه دلالة غلق أن الشيطان إسم جنسن يشمل الكل الأثه يقال 
لكل عات متمّردٍ من الإنس و الججّنء و قال بعضهم أن شياطين الجن غير 
شياطين الإنس لأنّ لكلّ من الصّنفين شياطين من جنسه فشيطان الإنس من 
الإنس و شيطان الجن من الجن. 

ويقول الثالث: أنّ الجميع من ولد إبليس إلآ أنّه جعل ولده قسمين فأرسل 
أحدهما الي وسوسة الأنسن .و الثانى الى :وسوسة الجن» و أنا أقول الحقٌ أن 
اللأرظاق بوائعه لا فى الدافى التخارح افوقو إل لجنوكر فخاض لا غلم لك 


١0 - ؟- القصص‎ ١١7- طه‎ -١ 
٠٠١ - المؤمنون - /او *- التحل‎ -“ 


نعم أنه يقدر علئ التشكل بإشكالٍ مختلفة حتّئ الكلب و الخنزير 
فالشيطان علمٌ لهذا الموجود المعين المخصوص المستور عن العيون و 
الأبصار إلاً أنه يطلق مجازاً على كلّ ما يتشكل بشكله و صورته إنسّياً كان أو 
أجنيّاً فيقال شياطين الإنس و الجّن و بهذا الإعتبار يقال لكلّ متمّردٍ عات هو 
شيطان لأنّه تلبّس بلباسه و تصوّر بصورته و تشكل بشكله فإذا كان الشّيطان 
متشكلاً بشكل الإنسان يقال شيطان الإنس و اذا لم يتشكل بشكل من 
الأشكال يقال سيطان الكن لأسعارة و خفاته عن الغبوة واق د كامنا فى 

حقيقة الشيطان و أنه هل كان من الملائكة أو من غير الملائكة في أوائل البقرة 

إذا عرفت هذا فأعلم أنّ قوله تعالئ :دَكَذَلِكَ جَعَلْنا لِكَل تَبىَ عَدُرًَا 
شَيِاطِينَ الإِنْسٍ و الْجنٌ ليس معناه. جعلنا لهم الشياطين من جنسّ الإنس و 
من جنس الجّنء بل معناه إِنّا جعلنا لكل نبي عدّوأ من الشّياطين المتشكلة 
بصورة الإنسان مثل أبو سفيان و معاوية و عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة 
وغيرهم ممّن يرئ و يشاهد بالعين. و من الشياطين الغير المتشكلة بصورة 
الإنسان و يؤيّده قوله: يُوحى بَعْضهُمْ إلى بَخْضٍ زُخْرْفَ ألْقَوْلٍ رو 
قال تعالى :وَإِنَّآلشَيَاطينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِنآبهِمْ ليُجِارِنُوك! 507 

من الإنس أن المجادلة من شأن الانسان و ذلك أن الواحى علئ ما قاله 
ماقي المقردات ارإاظر:الخريعة وذلك يكو بالكلام على سل ازنز 
التعريض و قد يكون بصوت مجرّد عن التَركيب و بإشارةٍ ببعض الجوارح و 
بالكتابة. 

قالت الأشاعرة ظاهر قوله تعالئ :وَكَذَلِكَ جَعَلنا لِكلٍ نَبِيَ عَدَوَا أنه تعالئ 
هو الذي جعل أولئك الأعداء أعداءً للتّبى يبَر و لا شك أن تلك العداوة 
معصية وكفر فهذا يقتضى أنّ خالق الخير و الشّر و الطاعة والمعصية والايمان 
و الكفر هو اللّه تعالئ ولا نعنى بالجبر إلا هذا. 


١7١ - الأنعام‎ -١ 
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١١0 الى‎ ١١١ الآيات‎ ١ع‎ 


و لييح عق يان المراد بهذا الجعل. الحكم و البيان فأنّ الّجل إذا حكم 
بكفر إنسان قيل أنه كّره و إذا أخبر عن عدالته قيل أنّه عدلّه فكذا هاهنا أنه 
تعالئ لما بيّن للرّسول ولتي كونهم أعداء له لاجرم قال أنّه جعلهم أعداءً له و 
قال أبوكر الاضتو لكا ارسل الله مسكر 5-21 وسولاً لبن العالميق و ضظة 
كلك المععرة حسةاوه :و ضبان :ذلك الحمك سيا للغداؤة الفونة قلهْدا التاويل 
قال أنه تعالئى جعلهم أعداء له. 

و قال الكعبي أنّه تعالئ أمر الأنبياء بعداوتهم و أعلمهم كونهم أعداءً لهم و 
ذلك يقتضى صيرورتهم أعداءً للأنبياء لأنّ العداوة لا تحصل إلا من الجانبين 
فلهذا الوجه جاز أن يقال أنه تعالئى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم السّلام إنتهئ 

وقال الإمام الرّازْي بعد نقله ما نقلناه عن كتابه فى المقام ما هذا لفظه. 

و أغلج أن هذه الأحوية قغيفة ذا لينا كنا أن الأنعال سسحدة ال الدّواعي 
وهى حادثة من قبل اللّه تعالئ و متئ كان الأمركذلك فقد صمّ مذهبنا ثم قال 
وهاهنا بحث آخر وهو أن العداوة والصّداقة يمتنع أن تحصل بإختيار الإنسان 
فأنّ الرّجل قد يبلغ فى عداوة غيره الى حيث لا يقدر البتّة علئ إزالة تلك 
الحالة عن قلبه بل لا يقدر علئ إخفاء اثار تلك العداوة ولوكان حصول 
الغذا رقيو انفكا نة ف القني اعتار الانينان لوحت (و كوو لا سان سكا 
مون كلتك لذ وجا قبل اقة بو بالقة واكيتك الا قرول للقيو الشعراء غرف | 
ذلك خارج عن الوسع. 

قال«المتدين: 

ترافسي الب نسيانكم وتأبئ الطباع على الناقل 

و العاشق الذي يشئّد عشقه قد يحتال بجميع الحيل فى إزالة عشقه و لا 
يقدر عليه ولوكان حصول ذلك الحبٌّ والبغض بإختياره لما عجز عن إزالته 


انتهئ كلامه. 


2 بح يس كك او سين ل-سمسمةه السلللدم اللالسلمسمم لللا-سسدم 0 


أقول العجب من الرّازي مع توّغله فى الفلسفة كيف يقول بهذه المقالة 
الّديئة التَى لا يساعد ها العقل السّليم و أعجب منه تمّسكه في العقليات 
بقول الشّاعر الذي لا يعلم ما يقول. كيف و قد إتّفقت الفلاسفة و علماء 
الأخلاق على أنّ الانّصاف بالملكات الفاضلة و ضدها يكون تحت إختيار 
الإنسان و لذلك أمرنا الشارع بها و نهانا عن الإتّصاف أقةاكهاا الا مات 
الأخبار فى الباب كثيرة لا نحتاج الئ ذكرها بل نقول لو كان الأمركما ذكره 
لانشدءيات: الكمال :و الطعورة اله أ على مراقتب الأ يهان بو اللتخلق يا اك الله 
بل لازم ذلك هو تعطيل الأحكام و الشّرائع و علم الأخلاق بالكليّة ولا يقول 
بذلك عاقل فضلاً عن فاضل وكيف لا يكون الانسان قادرا علئ ترك العداوة و 
البغض مأمورٌ بذلك من قبل اللّه تعالئ و العقل أيضاً يحكم به. 

ألاترئ أنّ أكثر الكفّار في صدر الإسلام كانوا أعداءً للبى متكي ثم صاروا 

بعد إسلامهم و عرفانهم من أحبّاءه.و أولياءة و قاتلوا بين يديه حتّئ قتلوا فى 
تسيل :الله ؛ فكيف لا يمكن قلب العداوة بالصٌداقة و البغض بالمحبّة اكأناسيه 
ابن يزيد الرّياحى مبغضاً لأهل البيت : ثم صار من الشّهداء في واقعة الطّف وكم 
له من نظيرٍ بل نحن نرئ بالوجدان ببغض زيداً ثمّ نصير محبّا له وهذا من 
البديهيّات عند العقل. 

فالقول بن الإنسان لا يقدر علئ إزالة تلك الحالة عن قلبه كلام لا نفهم معناه 
و اذا كان كذلك فالمشرك و أن كان عدّواً للتّبى يبْبكَر إلا أنه كان قادراً على 
إذالة فلل التعنذ اوه بالفك ربو التاما «ويرة يه لمعنو امال :للك يرن الا مورو لد 
لم يكن قادرأ كما زعم الرّازي فلم يكن مكلفاً لإستحالة التَكليف بما لا يطاق 
عقلاً وكيف يعقل أن يبعث اللّه رسولاً الى من لا يقدر علئ متابعته أليس هذا 
موجباً لتعطيل الشرائع و الأحكام. 

أن قلت فما معنئ قوله تعالى :وَكَذَلِكَ جَعَلنا لِكلٍ نَبِيَ عَدُوًا. 

قلت الجعل علئ قسمين بسيطً و مركّبٌ. 
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م الآيات ١١١‏ الى ١١8‏ 


فالبسيط هو إيجاد الشئ فقط و المركب هو جعل الشَّئْ شيئاً و أن شئت 
قلت جعل البسيط هو وجود الشّئ و المركب هو صيرورة الشَّئْ شيئاً فقوله 
تعالى: جَعَلَ آلظُلّمَاتٍ وَ آَلسُور(١'‏ مثلاً مق الجعل الببيط أى أوعيك و لق 
الظلّمات و الو رلا أنه جعل الظلمة ظلمة و الُور نوراً لأنّه من تحصيل الحاصل. 

قال اللّه تعالى: وَجَعَلَ مِنْهُمُ آلْقِرَدَةَ و آلْخَنازيرَ". 

قال الله تعالى: جَعَلَ لَكُمُ آلأرْض فراشَ”". 

وأمثال ذلك فمن المركّب لأنّ اليهود صاروا قردة بعد أن لم يكونوا كذلك 
اذا عرفت هذا فنقول: 

قوله تعالى : وَكَذَلِكَ جَعَلنا لِكلٍ نَبِيَ عَدُوَا معناه أوجدنا و خلقناهم و 
ليس معناه صيّرناهم أعداء تلق وال هذا المعو اقتار انز سا عيف لاما 
جل الله الحشمقن عنتما بل اوحعده والشوفى ذلك هو أذ العدارةو الخوفة 
و المتدافة و الجانة و غيرهاسن اللتقات تبرض اللتقين بعد انالم كونب 
لأجل ذلك امرنا عقلاً ونقلاً بإكتساب الفضائل و التّجنب عن الرذائل لأنّ 
التفسن فى إبعداء الخلقة تكون غارية من هذه الأوضناف :ن ألما تصنت يها فى 
كأزارد نا لو كاننك هذه سات مسار جديا مز كوه نبوا لكاناك الس هد 
ادل الأمومتصفة ها الى كذالك لا :ذا سالنا الطيى واقليا لهاتست هدذا 
الشخص مثلاً يقول نعم. 

وأمّا بعد مضّى عهد الصّبا و الصّغر يصير عدوا له أو بالعكس و محصّل 
الكلام في المقام هو أنّ اللّه تعالئ خلق و أوجد المشركين كما خلق الموّحدين 
المؤمنين بلا تفاوت بينهما من هذه الجهة و لكنهم صاروا بعد ذلك ما صاروا 
امام كا أوهة هد < أن أن الميقر له خلق قرعا فيو غير سعت ول دا هنا 
فهمناه من الآية و اللّه تعالئ أعلم بكلامه. 
١-الانعام‏ 2 ؟- المائدة - ٠ع‏ 
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روج هط اوم 2-55 04ة. إلى عه 0 م 
وَلِتَصْغى إِلَيّْهِ أفئدة الذين لا يُؤْمِنونَ بالآخرَّة و لِيَوْضُوْه وَ لِيَتَرفوا ما 


الغو البزل والأقراف الاكتدانه قل كفنا الأفر ومعناه ول كتسيرا 
الأثم» قال بعض المفسّرين العامل في قوله: وّ لِتَضْعْىَ قوله: يُوحى و اللآم. لام 
لحرن واحد ير وى الصو اح بحي ور ود للفو لي ويم و لقعي 
اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة, و تكون الهاء فى قوله: إِليّْه عائدة الئ 
القول المزخرف قال ولا يجوز أن يكون العامل فيها. جعلناء لأنّ الله تعالئى لا 
يجوز أن يريد منهم أن تصغئ قلوبهم الئ الكفر و وحى الشيّطان. 

وقيل أنّ اللآم. لام العاقبة كما فى قوله تعالئ: فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُون لَهُمْ 
عَدُوًا وَ حَرَنَا (') و قال الجبائى اللآم. لام الأمر و المراد بها التنّهديد كما قال 
تعالئ: أَعْمَلُوا ما شِدْكُة7". 

قال لأنَ علامة النصب و الجزم تنّفق فى سقوط الثُون فى قوله: و لِيَرْضَوْهُ و 
ِيَقتَرهُوا ورد هذا القول بأنّ اللآم لوكانت للامر لقال: ولتصنع. بحذف الألف نعم 
ما ذكره أَنّما نّم في قوله: وَلِيَدْضَوْهُ وَ لِيَقتَرهُوا وأمَّافى قوله: و لِتَضْعْىَ فلا 

و قال الرّجاجٍ و البلخى. اللأم فى قوله: و لِتَصْعْىَ لام العاقبة و ما بعده لام 
الأمر الذي يراد به التّهديد. 

أقول أحسن الأقوال هو الأول منها واليه ذهب أبو مسلم وإختاره أكثر 
لم0 

معنئ الآية هو أن الشياطين صرح يوا صصح امول 

ابعتروهم بذاك و لتضني أي و لتيل «االبنة الئ القول المزخرفء ألَّذينَ لا 
بُؤْمنُونَ يالا خِرَةِ لأن الذين يؤمنون بها لا يصغون الئ القول المزخرف قطعاً 
وَ لِيَرْضُوْهُ أي وليرضوا هؤلاء الّذين لا يؤمنون بالأخرة؛ من أوحئ اليهم ما 
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00 ىم هليم #8 اساء 
أوحئ من زخرف القول و لِيَقترفوا ما هم مقترفون أي وليكتسبوا هؤلاء 
الشاميق من الأثم و الدشيجوما هم مقترقون: أ | كقسوااها هنم مكتسيون: 
والمقضوة أن الغرضن ,ذلك ليسن_ الآ إغفال الذين لآ يمون نالا خرة و 


إيقاعهم فى ورطة الهلاكة و الخسران و الذي يستفاد من الآية هو أنّ السّامع 


ينبغى له التأمل فى كلام المتكلم ولا يغثّر بظاهر الكلام وحسن نظمه وبلاغته 
واذلك لأن الاق الطنيق كني مسر عة. 

وإعلم أن الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب. لكن يقال له الفؤاد بإعتبار معنئ 
التّفؤْد أي التّوقد يقال فأدّت اللحم. شويته ولحمٌ فيئد. أي مشُوي. و أمّا وجه 
تسمّية بالقلب فلتٌقلبه و إنقلابه و قد أشار الله تعالئ فى كثير من الأيات الئ 
للْفظين أعني بهما القلب و الفؤاد كما لايخفئ. 00 


01 عير آللهِ أبْتغى حَكَمًا وَ هُوَ لدي أَنْرَل إَِيْكُمُآلْكناب مُقَضًَّا 

الإبتغاء الطّلب خاطب اللّه نبيّه أن يقول لهؤلاء الكقّار الذين مضئ ذكرهم 
أفغير الله أبتغي حكماً. ني أطلب سو اله حاكماً. واكم بفتح اد و 
الكاف و الحاكم بمعنئ واحد إلا أنّ الأهليّة معتبرة ذ فى الحكم دون الحاكم لأنه 
قد لا يكون أهلاً ولذلك فهو أمدح من الحاكم والمقضوند من .هذا الكلام ,هو 
ل يور حرا نيوو ع حك ادر عقو لكان الابوفهام 
الإنكاري يرجع الئ النفى والواو فى قوله: :وَ هُوَّ أَلْذَىَ. للحال أي و الحال أن 
اللّه هو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصّلاً بالأيات التّى تفصل المعانى بعضها من 
بعض أو بما يفصل بين الصَّادق و الكاذب من أمور الدّين. 

.و قيل فصّل فيه الحلال من الحرام و الكفر من الإيمان ووالهدئ من الصلال 
يك ا« دواعي واو ود عر عو 

تك الحو ولكق كمون ما بعلمون كما هو كن المتافق المعانك وفن 

هذا و ال أنّ الانكار باللّسان قد يكون كاشفاً عن عدم العلم كما هو 


الللدسض ‏ لسلستم | الل تشم لسبمميتخع ممم امم 


كذلك فى حقٌ العوام و قد لا يكون كما فى غيرهم من العلماء نحن فيه من 
قبيل الثّاني فأن علماء ء اليهؤد و النّصارئ أنكروا أنّ القرأن منزرّل من عند اللّه مع 
علمهم بذلك باطناً. 

وإحتمل بضع المفسّرين أن يكون المراد بقوله: وَآَنَّدِينَ اتَيْناهُم 
لْكنَابَ المؤمنين المسلمين و أن يكون المراد بالكتاب هو القرأن و قوله: قلا 
ايو ين ا ل وب اائاتين لبوا لدت اله 
المربة و يكون الخطاب للتّبي بكي و المراد به الأمّة و يحتمل أن يكون 
المراد فلا تكوئّن من الشاكين في 7 يعلمون أن ذلك من ربّك بالحق. 
تَكَتْ كَلِمَتْ رَبَكَ صِدْقا وَ عَدْلاً لا مُبَرّْلَ لكَلماته وَهُوَ السّميعٌ 
عليه 

قرأ أهل الكوفة؛ علئ التّوحيد والباقون ( كلمات) جمع كلمة. : 1 
إختلفوا فى المراد بها فالمشهور علئ أنّ المراد بالكلمات ما ذكره اللّه من 
وعنه و وعنه ره و عقابه فلا تبديل فيه ولا تغيير له: 

قال اللّه تعالى: ما يُبَدّلُ آَنْقَوْلُ لَدَي("). 

قال اللّه تعالى: لا تَيْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ آللّه7". 

فالواوالتقزور و نكيت ذوانت الكلمات. 

أقول لا وجه لهذا الاختلاف فى القراءة لأنّ المراد بالكلمة هو جنسها و 
الجن يطلق عن القليل, بز الكتير و ما تغبير الآية قلذ بد لتاجمين التكل فدية 
إجمالاً فنقول ذكر اللّه تعالئ فى الآية أوصافاً لكلمته. 

أحدها: أنّها تامّة لانتقص فيها أصلاً و ذلك لأنّ الله تعالئ فى ذاته وصفاته 
كاملا" نتفي تبه نان وبعية و الكل عالة له فااميع لشتركون ناما 1 
التقص فى الصّفة دليل على التقص فى الموصوف فلو لم تكن كلماته تامّات 


١-ق‏ -؟” تقر ع2 
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يف الآيات ١١١‏ الى ١١0‏ 


لزم أن تكون الكلمة ناقصة و الله تعالئ لا يوصف بالتتقصء, واذا لم تكن ناقصة 
فيى كائلة تامة'و تقو المطلو: 
ا وافية لاثبات ا 


عملا 

و قيل أن حكم اللّه الذي حصل في الأزل لا يزاد عليه شئ بعد ذلك فهو 
التَمام والرّيادة عليه ممتنعة وهذا الوجه هو المراد من قوله يي جفٌ القلم 
بما هو كائن الئ يوم القيامة. و قوله لبك حلاله حلال الئ يوم القيامة و 
حاف للك 

ثانيها: قوله: صِدقًا والصَّدق ضدّ الكذب والكلام لا يخلو منهما فأنكان 
كه ل يكن كذنا وبالعكس: 

والدليل على كونه صدقاً فى حمّه تعالئ هو أنّه لولم يكن صدقاً لكان كذبا 
والكذب نقصٌّ و قبيح وهو تعالى منْزةٌ عنهما وعن جميع العيوب والتقائص 
ذانا وضفة و لذللك: 

قال اللّه تعالئ: :و مَنْ أَصدَق مِنَ آللّهِ حَديتًا/') 

قال اللّه تعالئ: وَعْدَ آلله حَقا وَ مَنْ أُضدَقٌ مِنَ آله قيا(؟) 

ثالثها: قوله: وّ عَدْلَا العدل وضع الشَّئْ فى محلّه كما أن الظّلم وضعه في 
غير محلّه و عليه فالعدل فى الكلام هو وضعه فى محله و الله تعالى حكيم 
بقولٍ مطلق و لازم الحكمة و العدل فى جميع الشئون وهذا الحكم مؤيّد 
العل والعل وخر باك 

رابعها: قوله: لا برل كات قالوا فى معناه أي لا تبديل لها لأ دلالة 
الكثمات عاك فعانهااظاهرة جل لاتزول سبي شهات الكمار: 


١-النساء‏ - لالم ؟'-النساء - ١”‏ 


وأنت تر أنّ هذا التّفسير لا يساعد اللّفظ اذ لم يقل لا تبديل لكلمات الله 
بل قال لا مبدّل لكلمات اللّه والمبدّل إسم فاعل من بدّل تبديلاً فالمعنئ لا 
يقدر أحد على تبديل كلمات الله إمّا من حيث البلاغة و أمّا من حيث إفادة 
المعنئ ففيه دلالة على إعجاز القرأن و أنّ الخلق لا يقدر علئ الاتيان بأية منه 
فضلاً عن مثله و الئ هذا المعنى أشار الله تعالئ بقوله: قَلْ لَيْنِ آَجْتَمَعَتٍ آَلإِنْسُ 
و آنْجنُ عَلىَ أَنْ يَأَنُوا بمِثرِهدا آلْقرانٍ لا يَأثُونَ مثيه وَ ل كان بَعْضُهُمْ لِبَْضٍ 
ظَهيوًا7''. 

1 يراد من الكلمات الأحكام من الحلال والحرام والمعنئ لايقدر 
أحَد علئ تبديل أحكام اللّه؛ أولا يقدر أحد علئ تغير قضاءه و قدره و وعده و 
وعيده و أمثال ذلك و الكل محتمل و حمل اللّفظ علئ العموم أولئ. 

خامسها: قوله: و هوّ ألسّمِيعٌ ألْعَلِيِمُ وفيه إشارة ال أنّ الله تعالئ يسمع 
ويعلم ما تقولون وما تسّرون به ولا يخفئ عليه شئ لا فى الأرض و لا فى 
الشماء وهيل مك لا حفاء فنه 

قال الإمام الرّازي فى تفسيره لهذه الآية عند قوله تعالئ لا مبدّل لكلماته 
بعد ما ذكره من الوجوه ما هذا لفظه: 

الوجه الرّابع أن يكون المراد أنّ أحكام اللّه تعالئ لا تقبل التّبدِيل و الرّوال 
لأنها أزلية والأزلى ولايزول. 

وإعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوّية فى إثبات الجبر لأنّه تعالئن حكم 
على زيد بالسّعادة و علئ عمر و بالشقاوة ثم قال لا مبدل لكلمات اللّه يلزم 
إمتناع أن ينقلب السّعيد شَياً وأن ينقلب الشّقىي سعيداً فاسّعيد من سعد في 
بطن أمّه و الشقى من شقى فى بطن أمّه انتهئ كلامه. 

و لقائل أن يقول أما أوَلاً أن اللّه قال: لا مّبَدّلَ ولم يقل لا تبديل وقد مد 
الكلام فيه و أنّ المعنئ لا يقدر أحدٌ على تبديل كلماته وهذا مما لاكلام فيه. 


-١‏ الاسراء 2 /خ8 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 583 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد السابع 


؟ الآيات ١١١‏ الى ١١8‏ 


وَأما أن الكلمات الآ قبن التتديل و الروال لأنها أرلية و الارلن لآ وزو فهق 
خارج عن موضوع البحث مضافاً الى أنّ الأزلّى لا يزول أولا يقبل التّبديل كلام 
عار عن التتحصيل و لا يناسب شأن الرّازي و أمثاله لأنّ اللّه تعالئى يقول فى 
كتابه: يَمْحُوا آللّهُ ما يَشْآءُ و يُقْبِتُ وَ عِندَهٌ أ ألثاب )١(‏ فاذا كان كلامه أزلياً و 
الأزلى لآيزول :ولا يبدل على بها وعمهء قم معت قولة#ريمخو الله يكبتو 
محو الشّئ لا يكون إلا بعد إثباته أَوّلافهل قال أو يقول عاقل أنّه تعالن يمحوما 
ابس نت 

أذ كان كلق فكي قال أن الأرنى ل فزون ولا نهدا كل كان 
الى أذكاهه اللمخاديق ولس بأرلى لأن الازلى لأ يكوة إلا قديما وهو متعصير 
بذاته و صفاته اذ لا قديم 0000 تعالئ وعيف أذ الخهات هين تافل 
زائدة عليه فالقديم الأزللى منحصر بالواحد الأحد الذي لم يَلد و لم يُولد ولم 
كن لش كوا دبعن أن اجيف فى كلانه لاقن قضاءه و قدره لأنّ القضاء 
ل اكلم ياست ضيه ميقاد ار وطقاذ قر كينها ون 

ح ارهت لقان كيك نا رريد ا ويسفالته أرقا نكن فدنا ادكه 
سعيداًء لكان لما ذكره محملاً وأنّى له بإثبات ذلك فما ذكره خارج عن موضوع 
البحث أوَلاً و عن تفسير الكلام ثانياً. 

وأمّا الحديث الذي ذكره و تبعه غير واحدٍ من الأشاعرة فهو مما لا أصل 
له. 

و علئ فرض صحته فليس معناه ما ذكره و فهمه منه و للبحث فيه مقام 
أخخر: 

نعم الغريق ينّشبث بكلّ حشيشء وكل يجّر الثّار الى قرصته. 
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يَخرْصُونَ 1120 إن رَبك هَأَعْلمٌ من يَضِل عن 
سَبِيلِه وَ هُوَ أَعْلَمَ بِالْمُهْتَدِينَ 01 فَكُلُوا مما 
ا شم آللَه عَلَيهِ إن كُْتُم بِأيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ 
وي وا تَأكُنُوا مِا ذكِرَ شه آللّه 
عَلَيْهِ وَقَدْ قَصَّلَ لَك ما ِ حَدَمْ عَلَيكُمْ ِل ما 
انطر ثم ِو إن يرا ُو أضوآ يوم 


بعَيْرٍ عِلْم إن زر الخو اغا لدوم 200 
دروا اب الى وَ باطتّه إن لّذِينَ ف 


لوثم ميرو ينا كانوا يَقْتَرِفُونَ «. 26 


تأكلوا ونال كد يذ كر آ.: شم آللَهِ عَلَيِْ وَإِنَّهَُفِسْقٌَ و 
إن الشياطينَ لَيُوحُونَ إلى ليا : هم لجا دلوك 
وَإِن أَطَعْتمُوهُْ إنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ 01١١‏ 


> اللغة 


ِتَحْرُصُونْ قال في المفردات الخرص. حرز الثّمرة و الخرص المحروز 
كالئّقض للمنقوض و قيل الخرص الكذب و حقيقة ذلك أن كلّ قولٍ مفولٍ عن 
ظَنٍ و تخمين يقال له خرص سواء كان مطابقاً للشَّئْ أو مخالفاً له من حيث أنّ 
صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظَنٍ ولا سماع. 

ما أضطرز 37 تم الإضطرار الالجاء. 


الخ الإعتداء التّجاوز عن الحد. 
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ذرُوا أي أتركوا. 
يفون الاقتراف الإكتساب. و الباقى واضح. 


> الإعراب 

عَم مضل فى. من. وجهان: 

أحدهما: هى بمعنئ الذي أو نكرة موصوفة بمعنئ فريق فعلئ هذا يكون 
في موضع نصب بفعل دل عليه؛ أعلم, لا بنفس أعلم. لأنّ» أفعل لا يعمل في 
الإسم الظاهر النصب و التقدير يعلم من يضل . 

الثانى: أن منء إستفهام فى موضع مبتدأء و يضّل . ٠‏ الخبر. و موضع الجملة 
النُصب بيعلم المقدّرة» وا لَك ما. ٠‏ إستفهام فى موضع رفع الإبتداء و لكم. 
الخبر ألا تَأْكْلُوا قيل حرف الجر مراد معه و التّقدير. في أن لا تأكلواء ولمًا 
حذف حرف الجرّكان في موضع نصب أو فى موضع حر علئ إختلافهم. 

وقيل أنّه في موضع الحال أي و أي شئ لكم تاركين الأكل بعر ضيب 
أن أن تمّحض الفعل الاستقبال و تجعله مصدراً فيمتنع الحال ؛ اللاما 
آضطر رْتُمْ ماء في موضع نصب علئ الإستثناء قن ادس يه طريل المع 


> التفسير ِ< 2 2 ١‏ 
وَإِنْ تُطِع أكْثَرَ مَنْ فى الأزْض يُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله 
قيل هذا خطاب من الله لنبيّه ولجميع المؤمنين لأنه كان في ذلك الوقت أكثر 
أهل الأرض كقّاراً. والحقّ أنّ الخطاب للنّبى كغيره من الأيات و المراد به الأمّة. 
أمًا أنّ الخطاب للنّبى يك فلانّه كان مخاطباً في جميع الأيات و الأحكام 
لمكان رسالته و نبّوته و أنّه واسطة بين الخلق و خالقه فينبغى أن يكون هو 

المخاطب بكلام الله دون غيره. 
و أمًا أن المراد أمنّه لأنه يلكي لمكان عصمته لا يطيع غير الله مضّلاً عن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد السابع 


المضّلين و أمّا قولهم كان أكثر أهل الأرض كماراً فى ذلك الوقتء فهو تخصيص 
أو تقييد من غير دليل بل الح أنّ الآية على عمومها والآن أيضا كذلك و 
بعبارةٍ أخرئ الحكم كلَّئٌ لا يخمّص بزمان دون زمانٍ فهى دالة على أنّ الطاعة و 
الإنقياد لأكثر أهل رضن فى كل عصر وزمان توجب الضّلالة والإنحراف عن 
ارين افد المطع رو الصقاد والعمرض هله اكلام يي ال رك عاو لد مت 

كيف لا وهوكلام الخالق وهو أعرف بخلقه منهم أنفسهم فيستفاد من الآية 
أن أكثر أهل الأرض من المضّلين الذين توجب طاعتهم الإنحراف عن سبيل 
اللّه و المضّل أعم من الكافر لأنّ أكثر المسلمين أيضاً من المضّلين و إن كانوا 
بزعمهم من المهتدين فقوله تعالئ:أكْثَرَ مَنْ فى الأأرْض لايخبّص بالكافرين 
فقط كما زعم بعض المفسّرين و إن أردت أن تعرف حقيقة الحال حتّئ فى 
زماننا هذا. 

فأغلم أن بعدهالتفون :فى كزة الأرن عاق ناه المظهور بحسي الانعاء 
لووقا مده توس العيلموة اجن رما ركو او عن 
الشيعة الأثنى عشّرية يقرب )٠٠١/0٠00/0٠0١(‏ أو أكثر بقليل فأنظر ماذا ترئ. 

امال اكلام هر الأب توعان تكد دويق وى أن ادن لفرت 
بالأكثر ومن زعم ذلك فقد أخطأ ولعلّ السّرفيه هو أنّ أكثر النّاس فى كلّ عصر 
وزمان العوام كالأنعام كما هو المشاهد المحسوس فى زماننا فخ ا ون 
عبر أمير المؤمنين علي عنهم بهمج الرعاء إتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لا 
يستضيئون بنور الهدئ و قد ذمّهم الله تعالئ فى كثير من الأيات: 

و وصفهم بعدم العلم: 

قال الله تعالى: أَكْفَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 

و بعدم العقل: 

قال اللّه تعالئ: أَكْكَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ. 
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و بعدم الإيمان: 

قال اللّه تعالئى: بَلْ أَكْكَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. 
و بعدم الشكر: 

قال الله تعالئ: وَ لَكِنّ أَكْخَرَهُمْ لأيَشْكَرون. 
و بالفسق: 

قال اللّه تعالى: وَ أن أَكْتَرَكُمْ فاسقون. 
و بكراهة الحق: 

قال اللّه تعالئ: وَ لكِن أَكْتَرَكُمْ لِنْحَقْ كَارِهُون. 
و بالجهل: 

قال اللّه تعالئ: وَ لكِنّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. 

و بالكفر: 

قال اللّه تعالى: و أَكْكَرُهُمْ أَلْكافِرُونَ. 

و بالشرك: 

قال اللّه تعالئ: و ما يُؤْمِنُ أكْترُهُمْ باللّه لاو هُمْ مُشْرِكُون" '". 
وبنقض العهد: 

قال اللّه تعالئ: وَ ما وَجَدْنَا ِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ 
و بالكذب: 

قال اللّه تعالى : وَ أَكْقَرُهُمْ كَاذِبُونَ. 

وهكذا ومن كان كذلك فكيف يتّبع ويطاع: 0 
قال اللّه تعالئ: أَقمَنْ يَهْدي إلى آلْحق أحَق أن بُتبَعَ أخ من لا يهِدَيٍ إِلاأأن 
يُهُدى فما لَكُمْ يق تَحْكُمُون" ". 
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و العجب من المسلمين في صدر الإسلام أَنّهم بعد ما سمعوا هذه الآية و 
أمخالها كبا اقلا عو عه سيول الله 20012 إن كر وبع ومن التلتاه عدر هيد من 
الغاصبين و تركوا علّياً ومن تبعه من الأقلين أمثال سلمان و أبى ذَر و عمّار و 
أستدلوا بذلك على أنّ الأكثر مع أبى بكر و عمر ولم يعلموا أنّ الحقٌّ لا يتبع 
الأكثر بل الأمر بالعكس و أعجب من ذلك تسميتهم ذلك بالإجماع ونقلوا عن 
رسول الله أنّه قال لا تجتمع أمّتى علئ خطأ. ولم يعلموا أنّ هذا الإجتماع أن 
كان المراد به الأكثر فهو لا يساعد القرآن و أن كان المراد به الكل فهو لم يحصل 
ولا يحصل فما معنئ الإجتماع ولم يقنعوا بذلك بل زادوا : فى 'الطمور تغمة 
أخرئ وهى أن المخالف للأكثر يمد فاسقاً مفسداً يجب قتله بحكم الإسلام و 
لذلك حكموا بقتل الحسين ءال و أصحابه و أولاده وهلّم جرًا فأعتبروايا أولى 
الصاوت اناقل ليو لم تعاس ما فعلع ا ولاه ارولو الملجا ومن الأعدين 
القتل والنَّهب والصُرب والشّتم. يقولون نهم خالفوا أصحاب الرّسول و شمّوا 
عصا الأمّة وسلكوا مسلكا آخر غير ما سلكه الأكثر وليس لهم جواب غير هذا 
و أن كان مخالفا لصريح القرآن مع أن القرآن هو الأصل المتّبع فى جميع 
لأحكام و قد قال رسول الله أن تارك فيكم القلين كتاب اله و 
عترتي الحديث وليت شعري لم جعل عمر أمر الخلافة فى ستة وحكم بأن 
المخالف أن كان واحداً فأقتلوه و أن كان اثنين فأقتلوه لأن الأقلى يجب عليه 
متابعة الأكثر, و إلا فيجوز قتله فأنظر أيّها العاقل المنصف كيف جعل عمر 
الأقل تابعاً للأكثر بقولٍ مطلق و أعرض عن حكم اللّه تعالئ في الباب حيث 
قال و أن تطع أكثر من فى الأرض الآية و ذم الأكثر فى غير واحدٍ من الأيات و 
كيف جعل الحق للأكثر برغم أنف القرآن و المسلمون ساكتون سامعون مطيعون. 

أن قلت لعَلٍ الآية وهى قوله :وَإِنْ تْطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فى آلأرْض يُضِلُوكَ 

عن شييل الله قاطارة ة الى أكثر من فى الأرض من الكقار و أمّا المسلمون فلا 

قلت إطلاق الآية ينفى هذا الإحتمال فأنّ اللّه قال أكثر من فى الأرضء: 
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مسلماً كان أو كافراً ولم يقيد الحكم بالكفّار فيعلم منه أنّ متابعة الأكثر تحت 
غنوان الأكترية مذمؤزنة فق لأافرق :قيهاابيق التسلميق و الكتفان با 0 
متابعة الحقٌّ أينما وجد ثم أنْ الله تعالئ أستّدل على ذلك بقوله: : إن يَتبعُونَ 
إل آلظنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْوْصُونَ إن» نافية بالاثفاق و المعنى »مايتبعون 
وتم ٠‏ وما هم إلأكاذبون, وصفهم الله بمتابعة الظّن و الكذب 

أمّا المقام الأوّْل: أعنى به متابعة الظن. 

فنقول الظن إسمٌ لما يحصل عن أمارةٍ و متئ قويت أدَّت الئ العلم و متئ 
ضعفت جدأ لم يتجاوز حدٌ التوهم قاله الرّاغب في المفردات إذا عرفت هذا 
لا اميد رد م 
لدي 00 لى ل و البقين فهو غير مراد في الآية. . 

ثانياً: الوكان المراد به العلم لما عر بان 

ثالثاً: لوكانت متابعة الطّن القوّي الذي أدَّت الى العلم مذمومة و الضَعيف 
أيضاًكذلك فأيّ شئ يتّبِع فى الإعتقادات و الأحكام, و اذاكان الأمر علئ هذا 
المنوال فالعقل و التَّل يحكمان بعدم إتّباعه. 

أما العقل فواضح لأنّه يبحكم حكماً قطعياً بأنَ ما لا يقطع بصّحته أوفساده لا 
موجود. 

أمّا النقل قال فى كتابه: 


قال الله تعالئ: و ما يَتَّبعُ أَكْترُهُمْ إلا ظنَ إن آلظّنٌ لا يُغْني مِنَ آلْحَقَ 


شَيْنًا7'". 

قال الله تعالى أَيّهَا آنّذِينَ أمَنُوا أَجْتَنِبُوا كثيرًا مِنَ آلظَنّ إِنّ ب بَعْض لظن 
0 

كم 5 

قال اللّه تعالى: وَ ما لَهُمْ به مِنْ عِلّم إِنْ يَتَبِعُونَ إلا آلظَنَ”" والأيات 
كثيرة فى الباب. 


وإذاكان الظّن لا يغنى من الحقٌّ شيئاًء للظّان نفسه. فكيف يغنى فى حقّ 
من تابعه و هل هذا إِلأّكمتابعة الأعمئ للأعمئ و الجاهل بالجاهل: ذُلِكَ ظَنُ 
آنّذينَ كَقَرُوا قَوَيْلُ لنّدِينَ كََرُوا مِنَ آلنَار7". 

المقام الثانى: الخرص و الكذب. و قيل أن الخرص الخدش و الظّن و قيل 
هو الافتراء وكيف كان فمعنئ قوله وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ ماهم إل يكذبون 
أو يفترون أو يحسدون و الكل متقارب المعنئ و حيث أنّ اللّه تعالى وصفهم 
ألا بأنهم يتبعون الظن قال و أن هم إلا يخرصون مشعرا بأنّ متابعة الظّن ملازم 
لحري رالكدي قي ناح لطر اع الكلايي هرا أن لعن رينت من اند 

عا ولالتني برع خر: 

قال الله تعالئ: ما لَهُْ بِذْلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ(0) 


إن رَبّكَ هُوَأَعْلَمُ مَنْ يَضِلْ عَنْ سَبيلِه له وَهُوَأَعْلَمُ بالْمهْتَدِينَ 

النيعاطب ديك الآ أبضاً نبي لكر و أن كان المقصود جميع الأمّة قال 
المفسّرون هو أعلم بمعنئ أعرف أي أنّ الله تعالى أعرف بحال الصَّالِين و 
المضلين و المهتدين من غيره و الوجه فيه واضح لا خفاء فيه لأنّ الخالق 
أعرف بخلقه منه نفسه فضلاً عن غيره و فيه إشعار بأنّ بعض الأشخاص أو 


١١ - ونين عم 1- الحجرات‎ ١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ان المجلد السابع 


يف الآيات ١١‏ الى ١١١‏ 


أكثرهم هم يدّعون الإيمان و متابعة الحقّ و الله يشهد أنّهم لكاذبون و هذا ظاهر 
فَكلوا مِيّا ذكر آ. شم آل عَلَِِ إن كُنكم ياه مُؤْعنينَالفاء للتفريع؛ لأن. 
جواب لقول المشركين لما قالوا للمسلمين. ٠‏ أتأكلون ما قتلتم و لا تأكلون ما قتل 
رتكم. فكأنه قيل أعرضوا عن جهلكم فكلواء و قيل أنه عطف علئ ما دّل عليه 
أل الكلام كأنه قال كونوا علئ الهدئ فكلوا ممّا ذكر إسم اللّه عليهء ولا شك 
أن قوله فَكلُوا وأنكان لفظه لفظ الأمر إلاً أن المراد به الاباحة لأنّ الأكل ليس 
بواجب ولا مندوب اللّهم إلآ أن يكون فى الأكل إستعانة على طاعة اللّه فأنه 
يكون مرغبا فيه و ربمّا كان واجبا ونظير هذه الاية: 

قال اللّه تعالئى: ولااظلم فَاضْطادُو7. 

قال اللّه تعالئ: فإذا قُضِيَتٍ آلصَّلوةٌ فَانْتَه ُتشِرُوا فى الأزض''". 

و الإصطياد و الإنتشار مباحان بلاخخلاف ثم أن المراد بلذّكر. فى قوله: مِمّا 
ذكر آ.: سْمْ آل عَلَيْهِ الذّكر المسنون وهو قول بسم اللّه. و قيل كل إسم يختصٌ 
الله تعالئ به أو صفة مختّصة كقوله: بشم آللَّهِ آَلرَّحْمْنٍ آلرّحيم أو بسم القدير أو 
بسم القادر وما يجري مجرئ ذلك و الأوّل لا خلاف فى جوازه غيره خلاف. 

قال الشيّخ في التبّيان الآية تدّل علئ أن ذبائح الكفّار لا يجوز أكلها لأنهم لا 
يسَمون اللّه عليها ومن سمّئ منهم لا يعتقد وجود ذلك بل يعتقد أن الذي 
يسمّيه هو الذي أبدئ شرع موسئ أو عيسئ وكذب محمّد بن عبد الله لا 
يكونء الله فإذا هم ذاكرون إسم الشيطان و الإسم أنما يكون المسمئ 
مخصوص بالقصد و ذلك مفتقر الى معرفته وإعتقاده و الكفار على مذهبنا لا 
يعرفون الله تعالى فكيف يصّح منهم تسمّيته تعالئ وفى ذلك دلالة واضحة 
على ما قلناه انتهئ كلامه م . 

وقال الطبريء فى تفسيره لهذه الآية يقول تعالئ ذكره لنبيّه محمد وَبَكَز و 
عااه العؤمتين يدو اانه فكوا انها الدو وم نهنا كش رمن دباتحك » 


١-المائدة‏ - ” ؟ - الجمعة - ٠١‏ 


ذبحتموه الذّبح الذي بيّنت لكم أنّهِ تحلّ به الذبيحة لكم و ذلك ما ذبحه 
المؤمنون بى من أهل دينكم دين الحقٌّ أو ذبحه من دان بتوحيدي من أهل 
الكتاب دون ما ذبحه أهل الأوثان و من لاكتاب له من المجوس إن كنتم باياته 
مؤمنين انتهئ كلامه. 

و أمّا قوله: إن كنْتُم بأياته مُؤّْصِنِينَ فمعناه إن كنتم عرفتم الله ورسوله و 
صحّة ما آتاكم به من عند الله و تعليقه علئ الشرط للدلألة علئ أن قبول 
الحكم مختصٌ بالمؤمنين و أمّا الكقار ومن لم يؤمن بالله وبرسوله فهم بريئون 
معرضون عن قبول الحكم و أن كان عآما لجميع الخلق من باب الإشتراك في 
التكليف لأنّ الكمّار مكلّفون بالفروع و قيل ما حلّل اللّه للمؤمنين فهو حلال 
لجميع المكلّفين و ما حرّم عليهم كذلك و قال الرّازي التّقدير. ليكن الحكم 
مقصوراً على ما ذكر إسم اللّه عليه إن كنتم بآياته مؤمنين و المراد أَنّه لو حكم 
بإباحة أكل الميتة لقدح ذلك فى كونه مؤمنا ثم وبّح الله المؤمنين علئ تركهم 
أكل المذكى. 

وَما لَكُمْ آلا تَأَكُنُوا مِيًا ذْكِرَ آم لله عَلَيهِ و قَدْ قصل لَكُمْ ما حَرَمَ 
لإا اط نمه نفع حفص عن عاس وَد للك 

ما حَرّم عَلَيكُمْ بالفتح في الحرفين أعني بهما الفاء و الحاء بصيغة المعلوم. 

وقرأ إبنكثير و أبوعمر وابن عامر بضّم الفاء والحاء بصيغة المجهول وفصّل 
الكسائي و حمزة ة و أبوبكر فقالوا بفتح الفاء وضم الحاء. و قرأ أهل الكوفة 
لِضَّلُون بضَم الياء وكسر الضّاد والباقون بفتح الياء فمن ضمٌ الفاء و الحاء فلقوله 
تعالئ: حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ آَلْمَيْتَةَ و آلدَّمْ7!' قال أن هذه الآية تفصيل لذلك العام 
بقوله: فَصّل وكذلك حَرَّمَ لأنّ هذا المفصّل هو ذلك المحرّم الذي حل فى 
هذه الآية ومن فتحها فلقوله تعالئ: أَثْلُ ما حَرَّمَ رَجُكُ75". 


ا اليائر عام 7- الأنعام م١‏ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن بس المجلد السابع 


نض الآيات ١١8‏ الى ١7١‏ 


وقوله قد فصّلنا الأيات وكذلك قوله: أَنَّذِينَ يَشْهَدُونَ أن آللّةَ حَوَّمَ هذا 7 و 
لأثةقال :ومالك اكاكلا مدا نكر امم الله عليه رد نضل الاب فس أن 
كز القصن يك للفافل لتندم #ك رانس اللياخلية. وم قنع الثاء.و طن الحاء 
فلقوله: فصّلنا الأيات) و قوله: حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ آلْمَيْته و آَلدّمُ قاله الشيخ فى 
التّبيان و لنرجع الئ تفسير الآية فنقول: 

قوله تعالى :و ما لم ألا تَأكلُوا لاشك أنه خطاب للمؤمنين الذّين ذكرهم 
فى الآية الأولئ و المعنئ. لم لا تأكلون مما ذكر إسم الله عليه و بعضهم فرّق 
بين قولناء لم لا تفعلء و قولنا ما لك أن لا تفعلء فقال أنّ الأول أعم من الثانى 
لذو لل اسيل دج كو لجال نيجه اليه و فنا ركورة الخال رسع اليل بريه 
بخلاف قولنا(ما لك أن لا تفعلء فأنّه لحالٍ يرجع اليه. و إختلفوا فى معنى, لا. 
فى قوله: (أن لا تأكلوا). ْ 

فقال بعضهم أنَّهها للجحد و المعنئ أيّ شئ لكم فى أن لا تأكلوا إختاره 
الزجاج و غيره من البصريين. ْ 

و قيل أنّها صلة و المعنئ ما منعكم أن تأكلواء و قال قوم معناه ليس لكم أن 
لاتأكلوا مما أمرناكم بأكله علئ الوصف الذي أمرناكم بفعله, والمراد بإسم الله 
فى قوله: :ميا ذُكِرَ آم آللّه عَلَيْهِ هو الإسم المخمتّص به تعالئ وقد مرّالكلام 
مدعو ترك فكلرا ونا 5 كز أن الل عله 

وقلنا أنّه دليل على وجوب التّسمية علئ الذبيحة و أن ذبائح الكقار لا 
يجوز أكلها لأنهم لا يسمّون الله عليها ومن سمّى منهم لا يعتقد وجوبه وكيف 
كان فالآية تدّل علئ جواز تناول ذبيحة كل المسلمين إلا من خحرج بدليلٍ 
كناصب العداوة لأهل البيت عليهم السّلام و المجسّمة و أمثالهم. 

و أمّا إشتراط الإيمان في الذابح فالمشهور عدمه وبه قال أكثر الأصحاب و 
ذهب ابن البّراج الئ منع ذبيحة غير أهل الحقٌّ و قصّر ابن افون الى قا 


١6 - الأنعام‎ -١ 


المؤمن و المستضعف الذي لا منًا ولا من مخالفيناء إستثنئ أبو الصّلاح من 
المخالف جاحد النّص و أجاز العلامّة فى المختلف ذباحة المخالف غير التَاصبي 
مطلقاً بشرط إعتقاد وجوب التّسمية ويدّل عليه بعض الأخبار كصحيحة زكّريا 
ابن أدم و حملها الأكثر على الكراهة جمعاً وهو الأقوئ دفعاً للمشّقة. 

والولويو قد فحل لكرانا حرم عَلَيكُمْ إشارة الئ قوله تعالئ: : احُرْمَتْ 
عَلَيْكُمُ آَلْمَيْتَهُ وَآَلدَّهُ7١)‏ وغيرها من الأيات و قوله : إلامَا آَضْطْر رْتُمْ إِلَيّهِ قالوا 
فى معناه اذا خفتم علئ أنفسكم الهلاك من الجوع و ترك التّناول أي يجوز لكم 
التّناول مما حرّمه الله عليكم فى حالة الإضطرار. و الحقّ إرادة العموم من اللّفظ 
عرفاً وعقلاً و شرعا فكلٌ مورد صدق عليه الاضطرار جاز أكله بقدر الضّرورة. 

و قال الرّازي معناه يجوز لكم تناول ما دعتكم الصّرورة الى كلم تحب 
بيات الح جراد امد ا علي الإكراه يكنا 

رد أحد مصاديقه و قوله: :وَ إن كثيرًا لَيُضِلْونَ بِأَهُوَابَهِمْ بغَيْر 

عِلْمِ إن رَيّكَ هُوَأَعْلَم بِالْمُْتدِينَ معناه أن كثيرا من الناسن ليضلون عر ا 
الح بسبب متابعة أهواءهم و أميالهم وإعراضهم عن الحقٌّ و قيل معناه 
يضَلون فى أنفسهم من غير أن يضّلوا غيرهم من أتباعهم بإمتناعهم من أكل ما 
ذكر إسم الله عليه وكيف كان لا شك أن منشأ الضُلالة في الحقيقة هو الجهل و 
لذلك قال: لوا ا و 20 
مصاديق الاعتداء قال تعالى: : إن بَكَ ه وَأَعغْلم بِالْمُعْتَدِينَ أعنى بهم 
المتجاوزين عن الحق. 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما لفظه: 

دلّت هذه الآية علئ أنّ القول فى الدّين بمجّرد التقليد حرام لأنّ القول 
بالتتقليد قول بمحض الهوئ و الشّبهة و الآية دلت على أنّ ذلك حرام انتهئ 
موضع الحاجة من كلامه. 


* - ةدئاملا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 30 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد السابع 


وان الآيات ١١8‏ الى ١١١‏ 


و لقائلٍ أن يقول أن كان القول في الدّين بمجرّد التقليد حرام فيجب 
الإجتهاد في الأحكام لكلّ أحدٍ من أحاد المسلمين وجوباً يني وقول 
العاقل بهذه المقالة وتوضيح الكلام إجمالاً هو أنّ النّاس على صنفينء عالم و 
جاهل و العالم يعمل بعلمه و الجاهل يأخذ العلم بالإحكام عن العالم نعنى 
بالتقليد إلا هذا و أن شئت قلت أمره دائرٌ بين ان يعمل بجهله و لا نعني 
بمتابعة الهوئ إلا ذلك وأن يعمل بقول العالم ولا نعنى بالتّقليد إلأأهذا فهو لا 
محالة إمّا يكون مقلّداً أو متابعاً لهواه فى دينه فقول الرّازي أنّ القول بالتقليد 
قولّ بمحض الهوئ و الشّبهة كلام لا نفهم معناه كما هو أيضاً لم يفهم معناه و 
ذلك لأنّ العامى اذا أخذ دينه عن مقلّده فلا يقول إلآ بقوله ولا يعمل إلا 
وتكيه :كيف ركوق قزل نهذ قل بسحن الهوى و الشدية و المفزروض الهلا 
قول هه فد اسه [ 

نعم التّقليد فى المسائل الإعتقادية كالتّوحيد و التّبوة والمعاد باطل وليس 
اي ا ات 


0 


و ظاهر الثم وَباطِنَهُ إن الْذينَ بُونَ الإثم سَيْجْرَوْنَ بما 
كانوا يَقتَرفُونَ 
الواو فى قوله وَ ذَّرُوا للعطف وكلمة؛ ذر بفتح الذال وسكون الراء فعل أمر 
بمعنئ أترك والواو علامة الجمع أي أتركوا ولا يستعمل وَذر بمعنئ الماضي 
ولا( واذر) الاسم الفاعل و إستغنئ عنه بقولهم (ترك) و أنّما يستعمل منه(و 
يذر و ذر) و امثاله: 
قال الله تعالئ :دهم في حُوْضِهم يَعبُون'' 
قال الله تعالئ: قَدَرْهُمْ وَ ما يَْتَوُونَ”") 
قال الله تعالئ : ذَوْني و مَنْ خَلَقْتُ وَحيدًا' ". 


١١7 - الأنعام‎ -١ 41١ - الأنعام‎ -١ 
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قال اللّه تعالئ: وَ يَدَرُهُمْ فى طُّغْنانِهمْ يَعْمَهُونَ7'". 

قال اللّه تعالئ: وَ سَدَرُهُمْ فى طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ!". 

قال اللّه تعالئ: لا تَدَزْني فَزْدَا و أَنْتَ خَيْرُ آلوارشين7" وأمثالها من 

الآيات كثيرة؛ 

أمر الله تعالئ فى هذه الآية عباده بترك الإثئم وهو فى الأصل إسم للأفعال 
المبطئة عن الثواب و جمعه أثام و لتضمنه لمعنئ البطئ قال الشّاعر: 

جمالية تَغْتَلىي بالرّوادف اذ كذب الآثمات الهجيرا 

و إختلفوا فى المراد بظاهر الإثم و باطنه. فقال الجبائى المراد بالظاهر 
أفعال الجوارح و بالباطن أفعال القلوب. و قال غيره الظاهر الطواف بالبيت 
عريانا و الباطن الزناء. 

و قال قوم ظاهر الإثم الرّناء و باطنه إتّخاذ الأخدان و عن سعيد بن جبير 
ظاهر الإثم إمرأة الأب و باطنه الوّناء. 

وقال قتادة و الرّبيع و مجاهد أنّ الجاهليّة كانت ترئ أنّ الرّناء اذا أظهر و 
أعلن كان فيها إثم و اذا إستسر به صاحبه لم يكن إثماً فنزلت الآية و الأحسن 
حملها علئ العموم وهو وجوب إجتناب الإثم علئ كل حالٍ فالنّهى عام فى 
جميع المحرّمات ظاهرها و باطنها و سّرها وعلنها ولا دليل على التخصيص 

و قال بعض المفسّرين من العامّة المراد بظاهر الإثم الإقدام عليه و بباطنه 
الإظهار بأنَ الدذاعى الئ تركه هو خوف اللّه لا خوف النّاس انتهئ. 

أقول ما ذكره لا دليل عليه و أنّما هو مجرّد التنّخيل و الحدس وإستدل 
الرّازي بهذه الآية علئ أنّ ما يوجد فى القلب من سوء النيّة والاعتقاد يؤاخذ 
عليه بو إن لم يقترن بها عمل »وهر كما ترف مخالف للإجماع و ظواهر الأثار و 
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وك الآيات ١١2‏ الى ١7١‏ 


العقل و للبحث فيه مقام أخر و لذلك قال الله تعالى بعد ذلكإِنٌ آلَدينَ 
يَكْسِبُونَ الاثم سَيُجْرَوْن بما كانوا يَفتَرفُونَ ولم يقل أن الذين يبطنون 
الإئم مثلاً ضرورة أنّ كسب الإثم غير نيّته فالمعنئ أن الذين يعملون الإثم و 
يفعلونه فى الخارج سيجازيهم الله يوم القيامة بماكانوا يرتكبونه فأنَ الإقتراف 
الإكتساب و الإرتكاب وهو أدَّل دليل علئ أن الجزاء على العمل لا علئ النّية 
و حيث أن الكسب عبارة عن فعل ما يجتلب به نفع أو يدفع به ضرر خض 
بالإنسان ولا يوصف الله تعالئ به ذ ف اروك كالامه ولاو 000 كلو اهنا لا 
يُذْكَرٍ آم آله عَلَيْهِ وإِنََُّفِسْقُ نهئ الله في هذه الآية عن أكَل مالم يذكر 
إسم اللّه عليه وهو صريح فى وجوب التّسمية علئ الذبيحة فمن تركها عمدأً 
لا يؤكل من ذبيحته و أمّا فى صورة النّسيان فلا إشكال فى أكلها بعد أن يكون 
الذّابح معتقداً لوجوبها ولذلك نقلو أن ذبيحة أهل الكتاب لا تؤكل منها لأَنّهم 
لأيعقذون وجوبها ولا يذكرونه: و أما من غذا أهل الكتابين اغتن تهتنا التوراة 
و الإنجيل فلا خلاف فى تحريم ما يذبحونه إجماعاً. 1 

قال الحسن و عكرمة نسخ منها ذبائح الذين أوتوا الكتاب بقوله تعالئ: 3 
طَعَامُ آنّذِينَ أوتُوا آلْحِناتٍ حل لَكُه!'" و الحقّ عدم النُسخ و به قال الشيخ في 
النّبيان و ذلك لأنّ المراد بالطعام فى الآية الحبوب دون الذبائح على ما روي 
عن أهل البيت عليهم السّلام. ْ 

و قوله: وَإِنَّهُلَفِسْقٌ أي أن أكله فسق و حذف لدلالة الكلام عليه 

نقل الرّازي عن عطاء أنه قال كل ما لم يذكر إسم الله عليه من طعام أو 
شراب فهو حرام تمّسكاً بهذه الآية و أمّا سائر الفقهاء فأنّهم أجمعوا علئ 
تخصيص هذا العموم بالذبائح ثم إختلفوا فقال مالك كل ذبح يدك لبتم الله 
عليه فهو حرام سواء ترك الذكر عمدا أو نسيانا وبه قال ابن سيرين و جماعه 


١-المائدة‏ - عم 


وقال إن ترك الذكر عمداً حرم وإن ترك نسياناً حل. 

و قال الشّافعي بحلّ متروك النّسمية سواء ترك عمداً أو خطاً اذاكان الذّابح 
أهلاً للذبح انتهى كلامه. 

ثم أن الفسق هو الخروج عن حجر الشرع قال الرّاغب في المفردات فسق 
فلان خرج عن حجر الشرع و ذلك من قولهم فسق الرُطب اذا خرج عن قشرٍ و 
هو أعم من الكفر الئ أن قال و أكثر ما يقال الفاسق لمن إلتزم حكم الشّرع و أقرَ 
به ثمّ أخلٌ بجميع أحكامه أو ببعضه واذا قيل للكافر الأصلى فاسق فلأنه أخلّ 
بحكم ما ألزمه العقل و إقتضته الفطرة انتهئ. 

أقول و عليه فالمعنئ لا تأكلوا ممّالم يذكرإسم الله عليه وذلك لأنّه يوجب 
الخروج عر ع الس رهد ٠‏ فال الي :وَإِنَ آلشياطينَ لَيُوحُونَ ل 
أَوْلِيَاء هم لِيُجَادِلُوكم وَ إن أْطَعْتمُوهم !: لم5 نّ إختلفوا فى المراد 
بالشاطيه: اكنال سني ١‏ العركييم علماز هع ود رياقت اهرك يوق 
كفرهم يوحون و يشيرون الئ أولياءهم الذين إِتّبعوهم من الكقّار بأن يجادلوا 
المسلمين في إستحلال الميتة. 

واقاك اللحميح يجان از هيد يتوت اناس قل :الله أرلود بكوكل فيقا قله التلين. 

و قال عكرمة المراد بهم مرده الكفار من مجوس فارس الئ أولياءهم من 
مشركي قريش. 

ل م ا ل 0 
يوحون الئ أهل الشرك بذلك. و قال قومٌ الذين جادلوا بذلك كانوا قوماً من 
ا ا 00 
نقل هذه الأقوال الشيخ فى التّبيان. 

أقول الظاهر أن المراد بالشياطين في الآية قاطي الاقين الذ دق انهو 
شياطين الجنّ و ذلك لقوله تعالى لِيُجَادِلُوكُمْ فأنّ المجادلة ليست من شئون 
شياطين الجنّ بل شأنهم الوسوسة لا غيرها. 
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ع الور 


١١١ الى‎ ١ع‎ 


أمَا قوله:وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُْ لَمُشْرِكُونَ معناه أن أطعتموا الشياطين 
فى إستحلال الميتة و أكلها فقد أشركتم باللّه وذلك لأنْ من إستّحل الميتة فهو 
كافر بالإجماع و من أكلها محرماً لها مختاراً فهو فاسق و هو قول الحسن و 
جماعة من المفسّرين هكذا قيل. 

وأنا أقول أمّا الفسق فلاكلام لنا فيه و أمّا الكفر فى حقٌّ من إستّحل الميتة فهو 
محتاج الى الإثبات اللّهم إلا أن يقال أنّ حرمة الميتة من ضرّوريات الدذين شك 
أنّ منكر الضَّروري كافر فأن ثبت هذا فهو و إلا فلا و تفصيل الكلام فى هذا 
البحث و أمثاله خارج عن المقام. ش 


(0 
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ل> اللغة 


أوَ مَنْكانّ مَيْنَا قَأَحْيَيَْاهوَ جَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمنشى 
به فى لاس كَمَنْ معلُّ فى أَلظَّلُمَاتٍ ليس 
يحارج ونب كلك ” بْنَ للكافر 00 
يمون 1 كَذِك جا ف كل قدي كاي 

سوا لعنكروا فدما ها 1 
بأَنْفُسِهِمْ و نا يَشْعُرُونَ 000 و إذا جاءَنُهُم ايه 3 
فالُوا لن نَؤْمِنَ حَتَى تُؤْنى مِثل مآ أوتى رُسُل 
الله الله عل حكنت يشكل راتكه ستصيية 
لين أَجْرَمُوا صَغْا عِنْد آله و عَذَابٌ شَديةُ 


بما كاثوا دددون (؟؟1) فَمَن د برد آلله أن 


س 6 ع مايه 


يَهَدِيَه يشرّح صَدرَه لِوِسْلام و من يرد أذ 
يُضِلَّهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيّمًا حَرَجًا كَأنّدا يَصّعَّد 

فى ألسّنا ء كَذْلِكَ يَجْعَلُ آللَّهُ آلدَجْسَّ علطن 
لْذِينَ لا يُوْمِنُونَ 0و هذا صراط رَبك 


©2226 


مَسْتَقِيمًا قد قَدَ فَصَّلْنَا الأيات لِقَوْم يذ كمون 8 
لَهُمْ دار آلسّلام عِنْدَ َيِهِمْ و هُّوَ وَلِيُهُمْيما 
كانوا يَعْمَلُونَ )١١7(‏ 


ْنَا بالتشديد و التَخفيف معناهما واحد وهو ضدٌ الحئ و لذلك قيل 
المفيت مخفف عن المدّت. 


نورًاء النور الضُوء المنتشرة الذي يعين على الابصار وهو ضدّ الظّلمة. 
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ف الإيات ١77‏ الى ١١7‏ 


أكايرَ جمع الأكبر. أكابر القوم شرفاءهم 
كرو الخد فبركا لخبر يها 0-0 


> الإعراب 

َو من كالاً من بمعنئ الذي في موضع رفع بالإبتداء و يمني بهد فى 
موضع نصب صفة لنورٍ وكمنُ خبر الإبتداء ومَثل مبتدأ وفى ألظلْمَاتِ خبره 
ولق بخارج فى موضع الحال من الضّمير في الجار وجَعَلَنا بمعنئ ضراو 
أكَابرَ المفعول الأول وفى كل فَْبٍَ الثاني و سُجُرميها بدل من أكابلِبَشْكُرُوا 
اللآم لام كى أو لام الصترورة حت ْمل حيث هنا مفعول به و العامل 
محذوف والتقدير يعلم موضع رسالته عنْدَ آللّه ظرف ليصيب أو صفة لصغار 
ضيقا مفعول ثانٍ ليجعل فمن شدًد الياء جعله:وهنفا ومة حنفيها عار أن يكون 
وصفاً كميّت و ميت و أن يكون مصدراً أي ذا ضيق حَرَجًا بكسر الرّاء صفة 
تضيق أي ضيّقاً بكفره و بفتح الراء المشقة. 


> التفسير 

أو مَنْ كا نَ مين فَأَخْييَاُ الإستفهام للإنكار أي ليس كذلك قرأأهل 
المدينة و يعقوب وتاقدوهكا باللشيد يد و الباقون بالتّخفيف قال أبو عبيدة 
الك ميقن ووثلة معناها واعدى ألما عدف إمنعمالا قال الشاعر 


ليس من مات فأستراح بَميتِ اننا اميف فقت الاحماء 
الها القيكه نن يعيش كنا كناننا اله لين التحداء 


أقول و لذلك وصف اللّه الكفار بأنْهم أموات فى كنيوسض الآيات: 
قال اللّه تعالئ: : أفواتٌ غَثْرُ أخياء و ما يَشْعْرُونَ أَنْانَ يُبْعَفُونَ(". 
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- النحل‎ - ١ 


قال الله تعالى: وَ ما يَسْتَوى الأخيآءٌ وَ لا آلأفواتُ7". 

والذي يظهر من موارد الإستعمالات هو أن الميّت بالتّشديد كثيراً ما يطلق 
علئ ذوي العقول بخلاف الميت مخمفا فأنّه يطلق علئ غيرها من الجمادات 
و التّباتات أيضا و بذلك يقال أنّ الميت بالتّخفيف أعمّ منه بالتشديد وكيف 
كان فمعنى الأية أو مَنْ كان مهنا بالكفر فأحييناه بالايمان أوكان ميتا بالجهل 
فأحييناه بالعلم أو كان ميتاً بالصّلالة و الغواية فأحييناه بالهداية و السّعادة 
الموت و الحياة بمعناهما الحقيقى أعنى الخروج من العدم الى الوجود فهو 
غير مراد قطعا على ما ذهب اليه المفسّرون و لعل مستندهم في ذلك هو 
وجود القريئة اللّفظية أعني بها قوله: و جَعَلنَالَهُ تُورًا يَمْشى به فى آلثاس 
أو غير ذلك مما ظهر لهم و خفى علينا. ظ 

و لقائل انلقو تحمل الآية علئ العموم أولئ و أن كان ما ذكروه أظهر 
بإعتبار اللّفظ و اللّه أعلم بمراده. 

ثم أنهم إختلفوا في من نزلت الآية فيه فقال إبن عبّاس و الحسن و غيرهما 
اتات عل ازمر ره رو ذال اجكرها رات قري ارين بر واي سال 
هو قول أبى جعفر علي يدو قال الضحاك نزلت فى عمر بن الخطاب. الرَّجَاجٍ 
نزلت في النب تلو أبي جهل. ولا شك أن الأول أحسن و أولئ لأنه أعم 
فائدة حيث يدخحل فيه جميع ما قالو: وَجَعَلْنا لَهُ تورًا يَمْهٍ يَمْشى به فِى آلتاس 
قيل أي جعلنا له علماً لأنّ العلم نور و حياة, أما أنه نور فلانه ظاهر بالذّات و 
مظيرا للغين. 

و أمًا أنه حياة إذ به حياة القلب كما أن الجهل موته أو لأنّ العلم يهتدي به 
الئ الرشاد كما يهتدي بالنُور فى الظّلمات و تدرك به الأموركما تدرك بالحياة 
فالظّلمة, كالجهل لأنّه يؤدّي الئ الحيرة و الهلكة و الموت كالجهل فى أنه لا 


١-فاطر‏ - ؟؟ 
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نف الآيات ١77‏ الى /ا١١‏ 


تدرك به حقيقةكَمَنْ مَتَلهُ فى آلظَلّات لَيِسَ يخارِج مِنْها و التقديركمن 
مئله مثل من في الظّلمات. أي في. 

طلدات الكت أل اليل بو الحاضل 01 دساو نه العن و الاتهان 
بالنُور و الكفر و الجهل بالظّلمة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس. 

وقوله ا اس ا رن 
الخروج منها كَدَلِكَ رين يّنَ ِلْكافِرِينَ اكانُوا يَعْمَلُونَ قال بعضهم وجه 
التشبيه فى قوله: كَذَلِكَ الخ. 

أي زيّن لهؤلاء, الكفر فعملوه كما زين لأولئك الإيمان فعملوه فشبّهت حال 
هؤلاء فى التزيين بحال أولئك فيه كما قال تعالئ: كُلَّ حرْبٍ بما لَدَيْهِمْ قَرِحُون”' 

وأتما قثن اللسقااء الاهافعنه لمر نوكن الخواة والشباطين و 
غيرهم, الكفر عند الكافرين وهو قول الحسن و أبي على والرّماني عام 

قال الرّازْي في تفسيره لهذه الآية عند قوله تعالئ : كَذَلِكَ ريّنَ لِلْكَافِرينَ 
ما كاد ا تلوت نهدا لنكله و عند ذا حافت سيالة الخير و القدو نان 
أصحابنا ذلك المرّين هو اللّه و دليله ما سبق ذكره من أنّ الفعل يتَوقف على 
حصول الدّاعي و حصوله لابدٌ وأن يكون بخلق الله والدّاعي عبارة عن علم 
أو إعتقادٍ أو ظَن بإشتمال ذلك الفعل علئ نفع زائدة و صلاح راجح فهذا 
الداعي ا إلآهذا الثّريين فإذا كان موجد هذا الدّاعى هو الله تعالى 
كان المرّين لا محالة هو اللّه تعالئ انتهئى. 

والجواب عنه أما أولاً فأنَ حصول الدّاعى و وجوده من الله لايستدعي ما 
ذكره لأنّ اللّه تعالى أوجد الدّاعى الئ الفعل فى العبد و الذاعى كما يوجب 
الخير لذللك بوب التر ضبان اخرئ القدن الذي يتُوقف علئ الدّاعي قد 
يكون خيراً وقد لا يكون كذلك وهو دليل علئ أن العبد مختار في إيجاد أيّهما 
شاء و اذاكان كذلك فهو غير مجبور فى فعله. ْ 


وأن شئت قلت وجود الداعى مع الإختيار وهذا أمرٌ معقول بل محسوس. 

ثانياً: أنّ اللّه تعالى قال ورين بصيغة المجهول ولم يقل و زيّن بصيغة 
المعلوم وهذا دليل علئ أن المزّين غير معلوم فنسبة التّزيين اليه تعالئ يحتاج 
الى دليل و مجرّد كونه تعالئ موجداً للدّاعي لا يوجب كونه مرَّيناً للفعل 
بالموحيد هو الله قعالرن بو المرزت القهل الدس أ جيه العراد لشفا روتهو العتيطان: 

قال الله تعالى: و لكِنْ قَسَتْ قَلُويُهُمْ و رَيَّنَ لَهُمُ آألشَيْطانٌ ما كانُوا 

يَعْمَلُونَ!. 

قال الله تعالئ: وَإِدْ زَيّنَهُملشَيْطان أَعمَالهُمْ و قال لاغالِتٍ لَكُم"2. 

قال الله تعالئ: وَجَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْسٍ مِنْ دُونِ أللّه و 

َينْلَهُمْآلشَيْطَانْ أَغْماتهُم7". 

و الأيات كثيرة ولتفصيل الكلام فيه مقام أخر وفى الآبة دلالة علئ وجوب 
طلب العلم لأنّه تعالى رغب فيه بأن جعله كالحياة فى الإدراك بها ف السوتو 


كي ا ب سي 


ذلك نا في كل يأك مُجْرِميها لِيَدكُرُوا فيها وَ ما يَمْكرُونَ 
إلا بأنفسِهم وَ ما يَشَعْرُونَ 

قال :تعفن المفشتروة ملعناة كما جغلناء ذا اللون من التنؤمكين كلك حملن 
ذا المكر من المجرمين فكلّما فعلنا بهؤلاء فعلنا بأولئك إلا أن أولئك إهتدوا 
بحسن إختيارهم و هؤلاء ضلُوا بسوء إختيارهم. 

وقال بعض المفسّرين الكاف في قوله وَكَذَلِكَ يوجب التشبيه وفيه قولان: 

ول الل س0 
قَّ تحرميها 
-١‏ 0 يق -١‏ الأنفال - مع 
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الثانى: أنّه معطوف على ما قبله أي كما زيّنا للكافرين أعمالهم كذلك 
جعلنا فى كل قريةٍ الآية و الآية علئ التّقديم و التأخير و تقدير الكلام جعلنا 
مجرميها أكابر» و لا يكون الأكابر مضافاً الى مجرميها لأنّ إضافة الصّفة الى 
الموصوف لايجوز عند البّصريين 7 

وتاليضهم ؛ جعلنا بمعنئ صيّرنا و مفعولها الأول أكَايرَ رَ مج مجرميها. 

الثانى: فى كل قَزْيَةٍ ع ستاك ترا ار 
لقان لكوك وميه دا سر كاده 

وقال الكرمانى أضاف الأكابر الى مجرميهاء لأنّ أفعل لا يجمع إلا مع الألف 
واللأم أومع الإضافة الى معرفة: و نما خصّ أكابر المجرمين بهذا المعنئ دون 
الأصاغر لأنّه احسن فى الإقتدار على الجميع لأنّ الأكابر اذا كانوا فى قبضة 
القادر فالأصاغر بذلك اجر كرا فيها المكر هو فتل الشئْ الى خلاف 
الرّشد علئ وجه الحيلة في الأمر والمكر و الختل والغدر نظائر وأصل المكر 
الفتل و منه جارية ممكورة أي مفتولة البدن, و اللآم فى قوله لِيَمْكدوا لام 
العاقبة ويسمّئ لام الصّيرورة كما قال تعالئ: فَالْتَقَطُهُ ال فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا 
وَ حَوّنَ(١)‏ أي تصير عاقبة الأمر الى ذلك. 

و قال بعد بعض المفسّرين من العامّة أنّ اللأم لام الغرضء و قد تسمّئ بلام.كي . 
و عليه فالمعنئ جعلناهم كذلك وكان الغرض» لِيَمْكُدُوا فيها وبعبارة أخرئ 
صيّرناهم ماكرينء و هذا التفسير موافق لمسلك الأشاعرة القائلين بالجبر 
صرّحوا به وليس بشئ لأنّه تعالئ لا يريد أن يمكروا و قد قال: وَ ما خَلَقْتُ آلْجنٌ 
وَ آَلإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ7 وإرادة القبيح قبيحة و المعنئ وكذلك جعلنا في كل 
قرية أكابر مُجرميها ليطيعوني وليمتثلوا أمري وكان عاقبتهم أن مكروا 
بالمؤمنين و خدعوهمء غير أنّهِ تعالئ لمّالم يمنعهم عن المكر صار شبيها بما 
اذا أراد ذلك فجاء الكلام علئ سبيل التَسْبيه قاله الجبائى. 
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قلت و أنّما لم يمنعهم عن المكر لمكان الإختيار اأذي جعله الله فيهم فلو 
منعهم عن المكر أجبرهم علئ عدمه وهو مناف للإختياروَ ما يَمْكُرُونَ إلا 
يي ونا يعون ماه أن توبال»دكر هيو بعود الى انهم كانه قال 
يضّرون بذلك المكر إلا أنفسهم وما يشعرون أنّهم يمكرون بهاء ولا يصّح أن 
يمكر الإنسان بنفسه على الحقيقة لأنّه لا يضّح أن يخفئ عن نفسه معنئ ما 
يحتال به عليها و يصّح أن يخفئ ذلك من غيره. 
قالت المعتزلة لاشك أن قوله: وَّ ما يَمْكُوُون إلا بأنْفُسهِم وَ ما يَشْعُدُونَ 
مذكور في معرض التّهديد و الرّجر فلو كان ما قبل هذه الآية يدّل علئ أنه 
ال ارادستهم أن باكر وابالناي كلقب يلبق بالوحيم لكي اللخلي أل ريق 
منهم المكر و يخلق فيهم المكر ثم يهددهم و يعاقبهم عليه أشدٌ العقاب. 


وذ جِآَنْهمْ ايه فاون تُؤْمِنَ حَنْى تُؤنى ِل مآ أوتئ دُسُلّْ لله 
أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار أنّهم كانوا معاندين للحقّ و ذلك لأنّه اذا 
عجارتي أنه عع فنك الله ند ل عدا توجياه و تسسا قل له قالوا: لمن 
نُؤْمِنَنصَدق بها حَتّى نُؤّنى أي نعطئ من قبل الله مثل ما أعطئ رسله و أنّما 
قالوا ذلك حسدا و بغي منهم للأنبياء. 

قبل أن الوليدين المغيزة كال والله لكات الشوة عقا لكنت أنا أحوبنها من 
محمد يَلانكَلٍَ فأنى مله مالا و ولد فنزلت الآية. 

وقال الضَحاك أراد كلّ واحدٍ منهم أن يختّص بالوحى و الرّسالة كما أخبر 
الله عنهم في قوله؛ بل يريد كلّ إمرؤٍ منهم أن يؤتئ صحفاً منشّرة فظاهر الآية 
ّي نحن في تفسيرها يدّل علئ ذلك أيضا لأنّه تعالئ قال: و إذأ جآءَنهُمْ أي 
يو رد ويل ثم نَ في قوله لَنْ نَؤْمِنَ حَتى 

تى مِثْلَ ما أوتى رُسُل أَلْلْه قولان: 
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أحدهما: : وهو المشهور بينهم أنه أراد القوم أن تحصل لهم النّبوة كما 
حصلت للتّبى. 

الثانى: وهو المتقول عن ابن عبّاس أن المعنئ اذا جاءتهم أية من القرأن 
تأمرهم بإتّباع النَبِى قالوا: لَنْ ذ نَؤّْمِنَ الخ. وهو قول مشركى العرب لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ 
حَشَّى تَفجُرَ لَنا مِنَ آلأَرْضٍ يَمْبُوعًا(') وعلئ هذا فالقوم ف طليوا الهوة ف الها 
فنا لذن وم الت لاخر سات طادر ل مسبزاك ااي 
كي تدّل على صحّة نبوة محمّد وك نقلهما الفخر الرَازي فى تفسيره ثم كاه 

ل الميحتفونة و التوك [0آزل اتوي رو رلى الأ قيعي ززاته الله حلم 

حَيْتُ يَجْكَل رِسَالَتَهُ لا يليق إلا بالقول الأول انتهئ. 

٠‏ وكيف كان فقد أنكر الله تعالى عليهم فقال: آللهُ أَغْلَه كفت ككل 
وطاحدر ك1 ارود ادل عم لسلا لبس ام كر العرعروو ةا 
فلا يبعث الله إلآمن يعلم أن المصلحة تتّعلق ببعثه دون من لا تتّعلق به و 
محصّل الكلام هو أنّه تعالئ بما يزيد و ليفعل من غيره وهو مما لاكلام فيه و 
حيث أنّ كلامهم هذا فى الحقيقة إعتراض علئ الله بل رد عليه. 


سَيُصيِبُ آلّذِينَ أختخرا كنا عت اندو هذا شَديدٌ يماكانوا 
رون 

أي سينال الّذين إنقطعوا الئ القبيح و أقدموا عليه. صغار عند اللّه؛ و 
الضَغار الذل الذي يصغر الئ الإنسان نفسه و قيل في معنئ الصّغار عند الله 
ثلاثة أقوال: 

ثانيها: قال القّراء إكتسب من ترك أتباع الحقّ صغار عند اللّه. 

ثالثها: قال الرّجاجٍ يعنى صغار في الآخرة. 


-١‏ الاسراء - أن 


قال الشيخ بعد نقله الأقوال المذكورة وهو أقواها لقوله ا 
يما كاثوا يَمْكرُونَ في دار الدّنياء وعند الله تعلق قولهة فنصم سَيْصيبُ أَلّذِينَ 
أَجْرَمُوا صَعْارٌ و معنئ الأية. الإتكار لما طلبواء اله 59 فيما 
جهلواء والوعيد علئ ما فعلوا إنتهئ كلامه. 

وإعلم أن ظاهر الآية يدّل علئ أن المكر المذكور فى الآية السَابقة هو 
كلامهم هذا أي قولهم. ٠‏ حتّئ نؤتئ مثل ما أوتى رسل الله. وجه الدّلالة هو 
قوله: يما كانوا يَمْكْرُونَ. 


فَمَن يُرِدِ آللهُ أن يَهْدِيَهُ يَْ يَشْرَح صَدْرَه ولام 

قال بعض المفسّرين معناه فمن يرد الله أن يعرفه الحقّ و يوّفقه للإيمان 
يشرح صدره للإسلام فيّسع له ويفسح فيه مجاله وهوكناية عن جعل القلب 
قأئلا للحى نديتها لعلو لد.فيةعضقا عم يستعة و يتافيف : فى المجمع قد وردت 
الرّواية الصّحيحة أَنّهِ لما نزلت هذه الآية سأل رسول الله وَلبكَيهٌ عن شرح 
لبح ين اموسر د ا برييعييه 
و ينفسح قالوا فهل لذلك إمارة يعرف بها فقال وَلعَيَ 

نعم الإنابة الئ دار الخلود و التجافى عن دار د للموت 
قبل نزوله انتهى. 

وقال بعض المتّأخرين من مفُسري العامّة. هذا وصف لحال المستّعد 
لهداية الإسلام بسلامة فطرته و طهارة نفسه من الخلقين الصّادِين عن إجابة 
دعوة الحقٌء وهما الكبرياء و الحسد و بتّحليهاء أي نفسه بالهاديين الئ الحقٌّ و 
الرّشاد و هما إستقلال الفكر الصّاد عن تقليد الأباء و الأجداد و قوّة الارادة 
الصَارفة عن إِتّباع الرؤوساء أو مجاراة الأنداد فمن كان كذلك كان أهلاً بإرادة 
الله تعالئ و تقديره لقبول دعوة الإسلام الذي هو دين الفطرة الئ أخر ما قال. 

و قال الرّازي فى تفسيره لهذه الأية» تحسك أصحابنا بهذه الآية فى بيان أنّ 
الضَلال و الهداية من الله تعالى ثم قا 1 
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وإعلم أن هذه الآية كما أنّ لفظها يدّل علئ قولنا فلفظها أيضاً يدّل علئ 
الدّليل القاطع العقلى الذي فى هذه المسألة وبيانه أن العبد قادرٌ على الايمان 
وقادر علئ الكفر فقدرته بالنسبة الى هذين الأمرين حاصلة على السَوية 
فيمتنع صدور الإيمان عنه بدلاً من الكفر أو بالعكس إلآّاذا حصل فى القلب 
ذاغية البها و قلدبنا مرارا كقيرة فى بهذا الككتانت وتلق الذاعية لأ معت لها عله 
أو إعتقاده أو ظنّْه بكون ذلك الفعل مشتملاً علئ مصلحة زائدة و منفعة 
راجحة فأنّه اذا حصل هذا المعنئ فى القلب دعاه ذلك الئ فعل ذلك الشَئ 
وأن حصل فى القلب علم أو إعتقاد أو ظنّ بكون ذلك الفعل مشتملاً علئ 
ضرر زائد و مفسدة راجحة دعاه ذلك الئ تركه وبيّنا بالدذليل أن حصول هذه 
الدّواعى لابدٌ وأن يكون من اللّه وأنّ مجموع القدرة مع الدّاعى يوجب الفعل 
اذا ثبت هذا فتقول: 

يستحيل أن يصدر الإيمان عن العبد إلا اذا خلق الله فى قلبه إعتقاد أن 
الإيمان راجح المنفعة زائد المصلحة واذا حصل فى القلب هذا الإعتقاد مال 
القلب و حصل فى النفس رغبة شديدة فى تحصيله وهذا هو إنشراح الصّدر 
للإيمان فأمّا اذا حصل كن القلى اغتقاد أن الايمان محمد 22017 ركلا سنت 
مفسكة تعقليمنة قن "اند وزويق الد قاو روعي المقنا ‏ الكقي قسن عند درفت 
على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الإيمان و هذا هو المراد من أنّه 
تعالى يجعل صدره ضيّقاً حرجا فصار تقدير الآية من أراد اللّه منه الإيمان قوّئ 
دواعيه الئ الايمان و من أراد اللّه منه الكفر قوّئ صوارفه عن الايمان و قوّئ 
دواعيه الى الكفر ولمّا ثبت بالدّليل العقلى أنّ الأمركذلك ثبت أن لفظ القرأن 
مشتمل علئ هذه الدّلائل العقلية و اذا إنطبق قاطع البرهان علئ صريح لفظ 
القرأن فليس وراءه بيان ولا برهان انتهئ كلامه. 


و أنا أقول ما قاله الرّازي فى المقام من خلق الدّاعىي الى الفعل و تركه فى 
العبد» قاله فى جميع الأيات الموهمة لذلك و تبعه عليه غير واحدٍ من القائلين 
بالجبر و أن العبد لا إختيار له وليس لهم دليل إلا هذا وهو أن الدذاعى في 
القلب مخلوق له تعالئ و قد مرّ منًا مراراً فى الجواب. 

أن كون الدّاعى مخلوقا له تعالئ لا يوجب سلب الاختيار عن العبد لأنّه أي 
الدذاعى مؤْخر عن الإختيار فأنّ العبد يختار أوَلاً ثم يريد الفعل أو التّرك. 

نعم لو كان الإختيار مؤخر عنه كان الأمركما ذكره و أنّى له بإثبات ذلك ألا 
ترئ أن العبد يتأمل فى الفعل أو الثَرك فاذا علم و ربح أحدهما علئ الأخر 
يريد و يفعل هذا اذا كان المراد بالدّاعى الارادة و أما أن كان المراد به الخطور 
التفسانى و الوق الئ أحد الأمرين فهو و أن كان مقدماً علئ الاختيار إلا أنه 
مر داقر ا جع حصرل كدر عار علئ الك أو بالعكس 
اس فيس و يقر كو مخلوتآله عا لايكفي في حصو افعل وبحت 

وقد أجاب عنه بعض المفشرين بما حاصله أن الله تعائئ لم يقل أردنا و 
فعلنا ذلك مثلاً بل قال قَمَنْ يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ فعل به كيت وكيتأراد 
إضلاله فعل به كيت وكيت وليس في الآية أنّه يريد ذلك أو لا يريده و الدّليل 
عليه أنه تعالئ قال: لَوْ أَرَدْنْآ أَنْ سَتَّخدَ لَهُوَا لَاتّخَدْنَاهُ من لَرُيَآ نْ كنا فاعلين7) 
فبيّن أنّه يفغل الله و لو أراده ولا لاف أنه لا يريد ذلك ولا يفعله وما تحن فية 
0 
د او و ا 
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توفيقه كما قال: وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ آللّة رَمُى ١7‏ و يدّل على أنّ المعنى 
لفاعل الإيمان إسناد هذا الفعل الئ الكافر فى قوله (و لكن من شرح بالكفر 
صدرا فعليهم غضبٌ من اللّه) فكما أسند الفعل الى فاعل الكفر كذلك يكون 
إسناده الى فاعل الإيمان ومعنئ شرح الصّدر إنّساعه للإيمان. 

قال الله تعالئ مخاطباً لنبيّه ألَْ سَشْرَح لَكَ صَدْرَكَ!') هذا ما قالوه فى لنسير 
الآية والذي نقول فى المقام هو أن شرح الصّدر بسطه و توسعته للعلم و 
الإيمان بحيث يسع ما يصادفه من المعارف الحمّة ولا يدفع كلمة الحق اذا 
القيت اليه. و ضيق الصدر يقابله. 

قال بعض الحكماء حيثما ذكر اللّه تعالئ القلب فإشار الى العقل و العلم و 
حيثما ذكر الصّدر فإشارة الى ذلك و الى سائر القوى من الشهوة ‏ و الهوى و 
الغضب و نحوها و عليه فالمعنئ من يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام: 
معناه. يجعله عالماً عاقلاً و اذا كان كذلك فلا محالة يستعمل قواه فى طاعة 
الله ويمنعها عن المعاصى و بعبارة أخرى يثبت عزمه عليه و يقَوّي دواعيه 
على التمسك به ويزيل عن قلبه وساوس الشبطان وما يعرض في القلوب من 
الحظوظ الفاسدة و أنّما فعل ذلك لطفاً و ثواباً على إهتداءه و منه يظهر معنى 
قوله: وَمَنْ يردأ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا كنا يَصَّكدُ فى 
الكتاء يعس اليه ار يدل يه شن طريق بلالا بقل ما ياو عت 
يستطيعه لثقله عليه و ذلك لأنّ الاضلال مقابل الهداية فلا محالة كان أثره أيضا 
مقابلاً لأثرها و هو التضييق المقابل للشرح و التّوسعة و أثره أن لا يسع ما 
يتوه اليه من الحقٌ والصّدق و يتحرّج عن دخولهما فيه ولذا اردف كون 
الضّدر ضيقًاً بكونه حرجا هكذا قال بعض المفسّرين. 

وقال الطبرسى نَع فى المجمع يعنى ومن يرد أن يُضّله عن ثوابه وكرامته 
يجعل صدره فى كفره ضيّقاً حرجاً عقوبةً له على ترك الإيمان من غير أن يكون 


١ > الإنشراح‎ -١ ١7 - الأنفال‎ -١ 
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بيبخانة مائعاً غن الأبمنان وسالباً إياهالقدرة:عليهيل:ريمًا يكون ذلك سيبا 
داعياً له الى الإيمان فأنّ من ضاق صدره بالشّئ كان ذلك داعيا له الى تركه و 
الدليل على أنّ شرح الصّدر قد يكون ثوابا. 

قوله سبحانه: أَلَمْ ششْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ الأيات و معلوم أنّ وضع الوزر ورفع 
الذّكر يكون ثواباً على تحمّل أعباء الرّسالة فكذلك ما قرن به من شرح الصَّدر و 
ساق الكلام الئ أن قال. 

ومن يرد أن يضلّه أي يخذله و يخلى بينه و بين ما يريده لإختياره الكفر و 
وعدن دن كإدره قينا حرجا انييف الالط هوالح م رنيو 
عادوة لخووجهنة اتتوليا بافاقه على كقوة الى أن قال قدت 

ثالثها: أن معنى الآية من يرد اللّه أن يهديه زيادة الهدى التى وعدها 
المؤمن يشرح صدره لتلك الرّيادة لأنّ من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة و من 
يرد أن يضله عن تلك الزّيادة بمعنى يذهبه عنها من حيث أخرج هو نفسه من 
أن يصّح عليه يجعل صدره ضيّقَاً حرجا لمكان فَقد تلك الرّيادة لأنها اذا 
إقتضت في المؤمن ما قلناه أوجب في الكافر ما يضّاده و يكون الفائدة في 
ذلك التّرغيبٍ في الإيمان والرّجر عن الكفر و هذا التأويل قريب مما تقدّم. ‏ 

ووو عن إبن عبّامن أنه قال أثما سمّى الله قلت الكافر حرجا لأنه لايصل 
الخير الئ قلبه وفى رواية لا تصل الحكمة الى قلبه ولا يجوز أن يكون المراد 
بالصضَلال فى الآية الدعاء الى الصّلال و لا الأمر به ولا الإجبار عليه لإجماع 
الأمّة على أنّ الله لا يأمر بالصُلال ولا يدعو اليه فكيف يجبر عليه. 

و الدعاء اليه أهون من الاجبار عليه و قد ذَم الله فرعون و السّامري على 
إضلالهما عن دين الهدى فى قوله و أل فرعون قومه وما هدى و قوله 
فأضلهم السّامري ولا خلاف فى أن إضلالهما إضلال أمر وإجبار و دعاء وقد 
ذمهما الله تعالئ عليه مطلقاً فكيف يمتدح بما ذمّ عليه غيره انتهى كلام 
الطبرسى نقلناه بطوله لما فيه من الفائدة ما لا يخفى. 
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أقول ما ذكرهةكٌ حقٌّ لا مرية فيه والّذي حصل لنا فى المقام هو أنّ المراد 
بالإنشراح التوفيق من اللّه للإيمان و العمل علئ مقتضاه كما أنّ المراد بضيق 
الملو هو سملي التوفيق. غة الغيةتى إيكالة' الى سه و:ذلت لأن :الله ]ا آراه 
بعبلٍ خيراً هيّأ له أسبابه. 

افيف كاتنا يدر فى لشفا ع لقان فل عا نقد كلت ا تعد 
ان الماع ندع الى الأساة مرح فس هه رمغتة أر كان قله يعر قا رق 
الإسلام و الحكمة. 

وثاتئ: الأقزال أن معي معد كانه يتكلت مشقة فى إرتقاة صبعواد, 

ثالثها: أن معنا وكالة لابح فملكا الأهيغدا. ْ 

رابعبها: أنمعناء «كأنّما ينتزع قلبه الى السّماء ء لشدّة المشقّة عليه فى مفارقة 
مذهبه كَدَلِكَ يَجْعَل آللَهُ آلرَجْسَ عَلَى الْذينَ لا يُؤْمِنُونَ قال الرّاغب في 
المفردات, الرّجس الشَئْ القذر يقال رجل رجس ورجال أرجاس ثم قال 
والرّجس يكون على أربعة أَوَجه: 

إِمّا من حيث الطبع. 

و إمًا من جهة العقل. 

و إمّا من جهة الشرع. ٍ 

و إمّا منكلَ ذلك كالميتة فأنّ الميتة تعاف طبعاً و عقلاً وشرعاً الى أن قال: 
وجعل الكافرين رجساً من حيث أنّ الشّرك بالعقل أقبح الأشياء, الرّجس النّتن 
واقتك العاانت الخ 

قال بعض المفسشرين وجه التشبيه في قوله: كَذَلِكَ يَْعَلَ لَه آلرَجْسَ 
عَلَى آلّذينَ لا يُؤْمِنُونَ أنه يجعل الرّجس على هؤلاء كما يجعل ضيق الصّدر 
في قلوب أولئك و أنّ كلّ ذلك على وجه الإستحقاق ولا يجوز أن يكون 
المراد بالآية أنّ اللّه تعالئ يجعل سبب الإيمان الذي يكون به الإيمان و سبب 
الكفر الذي يكون به الكفر و أنّْهما جميعاً من فعل الله على ما يقوله المجبّرة و 


ذلك أنه تعالئ أنزل القرآن حبجّة على عباده ولا حجّة للعباد عليه فلو كانت 
كما قالوه لكانت الحجّة عليه لا له على أنه لا يجوز أن يكون فى كلام الله 
مناقضة و قد ذَكر الله فى مواضع أنه هدى الكمّار نحو قوله: ْ 

قال اللّه تعالئ: و أَمَا شَمُودُ فَهَدَئْنْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا أنعمى عَلَى آلهُذى(2. 

قال الله تعالئ: وَ هَدَيْنَاهُ آلتَّخْدَيْنِءقلَا آَقْتَحَمَ الْعَقَبَة". 

قال الله تعالئ: قَدْ جَآءَكُمْ بَصآئْرُ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ أَنِصَرَ فَلِنَفْسِهِ و مَنْ 

عَمِىَ فَعَلَتِهاا ". 

فبيّن بجميع ذلك أنّه تعالى هدى الكفار كما هدئ المؤمنين فكيف ينفى 
ذلك فى موضع آخر وهل ذلك إلآ مناقضة وكلام الله منرّهٌ عنها ومتى حملنا 
الأيات على ما نقلناه و وفقّنا بينها لم يؤّد الى المناقضة و التُضاد و يقوّي ذلك 
أن اللّه أخبر أنّه يجعل قلب الكافر ضيّقاً حرجا ونحن نجد كثيراً من الكفار غير 
ضيّقى الصدر بما هم فيه من الكفر بل هم فى غاية السّرور و الفرح بذلك 
فكيف يقال أنّ الله تعالى ضيّق صد ورهم بالكفر ولا يلزمنا ذلك إذا قلنا أنّ اللّه 
يفعل ذلك بهم على وجه العقوبة لأنّه تعالى إذا كان يفعل بهم ذلك عقوبة 
يجوز أن يفعل بهم ذلك إذا أراد عقابهم لا فى جميع الأحوال ولا يلزم أن 
يجدوا نفوسهم علئ ذلك فى كل وقت وأيضاً فأنّ بسبب القبيح لا يكون إلا 
قبيحاً فعلن هذا يسبب الكفر يدب أن يكو تببحا لأله. مرجب لهالا ينلع 
لضَّده من الأيمان لأنّه لو صلح لذلك لم يكن سبباً واللّه تعالئ لا يفعل القبيح 
الى آخر ما قال. 

ثم قال و وجه آخر فى الآية وهو أن يكون الله تعالئ لمّا دعاهم الى الإيمان 
و أمرهم ففعلوه إنشرحت صدورهم فنسب شرح ذلك الى اللّه ولمّا ضاقت 


أت الففيلت ع ١‏ ؟- البلد ع ٠١‏ و١١‏ 
الأنعام - ٠١+‏ 
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صدور الكقار عند دعاء الله و إقامة الحجج عليهم و أمره أيّاهم بذلك فضلُوا 
عند ذلك صم أن ينسب إضلالهم اليه كما يقولون أضل فلان بعيره إذا ضلٌ 
عنه وهو لم يرد ذلك. انتهى كلامه. 

و أنا أقول أنّما أطالوا الكلام حول الآية و أمثالها لألهم لم يفرّقوا بين الإرادة 
التكوينية والارادة التشريعية و تخيّلوا أنّ إرادة الله تعالى فى جميع الموارد 
واحدة وليس كذاك لأنْ الارادة تارةٌ تتعلّق بالايجاد و ذلك مثل قوله: 

قال الله تعالئ: إِسّمآ أهْرُةٌ إذآ أران شَيْنًا أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكُون!". 

قال اللّه تعالئ: إنَّما فَؤْنُنا يشَئء إذآ أزذناة أنْ نَقول لَه كُنْ فَيكُون' ". 

ففى هذه الارادة لا يتخلف المراد عنها وأخرى تتعلق بالتكاليف الشرعية و 
ذلك: 

قال اللّه تعالى : و للّه عْلَى ألنّاس حِجٌ ألْبَيْتِ مَْنِ أشتطع إِلَذِه سَبِيلَا' ". 

قال الله تعالئ: و أقيمُوا ألضّلوة و أثوا ألزكوة' ". 

قال الله تعالئ : و جَاهِدُوا بأهوالكُم و أنْفسِكة!”. 

قال اللّه تعالى: كِب عَلَيِكُمُ ألضِيامُ كما كُتبْ على الذين مِنْ قَبْلِكُم 

ور العاار ان اس وعكداء 0 ومن 
وي اي وا 0 
للعبد إذا عرفت هذا. 

٠ع‏ آله عه دي 

فنقرل. قوله تعالى: فَمَنْ يرد لله أَنْ يَهْدِيَهُ 

ليست الارادة فيها من قبيل , الأول أعني به الأرادة التكويّنية حتّئ لا يتخلف 
البرااعها تبارعت الزازي و الاين الأشاعرة والمجبّرة. 


يك 
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وأن شئت قلت لم يخلقهم كذلك حتى لم يقدروا على خلافه. بل الإرادة 
فيها و فى أمثالها من الأيات تشريعية كما قال تعالئ: إِنَا هَدَيْنَاهُ آلسَبِيلَ إِمًا 
شاكرًا وَ إِمًا كَقُورَا(!' و عليه فمعنئ الآية هو أنّ اللّه هدى المؤمن بالألطاف 
التي ينشرح بها صدره للنّمسك بالإسلام و الإستبصار فيه ولم يفعل ذلك 
بالكمّار وإن لم يخل بينهم و بين الأيمان ولا منعهم منه و ذلك لأنّه تعالى قد 
أعطى الكافر الصّحة و السّلامة و القوّة. 

و جميع ما يتمكّن به من فعل ما أمره به و أنّما لم يفعل بهم اللطف الذي 
يؤمنون عنده لأنّهم لما عدلوا من الظرفى آيات الله وحججه وخرجوا من أن 
يكون لهم لطف يختارون عنده الإيمان و صاروا مخذولين فخلى الله تعالى 
بينهم و بين إختيارهم فعٌبر عن ذلك بأنّه جعل صدر الكافر ضيّقَا حرجا. 

و من المعلوم أنّ الباعث علئ ذلك الحرمان هو إعراضهم عن الأيات و 
الحجج و الإقبال على الشيطان والهواجس جراتتا ع ابر عر 
يدل على ما ذكرناه قوله فى 1 : خر الآية كذلك يَجْعَل آَللَهُ آَلرَجْسَ على الذين 
ل تون ذلك انض لو له شور على الانسان كما همه الخفي نامدن 
لهذا الكلام إذ للعبد أن يقول لم أقدر على الإيمان وهو كما ترى و الحمد لله 
على كل حال. 
وَهذا صراط َبَكَ مُسْتَِيمًا قَدْ فَضَلْنَا آلايات لِقَوْم يَذَكّرُونَ 
بفكة اذبكون المكناو اليه كله هد اء » الإسلام ويمكن أن يكون البيان الذي 
فى القرآن وإضافة الصّراط الى اللّه لأنّه هو الذي نصبه و دل به و غلب عليه 
الإستعمال و لم يجز قياساً علئ ذلك أن يقال هذا طريق ربّك لأنّه لم تجر 
العادة بإستعماله كما أنّهم إستعملوا قولهم, هذا فى سبيل الله ولم يقولوا فى 
طريق الله هكذا قيل. 


"” - ناسنالا-١‎ 
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وقوله : مُسْتقِيمًا نصب على الحال ومعناه الذي لا إعوجاج فيه و قوله: قد 
َضّلْنَا آلأياتٍ أي بيّناها لِقَوْم يذ كرون أضلة يقد كرون قعائيث قاد بال 
أدغمت الأولى فى الثّانية, قالوا ولم يجز قلب الذال الئ الدّال كما جاز في, هل 
هد كر لأنهم لما لم يجيزوا إدغام الثّاء فى الدّال لأنّها أفضل منها بالجَهر 
قلست الئ الدّال لتعديل الحروف وليس كذلك إدغام الثّاء فى الدّال. وتخصيص 
الكلام بقوم. يتذٌ كرون. لأنّهم المنتفعون بها وأنكانت الأيات لغيرهم أيضاًكما 
قال هدى للمتّقين» مع أنّه هدى لغيرهم أيضاًء والسّر فيه هو أن شرط التأثير 
قابليّة المعلول للتأثر و لا تكفى قابلية العلّة فقط. 


ع ىم ' أ ت ١‏ 6 8" 0ه 2 
لْهُمْ دارٌ السّلام عِنْدَ رَيّهِم و هو وَلِيُّهُم بماكانوا 00 
لهم. أي لهؤلاء المتذكرين دلر السَّلام عند ربّهم: أي لهم دار السّلام م نكل 

آفة و بلّية»المراد بها الجئّة و المآل واحد لأنّ الجنّة هى دار السّلامة عنها لا 
غيرهاء فأنّ الدّنيا دار بالبلاء محفوفة و بالغدر معروفة وفى قوله: عِنْد رَيْهِمْ 
إشارة الى مقام العئّدية الذي لا مقام فوقه. وفى قوله: يما كانوا يَعْمَلُونَ إشارة 
الى إستحقاقهم بذلك المقام حيث أنّهم كانوا فى الدّنيا من المتذّكرين 
العالمين» و لما كان اللّه تعالى هو المتوّلى لإيصال المنافع اليهم و دفع المضار 
عنهم فى الذنيا والآخرة قال تعالئ وهو وليهم: 

قال اللّه تعالى: أَللّهُ وَلِئُ آَنِّينَ أمَنُوا يُخْرِجُهُْ مِنَ آلظَُّمَاتٍ إِلَى ألنُورٍ و 

أَلّدينَ كقرٌوا أَوْلِيْآؤْهُمُ آلطّاعُوت يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ آلنُورٍ إِلَى آَلظّلَمَاتٍ 

أولتئِكَ أضحابٌ آلنَّرٍ هُمْ فيها خَالِدُون27. 

_0 


١‏ -البقرة - /ا6؟ 


ال رك شتاع بعنا بيعي و لل 
أجلت لذي أَجَلْتَ لَنا ايا شام 000 


كيم عابر ل مُوَلّى بَعْضَ تكضر 
آلظَالِمِينَ بَعْضًا يما كانُوا يكْسِبُونَ )1١9(‏ يا 


معشَرَ لجن وألني الرياكر شل مذكى 
يَقَصُونَ عَآ: اياتى و يُنْذِرُوتَكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ 
هذأ او سَهدن على اننا غَرَنْهُمْ الْحَيِوة 
الأنبااو سود افا اتبيه انه كارا 
كافِرينَ )1١١(‏ ذلِكَ أن لم يكن رَْكَ مُهْلِكَ 
آلقَرى يظَلْمٍ و أَهَلْها غافِلُونَ ١0و‏ لِكُلٍ 
الؤزاية ونا خبرارا 3 0 
يَعْمَلُونَ 9055 مر نك الْعَنينٌ دو آَلدَحْمَةِ 

.6 او سحي د كنا 
أَنَْأكُمْ من درَبةِ قوم أَخَرِينَ 000 إِثٌ نا 
توعدون فوج اق يتفورين رون كزان 
قوم أَْمَلُوا على مَكْاتيِكُمْ إِنَى عامل فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ مَنْ تكمُونُ لَهُ خاقِيَةٌ آلدّار إنَّهُ لا بُقْلمُ 
َلظالِحُونَ (0» 
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يخم كمد اسراح الماع عو رترهم راط عع عنم الب الجرت يز 
نحوها. 1 

ألْجن أصل الجن ستر الشّئْ عن الحاسّة يقال جنّه اليل و أنه وجئن عليه 
فَجّنه. سَتّره. والجّن بكسر الجيم يقال على وجهين: 

أحدهما: للروحّانيين المستترين عن الححواس كلها بإزاء الانس فعلى هذا 
تَدخل فيه الملائكة و الشياطين و ليس كل بن ملك و قيل بل الجن بعض 
الرّوحانيين و ذلك أنّ الرّوحانيين ثلاثة أخيانٌ وهّم الملائكة. وأشرارهم وهم 
الشَياطينٌ و أوساط فيهم أخيار و أشرار وهّم الجن. 

آلإنْس بكسر الألف خلاف الجن. 

أجَلنًا. ٠‏ الأجل بفتح الجيم الحُدّة ة المضروبة للشئ. 

مَنُودْكيْ مثوئ إسم مكان من ثوئ بمعنى الإقامة مع الإستقرار يقال ثوى 
يتثوى تّواء و النّوية مأوى الغنم والباقى واضح لا خفاء فيه. 


3 [> الإعراب 
5 5 مَعْشّرَ لجن الانيق حال من أَوْلياؤى: 1 خالدين ضها حالالعامل و 
23 08 . 
ل أحدهما: المثوئ على أنه مصدر بمعنى الثواء و التقدير النار ذات ثوائكم. 
7 التّانى: العامل فيه معنى الإضافة و مثواكم. مكان والمكان لا يعمل. 
الا ما شاء أللّْهُ هو إستثناء من غير الجنس و يجز أن يكون من الجنس 
22 على وجهين: 
3 أحدهما: أن يكون إستثناء من الزّمان و المعنى يدل عليه أن ا ندل 
5 على الأبد فكأنّه قال خالدين فيها فى كل زمان إلأأما شاء الله أي إل زمن 


. مسينت 9 


الثّانى: أن تكون من بمعنىء ما هكذا قيل والحقٌ أن يقال أن تكون. ماء 
بمعنى, من كما لا يخفى. 

فصول فى عوك رقع بين الرميل أ وشكال مق الكبمين فى بستكي داك 
خبر مبتدأ محذوف الال مستي رجالا الاي قر سني 
أي لأن لم تكن َك موضعه نصب أو جرّ على الخلاف بِظلُمِ في موضع 
الحال أو مفعول به يتعلّق بمهلك وَ ِكل أي و لكل أحدٍ بممّافي موضع رفع 
ف لد واف 15 أْشَأكُمْ الكاف في موضع نصب صفة لمصدرٍ محذوف 
أي إستخلافا كما من درن لإبنتداء الغاية و قيل هى بمعنى البدل أي كما 
أنشأكم بدلاً من ذرية ة إن ما توعَدُودا ما بمعنى الذي لاشخير ان دكونا 
من بمعنئ الذي و يجوز( أن تكون) إستفهاماً مثل قوله. أعلم من يضَل. 


ل> التفسير 

وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ جَميعًا يا مَعْشَرَ آلْجيّ قد أسْتَكْتَرثُم مِنَ لوس 

قرأ حفص وروح. يتحشرهم بالياء والباقون بالثون. والتّقدير و 10 يوم 
يحشرهم جميعاً ثم يقول لهم يا معشر الجّنء و المراد بهم الشياطين؛ قد 
إستكثرتم من الإنس, أي أضللتم منهم كثيرأًء فأنّكلّ مَن و الى قوما فهو منهم و 
أن لم يكن من جنسهم. 
و قال بعضهم معنى الكلام, إستكثرتم من إغوائهم وإضلالهم و قال 
أُوْلِيا وه مِنَ انس رَبَنَا أَسْتَمْتَعَ بَعْضنا بَعْضٍ وفي معنئ الإستمتاع 
قولان: 

أحدهما: بتزيين الأمور النّى يهونها حتّى يسهل عليهم فعلها. 

الثانى: اله1ذ كان الضعل أراذ أن سافن فيغاف سلوك:طريق مين الندة 
فيقولء أعوذ بسيّد هذا الوادي ثم يسلك فلا يخاف: 


_-_ 
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ممم ١٠‏ لالج .لمم ٠.‏ للش اللسح 
للسشد 


قال اللّه تعالئ: وَ أَنَّهُ كان رِجالٌ مِنَ الس يَعُودُونَ برجال مِنَ آلْحنٌ 

َزادُوهُمْ رَهَقَاا '". 00 ٠‏ 

وقيل فى وجه إستمتاع الجنّ بالإنس أنّهم اذا إعتقدوا أنّ الإنس ينَّعوذون 
بهم ويعتقدون أنْهم ينفعونهم ويضَّرونهم أو أنّهم يقبلون منهم اذا أغووهم كان 
فى ذلك تعظيم لهم و سرور و نفع. 

و قيل يحتمل أن يكون قوله: أسْتَمتعَبَعْضْنا ببَْضٍ مقصوراً على الإنس 
فكان الإنس إسَتمتع بعضهم ببعض دون الجنّ»( و بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا) 
الغراف#الاجل الموت: واقيل المراد ييه العشر لآن كل والحل متهم جل اذى 
الح فالموت أجل إستدراك ما مضى و الحشر أجل الجزاء قال ألتاذ 
مَشُويك خالِدينَ فيها أي قال الله لهم بأنْ الثّار منواكم, والمثوى المقام. 
خالدين فيها مدا وهو نصب علئ الحال إل ما شآء أَللّهُ إن رََكَ حَكيمٌ 
عليم فى معنى الإستثناء ثلاثة أقوال: 

أحدهانا فخ الفاقق قبل :للق مرة الاستحفاق من :وقة" الحقير الى زمنان 
المعاقبة و تقديره خالدين فيها على مقادير الاستحقاق إل ما شاء الله من 
الفائت قبل ذلك لأنٌّ ما فات يجوز إسقاطه بالعفو عنه و الفائت من الثواب لا 
يجوز تركه لأنّه بخس لِحقّه ذكره الرّماني والبلخى و الطبري و غيرهم. 

الثانى: إلا ما شاء الله. من تجديد الخلود بعد إحراقهم و تصريفهم فى 
أنواع العذاب فيها و التتقديرء خالدين فيها علئى صفةٍ واحدة إل ما شاء الله من 
هده الا مون 

الثالث: ما حكى عن ابن ن عباس أنه قال هذه الآية توجب الوقف في جميع 
الكفار فأنّه ذهب الى أن و عيدهم بالقطع يدّل عليه فيما بعد وهو قوله: إن آللة 
لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ يه 7"). 


١-الجنّ‏ دع 7- النساء - /ا؟ 


وقال قوم معنىء ماء من و تقدير الكلام إلآمن شاء الله إخراجه من النّار من 
المؤمنين الّذين لهم ثواب بعد إستيفاء عقابهم, ذكر هذه الوجوه فى التّبيان و 
الْذي يقوّي عندي أنّ الإستثناء من الأزمان أي خالدين فيها أبدأ إلا الرّمان 
الّذي شاء اللّه أن لا يخلدون فيها واللّه تعالى لا يسأل عمًّا يفعل وهم يسألون 
ولذلك قال: إِنَ رَبَكَ حَكيم عَلِيمٌ أي أنه تعالى لا يفعل شيئاً إل بموجب 
الحكمة فهو حكيم بما يفعله من جزائهم و عالم بذلك و بغيره فز المعلوماة 
فلا يخفئ عليه شئ منها وَكَذْلِكَ تُوَلَى يَعْض آلظَالِمينَ بَغضًا بدا كاثوا 
يبون ظ 

قال الزمخشري فى قوله تعالى: نُوَلَى بَعْضرَ بَعْضّ آَلظَالِمِينَ بَعْضّاأي تُخليهم 
حتّى يتولى بعضهم بعضاً كما فعل الشّياطين وغواة الإنس أو نجعل بعضهم 
أولياء بعضٍ يوم القيامة و قرناءهم كما كانوا فى الدذنيا انتهى كلامه. 

و قال الأخر معناه أنّا نكل بعضهم الى بعضٍ فى النصرة و المعونة فى 
الحاجة و لآ نحول بينهم. 

أقول و هذا الوجه قريب مما تقدم. و قيل معناه نجعل بعضهم يتوّلى القيام 
بأمر بعض و أمّاكيفيّة الّولية فبأن حكم أنّ بعضهم يتّولئ بعضاً فيما يعود عليه 
بالوبال من الأعمال التّى يتّفقون عليها. 

قال فجادة أله .مين الكو لانت زو التبانم يق النار أي مكل بيهن عليت 

و قال الرّازي معنى الكلام أن ذلك يحصل بتقديره و قضاءه و ساق الكلام 
الى أن قال و بهذا التقرير تصير الآية دليلاً لنا فى مسألة الجبر و القدر وإستدلٌ 
على ذلك بأنّ القدرة صالحة للطرفين ن أعنى العداوة و الصّداقة فلولا حصول 
الذاعية الى الصّداقة لما حَصَلت الصّداقة و تلك الدذّاعية لا تحصل إلآ بخلق 
اللّه. 
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وقد مرّ الجواب عنه مراراً فلا نحتاج الى الإعادة والّذي حصل لنا فى 
المقام فى معنى الآية هو أن السَّنخية ثابتة فى الأرواح الخبيثة كما أنّها ثابتة فى 
الآرواح الطاهرة. 

قال ونمو الله نكر أن الأرواع سار هسدنه قبا تار مها لعلف ضكر 
منها إختلف. ثم أن الأرواح تتعلق بالأجسام فى هذه الذنيا فلا محالة ينقسم 
النّاس في كل عصر وز مان الئ ذوات الأرواح الطاهرة و ذوات الأرواح الخبيثة 
و بمقتضى قانون السّنخية ينضّم الخبيث الى الخبيث و الطاهر الى الطّاهر 
فالخبيث لا يتوّ إل الخبية:وهكذا الطاهر وهذاامعتى قزل تعالنن: وكذلك 
نوَلّى بَعْض الظَالِمِينَ و عليه فالمراد بالنّولية فى الآية الشّريفة المتابعة و 
م ار و وي 0 

قال الرّازي فى المقام الآية تذل على أنّ الرّعية متى كانوا ظالمين فالله تعالى 
يسلّط عليهم ظالما مثلهم فأن أرادوا أن يتخلّصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا 
لطرواف 0ه تدّل على أن فى الخلق لابدٌ من أمير حاكم لأنّه تعالى اذا كان لا 

بخلّى أهل الظلم من أمير ظالم لا يخلّى أهل الصّلاح من أمير يحملهم علئ زيادة 

الصَلاح كان أل قال علّى عَلئِةً لا يصلح للئاس إمّا أمير عادل أو جائر فأنكدوا 
قوله أو جائر فقال نعم يؤمن السّبيل و يمكن من إقامة الصّلوات وحج البيت. 

وروي أنّ أبا ذر سأل رسول اللّه الإمارة فقال له أنّك ضعيف و أنّها أمانة و 
هى فى القيامة خزيٌ وندامة إلآمن أخذها بحقّه وأدّئ الذي عليه فيها وعن 
مالك ابن دينار جاء في بعض كُتب اللّه أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك و 

راضها بدي تين اطاصي جني عليه رجه رمن ضاي جتلتهم عاج 

نقمة لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا الي أعطفهم عليكم. 

وأمااقز لفتينا كانوا يكسيون فالمغب تو ل يعض الطالشة يففا مميفت 
عون ذلك التعدى مكمبما للظم والعراة هرما يتنا أن الستنيية له للظم اعهين 
كلامه بالفاظه و عباراته. 


ولقائل أن يقول أن الآية لاتدّل علئ ما ذكره أصلاً بل هى أجنبيّة عمّا ذكره 
كلما ان ذلك لأنها عد لع فلن إن الطالاسى على معقني محا اومن هذا 
المعنى ممًا إِدّعاه الرّازي من أنّ الرّعية متئ كانوا ظالمين يسلّط اللّه عليهم 
ظالماً مثلهم الخ. ظ 

ألاترى أنّ المسلمين فى حياة النّبى كلك وبعد موته كانوا علئ حدٌ سواء 
فى" الطلع رو اليك إله الاو مالذاكروه أن .دكوة اللوسول طالماً أن كاتو لاسي .و 
ليس كذلك و هكذا فى الأمم الماضية فأنّ يوسف الصّديق كان حاكماً على 
اهل معني لاقي ألو "كإنو ا جلاعيو وزو فويس امن لمر اذ بك رو اد 
حاكماً عليهم وكانوا ظالمين وفى هذه الأمة أمير المؤمنين صار حاكماً عليهم 
وكانوا ظالمين و نظائره كثيرة» و أمّا قوله و أيضاً الآية تدّل على أن فى الخلق 
لابد من أمير و حاكم, فهو أيضاً أجِنّبِى عنها. 

نعم لآند للخلق مه إلا أ الآرة تدك عليه و لابريظ لها بالاغارة امن 

و أمّا ما ذكره من "أن آبا ذو سال:وسول: الله الاغارة واقال التشول له انف 
ضعيف, فهو كذبٌ محض لأنّهِ متفرَدُ بنقله ولم ينقله أحدٌ من المونّين و 
العقل أيضاً يحكم بكذبه وبطلانه ذلك لأنّ أبا ذركان من الزُهاد و الأوتاد في 
زمانه بشهادة السو ل يلاتك ومن كان كذلك لا يسأل الحكومة والامارة بل يفرٍ 
منها فرار الذئب من الأسد و العجب من الرّازي حيث نسب الى فيك 
اه لل قال لأبى ذر أنّك ضعيف. و أىّ ضعفب كان فيه. 

نعم أنّه كان ضعيفاً من الظّلم كما كان الرّسول أيضاً كذلك و أمّا قوله أَنّها 
أمانة وهى فى القيامة خزيٌ وندامة إلآآمن أخذها بحقّه وأذَّى الذَّي عليه فيها 
فهو حل لاكلام لنا فيه مفهوماً إلآّ أن البحث في مصاديق الكلام و لنفصيل 
المقال مقام أخر و أمّا الأخبار النّي تمسّك بها في إثبات مدّعاه ففيها ما فيها 


فنك | وبؤلالة. 
أن قلت فما معنئ الآية وما المقصود بها. 
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عع الآيات ١78‏ الى ١١0‏ 


قلت معنى الآية أنّ توليت الظالمين بعضهم بضعاً ليست إلآ بما كسبت 


أيدي الناس و حيث أنّ سنّة الله جرت فى دار التتكليف علئ عدم الإجبار و 


الإكراه فى حقّ عباده المكلفين بل جعلهم مختارين فى أفعالهم و أقوالهم بعد 


إتمام الحجّة عليهم عقلاً ونقلاً فلاجرم يترتّب الأثار على أفعالهم أن خيراً 


فخيراً و أن شر فشرًأ فمن أطاع الله ورسوله بإرادته وإختياره لايرى إلا حيرا و 
وو خالقه الله ورمعو له لآ قوق الآ زا فى الدناءى لاخر 

وأتم هنين له قاقد لتر ل ان لفميه تشقان وو كدلك تولى وله تشينها الى 
خلقه مجازاً لا حقيقةٌ و الدّليل عليه قوله: يما كانوا يَككْسِبُونَ أي كان السّبب 
لها عملهم و مخالفتهم و تمرّدهم. 

ارس ان التانى مع وس وال الله 3017ل ايا يفيو ا باكر بو اده عفر التو 
أمر الله و رسوله بتركهم علَيا يه و الأئمّة من ولده فوقعوا فيما وقعوا و من 
المعلوم أن النّاس كانوا معرضين عن على جه لأنهم كانوا ظالمين و الظالم لا 
يحب إلا مثله و هذا معنئ تولية الظالمين بعضهم بعضا. 

وأمًا غيرهم من المؤمنين فليس للظالم عليهم ولاية أصلاً. 

قال الله تعالى: إِنّ عبادي لَئْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطان إلا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ 


ألغاوين''". 

و قال تعالئ حكاية عنه: و ما كانَ لِى عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانِ إِلآ أن دَعَوْتَكُمْ 
5 © 

فَاسْتجَبْتَمْ لى : 


يا مَعْشَّرَ آلْجنّ وَ اَلإِنْسِ لَمْيَأَتَكُمْ وُسْل مِنْكُمْ يَقُصّو نَ عَلَيْكُمْ أيُاتى و 
ينْذْدُوتَك؛ لقء يَوْمِكُهْ هذا 

المعشر بفتح الميم و سكون العين وفتح الشّين الجماعة وفرّقوا بينه و بين 
المجمع بأنّ المعشر يقع عليهم هذا الإسم مجتمعين كانوا أو متفرقين 
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كالعشيرة» و ليس كذلك المجمع لأنّه مأخوذ من الجمع فلا يصدق على 
المخاف قبت ,والجنْ بكسرالجيم مشتق من الإجتنان عن العيون اعنى به الإستتار 
ا ا ف ل ع لل ته 
الانسن هم النقى وافى اليه انكات 

أحدهان ان درك هذا تجا كتنهم بون اانه زاف اللهساتن بعك انين 
الّسل أعذاراً وإنذاراً و تأكيدا للحجّة و فيه دلالة على ثبوت التكليف للجنّ 
كما الذانايت للاين: 

البحث الثّانى: أن ظاهر الآبية يدّل على أنه تعالى أرسل رسلا من الجنّ 
كما أرسل رسلاً من الإنس و أَنْما قلنا ذلك لعموم الخطاب حيث قال: ألم 
يَأَكُمْ وُسْلَ مِنْكُمْ فلو كان الرّسول مختصّاً بالإنس. قال: أل 0 
ملك ازمى الجن و لويتل يقل ذلك و إختار هذا القول الطبري والبلخي و 
غيرهما ومال اليه الشيخ فى التبيان. 

وقال أكثر المفسّرين أنّ الخطاب و أن كان لجميعهم إلآأنّ الوؤُسل من الإنس 
خاصّة اذ من المحتمل أن يكون الخطاب من باب التَغليبِ كما قد يغلب 
المذّكر على المؤنّث ففى المقام غلّب الإنس علئ الجنّ فى بعث الوَّسول 
اليهم و نظيره قوله: 

قال اللّه تعالى: يَخْرّجُ مِنْهُما آللَّوُْؤُ و آَلْمَوْجان”". 

قال اللّه تعالى: مَرَجَ أَنْبَحْرَئْنِ يَلْتَقِيِانَ7". 

و من المعلوم أنّ الؤلؤ يخرج من الملح دون العذب. وكقولهم. أكلت خبزاً و 
لناء و أثمنا شريته اللبن وكما يقولون فى هذه الدار سرور و أنّما هو فى بعضها. 

و قال إبن عباس هم رُسل الإنس الى غيرهم من الجنّ كما قال تعالئ: وَلَوا 
إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ' " و قال المغربي المعنى, ألم يأتكم. يعنى معشر المكلفين 


١9 - الرحمن - ؟؟ 7- الوّحمن‎ -١ 
عت الأديتاق دوم‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 25 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 8 المجلد السابع 


١8 الى‎ ١١8 الآيات‎ 21 


والبغاوفين» شل ينكد يدص التكلدين قال الكلنى كان الزاضل ساون 
الى لانم رمك معد تر الى الس بو الانيي. 

أقول محصّل الأقوال فى الباب يرجع الى ثلاثة: 

احدها: أنْ للجنّ رسول كما أنّ للإنس رسول. 

ثانيها: أن الرّسول فيهم واحد وهو من الإنس فقط. 

ثالقها: القول بالفصل وهو أن جميع الأنبياء بُعثوا الوا الاننى خاصضة و 
محمد يري بعث الى الجن و لانن تكميها 

والذي إعتمد عليه من الأقوال المذكورة هو القول بالفصل وهو أن الأنبياء 
قبل النّبى بعثوا الى الإنس خاصّة و أمّانبَى الإسلام فقد بعث الى الجنّ والإنس 

المقام الأوّل: أنّ الأنبياء قبل الإسلام بعثوا الى الإنس خاصّة و يدّل عليه 
ظواهر الأيات. 

منهاء هذه الآية فأنّها صريحة في المدّعى لقوله تعالئ فيها ألم اك 
دُكُل مذكه رالتجه فيه ظاهر أذ نولة . منكم خطاب للجنّ و الإنس بدليل 
صدر الآية وهو قوله يا معشر الجنّ و الإنس و عليه فقوله منكم. أي من 
جنسكم و هذا يقتضى أن يكون الرّسول من جنس المبعوث اليهم فأن كان 
المبعوث اليه من جنس البشر فالرّسول كذلك و أن كان من الجن فالرّسول أيضا 
منهم و هو ظاهر. 

و منهاء قوله تعالئ وَ مآ أَرْسَذْنًا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانٍ قَوْمِه لِيْبَيَنَ لَهُ!!) 

ومن المعلوم أن رسول الإنس لا يكون بلسان الجنّ ولا يكون قوم الجنّ قومه. 

وها كوه : و إِنْ مِنْ أَمَةِ إلا خَلا فيها سَديرٌ 7 كيفيّة الاستدلال أنّ الجنّ أمّة 
فستقلة كينا أن الس كذالك و الكقذير ايكون إلا الت ولازم ذلك أن يكون 
للجنّ نذيراً وهو المطلوب. 
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بنك أن اتدل على المدعى بالعقل أيضا وملخصّه أن الامعساسن بين 
اللسعورة و المعوية: لبط قراط فى تمدق الدقوة بترتي انز عليهاو لات 
أن قانون السّنخية بقتضي إستئناس الجن بالجنّ و الإنس بالإنس و لازم ذلك 
هو أن يبعث فى كلّ طائفةٍ رسولاً منهم ليتحقق السّبب فوجب أن يكون رسول 
الجن منهم وهو المطلوب. 

أمّا المقام الثّانى: و هو أن محمّدايَلبكية بعث الى الجنّ والإنس. 

قال الله تعالئ: مَبَارَكَ آلّذي سَزَّلَ أَلْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ 

دون 

ونه الذلالة هو أب لزاه والعية فى :ترليد على غنوه هو سوق الأعساةة 
قطعاً كما أنّ المراد بالفرقان القرأن سمّى به لكونه فارقاً بين الحقّ و الباطل و 
المراد بالعالمين جميع أصناف الخلق كلّ صنف منهم و العالم جمع لا واحد 
له من لفظه و قيل العالم يختصٌ بمن يعقل و جمعه بالواو و النون و ذهب اكثر 
المتكلّمين الى أنّ العالم هو الجسمانى المنحصر فى الفلك العلوي و العنصري 
السّفلى وكيف كان فلا شك أنّ الجنّ و الإنس و الحيوان و النّبات و الجماد 
كلّهم داخلون فى العالم فالآية تدّل علئ أن محم دأوَبَيكل كان نذيراً لجميعهم 
خرج عنهم الحيوان و النبات و الجماد لكونها من غير ذوي العقول و بقى 
الباقي و هو الجنّ والإنس تحت الحُكم فالرّسول كان نذيرا لهم وكلّ نذير 
ميعوات نه الله فقيف الطلو: 

و أمّا الإاستدلال بقوله تعالئ: إِنَّ آللّة أضطفى أدَمَ و نُوحًا وَ أل إراهيم وَ ال 
عفان عَلَى آنغائمين”' على أنه تعالئ لم يرسل رسولاً من الجنّ قطّ بدليل أنّ 
الله إصطفى هؤلاء القوم والمراد بالإصطفاء النبوّة بالإجماع ففيه. 

ما أوَلاً: أنّ المراد بالاصطفاء ليس التّبوة الأيلزم أن يكون آل إبراهيم و 
ال عمران كلهم انبياء وليس كذلك. 
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ثانياً: يلزم أن يكون مريم من الأنبياء لقوله تعالئ: إِنَّ آللّة آأضطفيكِ و 
طوركَ"؟ وليس كذلك: 

ثالثاً: لا إجماع فى المقام أصلاً هذا و يمكن أن يستدّل على المطلوب 
عقلاً أيضاً وهو أنّه لاشك فى أنّ رسول الإسلام خاتم النبّيين وظاهر اللفظ أنه 
خاتم النبين مطلقا بمعنى أنّهِ لا نبّى بعده الى يوم القيامة و لازم ذلك أن لا 
يكون بعده نبّياً للجنّ أيضاً و اذاكان كذلك فنقول الإحتمالات فى المقام ثلاثة. 

أحدها: أن يكون الجنّ كالأنس فى زماننا هذا متشرعين بشريعة الإسلام 
كاد و ريال مو 1 ونموته. 

ثانييها: أن يكونوا تابعين لغير نبي الإسلام و متشرّعين بغير شريعته. 

ثالثها: أن يكونوا بلا شريعة ولا دين. 

ففى الصّورة الأولئ ثبت المطلوب. 

وفى الصّورة الثانية» يلزم أن يكون لهم نَبَئْ آخر ولم يثبت ذلك بل لم يقل 
فك عل 

وأنا اليو الاك فلا سبيل اليه إذ المفروض كونهم مكلفين و المكلف لا 
يكون كذلك فثبت و تحقق أنّ الجنّ بناء علئ أَنّهم من المكلّفين حالهم حال 
الأنس فى متابعة سيد المرسلين و خاتم النبّيين وهو المطلوب و اللّه أعلم 
بحقائق الامور. 

و أمّا قوله: يَقصّونَ عَلَيكْ اياتى أي يتلون عليكم دلائلى وبيّناتي و 
يُنْذْدُونَكُه لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هذا أي لقاء ما تستحقّونه من العقاب فى هذا اليوم 
ثم أنّه تعالئ أخبر عنهم بشهادتهم على أنفسهم بالإعتراف بالذنب و التقصير 
فى العبوّدية و الاقرار بأنّ الحياة الدنيا غرّتهم. 
قالُوا شَهِدْ نا عَلََ َمْسا و غَدَْهُمُ آلْحَيوةٌ آلدَنْيا وَ شَهِدُوا عَلَىَ أَنْفْسِهِمْ 


0 
م 


نّهُمْ كانُوا كافِرينَ 
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ولا شك أنّ العاقل إذا أقرّ وإعترف على نفسه بالذنب يؤخذ به ففى المقام 
حيث أنّهم أي الجنّ والإنس شهدوا على أنفسهم بالتّقصير وأنّهم كانوا مغرورين فى 
لارنج ترا با روا ري 0 
محالة صاروا مستحقّين للعذاب والعقاب لأنّ الحجّة قد تمّت عليهم عقلاً و نقلاً 
اللا عاد لد ف بعد رسا ارد وير وكير 


إقامة الحجة فإذا خالف العبد بعد ذلك إستحق قَ العقاب. 
ذلك أَنْ لَمْ يَكُنْ رَّكَ مُهْلَِ آلقُرى بِظلْم وَ أهْلها غَافِلُونَ تقدير الكلام: 
الذقن 

مر 


كذلك و عليه فموضع ذلك. رفع. علئ الخبر و قيل التّقدير فعلناه ذلك لهذا. و 
أنْما جازت الإشارة الى غير حاضر لأنّ ما مضى صفة حاضرة للنّفس فقام مقام 
و يجوز الإشارة الى هذاء ؛ الّذي تقدّم ذكره هكذا قيل وكلمة 2 ٠‏ فى قوله أن 
َم يَككُنْ هي المخقفة من القيلة و المعنى أنه لم يكن. و مثلها. قل الشاعر 

في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من د يحفى وينتعل 

و إذاكان)لأمر على :بترا دقاف انين د فيان لبان سد عق اليا 
في الإبتداء و أنما هي بمعنئ المصدر المبئّي علئ غيره والمكسورة لا تحتاج 
الى ذلك لأنها يصّح أن تكون حرفاً من حروف الإبتداء ء فلا تحتاج الئ إضمار. 
وقوله :بظَلْمٍ في معناه قولان: 

أحدهما. أنه بظلم منه علئ غفلةٍ من غير تنبيه و تذكير و مثله قوله تعالئ: 
وَ ما كان رَيّكَ لِيُهَلِكَ القرى بظّلم وَ أَهْتُها ُضيخون7". 

الثانى: بعاييطك توويجى يببعث اليهم رسلاً يزجرونهم و يذ كرونهم 
على وجه الإستظهار في الحجّة دون أن يكون ذلك واجباً لأنهم بما فعلوه ه من 
الظلم قد إستحمّوا العقاب قاله الشّيخ فى التّبيان. 
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قال الرّازي» فى المقام. و أما قوله: بَظُلُم ففيه وجهان: 

الأوؤل: أن يكرة المع :ومارتك مهلك القرق بسبيه:ظلي أفنقوا علية: 

الثّانى: أن يكون المراد وماكان ربّك مهلك القرى ظلماً عليهم وهوكقوله: 
وَ ما كان رَيُّكَ لِيُهلِكَ الى بظّلم و أَهْنُها مُضيخون7". 

فعلئ الوّجه الأوّل: يكون الظّلم فعلاً للكمّار. 

على التانى: يكون عائداً الى فعل اللّه والوجه الأوّل أليق بقولنا لأنْ القول 
الثاني يُوهم أنه تعالئ لو أهلكهم قبل بعثة الرّسل كان ظالماً وليس الأمر عندنا 
كذلك لأنّه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ولا إعتراض عليه لأحدٍ في شئ من 
أفعاله. 

أمّا المعتزلة فهذا القول الثانى مطابق لمذهبهم موافق لمعتقدهم و أمّا من 
فسّر الآية بهذا الوجه مِن أصحابنا فقال أنه تعالئ لو فعل ذلك لم يكن ظالما 
لكنّه يكون في صورة الظالم فوصف بكونه ظالماً مجازا ثم نم قال و أمّا قوله: و 
أَهْلّهَا غافلُونَ فليس المراد من هذه الغفلة أن يتغافل المرء عمًا يوعظ به بل 
معناها أنّ لا يبيّن اللّه لهم كيفيّة الحال و لا أن يزيل عذرهم و علتهم انتهى 
موضع الحاجة. 

وأنا أقول لا شك أن تقدير الأية» و ما ربّك مُهلك أهل القرى. 

وأمّا معنئى الآية فالحقٌ أنّ قوله: أن لَمْ يَكْنْ يجري مجرئ التُعليل أي 
لأجل أنّه لم يكن اللّه ليهلك أهل القُرئ بظّلم يكون منهم حتّئ يبعث اليهم 
رسلاً ينبّهونهم على حججه و أن شئت قلت أنّ الله تعالى لا يؤاخذهم بغتة 
قبل إتمام الحجّة عليهم و أمّا ما إختاره الرّازي ومن تبعه من الأشاعرة فأئّما هو 
على مذهبهم الفاسد من القول بعدم الحسن و الققبح العليين و عليه فلا 
إشكال فى نسبة الظلم اليه تعالى بل قال , بعضهم أن الفعل المعبّر عنه بالظلم 
51 تيميد العد الل يك علقد بالعة ناذا تشب الى التاق بيجت عله بالطله: 
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ولقائل أن يقول كيف يعقل أنّ الفعل الواحد يكون ظلماً وعدلاً بإعتبارين 
وهل الإعتبار أعنى به النّسبة يوجب تغيير ماهيّة الفعل أليس القبح ذانّيا 
للقبيح و الحسن ذائَياً للحسن و قد إِنّفقوا علئ أنّ الذاتي لا يتغيّر ولا يتبدّل؛ و 
ما كان كذلك فكيف قالوا فيه ما قالواء أليس العقل حاكماً بقبح الكذب مثلاً 
أينما وجد بذاته» مع قطع التّظر عن حرمته شرعاً فلو كان ما ذكروه حمَّا لصّح 
نسبته اليه تعالئ لأنّه تفعل ما يريد, فاذا أراد الكذب لا إشكال فيه واذا صدر 
منه الكذب كيف يعتمد علئ كلامه فى كتابه و هكذا سائر القبائح. 

والعجب أنّهم لم يجوّزوا الظلم والكذب و أمثالهما على الأنبياء بعد البعثة 
لكونه موجباً لسلب الإعتماد ولا يقولون بذلك فى حقٌ اللّه تعالى ولم يعلموا 
أنّ هذا الملاك فيه تعالى أقوى منه فى حقّ الرّسول كما هو واضح لا خفاء فيه إلا 
على أعمى القلب الذي لا يعلم ما يقول و محصّل الكلام هو أنّ الظّلم و غيره 
مما يحكم العقل السَّليم بقبحه لا ينسب الى اللّه تعالئ لأنّه منرّه عن القبائح و 
اذاكان كذلك فإهلاك النّاس بظلمهم قبل إتمام الحجّة عليهم لا يساعده العقل 
و لا النّقل و اليه أشار بقوله: وَ ما كُنَّا مُعَّبِينَ حَتّى تَبْعَتَ رَسُولَا('' وقوله: و 
هلها غَافِلُونَ الواو للحال أي لا نعذّبهم ولا نهلكهم في حال الغفلة عمًا بعثنا 
ا 


وَلِكُلِ دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِنُوا وَما بّكَ بغافِل عَم يَعْمَلُونَ 

الال ياسع لاع ميات ا 
خيراً فخيراً و أن شرا فَْرَاً ففى الآية دلالة على أنّ الله تعالئ لا يضيع عمل 
عامل و أنْ الأعمال من حيث القرب و البعد الئ القبول متفاوتة و ذلك لأنَ 
مراتب الخلوص فيها متفاوتة و فى قوله: :َم رَبّكَ بغافل عَمًا يَعْمَلُونَ 
إشارة الى أن الغفلة لا تنسب اليه تعالى. 


١6 - الاسواء‎ -١ 
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ف الآيات ١١8‏ الى م١٠١‏ 


وقد أشان الله تغالى الى هذا المع فى كتير من الأاة: 

قال الله تعالى: وَ يَوْمَ آلْقيِمَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدَّ آلعذاب وَ مَا آللّهُ بغافِلٍ 

عَمًا فَعْمَلُونَ7!'. 

قال اللّه تعالى: وأنّ اّذين أُومُوا لناب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ آلْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ و 

مَا آللّهُ غافِلٍ عَم يَعْمَثُونَ7"). 

قال اللّه تعالى: و إِنَّهُ لَنْحَقَ مِنْ رَبَكَ وَ مَا آللّهُ بغافِلٍ عَمًا تَعْملُونَ7". 

وهكذا والسّرفيه هو أن الغفلة من شئون الجسم و ذلك لأنّ الغفلة سهوٌ 
يعتري الانسان من قلة التّحفظ والتّيقظ وهذا المعنئ لا يعقل فى حقٌّ الواجب 
اا 0 
رَيّكَ آلْعَنينّ ذو أَلدَحْمَةِ مَةِإِنْ يََأْ يُدْهِبِكُمْ و يَستَذْلِفْ مِن يَعْرِكُمْا 


-_ 
اع 22 


كنا نْشَأَكُمْ مِنْ ذَرّيّةِ قَوْمٍ آخَرينَ في الآية مسائل: 

الأولئ: أنه تعالى غنى عمًا سواه كائناً ماكان عقلاً ونققلاًٌ 

أمَا العقل: 

فلأنه تعالئى لولم يكن عَنّياً بقولٍ مطلق لكان فقيراً لا محالة لأنّ ضدٌّ الغنى 
الفقر ولا واسطة بينهما و اذاكان فقي رأ فهو محتاج وكل محتاج ممكن الوجود 
والمفروض أنه واجب الوجود. 

ثانياً: أن الغنى كمال و الفقر نقصٌ والواجب منّزه عن التقائص. 


د 6ق و 


قال اللّه 0 نآ أَيّهَا آلنَسُ أَنْتُمُ آلْفُقَرآءُ إلى آله وَ آللّهُ هُوَ آَلْعَنِيُ 
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قال اللّه تعالى: لَقَدْ سَمِعَ آللّهُ قَوْلَ آَنّدِينَ قائوَا إن آللّة فَقيرُ وَ نَحْنُ 
أَغْنْدآئ7'. 

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنّمَا يَبْخَلُ عَنْ تَفسبه و آللّهُ آلَْنِيُ وَ أنْتُم 

َلْفُق[72". 

الثانية: أنه تعالى ذو الرّحمة. 

إعلم أن الرّحمة رقة تقتضى الإحسان الئ المرحوم و قد تستعمل تارةً فى 
الاق المتعةد و الخر فى :الا جتان المكد د غديا قحو رضي الله :فاضا صنب 
اننا ع فاخيو فيه ال الا جين "المستوة ذو الوق على عدا ووى أن الرتحدة 
من اللّه إنعامٌ وإفضال و من الأدميين رقة و تعطف فركز اللّه فى طبائع النّاس 
الرّقة و تفرّد بالاحسان اذا عرفت هذا فقوله: 

و الرّحمة معناه ذو الإحسان الى خلقه وأيّ إحسان أحسن من خلقهم و 
إنعامهم بأنواع النُعم و الدليل عليه من العقل هو أنّ الّحمة صفة كمال تعالى 
جامع لجميع الكمالات و حيث أنّ ضدّ الكمال نقصٌ فهو لا ينّصف به لأنّ 
اللقصى هم :تكون المكو المتخلواق أفقيك القذ والتحية وهز المنطلويت. 

وأمّا التقل: 

قال اللّه تعالى: فَانْظُرْ إلى أثارٍ رَحْمَتِ آللّه كَيْق يخي الأزض بَعْدَ 

مَوْتها” ". 

قال الله تعالى: ما يَفْتَح أَللّهُ لِلنّاس مِنْ رَحْمَة فَلَا مُمْسِكَ تها7". 
قال اللّه تعالى : رَبَنا وَسبِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةٌ و عِلْمَ(9. 
قال الله تعالى: وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبَة إلّا آلضَآلُونَ7©. 
قال اللّه تعالى: وَ رَمُّكَ آَلْغَفُورُ دُو آلرَّحمّة(" والأيات كثيرة جداً. 
١‏ - أل عمران - -١ ١8١‏ محمد - /7 
*- الرّوم - 0٠‏ *- فاطر - ” 


ه- غافر - ٠‏ ع- الحجر - ع0 
ا- الكهف - 0/8 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 23 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 09 المجلد السابع 


و الأيات ١78‏ الى ١١0‏ 


فالمقصود أنه تعالى قادرٌ عليكم فكما أنّه خلقكم بالقدرة» يقدر على 
افنائكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء لأنّ حكم الأمثال واحد فكما أنه تعالى 
خلقكم كذلك يميتكم وكذلك يخلق بعدكم قوما أخرين و الى هذا المعنى 
أشار بقوله كما أنشأكم من ذرّية قوم أخرين, والكاف فى كما فى موضع نصب 
و تقديره و يستخلف من بعدكم ما يشاء مثل ما إستخلفكم و فى ذلك دلالة 
على أنه تصّح القدرة على ما علم أنّه لا يكون لأنّه بيّن أنّه لو شاء لذهب بهم و 
أتى بقوم أخرين ولم يفعل ذلك فدّل ذلك علئ أنه يقدر على ما يعلم أنَّه لا 
متعلسكة في و الدق أن الآنة لأ دد له اعت كاه كر نادروهو الدقادرغلة 
كل شئ لأنّه اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وكيف كان فكلمة مِنء في 
قوله: وَيَسْتَخْلفْ مِنْ يَعِْكُمْ للبدل من ذرية قوم. 

و فى قوله: قَوْم آخَرِينَ لإبتداء الغاية لأنَ التقدير إبتداء غايتكم من قوم 
أخرين. وفى قوله :أَنْشَأْ كم إشارة الى أنه تعالى خلقكم إبتداءً و ذلك لأنّ كل 
من إبتدأ شيئاً فد أنشأه والئ هذا أشار الله بقوله: ولقد علمتم النّشأة الأولى يعني 
إبتداء الخلق و النشّأة الأخرى الخلق الثاني للبعث يوم القيامة أعاذنا الله منه. 

إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ وَ مآ أَنْتَمْ بمُعْجِرِينَ مافي قوله: إن ها بمعنئ 
الذّي والمعنى أنّ الّذي توعدون من عقابه على معاصيه و الكفر به» فهو واقع 
قطعاً و عليه فاللآم فى قوله: لآت لام الإبتداء وهى في موضع نصب ولا يجوز 
أن تكون لام القسم لأنّها لا تدخل على الأسماء ولا الأفعال المضارعة إلا أن 
تكون معها الثون الثقيلة» و معنى, توعدون. من الإيعاد بالعقاب أو من مجئ 
السّاعة. 

وَقيْل المدكى» أن ما توعدو هن الثواب :و العقاب و عليه فقرله: توعدون 
ليس من الإيعاد بل من الوعد لإختلاط الخير و الشر فيكون على التغليب اذ 
مجئ السّاعة خير للمؤمنين و شرٌ على الكافرين. 


و قوله: بِمُعْجِرِينَ اى لستم بمعجزين الله عن الإتيان بالبعث و العقاب 
قالوا لأنّ عابد الوثن يتوهّم أنّه ينفعه فى صرف المكروه عنه جهلاً منه وكيف 
كان ففى الآية دلالة على أنّ الله صادق الوعد والايعاد وقادر على مايشاء ولا 
جعي سنك ١‏ ابوروا تدرف عدر ده 


ل يا قَوْمِ أعْمَلُوا عَلَى مَكَائَيكُمْإِنَى عامل فَسَوْفَ تَعلَمُونَ مَنْ تَكُونٌ 
لَه عاقبة آلدار إِنَّهُ ا يُفْلِح آَلظالحُون 

ذا الوكرهك ةغل على الجمع والباقون علئ التّوحيد و قرأ حمز 
ل ا ا و 0 
فحتلا ر الئر نك بسحو تانجنه معان اللفقك واللاكررة عاك الشعار ورطه قر ا باد 
فعلى اللفظ.. ومن قرأ مكانتكم. فلأنّه مصدر والمصادر فى الأكثر لا تجمع و 
من جمع فلأنّها قد تجمع كقولهم. الحلوم و الأحلام. 

وقال أبو عبيدة. مكانتكم. أي على حيالكم. 

و قال بعضهم المكانة المنزلة أي إعملوا علئ حيالكم. أو على قدر 
منزلتكم و تمككّنكم من الدّنيا فأئكم لن تضّرونا بذلك شيئاً. فمعنى الآية قل يا 
محمّد لقومك أن يعملوا على مكانتهم أي على طريقتهم أو ناحيتهم أو حالتهم 
و قوله: إِنَى عامل فهو إخبار من الرّسول أنّه عامل بما أمر اللّه تعالى بهلأنٌ 
ال ير ار 
الئ أن الأمر بالتَكلّيف والعمل ينبغى أن يكون عاملاً بما يأمربه غيره والرّسول 
ها لاسكا سروه لحرت تفلخو انيه ادي أن بين اا يون 
جزاء أعمالكم إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً والى هذا المعنى أشار بقوله: مَنْ 
تكون له هافن الذان لكي أن كلنة من بمعنى الذي و موضعها النّصب بقوله: 
حياوة: 


227 1 52220 


8 ال 


١١0 الى‎ 8 


وقيل الرّفع و تقديره أيّنا يكون له عاقبة الذار و من المعلوم أنّ العاقبة 
للمّقين و ذلك لأنّ الظّالم لا يفلح بل يصير الى العقاب المؤبّد كما أنّ المؤمن 
يصير الى النّعيم الدّائم و أنّما خصّ عدم الفوز والفلاح بالظالم دون الكافر لأنّه 
أعمّ و أكثر فائدة و لأنّه اذا لم يفلح الظالم فالكافر بذلك أولى على أنّ الكافر 
يسمّى ظالماً كما قال تعالئ: وَ أَلْكافِرُونَ هُمُ آلظَالِمُون7". 

وإعلم أنّ. من. في قوله: مَنْ تَككُونُ لَهُ عاقَِةٌ آلدّارٍ يمكن أن يكون إسم 
إستفهام و خبره تكون و الفعل معلّق و الجملة موضع المفعول أن كان. 
يعلمون. معدّى الئ واحدٍ وفى موضع المفعولين أن كان يتعدّى الى مفعولين. 
و قوله: عغاقِبَة آلدّار أي فألها وها نشي :لبه الذايق الذاهر أن العرافيها قازر 
الأخيرة و لأ سيد أن يكون الجراة يلاعا ال حال ففى قوله 5-5 
تعلمونء من التّهديد والوعيد ما لا يخفى و الى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله: 

اذا ما التقينا وإلتقئ الرّسل بيننا 0 فسوف ترى ياعمرو ماالله صانع 

قال بعض المحقّقينء وفى قوله: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكون لَهُ عاقبة 
آلدار ترديدٌ بينه جد و بينهم ومعلوم أنّ هذا التهديد والوعيد مختصّ بهم و 
فاه قد الا الى .فى نهدنو الككنه ا ري تدرف الله :ركه احير كينا 
الفداء انتهئ. ٠‏ 

أقول التّرديد من المحسّنات البّديعية و هو كثير فى كلمات البلغاء ومنه 
قوله تعالئ: إِنَآ أو إِّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أؤ فى ضَلالٍ مُبِينِ 7". 

و محصّل الكلام فى الآية هو أن المدار في العاقبة علئ العمل فقط. 

_ 


( 
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[> اللغة 


در لد رهز لحك على وجه الإختراع و أصله الظّهور و الذّرأة ظهور 


الحفيية: 


ص هه 


وَجَعَُوا لِلِّ مِثا ذَرَأَ مِنَ آلْحَرْثِ و آلأنغام 
تصييًا فَفانُوا هذا لله رَعْمِهِمْ وَهذا لِشْرَكآئِنا 
دري يي الله وَماكان 

8 َهُرَ يَصِل إلى شَرَكْآئْهِمْ نا ها يشكتون 
»كدي يّنَ لكثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ قَثْل 
أوالاده" ركهم لُِردُوهُم و لِيليِسُوا عَلَِهم 
ديتهُمْ وَ لَوْ شآ آللّهُ ما فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وها 
عا ب ووه جب 
لا يَطْعَمها إلا من نضا َشاء بِرَعْمِهِم وَ عام حُرٍ 3 

ها عام لا بذكو أشم آل علي 
أفِراء : عَلْهِ سَيَجْرِيهِمْ يما كانوا يقد يفترُون (م١١)‏ 
د قالُوا ما فى بُطُونِ هذه الآغام خالِصَة 
لذ كناو مُحوم عل أو جنا و إن تكن ميد 


عَليمُ (019 قَدْ خَيِرَ لذ ين قَتَلَمَا ْلَه سَنَه 
َِئرِ عِلَمٍ وَ حَرّمُوا ما رَرَقَهُم آله آفيرآ عَلَى 
آللّه قَدْ ضَلُوا وَ ماكائوا مُهْتَدِينَ , )2 


اذا يفم العا الميملة الأرض التّى تثار للرّرع. 
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- الآيات ع١‏ الى ١٠٠٠١‏ 


انام المواشى من الإبل والبقر والغنم مأخوذ من نعمة الوطئ ولا يقال 
لذوات الحافر أنعام. 

نصيبًا النّصِيب الحَظ. 

برعيمهم. العم بفتح الزّاء الاعتقاد. 

أؤلاده: الأولاد جمع وَلْد. 

لبزدوهم الآرداء الاهلاك 5 ليهلكهم. 

لكو اللسين الا عساة. 

يَفْممُول الافتراء الاختلاق والكذب. 

حجر بكسر الحاء الحرام. 


> الإعراب 
هناد نا يجوز أذ يساق بعل و أن زكون بالا من تصبيت :وف لحري 
م ودرا وق مالس ماء رمو إلقائة الجخلا وتو كدزلك ري يقرا 
ار رار اا 'قتل وهو 
رعطا فه الى امغر لول ا بضم الرّاء وكسر الياء على مالم يسّم فاعله و 
هو الأشهر و عليه فقوله. قتلء ا القائم مقام الفاعل وأولادهم 
بالتصب علئ أنه مفعول القتل شْرَ كآتهج بالجّر على الإضافة و قد فصّل بينهما 
0 
في موضع رفع كالّذي قبله حَجْرٌ الجمهور على كسر الحاء و سكون الجيم و قد 
يقرأ بضمّها وضم الحاء و سكون الجيم» يرَعمهمْ متعلق بقالوا أ قتآء منصوب 
على المصدر و قيل هو مفعول لأجله فأن نصبته على المصدركان قوله عليه 
متعلّقاً بقالوا لا بنفس المصدر و أن جعلته مفعولاً من أجله علقته بنفس 
المصدر ويجوز أن تعلق بمحذوف على أن يكون صفة لإفتراء هلا في ُو 
ما ؛ بمعنئ الذّي فى موضع رفع بالإبتداء و خْإِلصَة خبره و أنّث على المعنى 
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أن ما في البطون أنعام وذ كو را متعلّق بخالصة أو بمحذوف على أن يكون صفة 


لخالصة و سُحَرمجاء علئ التُذكير حملاً على لفظ ما يكن 
ا ٠ماء‏ و قيل بالتّاء ورفع ميتة 


على أنّ كان هى التّامة سَفهًا مفعول له أو علئ المصدر لفعل محذوف. 


مَْدة بالا و نضيت 


جعَُا للا رامن آلْحَْثِ و آلأنغام تصييا قفاوا هذا لله يهم 
هذا لشركائنا | 


أخبر اللّه تعالى عن الكفار أنَهم جعلوا ممّا خلق اللّه من الحرث و الأنعام 
نصيبا و لشركائهم أيضاً كذلك فقالوا هذا للّه لشركائنا و أنّما فعلوا ذلك تقرَبا 
اليهما قيل أنّ العرب كانت تجعل من غلاتّها وزروعها و أثمارها و أنعامها. 
جزءً تسمّيه لِلّه وجَزءً تُسمّيه لأصنامها وكانت عادتها تبالغ و تجتهد فى 
إخراج نصيب الأصنام أكثر منها فى نصيب الله اذكانوا يعتقدون أنّ الأصنام بها 
ل ل ل 
لشركائهم تركوه ولم يردوه الى نصيب الله ويفعلون عكس هذا واذا تفجر من 
سقى ما جعلوه ٠‏ للّه في نصيب شركائهم تركوه و بالعكس سدٌّوه واذالم ينجح 
وده سب ليقن جما تند اندلو ركذا لي ال عام راذا ديو ارا 
نُصيب الله وتركوا نصيبها وفى هذا الكلام دلالة على أنّ مشركى العرب مضافاً 
الى إنتكا رقي انميت كازرط ينها شيعناءا لولج ول على اذللك تنيت 
الأموال كذلك اذ كيف يعقل أن يجعل لله تعالئ مما ذرأه و خلقه أقلّ مما 
جعلوه لشركائهم و المفروض أنّ الله تعالئ هو المُوجد للحرث والأنعام دون 
أصنامهم العاجزة عن ما يحل بها فضلاً عن أن تخلق شيئاً أو تنميه و الى هذا 
اناو الله يقر سا عقا يشكمون أن رشو ينا كمرك قيما حعار اماق 
اللذه سهماً للأصنام العاجزة الباطلة. 
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وقال صاحب الكشّاف كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج للّه وأشياء 
منهما لألهتهم فاذا رأوا ما جعلوه للّه زاكيا ناميا يزيد فى نفسه خيراً رجعوا 
عازه لاالية و31 ارك مارهالا عتظام تركو لها وروا الله غنّى ذلك 
لحبّهم ألهتهم و إيثارهم لهاء و قال فى قوله: بِرَعْمِهِمْ و قري بالصّم أي قد 
زعموا أنه اللّه واللّه لم يأمرهم بذلك ولا شرع لهم تلك القسمة النّى هي من 
الشّرك لأنهم أشركوا بين اللّه و أصنامهم فى القربة انتهئ. 
قناكان لِشْرَكاتِهِمْ قلا يَصِلِ إلى أللهِ و ماكان للَّهِ قَهُوَيَصِلُ إلى 
شَرَكَابِهِمْ سآء ما يَحْكُْمُونَ ‏ | 

و المعنئ. فما كان لشركائهم فلا يصل الى اللّه أي الى الوجوه التى كانوا 
يصرفونه اليها من قري الضّيفان و التصدّق علئ المساكينء و ما كان للّه فهو 
يصل الى شركائهم. لأنْهم كانوا ينفقون ما جعلوا لله للأصنام بذبحهم النّساتك 
عندها و الاجراء علئ سدنتها ونحو ذلك. 

ومحصّل الكلام هو أَنّْهم لم يفوا بعهدهم فيما جعلوه لِلّه ولم يصفوا حيث 
جعلوا ممّا ذرأ الله من الحرث و الأنعام نصيباً لشركائهم أولاً. 

ثانيً: أثروا ألهتهم على الله و جعلوا ما للّه برعمهم لها وَ كَذَلِكَ زَيّنَ 
لكثير مِنَ الْمُْشْرِكِينَ قَثْلَ أؤلادهم شرَكاؤُّهُمْ أي ومثل ذلك التّزيين وهو 
تزيين الشرك فى قسملة القونان بين الله تعالى و الألهة أو و مثل ذلك التّزيين 
البليغ الذي هو علم من الشياطين؛ و المعنئ أن شركائهم من الشياطين أو من 
سدنة الأصنام زيّنوا لهم أي لهؤلاء المشركين قتل أولادهم بالوأد أو بنحرهم 
للألهة والمرّين لقتل أولادهم هو الشركاء أي الأصنام. 

قال مجاهد شركاؤهم شياطينهم أمروهم أن يدفنوا بناتهم أحياء خشية 
العيلة. 


و قال الكلبي شركاؤهم سدنتهم و خزينتهم التى لألهتهم كانوا يزيّنون لهم 
دقو البناث أ امورو كدان وقتورعنا رن كاار] تلو ن !سابك تر وال كو خرف 
الفقر. 

و قال صاحب الكشاف كان الرّجل يحلف فى الجاهلية لئن ولد لى كذا 
غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب. ش 

أقول ما ذكروه لا بأس به و أمّا ما ذكره صاحب الكشاف مِن قوله كما حلف 
عبد المطلبء فهو كاشف عن عناده لأهل البيت أو لجهله بمقام سيّد البطحاء 
و أنه كان من أولياء الله و عباده الصّالحين بل ورد فى الأثار عن أهل البيت 
عليهم السّلام أن عبد المطّلب كان من الأوصياء فى دين المسيح بلكلا ألاترى 
أنّه ما سَنَّ سنّة فى الجاهليّة إلآو أقرّها الإسلام علئ ما كانت مثل حصره 
الطواف فى سبعة أشواط و جعله دية القتل فى صورة الخطأ على مائة بعير و 
معن تكاج الأرلاة رواج ل نادير كال :ذلك مقاتعر مساوم ا ملام فيه 51 
عرفت هذا فنقول: 

دلت الآية علئ أن شركاء المشركين زيّن له مقتل أولادهم بناءً على القراءة 
المشهورة وهى بفتح الزّاء بصيغة المعلوم فيكون الأولاد في موضع التَصب 
هو مفعول به بالمّتل و عليه فقوله: شر كَاؤّهُمْ فاعل الفعل وقد فصل بين 
الفعل و الفاعل المفعول به ثم أنّهم إختلفوا فى الشّركاء الذين زيّنوا قتل الأولاد 
على أقوال: ْ 

منهاء أن المراد بهم هم الشّياطين زيّنوا لهم وأد البنات أحياء خوف الفقر و 
العار وبه قال الحسن و مجاهد و السّدي. 

ثانيها: هم قوم كانوا يخدمون الأوثان قاله القّراء و الرّجاج. 

ثالثها: أنهم الغواة مِن النّاس. 

رابعبها: شركاؤهم في نعمهم. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 452 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 492 المجلد السابع 


م الآيات ع١‏ الى ١٠٠٠١‏ 


خامسها: شرَكَاؤٌهُمْ فى الإشراك فهذه هي الأقوال التَىِ ذكروها في 
المقام فالآية نزلت فى ذم المُشركين الذين كانوا يقتلون أرلادب لأحل 
متابعتهم شركاؤهم من الشياطين و الغواة و هكذا. 

و أما عبد المطلب فلم يكن من المشركين قطعاً بل كان من الموّحدين لأنّه 
كان جدّ التبى ليك وقد نبت أن أباء التبى كَلكلةٌ كانوا موّحدين مؤمنين فهو 
أي عبد المطلب خارج عن الآية تخصّصاً لا تخصيصا. 

ثانياً: عبد المطلب لم يقتل ولده و أنّما هم بذبحه و قتله متّقرباً الى الله 
تعالى و الفرق واضح وإلاً يلزم أن يكون الخليل ليا أيضاً من مصاديق الآية 
لأنّه هم بذبح ولده إسماعيل ولا يقول به إلآ معاند ملحد. 

فأن قال قائل أنّ إبراهيم بع العلين كان عامورا يمن قل الله عالق 

تقول له ان عييد المطلي ا بق كا مامورا ناميه لحف اله نان لله تخالق 
ذلك و من المعلوم أنّ العمل بالنّذر واجب. 

و محصّل الكلام هو أن قصّة عبد المطلب فى ذبح ولده بعد نذره لم يكن 
إل بداعى أمره تعالئ و هو يدّل على خلوصه و عبودّيته فى جميع أقواله و 
أفعاله و أين هذا مما كان المشركون يفعلونه من قتل أولادهم لأجل التّقرب 
الى الأصنام والشياطين. 

ليُددُوَهُمْ وَلِيَلْيِسُوا عَلَيْهِمْ دِيتَهُمْ وفى هذا الكلام إشارة الى علّة التَريين 
أي أنّهم زيّنوا لهم قتل أولادهم, ليردوهمء أي ليهلكوهم فأنَّ الرّدى الهلاك و 
عليه فاللأم فى قوله: لِيُدْدُوهُمْ للعاقبة أي كانت عاقبة أمرهم الهلاكة كما قال 
تعالى في قصّة فرعون وموسئ فَالْتَقَطَهُ أل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا 7 '". 

أي فإلتقط أل فرعون. موسى من الماء و صارت عاقبة الإلتقاط الى هلاك 
فرعون و قومه ففى المقام أيضاًكذلك حيث أنّ الشركاء زيّنوا القتل و صارت 


/ - القصص‎ -١ 


عاقبة أمرهم الئ الهلاك, و قوله: لِيَلِْسُوا أي ليخلطوا عليهم دينهم الذي كانوا 
عليه من دين إسماعيل حتّى لوا عنه الى الشرك. 

وقيل دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه» و قيل معناه وليوقعوهم في دين 

وَلَوَنَاءَ اللذها تعلوة قد وهة وها بنتدون فاعض المفترين مناه 
لو شاء أن يضَطرهم الى تركه أو لو شاء أن يمنعهم منه. لفعل ولو فَعل المنع و 
الحيلولة لما فعلوه لكن ذلك ينافى التَكليف ثم أمر نبيّه أن يذرهم و يتركهم و 
بلي بتهم وبين ما يكذيون و ذلك غايةالتهاديد 

دقل الرّازي ومن تبعه من الأشاعرة أنّه يدّل على أنّ كلّ ما فعله المشركون 
فهو بمشيّئة الله تعالى. 

وأمًا صاحب الكشاف و غيره من المعتزلة حملوا المشيئة على مشيّئة 
الإلجاء أي ولو شاء الله مشيّئة قسر ما فعلوه. قل كلّ يعمل على شاكلته ونحنٌ 
نقول لا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين الأمرين و قد مرّ الكلام فيه غير مرَةٍ ثم أنّ 
الإفتراء الكذب ولا يبعد أَنْهم كانوا يقولون أنّ الله أمرهم بقتل أولادهم ولمًا 
لع يكن الأمركذلك"قالتعالن :وما يترون واكلجة فا موصولة والح 
دعهم بحالهم كما قال تعالئ: ذَرْهُمْ في خْوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ/'' وفى هذا الكلام 
تهديد كما قال القائل دعنى و إيّاه. 
َ فانُوا هِذةِ أَنْعَامٌ وَ حَوْتٌ حجر لا يَطَْمهَآ إلا مَنْ نَشَاء بِرَعْمِهِمْ 

قوله: حجر بكسر الحاء معناه حرام تقول حجرت على فلان منعته منه 
بالتحريم حِجْرًا مَحْجُورًا ''' و المعنى أنّ هؤلاء الكمّار قالوا هذه أنعامٌ وذحرث 
يعنى الأنعام و الرّرع الذي جعلوا لآلهتهم و أوثانهم. 
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و المراد بالأنعام ما جَعلوه لأوثانهم كما جعلوا الحرث للنفّقة عليها فى 
خدامها وما ينوب من أمرها و قيل قرباناً للأوثان وفى قوله: يرَعْمِهِمْ إشارة 
لا 
َ أنْعَاءٌ حُرَمَتْ ظَّهُورُها وَ أَنْعَامٌ لا يَدْكُدُونَ أشم آللّه عَلَيْهَا أَفْتِرَآءٌ 
عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ يما كانوا يَفتَرُونَ 

قيل المراد بالأنعام التى ذكرت ثانياً هى السّائبة و البحيرة و الحام و هو 
الفحل الذق يخاو قو ولوق تحن :ظيرة: 

وأما التى ذكرت ثالث فقيل فيه قولان: 

أحدههاء الى إذا ولدوها ار تتيجوها أو ركبرها لم نكرو ابن الله عليها. 

الثّانى: هى التى لا يحجّبون عليهاء و قوله: أَفْتِرْآءً أي كذباً فهو منصوب 
على المفعول له و قيل أي يفترون إفتراءً و إنتصابه لكونه مصدراً وكيف كان 
فقد ذكر اللّه تعالئ نوعاً آخر من جهالتهم و ذلك لأنْهم حرّموا أنعاماً وحرثاً و 
جعلوها لأصنامهم و قالوا لا يطعمها إلآمن نشاء. وهم خدام الأصنام فبيّن الله 
تعالى أنّ هذا تحّكمٌ لم يرد به شرع و لهذا قال بزعمهم الى آخر الآية وحيث 
أن هذه التقسيمات إبتدعوها و إلتزموها من عند أنفسهم على جهة الفرية و 
الكذب قال تعالئ فيهم ما قال وحَكم عليهم بأنّهم إفتروا عليه إفتراءً واللّه بري 
مكار اير الله وريدن اووكر عل العباد كا لي بادوريداالسيريسب 
العقاب و لذلك قال: سَيَج سَيَجْرِيهِم يما كانوا يَفْتَرُونَ يوم القيامة بسبب هذا 
الإفتراء القبيح و هكذا حال بعض اناس الّذين يحلّون ويحرّمون علئ أنفسهم 
وعلئ النّاس بأهوائهم أو تقليد بعض المصنفين من أوليائهم و المنتحلين 
لمذاهبهم وهم يجهلون على إدّعائهم للعلم والدّين أنهم يتّبعون بذلك 
الم كه 


1 


وَ فانُوا ما فى بُطُونِ هذِه انام خالِصّةٌ لِدَكُورئًا وَمُحَدمٌ عَلَوَ 


هذا قسمٌ آخر من جهالاتهم و خخرافاتهم من أحكامهم الخيفة النن 
إبتدعوها من عند أنفسهم من التُحليل و التّحريم فقالوا: ما فى بُطُونِ هذه 
لام من اللّبن وغيره وقال صاحب الكشّاف كانوا يفترون في أجنّة البحائر 
واالتتواثت واد باح نير خا لحري رالا كو جا رالتر و عاترار 
ميتاً إشترك فيه الذكور و الإناث قال بعض المفسّرين أنّ المراد بما فى بطونها. 
هو الأجنّة, و أما اللّبن فهو في الضّرع لا في البَطن إلا بمجاز لعبيد. 

و قال الطبري اللّفظ يعم الأجئّة و الأْبن. و الحقٌّ أنّ المراد به الجميع إذ لا 
دليل على التّخصيص وما قيل أن اللّبن : في الضّرع لا في البَطن ففيه أنْ البطون 
قال سيور و معناء فا لمدى كلاه سوا كان فى الضَّرع أم فى البطن فأنّ ما 

فى الضَرِع يطلق عليه البطن لعدم ظهوره : ثم أنهم قالوا أنْ المراد بالأزواج مطلق 
الإناث فيشتمل البنات أيضاً. قال فى التّبيان وَ مُحَيَمٌ عَلَىَ أَرُو اجِنًا الإناث و 
بناتهم و قال بعضهم أنه يخنّص بالرٌّوجات و الأولى عموم النّساء تفضيلاً 
للذكور على الاناث انتهئ كلامه. 

أقول لا نعلم وجه العموم و ذلك لأنّ الأزواج لا تطلق على البنات والآية 
مصّرحة بتحريم ما فى بطون الأنعام على الأزواج وهو ظاهر لا خفاء فيه ولو 
كان الأمر كما ذكروه لقال تعالئ على أزواجنا و بناتنا و حيث لم يقل ذلك 
فالتّحريم مختصٌ بالأزواج. 

وأمًا قوله: خالصّة فقيل أنّ الثاء فيها للمبالغة: كالعّلامة والرّواية. 

وقال بعضهم أَنَّها على تأنيث المصدر كالعاقبة و العافية و منه قوله تعالئ: 
بخايصّة ذِكْرَى آلدّار7". 
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14 الآإيات ع١‏ الى ٠٠١‏ 


و القول الّالثء أَنّها لتأنيث ما فى بطونها من الأنعامقّ إِنْ يكن مَهْنَهَ و 
فيه شرَكآءٌ أي وأنكان جنين الأنعام ميتة فالذَ كور و الإناث فيه سواء و قوله: 
معت قرينة على أن المراد بما في بطون الأنعام هو الأجنّة دون الليو الك 
لعدم صدق الميتة على اللّبن سَيَجْرِيهِمْ وَصْفَّهُمْ إِنَهُ حَكيمْ عَليم أي 
سيجزيهم الله جزاء وصفهم فحذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه و 
قوله: حكيم عليم معناه أنه تعالى حكيم فيما يفعل بهم من العقاب أجلا و 
إمهالهم عاجلاً. علييٌ؛ بما يفعلون لا يخفئ عليه شيئٌ منهاء و قد ذمّهم الله فى 
الآية من وجوه. 

أحدهما: ذبحهم الأنعام بغير إذن اللّه. 

ثانيها: أكلهم الأنعام على إِدّعاء التذكية إفتراءً على اللّه. 

ثالثها: تحليلهم للذكور و تحريمهم على الإناث علئ خلاف حكم الله. 

رابعها: تسويتهم بينهم فى الميتة من عند أنفسهم من غير رجوع الى سمع 
موثوق. 


م 
مده م 


قن خَسِرَ آلّذِينَ قَتلْوَا الس يرق ما رَرْقَهُمْ آلله 
فْيرآء عَلَى آله قد ضَلُوا وَ ما كاثوا مُهتّد 

قرأ إبن كثير و إبن عامرء قَتَلوا بتشدّيد الثّاء و ا بالتخفيف. 

إعلم أنّ هذه الآية نزلت فى أهل الجاهلية الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة 
السّباء و الفاقة روي الطبري بأسناده عن قتادة أنّه قال فى هذه الأية» هذا صنيع 
أهل الجاهلية كان حدم رح ا ك مخانة تادرو اناوه ويدار كلية واف 
ذكر فى المقام 0 

أحدهما: أنّه تعالى حَكَمِ عَليهم بالخسران. 

قال الّاغب فى المفردات الخسر و الخسران إنتقاص رأس المال و يُنسب 
ذلك الى انان فقا خسر فلان» و الى الفعل فيقال خسرت تجارته و 


يستعمل ذلك فى المقتنيات الخارجة كالمال و الجاه فى الدّنيا وهو الأكثر وفى 
المقتنيات النّفيسة كالصّحة و السّلامة و العقل و الايمان و الثواب انتهى. 
إذا عرفت هذا فنقول. قد حكم الله تعالى عليهم بالخسران فى الدّنيا و 


ما الخسران فى الدّنيا لأنُهم قتلوا أولادهم و حرّموا على أنفسهم ما رزقهم 
الله وأحلٌ لهم من النّعم وذلك لأنّ المال و البنون زينة الحياة الدّنيا فمن حرم 
كوي نكن حي افزها خم اا نينا 

و أمّا الخسران فى الأخرة فلأنّهم إفتروا على اللّه وبذلك قَدَ ضَلوا وَ ما 
كانوا مُهْتَدِينَ وهذاهو الخسران فى الآخرة. 


- 5 .- ٍ- 2 عر َ“ 2 م © سع ه٠‏ 512 و6 ' 7 ١‏ 

قال الله تعالئ: وَ يَوْمَ تَقومُ آلسّاعَة يَوْمَيْذِ يَخْسَرُ آَلْمُنْطِلُونَ! ١‏ 

يا ' .- م 26 0 سمه وم ٍ- و 06م ٠.‏ ََ 9م 60 1 , 4 مو )5١-_‏ 
قال الله تعالئ: الذين خْسِرُوَا أَنْفْسَهُمْ وَ ضل عَنَهُمْ ما كانوا يَفْتَرُونَ : 
ابي 1 35 َ. . 0 2 م 44 ر مى دمى و2 . 00 

قال الله تعالئ: أَلَّذِينَ خَسِرُوَا أَنْفْسَهُنْ فَهُمْ لا يُؤْ مِئُونَ! 


قال الله تعالئ: خَسِرَ آَلدَنْيَا و لاخِرَةَ ذْلِكَ هُوَ أَلْخُسْرانٌ آلْمُبِين7'' والأيات كثيرة. 

وأعلم أن قوله: سَفَهّا بِغَيْرِ عِلْم نصب على أنه مفعول له و يجوز النصب 
على المصدر و تقديره تتعهوا بجذا دساو سيقها سورها من الققر وتهريا من الخاز ين 
السّفه خفة الحلم بالعجلة الى ما لا ينبغى أن يعجل اليه و أصله الخّفة وضدٌ 
السّفيه الحليم؛ و الخسران فى الأصل هلاك رأس المال. 


العا ا -١‏ هود - ١١‏ 
'- الأنعام - ٠١‏ ؟- الححج - ١١‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 253 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 8 المجلد السابع 


ساف 


شات بي أنهو 
ليو و الات متضايق وَغَيْرَ مُكَشابه كُلُوا 
من تمرة إذآ أَْمر انوا حَقَهُ يَْم خضادم و لا 


يحب آألْمُسْرفِينَ (١؟١)و‏ بن 
الأنغام حَمُو َرْشًا كُلُوا مِمَا دَرَفَكه الهو 


0 
6 
0 
1 


يكم 


2 عد 0 وى ل يخ ع اع 
(0؟1) ثمانيّة ازواج مِن لضان اثنيّنٍ وَ من 
م 6 6 3 ا > سس ب 3 َه 
- - - 0 - 
.رةه 6 1ه ١‏ معمم 2 6 6 
آشْتَمَلث عَلَيْهِ أَدْحاء انين تينُوني بعلم إ 
كنتم صادقين 05 مِن الاويل اثنَيْنٍ وَ من 
رك اللوضن.. ك قدا رن سوط هن سا الك هودن 21 
لبر آَدْنَينِ قُلْ «آلدَّكَرَيْنِ حَوَمَ أم آلأنتيين أ 
2-5 5 1 5 0 ممه 1 7 ع 6 أي 2 اس 
حملت عَلَيْهِ أَرْحام آلْأنِْيينٍ أَم كُنْثُمْ سهَداء 
2 شو 1 ا 5 7 0 
إدوصي ا 0 00 


على أل َيِل لاسن َي عِلمإِنَ آلله 

د قوم الطايمين 050 كل 9 أ جد 0 
ونإ مغك علي طاعم مطل أ 
يَكُونَمَيْتَه مَيْنَهَ أو دما مَسْفُو حَا أ لخم خِنْرِيرٍ 


غَيربَاغْ و لا غاد فإ رَيّكَ غَُورٌ رَحيمٌ (3015 
يساوي يي 0 


ده سه ف هو 


بعظم ذلِكَ جَرَيْناهُم ببَغْيهِمْ و انا 
َصَادقُونَ (؟ 
[> اللغة 
ْم الانشاء إنجاد الشع واترتسة: و اكتر.ها يقال ذلك فى الحيوان قاله 
الرّاغب فى المفردات. ْ 
جَنّاتِ بفتح الجيم جمع جَنّة. و الجئّة كل بستانٍ ذي شجر يستتر بأشجاره 
الأرض. 
مَحْرُوسَاتٍ العرش بفتح العين في الأصل شئ مسقّف و جمعه عروش يقال 
لذللك لمعتف 


حَضْادِهٍ بفتح الحاء وكسرها لغتان و الحصد في الأصل قطع الرّرع. 

لاد رفوا السّرف تجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسان و أنكان ذلك 
فى الانقاق ته 

حَمُولَة بفتح الحاء وضم الميم قيل هى كلّ ما حمل من الأبل و البقر و 
الخيل و البغال و الحمير و قيل ما حمل من البقر و الابل فقط و قيل هى كبار 
الأبل. 

وَهْرْشًاالفرش الغنم و قيل الصّغار من الأبل آلضّأن الغنم ذوات الأصواف و 
الآوبار. 

وألمخ: قتع الحم او سكون. الننن و الزاء القضم "دونه الأكساردى الأذتات 
القفيان ' 

لان بالفارسية. «ميش» و المعز «بز», والمراد بها جنسهما فيشمل الذكر 
و الأنثى. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اسه المجلد السابع 


١٠١8 الى‎ ١5١ الآيات‎ 1 


ملتكونت] أي مصيويا نقال يفحت الذم :اذا صبية وميفة الفاح الرناءء 
لصَّب الماء و الصَّب الاراقة. 
ظفر أي ذو مخالبء وقيل أنّه كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالأبل و النّعام. 


> الإعراب 

سُخْيَلها حال مقدّرة لأنَ النّل و الرّرع وقت خروجه لا أكل فيه حتّى يكون 
مختلفا أ ومعارير كرتي كاده وطلاتيييو اه سديرء.» مو السو 
حب لزع و عليه فتكون الحال مقارنة تاها حال أيضاً كنتواة ومنت 
معطوف علئ جنّات أي و أنشأ من الأنعام حمولة تُمإِنيَة زاح في نصبه وجوه: 

أحدها: أنّه معطوف على جنّات أي وأنشّأ ثمانية أزواج و حذف الفعل و 
حرف العطف وهو ضعيف. 

الثانى: أن تقديره كلوا ثمانية أزواج. 

الثالث: ع سي اليا اباك اا 

الخامس: أنّه 50 

| من لضان بسكون القمزة و فتحها لغتان وكين بدل من ثمانية وَل 

ع العين و سكونها ُغتان 1 لذ كَرَيْنٍ منصوب والعامل فيه. حرّم وكذلك أ 
2 ينِ أي أم حرم الأثنين أم كنم شهذآء أم منقطعة أي بل أكلتم باذ 
معمول شهداء ََْمُ في موضع جرٌ صفة لطاعم إل أن يَكُون إستثناء 0 
الجنس و موضعه نصب أو مْقًا عطف علئ لحم الخنزير ذى ظَفْرِ الجمهور 
على ضمّ الظاء و الفاء و يُقرأ بإسكان الفاء و يقرأ بكسر الظاء و الإسكان وَمن لتر 
ا ا 00 
بور يا ا 0 


ضياء الفرقان فى تفسير القران لانن المجلد السابع 


8 ًَ 


و 
متلا أكلة وَ أَلرَّيْتُونَ وَ آَلدّمانَ مُتَشَابهًا عب مكساه كلوا هزه نكر 


لما أخبر الله تعالى فيما مضى من الأيات غير هؤلاء الكفار أنّهم إبتدعوا من 
عيدا أنسهم :و افقرروا به على الله أى موه الي واختدقوا مزق الذين ما لمبياذن 
الله فيه عمّبٍ ذلك بأنّه الخالق لجميع الأشياء لا غيره فلا يجوز إضافة شئ منها 
الى غيرة:من الأوثان و غيرها .و إذا كان الله تعالن هو الخالق ليا فتخليليها بو 
تعرييها الا يكوة الابادنفةال مهو اندي أنضا عاضا دشانت بو غير 
معروشات, أي أن اللّه تعالى هو الذي أوجد الأشياء إبتداءً لا على مثالٍ سبق, 
وهو كالإبتداع و المعنى أنه أوجد البساتين التّى يحفها الشجر من النخل و 
غيره. 

وإختلفوا فى قوله: مَعْرُوشَاتِ على قولين: 

أحدهما: ما عن إبن عبّاس و السّدي وهو أن المعروشات ما عرش النّاس 
من الكروم ونحوها وهو رفع بعض أغصانها علئ بعض. و غير معروشات ما 
يكون من قبل نفسه فى البراري والجبال. 

الثّانى: قال أبوعلّي, يعرشه أي يَرفع له خطائر كالحائط وأصله الرّفع ومنه 
قوله تعالئ: خاويّة عَلَى عُرُوشِيها'' يعنى علئ أعاليها وما إرتفع منها لم يندك 
فيستوي بالأرض و منه العرش للسّرير لإرتفاعه. 

وأمّا قوله: وَ ألتّخْلَ و آلرّرْعٌ معناه و أنشأ الدّْخل و الرَّرع بحكم العطف 
مختلفأء أكله, أي طعمه و أنّما نصب مختلفا على الحال و المفروض أَنّه يؤكّل 
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1 الآيات ١؟١‏ الى ١٠١2‏ 


بعد ذلك بزمانٍ لأنْ المعنى ثمره الذي يصلح أن يؤكل منه أو أنه من قبيل 
تولب مورك بجر معدم وهاه ] يدكد اي وقدرا العيديه خدابرو ارود 
و الوُمان أي أنشاهما أيضا ؛ متشابهاً و غير متشابه معناه متماثلاً و غير متمائلٍ 
ارمتنابها فى شري عب انايو في اللأعربل للحي ماسلا ناذا قبل + 
قله كلام َمَرِه إذا أذ َمَرَ قالوا الأمر للإباحة و قيل أنْ المراد جواز الأكل 
مو 8 حدس المتراه والى اللك اخنا روط هون | نز تعقة قة 
حصاده أي الرّكاة العشر أونصف العشر و قيل المراد بالحقٌّ ما ينشر مما يعطى 
بساكم فال فى «القباك حي فتاه للا ووو الس ا ا لله الي سد 
لبقيو سي العف كا 0 1 لمر ارس لطر وات 
العُشر قالوا لأنّ الرّكاة يوم الحصاد. 

ثانياً: أن الآ تمكنة وافرضى أل كاقاثر لببالمدينة: 

ثالثاً: : لما روي بأنّ فرض الرّكاة نسخ كلّ صدقة» قالوا الطبري في تفسيره 
إختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك فقال بعضهم هذا أمرٌ من اللّه بإيتاء الصّدقة 
المفروضة من الثَّمر و الحبّ ثمّ روي بأسناده عن الحسن فى قوله تعالئ: و 
انوا حَقَهُ يَوْمُ خصاده قال الرّكاة و بأسناده عن أنّس بن مالك يقول و آتوا 
حقّه يوم حصاده. قال الرّكاة المفروضة:؛ بأسناده عن إبن عبّاس فى قوله: و 


انُوا حَقَهُ يَوْمٌ حَصادِهِ قال العشر ونصف العُشر و بأسناده عن إبن عبّاس عن 


أبيه قال و آتوا حقّه يوم حصاده قال الرّكاة. 

و بأسناده عن إبن وهب قال قال إبن زيد في قوله:كُنُوا مِنْ تمر إذآ أَثمرَ 
وَانُوا حَقَهُيَوْمَ حَصادِه قالكل منه واذا حصدئه فآت حفّه و حفه عشوره. 

وبأسناده عن عطاء فى قوله: و اثُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصادِه قال القبضة من 
الطعام و أمثال ذلك ممّا ذكره في تفسيره. 

وقال الرّازي فى تفسير قوله: وّ انوا حَقَهُ يَوْمَ قصاده ثلاثة أقوال: 


الأوّل: قال إبن عبّاس فى رواية عطاء يريد به العشر فيما سقت السّماء و 
عات لبك فيا مواد وال 

القول الثّانى: أنّ هذا حقّ فى المال سوى الرّكاة. 

القول الثالث: أن هذا كان قبل وجوب الرّكاة فلّما فرضت الرّكاة نسخ و 
هذا قول سعيد بن ججبير والأصح قول الأوّل و الدّليل عليه أنّ قوله تعالى: و 
اتوا عه انها بعنبين دكي أو كان وتنك لضي عدون قل ووه هده الا د كلة 
تبقى هذه الآبة مُجملة و قد قال يقد ليس فى المال حقٌّ سوئ الزّكاة فَوجَب 
أن حكون المراد هذا الحى حى الدكاة: 

ذه قال البغيف اكالك قرله:هالن 3 اثوااحتة نو ختطاءه بعد اكير 
الأنواع الخمسة و هو العنب و التّخل و الرّرع و الرّيتون و الرّمان. يدّل علئ 
وجوب الرّكاة في الكل و هذا يقتضى وجوب الرّكاة فى الثّماركما كان يقوله 
الرعيف ان سرج تان انين 

أقول ما ذكره لا يرجع الى مُحصّل و بهذه الإستحسانات والتّخريجات 
امار عاد ١‏ سك الك مرجرب ير أو تحريمه فأن الحكم 
بالوجوب يحتاج الى النّص وحيث أن قوله: وَّاثُوا حَقَهُ يَوْمَ حَضاده مجمل 
من هذه الجهة فلابد لنا فى تفسيره من الرّجوع الئ أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الرّجس و طرّهم تطهيراً و جعلهم الرسول بكي عدلاً للكتاب حيث 
قال: إِنّي تارك فيكم التقلين كتاب الله و عترتي . 

فنقول في تفسير العياشي عن سماعة عن أبي عبد الله طليةِ عن أبيه عن 
النبي كَل أنه كان يكره أن يصرم التّْخل باليل و أن يحصد الرَّرِع بالليل لأن 
اللّه يقول: :وَانُوا حَقَهُ يَوْمّ حَصَادِه قيل يا نبّى الله وما حمّه قال يلكي ناول 
منه المسكين و السّائل انتهى. 

وعن أبى بصير عن أبى عبد الله اغا فى قوله: وّ انوا حَقَهُ يَوْمَ خصاده 
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ع9 الآيات ١؟١‏ الى ع؟٠١‏ 


فسماه الي س0 المسخي و تتا رلة شين 

دعن أبي الجارود قال ل ا يَوْم حصاده 

و عن على إبن رهم أساد عن جع لي ول له عدج 
انوا حَقَهُ يَوْمَ خصاده حصاده قال لظا لكَاٍ هذا من الصَدّقة تعطى المسكين 
القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتئ يفرع ويعطى الحارث 
أجراً معلوماً فيترك من النّخل معافارة و أم جعرور و يترك للحارسين ين الخبر 
انتهن:.. 
باللبل ولا تلاو واللان كانك أن نفدل لي انلك المائع و المعتر ادي يدر بلك 
فيسألك و أن حصدت بالليل لم يأتك بالسؤّال وهو قول الله عرّ وجل و اكوا 
حَقَهُ يَوْمَّ حَصَادِهِ عند الحصاد يعنى القبضة بعد القبضة إذا حصدته فإذا 
خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك البذر لا تبذر بالليل 
لأثلن تغطى فت البذر كما تعطي فى اللجصناه التهين: 

وَلا تُسْرِفوَا إِنَهُ ةلا يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ ع السّرف تجاوز الحدّ في كل فعلٍ 
يتفعله الانسان وأنكان الاق الكفاق اسهرو ءانه الت لا تجاوزوا الحد 
فى الإنفاق. 

فقد روي عن إبن أبي نصر عن أبي الحسن علي قال سألته عن قول اللو 
انوا حَقَهُ يَوْمَ حَصادِه ولا تسرفوا قال لكلا كان أبي يقول من الإسراف في 
الحصاد و الجذاذان يتصدّق الرّجل بكفيّه جميعاً وكان أبى إذا حضر شيئا من 
هذا فرأى أحداً من غلمانه تصدّق بكفيه صاح به إعط بِيدٍ واحدة» القبضة و 
الفغف مق الشول انهه 


رعيعاى اراي اسناددضر مام بن المثنى قال سأل رجل أبا عبد 
الله عن قول الله عرّ وجل: وَ اثوا < حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لا تُسْرِقُوَا إِنَّهُ لا 
يُحبٌ الْمُسْرفينَ فقال مقا :كان فلان بن فلان الأنصاري سماه وكان له حرث 
ركان ذا جد يصدة ل سو ساتى نهو وطالة بير انون اقهد ا لناب اوعدن ذلك 
مبوقا التهن: ْ 
وَمِنَ آلأنغام حَمُولَةٌ وَ فوشا كلُوا مِنَا رَرَقَكُهْ آله ولا يعوا حُطُواتِ 
الشيطان نه لكو عدي شيك أيرو كنا الاسام مول ودرا ٠‏ قيل فى 
معدا فاذله أفرال: 

أحدها: أنّ المراد بالحمولة كبار الأبل و بالفرش صغارها و عليه فالمعنى 
هو الذي أنشألكم من الأنعام كبار الأبل و صغارها. 

الثّانى: أنّ المراد من الحمولة ما حمل من الأبل و البقر و من الفرش الغنم. 

الثّالث: أن الحمولةكلّ ما حمل من الأبل والبقر و الخيل و البغال و الحمير 
و الفرش الغنم. 

أقول لا يظهر المعنى إلأأبعد معرفة الحمولة و الفرش. فنقول. الحمولة بضم 
الحاء. 

هى الأحمال وهى الحمول قالوا لا واحد لها من لفظها كالرّكوبة و الجزورة 
وكيف كانت هى ما حمل عليه من الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير وإن 
شئت قلت كل حيوان يحمل عليه و قال بعضهم كلّ ماكان معدا للحمل من 
الحيوانات مما يحمل الأثقال, و أما الفرش فهو من الحيوان ما يفرش للذّبح أو 
ينسخ من وبره و صوفه و شعره للفرش كالأغنام و عليه فقوله: وّ فَوْشّا من 
قبيل ذكر المسبّب وإرادة السبب لأنّ الغنم سبب للفرش. 

و أمًا إذا قلنا أن المراد به ما يفرش للذّبح فالاستعمال حقيقة كما لا يخفى 
إذا عرقت هذا فتوله: فوشا لبنس :المزاد.به«صغان الأبل كما دهي اليه عضن 
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16 الآيات ١؟١‏ الى ١٠١2‏ 


المفسّرين و على ما ذكرناه فمعنئ الكلام هو أنّ اللّه تعالى أنشّأ لكم من الأنعام 
ما يحمل أثقالكم و يصلح للركوبء وما يكون سببأ و وسيلةً للفرش بصوفه و 
وبره جلده وقال الرّاغب فى المفردات, الفرش ما يفرش من الأنعام. أي يركب 
قال :تفال بيك حَمُولَة وَ قَْشَا وعليه فالمعنى ومن الأنعام ما يحمل عليه 0 
ابروا لحر لحرا يل لس عا او ل ريا 
لذكر الفرش بعد الحمولة الج نا كرناء كلا مقااة رَفَكدُْ أللَهُ الأمر 
عدا يح كم اجر ما رو لافار عع ور اكوا مل القتاكرس 
عند أنفسكم و لا تت سّبعُوا خُطُواتٍ آَلشَيْطْانِ خطوات. بضمٌ الخاء والطاء و 
ضم الخاء وسكون الطاء وضع الخاء وفتح الاء جمع خخطوة و هى ما يتخطى 
بهء و المعنى لا تشّبعوا ما يتخطى بكم الشيطان اليه من تحليل الى تحريم 
تحريم الى تحليلٍ و ذلك ولأنّه أي الشّيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ و متابعة 
العدّ ودليل على حماقة التَابع وهو واضح. 
تمان زواج من آلصأنٍ آثْتين و مِن امغر آثتين قل لذ كَرَيْنِ حَرَ 
أم الاين ما َشْتَمَل عَلَيِه أزحام الاين 

قرأ إبن كثير وبعض من تبعهء المّعزء بفتح السق و التاقوة .كر نهاوتشيو 
الأشهر وكذلك الكلام فى الضَأن فمنهم من قال بسكون الهمزة و منهم من قال 
يفتحها ويقال ضئين أيضاً وكلاهما إسم جمع لضائنة وضائن ولذلك قال أبو 
على من قرأ المَعَر بفتح العين أراد الجمع بدلالة قوله مِنَ آلضأن أن تنِيْن ولو 
عاد جد المي د لوك 3 تعب اللن مان متديويو لقان ب 
أزواج» و أنشأ من الضَان إثنين و من المعز إثنين؛ قالوا ينظر معز جمع ماعز, 
خدم جمع خادم و طلب جمع طالب و حرس جمع حارس و قيل هو جمع 
على غير واحدٍ و قوله ثمانية أزواج يريد ثمانية أفراد لأنّ كل واحدٍ من ذلك 
يِسّمئ زوجاًء والأنثئ زوج قالوا سمِّى بذلك لأنّه لايكون زوج وإلآأ ومعه آخر 
له مثل إسمه فلّما دل على الإثنين من أقرب الوجوه وقع على طريقه قال لبيد: 


3 


من كل محفوفٍ يظل عَصَّيه زوج عليه كلة وقرامها 

وقوله: مِنَ آلضّأنٍ أَْنَيْنِ يعني ذكر و أنثى : فالضَان الغنم ذوات الأصواف 
والأوبار. والمعز الغنم ذوات الأشعار والأذناب القصار و واحد الضَان ضائن 
والأنثى ضائنة وقيل هو الجمع لا واحد له. نّم أنّ المراد بقوله: مِنَ لضن 
نَْيْنِ أهلّي و وحّشي وكذلك المعز و البقروَ مِنَّ اليل أثْنَيْنِ العرابي و 
النجاتى و سيأتى الكلام فيه قيل فى وجه تخصيص هذه الثمانية أزواج. لأنها 
ميم الأنعان الس الو ريخرمون جتها ما باخ فونم و ادير الأبتهو اللاي أنندا 
لكم كذا وكذا و ثمانية أزواج و لأجل ذلك قالواء ثمانية أزواج منصوب لكونها 
بدلا من حمولة وفرشاًء قال بعض المفسّرين لما قام الإسلام و ثبتت الأحكام 
جادلوا النّبى وك وكان خطيب المشركين مالك بن مُوف بن أبى الأحوص 
الجشمى فقال بلغنا أنّنك تحَل أشياء فقال وَلنكََ له أنّكم قد حرّمتم. 

حرّمتم أشياء على غير أصل و إِنّما خلق اللّه هذه الأزواج الثّمانية للأكل و 
الأشاه اين ادن حامق امعو امن اق الك اناس ذل الاق ايت 
مالك بن عوف و تحيّر فلو علّل بالذكورة وجب أن يحرم الذّكر أو بالأنوثة 
فكذلك أو بإشتمال الرحّم وجب أن يحرما لاشتمالها عليهما تخصيص 
التحريم بالولد الخامس أو السَابع أو ببعضٍ دون بعضٍ فلا وجه له واليقمزّة في 
قوله: قل ع آلذَكَرَيْنِ حَرّمْ أم الْأنْمَييْنٍ ألخ للتوبيخ الأسشهام فى سجر 
الإنكار. أي أجائكم التّحريم فيما حرّمتم من السّابئة و البحيرة و الوصيلة و 
الحامء من الذكرين أم من الأنثين أمّا إشتملت عليه أرحام الأنئيين ثم قال: 
َبنُونى بعلم إِنْ كُنّْمْ ضادقينَ أي أخبروني به أن كنتم صادقين فى 
تحريمكم هذه؛ وإِنّما قال بعلم. لأنْ إخبارهم كان بالإفتراءء وهو غير مسموع 
عقلاً و شرعا. 
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َم ليل نينو مِن البق آي فل آلذكْرَيْنِ حَرَّمَ أم آلآْمَيئنِ أمّا 
ا 
عانعن يقن جما 11 كدان توه َمانية زواج ذكر منها 
بو وا و 0 
المراد بالأزواج الأفراد. فبقى أربعة أزواج ذكرها بقوله: وَّ مِنَ الويل أثْنَيْنِ وَ 
مِنَ الْبَقَرِ آَنَْيْنِ فتمّت الثّمانية و الكلام فيها الكلام فيما قبلها بلا زيادةٍ و 
نقيصةٍ و محصّل الكلام فى المجموع؛ ٠‏ قل لهم يا محمّد من حرّم هذه الأنعام 
علي أء كم د شهداءَ إذ وطيك آللهُ بهذا أم. معادلة لقوله: لذ كَرَيْنِ 

ومورب ام عمرق. 

أعلم أنّ طريق العلم بالأشياء منحصر فى قسمين: 

أحدهما: العقل. 

ثانيهما: الحس. 

فإذا سقط العقل و الحّس سقط العلم قطعاً. و حيث أن اللّه تعالى احتّج 
ا ا ل ل له 
قال لهم أ م كنْكمْ شهّداءَ إذ وَصَيْكُمْ آللّهُ بهذا وحيث لم يكونوا شهداء 
قطعاً فسقط عنهم دليل الحسّ و العيان كما سقط عنهم دليل العقل و بذلك 
سقط مذهبهم وهو المطلوب. 


َمَن أَظْلَُمِمَنِ آفتّرى عَلَى الله كَذِبا مضل آلثاس بغَيْرٍ عِلمٍ إن آللّه لا 
يَهْدِى أَلْقَوْم آلظالِمينَ 

يعنى فمن أظلم على نفسه ممّن يكذب ويفتري على الله ليضل النّاس عن 
ريق الموى عيدايل ماده الله و مكنم ا جل اللّه و إضافته اليه تعالى 
فيقول هذا مما أحلّه اللّه وهذا مما حرّمه المعلوم أنّ القاصد لم يقصد به الى 
إضلال الئاس و قوله: بِغَيْرِ عِلُم معناه أنه لايعلم أنه حقٌ أو باطلٌ» ولاشك أنه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد السابع 


عل متب وان طلم فحن رافق من فزلال الناتيج إن ألله لا يَهْدِى 
الْقَوْم آلظالمينَ أي لا يهديهم الى لتُواب لأنّهم مستحقّون للعقاب الدائم 
بكفرهم و ضلالهم قل لآ جد في مآ أوجِي إِلَىّ م مُحَدَمَّا عَلَى طاعم 
يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَمَيْتة أو دما مَسْفُوحًَا أو لخم خِنْزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أي 
قل يا محمّد لهؤلاء الكفار الذين يقولون في الأشياء من عند أنفسهم هذا حلال 
وهذاحرا لآ أجدٌ فى مآ أوحِى إِلَّ منه تعالئ محرماً على طاعم يطعمه؛ و 
آكل يأكله من لحوم الحيوانات) إلا ثلاثة أشيا: 

أحدها: أن يكون ميتة و المراد بها كل حيوان فارقته الحياة بغير ذكوة 
شرّعية فيشمل جميع ما تقدم فى الآية السّابقة و غيرها مّما مضئ: 

قال اللّه تعالئ: حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ آلْمَئتةُ وَآَلدَمُ وَلَحْمُ آلْخِنْزيرٍ وَ مآ أُهِلٌ 

لِغئْرِ آللّه به وَ آلْمُنْخَنِقَهُ و ألْمَؤْقُودَةٌ وَ آلْمُتَرَدَيَةُ وََلتّطِحَةُ وَ مآ أكل 

آلسّبُعُ إلا ما ذَكَيْثُمْ و ما دُبِحَ عَلَى ألنُصُبٍ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلام 

ذلِكُمْ فِسْق!١'‏ و قد مر الكلام فيها هناك. 

ثانيها: الدّم إذاكان مسفوحاً و المراد بالمسفوح غير المتخلّف منه باللّحم 
والعروق مما يشقٌ تخليصه. 

ثالها: لحم الخنزير بحرّيا كان أو برَياً وهو معلوم و على هذه الأشياء 
إجماع الأمّة. 

إن قلت هنا محرّمات كثيرة غير ما ذكر فى الآية فما وجه الحصر قلت. 

مقتضى سياق الآية أنه رد على المشركين من العرب حيث حرّموا علئ 
أنفسهم أشياء لم تكن محرّمة شَرعاً فالحصر إضافى و قال بعضهم أنّ هذه الآية 
ليست آخر الأيات نزولاً فمن الجائز أن يكون هذا في مبدأ الأمر ثم حرّم بعد 
ذلك أشياء آخر لأنه قد يذكر تحريم الأشياء شيئاً فشيئاً توطيناً للمعكّفين على 


* - ةدئاملا-١‎ 
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١٠؟ع الآيات ١؟١ الى‎ ٠ 


اللاسسسيده السلاسسدةه الللسسلملةه لس شه شت 
سس سه 20000 0ك الالسلدة اللملسشدةه 20 


القبول كما في تحريم الخمر و أمًا قوله: فَإِنّهُ رجْسٌ فهو تعليل للحكم كأ 
قيل ,موجه التتحريم نبهاء فقال لأنها وس »ون تكس ركسو الزاء القن القند 
على أربعة أوجه: ْ ش 

إِمّا من حيث الطبع. و أمّا من جهة العقلء و أمّا من جهة الشّرِع و أمّا منكلٌ 
ذلك كالميعة فأنها تعاف:طيعا وعقلا وتترعا)و آنأ الكتحس سو تمية 
الشرع فالخمر و الميسر و قيل أنّ ذلك من جهة العقل أيضاً لقوله تعالى: و 
إِنْمهُّنآ أَكْبرُ مِنْ نَفْعِهما!' وكل ما يوفى إثمه على نفعه فالعقل يقضى بقبحه و 
جناب صب ىر انا الاعبى عن ينيه' العتل نكا الكت راد ارك باللددفية 
أقبح الأشياء عقلا. 

قال الله تعالئ: و أمًا آنّدِينَ فى قَنُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَثْهُمْ رِجْسَا إلى 

رجْسيهم''' 

قال اللّه تعالئ: فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجسش7" وأمثال ذلك من الأيات. 

وأأنا الاتعيى موي الحلع نهو هداوع 501 القاذور اك كلها فنا يسشكريية 
الطبع و يمكن أن يكون جميع ما ذكر فى الآية من الأرجاس الشّرعية وكيف 
كان لا شك فى كون الميتة و أخواتها أرجاساً وكلّ ما كان كذلك فهو حرام 
فيقال هذا رجسء وكلّ رجس حرام, فهذا حرام. 


[ د فِسقًا َمِل لَرٍ آله به فمنٍ أضطٌ يراغ و ١‏ لاغاد قَإِنَ رَنَّكَ غَقُودُ 
رَحيم : 0 

قوله: أَدْ فِسْقًا عطف على قوله: أ لَحْمَ خِنْرِيرٍ فلذلك نصب و المراد 
بالفيدق قينا اهل لخي الله ره: يعني مالم يذكر إسم اللّه عليه أو تذكر الأوثان و 
الأضناء رو انها سكن مز كوعلية اسع الول فقا ترجه عن أمر اللسكة 
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قالوا: مَنِ آَضْطرٌ غَيْربِاءْ و لا عادٍ قيل في معناه. أي غير طالب بأكله 
لتَذَّدْ وقيل أي غير قاصدٌّ لتحليل ما حرم اللّه فأنّ ربّك غفورٌ رحيم؛ فى حقّ 
المضاطة. 

و محصّل الكلام أنّهِ يجوز الأكل من المّيتة وأخواتها للمضطر اذا كان غير 
باغ ولا عاد لا مطلقا و توضيح المقال يستدعى التكلّم فيه فنقول: 

"المزاة بالمغتطر مو يكاف التلك على تقبية لو لم رشنا ول ذلك وكذا لو 
خاف المرض بالّرك أو عسر برءه أو خشى الصّعف المؤدّي الئ التّخلف عن 
الزفقةامع لهو إنازة«العيلب أو الطب عن اللاكوي السلا الى يرف 
التلفنه و تففسين الآفكازار بيذ | المفض هو المكهؤرنبية الاصحاب وبيد ل عليه 
إطلاق الأيات و عموم كثير من الرّوايات الدّالة علئ أنّ الممرورات تبيح 
المحظورات و عموم ما جعل عليكم فى الذين من حرج و الشريعة السّمحة 
السّهلة و قيل هو خوف تلف النفس و اليه ذهب الشيخ فى النّهاية و تبعه 
القاضى وإبن إدريس وإختاره العلامّة فى المختلف و كيف كان فالظاهر أنه 
يقتصر فى هذه الحال على أقل ما تندفع به الصضّرورة لأنّه المتّيقن : فى الرّخصة و 
ما عداه داخل فى الممنوع منه و يدّل عليه بعض الأخبار. 

و أمًا الباغي فقد ظهر من الأخبار أنّ المراد به هو الذي يخرج على الإمام 
العادل والذي يخرج لطلب الصّيد لهواً أو بطراً. 

والعادي هو الذي يخرج لقطع الطريق أولسرّقة وفى حكم ذلك من خرج 
طلبا للعداوة و الشّحناء و القتل و النَّهب من المسلمين لأنّه مُتجانف للإثم و 
مائل و منحرف اليه, ثم أنه لا يجوز للمضطر البرك اذا أدَى ذلك الئ هلاك 
الّفس لأنّه إلقاء لها بالتّهلكة المنّهى عنه ولما رواه فى الفقيه عن الصّادق بالا 
أن قال من إضّطر الى الميتة والدّم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّى 
يموت فهو كافر. 
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؟ْ٠‏ الآيات ١؟١‏ الى ع١‏ 


ان ات لت بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري و 
يظهر من قوله تعالئ: فَمَن أَضْطَْ غَيْرَبَاعْ وَ لا عاد أنّه اذاكان باغ أو عاد فلا 
رغمة لدوهر كذلك أن جروالا كل مفب بالاقط ار لك لأأفيطها بل اذاكان 
المضطر غير باغ و لا عاد فقيّد الإضطرار بعدم البغى و العداوة فالمضطر 
الباغى و العادي خارج عن الحكم فهو يبقى فى الحكم بعدم الوُخصة 
الميطلوف» 

ولو هلك و مات لعموم الأيات و الرّوايات و عليه فلو أكل فى هذه الحال 
من الميتة مثلأكان عليه إثم الأكل مع إثم عداوته و بغيه هكذا قيل. 

وقال بعض المحققين فيه نظر لمخالفته لقوله تعالئ: و لا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى 
آلتّؤُْكة7') و عموم النّهى يشمل الباغى و غيره و لأنْ الإثم المترتب على 
إهلاك التّفس أشدّ من أكل المحرّم فيجب إرتكاب الأسهل و هو الأكل من 

ا ال 0 5 7 7 500-65 ءِ 
الميتة فإن رَبك غفورٌ رَحيم حيث حكم بالرّخصة ثم بالمغفرة؛ و إعلم انه 
قد إستّدل قومٌ بهذه الآية على إباحة ما عدا هذه الأشياء المذكورة وهذا ليس 
بصحيح لأنّ هاهنا محرّمات كثيرة كالسّباع وكل ذي مخلِب و غير ذلك من 
أصناف الحيوانات البّرية و البحرّية. 
عَلَى آَلذَينَ هادُوا حَرَمْنا كل ذى ظَفْرٍ وِمِنَ الْبمَر و آلْعَتَِ حَرّمنا 
عَلَيْهِمْ شخ شُحُومَهُنَآ إلا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهَا أو آلْحَوايا أ ' مَا اخْتَلَط 
ِعَظْم ذَلِكَ جَرَيَْاهُمْ بَِغيِهمْ وَإِنا لَصادِقُونَ 

أخبر اللّه تعالى أنه حرّم علئ اليهود في أيَام موسى كل ذي ظفر. وإختلفوا 
فى معناه فقال ابن عبّاس و مجاهد و قتادة و غيرهم أنّه كل ما ليس بمنفرج 
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وقال أبو علّى يدخل فيه جميع أنواع السّباع والكلاب والسنائير وسائرما 
يصطاد بظّفره من الطير. 

وقال البلخى هو كل ذي مخلب من الطائر وكلّ ذي حافر فنق الدوات ته 
أخبر اللّه تعالى أنه حرّم عليهم شحوم البقر و الغنم وإستثنى من ذلك أي من 
الشُحوم ماحَملت ظهورهاء أي ما حملته ظهور البقر و الغنم فأنّه لم يحرم عليهم و 
اها امت من التّحريم ما على الحواياء و هى المباعر. و قيل نبات اللبن. 

و قال الجبائى الحوايا الأمعاء التى عليها الشّحم من داخلها. اسع وارة 
أيضاًما أخْملط بِعَظْمٍ وهو علئ ما قيل شحم الجنب والألية لأنّه على 
العصص ثم بين الله تعالى وجه التّحريم وقال: ذلك جَرَيْنَاهُم يبَعيهِمْ أي أنا 
حرّمنا ذلك عليهم عقوبة عليهم على بغيهم. و إِنَا لَصادِقُونَ فيما أُحَبّرنا به 
من تحريم ذلك على اليهود. 


قال الرّازي إختلفوا فى كلّ ذي ظفر الذي حرمه الله تعالئ على اليهود و 


ساق الكلام. 

الى أن قال؛ قال عبد الله بن مسلم أنّه كلّ ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر 
من الدّواب ثم قال كذلك قال المفسّرون و قال سمّى الحافر ظفراً على الإستعارة. 

نم قال الزازي وأما ما حمل الشّقر على الحافر فبعيد من وجهين: 

الأول: أن الحافر لا يكاد يسمّى ظفراً. 

الثّانى: أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال أنّه تعالى حرّم عليهم كل 
حيوانٍ له حافر و ذلك باطل لأنّ الآية تدّل على أنّ الغنم و البقر مباحان لهم مع 
حصول الحافر لهما واذا ثبت هذا فنقول: 

وجب حمل الظفر على المخالب و البرائن لأنّ المخالب ألات الجوارح 
فى الاصطياد و البرائن أللات السّباع فى الإصطياد و على هذا التّقدير يدخل 
فيه أنواع السّباع و الكلاب و السنانير و يدل فيه الطيور الخ التي تصطاد لأنّ 
هذه الصّفة تعمّ هذه الأجناس اذا ثبت هذا فنقول: 
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١٠١2 الى‎ ١5١ الآيات‎ ١ع‎ 


وَعَلَى الذين هَادُوا وهنا كل ذى ظثر يفين تخصيض هذه الحرمة من 
وجهين: 

الأول: أنَ قوله: وَ عَلَى أَلذّينَ هَادُوا حَدَمْنَا كذا وكذا يفيد الحصر فى 
اللعة: ش 

الثّانى: أنّه لو كانت هذه الحرمة ثابتة في حقٌّ الكلّ لم يبق لقوله: وّ عَلَى 
آلذّينَ هَادُوا حَبَهْنًا فائدة فثبت أن تحريم السباع و ذوي المخلب من الطير 
مختصٌّ باليهود فوجب أن لا تكون محرّمة على المسلمين فصارت هذه الآية 
والةاقفلن جحل هذه الجير اناك نان المسامين و عه عد امقر لها روي 
أنه ماكر حرّم كلّ ذي ناب من السّباع و ذي مخلب من الطيوز ضعيف لأنّه 
خبر واحد علئ خلاف كتاب الله فوجب أن لا يكون مقبولاً وعلى هذا التّقَدير 
يقوّي قول مالك فى هذه المسألة انتهئ كلامه. 

وأنا أقول أما أوَلاً فلا نسلّم تخصيص ذي الظفر بما قاله من الحمل على 
المانب: والبرائن لما 3 كزناة من الاتعلاف افيه 

ثانياً: لا نسلّم الحصر الذي إدّعاهء قوله لم يبق له فائدة. نقول فائدته 
الأخبار عن ثبوت التّحريم لهم وهذا لا ينافى فى ثبوته لنا أيضاً فأنّ إثبات شئ 
لشئ لا ينفى إثباته لما عداه وبعبارةٍ أخرى لا دليل على الحصر وما ذكره ليس 
إل مجرّد إستحسان وهو لا يدّل على مدّعاه وعدم الحصر دليل على عدم 
الإختصاص و هو معلوم. 

ثالثاً: أن ما روي عنه يبيد من النَّهمى عن أكل كلّ ذي ناب فقد إدّعى 
القرطبي فى تفسيره أنّه روي من طرق متواترة فكيف يقول الرّازي أنه خبر 
واحد. 


قال القرطبى روي ذلك جماعة من الأئمّة التّقات. 


و العضبي نه يق نسيل دا انع عه سوه و غوالة الى واللفدرى قال 
على هذا التّقدِير يقوّي قول مالك, والذي حَصّل لنا بعد التتبُع النَّام هو خلاف 
قوله, فأنّ مالك يعتقد عموم النّهى عن أكل ذي ناب من السّباع و عموم النّهى 
لعب إذة فى الاريك عع لخر ومن أراد الو قوف على أقرا ل العامة فى هذا 
الناف فطليه كتانب القرطاتى وهو مين أ ماقم المالكرة. ْ 

و أما على مذهبنا فلا خلاف فى حرمة كلّ ذي ناب من السّباع و ذي 
مخلب من الطير و لا نحتاج الى نقل الأقوال والأخبار لعدم الخلاف فيه عندنا 
المخالف فهنيئا له أكل الكلاب و السّباع وكل ما شاء مما لم يذكر فى الآية 
صريحا و للبحث في ظواهر الكتاب مقام اخر و قد مرّ شطرا منه فيما مضى و 
سياتى تفصيل الكلام فيه. 
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م مت ه 


َإِنْ كَدَبُوكَ قَقْلَ رَبّكُمْ ذو رَحْمَةٍ وأسِعَةٍ 2 سِعَة و لا 
يرد يََسّهُ عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ 0س ل 
ل ا 008 


بن قله حَثر ئٍ على اا بن ل ل جد كم ب 


عم َمُْرِجُوهُ كنآ إن تر تتحُونَ إلا آلظَنَ وَ إن أنتم 


اع سس 


رشي ون ال لزثى لكك البلزقة لد 
5 ء لَهَدِيْكُهْ أَجْمَعِينَ مِنَ (01) قل هَلَم شهدا 1 
آلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أن آلله حَمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا 
قلا تشهَد لا تنيع أوآء آلدِينَ كَذبُوا 
ياتا وين لا ومنو بالخ 87و هه بزتهة 
يَكُولون ا 20 


ما 2# ه و 


ل> اللغة 

ا الئؤس والمّأس والأساء الشدّة والمكروه إلا أن البؤس فى الفقرو 
الحرب أكثر و البأس و البأساء في التكاية. ْ 

ذاقول الذوق وجود العم بالفم وأصله فيما يقل تناوله فآنْ ما يكثر منه 
يقال له الأكل احفر : فى القرأن لفظ الذَّوق في العد ابت 

تخصون, الخَرص الكذب و حقيقة ذلك أن كل قولٍ مقولٍ عن ظَّنٍ و 
تخمين يقال له خرص سواء كان مطابقاً للشّئ أو مخالفاً له من حيث أنّ صاحبه 
عم 

يَْدِلُونَ اى يجعلون له عديلاً و قيل يعدلون بأفعاله عنه و ينسبونها الى 

000 يعدلون بعبادتهم عنه تعالئ ويصّح أن يكون من قولهم عدل عن 
الحَىّ اذا جار عدّولا. 
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> الإعراب 

هادا كَذنُوك شرط وجوابه فقَلْ كب ذو رَحْمَة ولا أباءنا. عطف على 
الضمير في أشركنا كَل هَلُمٌ فيه لغتان: 

أحدهما: أن تكون بلفظٍ واحد فى الواحد و التثنيّة و الجمع و المذكر و 
المؤنث فعلى هذا هى إسم للفعل و بنيت لوقوعها موقع الأمرالمبنى ومعناها 
أحضروا شهداءكم. 

الثّانية: 1 لعلف قيفال بست رطا ويعلمو وطس ولكدن »ومن 
هذا فهى فعل و إختلفوا فى أصلها فقال الببصريون أصلها ألمم. أي أقصد 
دأدعمت الت تن القن وتدتكك الام فإ يتك عن سعرة اسن لد يدزفيك 
الت تفاء التن نهى اللتكينة: 

وقال الدرء ا تباي أم فألقيت حركة القمزة علئ اللأم وحذفت ماحَرّم 
فافع الى :واقيل هن :مضيدرية وافى موضيعها وحهان: 

أحدهما: هى بدل 207 المحذوفة. 

الثّانى: أنها منصوبة على الاغراء. 


يا 


[> التفسير 

إن كد توك باامضقد و المتراد: بهم اليهود لأنّهم زعموا نهم حرّموا 
الشروب لأنّ إسرائيل حرّمها علئ نفسه فحرّموها إِتّباعاً له دون أن يكون اللّه 
حرّم ذلك على لسان موسى. 

و قال الجبائى أنّه يرجع الى المشركين و المعنى فأن كذّبوك يا محمّد في 
ّي حرّمتٌ ذلك على اليهود على لسان موسى قَقّلُ لهم رَيكُمْ ذو رَحْمَةِ 
واسعَة الم لكر ل ا لا 
ذكر ذلك ترغيباً لهم في ترك التكذيب و تزهيداً فى فعله وّ لا يُرَهُ يَأْسَهُ 
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العصاة ا ايك واسعة. 


تحريمهم م أحل لمن انام ني تام وصنها بد يتدالو شا أن 
أ شو كنا 150 59 الغية مقوور ميف قدرنه تاسناد الله كا الم بقاء 
لم يكن و لاحَدَّمْئا مِنْ شَئْءٍ أي ولو شاء اللّه ما حرّمنا من شئ أيضاً لأنه 
أوجد الدّاعى فينا و حيث كان كذلك فالعبد لا ذنب له فى فعله و قوله. ولّم 
يَعلمُوا أنّ هذا أي عدم تخلّف المعلول عن العلة أنما يتم فى المشيّئة 
الكونية اعمن بها الانحاة: 

وأمًا الارادة التّشريعية فإختيار العبد واسطة بين إرادة الله و فعل العبد و 
للك كيرا نا ترق تخلت اسلو ل.عق علعهرو أن ضعت قلت الاراذة التشريعية 
ابض هل ثاقة لفعل العيل جتن يقا كلو قناء انلها أشركنا عقا والذلك كد ييه 
اللّه فى قولهم هذا فقال: 
كَذْلِكَ كَدّبَ آلّذِينَ مِنْ قبْلِهمْ حَنى ذاقُوا يَأسَنا 

أي كذلك كذَّبٍ الكقّاررسول اللّه يبك من قبلهم فقالوا أنّ اللّه أراد مئّا ذلك 
ولو أراد غيره لما فعلناه» و قرأ بعضهم بالتخفيف أي أُنّهم كاذبون كماكذب الذين 
من قبلهم على اللّه بمثله وفى قوله: حََى ذاقوا بَأْسَنْا أي عقابنا في الأخرة. 

السام ا ل اناده الألبم 
ذلك من غير علم قال تعالئ (قل) يا محمد لهؤلاء المشركين قل هل عند كبا 


مِنْ عِلْمٍ فيما تقولون وتَدّعُون فَتَحْرِجُوءُ لنآا إن تتبْعُونَ إل آلظّنَ وَ إن أت 
إلا د دصون كلق إنء نافية أي لا تتبّعون إلا الظنّ وما أنثّم إل تخرصون أي 
كدووة و حورن هك الله 

قال فى التبيان وفى هذه الآية دلالة على أن الله تعالى لا يشاء المعاصى و 
ا ظاهر لمن أضاف ذلك الئ اللّه مع قيام أدّلة العقل 000 
تعالى لا يريد القبيح لأنْ إرادة القبيح قبيحة و هو لا يفعل القبيح ولأنّ هذه 
ففة تصن لشعالى الله عي للك عار ا كبيرا التهتى : 

أقول وجه الدّلالة هو أنّ الله حكم عليهم بالكذب فيما إدّعوا من إضافة 
الشرك ]الى سقيلة الله اى :لبس كذللف ييل ألما أشركو ان عكل اسه دود 
سريرتهم وخبث طينتهم و حيث أنّه تعالى : نفئ الاضافة فالشرك ليس بمشيّئته 
وهو المطلوب. 

أن قلت هذا الاستدلال يتم بناءً على التَخفيف في كذب. أي كذبوا فى 
قولهم الؤشاء آللَهُ مآ أشْرَكنا. 

و أمّا على التشدّيد كما هو المشهور بين القرّاء فلييين كذلك لآن السغتن 
نهم كذبوا رسله في الحلال و الحرام و بعبارةٍ أخرى بناءً علئ التشدّيد 
فالإنكار لا يرجع الى قولهم الواضاء الله ما شه كيل درجم الى لكايه 
الرسوللا ينافي أن يكون كفرهم بمشيئة الله. 

قلت أنّ الله تعالئ بيّ نكذبهم فى هذا القول بقوله إن نم إلا تَحْوْصُونَ و 

من المعلوم أن تكذيب الصّادق كذب وهو يدّل على الأمرين قل فَلِلّهِ آْحْجّةُ 
الْبالعَة فَلَوْ شاء لَهَدِيْكُمْ أَجْمَعِينَ أي قل يا محمّد فى ردٌ إحتجاجهم أن الله 
لواشباء ل ل ل 
الكافرين اذ المفروض أنّه تعالى شاء منهم الكفر فكيف يعاقبهم عليه يوم 
القيامة و أَنْما تتم الحجّة عليهم لو شاء منهم الإيمان ولم يؤمنوا فم فبعث الله 
رسله مبشرين و منذرين إتماماً للحجّة لقبح العقاب من غير بيان. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن فاننا المجلد السابع 


١0٠ الآيات /ا؟١ الى‎ ١١ 


وأمّا قوله: فَلَوْ شا لك أ جْمَعِينَ فليس معناه أنه تعالى لم يشاء منهم 
الوداءة والإيسان ين معنا لوقياء الله الحلفك كد للق ىشو قا درون كاي الكل 
كما خلق الملائكة؛ و بعبارة أخرى خلقكم قادرين:غلن 'الاأبيمان و الكفرو 
الطّاعة و العصيان ليعبد إختياراً لا جبراً وهذا مما لاكلام فيه لأنَّ الله قادرٌ على 
كل شئ فمن زعم أن قوله: فَلَوْ شأ َ لْهَدِيكم أَجْمَعِينَ دل علي العقير تفال 
نام الكتوي الععدالابين الكافريز العاضى كنا هو مده الا شتاعرة نقد عرزي 
عن طور العقل و هو كما ترى. 

ار 
ا للد ما أَشْر كنات كرسي كلك كد لذ يمن فلي 
بدو ع سا0 
التَكلّيف عبثاً فكانت دعوى الأنبياء باطلة و نبوّتهم و رسالتهم باطلة ثم أنه 
اريتك أن التجةافيبية| الطروق فى بطل التتزه باطل بق ذلك لان اله قعل 
ما يشاء و يحكم ما يريد و لا إعتراض عليه لأحدٍ فى فعله فهو تعالى يشاء 
الكفر من الكافر و مع هذا فيبعث فيبعث اليه نيياك ويأمره بالايمان و ورود الأمر 
على خلااف الاإرادة رم ا "7 تعالى حكى عن الكفار أنهم 
يتمسّكون بمشيّئة الله فى إبطال نبوة الأنبياء. 

ثم أنه تعالى , بيّن أن هذا الإستدلال فاسد باطل فأنه لا يلزم من شبوت 
المشيّئة للّه فى كلّ الأمور دفع دعوة الأنبياء و على هذا الطريق فقد سقط هذا 
الإستدلال بالكلّية وجميع الوجوه التى ذكرتموها فى التقبيح و التّهجين عائدة 
الى تمسّككم بثبوت المشيّئة لله علئ دفع دعوة الأنبياء فيكون الحاصل أن 
هذا الإستدلال باطل و ليس فيه البثّة ما يدل على أن القول بالمشيّئة باطل. 

ثم قال فأن قالوا هذا العذرأنّما يستقيم اذا قرأنا قوله: كََلِكَ كدب بالتشدّيد 
وأمًا اذا قرأناه بالنّتخفيف فأنّه يسقط هذا العذر بالكلية, فنقول فيه وجهان: 


الأول: أنّما نمنع صححّة هذا القراءة والدّليل عليه أنا بيّنا أن هذه السّورة من 
أولها الى أخرها تدّل على قولنا فلو كانت هذه الآية دالّة على قولهم لوقع 
التناقض و لخرج القرأن عن كونه كلام الله و يندفع هذا التَّناقض بأن لا تقبل 
لله القراء افو كي المهيين :المة: 

الثّانى: سلمنا صحّة هذه القراءة لكنّا نحملها على أنّ القوم كذبوا فى أَنّه 
يلزم من ثبوت مشيّئة الله فى كل أفعال العباد سقوط نبوّة الأنبياء و بطلان 
دعوتهم واذ حملنا على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة بهذه الاية تمسّك البتة و 
الحمد للّه الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوّية وما يقَوّي ما ذكرنا 
ماروي أنّ ابن عبّاس قيل له بعد ذهاب بصره ما تقول فيمن يقول لا قدر فقال 
أن كان فى البيت أحد منهم أتيت ت عليه ويليه أما يقرأ. 

قال الله تعالى: إن كل شَيْء خَلَقْنَاهُ يقدَر7". 

قال اللّه تعالى: إِنّا نَحْنُ ني أَلْمَوْتَى و نَكْتّبُ ما قَدّمُوا وَ أكَارَهُة7) 

و قال أوّل ما خلق الله القلم قال له أكتب القدر فجرى بما يكون الى قيام 
السّاعة وقال صلوات الله عليه المكذبون بالقدر مجوس هذه الأمّة انتهئ كلام 
الرّازي بألفاظه و عباراته و أنّما نقلناه بطوله ليَعلّم القاريْ ما فيه من الحّبط و 
الزّلل و أنه كيف حمل كلام اللّه علئ أوهامه الفاسدة الخارجة عن طور العقل و 
النقل و حيث إنُجر البحث الئ هنا فلابدٌ لنَا من التَكلّم فيه بوجه أبسط لأنّ 
البحث من أَهَّمٌ الأصول الإعتقادية فنقول: 

و سنن 
ب ا دي سي 0 


١١ - سي-١ القمر - 9؟‎ -١ 
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ثبوت المشيّئة لله فى كلّ الأمور دفع دعوة الأنبياء. ففيه أنّه لوكان الأمر 
بمشيّئة الله وأنّ العبد لا قدرة له على الإيمان مثلاً فلا معنى لبعث الدُسل قطعا 
اذ المفروض عدم قدرة العبد فيلزم أن يكون البعث غلطاً و عليه فلازم ثبوت 
المشيّئة على ما زعمه هو دفع دعوة الأنبياء وبذلك قد ظهر لك أن الآية لاربط 
لها إدّعاه الرّازي من بطلان دعوة الأنبياء بل تدّل علئ أن قولهم :لو شاء الله 
مآ أ شْرَكُنا الخ #كدات سحن 

ثالثاً: يظهر منها نهم كذبوا الانساء فى دعوتهم النّاس بالإيمان بدعوئ أن 
شركهم وكفرهم بمشيّئة اللّه فهو خارج عن قدرتهم و إختيارهم فكأنّهم قالوا 
اللاي ل لو ار 

فقال تعالئ: كدب لْذِينَ مِنْ قَبِْهِم أي كذبوا الأنبياء في دعوتهم الى 
الائماة على سيدا اللعكان نيع فى الحقيقة كذبوا الإيمان عن إختيار و أين 
هذا من دعوى بطلان نبوّتهم ورسالتهم ومحصّل الكلام ليس البحث فى الآية 
فى إنكار النبوّة و عدمه و أنّما البحث فى أنّهم حيث إعتقدوا كفرهم بمشيّئة 
اللّه فكانوا كاذبين فى قولهم هذا أو مكذبين للرّسول من حيث أنه كان يقول 
أنتم تقدرون على الإيمان. 

بولاسوا و احرويه ووو ع يا 
فى فعله فهو يشاء الكفر من الكافر و مع هذا فيبعث تتمفيف النة الاتعا فرق باه 
بالايمان و ورود الأمر على خلاف الإرادة غير ممتنع» فيقال فى جوابه لاشك 
أنه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. 

إلا انا نقول أنّه لم يشاء الكفر من الكافر لكونه قبيحأ وهو منرَّةٌ عنه لا أَنّه لا 
يقدر عليه فهو يفعل الحسن و يحكم بغير قبيح» اذ لو شاء الكفر من الكافر و مع 
ذلك أمره بالايمان بسبب التّبى» فهذا مما لا نقدر على تصّوره فضلاً عن تعقله. 

وأمّا قوله و ورود الأمر على خلاف الإرادة غير ممتنع ففيه أن هذا معقول 
فى الأوامر الإمتّحانية علئ قول من يقول به كما أمر الخليل بذبح إسماعيل 


مثلاً و أمّا الأمر بالايمان و الطّاعة فهو ليس من هذا القبيل ألا ترى أنه تعالى 
ربب على تركه العقاب وهو دليل على جواز تركه و قد ثبت أنّ الأمراذا صدر 
من المولى من غير إرادةٍ لاا عقاب على تركه. 

نعم على فعله التّواب من حيث الإمتثال و الفرق بين الأمرين واضح. 
تمسيكّه بقول ابن عبّاس من أنّه قال و بله أما يقرأء إِنَا كل شَيْءٍ خَلَقْنْاهُ بِقَدَرِ الخ 
فهو خارج عمًّا نحن بصدده. اذ لا يوجد مسلمٌ لا يقول به. 

أن القول يقبوت القدوفت المسلهات» إلا ان المزافابالقدوافى الآنه لشن يها 
قيمه لاض و أمكالة دل العرادريه كك التو و ع ودف ذلك ل لتشدير لذ 
الأشياء علئ وجهين: ْ 

أحدهما: بإعطاء القدرة. 

الثانى: بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حيثما إقتضت 
الحكمة و ذلك أن فعل الله شبرنان: 

ضربٌ أوجده بالفعل بمعنى إيجاده بالفعل بأن أبدعه كاملاً دفعة لا تعتريه 
الرّيادة و النقصان الى أن يشاء أن يفنيه أو يبدّله كالسّموات وما فيها. 

وقسمٌ أخر ما جعل أصوله موجودة بالفعل و أجزاءه بالقّوة و قدذره على 
يله لاحت تفع ما اقل روفي تدر في النراة أدريدك عنها الكل زود 
التفاح و ايقن واكقدزر من الأتحان أن كونة مف الانسان دون سات 
الحيوانات؛ فقوله تعالى: إِنَا كل شَيْءٍ خَلَقْنْاهُ بِقَدَرِ لاربط له بمورد البحث أصلاً 

وأمااها نقله عن ]دعاس اتفال أل ليها خلى لله القك قال ل كني القلور 
فجرى بما يكون الى قيام السّاعة, فهذا الحديث على فرض صحّته حيث لم 
ينسبه الى المعصوم معناه أنّه جرى القلم الى قيام السّاعة فى اللوح المحفوظ 
وهذالا يدل على ثبوته من غير تغيير ولا تبديل الى قيام السّاعة لقوله تعالى: 
يَمْحُوا آللَهُ ما يَشْآءٌ وَ يُقْبِتُ و عِنْدَهٌ أ آلئاب0' و أما الحديث الذي نقله عن 


-١‏ الرعد -9؟ 
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شوك الله 123017 التقكد يوان بلقتو متجوسن عزنا لأمة واوا تغلع :من أبن ثقلةت 
المختيوو هته قا القناتع موس قله الأط تقل هيه 1د خيردو ل مر 
الرّواة في مآخذ العامة والخاصّة فلوكان ما نقله الرّازي أيضاً حقّاً يلزم أن تكون 
الامّة باخفقها من المجوس أن الأمّة بين المعتقد 522000000 وهو 
كها ترس و الحية الم فلن 5 جال: 


قل َم شهَدآءَكُم آلِّينَ يَشْهَدُونَ أن آله حرّمٌ هذا إن شَهِدُوا قلا 
2 د 0 و لي 0_0 أهواء الّذينَ كزبُوا بأياتنا و آلّذِينَ لا ب مون 


1 


قل يا محمّد لهؤلاء الكقار الذي تدم وصفهم 500 ٠‏ أي هاتوا 
شهداءكم و هلّم كلمة موضوعة للجماعة بنى مع؛ هاء فصار بمنزلة الصضَّوت 
نحوء صهء و من قال هلّمواء فأنّه لم ينبه. مع هاء بل قذره على الإنفصال و 
الأول أفصح لأنّه لغة القرآن و هى لغة أهل الحجاز و أمّا أهل نجد فيقولون. 
هلّم وهلّما وهلّموا وهلمي وهلّميا وهلممن؛ ٠‏ قيل أصله, هاء ضمٌّ اليه؛ لم 
فبنى و قيل هلم شه أنه تار يتعدٌى و أخرئ لا يتعدّى فهو علئ الأول بمعنى . 
هاتواء مثل قوله : هَلْدَ شهّدآ 87 

وعلى الثّانى» بمعنىء تعالواء نحوء هلم اليناء هكذا قالوا وو معنى الآية قل يا 
محمّد لهم هاتوا شهداكم الّذين يشهدون بصحّة ما تدعون من أنّ الله حرّم هذا 
وطا رداك حدر اواك يد تكو لوو ل يووا على اليه امار 

فى الشّهادة من أُنّها لا تصّح إلا ببيّنةِ عادلة تقوم بها الحجّة و اذا كانت الشهادة 
بوبح اي اس 

و قيل المراد شهداء من غيرهم أي هلّم شهداءكم من غيركم ولن يجدوا 
ذلك أبدأً ولو وجدوه ما وجب قبول شهادتهم لأنّها لا ترجع إلا الى دعوى 
مجدة و لا تتَّبِعْ أهؤآء آلّدِينَ كَْبُوا بَايَاتِئا نهى الله تعالئ نيه والمراد به 


3 


أمته أن يعتقدوا مذهب من إعتقد مذهبه هوى و آلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ لخر 
وهم يِرَبّهِم اران اش لاد ال ا 
الحو و اذلف ا تنتاتغة عولا زاف االاعفنا دو نيه سيران الذثنا بن لامر 
نقى الآركاولالة واقهة على انهاه التقايكك الى :عقا داف لاله لكا و اذا لها 
لالع للم ركنا بالست عر كه مد يي ر لجااكان صبدريهم عن لكا جنا 
دالا على بطلان ما ذهبوا اليه ثم بعد ما ذكر اللّه تعالى فى هذه الآية و غيرها 
تكاس 1ن القولجالتعراء :و السلا :فى الا جكام:الشرفي: الاند مق ايكون 
مستنداً الى الوحى أمرنبيّه أن يدعوهم الى هذا الأصل و أن يسمعوا من النّبى 
الذي وَ ما يَنْطِقُ عَنِ لقوق إِنْ هُوَ إِلاوَخى يُوخى7". 
د 


-١‏ النجم - ”و ؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السابع 


١6٠ الى‎ ١6١ الآيات‎ ١1/4 


ل تغالوا آَل ما حَرَمَ رَيُكُمْ عَلَيكُم ألا 
تُشْركُوا به شَيْنًا وَ بِالْوالِدَيْنٍ إِخسانًا وَ لا 
عدوا أوكك اين رسلاع تح تور 
اهمو لا روا لويش ما طهر ونه م 

:لا تقتلُوا آلنّمْس آلّتي حَوَم آله إلا 
الحو : لِك وَصََيكُمْ يه لَعَلَكُمْ تَحْقِلُونَ »١6١(‏ 

لذ قروا كال الكم إلا بال هن اخصن 
ا ريا مار 00 
باليشطٍ لا تَكَلَفٌ تفْسَا إلا وُسْعها و إذا قُلْتم 
اشوا لكان ذا ذى و يعفر الل أ و 

لكم وَصَيْكُم ب به لعلَّكُمْ تَدَكرُونَ 015 و 9 
ذأ يرأطي مُشتفيا قال لخو وال كوا 
الشئل َتَفدقَيِكُم عَنْ سَبيلِه ذلِكُمْ وَصَيِكُمْ يه 
لَعَلَّكُهْ تتَّقُونَ («160) 


ل> اللغة 

إثْلاقِ بكسر الألف مصدر قولهم أملق إملاقاً وهو الإفلاس من المال و 
الرّاد و قيل الاملاق الفقر. 

جد قبل واحده. 01 مثل أَضرٌ جمع مونو الشيد الْهَوّة وهو إستحكام 
قوّة شبابه و سنّه كما شد النهار إرتفاعه و قيل واحدة, شدّة مثل نعمة و أنعم. 
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أؤفوا أمرٌ من الإيفاء وهو الوفاء من غير بخس. 


3 الإعراب 

| ماحَرمّما بمعنى الذي و العائد محذوف أي حرّمه وقيل هي مصدّرية بة ألا 

كر كواافى أنه توجيان: 

أحدهما: بمعنى, أي فتكون, لا على هذا نهيا. 

الثانى: أنّها مصذرية وفى موضعها وجهان: 

أحدهما: هى بدل من الهاء المحذوفة أو من, ماء ولاء زائدة أي حرّم ربكم 
اا تشركوا: ْ 

الثانى: أَنّها منصوبة على الإغراء والعامل فيها. عليكم سيدا مفعول تشركواء 
أو أنه في موضع المصدر أي إشراكاً ما ظَهَرٌ نهنا وَ ما طن بدلان من 
الفواحش بدل الإشتمال و منها في موضع الحال من ضمير الفاعل وإِدِالْحَقيٍّ 
في موضع الحال ذلك مبتدأ وَضيْككُم به الخبر الس في موضع الحال أي 
مقسطين و يجوز أن يكون حالاً من المفعول أي أوفوا الكيل تاماً و الباقى 
واضح لا خفاء فيه. 


ل> التفسير ٍ 
ل تَغاا أثل ما حرم يم يكم أي قل يا محمد لهؤلاء الكقار 
0 أتل أي أقرا عليكم طا حَر َم رَيُكم عَلَيْكُ 
الأول: ل مُشْرِكُوا به أي الله شيعا ان ديه 
أحدهما: الشّرك العظيم وهو إثبات شريك له تعالى يقال أشرك باللّه فلان 


قال الله تعالئ: إِنَّ آللة لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ 
تَشآ7". 


١-النساء‏ دمع و١١‏ 
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١07 الى‎ ١0١ الآيات‎ ١ 


قال الله تعالئ: و مَنْ يُشْرِكْ بالله فَقَدٍ آفترى إِثْمَا عَظيم(". 

قال الله تعالئ: إِسَّهُ مَنْ يُشْرِكٌ باللّه فَقَدْ حَرَّمَ أللّهُ عَلَيْهِ ألْجِنَةَ إنّهُ مَنْ 

جرد رائته قل خزو ابح علي للح 5 را راكاكاير 

الثّانى: الشرك الصَّغير وهو مراعاة غير اللّه معه فى بعض الأمور وقد يعبّر 
فعنينال راعرو الفا المقار اليه 

قال اللّه تعالئ: وَ ما يُؤْمِنَأَكْتَرُهُمْ باللّه إلاوَ هُمْ مُشْرِكُونَ7" 

وحيث أن لفظ الشرك مشترك بين المعنيين فقوله: لا ٌشركوا باللّه شيئاً 
يشمل العظيم و الصّغير. 

الثّانى: و بِالْوالِدَيْنَ إِخْسانًا الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوبٌ فيه و 
ذلك ثلاثة أضرب مستحسنٌ من جهة العقل, و مستحسنٌ من جهة الهوئء و 
مستحسنٌ من جهة الحسٌء والحسنة يعبّر بها عن كل ما يسّر من نعمةٍ تنال 
الانسان فى نفسه و بدنه وأحواله والاحسان يقال على وجهين: 

أحدهما: الأنعام على الغير يقال أحسن الئ فلان. 

الثّانى: إحسان فى فعله و ذلك إذا علم علمأ حسناً أو عمل عملاً حسنا 
قال افير اده سي ا الناقن اناما متكسطرة: ا سشيوزيون لمعا سا1 2 
يعملونه من الأفعال الحسنة و الإحسان أعمّ من الأنعام وهو فوق العدل لأنّ 
العدل أن يعطى ما عليه و يأخذ ما له. 
والأحسانة اميس ا كتويةا عيدو ا عد انز ييا لهف لاعبانازالل عن 
الخال سوق الفد ل و سيور تحني التحييان سيور توقال انه إن 
آللّة مُحِتُ ألْمُحْسِنِينَ 7. 
إذا بت الاحسان فنقول أمر اللّه تعالئ بالإحسان بالوالدين وهما 
الأب والأمَّ فقال و بالوالدين إحسانأء و قال فى موضع آخر. 


١-النساء‏ -برع -١‏ المائدة - ”لا 
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قال اللّه تعالئ: و قضى رَيّكَ ألا تَعْبُدُوَا إِلآإِيْاهُ و بِالْوالِدَيْنٍ إحساتَّ7"). 

قال اللّه تعالئ: لا تَعْبُدُونَ إِلّا آللّة وَ بِالْْالِدَيْنِ إحسانًَا(". 

قال اللّه تعالئ: و أَعْبُدُوا آلثّة و لا 5 تُشَرِكُوا به شَيْنًا و بِالْوالِدَيْنِ 

إحسانً7". 

تالت و لا نقتا َلادَكُمْ من إضلا تحن تردفكُمْوَإياهُمْ إختلفر 
فى معنى الإملاق فقيل أَنّه الإفلاس من المال و الرّاد يقال أملق املاقا ونه 
الملق لأنّهِ إجتهاد في تقرّب المفلس للطّمع فى العطّية. و قال إبن عبّاس و 
السّدي و إبن جريح و غيرهم الإملاق الفقر و كيف كان فقد نهاهم الله عن 
القتل لذلك لأنْهم كانوا يقتلون أولادهم في عهد الجاهلية خشيةً من الفقر فقال 
تعالى :ولا تَقتُلوَا أؤلا دك لأجل الفقر و الفاقة و ذلك لأنّ الذي خلقهم 
ضمن رزقهم كما ضمن رزقكم واذا كان كذلك فلا وجه لقتلهم و قيل أنّهم كانوا 
يقتلون بناتهم و أنت ترى أنّه لا فرق بين الأبناء و البنات لصدق الأولاد على 
الجميع. 

لرّابع: وَ لا تَقرَبُوا الْمَواحِشسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَ ما بَطَنَ الفٌواحش جمع 
فاحشة: قال الرّاغب الفحش و الفحشاء و الفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال 
والأقوال: 

وقوله: ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما يَطَنَّ قالوا في معناه أَنّهم كانوا لا يرون بالزّناء 
بأسأ سرّأ و يمنعون منه علانيةٌ فنهى الله عن الحالتين و قال بعض المفسّرين 
أنما قال ذلك لتلا يظنّ أنّ الاسبطان جائز. 

قول ثالث: وهو أنَ المراد من قوله: ما ظَهَرَ هو الرّناء. وما بطن هو 
المخالة» و الحقٌّ أنّ المراد به معناه العام الشامل للجميع. 

الخامس: و لا تَقْدّلُوا آلنَفْسَ ألتى حَيَم أَللّهُ إلا بالْحَقّ فالتفس المحرّم 
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قتلها هي نفس المسلم و المعاهد دون الكافر الحربي قيل والحقّ الذي يستباح 
به قتل النفس المحرّمة ثلاثة أشياء. 

قود بالنفس الحرام. 

والزناء بعد إحصان. 

والكفر بعد الإيمان. 

ذَلكُمْ وَصّيكُمْ خطاب لجميع الخلق لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ أي لكي تعقلوا عنه 
ما وصّاكم به فتعملوا به. 

الشّادس: و لا تَفْرَيُو امال آليتيم إِلا بالّتى هئ أَحْسَنْ حَنّى بلع أَشْدهُ 
لا شك أنّ المراد بالقرب التّصرف فيه و الأكل منه على غير الشرع حكم عام 
يشمل جميع النّاس إلا أنْ اليتيم لمّا كان لا يقدر عن الدّفاع عن نفسه و ماله 
ل ل ا ل 
النَّهي في التّصرف في ماله و المراد باليتيم من لا والد له و قوله إلا بالّتى هىَ 
أَحْسَنُ إستثناء ء عن النّهَى و قيل في معناه. حفظه عليه الى أن يكبر فيسلم اليه 
وجل سناء صميو مال العم بالتجازة و ارزرامة وو اماك ذلك بو قبل مستاء أن 
يأخذ عليه القيّم بالمعروف دون الكسوة و قوله : حَتّى يَبْلْعَ أَشّدَّهُ اختلفوا فى 
عدار كد فق ل هو اللعنو وير قد افر ورسقة وقول لمالية مره ين و3 | !ل 
حذد له وإِنّما المراد به حتّى يكمل عقله ولايكون سفيها يحجر عليه والمعنى 
حتّى يبلغ أشده فيسلم اليه ماله أو يؤذن فى النّصرف فيه و حذف لدلالة 
الكلام عليه قاله الشيخ فى التبيان و قال القرطبى أختلف العلماء فى أشد 
اليتيم فقال إبن زيد بلوغه وقال أهل المدينة بلوغه وإيناس رشده؛ وعند أبي 
حنيفة خمس و عشرون سنة:ء ثم قال و الأشّد واحد لا جمع له بمنزلة ألانك 
الرصاص و قد قيل واحده شد كفلس و أفلس وأصله من شد التهار أي أرتفع 
يقال أققه شل النهان عد النهار قال الشاع : 

عهدي به شد التهار كأنما خضب اللبان و رأسه بالعظلم 


وقال الآخر: 

تطيف به شدّالنهار ظعينة << طوية إنقاء اليدين سحوقٌ 

و قال سيبويهء واحدة شدّة و قال الجوهري وهو حسن فى المعنى لأنّه 
يقال بلغ الغلام شدّته و لكن لا تجمع فعلة على أفعل. 

السّابع: وَ أَُوْفُوا لْكَيْلَ وَ الميزان بالقشط لا نُكَلَفٌ نَفْسَا إلا عن 
القسط العدل والمعنى أوفوا الكيل و الميزان بالعدل أي بالاعتدال فى الأخذ 
والعطاء عند البيع لحرا حي لومت والطاقة واه إقاوة الى ل لامر 
و التواهى إِنّما هى فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفّظ و التّحرر فما لا يمكن 
الاحتران عنة من 'تفاوت ما بين الكيلية ولا يدخل تخت قدرة البشر فمعفة 
عنه و قيل الكيل بمعنى المكيال ولهذا عطف عليه بالميزان. 

القامن: و إذا قَلْثّم فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذا قَرْبَى أي ولوكان الحقٌّ على مثل 
قراباتكم قال بعض المفّسرين هذا فى الأحكام و الشّهادات. و الحقٌّ أن المراد 
يعلط اي رار د اولي و2 و َ 

التّاسع: وَبِعَهْدٍ آللَهِ أَوْهُوا ذلك و رَصَيْكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدُكدُون الوفاء 
بالعهد من الواجبات التى لابدٌ لكلّ إنسان الالزام به سواء كان العهد مما عهده 
الله الى عباده أم ما إنعقد بين إنسانين. 

قال الله تعالئ: وَ أَوْفُوا بِعَهْدٍ آللّه إذا عاهَرْئُة("). 

قال اللّه تعالئ : وَ أَوْقُوا بِالْعَهْرِ إِنّ أنْعَهْدَ كان ه مَسْؤُلا!". 

قال الله تعالئ: أَنَّدِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ آلله وَ لا يَنْقُضُونَ آلميثاق(". 

قال اللّه تعالئ: أَؤْقُوا بعَهْديٍ أوف بِعَهْدِكُمْ و إِنَاىَ فَازْهَيُون() 

والأيات كثيرة فى الباب جذاً. 
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ثم أشار الى جميع ما ذكر بقوله ذلكم و صيكم به لعلّكم تذكّرون, أي للا 
تغفلوا عنه فتتركوا العمل به و القيام بما يلزم منه. 
وَأنَّ هذا صراطى مُسْتّقِيمًا فَاتبعُوهُ قرأ الكسائي و حمزة و إن بكسر 
القيقة والناقرة بفتحها فمن فتح الِمرة فقد عطف الكلام على “ألا كرا 
ا ل ل عر ل 0 
الكلام على قوله: أثل ما حَرَّم ربكم أي و أتلء أن هذاء بمعنى أقولء. أو 
إستأنف الكلام والمعنئ أنّ هذاء الذي ذكرناه. صراطى مستقيماً فإتّبعوه» أمرٌ 
من اللّه بإتّباع صراطه و ما شرّعه للحقٌّ و أنّما سمّاه اللّه تعالى صراطاً لأنّ 
العمل بما أمر به و نهى عنه طريق الى الثواب فى الجنّة كما أن العصيان و 
المكالنة :طون الى العدانيد و المقانيه روصتت اريف الاسكفافة لاله لعو 
في طريق الحقٌّ و لذلك أمرنا بالإتباع ثم قال وَ لا تَتَبعُوا آلسّجْلَ يعنى سبل 
الشّيطان و أهل البدع من اليهود و النُصارى و غيرهم و أنّما نهى الله عنه لأنّ 
إتّباع غير سبيله تصرف عن إِنّباع سبيله ولا يمكن الجمع بينهما ولذلك قال 
تعَرّقَبَكُمْ عَنْ سه أي عن سبيل الحق. 
دل م وَصَيكُمْ به لَعلْكمْ تتَقُونَ أي أمركم و أوصاكم بإمتثاله لكي تتُقو 
عقابه بإجتناب معاصيه و مخالفة أوامره و نواهيه فهذا ما وعظ الله به عباده 
فى كتابه فى هذا المقام وحيث إِنّجر الكلام الى هنا فلا بأس بذكر بعض ما ورد 
من الاثار و الأخبار فنقول: 
روي في كتاب مشكاة الأنوار من كتاب المحاسن عن سليمان بن 
خالد قال قال أبو عبد اللّه اغِلاٍ أن اللّه يقول: وَأَنّ إلى رَبك الْمُْتهى(2© 
فاذا إنتهئ الكلام الئ اللّه فأمسكوا انتهئ. 
و من كتاب التّوحيد بأسناده عن علي نقد قال: قنالم وسو ل 
اللَهيَلبْكلَ ما جزاء من أَنَّعَم اللّه عليه بِالتّوتّحيد إلا الجنّة انتهئ. 


57 - النجم‎ -١ 


و عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن أباءه عن علي ملا قال: قال 
رسول اللَهيَبْكٌ من مات و لم يشرك باللّه شيئاً أحسن أو أساء 
دخل الجئة انتهئ 

و عن الصّادق غ1 أنّه سأله رجل فقال له أنّ أساس الدّين التتوحيد 
و العدل الئ أن قال عية: و أمَا النّوحيد فأن لا تجوز على ربّك ما جاز 
عليك وأمّاالعَدل فأن لا تنسب الئ خالقك ما لامك عليه. 

و عن ابن عبّاس قال جاء أعرّابِي الئ النَّبِي فقال يا رسول الله علّمني 
من غرائب العلم قال وكيد ما صنعت في رأس 0 
عن غرائيه قال الأعرابّي و ما رأس العلم يا رسول اللّه قال نَِ1ِ 
معرفة اللّه حقّ تعرفته فقال الأعرابي ما معرفة الله حقّ معرفته 
قال يَلبكلد أن تَعرفه بلا مثل و لا شبه و لاندٌ و أنّهِ واحدٌ أحدٌ ظاهدٌ 
باطنٌ أوّل أخر لا كفو له و لا نظير له فذلك حقّ معرفته انتهئ. 

و عن أبي ذر رَحِمه اللّه قال حرجت ليله من الّيالي فاذا رسول 
للّهمَليكد يمشي وحده و ليس معه إنسان فلتت اش يكوه أن 
يمشي معه أحّد و ساق الحديث الى أن قال قال رسول اللّه وَلنْكَر 
ذلك جبرئيل عرض لي في جانب الحيرة و قال بشر أمّتك أَنّه من 
عي ل بو 0 
سرق فقال نعم الحديث. 

و مما ورد في الإحسان بالوالدين: 

روي في هذا الكتاب من كتاب المحاسن عن الباقر نَلبّةٍ قال سأل 
رسول الله َل من أعظم حقّاً على الرّجل قال َلك والداه. 

و عنه عد قال أنّ الرّجل يكون بارّاً بوالديه و هما حيّان فاذا ماتا 
ولم يستغفر لهما كتب عاقاً لهما و أنّ الرّجل يكون عاقاً لهما فى 
حياتهما فاذا ماتا و أكثر الإستغفار لهما فكتب بارأ ْ 
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١0 الى‎ ١ 


و عنه ئلا قال أنّ رجلاً أتئ النّبى يَببكيّ فقال يا رسول اللّهِ أوصنى 
فقال جد لا شرك باللّه شيئاً وإن حرّقَت بالئّار و عذّبت إلآو قلبك 
مطمئن بالإيمان و والديك فأطعهما و برّهما حيّين كانا أو ميتين و 
انتهى. 

و عن أبي عبد اللّه جد قال برّوا أباءكم يبّركم أبناءكم و غضّوا عن 
النساء يفْض عن نسائكم انتهئ. 

و عن أبي جعفر ند قال قال رسول الله يبكيد في كلام له إِيّاكم و 
عقوق الوالدين فأنّ ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام و لا 


وهم خاءافى امو ال البتهامية: 


روئ المجلسي ني بأسناده عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مئَةٍ 
قال لمّا تَزل: إِنَّ آنّينَ يَأْنُونَ أفوال آنيَثامى ظُلْمًا إِنَّما يَأكُنُونَ في 
يُطُونِهِمْ ثارًا و سَيَصْلَوْنَ سَعيرًاا!' أخَرجٍ كل من كان عنده يَتيم 
وسألوا رسول اللّه في إخراجهم فأنزل الله وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى 
ل إضلاح لَهُمْ خَيْرُ ''" < 

و عن الصّادق غلا عن أبيه قال: قال التبى ينكد من كفل يتيماً و 
كفل نفقته كنت أنا و هى في الجنّة كهاتين و قرن بين إصبعيه 
المسبحة والوسطئ انتهئ. 

و بأسناده عن أبي ذر أن التّبي يَبكَيدٌ قال: يا أبا ذر أنّي أحبّ لك ما 
أحبّ لنفسي أنّي أراك ضعيفاً فلا تأمرّن علئ أثنين و لا توّلِينَ مال 
يَتيم انتهئ. 


757١ - البقرة‎ -١ ١ك التساء‎ 3 


و عن الصّادق عن أباءه قال: قال رسول الله يَبكيِ من عال يتيماً 
حتّئ يستغنى عنه أوجب الله عن وجل له بذلك الجنّة كما أوجب 
لأكل مال اليتيم الثّار انتهئ. 

و بأسناده عن العالم ليد أنه قال: مَن أكل من مال اليّتيم درهماً 
واحداً ظّلماً من غير حقٌّ يخلده اللّه في النّار و ساق الحديث الئ أن 
قال و إِيّاكم وأموال اليتامى لا تعرّضوا لها و لا تأبسونها فمن 
تعرّض مال اليتيم فأكل منه شيئاً كأنّما أكل جَذوةٌ من النّار. 

و روي إِتّقوا الله و لاا يعرض أحدكم لمال اليتيم فأنّ اللّه جلّ ثناءٌه 
يلي حسابه بنفسه مغفوراً له أو معدّباً الحديث والأحاديث فى الباب 
كثيرة جدَاً ومن أراد الإطّلاع على أكثر ممًا ذكرناه فعليه بالمطّولات 
و لاسيّما بحار الأنوار باب العشرة مع اليتامئ7" 


جب ل ب ب م ار عبرا لد ا ل ل ا ل ويف عمل 3 ممع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 53 المجلد السابع 


١2٠ الى‎ ١05 الآيات‎ 


ثم اتنا مُوسَى الْكناب تمامًا عَلَى ألَذَىَ 
احكو و قميلة اكز حر واخدى و رشع 
َعَلّهُمْ بلقا لقاء رَيّهِمْ ود م 
نا باك فاص و أنَهُوا لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ 

»١60(‏ أ تقولا إِنَمآ ارل كناب عَلَى 
طائفتيْن : مِنْ قَبْلِنا وَ إن ككنا ع عَنْ وِراسَتِهم 
َعافِلِينَ «0ه» أ َقُونُوا َو آنا أ حول 6ه 
آلكناب لَكنا أَهْن ى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءكم بَينَهُ مِنْ 
ري و هُدَى و رَحْمَةٌ من أَظَلَمُ مِمَنْ كَذّبَ 
ع آله وَ صَدَف عَنْها سََجْزِى آَلَّذينَ 
تحتد فون عن اناننا سو ءَ آلقذاب بماكاثُوا 


» 0000-< 

أ 
7 2 0 
أن تا 


7 يَصْدِفُونَ 107 هَل يَنْظْرُو ن إلا تيهم 
ا 2 
ريك يوم يَأتي بض أياتٍ رَيَكَ لا يلقع تقد 
ايداثها لَمْ تكن امَنَتْ مِنْ قبل أو كَسَبَتْ فى 
ايمانها خَيْرًا قُلٍ نظو ِنَا مُنْتَظرُونَ 210 إن 
لذن قَدُوا ديه ونوا شيعا ست مِنْهُم 
في شَّئْءِ إِنّمآ د هُمْ إِلَى آلله ثم يمينا 
كاتوا يَفْعَلُونَ (109) مَنْ جآ ءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عشَرٌ 

أَمْثالها رَ مَنْ جآ ء بالسيئةٍ قلا يُجْرْى إلا مِثْلَها 


وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 2.١‏ 


3- 


اللللللسلش7ا> > ا ل لكش ملل ل ممع 0 ا الال-اسا ممم 0 للملمممع > لمم 0 اام لجسي 0 


دراسّتهمٌ قال فى المفردات درسن الذار مهنا بقى أثرها و لذللف فشير 
الدّروس بالانمحاء وكذا درس الكتاب و درست العلم. تناولت أثره بالحفظ و 
لتاكاق تتاول .9 للشييجة اوفنة القراءة :عدر ضة ا دامة القراءةبالد رمو 

صَدْفٌ عنه أعرض عنه إعراضا 02526 

شيا الشّيع الفرق التي يمالني بعضهم بعضاً على أمر واحدٍ مع إختلافهم 
فى غيره و قيل أصله الظّهور من قولهم شاع الخبر يشيع إذا ظهر. و قال الرّجاج 
أصله الإتباع من قولك شايعه على الآمر إذا تبعه. 


3 الإعراب 

تمامًا مفعول له أو مصدر أي أتممناه ه تماماً و يجوز أن يكون حالاً في موضع 
الحال من الكتاب و هلذ| مبتدأ يكاب خبره وأَنْنَاهُ صفة أو خبر ثانٍ ومبارَك 
انه تانوكمو الو ترا نار 05 بالتصب على الحال جاز هم 2 
الجمهور على التَسْدَيد و قرأ بالتخفيف وهو في معنى التشديد فيكون من سَْ 
كدب مفعولاً ويجوز أن يكون حالاً َوْمِْيَأتّي الجمهور على النَصب و العامل 

في الظّرف لا سْقُمُ وقرى بالرّفع و الخب رلا ينفع و العائد محذوف أي لا يتفع 
فسا ابمانها فيه 530 ماعة وفل سر عرقم التعالدمن السخور 
المجرور أو على الصّفة؛ لنفس و هو ضعيف عَشْدُ أمُثالهنا بالأضافة أي فله 
عشر حسنات أمثالها و يقرأ بالرّفع و التنوين على تقدير فله حسنات عشر أمثالها و 
حذف الثّاء من عشر لأنّ الأمثال فى المعنى موؤّنئة للأضافة الى المؤّنث. 


[ل> التفسير 
ته اتنا مُوتى الكتات: تنامًا على الذي أخضة و تفضيلا لكل 
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١2٠ الآيات ؟6١ الى‎ ١, 


أن قلت ثم تقتضى التراخى و لازم ذلك أن يكون كتاب موسى وهو التّوراة 
بعد القرآن مع أن الآمر بالعكس. 

فلك يختمل أناتكوق. ثم بمعلن الواق أي واتئنا موس الكتانت نينا 
حرفا عطفي :و قيل'تقدير الكلام» ول د بحاي 
على محمد يليلد وقيل المعنئقُلْ تَعالَوا أَثْلُ ما حَرَم رَيُكُ: عَلَيِكُْ: 
اثل :ها اكبنا موس تنناما و شن توللتعلى الذاق اسن وجوه 

أحدها: معناه. تماماً على إحسانه أي إحسان موسى. 

ثانمها اما عل السحيتيق أو ماما عل الذين أحستواه ا تلماه عل 
احينان اضاءة: 

ثالمها: قال الحسن و قتادة لتمام كرامته فى الجنّة على إحسانه فى الدنيا. 

رابعبها: قال أبو على تماما على إحسان اللّه الى موسئ بالنبوّة. 

أقول هذه الوجوه كلها إستحسانات لا دليل عليها و الحقّ في المعنى أن 
يقال ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على العبد الذ اين الطاعة وتنب 
المعصية فى كل ما أمر به أو نهى عنه و قوله و تفصيلاً لكل شئ معناه أن كتاب 
موسى فيه تفصيل الواجبات و المحرّمات مما يحتاج اليه الناس و بعبارة 
خرف 'قية.ما يوسي سيغاةة الذازيرن ومخلاوة الكشادين كما هو الشآن فى ستميع 
الكتب السّماوية ولذلك قال وَّ هُدَّى وَ رَحْمَةَ أي كما أنّه يفصّل الأحكام 
كذلك يهدي الئ الحقٌّ و مع ذلك هو رحمة من الله لعباده الصّالحين العاملين 
بعااقك لعلو بلقا 1 يه از تون أى الى بلفترا سجر ارتو : كيين 
الجزاء لقاء الله تفخيماً لشأنه و تعظيماً له مع مراعاة الإختيار و الإيجاز و هذ 
كناب أَنْرَلْنَاه مُبَارَكَ فَاتَبِعُوهُ و أتَقُوا لَعَلَكمْ 5:ج حَمُونَ قالوا هذاء إشارة الى 
القرآن و عليه إجماع المفسّرين و المعنى» هذا القرآن كتاب أنزلناه عليك 
مبارك الخ. 


الم كه شرت الخو ووناذقه واتن عدو أضيله السونك اوح قراو ل أن اقعالرن 

بصفة إثبات لا أوّل له ولا آخر و هذا تعظيم لا يستحقٌ غير اللّه تعالئ ولو 
نصب على الحال لكان جائزاً إلا أن الرفع أولى لأنه يدّل على لزوم الصَغفة 
للكتاب فَاتَبِعُوهُ وَ أتقوا أمرٌ من الله تعالئ بإتّباعه و التدبّر ما فى آياته ثم 
العمل به أوّلاً والى إتقاء معاصيه و تجتّب نخالفة كتابه بترك العمل بما فيه. 

ثانيأء و اذا كان العبد كذلك فهو قريب من رحمة الله و لذلك قال: لَعَلَكئ 
تَرْحَمُونَ و فيه إيماء الى أن الغرض من التّقوئ هو طلب ما عند اللّه من 
الرّحمة و الثواب و أن شئت قلتء معناه إنّقوا علئ رجاء الرّحمة لأنكم لا 
تدرون بما والرد في لاسر 

تقُونُوَا ّنا أَنْرِلَ كناب عَلى طَأئقتينِ من قَبِلِئا وَإِنْ كُنْا عَنْ 

د ْ 

العامل فى» أنء قوله: مناه و"تقذيرف لان لا تقولا فحذف. لا. لظهور 
المعنى في أنه أنزله ثلا يكون لهم حجّة بهذا و قال الرّجَاجٍ تقديره. كراهة أن 
تقولواء ولم يجز حذف. لا. هاهناء وكيف كان فالمعنى لإن لا تقولواء يها 
المسيلموق. الما انزل:الكتات» 

وقيل الخطاب لأهل مكّة و المعنى لان لا تقولوا يا أهل مكّة, أنّما أنزل 
الكتاب, أي التّوراة و الإنجيل عَلَى طأبْمتَيْنِ مِنْ قَيْلِنا أي على اليهود و 
الُصارئ و إن كنا أن هي المخقّفة من التّقيلة واللم هي الفارقة بينها و بين 
الذافية و الأصلء و أنّه كنّاء والمعنى و أنكنًا غافلين عن تلاوة كتبهم لانّهم كانوا 
اهله دوننا. 

وتقديرالآية أنَا أنزلنا الكتاب الذي هو القرآن لثّلا يقولوا أنّما أنزل الكتاب 
غلتى هود والتصا رق عن لم يقر زا سناو ول أ رمحم انا ا نا سن فدلا ل 
الينا الكتاب كما أنزل علئ من قبلناء و أنّما فعلنا ذلك إتماماً للحجّة عليكم يوم 
القيامة. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن يي المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن عاك المجلد السابع 


١2٠ الى‎ ١05 الآيات‎ ١ 


علب 


و َقُونُوا لَوْأنآ أنْزِلَ عَلَيِنَا آلْكنابٌ لكآ هذى مِنْهُ 

عطف علىء أن تقولواء أي و للا تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدئ 
منهم) فى المبادرة الى قبوله والتمسّك به و ذلك لحذة أذهاننا وثاقبة أفهامنا و 
عزارة فظنا لايام العرني و وكانعها ويخطبها و اتبعارها نو اسثالها عبلى نا 
أمَيونء هكذا قرّره في الكشاف فأجابهم الله تعالئ بقوله: : ققد جا كم بَينَهُ 
مِنْ رَيَكُمْوَهُدَى وَ رَحْمَةُ أي منتم صادقين في دعواكم, فقد جاءكم بيّنة. 
با ا لي ا 0 
تعملون به بل تكذبونه و تفولون أنّهِ ليس من عند الله قَمَنْ أذ لم مِمَّنْ كَذّبَ 


ىا ص -ه 


بيات آلله وَ صَدَفَ عَنْها أي أعرض عنها إعراضاً كيدا مك الكل سو 


1 يفون عَنْ اتنا بالإعراض عنها وترك العمل بها 


ذِكرى فَإِنٌ لَهُ 7 يشّة - 220 


هَل يَنْظُرُونَ إِلآ أن تَأَتِيهُمْ آلْمَلآتِكَةُ 

قالوا معنئ. رون سعرردرهل إسنام معناه النفى و تقدير الاية 
نهم لاايؤمنون بك إلا اذا جاءهم أحد هذه الأمور الثّلاثة وهى مجئ الملائكة 
رمحن الزب أوتميجن الآيات الفاهره مو الزف والعراد خوله :إلآأن تَأَتيَهُم 
آلْمَآيْكةٌ حو أن تأتيهم لقبض أرواحهم أو يأتى رَيُكَ أي أمر ربك يوم 


القيامة أو يَأتى به َ بَعْضٌ أيَاتِ رَيِّكَ كطلوع الشّمس من مغربها. 
د ارد ورا ام 
أَوْكُسَبَتْ فى ايمانها خَيْرَ 


١١5 - طه‎ -١ 


وذلك لأنّ ظهور الأيات تحجب من قبول | لتّوبة قالوا فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما روي عن التبى مَلبكَر أنه قال بادروا بالأعمال قبل سنّة طلوع 
الشمس من مغربهاء و الذابة» و الدجالء و الدخانء و خويصة أحدكم أي 
موتهء وأمَّر القيامة. 

الثّانى: قال ابن مسعود طلوع الشّمس من مغربها والدّجال ودابّة الأرضٍ 

ا طلوع الشّمس من مغربها رواها جماعة عن النّبى و قوله: أو 


ريه فى ايمانها خَيْرَا قيل أنّه صفة ثانية معطوفة على الصّفة الأو 50 


المعنى أق قراط السّاعة اذا ظهرت ذهب أوان التَكليف عندها فلم ينفع 
الإيمان نفساً ما أمنت قبل ذلك وما كسبت فى إيمانها خيراً قبل ذلك ذكره 
الرّازي فى تفسيره. 

وقال السّدي معناه أنه لا ينفعه إيمانه حينئذ و أن إكتسب فيه خيرا إلآ أن 
يكون مِمّن أمن قبل ذلك. 

و قال الأخر المراد به التَغليب لأنّ الأكثر ممّن ينتفع بإيمانه حينئذٍ من كان 
حبدى لوا حي يله 

و قال الطبرسى :5# فى ا تفسيره بعد نقل الأقوال أنْ المعنى لا ينفع حينئ 
0 أمن من الكقار و لا طاعة من أطاع من المؤمنين و من أمن من قبل 

نفعه إيمانه بإنفراده وكذلك من أطاع من المؤمنين نفعته طاعته أيضاً قال أقوى 
الأقوال و أوضحها انتهئ. 

و به قال الشيخ أيضاً فى التّبيان و الذي يختلج بالبال هو أنّ. أو. هاهنا 
بمعنئ الواو و التَهدير وكسبت فى إيمانها خيراً وعليه فالمعنى واللّه العالم أنّ 
عند إشراط السّاعة لا ينفع نفساً إيمانها و أمّا قبل إشراط السّاعة فهو نافع اذا 
كان مقروناً بالعمل الصّالح و أمّا مجرّد الاعتقاد فلا و عليه فقوله: أوا كَسَبَتْ 
فى ايمانها خَيْرًا يدل على أن العمل شرط فى صدق الإيمان و تحمّقه هذا 
اذاأقليا أن أو سمتعيى: الواو 
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فل الآيات ١0‏ الى ١2٠‏ 


وأمّا بناءً على ظاهر اللفظ وهو أن تكون كلمة, أو. للتّخيير أو الإبهام 
فالمعنى نه لا ينفع الإيمان ح إلأمن أمن قبل ذلك »أو أمن حين إشراط السّاعَة 
ولكن كسب في إيمانه خيراً مضافاً على نفس الإيمان بالإستكثار من عمل البّر 
و أنت ترى أن الأول أقوى. قل أَنْتَظِرُوَا إِنَا مُْتَِرُون أي قل لهؤلاء الكقار 

ا ا ل لا 
روي في كتاب الإحتجاج عن أمير المؤمنين ١‏ ليد والحديث طويل؛ و 
كن يعني حول هَل يَنُظْوُونَ إلآ أن تأَتِيَهُه آلْمَلائَكَةُ أو ا 
رَيُكَ يات يعض انات تِ رَبك فأنّما خاطب نَبِيّناه هل ينظر 
المنافقون والمشركون إلآّأن تأتيهم الملائكة فيعاينوهم أو يأتي 
ربّك أو يأتي بعض أيات ربّك يعني بذلك أمر ربّك والأيات هي 
العذاب فى دار الدّنيا كما عذَّب الأمم السّالفة فى القرون الخالية. ‏ " 
و في عيون الأخبار في باب ما جاءٍ من الرَضاءئلاٍ من العلل 
بأسناده الئ أبي إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: قلت لأبي الكبية 
الرّضالأيّ علَّةِ أغرق الله تعالى فرعون و قد أمن به و أَقَّر بتوحيده 
قال كد لأنّه أمن عند رؤية البأس و الايمان عندها غير مقبول و 
ذلك حكم الله تعالى في السّلّف و الخلف قال الله تعالئ: فَلَمًا وأا 
َأْسَنًا انوا أمَنَا باللّه وَحْدَهُ و كَقَزنا بما كنا به مُشْرِكِينْءقلمْ يَكُ َْقَعُهُم 
ايمانهُْ لما وأا بَأْسَنا! '' قال عزّ وجل: : يَوْم يَتى بَعْضٌ يِاتٍ رَيّكَ 
لا ينَْعَْسًا ايمائها لم تكن أمَنَتْ مَنَتْ مِنْ قَبْل أَوْكَسَبَتْ فى ايمانها 

خيْرًا الحديث. 

عن تفسير الحقالكنى عن اراز وتحمر :و محف وز مقلم تن 
أبي جعفر و أبي عبد اللّه في قوله: يَوْم يَأتى بَعْضٌ أياتٍ رَيّكَ قال: 
طلوع الشميى .مق الفغرن. و جووع الذابة والتجال: والذجل يكون 


/0 غافر > 8 و‎ -١ 


وعن كتاب كمال الدين وتمام الّعمة بأسناده عن أبي عبد الله 9 العلا 
قال: في قول الله عر وجل: : يوم يأتى بَعْضٌ اياتٍ رَيَكَ لا يَنْقَعُ 
َفْسَا ايمائها لَمْ تَكُنْ أمَنَتْ مِنْ قَبْلَ فقال ماكْلا: الأيات هم الأئمّة 
والآية المنتظر القائم 12 فيومئذٍ لا يَنفع نفساً إيمانها لم تكن أمنت 
من قبل» قيامه بالسّيف وإن أمنت بمن تَقدّمه من أباءه. 
اب بعري و في قوله عر وجل: 0 
و 
و بأسناده عن أبي عبد اللّه مْيّةِ قال: ما زالت الأرض إلا وللّه تعالئ 
ذكره فيها حجّة يعرف الحلال والحرام و يَدعوا الى سبيل اللّه 
عرُوجِلٌ و لا تنقطع الحجّة من الأرض إلا أربعين يوماً قبل يوم 
القيامة فاذا رفعت الحجّة أغلقت باب التّوبة و لا ينفع نفساً إيمانها لم 
ماصوي وو ا 
5 تقوم عليهم القيامة. 

بأسناد من بي سبال يي فول ل تع ناا 
قال الجلاٍ: : الإقوار 00 غلا خاصة 
قال لا ينفع إيمانها لأَنّهها سلبت 

والأحاديث نقلناها عن تفسير نور التّقلي("). 
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قرأ حمزة و الكسائى فارقوا و الباقون فقوا بلا ألف مع تشدّيد الزاء و 
ا ل ا تر ماري ار 

نان مسب هع انور تين انرا يوا علالر الى ايان 

وقال قتادة هم اليهود و التصارئ لأنّ بعض النّصارئ يكفّر بعضاً وكذلك 
اليهود. 

ولواحدى حي الحدك ديم جعيها زيلب انه 

وقال أبو جعفر الباقر ع2 هُم أهل الضّلالة والبدع من هذه الأمّة وهو قول 
أبى هريرة و عائشة. 

و قال صاحب الكشّاف قَرَّقُوا دينَهُمْ إختلفوا فيه كما إخمتلف اليهود و 
النصارئ و فى الحديث إفترقت اليهود على أحدئ و سبعين فرقة كلها في 
لواوة ١‏ رده بوجي الاك و قرت ماري انين و عي لون حا 

فى الهاوية إلا مرا ا ع ار برا فى الهاوية 
لا واحدة و قبل فرّقوا ببعضٍ وكفروا ب ببعض انتهئ . 

َكانُو شيعا ليع الفرق التي يمال بعضهم بعضاً على أمرٍ واحدٍ مع 
جد الب ساو معو عاو 0 
لاس سيم ل بدي مو اميه لاسا د كلل 
بعضهم مع بعض لإجتماعهم على الباطل و أن إفترقوا في غيره فليس 
لنبي و منهم في شئ و كيف كان فقد حذّرهم اللّه من ترق الكلمة و 
دعاهم الئ الإجتماع على ما تقوم عليه الحجّة. 

ثم قال: إِنْما أَمْرُهم َم إِلَى آلله ثم يتِبنّهُمْ بها كانوا يَفْعلُونَ أي أن الله 
تعالئ يحكم فيهم وينبئهم بفساد ماكانوا عليه من التَّرّق والتّشتت وإعلم أن 
الأنة الخويقة فيا تعاظ و طقاتق لأبانى بالأضازه النها إجمالا: 


أحداها: أن قوله: قَتَقوا دينَهُمْ معناه نهم إخختلفوا فيه إختلافاً أوجب 
التّفرق والنَّشتتء و أمّا علئ قراءة فارقوا معناه تركوا دينهم و أعرضوا عنه و 
الأؤل أولى بسياق الكلام ولأنّهم لم يتركوا دينهم بالكلّية وأنّما صاروا أحزاباً و 
فرقاً وهو واضح. 

ثانيتها: أنّ أكثر المفسّرين 
الكفار من المشركين و غيرهم. 

وأمًا الأخبار الواردة عن طريق أهل البيت تدّل على أن المراد بهؤلاء هم 
أهل الصّلالة و البدع من هذه الأمّة والحقٌّ أنّ المراد بهم الجميع بمعنئ أن كل 
من فرق دينه أو فارق دينه فهو داخل فيها و عليه فأهل الصّلالة و البدع اللي 
فرّقوا دينهم أو فارقوه بعد رسول الله وبي كما أخبر به التبى 13017 يد 
اللش شر ا ا ا اد ار ب 
فرقة واحدة و بقى الباقون تحت الحديث و العجب أنّ صاحب الكشاف نقل 
العديف ولم بون الذرا ع الؤزقة الواحةة الخارجة من الولافة كما لد د 
الذين فرّقوا دينهم بعد رسول اللّه من هم. 

ولاشك أن الفرقة الناجية هى الفرقة الأثنى عشريّة الذين يقولون بإمامة 
أبن تيوط وراك ا رحن اديت يار 
صاحب الرّمان علي الذي يملا اللّه الأرض به قسطأً و عدلاً بعد ما ملأت ظلماً 


قالوا أن المراد , بهم اليهود أو النصّارئ أو جميع 


وجوراً ولنعم ما قيل: 

ولمارأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغَى والجهل 
ركبت على إسم الله في سفن النجاة وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل 
وأمسكت حبل الله وهو ولاءهم كنها قد اسريا نانيك بالخيل 
اذا إفترقت في الدّين سبعون فرقة وتيف كما قد جاء في محكم الّقل 
ولم يك ناج منهم غير فرقةٍ فقل لي بها ياذاالتفكر و العقل 


أفي الفرق الهلآك أل محمد 


أم الفرق اللآئي نجت منهم قل لي 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد السابع 


ل الآيات ١05‏ الى ١2٠‏ 


فأن قلت في الناجين فالقول واحدّ وإن قلت في الهلآك بعد عن العدل 
اذاكان مولى القوم منهم فأثني رضيت بهم لا زال في ظلّهم ظلي 
فخلوا علياً لي ولياً ونسله وأنتم من الباقين في أوسع الجلّ 

ثالثها: أن التتفرق فى الدّين مذموم فى جميع الأديان: 

قال اللّه تعالئ: قَلْ يا أَهْلَ لتاب مَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوْآءِ بَيْنَنا وَ بَينَكُ 

اراتك إل النهو لانظرةء يكاو رز بكدة يخك رهسا أزياامز 

دُونٍ آله قإن مولا قُونُوا أَشهدُوا أن مشيمون27 

قال اللّه تعالئ: و أعْتَصِمُوا بِحَْلٍ آلله جَميعا و لا تَقرَقُو(© 

و محصّل الكلام هو أن التفرق في الدّين من أعظم الدّواهى التّى توجب 
خسران الدذنيا وعذاب الآخرة و ذلك هو الخسران المبين. 

رابعبها: فى قوله: لَسْتَ مِنْهُمْ قالوا معناه أنت منهم بريْ وهم منك و 
بعبارةٍ أخرئ أنك بعيد عن أقوالهم وأباطيلهم ومذاهبهم فالعقاب اللآزم على 
تلك الأباطيل مقصورٌ عليهم و لا يتعدّاهم. 

و لقائل أن يقول أن كان الكلام معناه هذا فهو من توضيح الواضحات 
لوضوح أنَّ الي ليس منهم و الذي نفهم من هذا الكلام هو أن الذَّم تعلّق 
بالذّين فرّقوا دينهم و كانوا أتباعاً لغير التبي يتك فالمعنى أن الذّين فرّقوا 
دينهم وكانوا شيعا و أحزاباً غير متابعين لك أنّما أمرهم ال اله و أمّا اذاكانوا 
شيعا لك مقتديا بك فى دينهم فلا عقاب لهم لأنّ التفرّق بحسب الآراء و 
الأطوار لا إشكال فيه اذا كانوا فى دينهم متحدّين؛ وهنا إحتمال أخر وهو أن 
اناس اذا تفرّقوا فى دينهم فلا محالة لا يكون النّبى منهم فى شئ بمعنى أنّهم 
ل ل ل لل 

وإعلم أنّ الألوسى البغدادي قال في تفسيره المسمّئ بروح المعانى فى هذا 
المقام ما هذا لفظه: 
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قال رسول الله يليك إفترقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة كلهم في 
الهاوية إلآ واحدة وإفترقت التصارى على ثنتين و سبعين فرقة كلهم فى الهاوية 
إل واحدة و ستفترف أمّتى علئ ثلاث و سبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا 
واحدة و ساق الكلام الى أن قال: 

و من غريب ما وقع أن بعض متعصّبى الشيعة الإمامّية من أهل زماننا و 
إسمه. احمدء روي بدل إل واحدة؛ فى هذا الخبر إلآ فرقة و قال أنّ فيه إشارة 
الى تبعاة شيع قن ده لنقلاة ققاين لكية ‏ بروهده لفط الشيفة مر كا د 
قال طئة إل شيعة و المشهور بهذا العنوان هم الشّيعة الإمامّية فقلت له بعد 
عدة تزيينات لكلامه. ويلزم هذا التوع من الإشارة أن تكون كلباً لأنّ عدد كلب 
وعدد حمد. سواء فألقم الكلب حجر انتهى كلامه لعنه اللّه. 

وأنا أقول لا نعرف من علماء الشّيعة من كان إسمه. حمدء و لعل إسمه كان 
أحمد. و مع ذلك ينبغى للألوسى أن يذكر أوصافه و أنّه من هو و أي نكان. و 
كيف يعقل أن يكون إسم شخص. حمد. اللّهم إلآ أن يكون إسمه. أحمد. أو 
حامد, فأسقط الألوسى الألف من إسمه لينطبق على ما قال هذا أوَلاً. 

اننا ااتو فى اديه واد عا ا وانخدة:و لذلك قال:واحدة 
ولم يقل واحد لكونها صفة للفرقة و عليه فأيّ فرق بين قولنا إل واحدة و بين 
قولناء إلأ فرقةٍ فما ذكره الألوسي دليل على جهله لكلام العرب و أن ذكر الصّفة 
مستغن عن ذكر الموصوف فى اللفظ لأنّه موجود ملحوظ فى ضمنها وأن لم 
يتلقظ به فقوله علد إل واحدة تقديره إلا فرقة واحدة و هذا ظاهر لا خفاء فيه 
فلافرق فى ذكر الموصوف وحذف الصّفة وبالعكس لدلالة كلّ واحدٍ منهما 
عل الأخر. 

ثالثاً: أن الحديث لا يختصٌ بما ذكره الألوسى ونقله عن التّرمذي و 
اروساجه يو أبقالهساء و ذلك لأتهتروى طرق مضتلنة و الناظ مشاه إل أن 
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رابعاً: نقول ما ذكره الألوسى فى المقام لوكان فهو دليل على خبث طينته و 
سوء سريرته و عدم طهارة نطفته التَّى خلق منها و ذلك لأنّ الولد الحلال لا 


يبغض أهل البيت و شيعتهم فلا يقول لمن تشيع و إعتقد النّجاة بمتابعة أهل 


البيت عليهم السّلام ما قاله هذا الخبيث الطريد 
مَنْ جآء بِالْحَسَنَةِ كَلَهُ عَشْدُ أَمْئالِهَا وَمَنْ جآء بالسَيّئَة فلا مُجْرْى إل 
هاوه لا لون" 

الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه ثلاثة أضربء متحسنٌ من جهة 
العقل. و مستحسنٌ من جهة الهوى و مستحسنٌ من جهة الحسٌ والحسنة يعبر 
يها عن كل نا يشر هن تعمنة تثالالانسيان فى نفسية ينهي اتقو اله:والشييفة 
تضّادها و هما من الألفاظ الع كه كا يزان الواقع على أنواع مختلفة 
كالأنسنان :وا الفرس .و اعيرقما اذا عرقت:هذا فتقول: 

قوله: مَنْ جآء بِالْحَسََةِ أي من عمل بها فله عشر أمثالها أي فله عشر 
حسنات أمثالها من الثواب ومن جاء أي عمل بالشيئة قلا يسجزى إلا مثل 
السّيئة من العقاب. 

قال بعض المحمّقين أنّ الواحد من العشرة مستحقٌ و تسعة تفل بعضهم 
المعنى فله من التّواب عشر حسنات أمثالهاء و قيل و هذا لا يجوز لأنّ إعطاء 
غير العامل مثل ثواب العامل قبيح كما يقبح أن يعطى الأطفال مثل ثواب 
الأنبياء و مثل إجلالهم و إكرامهم و أن يرفع منزلتهم عليهم. 

قالوا و إِنّما لم يتوعد على السّيئة إل بمثلها لأنّ الرّائد على ذلك ظلمٌ والله 
يتعالى عنه و أمّا زيادة الثواب علئ الجزاء تفضل و إحسان فجاز أن يزيد عليه 
قال القرطبى و الحسنة هنا الإيمان أي من جاء بشهادة أن لا إله إلا اللّه فَلّه بكل 
عمل عمله في الدّنيا من الخير عشرة ة القالهن الثواية وه حناء بالشيتة 

يعنى الشّرك فلا يجزى إلا مثلها وهو الخلود في النّار لأنّ الشّرك أعظم الذنوب 


والنّار أعظم العقوبة ثم روي عن عن الأعمش عن أبى صالح أنَّه قال الحسنة لا 
إله الا الهايو الشيقة الشرك انتهن : 

ولقاكل أن تقول أي وليل :دل علق أن الغراةالشبيهة لآ إله إلا الغو بالحيية 
الكراقومل الككات أو اكد و قافول أب ىصاع الذدم هوي أجداة الناين نالا 
يمكن تفسير كلام اللّه به هذا أولاً. ش 

ثانيا: نقول لازم ما ذكره هذا القائل هو إختصاص السّيئات بالمشركين و 
الحسنات بمن قال لا إلّه إلا اللّه و أن لم يعتقد بما قال كأكثر امسلمسن أمثال 
أبى سفيان و معاوية و يزيد و عبدالملك و الححجاج و أمثالهم ممّن كانوا من 
القائلين بكلمة التّوحيدء ولا يقول بهذه المّقالة عاقل فضلاً عن مسلم. 

نعم لا إله إلا الله من الحسنات و هذا مما لا كلام فيه كما أنّ الشّرك من 
السّيئات و أما أن المراد بالحسنة هو القول بلا إله إلا اللّه كيف إتّفق و بالسَيئة 
الشرك فلا دليل عليه بل الدّليل على خلافه عقلاً ونقلا 

ثالثاً: ظاهر قوله تعالئ: مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ أو السيئة هو العمل المنّتصف 
بالحسن أو القبح شرعاً وعقلاً وكلمة لا إله إلا الله ليست من سنخ الأعمالكما 
أنّ الشرك وهو عدم الإعتقاد به أيضاً كذلك بل الحقّ أنّ التنّوحيد و الشّرك من 
سنخ الإعتقادات واللّه تعالى لم يقل من قال بالحسنة أو من إعتقد بالحسنة فله 
عشر أمثالها و من إعتقد بالسّيئة فلا يجزى إلا مثلها بل قال من جاء بهماكذلك 
وهو ظاهر فى العَمّل بل نقول فى الآية دلالة علئ أنّ الاتيان بالحسنة حكمه 
كذلك وا كان العامل بها 00 أو كافرا كينا أن الانيان والستية اشاعلن 
هذا المنوال والدلّيل على ذلك قوله فى أخر الآبة وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ. 

وجه الإستدلال هو أن الكافر لو أتى بالحسّنة ولا يجزى عليها فهو ظلم. 

نعم لو يقال بعدم إستحقاق الكافر التتفضل لا إشكال فيه و أما الجزاء بالمثل 
فلابد منه قضاء لحكم الحقٌّ ولقوله تعالئ: فَمَنْ يَعْمَلُ مِظْقالَ ذَرّةٍ خَيْرَا يَرَهُ وَ مَنْ 
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هك الآيات ١85‏ الى ١2٠‏ 


يَعْمَلُ مِتْقالَ ذَرّةٍ شَرًّا يَرَه)'' و عليه فأصل الجزاء فى الحسنة و السّيئة لا فرق 
فيه بين المسلم و الكافر و أما النّفضل فى الحسنات بقوله فله عشر أمثالها فهو 
مختّص بالمؤمن أنّ دل عليه الدّليل. ٠‏ 

والسّرفية هو أن الآبة و أمثالهاانزلت لأجبل الترغيب:فى الخيرات:و 
ااكعفام اكفاك رهد جكويهاة مل الجديم والقائل بالتخخيص اند 
له من إقامة الدليل واذ ليس فليس هذا كله مع أنّ مقتضى العدل أيضاً ما ذكرناه. 

وإعلم أن في المقام إشكالاً ذكره القرطبي و غيره من مفسّري العامّة وهو 

قال اللّه تعالئ: مَثَلُ آنّدِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوألَهُمْ فى سَبيلٍ أللَهِ كَمََلِ حَبَةٍ 

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في كل سُنْبلَةِ مِانهُ حَبَة!"2. 

قال الله تعالئ: مَنْ ذَا لذي يُفْرِضُ آللّةَ قَوْضًا حَسَنًا فَيُضْاعِفَهُ لَه 

أضَعافًا كثيرَة” ". 

وجه التّنافى هو أنّهِ تعالى حكم فى المقام بأنّ من جاء بالحسنة فله عشر 
أنثاليا حك قاف كرمع ذلك ْ 

وقد أجابوا عنه بأنّ المعنى فى ذلك أنّ جزاء الله على الحسنات على 
اللتضعيف للمثل الواحد الذي هو النّهاية فى التَقييد في النُّوس و يضاعف الله 
عن الله بيطت أمعاف: ل نيدن نه فنك الى اناك كي #اقنائل: 
ذلك أنّه لا ينقص من الحسنة عن عشر أمثالها لا أنّه لا يزاد ففيما زاد على ذلك 
يزيد على من يشاء من فضله و إحسانه. 

وقال بعضهم المعنئ من جاء بالحسنة فله عشر أمثال المستّحق عليها و 
المستحقٌ مقداره لا يعلمه إلا الله وليس يريد بذلك عشر أمثالها فى العدد. 


١-الزلزال‏ - لاو 8 ؟- البقرة - ١8”؟‏ 
٠"‏ البهرة - 750 


وقال أخرون المعنى فى ذلك أنّ الحسنة لها مقدار من التّواب معلوم لله 
عالق ناعير الله العالا بكر ةطقن للك بل رعا قلت لين لتر بصت 
تبلغ ذلك ما أراد و علم أنّه أصلح لهم و لم يرد العشرة بعينها لكن أراد 
الأضعاف. 

و قال قوم عنى بهذه الآية الأعراب و أمّا المهاجرون فحسناتهم سبع مائة. 

وقال قوم معنئ عشر أمثالهاء لأنّه كان يؤخذ منهم العشر فى الرّكاة وكانوا 
يصومون في كل شهر ثلاثة أَيَام والباقى لهم. 

و قال القرطبى العشر لسائر الحسنات والسّبع مائة للتفقة فى سبيل الله و 
الخاصٌ والعامٌ فيه سواء. 

ونقل عن بعضهم أنّه قال العشرة للعوامٌ و سبع مائة للخوّاص ثم إختار 
الأول لحديث ضريم بن فاتك عن النبى ولك و فيه و أمَا حسنة بعشر فمن 
عمل حسنة فله عشر أمثالها و أمّا حسنة بسبع مائة فالنّفقة فى سبيل اللّه. 

و قال الرّازيء مَذْهَبنا أن القواب تفضّل من الله تعالئ فى الحقيقة وعلى 
هذا التقدير فلا إشكال فى الآية انتهئ. ْ 

وأنا أقول الح 000 النواص إستحقاق معت أن العنك تستحق بعمله 
الثواب إلآ أن ثواب الحسنة الواحدة واحد مثلها وما زاد عليه فهو من الفضل و 
فضل الله تعالئ غير متناهية و لا يمكن تحديده بحدٌ من الحدود بل لا يبعد 
القول بتفاوته بتفاوت الإخلاص فى العمل فمن كان إخلاصه أكثر كان فضل 
للّه عليه أكثر و بالعكس و عليه فقوله بعشر أمثالها ليس للتّحديد واقعاً بل 
المراد به أقل مراتب الفضل و أمّا نهايته فلا يعلمها إلا اللّه تعالىء أو أن المراد 
به مجرّد إعلام الكثرة و يدّل عليه قوله: فَيُضَاءِقَهُ لَهُ أضَعافًا كثيرَة وكيف كان 
فالأمر سهل بعد وضوح المعنى والعع يأك العمل بيده يعكى السيد كنك 
يشاء على مراتب قرب العبد فى العبّودية و بعده عنها و الله أعلم. 
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؟10 الى ١2٠١‏ 


روى في أصول الكافي بأسناده عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي 
جعفر ءيّةٍ فهل للمؤمن فضل على المُسلم في شئ من الفضائل و 
الأحكام والحدود غير ذلك فقال ملبَةً: لاهما يجريانٌ فى ذلك مجرئ 
واحد و لكن للمؤمن فضل على المُُسلم في أعمالهما وما يتقرّبان به 
الى اللّه عر وجل قلت أليس اللّه عرّوجِلٌ يقول: مَنْ جآء بِالحَسَبَةِ 
قَلَهُ عَشْرُ أَمْثْالها و زعمت أنّْهم مجتمعون على الصّلاة و الرّكاة و 
الصّوم والحجٌ مع المؤمن قال عليّةٍ أليس قد قال اللّه عن وجل: 
فَيُضْاعِفَهُ لَه أَضْعافًا كثيرَةً فالمؤمنون هم الّذين يضاعف اللَّه 
المؤمن و يزيده اللّه فى حسناته على قدر صحّة إيمانه أضعافاً 
كثيرة ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخَّير والحديث طويل 


هه 


وأنت اذا تأمّلت فى هذا الحديث لعلمت صِحّة ما قلناه فى تفسير الآية. 


وعن تفسير علّى بن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد اللّه ليد في قوله تعالئى: 


مَنْ جآء بالْحسَمَةِ قَلَُ عَشرُ مها قال هي للمسلمين عامّة و الحسنة 
الولاية فمن عمل عقسدنة ككنية له عشرة واالاحاذ نت كتير 


2 هم _- 


قل إِنَنَى هَدِيْنى رَبَىَ إلى صراط 2 
قِيمَا مِلَةَ إِيْرأهيم حَنيفً 0 
)١(‏ قل 0-0 و 0 ولو 


ع 
ا أ عن 


د ا ا الْمُسْلِمِينَ 5 
أغَيْرَ آللّه أَبْعى ياو هُوَ ربت كل شَئْءِ و لا 
يِب كُلَ نَفْسٍ إلا عَلَيهَا و لا تَزِرُ وازِرَةٌ 
ناتك ثُمإِلى رج ] مَْجِعُكُم يتبتكم يها 
كنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ 200 هُوَ آلذي جَعَلَكُمْ 
خَلاتفَ الأزض و رَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ 
دَرَجاتٍ لِيَبْلْوَكُمْ في مآ اللكئإن دك شرية 


العقاب و إِنَّهُ لََفُورٌ رَحِيمْ (15» 


ل> اللغة 

قَِمّا.الق” نم فيعل من قام, كسيّد من ساد وهو أبلغ من القائم قاله صاحب 
الكشاف و معناه الثابت أي ثابتا مقوّماً لأمور معاشهم ومعادهم. وقال الزجاج 
هو مصدر بمعنى القيام و وصف الدين به على سبيل المبالغة. 

حَنِِفًاالحَنف مُو ميلٌ من الصَلال الى الاستقامة. والجنف بالجيم ميل عن 
الإستقامة الئ الضلال. فالخيف هو المائل الئ الاستقامة. 

مك الدنشّك العبادة. 

لك أى أطلب و افيد 

ور بكسر الواو الاثم. 
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ع١‏ الآيات 18١‏ الى م2١‏ 


> الإعراب 

دينا فى لضيده للذنة | وعد 

الأؤّل: هو بَدَل من الصّراط علئ الموضع. 

الثانى: أنه منصوب بفعل مُضمر أي عرّفني ديناً. 

الثالث: أنّه مفعول. هدانى. ش 

ما بالنَْدٌيد صفة لدين ِل بدل من دين أو على إضمار أعني حَنِيقًا حال 
أو على إضمار أعنى للّه أي ذلك كلّه للّه. 


[> التغسير 

ل َي هَديْنى رَبَىَ إلى صراط مُسْتقِيمٍ أي قل يا محمّد لهؤلاء 
النّاس إِنْني هداني ربّىء و الهداية تطلق على معنيين. 

أحدهما: إرائة الطريق, و الى هذا المعنى أشار اللّه تعالى بقوله: إِنّا هَدَيْنْاُ 
آَلسَبِيلَ إِمّا شاكرًا وَ إِمًا كَفُورَا/ '". 

ثانيهما. الإيصال الئ المطلوب واليه أشار بقوله: إِسَّكَ لاتهدى مَنْ أَحْبَيْتَ و 
لكِنَّ آللّة يَهْدى مَنْ يَشْآءُ7"' فقوله إَِّنى هَدِيْنى رَبَىَ إشارة الى المعنّيين أي أن 
الله تعالى أراني طريق الحقٌّ و أوصلنى الى المطلوب و الصّراط المستقيم هي 
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إجزا التى لاعوج فيها 
وأن شئت قلت هى الطريق الوسطئ فأنّ اليمين و الشّمال مضلّة و الجادة 
في الوسطئ هى الحقّ الحقيق بالإتباع وو لذلك نقول فى كل صلاق إهدنا الصّراط 


اللسستم 


رط المستقيم و قد تكلّمنا في هذا الباب في سورة الحمد دينًا قِيَمًامِلَّ إْراهيمْ 


اح الانيان: 2 ؟”- القصص - 68 


حَنِيفًا وَمَا كان م مِنَ الْمُشْركين الدين بكسر الدّال يقال للّطاعة و الجزاء و 
معي ليده و الديع الله كله رقن هارا لقابو اناه للش رين 
قاله الراغبٍ فى المفردات. و قوله : قِيّمّا قرأ ابن عامر و أهل الكوفة بكسر القاف 
وتخفيف اليّاء وفتحهاء والباقون بفتح القاف و تشدّيد الياء وهو الأشهر و عليه 
المصاحف. وقوله: قِيّمًا أي ثابتا مقوّماً لأمور معاشهم و معادهم. 

و أمّا على القراءة الأخرئ. أعنى بها قيماً فهو محفف عن قيام و قيل هو 
وصف نحو قومٌ عدي و سكانٌ سوى. والمعنى أنّه تعالى عرّفنى ديناً قيّما. 

وقال القراء هو نصب على المصدركأنّه قال هدانى إهتداءً و وضع ديناً 
موضعه. و الملّة بكسر الميم وفتح اللآم كالدّين وهو إسم لما شرع اللّه تعالى 
لغبادة على لسان الانبياء ليتوصلوايه الى تجوان الدبو الفرق يتننهها و ييز الذ ود 
أن الملّة لا تضاف إلا الى النّبى ولا تكاد تُوجد مضافةً الى اللّه ولا الى أحاد 
أمّة الى وَلبكَل لصن لأف جملة الشراكم دون احادماة ويفا دسا 
الله ولا يقال ملتى وملّة زيدكما يقال دين اللّه ودين زيد ودينى فكلّ ملَّة دين 


ولامكس.: 


وأصل الملّة من أمللت الكتاب. و تقال الملّة إعتباراً بالشّئ الذدى كترغة اللهدءو 
الذين يقال إعتباراً بمن يقيمه إذ كان معناه الطّاعة, و معنى الآية أنّ اللّه تعالى 
هداني و عرّفنى ديناً يمأ أي ثابتأ مقوّياً لأمور معاش النّاس و معادهم و هو 
دين إبراهيم الخليل الذي كان نضنيفاً أى سخلضا لعبادة الله ٠‏ أو مائلاً الى 
الإسلام ميلاً لازماً لا رجوع فيه فقوله: حَنِيقًا نصب علئ الحال من إبراهيم و 
ألما وصف دين الي بأنّه ملة إبراهيم ترغيباً فيه للعرب لجلالة إبراهيم في 
الو ا م ردي ٠مدح‏ 
لأبراهيم ملك حيث شهد اللّه بأنّه لقا لك له يقر اقجالله اطررفة كين سق كان 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السابع 


١20 الى‎ ١8١ الآيات‎ ١ 


كذلك فهو موحد واقعاً ولذلك كان حقيقياً بالإتّباع ومفهوم الكلام أن المشرك 
لا يتّبع مطلقاً أن المشتقٌ أعمّ عمًا أنقضى عنه المبدء ولا يشترط فيه النّبس 
بالفعل و حيث أن الوضّي بعد الي يجب متابعته و الإثقياد له فالحكم ثابت له 
أبضاً المطلوب قُلْ إن صّلاتي و نُسُكي وَ مَْيِاَ وَ مّماتي لِلهِ رَبِ 
لْعالَمِينَ, لا شَرِيِكَ لَهُ وَ يذْلِكَ أَمِوْتُ وَ أنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ ثم أمرَ الله 
نيه بأن يقول لهؤلاء الكفّار إِنْ صلاتى و نسكى و محياي و مماتى. كلها لِلّه 
رك لهالميو »قال يعقنين 1ن المراه لضان المفر وض وقل كاف لمكا 
الغيد لما نس النتتاق»و قي غير ة للقيو الك لأ وليل غليه والضن أن الدزاف.نها 
فظلق الكالفعونى اما العناة و اتقك قر ماه الساذة وق الد نس والأحسنة 
حمله على العموم أيضاً إذ الخصوص لا دليل عليه و معنى محياي و مماتي 
للّه أنّه لا يملكها إلا الله أو حياتى لطاعته و مماتى رجوعى الى جزاءه و 
المقصود أن العبادة للعبد لا تكون إلا بتوفيتي من اللّه كما أن الحياة و المماة لا 
تكونان إلا بإرادته تعالئ لإنّ الله هو الذي يحيى و يميت «اللأم فى قوله: لله 
للاختصاص وفيه إشارة الئ أن العبادة خالصة له بمعنى أن غيره كائناً ماكان لا 
يليق أن يعبد و الئ هذه الدّقيقة أشار بقوله ربٌ العالمين إذ لا ربٌ للعالمين 
ا 

ثم وصف الله ثانيا أنه لا شريك له أبي أَنّي أعبد ربٌ العالمين الذي لا 
شريك له فى الملك وَّ بِذَلِكَ أُمِرْتُْ و أنَا أُوّل الْمُسْلِمِينَ أي أني مأمور 
بعراة تك لالدو انا اول السلسينه التطعه المنقادين له من هذه الأمّة أو من 

جميع الخلق لقوله يت أؤل ما خحلق الله ورى قل أَغَبْرَ آل أنغي 0 

ال نك تمد و نااك كوا شن واسييدر 
الهمزة للإنكار أي لا أبغي غير اللّه ولا أتْخَذ ربا سواهء وهو ربٌ كل شئء أي و 
الحال أنه تعالى ربٌ كل شئ و السرّ فيه. 


هو أنه إذا ثبت أنّ الله ربٌ كل شئ فكلّ موجود سواه كائنا ماكان فهو 
درزوات ساون لفو النقل السلئم يسك رقي لخاد العريويك ينا مع وده 
الرّب الخالق له و ذلك لأنّ المخلوق المربوب محتاج الى خالقه وربّه محتاج 
ممكن الوجود و عبادة الممكن للممكن من أقبح الأفعال لعدم الفرق بين 
اعادو لمشو في الفقن واد تباج ولا تقال على سعيل الكان ناعير 
الله أبغي ربأ وهو ربّ كل شئ. 

أن هذا لا يكون و لا تَكْسِمبُ كل نَفْس إِلَا عَلَيهَا أي لا يكون جزاء عمل 
كل تف لأ علبها» ووه تصالديما قبله أل لاستفسى فى انتقاء رت غيزاما 
أنتم عليه من ذلك لأنّهِ ليس بِعُذرِ لي في إكتساب غيري له لأنه و لا تَزِرٌ 
وازرَة وَرْرَأَخْرى و قيل أن ا قالوا للثبي لكر إتّبعنا و علينا وزرك أن 


كان خطأ فأنزل الله الآية ته إلى رَبَكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيتَبنَكُمْ يما كُنُْمْ فيه 
تَخْتَلفُونَ اق« انكو ترشعون الى باب الحياة الدّنيا لا محالة فهناك 
ينبّئكم و يخبركم الله بالحقّ فيما إختلفتم فيه من الباطل فيمتاز المحسن من 
المسئ بما يزول معه الشك والإرتياب ويقع منه النّدامة فى وقتٍ قد فات فيه 


إستدراك الخطيئة وأىّ خسران أعظم منه. 


وَهُوَ ّي جَعَلَكُمْ خَلاتتَ آلأأض و رَفَعَبَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجاتٍ 
خلائف بفتح الخاء جمع خليفة و الخلافة هى النيّابة عن الغير إِمّا لغيبة 
المنوب عنه و أمّا لموته و أمّا لعجزه و أمّا لتشريف المستخلّف و علئ هذا 
الوجه الأخير إستّخلف الله أولياءه فى الأرض و المعنئ أنَ الله تعالى هو الذي 
جعلكم خلائف الأرض ْ 
إمَا لأنَ أهل كل عصر يخلفون أهل العصر الذي قبله كلّما مضى واحد خلفه 
آخر على إنتظام وإنّساق ذلك يدّل على مدَبرٍ حكيم أجراه على هذه الصّفة. 
و أما لأنّه تعالى جعلهم خلفاء الجّان الّذين كانوا قبل آدم. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد السابع 
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و قال قوم معناه أنَا جعلناكم خلفاء سائر الأَمّم وكيف كان فقد ذكر الله 
تعالى هذا اللفظ فى كثير من الآيات. 

قال الله تعالئ: لَيَسْتَخْلِقَنُهُمْ فى الْأَرْض كما أسْتَخْلَقَ ألَّذِينَ مِنْ 

َي و02 ْ 

قال اللاتقتالرة : عسى رَيُكُمْ أن لِك عَدوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الأرضٍ 

قال الله تعالى: فَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِكُوا لجاب يَأْخُّدُونَ عرض 

هذا الأزنى7". 

قال الله تعالئ: وَ أَذْكْرُوَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قوم نُوح7 

قال اللّه تعالى: و آَذْكْرُوَا إن جَعَلَكُمْ خُلَفآءَ مِنْ بَعْدٍ عاد وَ بَوَأَكُمْ فى 

الأوض27. 

و محصّل الكلام هو أنّ سنة الله جرت على ذلك و فيه إشارة الى أنّ 
الإنسان لابد له من الموت واذاكان كذلك فينبغى له أن لا يعتمد على الدّنيا و 
وو و ا 

00 دق بَعْضٍ دَرَجْاتٍ أي جعلكم كذلك. 

قال السّدي معناه رفع بعضهم فوق بعضٍ فى الرِزّق و قوّة الأجسام وحسن 
الصوّرة و شرف الإنسان و غير ذلك بحسب ما علم مِن مصالحهم. و يحتمل 
أن يكون المراد الرّفعة في العلم و الإيمان و الفهم و غير ذلك و الجامع هو أَنْ 

لما 0 ل م 

0 مننظم, وفي قوله تعالئ لُك فى مآ يكم إشار الى أن هذا التفاوت و 
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الإختلاف من حيث الغنى والفقر والعلم والجهل وهكذا ليس منشأه العجزو 
الضُعف و البُخل و أمثال ذلك مما لا يليق بجنابه بل أنّما هو لأجل الابتلاء و 
الإختبار ليختبر الغنى بالفقير و الفقير بالغنى و العالم بالجاهل و الجاهل بالعالم 
والتوى التتسشير العف وقلع وس كل مانا الى أن حفط السام أن 
يقتضي التّفاوت بينهم من تلك الجهات وهو واضمٌ إن رَبَّكَ سَرِيعٌ الْعِقَابِ 
وَإِنَهُ لَعَفُوَدٌ رَحَيهُ قاآوا آنا وضف تقسه أنه سريم العقات مع :وصفه تعالن 
الرميان وى أل عدايافى الأغروين عي كان اك قريباً. فهو إذاً سريع 
كما قال: وَ مآ أَمْرُ الساعَة إلااكتفح الْبَصرٍ أَوْهُوَ أَقْرَبُ7) 

ويحتمل أن يكون المراد أنه سريع العقاب بمن إستّحقه فى دار الدنيا 
فيكون تحذير الواقع على الخطيئة على هذه الجهة. و قيل معناه أَنّه قادر على 
تعجيل العقاب فأحذروا فعاجلته. 

ثم قال: وَ إِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيم بعد قوله: سَرِيع الْعِقَاب للدّلالة على أنّ الله 
مع أنّه سريع العقاب فهو غفورٌ و رحيم أيضاً بمعنئ أنه تعالى أرحم الرّاحمين 
في موضع العفو و المغفرة و أشدٌ المعاقبين في موضع التكال و النّقمة فينبغى 
أن يكون المؤمن بين الخوف و الرّجاء و أنّما قدَّم العقاب على الغفران و 
الرّحمة فى هذا المقام مع أَنّه قد ثبت أن رحمته سبقت غضبه لأنّ الغفران و 
الرّحم لا ينحقّق إلا بعد إستحقاق العقاب ففى الآية دلالة على أنّ اللّه يغفر 
العتمين العيوحتين للعفا تيعد الكونة | وشطظلها وينيانة عبرت أن شيعن 
و أن شاء غفر وهو لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون والمراد بالعقاب فى الآية 
معناه العام سواء كان في الدذنيا أم في الآخرة أو فيهما فأنّ الأمور بيده. ْ 
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كم سُورة الأعراف يل 


يسم الله آَلرَحْمْنِ ألرّحيمٍ 


الَعصّ «2كِنابٌ أَنْزِل إِلَيْكَ قلا يَكُنْ فى 

صَدْرِك حرج مِنهُلِرَ ِو كر للْمؤْنينَ 
0 بعُوا مآ أَنِْلَ إِليكُمْ من وا مر 
دونة أوليا ءَ قَلِيلًا ما تَذَكَرُونَ 0 وَكَمْ مِنْ 


1_0 


١ 


ل اي ب وه فاتلون 

7 ع لبس الى عاى 

» قناكا #إذعا ايا شنا كان 
ولي 

قالّوَا | نا كنا ظاليمين فَلَتَسْئَلنَ آَلَّذِينَ اوقل 


- 


إِلْيْهمْ و لَتَسَْلَنَ آلْمْوْسَلِينَ « فَلَتَقصَّنَ عَلَيْهِمْ 
بعِلْمٍ وَ ما كنا غائبِينَ )و آلْوَرْنٌ يَوْمَيَدِ الْحَقُ 
من تَقلَث موازيئُة قَأوتِكَ هُمآلْمفْلِحُونَ 00 


عي م ب ١‏ سمس 


يي مَوازِيئُهٌ قَأوليِكَ لين ]| 


6 


َنْفُسَهُمْ ينا كانُوا بأياتِنا يَظْلحُونَ ( وَ لَقَدُ 
مَكْنَاكُمْ فى الأزض و جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعْايسْنَ 


ف 2 1 6 7 يي 
قليلا ما تشكرون »٠١(‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن تبانا المجلد السابع 


فى صَذرك: الصّدر بفتح الصّاد الجارحة و جمعه صدور ثم أستعير لمقدّم 
الشئ كصدر المجلس والكلام وغيرهما. 

حَرَجٌ: بفتح الحاء و الرّاء فى الأصل مجتمع الشئْ وتصّور منه ضيق ما بينهما 
فقيل للضيق الحرج و يطلق على الإثم أيضا. 

تاد العام الشدة يو المكروه 

مانا ابجاكةوالسيق :تعد العدر لياذ 


الإعراب 

كناب يجوز أن يكون خبراً لقوله الحصء و أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي 
هذا أو هوكتاتٌ َل صفة له منّْهُنعتٌ للحرج وذ كى يمكن أن يكون منصوبً 
على الحآلية من الصّمير في أنزل» وما بينهما معترضٌء و أن يكون معطوفاً على 
موضع. لتنذر و قيل أنّه فى موضع رفع بناءً على أنه معطوف علىء كتابء أو 
على أنه خبر إبتداء محذوف أي وهوء ذكرى. و قيل مَوضعه جر عطفا على 
موضع. تنذر من رك متعلّق, بأنزل» أو متعلّق بمحذوف و يكون حالاً أي 
أنزل اليكم كائناً من ربّكم. من ذُونة حال من أولياء و كم من قرب كم مبتدأء و 
من قرية تبيين والخبر أَمْلكُناهًا و تأنيث الضَمير لأنّكم. في المعنئ قرى و 
قيل أنّ أهلكناهاء صفة لقرةٍ و الخبر فَجاءها َِأْسُنا وهو غلط لوجود الفاء و 
قيلء أن كم ٠‏ في موضع نصب بفعلٍ محذوف دل عليه؛ أهلكناهاء والتّقدير 
كثيرأً من القرئ أهلكناها انا إسم للمصدر وهو في موضع الحال و قيل أنه 
مفعول له. أو هُمْ فآثْلُون الجملة حال؛ وأو لتفصيل الجمل, أي جاء بعضهم 
بأسنا ليلا وبعضهم نهاراً دَْوبِهُم يجوز أن يكون إسم كان إلا أن فالا الخبر 
ويجوز العكس يِعِلّم في موضع الحال أي عالمين وَألْوَذْن مبتدأ وبَؤْمئُِ خبره 
لْحَنَّ صفة للوزن أو خبر مبتدأ محذوف ,ما كانوا ما مصّدرية أي بظلمهم. 


التفسير 
الْمصّ إختلفت كلمات المفسّرين فى أوائل التووهالجووك المتيفة 
فالمشهور أنّها أسماء للصوّر و قد مرّ الكلام فى هذا الباب فى أَوّل سورة البقرة. 
ونقل عن إبن عبّاس فى هذا المقام أنّه قال معناه. أنا الله أعلم و أفصلء و 


الله أعلم. 
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5 كناب اتزل إِلْيِكَ قلا يكن فى صَدْرِكَ حَرَيٌ مِنْهُ لمُنْذِرَ به وَؤِكُرْى 


لا خلاف في أن المراد بالكتاب هو القران والتقدير هذا كتاتٌ أنزل اليك. 
وسار اا ل 


7 إيمانهم أوكفرهم فهو ليس بيدك. 
و قال مجاهد و قتادة أن الحرج هنا الشك و لكن ليس هذا شك الكفر هو 
فك : لضيق و منه: 


قال الله تعالئ: وَ لَقَدْ سَعْلَمُ أنّكَ تضيق صََرُكَ بما يَقُونُونَ7". 
قال الله تعالئ: فَدَعلّكَ شارك بَعْضَ ما يوحي إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ به 

صَذدك7". 

و قال الحسن أي لا يضيق صدرك لتشّعب الكفر بك خوفاً ألآتقوم بحقّه و 
أنما أنزل اليك لتنذر به و قال الفرّاء معناه لا يضيق صدرك بأن يكذّبوك لِمُنْدِرَ 
به وَ ذكزى للْمُؤْمِنِينَ أي أنمًا أنزلناه اليك لتنذر النّاس به وأن يكون الكتاب 
أو الإنذار ذكرى للمؤمنين فالذٌ كرى إسم للتذكين: 

قال بعضهم الإنذار للكافرين و الذكرئ للمؤمنين لأنّهم المنتفعون به. 

قال الرّازي فى المقام ما هذا لفظه. 
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والبحث العقلى فيه أنّ النّفوس البشرية على قسمين: 

نفوسٌ بليدة جاهلة بعيدة عن عالم العَّيب غريقة في طلب اللّذات 
الجّسمانية و الشهوات الجسدانيّة» و نفوس مشرقة بالأنوار الالهّية مستعدّة 
بالحوادث الرّوحانية فبعث الأنبياء والرُسل فى حقٌّ القسم الأول إنذار و 
تخويف فأنْهم لمّا غرقوا فى نوم الغفلة و رقدة الجهالة احتاجوا الى مواعظ 
يوقظهم ولو ميسكم 

و أمًا في حقٌ القسم الثاني فتذكير و تنبية وذلك أن هذه النّفوس بمقتضى 
جواهرها الأصلية مستعدّة للإنجذاب الى عالم القدس والإتّصال بالحضرة 
الصّمدية إلا أنه ربما غشيها من عالم الجسم فيعرض لها ذهول و غفلة فإذا 
سمعت دعوة الأنبياء و أتّصل بها أنوار أرواح رسل اللّه تذكّرت مركزها و 
أبصرت مَنشأها و أشتاقت الى ما حصل هنالك من الرّوح و الرّاحة و الرّيحان 
فقت انهاتغالى انها أنزل هذا الكتاب على رسوله لبكون إنذارا فى تح طائفة و 
ذكرى فى حق طائفة أخرئ و الله أعلم إنتهى كلامه بألفاظه و عباراته. 

وافعن تقر لجسا كزهوميكاهبالسحف العقلى. لاربط له بتفسيركلام الله ومع 
ذلك لا يحكم العقل به و ذلك لأنّ النّفوس الشريفة المشرقة بالأنوار الإلهّية لا 
تكون كذلك إلا بمتابعة الأنبياء كما أن النّفوس البعيدة عن عالم الغيب الغريقة 
فى ظلن اللذات الكشمانية و الشهوات الخسدانية أيفا لا تكون كذلك الا 
بالتفرة وميك القة الأنبيا وى الذااقان لأس سل يهنا المكوا ل تشرق أكالله تعالن 
أنزل الكتاب على رسوله ليكون إنذاراً فى حقّ الكل و تذكيراً كذلك: 

قال اللّه تَعالى : آلدي مَرّلَ آلقْرْقانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِنْعاَمينَ نير(" 

قال الله تعالئ: و مآ أَرْسَنْناكَإِلَاحآفَة ناس بَشيرًا و مَديرًا! "؟ وأمفال 

ذلك من الايات الكثيرة. 

فالانذار فى حقٌ طائفة دون طائفة أخرى كلام لا معنئ له. 
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وأن أراد الرّازي بقوله هذا أنّ الله تعالى خَلق بعض النّفوس مستعدة 
يشيوفة بالأنوان الالقية :و بعضتها بليدة خميقة كبرد ة غير تعد ة ففخن لا تقول 
به لأنّه عين الجبر. 

نعم هذا ينّم على مسلك الرّازي لأنّه معتقدٌ به و ليت شعري كيف يقول 
العاقل أن بعض التّفوس لا يحتاج الئ الإنذار أليس معنى هذا الكلام أنّ الأنبياء 
إنّما بعثوا الى الجهال دون العقلاء لأنهم لا يحتاجون الئ الإنذار ومن المعلوم 
أنَ من لا يحتاج الى الإنذار لا يحتاج الى النّبى قطعاً إذا عرفت هذا فأعلم أن 
معنى الآية هو أن اللّه تعالى أنزل الكتاب على رسوله لينذر به المؤمنين و 
يذكرهم وتخصيص المؤمنين بالذّ كرمع أن الرّسول مبعوتٌ الئ المؤمن وغيره 
ومنذِرٌ ومذكرٌ للمؤمن وغيره لأنّ غير المؤمن لا ينتفع بالإنذار و بالتّذكير غالبا 
كما قال هدئ للمتّقين» و أمّا الإنذار فى حقٌّ طائفةٍ و التذكير فى حقٌّ طائفة 


الوا اا 0 
إِتَبعُوا مآ أَنْزلَ إِلَيْكُمْ مِنْ 5 راهن ذرقه أؤليا ءَ قَليلًّا ما 
تدكرون 


أمر الله المكلّفين بمتابعة ما أنزل اليهم وهو القران ونهاهم عن متابعة غير 
الله تعالن وكين الكقات دو المال .راح الآ انيفائعة الكشاب معافية اللتفدق 
بالعكس والأولياء جمع ولي وهو ضدٌ العّدو و قوله: قَليلَا ما تَذَ كَرُونَ معناه 
الإستبطاء في التذكر و خرج مخرج الخبر و فيه معنى الأمر, أي تذَّ كروا كثيراً 
مما يلزمكم من أمر دينكم و ما أوجبه الله عليكم ذ ل ا 
تذكرون» و الماء زائدة وَكَمْ مِنْ قَويَة أَهْلَكْناها فَجا فَجَاءَها َأْسُنَا بَيِانا أو هي 
قَائلُونَ ا لفظة. رب للتّقليل و ذلك لأ 
ربّء حرف, و كم, إسم و التَعليل ضربٌ من التفى, .إلا أن كم. تدخل في 
الخبر بمعنئ التكثير و أمّا فى الإستفهام فلاء ثم إِنّ اللّه تعالئ أخبّر الكفّار على 
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وجه التّخويف و الإيعاد أنّه أهلك كثيراً من القرئ يعنى أهلها لعصيانهم و 
كترفع الله وقال: فخا دعا بأكنا ناا أ سناء اهز القرءة راتتنا ووذ ايشا فز 
الكبن أسرهع انلوق تعتى رقت القتلولة وه تعنف النيارير أضلله: الناننة أن 
معنئ أقلته البيع 0 بإعفائى إيّاه من عقده و إِنّما نرّل العذاب كذلك لأنّ 
الأخذ بالشدّة فى وقت الرّاحة أعظم فى العقوبة فلذلك خصّ الوقتين بالذكر. 

قال القّراء الفاء فى قوله: فج ءَها بمعنئ الواو أي و جائها و قال الرّمانى هذا 
عرز اذا كان له ليل وإذ ليس فليس فالفاء بمعناهاء و الحقٌّ أن الفاء ليست 
للتَعقيب وإِنّما هى للتفسي ر كقولهم توضأ فغسل كذا ثمّكذاء وكلمة: أو للتّنويع 
أي جاء بالبأس مرّة ليلأكقوم لوط و مرّة وقت القيلولة كقوم شعيب. و قوله: 
َيِانَا نصب على الحال و هو مصدر أي فجائها بأسنا بائتين و هكذا قوله: أ 
هذاقا تلون بحلةاقى موضع الخال والتقدير أوقائانين. 

أن قلق ذاه قوله تعال : فجاءها باسنا انا هنو أن البامن عضاء سعد 
الاهلاك بدليل الفاء التى تفيد التّرغيبٍ و التأخير فإذا قلت جائنى زيد فعمرقٌ 
ناه انايد جاركي عمرزو الا أن القز ان كان متفاا يمع أذ عنارق جنا 
بعد زيد ولكن كان مجيئه متّصلاً بمجئ زيد وهذا هو الفرق بينهما وبين ثم 
حيث أنّها للترتّيب الإنفصالى فقولنا جائني زيد ثم عمروٌ يدّل على أنّ عمرو 
كان مجيئه بعد زيد مُنفصلاً أي بعد لحظة وساعة مثلا. 

قال إبن مالك فى الفيّته. والفاء للترتّيب بِإنّصالٍ و ثم إذا عرفت هذا فنقول 
ولمعا ٠:‏ :أفلكاها قجاءها باشنا يذل على سجن اناس دو اعد سعد 
الاهلاك وهذا لا معنى له وقد أجيب عنه بوجوه: 

أحدهما: أنّ الفاء بمعنى الواو التى تفيد الجمع بين المعطوف و معطوف 
عليه و المعنى جائهم الإهلاك و البأس معا. 

ثانيها: أنّ التتقدير وكم من قرية أردنا إهلاكها فجائها بأسنا الأية المعلوم أن 
البأس و العذاب بعد الإرادة. 


بالعهاء ان إقاء المي ا لمتكي كما مز الكاقم فيه 

رابعبها: أن الهلاك وقع ببعض القوم أولاً و بالجمع ثانياً فالمعنى أهلكنا 
بعضهم فجائهم بأسنا جميعا. 0 : 

خامسها: أن التقدي ركم مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكْنَاها فى حكمن فَجَاءَها بََسُنا 

سادسها: أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب فجائها بأسنا بالاستئصال. 

سابعها: أن المعنى أهلكناها فكان إهلاكنا إيّاهم في وقت كذا فمجئ 
البأس علئ هذا هو الهلاك بعينه قا كان دَعْويهُم إْ جَآءهُمْ يسنا إلا أن 
انا إِنَا كنا ظَالِمِينَ قبل أنْ الدّعوى و الدّعاء واحد و فرّق قوم بينهما بأن 
فى الدعوق امتتراكا بيق الدعاءنو الاذغاء الفال نو ضرفي صنل الطلس» 

7 الذا فى المفرداك الدعاء الى اللثرن لمعت عن تفية ]لذ عوة 
ماعط وافعاء بيه وأصلها للحالة التى غلبها! لاكيناة تغو القند والجلسة 
انهو 1 

قال بعضهم أن الذعوى في الآية بمعنئ الإدّعاء أي وكان إدّعاءهم كذاكما 
أنها بمعتن الدعاءفتى 'قوله تغالة لو أخبر عواهه أن التحَمد للهبزت 
العالمين). 

و أنا أقول ما ذكروه في المقام و هو أنّ الدّعوئ بمعنى الإدّعاء لا يساعده 
العقل و لا التّقل و ذلك لأنّ الدّعاء لمطلق الطّلب و الادعا ء لطلب إثبات الشَئْ 
سواء ء كان محمّا فيه أم لاكما يقال فلان يدّعي العلم أو المال فربّما يكون في 
إدّعاءه صادقاً محمّاً وربما لا يكون ولذلك يقال البيّنة على المدّعى واليمين 
على مق انكر لآنَ المدّعى قد يطلب ما ليس له وهذا بخلاف الدّعاء الذي لا 
يكون إلآ لمجرّد الطلب ولذلاك :الى اهل اللعة اعد مره رن قي 
إثبات قضية علئ غيره؛ و قد يطلق الدّعوى علئ القول ولا يبعد أن يكون 
المقام من هذا القبيل فمعنى قوله :قَماكانَ دَعُويْهُمْ فماكان قولهم الكلام في 
قوله وآخر دعواهم أن الحمد للّه ربٌ العالمين. 
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أي و آخ ركلامهم و قولهم و أنّما قلنا ذلك لأنّ الدّعوئ بمعنى الادّعاء أو 

مره ري اا مر سك ليد ار 
هو واضح لا خحفاء فيه و عليه فمعنى الآية أن الكفار لما وقعوا فيما وقعوا من 
العذاب و البأس ماكان قولهم عند رؤيتهم البأس والعذاب إلا أن الوا إِنَاكُنا 
ظالِمينَ أي أنّهم أقروا بكفرهم و ظلمهم إلا أنْ الإقرار بعد الإنكار حين رؤية 
العذاب لانفع فيه قَلتَسْلََ آلّدِينَأَْسِل إِلَْهِمْ وَلَتَسَْلنَ آْمُوِسَلِينَ لون 
في قوله ولنسئلن في الموضعين للتأكيد يتلّقى به القسم وأئّما بنى المضارع مع 
نون التأكيد لأنّه أنما دخلت عليه طلبا للتتصديقء أقسم الله تعالى فى هذه الآية 
ألهسال الفكلفين الذين أرسل البهم وسلة .و أقسم أرضًا ال سال المرسلينو 
هم الأنبياء الذين بعثوا اليهم فالسؤال عن الأنبياء عن الإبلاغ و عن المكلفين 
عن الإمتثال والإنقياد وهذا لا ينافى علمه تعالى بماكان منهم لأنّه أنّما أخرجه 
مخرج التهديد و التوعيد و الرّجر ليتأهب العباد لذلك السؤال 

(فلنقصنٌ عليهم بعلم و ماكنًا غائبين) قسم آخر وفيه إخبار منه تعالئ أنه 
يقصّ عليهم بما عملوه لعلمه بجميع ذلك و أنّما أتى بنون الجمع إما لأن هذا 
على كلام العظماء من الملوك لأنّ أفعالهم تضاف الى أولياءهم و أما لأنّ 
الملائكة تقصّ عليهم بأمر الله وأصل القصّ ما يتلوا بعضه بعضا ومنه المقص 
وفى قوله بعلم ذكروا وجهين: 

أحدهما: معناه بإنّا عالمون. 

ثانييهما. ل ا ا ا 6د قوفن مجارم» بر 
قوله: كنا عَايْبِينَ أي أنه لا يخفئ علينا شئ لأنّ الغائب البعيد عن حضر 
الشّئْ قيل فيه دلالة على أنه تعالئ ليس بجسم. 

فعن كتاب الإحتجاج عن أمير المؤمنين ند فى حديث طويل يذكر فيه 
أحوال القيامة وفيه» فيقام المُسل فيسألون عن تأدّية الرّسلات التى حملوها 
الى أممهم فأخبروا أَنّهم قد أدّوا ذلك الئ أممهم و تسأل الأمم فيجحدون 


فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فتشهد الرُسل رسول الله فيشهد بصدق 
الرّسل وبكذب من جحدها من الأمم فيقول لكل أمَةٍ منهم بلى قد جاءتكم 
بشيرٌ ونذيرٌ واللّه على كلّ شئ قدير. 

أي مقتدر على شهادة جوارحكم عليكم بتبليغ الرّسل اليكم رسالاتهم و 
فى تفسير على بن إبراهيم فى هذه الآية قال الأنبياء عمًا حملوا من الرّسالة و 
في قوله فلنقصنَ عليهم الآية قال لم تغب عن أفعالهم. 

و أعلم أن في المقام إشكالاً لابدَ من التّنبيه عليه و هو أنّه تعالئ قال هاهناء 
َلمَسئََنَ ألّذِينَ أَرْسِل إِلَيْهم و ل شمَلّنَ آلْمْوْسَلِينَ ولا خلاف فى أنّ المراد 
بقوله أرسل اليهم هو التاس. فهذا صريح فى أنْهم مسؤلون غدا يوم القيامة مع 
أنه صرّح فى موضع آخر بعدم السؤال: 

قال الله تعالئ: فَيَوْمَبِذٍ لأيُسْلُ عَنْ ذَدْبَة إِنْس وَ لأجآنٌ7". 

قال اللّه تعالئ: وَ لا يُسْكلُ عَنْ ذَُنُوبِهمُ آلْمُجْرِمُونَ 7" فكيف الجمع 

بينهما و قد اجيب عنه بوجوه: 

أحدهما: أنّه تعالى يسألهم سؤال توبيخ و تبكيت ونفى أن يسألهم سؤال 
الترادو الا0 

الثانى: نفئ السؤال عند حصولهم فى العقوبة و أثبت السَؤال قبلها. 

الثّالث: لا يسألون عن الأعمال لأنّ الكتب مشتملة عليها وولكنّهم يسألون 
عن الدّواعى التى دعتهم الى الأعمال و عن الصّوارف التى صرفتهم عنها. 

وأقوى الوجوه الأول وهو أنه يسألهم قبل دخولهم فى النار فإذا دخلوها 
إنقطع عنهم سؤالهم ثم أن السَؤال فى اللّغة علئ أربعة أقسام: 

أحدها: الإسترشاد و الإستعلام كقولك أين زيد ومن عندك ومن المعلوم 
عدم جوازه عليه تعالى لأنّه لا يخفى عليه شئ و هو علأم الغيوب فلا معنئ 
للإستعلام والإستفهام فى حمه. 
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٠١ الى‎ ١ الآيات‎ ١" 


الثانى: للتوبيخ و التقريع و هو خبر في المعنئ كقولك. ألم أحسن اليك 
فكفرت نعمتى: 

قال الله تعالى: أَلَمْ أَغْهَْ إِلَيْكُمْ يا بَنى 7531"). 

قال اللّه تعالئ: أَلَمْ يَأَتِكُمْ وُسُلُ0". ظ 

قال الله تعالئ: أَلَمْ تَكُنْ اياتى تَثْلى عَلَيِكُ1". 

و يعبّر عنه بالإستفهام الإنكاري الذي هو فى معنئ الإثبات و منه قول 
الشافر: 

ألستم خير من ركب المطايا ١‏ وأندى العالمين بطون راح 

وذلكء لأن الشاعر لو كان بتاكلا حقيقة لما كان مادضا. 

الثالث: للتخصيص و فيه معنىء ألاء كقولك هلاً تقوم, و ألا تضرب زيداً 
اي قم واضرب زيدا. 

الرَابع: سؤال تقرير بالعجز و الجهل كقولك للرّجل هل تعلم الغيب وهل 
تغرفةفا يكو غذا وهل تقدر أن تمتى علن الماء فته قول الشاغه 

وهل يصلح العطار ما أفسد الدّهر. / 

أي ليس يصلح إذا عرفت السّؤال و أقسامه فقد علمت أنّ سؤال الخالق 
عن العبد على سبيل الإستعلام و الإستخبار لا معنئ له لأنّه تعالى كان عالماً 
بأعمالهم قبل خلقهم فلا محالة يكون للتّوبيخ و التّقريع و أمّا سؤاله للمرسلين 
فهو توبيخ للكمّار وتقريع لهم حقيقة و أمّا بالنّسبة الى المرسلين فلا واللّه أعلم 


يما لها 


بحقيقة كلامه. 


0 
1 
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الوّرْن معرفة قدر الشّئ يقال ورَنتُهِ وَزَنآً وَرْنة لكّن المتعارف منه عند 
العامّة ما يقدّر بالقسط والقبّان قاله فى المفردات و الموازين ب: بفتح الميم جمع 
ميزان وهو ما يقدّر به الوزن أي أنه سبب وآلة له وقال بعضهم الوزن فى اللّغة 
هو مقابلة أحد الشيئين بالآخر حنّئ يظهر مقداره وهو قريبٌ مما ذَكره الرأغب 
ثم أن الوزن قد يستعمل فى غير ذلك تشبيهاً به فيقال وزن الشعر بالعروض و 
منها قولهم فلان يزن كلامه أو لا وزن لكلامه و منه قول الشّاعر: 

وإذا وضعت أباك في ميزانهم202 رجحوا وشالأبوك في الميزان 

و من المعلوم أنّ هذا الإستعمال مجاز لا حقيقة, و أما كيفيّة الميزان يوم 
القيامة فلا نعلمها واقعاً فما قيل أو يقال مجرّد حدس و وهم. و لذلك قال 
بعضهم الوزن فى الآية كناية عن العدل فى الآخرة وأنّه لاظلم فيها على أحدٍ و 
يؤيّده ما رواه في الاحتجاع عن أبى عبد الله فى حديث طويل وفيه قال 
السَائل أو ليس توزن الأعمال قال طكة لا. لأنّ الأعمال ليست بإحسام وإنّما 
هي صفة ما عملوا و إِنّما يحتاج الئ وزن الشّئْ من جهل عدد الأشياء يعرف 
ثقلها و خفتها و أن الله لا يخفى عليه : شئ قال فما معنئ الميزان قال عاجه 
العدل: ؛ قال فما معناه في كتابه فَمَنْ تقلت مَوأزِينُُ قال فمن رجح 0 
في تفسير على بن إبراهيم فى قوله تعالئ: و الْوَرْنْ يَوْمَيْذْ آلْحَقَّ قال اقلا عليه 
المجازاة بالأعمال أن خيراً فخير و أن شرا فشّر وهو قوله فمن ثقلت موازينه 
الآية فق كتات: الختصنال عق محكة بق موسي اقال.ممعة آنا غبف الله يقول 
أن الخير يثقل على أهل الدّنيا على قدر ثقله في موازينهم يوم القيامة و أن الشّر 
خف على أهل الذّنيا على قدر خفّته فى موازينهم يوم القيامة. فأن قيل ميزان 
القيامة واحد فكيف قال تعالئ: فَمَنْ تَقَلَتْ مَوازِيُهُ ومن خفّت موازينه. 

قلنا إنْما جمعه لأنّه أراد بالميزان الموزونات من الأعمال أو أنّه تعالى 
جمعه لأنّه ميزان يقوم مقام موازين و يفيدنا فائدتها لأنّه يوزن به ذرّات 
الأعمال و ماكان منها فى عظم الجبال. 
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أقول و قد ورد فى زيارة أمير المؤمنين ليا يد السّلام على ميزان الاعتهنال» 
معنا ان الله تعالي رون اعمال العاف مولا عو سانب واو 6 
الأعمال على أساسٍ الولاية فهو حقّ و مالم يكن فهو باطل فقوله تعالئ: قَمَنْ 
تقلت موازيئُهُ تَأولتِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ أي من ثقلت موازينه بولاية على و 
لأئمة من بعده فََوليّكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ ومن خقت موازينه بسبب عدم 
الولاية فَأُولَتَكَ آلْذِينَ حَسِرُوا انه وال هذا المعتر افيا رسيول 
اللّه ولي بقوله يا علّى أنت قسيم الجنّة و النَار 


و 
رع ١‏ 


وَمَنْ خَقّتْ مَوازِيئُهُ فَأُولتِكَ لّذِينَ حَسِروَا لقف ينا كاثرايا ناينا 
يظِعُونَ 

قد ظهر معنى هذه الآية من الآية السّابقة و ذلك لأنّه إذا كان المفلحون من 
ثقلت موازينهم فلا محالة يكون الخاسرون من خفّت موازينهم و ذلك لأنّ 
الخفّة و الثّقل متضادان لا يمكن الجمع بينهما كما أنّ الفلاح و الخسران أيضا 
كذلك فكل عمل يومئذٍ لا يخلو منهما فإذا كان التّقيل من الأعمال يوجب 
الموج تعره لحت متها ميج الخيران كيال اجسماعيابو خاهبارر 
أمّا قوله: خَسِرُوَا أَنْفْسَهُمْ ففيه دلالة على أنّ العاصى قد أضرّ بنفسه بسبب 
عصيانه بمعنى أنّ وباله عليه لا على غيره و قوله: يما كانوا بايَاتَنَا يَظْلِمُونَ 
فقالوا في معناه أي ظلمهم بآيات الله مثل كفرهم بها و جحدهم إيّاها. 

أقول هكذا فسّروا كلام الله. 

قال الرَازى» فى المقام قال أكثر المفسّرين اعد كوا سيت 
مَوازينُهُ الكافر و الدّليل عليه القرآن و الخبر و الأثر أمَا القرآن فقوله تعالى: 
َأُوليِكَ آنّذِينَ خَسِْوَا أَنُْسَهُمْ ولامعنئ لكون الإنسان ظالماً بآيات الله إلا 
كونه كافراً بها منكراً لها فدّل هذا على أنّ المراد من هذه الآية أهل الكفر إنتهى. 


ولقائل أن يقول من أين علمت أنّ الظّلم بآيات اللّه الكفر بها والإنكار لها 
حبّى تكون الآية مختصّة بالكافر, و ما الدّليل علئ ما أدعيت فأن كان الدليل 
هذه الآية فهو مصادرة بالمطلوب و إن كان غيرها فما هو و لا ينبغي لمن أمن 
بالله و اليوم الآخر أن يفسّركلام الله بمقتضى وهمه و خياله. 

ثانياً: لو كان المراد بقوله: وَمَنْ خَفْتْ مَوازِيئهُ الكافر فقط يلزم أن لا 
يكون من المسلمين من خفّت موازينه أحدٌ. واذا كان كذلك فكلهم ممّن 
تقلت موازينه إذ لا واسطة بين الثّقل و الخفّة ولازم هذا القول هو أنّ المسلمين 
كلهم مفلحون و الكمار كلهم خاسرون أمّا الكفار فلاكلام فى خسرانهم 
المسلمون فكيف يقال بفلاح كلهم أليس لازم ذلك أن لا يدخل التار أحد من 
المسلمين لأنّه ممّن تقلت موازينه و أن فعل فى الدّنيا ما فعل من المعاصى و 
القبائح, لأنّه لم ينكر الآية أو الأيات ولم يكفر بها. وهل يقول بهذه المقالة 
السّخيفة عاقل فضلاً عمّن يدّعى الإسلام إن قلت فما معنئ الآية قلنا معناها 
أنّ الظّالمين بهاء علئ صنفين صنف يكفر بها و ينكرها وهم الكفّار و صنف لا 
يتكفر بها ولا يَنكرها بل يُعتقد بها و يتلوها فى الأيّام و الليالى و يتيمن بها و 
يتبرّك بها في الظاهر ولكن لا يعمل بها بل يعمل على خلافها ويدخل في هذا 
الصّنف كثير من المسلمين بل أكثرهم فالظّلم على الأيات لا ينحصر بالكُفر بها 
والإنكارلها بل يشمل الكفر و الإعراض عنها عملا 

قل اللّه تعالين: ُم َوُ لا قليل مِْكُم و أن مُعْرِضُون27 

قال اللّه تعالئ: بَلْ أَكَُْهُمْ لا يَعَْمُونَ آلْحَقَ فَهُمْ مُعْرِضُونَ(" 

قال الله تعالئ: وَ ما تأتيهم مِنْ أيَةٍ مِنْ أاتٍ رَبَهِمْ إلاكانُوا عَنْها 

مُعْرِضين7 

قال الله تعالئ: و مَنْ أَظلَمُ مِمَنْ ذُكْرَ بأاتٍ رَبَهِ فأَعْرَضَ عَنْهال". 
-١‏ البقرة - 1/ 7- الأنبياء - 7 
'- الأنعام - ؟ ؟- الكهف - /اه 
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قال اللّه تعالئ: و مَنْ أَظلَمُ مِمّنْ ذُكِرَ باياتٍ رَبَه كُمَ أغرَض عَمْه1(". 

و أمثال ذلك من الآيات الدّالة علئ أن الإعراض عن الآيات عدّ من الظّلم 
بها كثيرة ومن المعلوم أنّ المراد بالإعراض عنها هو الإعراض من حيث العمل 
لا من حيث الإعتقاد و القراءة و لا الإعراض بمعنى الكفر بها فحسب لأنّ 
الخطالى فيه الالسيامين قلر كائو! المراة. بالطلم بها اهو الكقريبها قالط كما ا علمة 
الرّازي و أمثاله فما معنئ هذه الآيات و محصّل الكلام هو أنّ الظّلم بالآيات 
عَم من الكفر بها أو الإعتقاد بها و العمل على خلافها كما هو كذلك بالنّسبة 
الى المسلمين و عليه فأكثرهم من مصاديق قَأُولبَكَ آلّذِينَ حَسِرُوَا أَنْفْسَهُمْ 
هذا كله إذا حملنا قوله تعالى بأياتناء على الآنات القرآئية و أمّا إذا حملنا 
الآيات علئ الأعُم منها و من الآيات التّكوينية الكاملة أعنى بها رسول 
الل يَلاكَلٍَ والأئمّة الأثني عشر بعده فالأمر أوضح على رغم الرَازي و انا فة 
والمراد بالظلم عليهم هو إنكار فضائلهم و عدم الإنقياد لهم و الرّد عليهم و 
إيذائهم و قتلهم و سبّهم و هكذا ولا يخفئ على المحقق الخبير المنصف أن 
المسلمين فعلوا جميع أقسام الظلم الجسمى و الرُوحى فى حقهم مضافا الى 
إنكارهم وصايتهم وإمامتهم بعد رسول اللّه وإيذائهم شخص رسول 
الله يلكي بإيذاء بضعته فاطمة الرّهراء و ردّهم عليه وكيد قوله: من كنثُ 
مَولاه فهذا علّى مَولاه الئ أخر الكلام. 

ولعمري أنّ هذا الظّلم الذي وقع منهم فى حقٌّ الرّسول وأولاده من أكبر 
مصاديق الظّلم فى الإسلام وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ يتقلبون انا للّه وإنا 
الدو الجعوزن. 


2 ا 0 بس يج تى ,ا سم هسظ - 
وَلَقَدَ مَكُنَاكُمْ فى الأزض و جَعَلْنا كم فيها مَعْايش قليلا ما تشكرُون 


١-السسّجدة‏ ع 


أي ولقد تبّتناكم و قدّرناكم فى الأرض والمعايش عند جميع النّحويين لا 
يهمز ومتى همزكان لحناً لأنّ الياء فيها أصلّية لأنّه من عاش يعيش ولم تعرض 
فيها عل كما عرضت فى أوائل وهى فى (مدينة) زائدة ولذا تجمع علئ 
(مدائن) و محصّل المعنئ هو أنه تعالئ أخبر على وجه الإمتنان على خلقه 
بأضتاقف تعرقة أنه مك :غباذة :فى الأرين النتضيةفو ا"قنها نهنا ماهوا بو ازاز 
أصل التّمكين إعطاء ما يضّح 01100 مع إرتفاع المنع لأنّ الفعل كما يحتاج 
الى القدرة يحتاج الى الألة و السَّبب كما يحتاج الى رفع المنع فالتّمكين عبارة 
عن حصول جميع ذلك. 

ومن المعلوم أن الله تعالى خلق الإنسان و مكنه وهذا لا يحتاج الى مزيد 
بيان و فى قوله: وّ جَعَلْنا لَكُمْ أي في الأرضء معايش. إشارة الى نكتته أخرئ 
ذه أن لمكن فيا عل تحضيل انميق الت نكر تنح شليها اذاه اللحاة 
فأنّ الالبنان جتان الى العذاوبو المسك و الساتو دى طندنها وكل هذه من 
الأرض و قوله: قَلِيلًا مما تَشْكْرُونَ إشارة الى أنّ شكر المنعم واجب عقلاً و 
مع ذلك قليل من عبادي الشكور وقد مرّ الكلام فى معنى الشّكر سابقاً مفصّلاً 

2 
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وده دده ر ييه 


وَ لَقَدْ خَلَقَنَا كم ثم صَوَّرْ نا كم ثم قلنا للملا يَكهٍ 
أَسْجُدُوا لأدمَ فَسَجَدُوَا إلا إِبْليِسَ لم يكن من 
آلسشاجدينَ 00 قال ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ تشجد إذ 
مرك قال أنا. مله خلقتي بن ناد له 


ََ 


3-3 
ل ّ 
و 


0 
قال أَنْظِرْنىَ إلى يَوْم يُبِعَُونَ 09 قال إِنّكَ مِنَ 
الْمُْنْظَرِينَ ( فال فسآ أَغْويتتي لأفْعدنَ لَهُم 
صِراطك الْمُسْتَقيم 09 ثم لَأَتَينَهُمْ مِنْ بَيْنٍ 
يديهم وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمِانِهِمْ وَ عَنْ 
شما تلهم ولا تَجد أَكْتَرَهُمْ شاكرينَ ©217١‏ قال 
آخْرْج مِنْها مَدْهُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهِم 

ات َه جَهَتّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ )00 


ل> اللغة 

0-0 الخَّلق إحداث الشّئْ علئ تقدير يقتضيه الحكمة لا زيادة عليه 

حر يحل ب الإسراف ولا ناقصاً عنه فيدخل في اللاقتار. 

: صَوَْنَا كن التصوبر عبارة عن إثبات صورة للمّادة فأنّ المادّة هى الأصل و 
الصُّورة فرع عليها و من المعلوم أن الصّورة فى كل مَادَّةٍ بحسبها 

أمْجُدُوا السّجُود هو وضع الجبهة على الأرض في الشّرع و أمًا في أصل 
اللّغة فهو بمعنئ الإنخفاض من قول الشاعر: 

ترئ ألاكم فيها سجّداً للحوافر 
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سورة الأعراف 


0 م 0 ل لديل عدر القلان 
مدَحُورًا مدخو للد أى يطرودا. 


[> الإعراب 

لَك في موضع الحال و قوله أن لا أيضاً في موضع الحال و إل ظرف 
جد خَلفتنَى مِْ نار الجَار في موضع الحال أي خلقتنى كائناً من نار مَذَءَومًا 
عاق كدحو را انها اهن الفهير فى عذازما امن فى موضع رقدي الا عناء 


> التفسير 

وَلَقَدْ خَلَقنَاكمْ ثُمصَوَرْنْاكُمْ الخطاب لبنى آدم و المعنى خلقنا جنسكم 
أي مادّته من الصّلصال و الحماء المسنون وهو الماء و الطّين اللآزب المتغيّر 
الذي خلق منه الإنسان الأوّل وهو أبونا آدم: 

قال الله تعالئ: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا آلإِْسانَ مِنْ صَلْضال مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ 

قال اللّه تعالئ: إِيَى خَالِقٌ بَشْرًا مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَاءِ مَسْئُون' ". 

قال اللّه تعالئ: خَدَقَ آلإِْسَانَ مِنْ صَنْصال كَالْفَخَارٍ ". 

و الأصل فيه هو الماء الذي يسَمئ بالمنى و الى هذا المعنئ أشار بقوله: 
خُلِقَ مِن مآء دأفِقي يَخْرُحُ مِنْ بَيْنِأَلصّلْبٍ و آلترَآئبٍ 2 

أمّا قوله: ل سوونا كذ يناه ساك معدو را تلك الماة: أ عمل الله 
منها صورة بشر سوّي قابلاً للحياة. 


200 
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7 الرّحمن - ١‏ *- الطارق -ء و 7 
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10# الآيات ١١‏ الى م١‏ 


وقال بعضهم المعنى قدّرنا إيجادكم تقديراً ثم صوّرنا مادّتكم تصويراً و 
ذلك لأنْ معنى الخلق فى أصل اللغة التتقدير ثم أطلق على إيجاد الشّئْ المقدّر 
على صفةٍ مخصوصة قال فى أساس البلاغة على ما حكى عنه. خلق الخراز 
الأديم (أي الجلد) و الخيّاط التٌوبء قدّره قبل القطع, وأخلق لى بهذاالارت: 
ثم قال ومن المجازء خلق الله الخلق أي أوجده. على تقدير أوجبته الحكمة 
إلآ أن هذا المجاز الأغوي صار حقيقة شرّعية و هذا التفسير أظهر من حيث 
اللّغة و ذلك لأنّكلٌ فردٍ من أفراد الإنسان يقدّر اللّه خلقه ثم يصّور المادة النّى 
يخلقه منها فى بَطن أُمّه انتهئ كلامه. 

أنا أقول ما ذكره في أساس البلاغة لا بأس به بل هو الحقٌّ الخقيق بالإتباع و 
ذلك ١‏ ميحلة لاس ودعت دور نان اللمرحية ١١‏ بوسف كي قل قد ورو لز 
كان الخلق بمعنى الإيجاد لقال الله تعالئ ولقد أوجدناكم ثم صَوّرناكم وحيث 
لم يقل ذلك فلا محالة فيه نكتته وهى أنه تعالى لم يوجد شيئاً إل بعد تقدير 
أوجبته الحكمة وهذا هو الفرق بين الفعل العبث و غيره: 

قال اللّه تعالى: و كل شَيْء عِنْدَهُ بمقدار7". 
قال اللّه تعالى: و إِنْ مِنْ شَئْءِ إلا عِنْدنا خَرْآبتُُ وها َه إلا بقدرٍ 


28 


مَعنُوه27. 
قال اللّه تعالئ: إِنَا كل شَيْءٍ خَلَقْناهُ در" وأمثال ذلك من الأيات 
كيو 

والدّليل عليه من العقل هو أنه قد ثبت عند الفلاسفة أن شيّئية الشئْ 
بصورته لا بمادّته و ذلك لأنّ المادّة صرف القوّة لا فعلية لها قبل الصّورة كان 
الأمر على هذا المنوال فلا يعقل إيجاد المادّة قبل التّصوير بمعنئ أن يقال أنّه 


١-الوعد‏ - / - الحجر - ”١‏ 
'- القَمّر - 9ع 


تعالى أوجد المادّة ثم صوّرها أن وجود المادّة بدون الصّورة محال بل الحقّ 
أن المادّة بدونها لا شئ محض ولذلك يقال أنّهها صرف القوّة و حيث أن الله 
تعالى قال خَلَقنَا كم ثم 1 ُو ناك تجعل التضيودريعة اللخلن بو أن ينه الدن 
تفيد الترئّيب الإنفصالى الذي يدّل على تأخير التّصوير عن الخلق بزمان لا 
معلجه إلا الله تعالر توتكنبت بق أن الخلق لنس سمتن الامفا ةنا هومعن 
التقدير فى علمه تعالى ثم تصويره على وفق المصلحة و مقتضئ الحكمة. 

وأن شئت قلت إخراج المادّة من القوّة الئ الفعل و بذلك قد ظهر لك أنّ ما 
روي عن ابن عبّاس من أنْهم خلقوا فى أصلاب الرّجال و صوّروا فى أرحام 
الساء: 

وعن غيره أَنّهم خلقوا فى ظهر أدم ثم صوّروا فى الأرحام. 

و عن ثالث أمّا خلقناكم فأدم و أما ثم صرّرناكم فذرّيته و أمثال ذلك من 
الأقوال الّتى ذكرها المفسّرون. 

لا محصّل له فالقول الفعل فيه هو أنّ التقدير في علم اللّه و التٌُصوير في 
أرحام الأمّهات هذا ما فهمناه من الكلام. 1 


َم قلْنا لِلمَلابَكَةِ أَسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا إلا إنليس لم يكن مِنَ 
الشاجدية 


قد تقدم البحث في حقيقة الملك فى أوائل البقرة و هكذا الكلام فى 
الشيطان و السّجدة بما لا مَزيد عليه وقلنا هناك أنّ السّجدة فى الأصل بمعنى 
الخضوع و فى الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض و سجدة الملائكة 
لأدم كانت من سنخ الأول و أمًا السّجدة بالمعنى الثّابت فى الشّريعة فلا تجوز 
إلآألله تعالئ لأنّها بهذا المعنى سجدة العبودّية ولا معبود سوى الله تعالى. 

بقى في المقام شئ لم نذكره فيما مضى و لم يذكره المفسّرون أيضاً و هو 
أنه تعالى قال في حقٌّ إبليس. لَمْ يَكَنْ مِنَ آلسٌاجِدينَ ولم يقلء ولّم يسجد 
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ا الآيات ١١‏ الى ١8‏ 


كحبتب #حتكي ,> محمد انلجكيد حتد:. يتتنب ااام تلت ل ا 00 


مثلاً مع أنّه أوفق بسياق الكلام ظاهراً و التّحقيق أن قوله تعالى :لَمْ يَكْنْ مِنَ 
الساجدينَ أوفق و أنسب بسياق الآية من غيره رعايةٌ للشجع. 

ثانياً: أن ما ذكره تعالى يدل علئ خروج إبليس ممّن أمروا بالسّجدة و 
المعنئ أنه لم يكن ممّن سجد مع أنّه كان مأموراً بها هذاكلّه مع أن المأل فيهما 


واحد. 

0 : رعس عل يم 8 عر ا و د | 
فال ما مَتَعَكَ ألا تَسْجُد إِذ أَمَرْتُكَ قال أَنَا خَيْدُ مِئْهُ خَلَفْتتَى مِنْ ار و 
او طن 


أي قل الى لبليس ما منعك أي أي شن منعك من الشجود لأدم و 
عليه فاللآم في قوله: آلا تكيكد زاكداة تفي التحفية و التوكيد كما فى قوله 
تعالئ : 

قال الله تعالئ: لِنَلَا يَعْلَمَ أَهْلُ أَلْكاب(١'‏ ومعناه ليعلم. 

قال اللّه تعالى: لآأَْسِمُ بِيَؤم الْقِِمَة!. 

قال الله تعالى : قلآ أَقُسِمُ بمواقع آلتّجُوه! "أي افنيو بيو القيافة بز 
الهم يويواق:التاتوع وايفا يذل علق ارياةتها. 

قال اللّه تعالئ: قال يآ إِيْلِيسٌ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَ 7". 

حيث لم يذك ركلمة (لا) وهذا قول الكسائى والقّراء والرّجِاجٍ والأكثرين و 
عليه قول الشاعر: 

أبى جوده لا البخل وإستعجلت به 2 نعم من فتئ لا يمنع الجود قاتله 

فخناء أن بغوده التخل: 

وقيل أنه ليست بزائدة بل هى مفيدة و التّقدير أىّ شئ منعك عن ترك 
الشحري ميكوة الاعهاء علو ييل الا كان و متعافيا متسل عق تلك الللحتية: 
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وقيل معناه. ما دعاك أن لا تسجدء وفى المقام قول ثالث وهو أن معنى. 
امود ها الال اشيج اوها أحرحك النه: 

و قال القراء لما تقدّم الجّحد فى أوَل الكلام أكد بهذا كما قال الشاعر: 

ماإن رأينا مثلهنَ لمعشر ١‏ سودالرّؤوس فوالج ومنول 

فكلجةيهاء ؛ للتفي و هكذا كلمة (إن) ومع ذلك جمع بينها تأكيداً. 

أن قلت كيف قال ما مَنَعَكَ والحال أنّه لم يكن ممنوعاً كغيره من الملائكة. 

قلت المنع بمعنى الصَّرف و قد ثبت أنّ الصّارف عن الشَّئْ بمنزلة المانع 
منه كما أنّ الدّاعى اليه بمنزلة الحامل عليه هكذا قيل. 

ولقائن: تقول امرك اليد كران [ميرةلأة المتروضى أذ الاسشنهاء 
للإنكار والتّقدير عدم وجود المانع فى الأصل وهو ظاهرٌ فتقدير الكلام أنّه لم 
يكن لك مانعٌ عن السّجود. 

ونقل الرّازي فى المقام عن القاضى أنّه قال ذكر الله المنع و أراد الذاعى 
فكأنّه قال و ما دعاك الى أن لا تسجد لأنّ مخالفة أمر اللّه تعالى حالة عظيمة 
يتعجّب منها و يسأل عن الدذاعى اليها. 

أنا أقول لا فرق بين أن يكون المقدّر هو الدّاعى أو غيره كما لا يخفى. 

نعم لنا مع الرّازي في المقام بحث وهو أنه بل جميع الأشاعرة يقولون بأنْ 
أفعال العباد و أن كانت مستندة اليهم فى الظاهر إلا أنها فى الواقع أفعال اللّه و 
المخلوق ليس إلآ ألة واسطة للفعل ولأجل هذه العقيدة الرّديئة السّخيفة ترى 
الرّازي في كتابه هذا كثيراً ما يصرّح بأنّ الموجد و الخالق للدّاعى فى العبد هو 
الله تعالى و معنى كلامه هذا أنّ العبد لا يقدر على الشَّئْ لأنّ فعله مستند الى 
الدذاعي والدّاعي مما أوجده اللّه تعالئ في العبد فهو مقهورٌ مغلوب في فعله. 

وهذه الآية و أمثالها تدذل على خلاف ما إعتقده اذ لو كان الدّاعى الى ترك 
السّجود فى الشيطان مما أوجده اللّه فيه بمعنئ أنّه كان خارجاً عن إختياره كما 
هو المفروض فما معنى ذم إبليس علئ ترك السّجود ولم لم يقل فى جواب 
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ف الآيات ١١‏ الى ١8‏ 


اللّه تعالى حيث قال ما مَنَعَكَ الخ أَنّى لم أقدر على السّجود لأنّ الدّاعى على 
ترك السّجود أوقعني فيه وأنت يا ربٌ أوجدت الدّاعى في نفسى فلم تذمّنى 
على ترك السّجود و حيث أنه تعالى ذمّه عليه وهو أجاب بغير ذلك الذي 
ذكرناه علمنا أنّه ترك السّجود بسوء سريرته و خخبث ذاته وإختياره المطلوب. 
ثم أنّ الرّازي جعل الدّاعى قوله: أنَا خَيْدُ مِنْهُ خَلَقْتتى مِنْ نار وَ خَلَقْتَهُ 
مِنْ طين ولم يعلم أن قول إبليس ليس من الدّاعى بل حكاية عن جواب 
ابليس حين ذمّه تعالئ علئ الإمتناع من السّجود و ذلك لأنّ هذا الجواب غير 
مطابق للسّؤال لأنّه تعالئ لم يسأل عن إبليس أيّكما افضل أنت أو أدم بل سأل 
عن علّة تركه السَجُود لأدم فكان يجب علئ إبليس الجواب عمًا سل عنه. 
فقوله فى الجواب أنا خَيْرٌ مِنْهُ الخ لا ربط له بالسّؤال أصلاً ومع ذلك نتكلّم 
و 
اردان خْيْرٌ مِنْهُ أي من أدم وإستدّل على ذلك بقوله خَلَْتتى مِنْ نار و 
خَلَفْنَهُ صِنْ طين و هذا الإستدلال يتم بناء علئ كون الثّار خير من طي نٍأوَل 
الكلام اذلم يدّل دليل من العقل أو التّقل عليه بل الدّليل ثابت على عكسه و 
قد تكلمنا فيه سابقا بما لا مزيد عليه فى سورة البقرة و الاصل فى هذا الكلام 
مو تلقن دانير ققدي لفقي ل على الناتل عقنلا قدو افيه اذ التاز لقنل 
من طين فلا محالة ما يوجد من الثّار أفضل مما يُوجد من طين و حيث أن 
إبليس مخلوتي من نار وأدم من طين فينتج أن إبليس أفضل من أدم و لازم ذلك 
هو أن يسجد أدم لإبليس و إلا يلزم تقديم المفضول علئ الفاضل و هو كما 
ترى و الجواب أن القاعدة العقلية وهى قبح تقديم المفضول علئ الفاضل مما 
لاكلام فيه و أنّما الكلام فى إثبات الأفضّلية نعم اذا ثبت المدّعئ فالقاعدة 
تنطبق عليها و أنّى له ولغيره إثبات ذلك. 
وإعلم أنّه تعالئى ذكر قصّة أدم مع قصّة إبليس فى القرأن فى سبعة مواضع: 
أحدها: فى سورة البقرة. 


سورة الأعران 0202020072000 "7 

ثانيها: فى هذه السّورة. 

ثالثها: فى سورة الحجر. 

رابعها: فى سورة بنى إسرائيل. 

خامسها: فى سورة الكهف. 

سادسها: فى سورة طه. 

سابعها: فى سُورة ص. 

ما الكلام فى هذه السّجدة فنقول فيها ثلاثة أقوال؛ فقيل أن المراد منها 
مجرّد التعظيم لا نفس السّجدة. 

و قيل المراد منها السّجدة إلآ أنّ المسجود له فى الحقيقة هو الله تعالى 
فكان أدم بمنزلة القبلة. ْ 

والقول الثّالث: هو أنّ المسجود له هو أدم واقعاكما هو ظاهر الآية و 
الأقوئ عندي هو القول الأوّل. 


الكاغرمة أمر الله كال اللندن اليوط شن الجئة أوتمه التمام على 
إختلاف القولين فيه. 

قال بعض المفسّرين الهبوط و النزّول واحد و الفرق بينهما بالإعتبار فأن 
كان السّقوط يقتضي التّنزل الى جهة السّفل بمنزلة بعد منزلة يعبّر عنه بالنرّول 
وأنكان على جهة الانحدار فى المرور الئ السّفل دفعة واحدة يسمّئ بالهبوط. 

واقال الراغب فى المفردات الهبوظ الانحداز غعلن سغيل القهر كتهبوظط 
الحجر و الانزال 5 الأشياء التى له اشرف و مجد كإنزال الملائكة و 
اران و التط رو رولك اقتهى نو كيف كا بقل كانه فا هد متها ندل عر 
شقوطة 
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ع١‏ الآيات ١١‏ الى م١‏ 


وما قوله تعالئ: قا يَكُونُ لَكَ أَنْ تتَكَيْرَ فيها فالمشهور عند المفسّرين 
أن كلمة» ماء نافية و المعنى ليس لك أن تتكبّر فيها فهو أي التّكبّر بمنزلة العلّة 
للسّقوط و الهبوط له قال الرّاغب فى المفردات التكبّر يقال على وجهين: 

أحدهما: أن تكون الأفعال اله كو وق الس وزائدة على مهداسة 
فيوه و هن هذا بوضتت الله ققا ين باتك فقاك العري النمتار لكر 

الثانى: أن يكون متكلّفاً لذلك متشبّعأ و ذلك فى وصف عامّة النْاس نحو 
قوله: فَبِئْسَ مَقْوَى آَلْمُتَكَبَرِينَ/١'‏ انتهئ. 

أقول الكبرياء التّرفع عن الإنقياد و ذلك لا يستّحقه غير اللّه تعالئ اذ هو 
الذي لا ينقاد لغيره و ما سواء منقاد له تعالى. 

روي عن الئبى وليك أنه قال عن الله تعالئ, الكبرياء ردائى و العظمة 
إزاري فمن نازعني فى واحدٍ منهما قصمته انتهى. 

اقوق عتيك أن انليمى: العنه الله لين رطا الكبرياء بزعمه و جعل نفسه 
أفضل من أدم و لذلك ترك السّجود له فقد قصم الله ظهره و قال له فَاحْرٌّجْ 
إنَّكَ مِنَ آلصاغِرينَ و الصّاغر هو الذّليل بصغر القدر يقال تصاغرت اليه 
بيه دا وان براض الصّغْر. 


قال أنْطِزنى إلى يَوْم يُبعَقُونَ فال إِنَّكَ مِنَ آلْمُنْظَرِينَ 

0 الله تعالى عن إبليس أنه سأل اللّه تعالئ أن ينظره الى يوم يبعثون 
قيل فيه دلالة على أنّ إبليس كان مقرًاً بالبعث و أيضاًكان عالما بأنّ أدم سيكون 
له ذرّية ونسل يعمرون الأرض ثم يموتون و أن منهم من ينظر فيكون طلبه 
الإنظار بأن يغويهم و يوسوس اليهم فالضمير في قوله: يُبُعَثُونَ, عائد علئ ما 
دلَّ عليه المعنئ اذ ليس فى اللّفظ ما يعود اليه. 
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و قال قوم الإنظار الى وقت البعث وهو وقت التفخة الثانية حين يقوم 
الئاس لربٌ العالمين ومقصوده أنّه لايذوق الموت فلم يعطه الله ذلك بل قال 
ِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ و قيل أنظره الى التّفخة الأولى لأنّه قال فى أيةٍ أخرئ أنك 

من المنظرين الئ يوم الوقت المعلوم والمراد منه اليوم الذي يموت فيه 
الأحياء كلهم. 

وقال أخرون لم يوقّت اللّه تعالئ له أجَلاً بل قال إِنّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. 

و أمًا قوله فى الآية الأخرى الئ يوم الوقت المعلوم المراد منه الوقت 
المعلوم فى علم اللّه ونقل عن السّدي أنّه تعالئ لم يجبه الئ يوم يبعثون. لأنّه 
يوم القيامة وهو يوم بعث لا يوم موت و لكن أنظره ال يوم الوقت المعلوم 
عند الله قال و يقوّي ذلك قوله: إِنَكَ مِنَ آلْمُنْظَرِينَ وليس لأحدٍ أن ينظر 
أحداً الى يوم القيامة على هذا المعنئ. قال بعض المفسّرين أنّ إبليس سأل 
تأخير الجزاء بالعقوبة الى يوم يبعثون لما خاف من تعجيلها فأنظر علئ هذا. 

وقال آخرون أنظر الى يوم القيامة و هذا الوجه قوّاه أكثر المفسّرين و 
إستّدلوا عليه بأنّه لا يجوز أن يعلم الله أحدا من المكلفين الذين ليسوا 
بمعصومين أنه يبقيهم الى وقت معيّن لأنّ فى ذلك إغراء له بالقبح من حيث 
أنّه يعلم أنّهِ باق علئ ذلك الوقت فيرتكّب القبيح فإذا قارب الوقت جدد التوبة 
فيسقط عنه العقاب. 

إن قلت كيف أجيب إبليس الى الأنظار و أنّما طلب الانظار ليفسدا أحوال 
عباد اللّه تعالئ و يغويهم. 

قلت الوجه فيه هو إبتلاء العباد وإختبارهم و أيضاً لما فى مخالفته من عظم 
الثواب ونظير ذلك ما خلقه اللّه تعالى فى الدّنيا من أصناف الرّخارف وأنواع 
الماكة و الماك :وها زكيه ون الانقين مي الشتهواتك عض نيديا عنما 
عراف الكلاء ما فى الى هذ اللسوك فى عقا ار بوص ابيط إشاءالله 
تعالئ. 
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ابه لس لوس 0 ينه من بن 
أيْدِيهم وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمِانِهم فو يا تجد أ كْتَرَهمْ 
اللا 


إختلفوا فى الباء فى قوله: قَبِمُا فقيل أنّها للقسم مصدّرية والمعنى؛ فأقسم 
بأغوائك لأقعدنٌ و أنّما أقسم بالإغواء لأنّه كان تكليفاً و التكليف من أحسن 
أفعال اللّه لكونه تعريضاً لسعادة الأبد فكان جديراً بأن يقسم به. 

وقيل ماء للاستفها م كأنّه قيل بأيّ : شئ أغويتنى ثم إبتدأ ا لأقعدنٌء المقام 
كمال فالكه وهر أن تكزن اناه للقيية أن فسييه إقراءك اناق لاقبد 6 لوه 
أو بسبب وقوعى فى العى لأجتهدّن فى إغواءهم حتّى يفسدوا بسببى كما 
فسدت بسببهم ذكر هذه الوجوه الرمخشري فى الكشاف ثم لنا فى المقام 
أبحاث لا بأس بالإشارة اليها إجمالا: 

أحدها: قوله: : فبما أغويكتئن إختلفوأ ف فى المراد بالإغواء فال بعضهم 
معنى أغويتني. 

أَضْلَلئَنى و قيل معناه, لعنتني و قيل أهلكتني» أو خيبتني» و قيل ألقيتني 
خاوياً و قيل جعلتنى فى العْى و قيل غير ذلك و قال قوم يجوز أن يكون أراد 
أنّك إمتحنتنى بالسّجود لآدم فغويت عنده قال الرّاغب في المفردات» الغىّ 
جهلٌ من إعتقاد فاسد الئ أن قال و قيل معنى غوى فسد عيشه من قولهم 
غوى الفصيل انتهئ. 

أقول الإغواء الإضلال فقوله أغويتنى أي أوقعتني في الضّلالة و ذلك لأَنّك 
أمرتني بالسّجود لآدم فلولا أمرك إِيّاي بالسّجود له لما وقعت فيما وقعت من 
الطّرد و اللّعن و العذاب و أنّما نسب الأغواء الى الله تعالى لما ذكرناه من 
الوجه ولم يعلم أنّه كان مختاراً في السّجود و عدمه و بعبارة أخرى أن الله 
تعالى أمر الملائكة بالسّجود وكان إبليس داخلاً فى الحكم أعنى به الأمر 
فأطاع الكلّ و عصئ هو وحده فلوكان الجبر حاكماكان حاكماً على الكلّ على 


الكلّ ولوكان الاختيار حاكماً فكذلك فكيف يقول القائل بالجبر أنّ إبليس كان 
مجبوراً و أما غيره ممّن كانوا مأمورين بالسّجود كانوا مختارين. 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. 

ما أصحابنا تالا الإغواء إيقاع الغ فى القلب و الغىّ هو الإعتقاد الباطل 
و ذلك يدل على أنه كان يعتقد أن الحقّ و الباطل أنّما يقع فى القلب من الله 
تعالئ انتهئ كلامه. 

ونحن نقول ايقاع الح و الباطل فى القلب لا يوجب الجبر لأنّ الإختيار 
واسطة بين ما وقع فى القلب و ما صدر عن الفاعل فى الخارج اذ لو لم يكن 
الإختيار يلزم إيجاد ما فى القلب فى الخارج قهرأ وليس كذلك ألا ترئ أن 
الملائكة سجد وا لأدم فأن كان إيقاع الحقّ و الباطل فى القلب من الله تعالى فلا 
وجه لطاعة بعض و مخالفة بعض اذ الكلّ كانوا فى نمط واحد فى هذا 
المضمار و المفروض عدم وجود الاختيار فى الكل. 

فأن قلت أنّ اللّه تعالئ أوقع فى قلب إبليس الحقٌّ و الباطل و أجبره على 
الفعل دون غيره من المأمورين بالسجود. 

قلت كيف يعقل ذلك أليس أمرهم بالسّجود واحد وأعجب من ذلك قول 
الرَازي بعد ما نقلناه عنه حيث قال أنا نقيم البرهان اليقينى على أنّ المغوي 
لإبليس هو الله تعالى و ذلك لأنّ الغاوي لابدٌ له من مغو كما أنّ المتحرّك لابدٌ 
له من محرّلكٍ و الشاكن لابد له من ساكنٍ و المهتدي لابدَ له من هادٍ فلمّا كان 
إبليس غاوياً فلابدٌ له من مغر و المغوي له أمّا أن يكون نفسه أو مخلوقاً أخر أو 
الله تعالى و الأول باطل لأنّ العاقل لا يختار الغواية مع العلم بكونها غواية. 

الثانى: باطل و إلآلزم أمًا النُسلسل و أما الدّور والثّالث هو المقصود ا 
كلامه. 

و الجواب أنّا نختار الشّ الأول من الوجوه و هو أن يكون المغوي نفسه 
قوله أن العاقل لا يختار الغواية مع العلم بكونها غواية نقول فى جوابه لا 
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إشكال عقلاً فى إختيار العقل الغواية مع العلم يكونها غواية اذا غلب هواه 
على عقله وصار مفتونا بالدذنيا وزخارفها كما هو شأن أهل الدنيا فأن قلنا بأنهم 
ليسوا من العقلاء يلزم تخصيص الأكثر. 

و أن قلنا بأنْهم إختاروا الغواية مع عدم العلم بها فهو أيضاًكذلك بل نقول أنّ 
لذي إختاروا الغواية مع العلم بها بعد رسول الله كانوا أكثر من الجقال 
الذين إختاروها من غير علم بها و يكفيك فى إثبات المدّعئ قول أمير 
افيف 101 فى : الفخطية المعروقة اله عقي بحت قال 

عاو لله لقة تقوظها ازذ الى قجافة وزإنة كنكل اخ سحا وا نفدل الذعات 

مِنَ الرّحى» يَنْحَدِرُ عَنّى السَيْلٌ ولا يَرْقى إلَىّ الطَيْرُ الخ. 

فأن قال الرّازي كلامنا فى الغواية وإختيارها مع العلم بها وأبو بكر كان 
معتقداً بعدم الغواية و أنّ الخلافة حق له. 

نقول فى جوابه ليس الأمر كما رَعَمت فأنْ حبّ الشئْ يعمى ويصم و 
الح ا حر 

و محصّل الكلام هو أنّ قوله العاقل لا يختار الغواية مع العلم بها كلام لا 
طائل تحته و عليه فكان إبليس غاوياً و المغوي له نفسه وهو المطلوب فنسبة 
الاغواء الئ الله تعالئ كفر و إلحاد. 

ثانيها: توله: لَأفعُدَنَ لَّهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيم قيل قعوده على الصّراط 
معناه أنّه يقعد على طريق الحقّ ليصّد عنه بالإغواء حتئ يصرفه الى طريق 
الباطل عداوةً له وكيدا. 

و أمًا الصّراط المستقيم فقد مر الكلام فيه عند قوله تعالئ: آَهْدِنًا الضٍراط 
ا كد 

ثالنها: ثم ينهم مِنْ بين أَيْدِيهمْ وَ مِن خَلْفهمْ وَ عَنْ أيْمانِهِمْ وَ عَنْ 
متهم في تفسير هذه الجهات الأربع قولان: 
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أحدهما: قال ابن عبّاس و قتادة و إبراهيم بن الحكم والسّدي و غيرهم 
قالوا معناه لأتينّهم من قبل دنياهم و أخرتهم و من جهة حسناتهم و سيّئاتهم 
فالأيدي كناية عن الأخرة و الخلف عن الدّنيا والأيمان عن الحسنات و 
الشوائن بض لقانت 

ثانيهما: قال مجاهد من حيث يبصرون ومن حيث لا يبصرون. 

وفى المقام قول ثالث نسب الى أبى على قال معناه لاتيّنهم من كلّ جهة 
يمكن الإحتيال عليهم بها. 

أقول هذا هو الحقّ الحقيق بالإتّباع و ذلك لأنّ القول الأول و الثاني لا دليل 
عليهما و الظاهر أنّ التعبير بالأيدي والخَلف والأيمان و الشّمائل كناية عن 
الإحتيال من كل جهة. 

و قال الرّازي بعد نقله الأقوال من المفسّرين و أما حكماء الإسلام فقد 
ذكروا فيها وجوهاً أخرئ: 

أوْلّبا: وهو الأقوى الأشرف أن فى البدن قوى أربعة هى الموجبة لفوات 
السّعادات الرّوحانية: ْ ْ 

أحدها: القوّة الخيالية النَى يجتمع فيها مثل المحسوسات و 
صورهاموضوعة فى البّطن المقدم من الذماغ و صور المحسوسات أنّما ترد 
عليها من مقدمها واليه الإشارة بقوله من بين أيديهم. 

ثانيتها: القرّة الّهمية التّى تحكم فى غير المحسوسات بالأحكام 
المناسبة لها وهى موضوع فى البطن المؤخر من الدماغ واليها الإشارة بقوله و 
من خلفهم. 

الثّائئة: الشّهوة وهى موضوعة فى الكبد وهى من يمين البدن. 

والقوّة الرّابعة: الغضب و هو موضع في البطن الأيسر من القلب فهذه 
القوى الأربع هي التين تتولد عنها أحوال توجب زوال السّعادات الرّوحانية و 
الشياطين الخارجة مالم تستعن بشئ من هذه القوئ الأربع لّم تقدر على إلقاء 
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الوسوسة فهذا هو السّبب فى تعيين هذه الجهات الأربع وهو وجهٌ حقيقى 
شريف انتهئ كلامه. 

م نقل بعد ذلك وجوها إستّحسانية إستخراجية من خيالات باطلة و أوهام 
كاسدة التي لا يمكن الإعتماد عليها عقلاً ونقلاً ولا سيّما في تفسير كلام الله 
الذع:قان رسؤل الله اك ددن فنيزة القرأن :يواه افلسو أ مقتعل#.مئن الار. 

و العجب من الرّازي و أمثاله حيث لم يفرّقوا بين كتاب اللّه وكتاب أرسطو و 


أفلاطون و غيرهما من الفلاسفة و لم يعلموا أنّ تفسير القرأن لابدٌ له أن يؤخذ من 


أهله ومن يضلل اللّه فماله من هاد مضافاً الى أنّ ما ذكره الرَّازي و نقله عن حكماء 
لاي لاي ل ان 

روي الطبرسي 96 فى مجمع البيان عن أبي جعفر لغ قال: ثم لَاتِينَهُم 
مِنْ بين أَيْدِيهِم ثم لأتتنهم من بين أيديهم, معناه أهون عليهم أمر الأخرة» و 
من خلفهم أمرهم بجمع الأموال و البخل بها عن الحقوق لتبقئ لورثتهم؛ و عن 
أيمانهم؛ أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضَلالة و تحسين الشبهة. وعن 
شمائلهم» بتحبيب اللّذات اليهم و تقليب الشهوات على قلوبهم انتهئ 

وفى نهج البلاغة منكتاب له الى زياد بن أبيه وقد بلغه أن معاوية قد كتب 
اليه يريد خديعته بإستلحاقه. 

وقد عرفت أن معاوية كتب اليك يستَّرلٌ لِك ويستقل غربك فإحذره فأنّما 
هو الشيطان يأتى المرء من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله 
للتعح خثلته بو سيقانية غوقة اننهن. 

وا روي كات ادي ززارة ل تله رار ون لأَفْعُدَنَ لَه 
صِراطَك الْمُستقيم ثم لاتَيتَهُم هم مِنْ بَيْن أَيدِيهِم قال: : فقال أبو جعفر الئِلا: 
اا ار ا لان 

وفى تفسير القمّى فى هذه الأية» ما لفظه إِمَا ب َيْنَ أَيْدِيهِمْ فهو من قبل 
الأخرة أغبرتن لاجنة و لةتازو انون و إمَاخَلفهم تقول من قبل دنياقم 


آمرهم بجمه الأموال وآمرهم أن لا يصلوا في أموالهم رحيماً ولا يعطوا منها ماو 
أمرهم أن يقلّلوا على رزياتهم و أخوفهم عليهم الضيعة, و أمَا عَنْ أَيْمَانِهِم 
يقول من قبل رينهم فأن كانوا على ضلالة زيئّتها لهم وأن كانوا علئ هدئ جهدت 
عليهم حبّى أخرجهم منه. و أما عَنْ شَمَائَلِهِمْ يقول من قبل اللّذات والشّهوات 
يقول اللّه: وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ليس ظَنَّهُ/!' إنتهئ موضع الحاجة منه. 

أقول فهذه الرّوايات الواردة فى تفسير الاية هى المعتمد عليها فى بيان 
معن الثراذافييا وعلر الل« التو كل .ويه الاعتضاء. 1 


قال آَخْرْجْ مِنْها مَدْءُومًا مَدْخُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلَأنَ جَهَنّم مِنْكُمْ 
مين 

حكن عر عاصيى | تق عي ال حداف عبرو لقديرة الع حك 
التار. و هذه القراءة متروكة و المشهور هو فتح اللأم كما عليه المصاحف و 
المعنى قال الله تعالئ لأبليس لمّا إستكبر وعَصئ أَخُْرُجْ مِنّْها أي من الجنّة أو 
من السّماءء مذؤماًء أي معيباً و قيل مذؤما مَدَحُورًا أي مطرودا و قال قتادة. 
مذؤماء أى لعيئاً الكلبى: ملوماء و الكلّ متقارب المعنئ. 

وأعلم أن ةقد وما اله وهو من ذأمته إذا عبته ويقرأ 057 بالواو 
من كر هوري غلن أنبيكون أمبله عديما لأ القع ,فته ذامة يمه ذيما 
فأبدلت الياء واوأكما قالوا فى مكيل مكول وفى ثيب مثوب وكيف كان 
لالحى ومح اخياء قيلادو دروي فى يعن اندر ءات مذموما ربالميم و 
معناه واحد لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُم أي من أولاد آدم لَآَمْلَدّن > َه جَهَنَم مذكا أ جْمَعِينَ 
ال الاتلان جتوكم بدك رسكن رتداف | معي أعاقنا لمرو وكا بعتة ورو ندا 
على مخالفته بح محّمدٍ و آله الأطهار آمينء ربٌ العالمين. 
_ 
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ا انو اراي + اوسا 
حي ككناز تَقْرَبا هذه آلشّجرَة فَتَكُونا منَ 


آلظَالِمِينَ (15) قَوَسْوَسىَ لَهُمَا الشيْطان ليُبدى 


لَهُما ما وُرى عَنْهُما مِنْ سَوْاتِهِما وَ فال ما 
00 رَبُكَا . نولل الود 


يَحْصِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقٍ الْجَنْةٍ وَ ناديهنا 


يمآ ألم أَنْهَكُنا عَنَ تَلَكُمَا آلشّجَرَة وَ أَكُلْ 
نكما إن الشيْطان لَكما عَدَوَ مُبِين 5 ١‏ قال 
نا ظَلَمنآ أَنْمُسَنا و إن لم تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنا 
لَتَكُوئَنَ مِنَ آلخاسِرينَ 20© قال أضْبطوا 
بَخضكء لِبَعْضٍ عَدُووَ لكان الأدض 4ه 
وَ ماع إلى حين (9 قال فيهًا تحيّؤْنَ و فيها 


َه و 
تمُوتون و مِنها تَخْرَجُونَ(10) 


فَوَسْوسَء الوّسوّسة الدّعاء الى أمر بضرب خمّى كالهمهمة قال الشاعر: 

وسوس يدغوا مخلصاً وب الفسلن سر وقد أوّن تأوين العقق 

لِبْنِدى, الابداء الإظهار و ضدّه الإخفاء وكلّ شئ أزيل عنه السّاتر فقد 
ا 1 


ورى» المواراة جعل الَئْ وراء ما يستره ومثله المساترة وضده 
المكاشفة. 

سو إتهماء قيل للفرج سوأة لأنّه يمسوء صاحبه إظهاره و قيل كلما قبح إظهاره 
و 

وَ فاسّمّهما. المفاسمة لا تكون إلا بين أثنين و القسم كان من إبليس لأنّ 
ناولت الرّجل و غير ذلك لأنّ فى الجميع معنى المقابلة فكأنّ إبليس قابل أدم 
فى المتازعة باليمير: قال الشباعن: 

وقاسمهما باللّه جهداً لأنتم ١‏ ألذ من التّلوئ اذا ما نشورها 

بغرُور: الغرور بضمٌ الغين المعجمة إظهار النصح مع إبطان العّشُ و أصله 
الغر لما فيه من إظهار حالٍ و إخفاء حالٍ ومنه الغرر لخفاء ما لا يؤمن فيه. 

أصطوا الهبئوط الثرول بسرعة والباقى واضح. 


> الإعراب 

ددديكا ا لويد لبدو را يدانه فين لتم برضل «الهماة عن لذ لكل جرد 
إبدال اللآم لما إجتمع في الكلمة ثلاث لامات بِعْرُور في موضع الحال من 
الضُمير المنصوب أي وهما مغتّرين طففًا فى حكم كاد و معناها الأخذ في 
الفعل و الإعراب في باقى الكلمات واضح. 


> التفسير 

وَيْآ ادم أَسْكن أَنْتَ وَ رَوْجُكَ آلْجَنَّةَ قد مر تفسيرها في سورة البقرة أية 
(0) فراجع أن شئت و الذي نقول به فى المقام هو أن النّهَى فى الآية نهى 
تنزيو دون حظر و تحريم لعصمة الأنبياء. 

وأما على مذهب أهل السنة فالنّهي للتّحريم و أنّما الإختلاف بينهم فى أنّ 
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الذنب الصّادر عن أدم و حوّاء كان كبيراً أو صغيراً و على فرض كونه صغيراً هل 
وقع من أدم سهواً ونسياناً أومن باب الخطأ فى التأويل بمعنى أنّ المنهى عنه 
كان جنس الشّجرة فحمله أدم على شجرةٍ بعينها فأخطأ فى التأويل و الحقّ ما 
ذكرناه عن كون النهى للتنزيه فقط وقد فصّلنا الكلام فى المراد بالنهى وسائر ما 
يتعلق من المباحث حول الآية هناك فلا وجه للاعادة ثانيا. 


فَوَسْوَس لَهُمَا الشيِطان لِمُبْدِىَ لَهُما ما وُرى عَنْهُمَا مِنْ ع سَوْاتِهما 

أ الرسوس لدم سراد النيظان يمع 1 التنى الجيها الوسوضة أنه 
تكلّم معهما كلاما خفيا. | 

أن قلت أليس الشّيطان مطروداً كما قال اللّه تعالى: أَخْرُيْ مِنْهَا مَدّءُومًا 
مَدَحُورًا فأن قلنا أن الصُمير فى قوله: منها را- جع الئ الجنّة فالمعنى أخرج 
منها وإن قلنا أنّه راجع الى السّماء ء فالمعنى أخرج من السّماء و على التّقديرين 
كان شتارسا فين الجلة فكت وسوسن لهما وامدة أكهنة رشنن الوسوسة 

قال بعض المفسّرين أنّه كان يوسوس من الأرض الئن الجنّة أو الئ السّماء 
بالقوّة الفوّقية النّى جعلها اللّه تعالئ له. 

و قال أخرون بل كان أدم و إبليس فى الجنّة لأنّ هذه الجئّة كانت بعض 
جنّات الأرض. و ذهب بعضهم الى أن إبليس دخل فى جوف الحيّة ودخلت 
الحيّة فى الجنة. 

وفى المقام قول رابع وهو أن أدم و حوّاء ربما قربا من باب الجنّة إبليس 
واقفاً من خارجها علئ بابها فيقرب أحدهما من الأخر و تحصل الوسوسة هناك. 

والظاهر أنّ اللآم فى قوله: لِمُبْدِىَ لام التَعليل و قيل لام كى. لأنّه قصد إبداء 
سوأتهما و قال قوم أنّها لام الصّيرورة لأنّه لم يكن له علمٌ بهذه العقوبة 
المخصوضة وقضدها و فل الام العاقية فين قبيل:قوله تال : فَالْتَقَطَهُ ال 
فِرْعَوْنَ لِيَكُون لَهُمْ عَدُوَا(') ثم أنّهم إختلفوا في تخصيص السّوأة بالذكر. 


/ - القصص‎ -١ 
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فقال الرّمخشري فيه دليل على أنّ كشف العورة من عظائم الأمور و أنّه لم 
يزل مستهجناً في الطباع مستقبحاً في العقول والحقّ أن الأمر وأنكان كذلك إلأ 
أن المراد بهما ليس خصوص الفرج و الدّبر بل المراد بهما جميع بدنهما أو 
أنهما ذكرا على سبيل الكناية أو لأَنْ السّوأَة أقبح ما يظهر من بني أدم. 

وَقَالَ ما نَهيكما رَيُكُما عَنْ هذه الشّجَرَةِ كلمة: مانافية و المعنئ أنّ 
الشيطان قال لأدم وحوّاء ء ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة المخصوصة أي أنّ 
النّهي لم يتعلّق بها لآ أن تَكُونا مَلَكَيْنِ أ : تكونا مِنَ آلْخالِدينَ قيل 
الإستثناء مفرغ من المفعول من أجله أي ما نهاكما ركما لشئ إلا كراهة أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فى الجنّة و المعنى أنّ الشيطان أوهمهما 
لوطا ناذا كلامو هه الجر درت صووتهها الى ضيوزة الملقدو اؤنالنة 
تعالئ قد حكم بذلك و بأن لا يبيد حياتهما إلآ اذا أكلا منها. 

و نقل الطبرسي 6و َك تفسيره عن المُرتضئئ تي أنّه قال يحتمل أن يكون 
المراد بقوله :إل أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ أنه أوهمهما أن المنّهي عن تناول الشّجرة 
الملائكة خاضة و الخالدين دونهما. 


وَفَاسْمَومَا إلى لكنا لمن التاصحين 

أح المشرسين اقيم لوطا دما ل التتناول من هذه الشجرة و لذلك 
تأكلات«التبهة عندهها ذظلا أن أعدا لا عدم على البمية ابالله تعالق لا 
صادقاً فدعاهما ذلك الى تناول الشّجرة. 
َدليِهُما بِعْرُورٍ قَلَمّا ذاقَا آلشّجِرَةَيَدتْ لَهُما سَوَاتهُا وَ طَفِقًا يَخْصِفَانِ 
ليها مِنْ وَرَيٍ ألْجَنة 

أي أوقعهما الشّيطان فى المكروه بأن غرّهما بيمينه. 

وان ناه اهما امع ال ال الارضى 

وقيل معناه أخذلهما و خلاهما. 
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وقيل حطَّهما عن درجتهما بغروره و المأل واحد. و الجامع أنه غرهما 
بسبب اليمين فلمًا ذاقا الشجرة, أي إبتدأ أدم و حوّاء بالآكل و نالا منها شيئا 
يسيراً لأنّ الذوق إبتداء الأكل و الشّربٍ لتعرف الطعم قيل و فيه دلالة على 
حرمة ذوق الشئ المحرّم فضلاً عن إستيفاءه و قضاء الوطر منه. 

أقول هو كذلك بعد العلم بالحرمة بسبب التهى و أمّا فى صورة الجهل فلاء 
ونه أذ ادرو واه كانا #الميره يها فيه لاجر عاق الذعويهنما قرء: 
يَدَتْ لَهُمَا سَْاتَهُمَا معناه ظهرت لهما عوراتهُما أي ظهر لكل واحد منهما 
عورة صاحبه. ( وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة) أي أخذا يجعلان ورقة 
ليسترا سوآتهما و هذا أنّما كان لأنّ المصلحة إقتضّت إخراجهما من الجنئّة و 
إهباطهما الى الأرض لا على وجه العقوبة فأن الأنبياء لا يستَحمُونهاوَ تاديهنا 
رَيُهُمَا أله أَنهَكُن عَنْ تِلْكُمَا آلشّجَرَة وَ أَكُلْ لكآ إن آلشّيِطانَ لكا 
عَدَوٌّ مين أي و نادى اللّه تعالئ آدم وحَّواء و قال: ليها اله أتبكماان 
الاستفهام للإنكار أي نهيئُكما عن تلكما الشجرة لكنّه لما خاطب إثنين قال 
تلكما والكاف حرف الخطابء و أقل لكماء أي ألم أقل لكماء أي قلت لَكمآ 
ا ب ل ا من السّجود لآدم و قال: 
فال تتاظلنا النهنا إن لد ككزة لنانز نوكيا لكو هين 
الخاسرين 

أى قال ]فم و عو ارين المت الفسيناء بمخالفة الت بوإن ل قفر لكا و 
ترحمنا أي و أن لم ترحمنا لنكدْنَ من الخاسرين. ا 0 

وقال صاحب الكشّاف و سميّاذ منهما وأنكان صغيرا مغفوراء ظلما على 
عادة الأولياء فى إستعظامهم الصّغير من السّيئات انتهئ. 

وكيف كان أنّهما قد أقَراً وإعترفا بذنبهما وطلبا التّوبة والمغفرة وهذا يدّل 


على صلاحهما وحسن عاقبتهما وأنّهمالم يقصدا بذلك الّمرد والطغيان قال 
بعضهم سعد آدم بخمسة أشياء و شقى إبليس بخمسة أشياء. 

امَا ادم: 

١‏ -فقد إعترّف بالمُخالفة. 

١‏ - و ندم عليها. 

- و لام نفسه. 

* - و سارع الى التوبة. 

ه - ولم يقنط من الرّحمة. 

ما ابليس: 

١‏ -لم يقر بالذنب. 

"' - ولم يندم. 

" - ولم يسلم نفسه بل أضاف الئ ربّه الغواية. 

* - و قنط من الّحمة. 

0 التوبة. 


فال أهيطوا بَْضُكُمْلِتغضٍ عَددٌوَلَكُمْ فى لض مُسْتَعرٌوَ ماع إلى 
حينٍ 

أي قال الله تعالئ لهؤلاء الثّلائة إهبطوا الى الأرض بعضكم لبعضٍ عدو 

يعنى أنّ العداوة ثابتة بينكم لا تزول البنّة و قوله: :و لَكُمْ فى آلأرْض مُسْتَفَءُ 
قبل المراه باليسه زه أن الأرض موضيع إستقرار كم معنا الإستراد بعرت 
أن المصدر يجئ علئ وزن المفعول نحو قوله: وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلّا كريمًا!!' أي 
إدخالاًكريماً و قوله ومتاعٌ الى حين؛ و لمر اذ كم تهون واتتطلة ونريجا فى 
الأرض من الأمتعة و الأغذية والألبّسة وغيرها الى الحين قصيراًكان أو طويلاً 


"١ -النساء ع‎ ١ 
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ا الآيات ١9‏ الى 0" 


بالرسا اج لبو ل يا 
والمعنئ واضح 

لأنّالحياة و اموت و الخروج للبعث يوم القيامة فى هذه الأرض قال ال 
تعالى : مها خَلَقَنَاكُمْ و فيها نُعيِدُكُمْ و مِنْهَا شُخْرِجُكُمْ نا رَة أَخْرى(1) 

و قوله :إلى حين قال الرَاغب الحين وقت بلوغ الشئ و حصوله وهو مبهم 
المعنئ و يتخصّص بالمضاف اليه نحو قوله ولات حين مَناص. 

قال بعض المفسّرين قد أكثر المفسّرون المتكلّمون فى هذه القصّة من 
إستخراج الإشكالات و الجواب عنها بأنواع من التّمحلات وهى مبنيّة على ما 
جروا عليه من أنّ آدم كان نبِياً ورسولاً وأنّ الرآسل معصومون من معاصى الله 
فكيف وسوس له الشيطان فأغواه وكيف أقسم له فصدقه فيما يخالف خبر الله 
وكيف أطمعه فى أن يكون ملكا أو خالداً فطمع وهو يستلزم إنكار البعث كان 
لم يصدّق فكيف أطاعه وهل الأمرله بالأكل من الجنّة أمر وجوب أم إباحة و 
هل النّْهى للشجرة للتّحريم أو الكراهة الى آخر ما هنالك حتّئ زعم بعضهم أن 
معصية كانت صورّية وزعم بعض الصّوفية أنّ حقيقة هذه المسألة لا تعرف إلآ 
وام ليواي دود مووي ياه 

بدء خلقه إتفاقاً ولا موضع للرّسالة فى ذلك الطور و الظاهر فق الأيات الوؤارذة 

فى الرّسل ومن بعض الأحاديث الصّحيحة أنّه لم يكن رسولاً مطلقاً وأنّ أوّل 
الرّسل نوح لب وعصمة الأنبياء م نكل معصية قبل النبوّة وبعدها لم ينقل إلا 
عن بعض الروافض و لا يظهر دليل العصمة ولا حكمتها فيه. 

ثم قال هذا ما ألهمه اللّه تعالئ من بيان معانى هذه الأيات بما يدّل عليه 
الأسلوب العربى مّع مراعاة سنن اللّه تعالئى في الخليفة انتهى موضع الحاجة 
00 
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ثم ذكر صاحب الكتاب من الإسرائّليات فى قصّة آدم فصلاً مشبعاً من أراد 
الإطلاع عليه فليرجع الى كتابه. 

و نحن نقول أمّا فى إستخراج الإشكالات من المفسّرين فى هذه القِصّة و 
الجواب عنها فهذا مما لاكلام لنا فيه و ذلك لأنّ حقيقة الأمرفى هذه القصّة 
علينا مجهولة لا علم لنا بكيفيّة الأمر و دقائقها وخفاياها إلآ ما يدّل عليه ظاهر 
الأيات. 

وأمًا قوله وآدم لم يكن نبّياً ورسولاً عند بدء خَلقه إتفاقاً فهو أيضاً حقٌّ لا 
مرية فيه و الأخبار تدّل عليه إلآ أن الرّسالة غير النبوّة فقوله أن أوَل الرّسل 
نوح تلد لا ينافى كون آدم و بعده الى زمان نوح أنبياء ولم يقل أحد بأنَ آدم 
كان رسولاً فكأنٌ المتشكل لم يفرق بين النّبي و الرّسول وكيف كان فنحن أيضا 
نقول بمقاله إجمالا. 

وأا قوله و عصمة الأنبياء من كلّ معصيةٍ قبل النبوّة و بعدها لم ينقل الآ 
عن بعض الرّوافض. 

فنقول مراده عن بعض الرّوافضء هو الشّيعة الإمامية الأثنئ عشرية لأنهم 
تفقوا على عصمة الأنبياء قبل النبوّة و بعدها بل يقولون بعصمة الأوصياء 
أيضاً و قد إستدّلوا علئ ذلك من العقل و التّقل بما لا مزيد عليه ولولا خوف 
الإطاعة لذكرنا بعض الأدّلة العقليّة والتّقلية فى المقام رغماً لأنوف المخالفين. 

وأمّافى قصّة آدم فالظاهر من آثار أهل البيت أنه لم يكن نبيّاً عند بدء خلقه 
ولذلك لايضّره هذا المقدار من الذنب الصّغير الذي نعبّر عنه بترك الأولى ولو 
كان غير :ذلك لعناكان مالحا للفو ة أضلةذلأن الى كمال يجوز عليه الدني بعد 
النبّة لا يجوز عليه قبلها لقوله تعالئ: لا يَالُ عَهْدى الظايمين7" و قد تبت أن 
المشتقٌّ أعمّ عمًا إنقضى عنه المبدء. ظ 


-١‏ البقرة - عع 
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فعن عيون الأخبار في باب ذكر مجلس الرّضا ميا عند المأمون فى 
عصمة الأنبياء عليهم السّلام بأسناده عن علّي بن محمّد بن الجهم 
قال حضرتٌ مجلس المأمون وعنده الرّضا بلا فقال له المأمون 
يابن رسول الله أليس من قولك أنّ الأنبياء معصومون قال للئِلٍ: 
بلى» قال:فما معنى قول اللّه عن وجلّ:وَ عضت ادَمُرَبَّهُقََؤى”''قال اثلا 
أنّ اللّه قال لأدم: أَسْكُنْ أَنْتَ وَ رَوْجُكَ آَلْجِنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدَا حَيْتُ شِنْتُمَا و 
لا تَقْرَبا هذِهِ آلشّجَرَة7'' و أشار لهما الى شجرة الحنطة فتكونا من 
الظالمين و لم يقل و لا تأكلا من هذه الشجرة و لا مما كان من 
جنسها فلم يقربا تلك الشجرة و أنْما أكَلا من غيرها لما أن وسوس 
الشيطان اليهما ما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة و أنّما نهاكما أن 
تقربا غيرها و لم ينهكما عن الأكل منها إلآ أن يكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين و قاسمهما أنّي لكما لمن التاصحين و لم يكن أدم و 
حوّاء شاهدا قبل ذلك من يحلف باللّه كاذباً فدّليهما بغرورء فأكلا 
منها ثقةٌ بيمينه باللّه و كان ذلك من أدم قبل النبوّة ولم يكن ذلك 
بذنب كبيراً إستحقٌ به دخول الثّار و أنّما كان من الصّغائر 
الموهوبة التّى تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم فلمًا 
إحكداء الله تعالى :و حظله تيتا كان مقضدوها لآ دذ فى متكي وى لا 
كي 

قال اللّه تعالئ: وَ عَصى ادَمُ رَبَّهُ فَفَؤى ثمٌ إجتباه ربّه فتاب عليه و قال 
عنّ وجل: إِنَّ آله آضطفى أدَمَ وَ نُوحًا وَ أل إيُراميمَ وَ ال عمرانَ عَلَى 
آأنعالمين” " انتهئ. ظ 
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و عن تفسير علي بن إبراهيمء حدَّثني أبي رَفعه قال سّأل 
الخادق 1ن فو حت ادم أمز حجنن الذنيا قانه اهن هناد 
الأخرة فقال 32 كانت من جنان الدّنيا تطلع فيها الشّمس و القمر و 
لو كان من جنان الأخرة ما خرج منها أبداً قال اد فلمًا أسكنه اللّه 
الجنّة أتى جهالة الى الشجرة لأنّه خلق خلقة لا تبقى إل بالأمرو 
النّهى و الغذاء و اللّباس و الأكنان و التّناكم و لايدرك ما ينفعه ممّا 
يضّره إلا بالتّوفيق فجاء إبليس فقال له أنّكما إن أكلتما من هذه 
الشجرة التّي نهيكما اللّه عنها صرتما ملكين و بقيتما فى الجِنّة أبَداً 
إن تأ كلا سه | دوحسارون الح و حلت نينا أنه ليها ناح 
كما قال حكاية عنه ما نهيكما ربّكما عن هذه الشّجرة الى قوله: لَمِنَ 
لنّاصحينَ فقبل أدم قوله فأكلا من الشّجرة و كان كما حكى اللّه. 
بدت لهما سوأتهماء و سقط عنهما ما ألبسهما الله من لباس الجنّة و 
أقبلا يستتران بورق الجنّة» وناديهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة و أقل لكما أن الشيطان لكما عدّوٌ مبين فقالا كما حكئ الله 
ربّنا ظلمنا أنفسنا الآية فقال اللّه لهما؛ َهْبِطُوا بَعْضكم لض عَدَهُ 
وَلَكُمْ فى آلآزض مُسْتَدُ وَمَْاعٌ إلى حسين قال نيه الى يوم 
القيامة انتهئ. 

و رُوي عن أبي عبد الله م1 أنه قال لمّا أخرج اللّه أدم من الجنّة نزل 
عليه جبرئيل فقال يا أدم ألّيس الله خلقك بيده و نفخ فيك من روحه 
و أسجد لك ملائكته و زوجك أمته حوّاء و أسكنك الجدّة و أباحها 
لك وى نهاك مشافهة أن لا تأكل من هذه الششّجرة فأكلت منها و 
عصيت الله فقال أدم يا جبرئيل أنّ إبليس حلف لي بالله أنّه لي 
ناصح فما ظَنَّنتٌ أحداً من خلق اللّه يحلف باللّه كاذباً انتهئ. 
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ع و١‏ الايات ١94‏ الى 0" 


و الأحاديث بهذه المضامين كثيرة و فيما ذكرناه كفاية لأولى البصائر و 
الدذراية اذ لا مَلْجأْ لنا فى حل مشكلات الكتاب إلا الأخذ من العترة الطاهرة 
التى جعلها النّبىي عدلاً للكتاب فى قوله كتاب اللّه وعترتى ما إن تمسّكتم بهما 
لن تضّلوا أبدأ فهذا ما يظهر لنا من الأخبار فى قصّة أدم و حوّاء و ما وراء ذلك 
فهو داخل فى قولهم أسكتوا عمّا سكت الله عنه فأنّ أسراركلام اللّه لا يعلمها 
إلا الله والرّاسخون فى العلم وما نقلناه من الأخبار نقلناه عن تفسير نور 
النقلية"" والكنين للفرت العالمي. 


١-ج‏ 3 ص ١١‏ الى ص 17. 


تاق ادع قد الترلن] حافك لدياها نبوا ريه 
ا كه وَ ريشا وَلِبِاسٌ التُوى ذَلِكَ خَيْرٌ * ذلك 
من أيات الله لَعَلَهَة يد ذَكّدُونَ 29 يا ينى دم لا 
يَفيتتَكُم آلشَّيِطانٌ كنآ أخرَج أَبوَيْكُمْ مِنَّ ألْجَنَّد 
١‏ 0 سَواتِهنا إِنَّهُ 

هو وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيِتُ لا تَرَوْنَهُمْ نا جَعَلْنَا 
انشّياطير: ونيا لذبن ل يمون 00 إذا 
فَعَلُوا فاحِشَّةَ قالُوا وَجَدْنا عَلَيِهآ ابآءنا لوده 
مَرَنَا يها قل إن آلله لا يَأَمُْ بِالْمَحْشَاء أتقو 
ا عد ا 
بالقشط و أقيجو جُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ 
مي د 1 تَخودون 
ب اي ا وي 
إِنَهُم 1" َحَدُوا آلشَياطينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ آللّهِ و 


© مويو 


حستون الم تددن 2 


ل 

َك أي موراتكم وقد مز الكل فيه" 

و ربشاريش الطائر معروف ا ا لات 
حاله. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السابع 


سكم الفتنة هى الاختبار والابتلاء. 
ْزِع التزع قلع الشئ من موضعه الذي هو ملابس له. 


[> الإعراب 

قرأ أهل المدينة و ابن عامر والكسائي ولِناسٌ أَلتَقُؤى بالتتصب و الباقون 
بالرفع فمن نصبه عطفه علئ قوله ربا و ذلك حبك خبره و الجملة خخبر 
لباس و قيل لِناس ألَتَقُؤى خبر مبتدأ محذوف تقديره و ساتر عوارتكم لباس 
النّقوى أو على العكس أي و لباس التقوئ ساتر عوارتكم سَِع عنما الجملة 
في موضع الحال من ضمير الفاعل فيء أخَرّجء أو من الأبوين هْوَ وَ قله هو 
توكيد لضمير الفاعل ليحسن العطف عليه وَّ أُقِيمُوامعطوف علئ موضع 
القسط على المعنى أي أمر ربّى فقال أقسطوا و أقيموا وقيل فى الكلام حذف 
تق يهنا فلو ا وأ قيعو او لدو انضوب باصي كبا الكاف اتيك لمرضةر 
ل 

فقربقًا هَدى و فربقًا حَقَّ عله الضلالة الأؤل منصوب بهّدى والثاني 
بفعل محذوف تقديره و أضّل فريقاً ويحتمل أن يكون فريقاً في الموضعين 
حال وهدئ وصفٌ للأول حَقَّ عَلِنهُمُ وصف للقّاني. 


[> التغسير 0 

عات 55 رلا عليكب ريام 

لكااذ كر الله عوالن تققلة "اندرو ذنها سكو الكو ات رو خسه ا لهالنى ارون 
مستّقراً و متاعاً ذكر ما إِمثَّن به على أولاد أدم و ما أنعم به عليهم من اللباس 
الذي يواري السّوأت و الرّياش الذي يمكن به إستقرارهم في الأرض و 
إستمتاعهم بما خوّلهم. 
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قيل هذه الآية نزلت و هكذا الثلاث بعدها فيمن كان من العرب يتعرّى في 
البيت فى طوافه و قيل أَنّها نزلت فى مقام الإمتنان على بنى أدم و أن الله تعالئ 
اه اللدعليف ها د كرقهاكما انعم اعلنوع يعوو ولدلا على ماكر ناذعر 
أن المخاطب بها كل بنى أدم وكيف كان فقد ذكر فى الآية أَنّه أنزل عليهم 
المابونين الشهاة كتهو الحعةان عن الال وظاهر الأمر أنه ليس كذلك. 

قلاف الخوائت اننا كر الستعي و ارافاجه الكنيس ذلك لانم يديك سس 
زول العط رمن تاها ويا سه اللراس وال الدبيس هداق عدا فى تراه 
تعالئ و أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أي خلق و قوله: وَ أَنْرَنْنَا آلْحَدِيدَ فيه 
مَأسُن شوَوة7؟؟ أى خيلقنا والخاضل 5١‏ البركاف نسي الزن اتهااتاتن من الشيماء 
وما نحن فيه من هذا القبيل فهذء الآة خطاب منه تعالئ لأهل كل زمان من 
أولاد أدم و المراد بالأباس كلما يصلح للبس من ثوب و غيره من نحو الدّرع 
يغشى به البيت من نطع أو كسوة. 

و أمّا الرّيش فقيل هو اللباس الفاخر الذي يلبس للرّينة ومنه ريش الطائر. 

وقال بعضهم الرّيش عبارة عن سعة الرّزق ورفاهيّة العيش وأكثر أهل اللغة 
علئ أنّ الرّيش ما يستر من لباس أو معيشةٍ و قال قوم المراد به الأناث قال 
انتب كد فعلائن. الريكة | ستعير من وحن :الطائر لابه رسف أي 
أنزلنا عليكم لباسينء لِيْاسًا يُوارى سَوَاتَكُمْ ولباساً يرٌينكم لأنَ الزّينة غرضٌ 

ولا يخفئ أنّ عطف الرّيش على اللّباس يقتضى المغايرة و أنه قسيم له و 
الأقوال في الباب كثيرة و الحقٌّ أنّ المراد بالرّياش المتاع و المال و باللباس كلّ 
ما يليين'فآن المال تسريه العرفضن كما أن اللباين رةه "انيل فال الله 
تعالئ: أَلْمَالُ وَ الْبَنُونَ زيمةُ آَلْحَيْوةٍ آَلدُنْهَا!". 


١‏ - الحديد - 60” ؟- الكهف - ع* 
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| , الو عد ا ا د ا م بل 11 اي 
اس الى ذَلِكَ خَْدُذلِكَ من أياتٍ آله لَعَلَّهُمْ يدون إختلفوا فى 


لباس التّقوى أيضاً. فقال ابن زيد هو ستر العورة. 

و قال زيد بن علّى الدّرعي و المغفر و السّاعدان لأنّه يُتّمَى بها فى الحرب. 

وقيل الصّوف و لبس الخشنء و قيل ما يقي من الحرّ و البرد. و قيل لباس 
المتقين فى الآخرة. 

وعن ابن عبّاس أنه العمل الصَالحء و قيل العّفة» و قيل الإيمان» و أقوى 
الأقوال وأحسنها هو أن المراد به العفاف و ذلك لأنّ العفيف لا تبدوا له عورة 
وأذ كان :غاريا سن التنات و النانجن باذ العوؤرة و أن كان كاسياً من القّياب. 

ثم قال تعالئ ذلك؛ أي أن الذي فعلناه بكم من حجج الله التي دلّتكم على 

توعفيةه هو الله لعلّهم يذ كرون, أي لكي يتفكّروا فيها و يشكروا على ما أنعم 
اللّه عليهم من النعم التي لا تحصئ فتحصّل لنا من الآية أن الله تعاليئ أنزل أي 
خلق و جعل لأولاد أدم لباساً يواري به سوأته, و لباساً يستر به عرضه و هو 
المال و المتاع. ولباساً يستر به قبائحه وهو الدّين والعفاف و يعبّر عن الأول 
بالأباس و عن الثاني بالرّيش و عن الثّالث بالتّقوئ فمنهم من حصل له واحدأ 
منها ومنهم من حصل له أثنان ومنهم من حصل له الثلاثة وهو الموّفق المؤيّد 
من عند الله و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


يا بَبى أدَمَ لا يَفْتِتنّكُهُ آلشَيْطانْ كنآ أَخْرَج أَبَوَيِكُمْ مِنَّ آلْجَنَّد 

لما ذكر قصّة أدم وانيّن فيها عداوة الشيطان لأدم و أولاده افبعها بتحذير 
أولأقه مر قتول:وشتوسة الشيطان و خديعته ومكرة :و ذلك لأنه موسوسقه و 
مكره صار سبباً لخروج أدم و حوّاء من الجنّة ومن كان قادراً على إخراج أدم 
أبو البشر وهو هوء فهو على إخراج أولاده أقوئ و أقدر و لذلك قال الله تعالئ: 
يا بَتىَ أدَمَ لا يَمْتنَدَكُمُ لشّيْطان أي لا يوقعكم الن المعاصى من الجهة التو 
تميل اليها النفوس و تشتهيه كما هو دأبه وديدنه. 


كما أخرج أبويكم من الجنّة أي كما أغوئ أبويكم حتّئ خرجا من الجنّة و أَنّما 
نسب الإخراج اليه لماكان بإغواءه وجرئ ذلك مجرئ ذم الله تعالئ فرعون بأنه 
يذبح أبناءهم و أنّما أمر بذلك و تحقيق الم فيها راجع الئن فعل القتل المذموم. 

يَنْزِعٌ عَنْهُما لِبِاسَهُما أي نازعاً عنهما لباسهما و ذلك لأنّه فى موضع 
الحال من الشّيطان و أنّما فعل ذلك لكى تبدو سوأتّهما فيرياها و غرضه فى 
ذلك هو أن يغمّها ذلك و يسوءهما أن تبدوا ولغيرهما كما بدا لهما لأنّ ذلك 
صفة كل من له مرّؤة و أمّا لباسهما. 

ارك امي اك ركر ار الأفبوبا ار ردكا من يلاه 

انه : نَهُ يريك هُوَ قَبيلهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْتَهُمْ يعنى أنّ الشّيطان يراكم و 
ممعي سيو اين ب موي 
وأنتم لاا ترونهم ما لأنّ أبصارهم أحدٌ من أبصارنا وما لأنّ أجسامهم شفافة و 
سافنا 4 

وقال بعضهم أنّ الله تعالئ خلق فى عيونهم إدراكاً ولذلك يرون الإنس ولم 
بحنو هذا دراك فى عبرت 1د سبي بو إزلت 0 عرو ممع 

نا جَعَلْنَا آلشَياطين أُوَلِيَا ء لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ. 

قال الله تعالئ: و آَلَّدِينَ كقَرٌوا أَوْلِيْآَؤُهُمُ آلصّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ 

آليُورٍ إتى ألظَلمَاتِ أولتيِكَ أضحابٌ آلنَّرٍ هُمْ فيها خالِدُونَ() 

وقد حَكئ الله تعالئ عنه أنّه قال: أَغْويَهُم أجْمَعينَءإِلا عِبَادَكَ مِنْهُم 


آل 1 00 
قال الله تعالئ: قال فَبِعِرَّتِكَ لأغويَنَهُمْ أَخْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
آل 1 00 ظ 

”١ البقرة - /01؟ ؟- الحجر - 9" و‎ -١ 


لاص - 87 ولام 
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قال القاقي معي اقرله جعلنا الشباظية أولناء للذيق لآ تزوكون هنو انا 
كيزن بان التيا طوف أو لباه لمن لا ولاس :ى عع افزله أربيلنا الشياظطين عل 
الكافرين هو أنّا خلّينا بينهم و بينهم انتهئ. 

وإعترض عليه الرّازي و قالء اذا قال القائل أنّ فلاناً جعل هذا التّوب أبيض 
أو أسود لم يفهم منه أنه حكم به بل يفهم منه أنه حصل السّواد أو البياض فيه 
فكذلك هاهنا وجب حمل الجعل على التأثير والتتحصيل لاعلى مجرّد الحكم 
اهيا 

و أنا أقول تفسير الجعل بالحكم لا يخلو عن مسامحة و الأحسن تفسيره 
بالعلم أي علمنا ذلك اللّهم إلا أن يقال أنّا حكمنا بذلك لأنَا علمنا به فالمراد 
بالحكم ليس معناه المصطلح الذي لا مرّد له. 

وأمّا قول الرّازي بحمل الجعل على التّأثير و التحصيل ففيه أنّه يتم اذا كان 
الجعل مركباً لا بسيطاً و الجعل فى المقام بسيط فكأنّه لم يفرق بين الجعلين 
فقال ما قال و عليه فالمعنئ أنّا أوجدنا الشياطين كذلك لا جعلناهم كذلك 
حتّئ لا يقدر الشيطان على خلاف ذلك فالإغواء والإضلال مقتضئ جبليته و 
طينته و ماهيّته لا مقتضى وجوهه فإفهم فأنّه دقيق. 


وَإِذا فَعَلُوا فاحشّة حِشَّةَ قالُواو جَدْنا عَلَيْهَ اانا و آله لله أَمَرَنا ها قُل إِنَ آللّه 


م رعو 


لا يمد بالْقَحَدْ] أتقُونُونَ عَلَى أَللّه ما لا تَعْلَصُونَ 

الفحش و الفحشاء و الفاحشة ما عظّم قبحه من الأفعال و الأقوال ٠‏ قيل أنّها 
وما بعدها نزلت في قوم من المشركين الذي كانوا يبدون سوأتهم في طوافهم 
ولذلك قال ابن عط :و الفاتعنية .و أن كان الفط غاتمًا الآ.ن. المرافريها كنك 
العورة فى الذّواف و قيل المراد بها هنا الشرك و قيل البحيرة ة والسائبة و 
الوصيلة و الحامي و قيل الكبائر كلها وهو الحقّ اذ حمل اللّفظ على الخصوص 
لا دليل عليه وكيف كان فاذا قيل لهم لم تفعلون هذا قالوا وجدنا عليه أباءناء و 
اللّهِ أمرنا بهاء أي أنّ أباءنا كانوا كذلك فلولا أمر اللّه ما فعلوه واقظلفا: 


ره م طر ' رع ا ام 
فقال تعالى لنبيّه إن آله لا يَأْمُر بِالْمَحشاء أتقوا نُونَ عَلَى آللّه مما لا 
مار .م / 
نل. 
قال اللّه تعالئ: وَ يَنْهِى عَنِ القخشآء و آَلْمُنْكَرٍ وَ آَلْبَغِى يَعِظُكُمْ لَعَلّكُم 
2 03 
تَدَخَرُونَ! 


قال اللّه تعالى أَنَأثُونَ الفاجشة ما سَبَقكُمْ بها مِنْ أحدٍ مِنّ أنغالمين!'". 

قال اللّه تعالئ: إن أَنّذينَ يُحُِونَ أَنْ تتشيع ألْفاحِشَةٌ َه فى آلَّدينَ أمَنُوا لَهُمْ 

عَذابٌ ألية7"ا والأيات كي ظ ظ 

1-85 الأمر بالفحشاء من الشّيطان وأتباعه: 

قال تعالئ فيه: إِسَّما يَأمُرُكُمْ بالسُوَءِ و القخشآء وَ أَنْ تَقُونُوا عَلَى آلله 

ما لا مَعْلَمُوة0. 

قال اللّه تعالئ: أَلشّيْطانٌ يَعِدُكُمُألْقَفْرَ و يَأَمُرُكُمْ بالقخشآء(. 

والسّر فيه هو أنّ الفحشاء قبيح واللّه تعالئ منرَّه عن القبائح قولاً وعلاً لأنّ 
القبح عيبٌ و نقص و الواجب تعالى كاملٌ بالذات و الصّفات فلا يتتصف 
بالقبائح و من كان كذلك كيف يأمر به. 

و أمّا الشيطان و أتباعه فالأمر فيهم بالعكس و قد ثبت أن كلل حزب بما 
لديهم فرحون أل ترئ أنّ العادل يأمر بالعدل و الظالم باكر بالط والمارق 
بأمر بالسرقة و هكذا و الئ هذه النكتته أشير بقوله أتقولون على الله ما لا 
تعلمون نعم أنّ اللّه تعالى منّصف بالعدل و لذلك يأمر به كما قال: قل أَمَرَ 
رَبّى بِالْقِسْطٍ فهو أمر بالقسط لأنّهِ بذاته قائمٌ به: 

قال الله تعالى : شَهدَ آللة أَنَهُ لآ إله إلا هُوَ و أَلْمَلَآبِكَةُ و أُونُو آعم فَآبِما 


بالقشط(2) 
١‏ - التحل - -١ 0١‏ الأعراف - /٠١‏ 
7- النور - ١9‏ ؟*- البّقرة - ١29‏ 
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قال الله تعالئى: دآ أَمّهَا أَلّذينَ امَنُوا كُونُوا قَوَامينَ بالقشسط شهَدآءَ 
ا 

قال اللّه تعالى: وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحَكُمْ بَيْنَهُمْ بالقسْط إن آللّة يُحِبُ 
آل و : لين" ". 

قال الله تعالى: وق أَشْنَ لنا نا مَعَهُمُ آألجتابٍ و آلميزانَ لِيَقُومَ آلنّاسُ 
بالق" قن 


و قدروئى أبو بصير عن أبي عبد الله ليا جد قال عجةِ: من زعم أنّ اللّه 
يأمر بالقحشاء فقد كَذب علئ اللّه و مَن رَّعم أنّ الخير والشّر اليه 
فَقد كذب على اللّه انتهئ. 

و عن كتاب التوحيد بأسناده عن أبي عبد اللّه قال: قال رسول 
اللهيَيَكلَِ من دَعَم أنّ الله تعالئ يأمر بالسّوء والفحشاء فقد ككذب 


علئ اللّه الحديث. 
و عن تفسير علي ابن إبراهيم في هذه الآية قال الذين عبدوا 
الأصنام قَرَّد اللّه عليهم: 


دم 


فقال قُلْ إِنَّ آلله لا يَأَمْ ِالْفَحْشا 
لو 07 

َ أقيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَ أَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ آلديِنَ مُنا 
ا 

أحدهما: فى قوله وَ أَقيمُوا وُجُوهَكُم:ْ عِنْد كُلّ مَسْحِدٍ 

ثانيهما: فى قوله وَ أَدْعُوهُ مُخْلِصِينَّ لَهُ لدينَ. 
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تَقُونُونَ عَلَى أللّهِ ما لا 


- 
ا 
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أمّا الأول: فقيل فيه وجوه: 

أحدها: ما ذهب اليه مجاهد والسُّدي وابن زيد قالوا معناه توّجهوا الئ قبلة 
كل مسجد فى الصّلاة على إستقامة. 

ثافيها: قال الرّبيع أي توّجهوا بالإخلاص لله لا للوثن ولا لغيره. 

ثالثها: قال الراء معناه اذا دَخل عليك وقت الصّلاة فى مسجد فصل فيه 
ولاتقل آتى مسجد قومى. 

أقول هذه الوجوه و أن إعتمدوا عليها فى التّفاسير إلا أنها لا ترجع الئ 
مُحصّل كما هو ظاهر و الحقٌّ أنّ الكلام خرج مخرج الإستعارة و ذلك لأنّ 
الوجه لا يصمح عليه القيام و عليه فالمعنئ فوّجهوا وجوهكم عند كل مسجدٍ و 
يجوز أن يكون معنى ذلك. فتوّجهوا بجملتكم نحو كل مسجد لأنْ وجه الشئْ 
عبارة عن جملته. 

و قيل أراد بالإقامة تحرّي الإستقامة و بالوجه التوجّه نقله الرَاغب فى 
المفردات وما ذكرناه أولى. ْ 

البَحث الثّانى: في تفسير قوله وَ أَدْعْوهُ مُخْلِصَينَ لَهُ الدّينَ أمرهم 
بالدّعاء و التتضرع اليه تعالى على وجه الاخلاص و أصل الاخلاص على ما 
قيل هو إخراج كل شائب من الخبث و المراد به فى لسان الشرع هو توجيه 
العبادة الى اللّه تعالن خالصاً و قد أشير الئ هذا المعنئ فى كثير من الأيات. 

قال الله تعالئ: أَلاللّهِ آلدينُ ألخايضصُ7". ش 

قال اللّه تعالئ: إِنآ أَنْرَنْنآ إِنَيْكَ آَلْكِتْاب بِالْحَق فَاعْبُدٍ أللّهَ مُخْلِصًا لَهُ 

اديه 

قال الله تعالئ: قُلْ إبّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ أل مُخْنِصًا لَهُ آلدَينَ7”. 
١-الزّمر-‏ م 7- الزّمر - ؟ 
“- الزمر - ١١‏ 
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م الآيات 2؟ الى ٠م‏ 


قال اللّه تعالى : قل آللة أَعْبْدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني7". 
قال الله تعالئ: وَمَآ ١‏ أمِرُوَا إلا لِيَعْبُدُوا آلله مُخْنِصينَ لَهُ ألدَينَ حتفا(" 
قال بعض العُرفاء الإخلاص تصفية العمل من كل شوب وهو علئ ثلاث 
درجات: 
الأولين :اراي وزية"العمال ,من العقال و تلان :دن للب المرين. .لون 
العمل و التّزول عن الرّضا بالعمل. 
أقول المراد بإخراج رؤية العمل هو أن لا يعتدٌ بعمله و لا يرئ أنّهِ من كسبه 
بل هو بتوفيق من الله ومن المعلوم أنّ العمل إذا صدر هكذا فأنّ العامل لاايرى 
فيه إستحقاق الثواى بل يراه محض الموهبة أجراه الله على يده وبهذا يخلص 
من طلب العوض اليه. ٠‏ 
والدرّجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل المجهود و توفير الجهد 
بالإحتماء من الشّهود ورؤية العمل فى نور التوفيق من عين الجود. 
والدّرجة الثّالئة: إخلاص العمل بالخلاص من العمل؛ و لتوضيح هذه 
الكلمات مقام آخر. 
و عن المحاس عن أبي عبد اللّه ليد قال اجةً: في قوله تعالئ: حَنيفاً 
مُسلماً أي خالصاً مخلصاً لا يشوبه شى انتهئ. 
و من كتاب روضة الواعطين قال ادبي مَلككٌ :أنّ لكلّ حقّ حقيقة و ما 
بلغ عبدٌ حقيقة الإخلاص حَنَّئ لايُحبٌ أن يحمد علئ .* شئ من عمل اللّه. 
و منه أيضاً قال أبو عبد اللّه |كلا. قال الله هر وهل آنا شير سه 
أشرّك معي في عمل عمله لا أقبلُه إلآما كان لي خالصاً انتهئ. 
وقال: قال رسول الله يَببكُيََ من أحبٌّ أن يعلم ماله عند اللّه فليعلم 


ما لله عنده انه 07 


١-الوّمر‏ - ١٠‏ اح الكتنة :0 
كت مشكاة الأنوا بات الأخلاضن »صن ١١‏ 


كَما بَدأَكُمْ تَعُودُونَ إختلفوا في المراد منه علئ أقوال. 

أحدها: معناه كما بدأكم الله حفاة عراة كذلك نعيدكم حفاة عراة روي عن 
لنب وكيد قال يحشرون عراة حفاة عزّلاً. 

ثانيها: ما روي عن إبن عبّاس و جابر أنْهم يبعثون على ما ماتوا عليه 
المؤمن على إيمانه و الكافر على كفره. 

ثالثها: ما نقل عن الرّجاجٍ قال كما أحياكم فى الدّنيا أل مرّة كذلك 
يحييكم فى الأخرة و ليس بعثكم بأشدّ من إبتداء إنشاءكم و هذا إحتجاج 
عادو فى كاري البعيت 

رابعبها: أنه إعلام من الله بأنّ من كتب عليه أنّه من أهل الشَّقَاوة و الكفر فى 
الدنيا هم أهل ذلك فى الأخرة وكذلك من كتب له السّعادة والإيمان فى الدنيا 
هم أهل ذلك فى الأخرة لا يتبدّل شئ مما أحكمه و ديّره ويؤيّد هذا المعنى 
قراءة أَبّي تعودون فريقين فريقاً هدئ وفريقاً حقّ عليهم الصَّلالة و على هذا 
يكون الوقف علئ, تعودون؛ غير حسن لأنّ فريقاً نصب على الحال و فريقاً 
عطف عليه و الجملة من هدى. ومن حقٌّ. في موضع الضّفة لما قبله. 

أقول أحسن الأقوال هو القول الثّالث فأنّ ظاهر الآية يقتضى ما ذكره الرّجاج 
وهو أن العود مثل البدأ ففى الحقيقة تكون الآية حجّة على منكري البعث و 
سيأتي الكلام فى هذا الباب مُعصَّلافى محلّه إن شاء اللّه تعالئ: قَرِيقًا هَدى و 
فرينا خَن عَلَتو؛ اللالة تدموقى يعت الأقرات يوج اللميت ف قري 
في الموضعين و أن فريقاً. 

لاني منصوب بفعل مقدّر أي و أضلٌ أو خذل فريقاً حقٌّ عليهم الصّلالة 
قال في الكشّاف» فريقاً هدئ» وهم الذين أسلموا أي وقفْهم للإبمان وفريقا 
حقٌ عليهم الصَّلالة أي كلمة الصَلالة و علم الله أننهم يضلون ولا يهتدون. 

و قال الرّازي فى المقام إحتّج أصحابنا بهذه الآية على أنّ الهدئ و الصَّلال 
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من الله تعالى» أقول لا دلالة للأية على ما ذكره أصلاً وذلك لأنّه تعالى قد أخبر 
بهذا الكلام أنّ النّاس على صنفين. 

صنف منهم علئ الهدئ و صِنف آخر على الصَلال ولم يقل أنّهما من الله 
تعالى فيهم بأنّ الله خلقهم كذلك ومن المعلوم أنّ الأخبار و الإعلام حاكيان 
مح المي ري الف ارو و 
العقلاء ولذلك قال تعالئ: إِنَهُم مم آتّحَذُوا آلشَّياطينَ أَوْلِيآءَ مِنْ دون آللّه و 
يَحَسَبُو ن أنه مُهْتَدُونَ فلو كان 00 اده الرّازي من أن الهدئ و 
الصّلال بيده تعالئ فلا وجه لقوله إن مُدآَتَخَدُوا آلشّياطين أَوْلِيْآءَ إذ 
المفروض أنه تعالى خلقهم كذلك بل للشيطان أن يقول ياربٌ أنت خلقتهم 
كذلك فما ذنبي وهو واضح لمن أنصف وتجَّنب عن العناد والّجاج و العجب 
من الرَازي و أمثاله وذلك لأن الله تعالئ عثل كلامه هذا بآنهم إنُخذو 
الشّياطين أولياء وهو يقول غير ذلك و أمّا قوله: وّ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ 
أي هؤلاء الكقار يظنون كذلك ولم يعلموا أن متابعة الشّيطان أصل الصلالة و 
مخ الشقاوة كما أنّ متابعة الذين أصل السّعادة و الهداية وهذا مما لا خفاء فيه 
نعم فى الآية دلالة على عدم كفاية الظّن في الدّين و أنّه لابد فيه من 
الإعتقاد الجازم و هو لا يحصل إلا بمتابعة النَّى فى كل عصر و زمان هذا فى 
الأصول و أما الفروع فقد يكفى فيها الظن. 


وَآشْرَبُوا و لا تُسْرِقُوَ إِنّهُ لا يحب آْمُشْرفين 

() قل م م آللّه أت أَخْرَج لعباوه و 
آلطيّباتٍ مِنَ آلرَرْقٍ كل هِى لِلَذِينَ أمَنُوا فى 
آلْحَيوةٍ آلدّنْيا خالصّة يَوْمَ آلْقيمَة كَدَلِكَ نقَصّل 
آلأيات لقَوْم لمن 20 قل إِثَما حدم رَبَىَ 
آلْقَوحِشنَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ هايَطَنَ ود الاثته 
والْبغى بير آلْحَقّ وَ أن تُشْرِكُوا باللّهِ مالم 
يرل به سُلْطانًا أن نه تقُونُوا عَلَى آَللَّهِ نا لا 


تَعلَمُونَ )3ل كل أَمَةِ أَجَلّ قإذا جآء أَجَنّهُ؛ لا 


و- 


يَسْتَأَخْدُونَ سا حَدٌ وَ لا يَسْتَفْدِهُون 0 


0 


ل> اللغة 

نابي «سّى جمع إإبن وأنّما نصب لأنّه نداء مضاف والأبن هو الولد الذكر و 
البنت هو الولد الأنثئ فقوله يا بنى آدم يشمل الكلّ من الذكور والإناث. 

لْقَوحسَ جمع فاحشة وقد سبق الكلام فيها والباقي واضح. 
[> الإعراب 

كل ليد ظرف لخذوا ووئيس بحا لين فى هي مبتدأ و 
خإِلصَة خبره وج 1 أْلْقلْمَة ظرف لخالصة ا ظرَ مهنا وما بن تدلاة سن 
الفواحش و بعر آلْحَيّ متعلّق بالبغى جاء أُجَلْهُم هو مفرد في موضع الجمع 
و قرأ إبن سيرين آجالهم علئ الأصل. 
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يك الآيات ”١‏ الى م 


يَا ين اد م خُذُوا زيتَتَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ قال المفسّرون المراد بالرّينة 
القثياب و ذلك لأنَّ المشركين كانوا يتعرون عند طوافهم ببيته الحرام و يبدون 
عوارتهم فقال تعالئ خذوا زينتكم من الكساء و اللّباس عند كلّ مسجد. 

قال الطبرق :31 النساء كن يطفن تالبيك:عزاة بغي كات الآ أن جه المراء 
على فرجها نجرقة فنزلت الآبة خُذُوا زيتتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ وروي فى 
ذللف أخمارا كقيرة كلها تاظرة :اليم هذ | المع كوفان:صاحي الكداف لخد وا 
زينتكم أي ريشكم ولباس زينتكم عند كل مسجد وكانوا يطوفون عراة. 

وافال البشبا وى دوا زيتَتَكُم ثيابكم لمواراة عوراتكم عند كلل مسجد 
لطواف أو صلاة, و قال الرّازي نقلاً عن إبن عبّاس أنّ أهل الجاهلية من قبائل 
العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة, الرّجال بالتهار و النّساء بالليل وكانوا إذا 
وصلوا الى مسجد منى طرحوا ثيابهم و أتوا المسجد عراة و قالوا لانطوف فى 
ثياب أصبنا فيها الذنوب و ساق الكلام الئ أن قال فأنزل اللّه تعالى هذه الآية 
أي إلبسوا ثيابكم و قال فى موضع آخر المراد من الرّينة لبس الثياب و الدليل 
عليه قوله تعالى : و لا يُئِدِينَ زيِنَتَهُنَ'' يعنى التياب و قال فى موضع آخر و 
أيضاً فقد أجمع المفسّرون على أنّ المراد بالرّينة هاهنا لبس الثّوب الذي يستر 
العورة انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

وقال فى تفسي روح البيان الرّينة و أن كانت إسماً لما يترّين به من الثياب 
قاروالا | 0 المقترين اجنعرا على أذ العراذيها شاه الات الى ينار 
العورة إستدلالٌ بسبب نزول الآية وهو أنّ حاصل أهل الجاهلية من قبائل 
العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة الئ آخر ما قال. 


3١ النور ع-‎ -١ 


و قال الألوسي في تفسير روح المعاني خُذّوا زيمَتَكُمْ أي ثيابكم لمواراة 
عوراتكم عند كل مسجد أي طواافٍ أو صلاة» وبه قال الشّيخ تيع في التييان و 
الطبرسى فى المجمع و غيرهما من المفسّرين مِنَا ومنهم ولم أجد فيما بأيدينا 
مخالفاً و الحاصل أنَّهم أجمعوا وإتّفقوا على أنّ المراد بالرّينة الّياب و أخذها 
لبها عند كل مستجد للصّلاة أو الطواف وإستفادوا من الآية وجوت السّاتر 
عند كلّ صلاةٍ و قال صاحب تفسير الميزان أخذ الزّينة عند كلّ مسجد هو 
التّربيين الجميل عند الحضور فى المسجد وهو أنّما يكون بالطبع للصّلاة و 
الطواف فيرجع المعنى الى الأمر بالتّزيين الجميل للصّلاة ونحوها الى آخر ما 
قال إذا عرفت هذا فنقول. 

ما ذكروه فى معنئ الرّينة وأنّ المراد بها الثياب و اللباس لا نفهم وجهه و 
ذلك لأنّه لوكان المراد بها ما ذكروه فلم لم يقل خذوا ثيابكم أو لباسكم عند 
كل مسجدٍ و بعبارةٍ أخرى ما الوجه فى العدول عن الثّياب أو اللباس بالرّينة 
الذَليل على هذا العدول مع أنّ لفظ الزيئة لا يطلق علئ القَياب أصلاً بل الزينة 
أمرٌ طار على النياب لا نفس الّياب يقال ثوبٌ مرّين أو لباس كذلك ولم يقل 
أحد من أهل اللّغة أنّ الرّيئة تطلق علئ التّوب و اللّباس و عليه فقول المفسّرين 
فى هذا المقام لا دليل عليه. 

أن قلت كلام المفسّرين فى تفسير الآية حجّة و لا سيّما إتّفاقهم عليه. 

قلت كلاً إلا إذاكان كلامهم مؤّيداً باللّغة أو النّص أو دليل العقل والكلّ فى 
المقام مفقود و على المدّعى الإثبات و الذي يختلج بالبال فى حل الإشكال 
هو أن المراد بالزّينة في الآية الشريفة هو معناها المتعارف عندهم و هو 
السَلاح و ذلك لأنّهم كانوا في عهد الجامّلية متلبسين بالسّلاح في جميع 
الأمكنة وكانوا يعدّون حمل السّلاح زينة لأنفسهم وكانوا إذا دخلوا المسجد 
الحرا م دلوا مسلحين فنهاهم اللّهِ تعال عق خول السبيدة كذلاك:فقال: 
خُذُوا زيئة عِنْدَ كل مَسْجِدٍ فأنّ حكم الأمثال واحد و أنّما أمرهم بذلك 
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تشريفاً للمساجد وأنّها بيوت العبادة و الخضوع لا مكان الحرب و السّلاح و 
هذا لا ربط له بما ذكروه من وجوب السّتر فى الصّلاة ة أن وجوبه فيها علم 
بدليل آخر كغيره من شرائط الصّلاة و عليه فقوله تعالى خُذُوا زيتَتَكُمْ معناه 
إتركوها عند دخول المساجد أي لا تدخلوها مترّينين بالسّلاح متلبّسين به فأنّ 
المسجد ليس معركة القتال حتى يحتاج الى السّلاح بل السّلاح فى المسجد 
عبارة عن الدّعاء كما ورد أن سلاح المؤمن الدّعاء هذا ما خلج ببالي في معنئ 
الآية والله أعلم بمراده منها. 


وَكلُوا وَ أَشْرَبُوا و لا تُسْرِفُوَا إِنَّهُ لا يُحِبٌ آلْمْسْرِفينَ 

هذا حكم آخر حكم اللّه به علئ عباده وهو الأمر بالأكل و الشّرب في 
جميع الأمكنة والأؤفينة اسواء كان فى المسجد أم في غيره والنهى 8 
الاسراف فى الأكل و الشّرب ومن المعلوم أنّ الأمر للإباحة لاا للوجوب ثم أنّ 
المراد بالإسراف هو الحُُروج عن حَدّ الإستواء فى زيادة المقدار و قيل المراد 
الخروج عن الحلال الئ الحرام وهذا ليس بشئ و المعنى الأول هو الصّحيح. 

قال الرّاغب في المفردات السّرف تجاوز الحَدَ في كلّ فعلٍ يفعّه الإنسان و 
يقال تارةٌ إعتباراً بالقدر و أخرئ بالكيّفية و لذا قيل ما أنفق فى غير طاعة الله 
فهو سرف و أن كان قليلاً. وقد ذم اللّه تعالئ المسرفين فى كثير من الأيات. 

قال اللّه تعالئ: إِنّ آللّة لايَهْدى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابِ'". 

قال الله تعالئ: : ذلك يُْيلُ أللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَات(". 

قال اللّه تعالئ: كم إن تيا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلكَ فى آلأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ 

قال اللّه تعالئ: بَلْ أَنْكُْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ7". 

قال اللّه تعالئ: وَ إِنَّفِوْعَوْنَ نَعالٍ فى آلْأَرْضٍ و إِنَّهُ لَمِنَ ألْمُسْرٍفين(0© 


0 
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قال اللّه تعالئ: وَ أَنَّ آلْمْسْرِفِينَ هُمْ أضحابُ ألنَار7". 
والأيات كثيرة ويستفاد منها أنّ الاسراف يطلق علئ العصيان ومنه. 
قال اللّهِ تعالئ: قل يا عِبادى أَلَّدِينَ أُسْرَهُوا عَلَىَ أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ 
رَحْمَةٍ آلله/". 

وعلئ الكفر والبقاء عليه 

قال اللّه تعالئ: وَ كَذْلِكَ نَجْرِي مَنْ أُسْرَق و لَمْ يُؤْمِنْ بيات رَبَهِ 
و فى إستيفاء الحق. 


قال الله تعالئ : : وَ مَنْقتِلَ مَظلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَهِ سُلْطَانًا فلا يُسْرِفُ 
2 
١‏ 


2002 


فى أَلْقَثْلٍ إِنَّهُ كان مَنْصُورٌ 
و علئ الإسراف فى المال حتئ فى الإنفاق. 
قال اللّه تعالى: و أَلّدِينَ إِذآ أَنْقَقُوا ل يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْثْرُ 
وعلئ الظّلم فأنّه أيضاً تجاورٌ عن الحَدٌ كما. 
قال اللّه تعالئ: وَإِنَّ فِوْعَوْنَ لَعالٍ فى لْأَرْضٍ و إِنَّهُ لَمِنَ آلْمُسْرِفين' 7 


و00 


قل مَنْ حَدّمَ زيئّة آللّه الَنّى أخْرَج لِعباده و آلطْيّاتٍ مِنَ أرق 

قيل زينة الله ما حسنته الشريعة وقوّرته مما يتّجمل به من الثياب و غيرها و 
عمف : إلى : اذلهةالأنه نمال ١‏ وعد هاو امهيا و الككات سى الممةاذ اك مين 
المأكول و المشروب. 

و قيل هي المحلّلات ومعنئ الإستفهام إنكار تحريم هذه الأشياء و توبيخ 
محرّميها و ذلك لأنّهم فى عهد الجامّلية كانوا يحرّمون أشياء على أنفسهم من 
لحوم الطيبات و ألبانها فقال الله تعالى ردأ عليهم و إنكاراً لفعلهم قل لهم يا 
-١‏ غافر - 67 "- الزمر - 07 
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محمّد من حرّم زينة الله النّى أخرج لعباده من الثّياب و الطّيبات من الرّزق من 
الأطعمة و الأشربة و لذلك قالوا الأصل فى الأشياء الاباحة. 

و أمًا الحرمة فتحتاج الى دليل قل هى لِلَّذِينَ أمَنُوا فى آلْحَيوةٍ آلدُنْيا 
خالِصَة يَْم آلْقِيِمَةٍ كََلِكَ تقصَلٌ آلأيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ قبل معناه قل يا 
محمّد هي. أي الطّيبات و الرّينة. لِلّذِينَ أمَنُوا فى الْحَيْوةٍ لديا أي هي 
للمؤمنين فيها بمعنى أَنّهِم أحقّ بها من غيرهم و فى قوله خالصة يوم القيامة: 
وجهان: 

أحدهما: أنّهم لا يعاقبون عليها يوم القيامة. 

ثانيهما: أنها خالصة للمؤمنين يوم القيامة دون المُشركين و أن كانوا 
يشركهم فيها فى الحياة الدذنيا. 

فعن أمالى الشبخ نك اانه ال افير المد ينيو اسن النج رك طون 
فول طق قسج أعلمؤايا عاق الله أن التتفين بخازواتعاه ا السيوى أحثله 
كن ناكرا عل الذجا فى دام ولم يا كوم اهل الذذنا فى احرتيم اجيم الله 
فى ال جا ما كقاهي يمو اعتاف كال اللماعر وجل قل مَنْ حَرَّمَ زيتة آللَه 
التى أَخْرَجَ لعباده. سكنوا الدذنيا بأفضل ما أكلت شاركوا أهل الدّنيا في 
دنياهم فأكلوا فى دنياهم معهم من طيّبات ما يأكلون و شربوا من طيّبات ما 
يشربون ولبسوا من أفضل ما يلبسون و سكنوا من أفضل ما يسكنون و ترَّوجوا 

من أفضل ما يتزوّجون و ركبوا من أفضل ما يركبون و أصابوا لذة الدّنيا مع أهل 
الدّنيا وهم غداً جيران اللّه يتمئون عليه فيعطيهم ما يتمّنون لا ترّد لهم دعوة و 
لا ينقص لهم نصيب من اللذة فإلئ هذايا عباد الله يشتاق اليه من كان له عمقل 


1) 
انتهئ : 


.57" نور الثقلين» ج ”)ص‎ -١ 


أقول الأحاديث الواردة فى الباب كثيرة و فيما ذكرناه كفاية لتفسير الآية فلا 
جل قي ريه ير اند روه تي الأغيار لانن عارير لاد كاز 
يلبسون النَّيِابٍ الفاخرة حأبّة خرٌ وطيلسان خرٌ فاذا قيل لهم فيه قالوا: قل مَبْ 

حَدَمٌ زيئّة آلله. 

لعن يوسش ين [براهين الم وتعلك عن أبن عبد الله وس عند 
طيلسان خرٌ فنظر إلى فقلت جعلت فداك على جبّة خرّ و طيلسان خرٌّ ما تقول 
فبداقال و لأ بام بالر قله دوسد اه إبرنيي فقال 1ك لا امن ينافقد اضيب 
الحسين بن على ك3 و عليه جبّة خرٌ انتهئ. 

وعن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن نيد قال: كان على , بن الحسين 
يلبس الثوب بخمس مائة دينار و المطرف بخمس مائة دينار يشتو فيه فاذا 
ذهب الشتاء باعه وتصدق يثمته انتهر:. 

و في خبر عمر بن على عن أبيه عن الحسين عليه أنّه كان يشتري الكساء 
اله حعمسيق ديدارا العايث و الأخبار كثيرة' ''. 

م قال تعالئ: كَدَلِكَ نُفَضّل الأأياتٍ لِقَوْمِ يَعلَمُونَ أي لمن يعلم معنى 


الآيانت: 


ل إن حدم تن لاحش ما طهر مها وَما بن و وَالإِنمَ وَالْبَغَىَ 
ِعَيْرِ آلْحَقِ وَأ تُشْرِكُوا ياللّهِ ما لَم يُتَرّلْ به سُلْطانًا وَأن تقولوا على 
الل خالا لقره 

لما أنكر الله تعالئ في الآية السَابقة على من حرّم زينة الله النَي أخرج 
لعباده و الطيبات من الرّزق على ما مرّ تفصيل الكلام فيه أفاد فى هذه الآية ما 
حرّمه عليهم فقال لرسوله يتك قل يا محمّد أَنّما حرم ربّى الفواحش الآية و 
المحرّمات فيه خمسة هى الأصول لجميع المحرّمات: 


5 
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أحدها: القواحش واليه أشار بقوله: قل إِنَمَا حَدَمَ رَبَىَ َلْقَواحِشنَ ما 
ظهرٌ مِنها وَ ما بَطنّ و قد مر تفسير الفاحشة و أنّها عبارة ع نكل فعل أو قولٍ 
قبيح ولا فرق فيها بين الفاحشة الظاهرة و غيرها لأنّ الملاك فيها البح موجود 
فى الجلية و الخفيّة. 

و قال قوم المراد بها الكبائر من الذنوب كما أنّ الإثم عبارة عن صغائرها و 
هذا القول لا يعتمد عليه اذ يلزم أن لا يكون الزّناء والسّرقة و الكفر من الإثم و 
وله ان 

ابي ا ل تم 
الدليل عليه اه تال قال في الزناء أَنّه كان فاحشة 0 الفاحشة اذا طق 
بيو وو ا وو 
المراد بها ظهر منها الملامسة والمعانقة, و ما بطن منها الدّخول انتهى موضع 
الحاجة من كلامه. 

ولقائل أن يقول لوكان المراد بالفواحش ش الرّناء فقط فحقٌ الآية أن يقال قل 
داجو كن القاحشةا و نيك اتن ,بصديقة المع تقوم من النفظ تيناد العاء 
الشَّامل للرّناء و غيره هذا أوْلاً وثانيً نمنع كون الفاحشة فى العرف مخصوص 
بالرّناء نعم هومن أجلىئ مصاديقها فى العرف و إلا فاللأواط أيضا 
فاحشةإستدلاله بأية الرّناء حيث عيّر عنه بالفاحشة فهو لا يدّل على مدّعاه لأَنّ 
إطلاق الفاحشة على الزّناء مما لاكلام فيه و أنْما الكلام فى الإنحصار والآبة لا 
تذل عليه وهو ظاهر. 

ومنه يعلم فساد ما رنَّبه على تحقيقه فأنْ الملامسة و المعائقة ليستا من 
الناء لأ عرفا ولا عه ول قدوها. 


كما أل العشق 2 الميحتة أيظا كذلك.وم5 أطلق غلى العاقق :و المسة و 
الملامس الرّاني فكلامه هذا ليس من التفسير بشئ بل هو خارج عن طور 
الترف و اللقة :و العيل: 1 

قال فى المفردات الفُحش و الفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال و الأقوال و 
هو معنئ عامً و تخصيصه بالزّناء فقط يحتاج الى دليل و اذ ليس فليس. 

اذا عرفت هذا فمعنى كلام اللّه هو أنّ الله حرّم الفواحش قولاً وفعلاً ظاهراً 
و باطناً أي علانية و خفيّة فمن فسّر قوله: وّ ما بَطنَ بما فى الصَّمير و القلب 
فو عن ل نان ال تسكن اموا راذنا فشا عن قر ناس ولد لك 
لأبعاقت عله :فهو إشازة اليه المعاضى التى ترتكبها العندافى الحفاء: 

ثانيها: الإثم و هو إسم لقال المطلك عن التراتي وخضفه أنه قال الله 
تعالئ: فيهمآ إِدْمَ كبيرُوَ مَنافِعُ لِلنَّاسٍ! ١‏ أي في تناولهما إبطاء عن الخيرات أعم 
من الفحش و الفاحشة و لذلك قالوا تسمية الكذب إثماً لكونه من جملة الاثم 
كتيييية الأنوان حيو انا لكو بده ةبر كرت كان فيق ارضسا :من الميدريات 
كالفواحش قال اللّه تعالئ: يُسارِعُونَ فى الإثم و أَنْعْدُوانِ7' و عليه فكلّ فعل 
أو قولٍ فيه إبطاءً في الخيرات فهو إثم. - ْ 

ثالمها: البغى بغير الحقّ قال بعض المفسّرين أن كان المراد بالفواحش 
جميع الكبائر وبالاك جميع الذنوب فالبغى و الشرك لابد و أن يكونا داخلين 
تحت الفواحش و الأثم إلآ أنّ اللّه تعالى خصّهما بالذكر تنبيهاً على أَنّهِما أقبح 
أنواع الذنوب و أن كان المراد بالفواحش الرّناء و بالاثم الخَمر و الشَّرك على 
هذا التقدير غير داخلين تحت الفواحش والإثم. 

وأنا أقول البغي عبارة عن طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتحرّى, تجاوزه أولم 
يتجاوزه قاله الرّاغب فى المفردات وعليه فالبغى ليس معناه مطلق الطّلب إذا 
لم يقيّد بالتجاوز وهو على قسمين: 
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ممحدوحٌ وهذمومٌ. فالممدوح هو تجاوز العدل الئ الاحسان و الفرض 
الى التَطوع. و المذموم هو تجاوز الحقّ الئ الباطل أو تجاوزه الى الواز لحا 
الا نما آلسَبِيلُ عَلَى َنّذِينَ يَظلِمُونَ آلنّاس و يَبْهُونَ فى الأرضٍ 
بغذر يكذ الكق ١١!‏ وخط لحري يغيه بدن الح يقال ابتك على طتليه إذا 
عرفت معنى البغى فقد علمت أن البغى علئ إطلاقه غير مذموم و لأجل ذلك 
قيّده الله تعالئ بغير الحقّ فقال البغى بغير الحقّ و هذا هو المذموم المحرّم. 
أطلقوا الباغى على أصحاب الجمل و التهروان و صمّين وكل من خرج على 
الإمام فهو باغ بغير الحق فالخلفاء لجان كلمي رن | داطليهم الخلافة ةلم 
يكن بحن وحيث لم يفرق الجمهور بين البغي بالحقّ والبغي بغير الحقّ زعموا 
أنْ كل مَن خرج علئ السّلطان فهو باغ قال الرّازي و أيضاً قلد يراد بالبغي 
الخروج على سلطان الوقت. ولم يعلم أن الخروج علئ سلطان الوقت إذاكان 
حا حي الى بل بعر م لاا رد للائدا 101 ازا للظار 
ظالماً جائراً غير واجدٍ لشرائط الإمارة ألا ترئ أن الحسين إبن علَى نا خرج 
على سلطان وقته وهو يزيد الملعون فمن زعم أن هذا 1 
مصاديق البغي المنّهي عنه فقد خرج عن الإسلام و محصّل الكلام هو أن 
البغي بغير الحقّ الذي أشير اليه في الآية هو الذي يعبّر عنه بالفساد في الأرض 
أحياناً ومصاديقه أكثر من ان تحصئ لأنّ الباغى بهذا المعنى هو الظالم بعينه 
فأنٌ الظلم عبارة عن وضع الشّئْ في غير محلّه وما نحن فيه من هذا القبيل ولا 
شك أن الظّلم و الفساد و البغي كذلك حرام محرّم و قد أشار الله تعالئ في كثير 
من الأيات بقبحه و ذمه: 
قال اللّه تعالئ : فَلَمْآ أَنْجِيْهُةْ إذا هُمْ يَئِهُونَ فى الأرْضٍ بِغَيْرٍ آلْحَق7". 
قال اللّه تعالئ : إِسَّمَا ألسّبِيلُ عَلَى أَنّذِينَ يَظِلِمُونَ آلنّاس و يَبْقُونَ فى 
آلأرْضٍ بِغَيْرٍ ألحق' ". 
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قال اللّه تعالئ: وَ أَحْسِن كَمآ خسن آللَّهُ إِلَيْكَ وَ لا تَبْغْ آَلْفَسادَ فى 
الأزرض27". 
070070 
رابعبها: قوله وَ أن تشركوا بالله ما لم ينَزّل به سلطانا لا شك أن 
الشرك من المحرّمات بل هو أقبحها و أخبثهاء وهو علئ قسمين: 

كبيرٌ و صغيرٌء والأول عبارة عن الشرك بالله تعالئ بإثبات شريك له يقال 
أشرك فلان باللّه و ذلك أعظم كفر بحيث قال اللّه تعالئ فيه. 

قال الله تعالى: إِنَّ آلثة لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به و يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 

يَضآغ7". 

قال الله تعالئ: وَ مَنْ يُشْرِكُ باللّه فَقَدْ ضَلَّ ضَلأَلًا بَعيرًا!". 

قال اللّه تعالئ: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بالله فَقَْ حَرََّأَللّهُ عَلَيْهِ آلْجِمَهَ!") 

والأيات كثيرة. 

الثانى الخرك الصغير هوج راعاة غير الله مجه فى عضن الأمون اقل يعر 
عنه بالرّياء والنفاق والئ هذا أشار بقوله. 1 

قال الله تعالئ: وَ ما يُؤْصِنُ أَكْتَرُهُمْ باللّهِ إلاو هُمْ مُشْرِكُونَ7. 

قال الله تعالئ: إِشّا سُنْطائَُهُ عَلَى آَنَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَأَنَّدِينَ هُمْ به 


ويه .عم 2م( 
مُشْرِكُونَ! ". 


قال الله تعالئ: وَ لا يُشْركْ بعِبادَة رَبَّة أَحَدَا". 
و أمثالها من الأيات و من المعلوم أنّ المحرّم فى الشّريعة المطهرة هو كلا 
القشمينة إلا أن أحدهما أعظم من الآخر و هذا مما لاكلام فيه والأدّلة العٌقلية 


١‏ - القصص - /ا/٠‏ ؟اتالتشاء :خم ؟ 
*7- النساء - ١١86‏ ع- المائدة- ”ا 
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و التّقلية من الكتاب و السّنة كلها حاكم بقبحه و ماكان قبيحاً عقلاً و شرعاً فهو 
حرام مضافاً الى إجماع الأمّة وإِنّما الكلام فى قوله: ما لَم يُتَرّلَ به سُلْطَانًا 
حيث أنّ اللّه تعالئ قيّد الشّرك المحرّم فى المقام به. قال الرّازي وفيه سؤال و 
هو أنّ هذا يوهم أنّ فى الشرك باللّه ما قد أنزل به سلطانء و جوابه المراد منه 
نال قراو يالك الى نس كلع :عونه سه رو لفان نوعو فلما انيه 
حصول الحجّة و التّنبيه على صحّة القول بالشرك فوجب أن يكون القول به 
باطلاً على الاطلاق و هذه الآية من أقوى الدّلائل علئ أنّ القول بالتقليد باطل 
إنتهئ كلامه. 

أقول السّلطانء الحجّة و البرهان و المقصود من الكلام هو أنّ العاقل لا يتبع 
فى إعتقاده مالا حجّة ولا برهان له علئ إثباته وحيث أنّ الشّرك باللّه داخل 
ببالاسكة عل سيته رويقى أن لأيسقديه وتيب لهذا اكلام مقهرة ابز قير 
به بل هو أصلٌّ من الأصول العّقلية وفيه رد علئ من قال أو يقول. 

قال اللّه تعالى : إِنَا وَجَدْنآ أبآءَنا عَلِىَ أَمّةِ و إِنا على أثَارِهِة مُقْتدُونَ("2. 

قال الله تعالئ : قانُوا وَجَدْنآ أبَآءَنا لها غابدين؟ ". 

قال اللّه تعالئ: بَلْ سَتَّبِعُ ما وَجَدْنًا عَلَيْهِ ايآءَة7" وأمثالها من الأيات. 

فيقال لهم أنتم قلّدتم آباؤكم لا حجَّةٍ وبرهان وهذا هو السَّر في عدم جواز 
التتقليد فى الأصول ألا ترى أنّ الله تعالئ قال فى كتابه. 

قال الله تعالئ: تِنْكَ أُمَانِيُهُمْ قل هانُوا يُرْهَاَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ضادقين/ 

قال اللّه تعالئ: أم أَتَّخَدُوا مِنْ دُونْة الِهَةَ ل هائوا بُرْهانَكُم!9. 

قال اللّه تعالئ: عءَإِلْهٌ مَعَ آللّه قلُ هائوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنْثُمْ صادقين/ 


ع لو إن دام ؟*- البقرة - ١١١‏ 
ه- الأنبياء - ؟ ع-الثمل - عع 


وإذ ليس لكم برهان على ما إعتقدتم به فأنتم من السّفهاء و صورة 

القياس هكذاء الشّرك باللّه لم ينرّل به سلطان ولا حجّة. وكلّ شئ لا 

حبجّة فيه لا ينبغي الإعتقاد به فالشّرك لا ينبغي الإعتقاد به. 

خامسها: قوله وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى آللّه ما لا تَعلَّمُونَ وذلك لأنّه 

مستلزم للكذب على الله تعالئ وهو من كبائر الذنوب ألا ترئ أنّه 

يبطل الصّوم ومع ذلك يوجب الكفارة إذاكان عن عمدٍ ولا يختص 

الكلام بالشّرك فقط بل هو محرّم فى جميع الأمور وهو واضح. 
وَلِكُلَ أكة أَجَلٌ قإذا جآء أَجَلَهُهْ لا يَْتَأَخِدُونَ ساغَةٌ وَل يَسْتَقْدِمُونَ 

الأمّة كلّ عاك يد أمونها أماندية واععد أو زان :واد أو مكان 
واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو إختياراً و جمعها أمم. 

ولاتختص هذه اللفظة بالانسان فقط. 

قال اللّه تعالئ: وَ ما مِنْ ذآبّةِ فى آلأرْضٍ و لا طأئِرٍ يَطيرٌُ بِجَنْاحَيِْهِ إلآ 

أَمَمٌ أَمْقائُمُة7). 

أي كلّ نوع منها علئ طريقة قد سخّرها اللّه عليها بالطبع فهي من بين 
ناسجة كالعنكبوت و بانية كالسّرفة ومدّخرة كالنمل ومعتمدة على قوت وقته 
فالستروو دا ان كبودلاك من لزاع الحو احبر مكايا ظرله عالن: 
وَلِكُلِ أَمّةِ ييشمل الكلّ حيث أنّه تعالى قد قضى على الجميع بالموت: 

قال الله تعالى: كل مَنْ عَلَيْهَا فان.وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دُو آَلْجَلالٍ و 

الإكرام” '". 

وأمّا قوله :قَإذأ جآء أَجَلهُمْ ألخ لاحل بفتح الجيم المدّة المضروبة للشّئ :1 
ولذلك يقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل فيقال دنا أجله عباة عن دنّو ‏ إل 
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الموت و أصله إستيفاء الأجل أي مدّة الحياة فقوله تعالئ: و بَلَغْنْآ أَجَلَنَا ألَدَىَ 


أَجَّنتَ دَنا(' أي حدّ الموت و قيل حدّ الهرم وهما فى التّحقيق واحد قاله 


الرَاغب فى المفردات و قال بعض المفسّرين الأجل الوقت المضروب 
لإنقضاء المهل لأنّ بين العقد الأول الذي يضرب لنفس الأجل و بين الوقت 
الآخر مهلاً مثل أجل الدّين و أجل الوعد و أجل العمر و قال أبو على فى الآية 
دلالة على أن الأجل واحه لأته لاريكتوز أن ركوق الطالم تقفل "سعاقت 
إقتطعه عن أجله وكيف كان فمعنى الآية هو أنّ الأجل اذا جاء فلا تقديم فيه و 
لا تأخير وليس لمن جاء أجله أن يطلب التقدّيم أو التأخير. 

أن قلت ما معنى قوله: و لا يَسْتَقَدِمُونَ فأنّ حصُور الأجل إمتنع عقلاً و 
قوعه فى الوقت المتقدّم عليه 

قلت معنى قوله: اذأ جآء أجلم اذا قرب أجلهم كما : تقول العرب جاء 
الشّتاء اذا قرب وقته و مع مقاربة الأجل يصّح التقدّم عليه تارة و التّأخر عنه 
اخو. 

وأمًا ذكر السّاعة فهو كناية عن عدم التقدّيم و التأخير لأنّ هذا اللفظ أقل 
أسماء الأوقات و ليس المراد بها معناها الحقيقى لأنّ التّقديم و التأخير فيه لا 
يمكن ولو بلحظة فضلاً عن ساعةٍ وهو واضح بل محسوسٌ مشهود. 

2 


١١م8‎ ماعنالا-١‎ 


ليك أاني عن أت د أمع قلأ حرف 
ولا هم يَحْرَنُونَ »و آلّذينَ كَذَيُوا 
يتنا وَ آسْتَكْبَموا عَنهآ أو لتَكَ أُْصحابُ آلثار 


- 
- 
ل 


هُمْ فيها خَالِدُونَ دي قَمَن أَظْلَمْمِمنِ آَفْتَرى 
عَلَى آلله كَزِبً أو كدب باياته أولْبَّكَ يَنالَهُم 
000 | مِنَالكناب حتى ح إذا جاءَ نهم سنا 
يتوَفَوْنَهُمْ فانوَا أ: ان كفم عون من دون 
اولك جار كا ويف عان الخيوا 
نوا كافربة 0 قال ادخلوا فى أَمَم 
كم آل ألنس فى أار 
عن كل مث يح ح إِذَا أدارَكوا 
فيها جَميعًا فالث أ 55065 هؤلاء 
أخلونا كانه عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ آَلنَارٍ قال لِكُل 
ضف و لكِن لا تَْلَمُونَ 00 و فالّت أل 3 
أَخْريْهُمْ قا كان لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَضْل فَدَوقُوا 
آلعذا ب يما كُنْتَمْ تَكْسِبُونَ (20) إن ألّذِينَ كَذَبُوا 
باياتنا دَآسْتكْيرُوا ع نها لانم لهم 
أو السناءز ل يَدُحلون الجن حَتى يَلِجَ 
لْجَمَل فى ب الجات جيلد صدري 
لْصُجْرِمِينَ ٠١‏ لَهُمْ مِنْ جَهَتَمَ مهاد وَ مِنْ 
هم ُوأض وَكَدَلِكَ تجزى الظالِمين 00 
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[> اللغة 

دار كوا بتشديد الثال و ألف بعدها وأصلهاء تداركوا فأبدلت الثّاء دالاً و 
أسكنت ليصّح إدغامها ثمّ أجلبت لها همزة الوصل ليصّح النطق بالسّاكن و 
قرئ فى الشّاذء تداركواء علئ الأصل أي أدَرَك بعضهم بعضاًء و قري اذ 
اذاركر ا نقظم القعرة عقا قله وكديرها على نه الن تقب على جا :لمارالا ذاه 
بهاء و قري اذا إدراكواء بألف واحدة ساكنة و لكل وجة. 

يلج الولوج الدخول. 


[> الإعراب 

م يكم ظرف لخلت و قيل صفة لأمم ومن ألْجِنْ حال من الضمير في 
خلت أو صفة أخرئ لأمم: فى ألثار متعلّق بأدخلوا بجَمِيعًا حال ضِعْفًا صفة 
لعذاب و هو بمعنى مضَّعف أو مضاعف و كَدِْاكَ في موضع نصب نَجْزِى 
على أنّه وصف لمصدر محذوف عواش جمع غاشية و التّنوين فيها للصّرف 
أو بدل من الياء من غواشي 


[> التفسير 

يَا بتى أدَمَ قد مرّ الكلام فيه و قلنا أنّه جمع ابن علئ ما سبق تفصيله إِمّا 

يَأ تيكو أضالة ؛ إن ماء فإن حرف شرط دخلت عليه؛ ماء و لدخولها دخلت 
تون التّفيلة في يكم ولو قال أن يأتينكم لم يجز لأنْ» ما جعلته في حكم 
4 0 غير الواجب هكذا قيل دسل جمع رسول و أنْما جمع لأنّهِ علئ تقدير يأتين 
رد 


لكل أنةافصبار ةا ترخات لعي الدكلتين يون غلك القصض ومن 
الحديث بالحديث فى وصل الحديث الممتنع بحديث مثله. 


وهذا خطاب من اللّه تعالى لجميع بنى أدم المكلفين منهم أنه يبعث اليهم 
رُسلاً من أنفسهم أي من جنس البشر يقضّون عليهم أيات الله و هو ما أنزله 
0 أياتى ثم قال تعالئ : فْمَنِ 

ََّى وَ أضْلّحَ أي من أخذ منكم بالتّقوئ و أصلح من حيث العمل و فيه 
معي اماي موا و0 
من عمل مالحا موافقا للشريغة المقذية وم كان عزلك قلا حَوْفٌ عابي 
وَلا هُمْ يَحْرَّنُونَ أي من إِنّقَى معاصى اللّه وإجتنبها وأصلح بأن فعل 
الصالحات لآ خوف عليهم ولا هم يحزنون فيها. 

وحيث أن الإتّصاف بالتّقوئ لا يمكن إل بمتابعة الشريعة و هى موقوفة 
علئ متابعة الأنبياء فصّح أن نقول في الآية حثٌ علئ التّأسي بالأنبياء فى 
أقوالهم و أفعالهم اذ لا يمكن تحصيل المراد بدون ذلك ,و هو ظاهر و لذلك 
الاي :وَ ألّذِينَ كَذَّيُوا ياياتنا وَ أسْتَكْبَرُوا عَنْهآ أولْبَكَ أصَحابٌ 
آلثّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ و ذلك لأ تكذيب الأيات يوجب تكذيب الؤسل و 
تكذيب الرُسل يوجب تكذيب الله تعالى كما أنّ الإستكبار عنها أيض ا كذلك و 

من المعلوم أن تكذيب الله كفرٌ به و الكافر مخلّد فى النّار قطعاً. 

و أمّا ما ذهب اليه بعض المفسّرين من أنّ الآية تدّل بالمفهوم على أن 
الفاسق لا يخلد فيها لأنّه ليس بمكّذبٍ ولا يمستكبر فهو كلام لا طائل تحته و 
ذلك لأن إثات الخلوة قن التار للمكدبيق والمستكيزين لآ مق وضوده 
لقيرهم أيضاً فأن إثبات الشيع لا ينفى مااعداه هذا أؤلا. ْ 

وأها ثانياً: ففى كثير من الأيات قد حكم اللّه بالخلود فيها لغير المكذَّبين و 
الممشكرية: 

قال الله تعالئ: إِنَّأَنْمْخْرِمينَ في عَذابٍ جَهَسَّمَ خالدُون7). 


-١‏ الرّخرف ع7 


ا 
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فق الآيات ه” الى ١؟‏ 


قال الله تعالئ: لَنْ شَُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوانُهُمْ وَ لآ أَؤْلادُهُمْ مِنَ آللّه شَئْنًا 

أوليّكَ أضحابٌ آلنَارٍ هُمْ فيها خَالِدُون7). 

قال الله تعالئ: و مَنْ يَقَثَلُ مُؤْصِنًا مُتَعَمِدَا فَجَرْآَؤهُ جَهَسّمُ خَالِدًا فيهال". 

واألهالوااض لياف كثيرة ومو لمعاو 01 لحر و القائل: بكرن فيننها 
وهو ظاهر. 
عن أَظلم من آخترى على الله كذ أ كدب يأياتة 

الفاء للتّفريع وكلمة, من للإستفهام الإنكاري و المراد به الأخبار عن عظم 
جرم من يفتري على اللّه كذباً أوكذّب بأيات اللّه وفيه دلالة علئ أن تكذيب 
الله اكيت أناته لاتسيرك جع الى تكذيبه. من أقبح أنواع الظّلم وأفحشها لأنّه 
برجم الو الكفوء ؛ فقوله :مِمّنِ أفتَرى عَلَى لله كَذِيّا معناه يقول علئ اللّه م 
لم يقله و قوله: أذ كت باياتة معناة كد ينها قاله الله و الأول هو الحُكم 
بوجود مالم يوجد مثل القول بالشريك له تعالى أو إثبات البّنات و البنين له. 

الثّانى: هو الحكم بإنكار ما يوجد مثل إنكاركون القرأن كتابا منزلاً من عند 
اللّه ومثل إنكار النبوّة والامامة وهذا لاايختصّ بالكفار فقط بل يشمل كثير من 
المسلمين ممّن إفتروا على اللّه كذبا فى أحكامه فقالوا هذا حكم اللّه مثلاً أو قالوا 
بالتّجسم فى حقّه. أوكدّبوا بأيات اللّه التّى أنزلها في كتابه أو على لسان نبيّه. 

وقد أشار الله تعالئ الى كثير منها فى كتابه فمن المفترين من إدّعى الوّحى 


ولم يوح آليه. ' 
قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ أَظَلَمُمِمّنِ آَترى عَلَى لله كَذِبًا أو قال أوحى إِلَىّ و 
َمْ يُوح إِلَيْهِ شَئْء” ". 
ومنهم من يضل الناس عير عم 
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ات الأنعام يه 


قال اللّهِ تعالئ: فَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ آفترى عَلَى آللَّه كَذِبًا لِيْضِلٌَ آلناس بِغَيْرٍ 


0 

علّم 

قال اللّه تعالئ: وَ لا مَقُونُوا يما صف ألْسِنَتُكُمُ آلْكَذِبَ هذا حَلالٌ و هذا 
حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى آلله أَلْكَنْتِ7". 


و الأيات كثيرة جدّاً. و عليه فنقول جميع المذاهب التى وحدت بعد 
> عو موود اي امج ور لا رو ا 
لتكايهم ارو شبد علردطي الشرع المطوم | مكمه فى الدّينكذلك 

من إظهر مصاديق الإفتراء و هذا ممّا لا يخفئ على أهل 52 

أولَبَكَ ينَالَوُه ز َصيبهُ مِنَالْكْنَابٍ أي أولئك الذَّين إفتروا علئ الله أو 
كذّبوا بأياته ينالهم نصيبهم من الكتاب و إختلفوا في معناه فقيل المراد هو ما 
ذكره الله تعالى في كتابه من أنواع العذاب للمكذبين. 

قال الله تعالئ: فَأَنْدَرْتُكُمْ نارًا تَلَظّىء لا يديه إلا الأشقى, أَنّدى كَذَّبَ و 

تَوَل 0 

قال اللّه تعالى: : يَْمَ تَئِيَض وُجُوهُ و تَسْوَدٌ وُجُوهُ 

وغير ذلك مماكتب الله فى اللوح المحفوظ. 

وقيل المراد به» الرّزق و العمر و العمل من الخير و الشّر فى الدنيا. 

وقيل جميع ماكتب الله لهم و عليهم. 

وقيل معناه ينالهم نصيبهم من خير أو شر فى الدنيا: 

ونقل الرّازي عن ابن عبّاس و مجاهد و سعيد بن جبير أن معناه ينالهم ما 
سبق لهم فى حكم الله وفى مشيّئة من الشّقاوة والسّعادة فأن قضئ الله لهم 
بالختم على الشقاوة و أبقاهم علئ كفرهم و أن قضئ لهم بالختم علئ السّعادة 
نقلهم الى الإيمان و التوحيد و قيل غير ذلك مما لا فائدة كثيرة فى نُقله. 
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أقول لا يُفهم معنئ الكلام حنّى يُعلم معنئ الكتاب لأنّه تعالئ قال: أُوليَكَ 
يَنالُهُمْ تصيِيُهُم مِنَالْكِنَاب فأن كان المراد به القرأن فيحكم بصّح القول 
الأؤل وهو أنّ المراد من النّصيب ما أوعدهم الله فى كتابه من أنواع العذاب 
فى الأخرة وهكداسائر الأقوال نناء على أن ما ذكرة فى القران مظابق لما أثنته 
في اللّوح المحفوظ و هذا مما لا إشكال فيه ظاهراً. ْ 
و أمّا ما ذكره الرّازي و نسبه الى إبن عباس و مجاهد و سعيد إبن جبير فلا 
يمكن المساعدة عليه إل على القول بالجبر ونحن لا نقول به لأنّ ضرورة الدين 
قاضية ببطلانه و صريح العقل يحكم بفسادهكما مر الكلام فيه غير مرَّةٍ هذا كله 
على مذاق القوم وأنّ المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ. 
والتّحقيق أنّ الكتاب يطلق على معان, منها ما قدّره الله تعالىن من الحكمة. 
و منه قوله تعالئ: كََبَ رَُكُمْ عَلى نَفْسِهِ آلرّحْمَة! '". 
ومنها التقدير والقضاء: 
و منه قوله: لَنْ يُصيبَثآ إلاما كَتَبَ آللّهُ لَنا("' أي ما قذّره و قضى. 
ومنها العلم: 
ومنه قوله: لكل أجَلِ كِتَابُ7". 
و قوله: إنَّ عِدَّة آلشُهُورٍ عِنْدَ آلله أشنا عَشَرَ شَهْرًا في كناب آله(". 
أي فى علم الله و تحكيله: 
و منها الحجّة الثابتة من جهة الله: 
و منه قوله: و مِنَ آلنّاسٍ مَنْ يُجِادِلُ فى آللّهِ بَيْرٍ عِلْم وَ لَاهُدَى و لا 
عتان كنيرا©) أى تير شك وترهاة وشير الكدمن المغانى اذا 
يف ار 
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حمل الكتاب في فوله: ينهم تَصيبهُمْ مِنَلْكناب على علم الله 
أو على تقديره و قضاءه أولى من حمله علئ القرأن أو على اللوح 
المستونا و المعصض ارك لذ كرون عن اللداكه أ وعديو 
بأيات الله ينالهم نصيبهم و حظهم مما علم الله فى حمّهم أو قذره 
لهم و الأحسن حمله على الحجّة و البرهان لأنّ الله تعالى قد أرسل 
الما سي عو ابو ار 
كديب الله و تكذيب أياته و يدل عليه قوله: ح حَتَىَ إذا جاء ء نهم 
0 يتَوََوتَهُمْ فانُوَا أَيْنَ ما كنت عون مل ون آللّهِ و 
العراة بالوسل الملائكة التي تنزل عليهم لقبض أرواحهم قالوا أي 
قالت الملائكة لهم أ بن ماكنتم تدعون فى الحياة الدّنيا من دون الله 
من الأوثان و الأصنام النَى لم ينفعوهم فى هذه الحال فقولهم لهؤلاء 
المكذبين أء ين ماكنت تدعون. إشارة الى أنّ الأصنام و الأوثان التي 
عبدوها لم تقم حجّة على صحّة الإعتقاد بهم بل الأمر بالعكس واذا 
كان كذلك فلا محالة ينالهم نصيبهم من تكذيبهم الله أو تكذيب أياته 
وحيث أنّهم يعجزون عن الجواب يقولون في جواب الملائكة قالُوا 
ضَلَّوا عَنَا أي ضلّ من كنا ندعُوه من دُون الله عناوَ شَهِدُوا هؤلاء 
الكمّار والمكدّبين عَلَىَ أَنْقُسِهِم أئ افتزاعلها انو كارا 
كافِرينَ جاحدين بالله وكافرين لنعمه بعبادتهم الأنداد من دون الله 
وقد ثبت أن المقر يؤخذ بإقراره فما ينالهم من العذاب نصيبهم 
ا 
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وو اليبو سد عي ا 


ا 


كُلّما دَخَلَتْ أَمَدِ لَعَنَتْ أَخْتَهَا -: حَنَىَ ذا أَدارَكُوا فيها جَميعًا 
أي كلّما دخلت طائفة من هؤلاء المكدّبين في النّارلعنت أختها. اق لعنيت 
طائفة أخرى التي أَضلّتهم بزعمهم الفاسد و قيل يعني في دينها لا في نسبها و 
المعنى أنّ أهل النّار لعن بعضهم بعضاً و يعادي بعضهم بعضاً كما قال اللَّه 
حَتَىَ إذا ذا رَكوا فيها حتّى غاية لما قبلها و المعنى أنّهم يدخخلون الثّارفوجاً 
ففوجاً لاعناً بعضهم بعضاً الى إنتهاء تداركهم و تلاحقهم و إجتماعهم فى النّارٍ 
فالّث أ + رهم لأوليهُمْ ينا ولام أصَلُونا قَتِهِمْ حَذابًا ضِغًْا مِنَ آلا 
الالعرحف وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ 
يعن يقالت الفرقة المتأخحرة التابعة للفرقة المتقدّمة المتبوعة و :؛ نشت اليها 
هؤلاء أضلُوناء عن طريق الحقٌ و أغووناقَأتِهِمْ عَذابًا ضغْقًا والضعف المثل 
الزائد على مثله فاذا قال القائل أضعف هذا الدّرهم معناه أجعل معه درهما 
أخر لا ديناراً وكذلك أضعف الأثنين.اجعلها أربعة و حكى أنّ المضّعف في 
كلام العرب ما كان ضعفين و المضاعف ما كان أكثر من ذلك. ْ 
:للا م ب لسابصيى عابي لات ار ير . لكل 
ضعف أي أنتم مثلهم وهؤلاء مثلكم في الإستحقاق للعذاب و الخلود في الثار 
و فى قوله: وَ لكِنْ لا تَعْلَمُونَ إشارة الى عدم علم كلّ طائفة من عذاب 
الأخرئ و قري أبو بكر عن عاصم ( ولكن لا يعلمون) بالياء و المعنئ واحد و 
أنّما يفترق بالخطاب و الغيبة. 


"١6 - العنكبوت‎ - ١ 


وَ الت أَوْلَيهُم لأَخْريْهُمْ قماكان لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَضْلٍ فَذُوقُوا آلْعَذابَ 
بها كنم تَكْسِيُونَ 

لمّا حكى اللّه تعالى عن الفرقة المتأخرة ما قالت لها حكئ عن الأمّة 
المتقدمة أنّها قالت للفرقة المتأخرة (فما كان لكم عَلينا من فضل في ترك 
الصّلال علئ قولٍ أو لمساواتكم لنا فى الكفر علئ قولٍ أخر و بعبارةٍ أخرئ لا 
فضل لكم علينا و أنّا متساوون فى إستحقاق الصّعف 


ِنَ آنَّذِينَ كَدَبُوا بأياتِنا وَ أَسْتَكْبَدُوا عَنْهَا لا تُقتَُّلَهُمْ أَبُوا بُالسَمَاء 
ْ عد ب وسو اا 
أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حكم فى هذه الآية بأنَ المكذبين و 
المستكبرين المعرضين عن أيات اللّه إستكباراً و عناداً لا تفئّح لهم أبواب 
السّماء و قري بغير التشديد أيضا و كيف كان ففى تفسيره أقوال: 

أحدها: معناه لا تفتح لأعمالهم ولالدغادهم وللالن يريدون به طاعة الله 
أي لا يصعد لهم صالح فتفتح أبواب السّماء له و هذا منتزعٌ عن قوله تعالئ: 
إِلَيْهِ يَضعَدُ آلْكَلِمُ آلطَّيَبُ وَ أَلْعَمَلُ آَلصالِحٌ يَرْقَعُه7) 

ثانيها: لا تفتح لهم أبواب السّماء. 

ثالثيها: لا تفتح لهم أبواب السّماء فى القيامة ليد خلُوا منها الئ الجنّة أى لا 
يؤذون لهم فى الصّعود الى السّماء. ْ 

أقول القول الثاني هو الحقّ و قد روي عن أبى جعفر الباقر مجه أنّه قال أُمّا 
المؤمنون فترفع أعمالهم و أرواحهم الئ السّماء فتفتح لهم أبوابها و أمّا الكافر 
فيصعد بعمله وروحه حتئ اذا بلغ الئ السّماء نادى منادٍ أهبطوا الى سجيّن و 
هو وادي حضرموت يقال له برهوت انتهئ. 


- رطاف-١‎ 
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و عن على كاد وقد سأله بعض اليهود عن مسائلء أما أقفال السَموات 
فالشّرك باللّه و مفاتيحها قول لا إله إلا اللّه انتهئى. 

و عنه عبد قال تفبّح أبواب السّماء في خمس مواقيت, عند نزول الغيث: 
وَعَنْك الرحك» و عدك الأذان» وعدن قراءة القرأن مع زوال الشّمس و عند 


وَلا يَرْحْلُونَ ]أ َجَنَةَ حتى يَلِجَ الْجَمَل فى سَمْ ألْخِياطٍ و كَذَلِكَ نَجْزِى 
لْمُجْرِمِينَ 


أى ل بد عون توتهر كه افك ون انالك اللة بو الجمتكيرين غتها: 

الع لفق ودر سوا اكائق امع تلان فزن لاللقه او غير طالمية بد اقيق 
الاقياوا ف 1 قن مس جعال قد ربك علعيانافة الحكة ونضيه ادل 
على تصديق آيات الله و ترك الإستكبار عنها إنتهئ كلامه. 

أقول ما ذكره لا بأس به إذا كان الجاهل مقصّراأ و أمّا إذاكان قاصراً فلا. 

لأنّ المقصّر في حكم العامد بخلاف القاصر كما ثبت في موضعه قوله: 
حَنّى يَلجَ آلْجَمَلُ فى سَمْ آَلْخِياط. 

اعلم أن اللدتهاك فقن علق دعتو نط لاه المكد بير بابات الله السسكدريه 
عنها فى الجنة علئ ولوج الجمل فى سم الخياط و من المعلوم أن ولوج 
الجمل فى سم الخياط محال فدخولهم الجنّة محال لأنّ المعلّق على المحال 
حال و توضيحه: أن العمل من أ كين التفيواناضعنة العرب» كسما ومس 
الخياط معناه ثتمب الإبرة و قرأ إبن سيرين بضمّ السّين و قال صاحب الكشاف 
يروي سم بالحركات الثلاث و من المعلوم أن ولوج الجمل في تلك الثققبة 
الضيقة من المحال و الموقوف على المحال محال فيجب أن يكون دخولهم 
الجنّة محالاً مأيوساً منه قطعاً وهو المطلوب و أمًا قوله: وَ كَذَلِكَ نَجْزِى 
لْمُجْرِمِينَ فمعناه واضح لا خفاء فيه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السابع 


قال اللّه تعالى في وَصفهُم: إِنَّهُ مَنْ يَأتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فإنَّ لَهُ جهَنْمَ لا 
00 
يَمُوتْ فيها وَ لا يَحْيِى 


قال الله تعالى : و فَسُوقُ آَلْمُخْرِمِينَ إلى جَهَنَّمَ وزدَ 


هم من جَهَتّم مهاد وَ مِنْ فَْقِهِمْ غَواشٍ وَكَدلِكَ نَجْزِى اَلظَالِمِينَ 

جهنم بفتح الجيم والهاء والنُون إسم للنار اللّه الموقدة قيل و أصلها فارّسي 
معرب وهو جهنام واللّه أعلم. و المهاد كالمهد الفراش ما تهَئْ للصّبى قال فى 
المفردات المهد والمهاد المكان الممهّد المرّطأ يقال مهدّت لك كذا. هيأته و 
سويته و الغواش جمع غاشية وهى اللّباس المجلل و منه غاشية السَّرج؛ و 
معنى الآية هو أنّ اللّه تعالئ هيّأ لهؤلاء المكذبين المستكبرين من جهنم مهاد 
أي موضع المهاد. 

وقيل فراش من نار و من فوقهم غواش أي لباس مجدّل من النَار 

و قال بعضهم الغوشى هى اللُحف وهى أزر اليل محشوّة كانت أو غير 
محشرّة و أنّما يجزون كذلك لظلمهم من حيث أنّهم كذبوا أيات اللّهِ و 
إستكبروا عنها و الى هذا المعنئ أشار بقوله وَكَدَلِكَ تَجْزِى آلظَالِمينَ 

وقال بعض المفسّرين في قوله: وّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَواش هذه إستعارة فكأنه 
جعل لهم من الثار أمهدة مفترشة و أغشية مشتملة فيكون إستظلالهم بحرّها 
كإستقرارهم على جمرها نعوذ بالله من ذلك و فى قوله: وَكَذَلِكَ نَجْزِى 
لظالِمِينَ أي مثل ما نجزي هؤلاء المكذّبين المستكبرين عنها نجزي كل ظالم زم 
وكل كافرٍ والوصف بالظالم يقتضي لحوق الذّم به في العرف فاذا تحمّق 
الوضنف حدق ها أرزعلة المت عله 
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> اللغة 


١ه‎ > 


وعد 


ل تاس ا بي 


َفْسَا إل وسْعَهآ ولك أضطارث الْجكة 5 نيه 
خَاليدُونَ ا ل 0 


لذي هَدينا لهذأ و ما كنا لِتَهَْدىَ لول 3 
فوا الله لت جا درت ذخل ر 7 ينا ِالْحَقّ و | 
أن يِلْكُهُ آلْجنُّ أور ة؛ وها ينا كم تَعْمَلُونَ 
عدا سيب لس 


ا رَيُنَا حَقّا فَهَلْ وَجَد 


لَعْتَهُ آللّهِ عَلَى الظَالِمِينَ الدوة دين 

عَنْ سَبِيلٍ آللَّهِ وَ يَبقُونَها عِوَجًا وَ هُمْ بالأخر - 
كَافِرُونَ (0») و يَيْنَهُمَا حجابٌ وَ عَلَى الأغرافب 
وال 2 فو ل بسيمَاهُة و ناذا أْصْحَابَ 
لْجنِّ أن سَلام عَلَيِكُمْلَمْ يَدَخْلُوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ ( و إذا صُرِفَت أَبْصَارَهم تلقاءَ 
أصْحاب آلثَارٍ قَالُوا رَيّنَا لا تَجْعَلّنا مَعَ آلْقَوْمٍ 


آَلظالِمِينَ (907» 


فى الااعراض ومنه بزع العداوة والمحبّة من العلب. 


البرّع الجذب من مقرّه كنزع القوس عن كبده و يستعمل ذلك 


من عل . للحن املاح لحي و وال ريه الخال الوا الخداريي بين 
الجر الخ ب+ بضمّ الغين مختصّ بما يقيّد به والغل بكسر الغين العداوة. 

الع ف ورين اله والنان 

عجوي ع ساك :ان لمر | عدن عرت قرس وس لكر 
كل مرتفع من الأرض يسمّئ عرفا لأنّه بظهوره أعرف مما إنخفض. 

وقال بعض أهل اللّغة هو جمع؛ عرف و العرف ما إرتفع من رمل أو مكان. 


> الإعراب 

َالَدبينَ موا مبتدأ ولا تكَينُ مَذْمَا إل وملعها خبره و التّقدير. منهم 
فحذف العائد من يل هو حال منء ما تَجْرى مِنْ تَحِْهِمْ الجملة في موضع 
الحال من الضّمير الممجرور بالإضافة و العامل فيها معنئ الإضافة و منا كنا الوا 
للحال و قيل أنّها مستأنفة أن تلْكْجْ ألْجَنَُّ ني أن. وجهان: 

أحدهما: هى بمعنئ. أي. ولا موضع لها وهى تفسير للنّداء. 

الثانى: أنها مخففة من التقيلة وإسمها محذوف والجملة بعدها خبرها أي 
ونودوا أنّه تلكم الجنّة والهاء : ضمير الشأن وموضع الكلام كله نصب بنودواء و 
جرٌ على تقديره. بأنّه. 

أن قد وَجَذْا يجوز أن تكون بمعنى أي. وأن تكون مخمّفة حا يجوز أن 
تكون حالاً وأن تكون مفعولاً ثانياً نعم" حرف يجاب به عن الاستفهام فى إثبات 
ميض رار لمر 

ألذين يَصَدْونْ يجوز أن تكون جراً وفيا يرقا انا سَلام أي أنه سلام أو 
أي سلام. 


و 
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ا 0 قفا 
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دمو ياي اس ا 


الصّالحين يوم القيامة من النّعم و الدّرجات العاليات فى الجنّة فقال والذين 
اسوابيانك درو اندو سينا 1 ا رديه بعك الك مار الكالدات 
وفى قوله هذا إشارة بل-دلالة على أنّ مجرّد الاعتقاد بالله و برسوله لا يكفى 
أذالم بشعرن بالعيل العالم ومعيارة اعرف الايمان اعنقا و عمل هجا هيد 
مذهب أهل للب عدي الحا و دان 0 ذهب اليه الجمهور 
فقوه و عملوا الصّلحات معطوف علئ قوله. :وَ أَلَّذِينَ امَنُوا. 

واقذاقيت أل المعطر ف و الايعظو ف عليةك اكلم الؤانيون: لله كلف تذكا 
إلا وُسْعَهاً كأنّه جواب عن سوال مقدر. 

وحاصل الشو الهو أنه اذا كان الإيمان تروط بالعمل الصاح فما حد 
العمل و مقداره؛ فقال تعالئ فى الجواب لا تُكَلَفُ سا إل وُسْعَهآ أي لا 
نكلف مكلفاً فى تكاليفه المقرّرة ذ فى الشريعة إلا بقدر وسعه أي إمكانه و قدرته 
شري عزن دوه مكلت لالزريد مناه ومن يهنا لتر ا 

أن القدرة شرط فى التّكليف فأنّ التكليف بما لا يطاق غير معقول فمن 
الوانعبات قاذ الكنلاة: فاذا هدر المكلنه على الأتان بها فائماً بحي فداه 
القيام و اذا لم يقدر على القيام يجب عليه القعود واذا لم:يقدر على اقعود 
يجب عليه الإضطجاع و الإستلقاء و هكذا وكذا الكلام في الصّوم و الحجّ و 
الجهاد و هذا فى الواجبات. 

وأا انا يات فظاريى أرلزة يونت للق ولالة على يظافة اقول المسكر: 
حيث قالوا أنْ اللّه تعالئ كلّف العبد ما لا قدرة له عليه ولا يطيقه. 

أولتّكَ أَصْحْابٌ آلْجَنَة هم فيها خَالِدُونَ أي أولئك المؤمنون الذين 
إقترن إيمانهم بالعمل الصّالح أصحاب الجنّة هم فيها خالدون. 


».> ©؛|) ا و 0 مااع 1 5 . 0 0" 
وَنَرَعْنا ها فى صّدورهم مِنْ غل أي خلصناهم في الجنة من الغِل. 


قال بعضهم نزع الغِلّ فى الجنّة تصفية الطباع وإسقاط الوساوس وإعطاء 
كلّ نفس مناها و لا يتمنّئ أحد ما لغيره. 

وقال الأخرء أي أزلنا الأحقاد النّى كانت لبعضهم علئ بعضٍ فى دار الدنيا. 

نقل الرأزي فى تفسيره لهذا الكلام ما يفضى الئ التعجّب فأنّه بعد نقله ما 
تقلناه عنه فى معنئ الغِلّ و هو إزالة الأحقاد النّي كانت لبعضهم علئ بعضٍ فى 
دار الدّنيا قال ما لفظه: 

ومعنى نزع الغلّ تصفية الطباع وإسقاط الوساوس و منعها من أن ترد على 
لمرو الما جنا لي لجنا ل مدر قار ار ماري ال قريب 
والى هذا المعنى أشار علّى بن أبي طالب ظَيفتهُ فقال أنّي لأرجو أن أكون أنا و 
عثمان و طلحة و الزبير من الّذين قال اللّه تعالئ فيهم. ونزعنا ما في صدروهم 
من غلّ انتهى كلامه. 

وأنا أقول هذا الذي ذكره الرّازي و نسبه الى أمير المؤمنين كذبٌ محض و 
إفتراءً عليه بلاكلام ووزره عليه ألم يعلم الرّازي أنّ عليّاً تقاعد عن نصرة عثمان 
لما حوصر بالمدينة وأنّ طلحة و الرّبير نكثا بيعته و سلا سيف البغى عليه في 
حرب الجمل فلو لم يكن في قلوبهما غلّ فكيف أقدما على ما أقدما من 
التكيع و حوبت عه ال و قل قال رول الله لكل :يا على ربك حربي 
وسيلمك سيلمي ولولم يكن في قلب على قلا منهما شئ فكيف أمر بقتلهما و 
حارب أصحاب الجمل ومن المعلوم أنَّ قلب المؤمن و طبعه خخال من الغلّ 
بالنسّبة الى المؤمن لا الى المنافق و حيث أن علّياًكان مع الحقٌّ و الحقٌّ معه و 
أعداءه كائناً من كان على الباطل و من المعلوم أنّ الحقٌّ و الباطل لا يجتمعان 
فلو فرضنا أنّ قلب الطّرفين كان خالياً من الغلّ يلزم إجتماع النقّيضين في شئ 
واحد و العاقل لا يقول به و لم يتفرّد الرّازي بنقل ذلك بل نقله عن تفسير 
الكشّاف لأزمخشري وهو نقله عن الطبري فهو أل من نقل ذلك ثم تبعه عليه 
غيره من مفسّري العامّة الذين لا يعلمون فى نقلهم الأحاديث إلا التتقليد واحداً 
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لس يا ا اح ا 
وجدنا آباؤنا علئ ذلك الآية ولم يعلموا أن من أمر بقتال الاكثي نكيف يقول ما 
نسبوه اليه و أَنّما تعجبّت من الرّازي دون غيره لأنّه أعقلهم و أعلمهم ومع 
ذلك هو د كل امرك دساف وريد ابن جار عرو عكر الخ قور 
باللّه من الهفوات ثم أنّ الرّازي ذكر فى المقام وجهاً آخر وهو أن المراد منه أن 
درجات أهل الجنّة متفاوتة بحسب الكمال و النّقصان فاللّه تعالئ أزال الحسد 
عن قلوبهم حتّى أنّ صاحب الدرجة النّازلة لا يحسد صاحب الدرجة الكاملة. 

وال اهب الكنا فدهدا التأويل أولئى من الوجه الأوّل حبّى يكون هذا 
فى مقابلة ما ذكره الله من تبرٌيْ أهل الثّار من بعض انتهئ موضع الحاجة من 
كلامه. 

أقول أنّى راجعت الكشّاف ولم أرفيه مانقله الرّازي ونسبه اليه ولعلّه ذكره 
فى موضع آخر أقول يظهر من الأخبار الواردة فى المقام أنّ المراد بالغل 
العدواة تنزع من قلوب المؤمنين في الجئّة تُجري مِنْ تَحْتِهِم آلأنْهارُ و 
فانُوا آلْحَمْد لله آّذي هَدِيْا لهذا ذكر اللّه تعالئ في وصف الجنّة أن الأنهار 
تجري من تحت أقدامهم فإذا رأو هذه النّعم الوافرة قأنو آلْحَمدُ لِلّهِ آلّذَى 
هَديْنًا وأرشدنا بسبب أنبياءه. لهذا الذي يَكون فيه و ما كنا لَْتدِىَ ع لله أو 

هَدِيْنا أَللّهُ لَقَدْ جَآءَتْ ** 1 رَيَنَا بالْحَقّ أي لولا هداية الله ف الإشادة لكا 
بسبب أنبيائه لما بلغنا الى هذا المقام الرفيع لقد جاءت رسل رينا باحق ولم 
يقولوا إلا بالحَق و لم يأمروا إل بالحَق و اذاكان كذلك فجن تبعهم, فأولئك هم 
الفائزون و من خالفهم هم الخاسرون وَ نُودُوَا أن يكم أْجَنّةُ أور نمو ها 
نا كم تَعْمَلُونَ أي نودوا مؤلاء المؤمنين من قبل اللّه تعالئ فيقال لهم أن 
تلكم الجنّة كأنّها صارت ميراثاً لكم بسبب أعمالكم فهذه إستعارة خقية غير 
جلة ذلك لأن الامشعارة على تسمين: 


خقية و جلية و إِنّما قلنا أنّها خقية لأن حقيقة الميراث في الشرع هو ما 
أنتقل الئ الانسان من ملك الغير بعد مّوته على جهة الإستحقاق و أمّا صفة الله 
تعالى بأنّه الوارث لخلقه. 

قال اللّه تعالئ: وَ كُنَا نَحْنُ ألوارثين7". 

قال الله تعالى : وَلِلّهِ ميراثُ آلسَّمُواتٍ و الأزض'". 

قيو كتحا ز والمتراد أنه لباقي بعد قناء لقه وتفوْض كمانة رارق و قن 
أستعمل ذلك أيضاً في نزول قوم ديار قوم بعدهم وأخذ قوم أموال قوم بعد 
ا ا 


6م هصهمومت 


تي بارعا فيها(”. 
قال الله تعالئى فى مَوضع آخر: و أَوْرَتَكُمْ أرْضَهُمْ وَ دِنِارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ 
اي و يت ونا 20 


وليس يصّح إيراث الجنّة مثل هذه المعانى التي ذَكرناها لأن الجنّة لا 
ل 0 و أنتقلوا عنها و علئ هذا فقوله سبحانه:أنْ 
كم آلْجَنّهُ أو ر نشُمُوها على الأصل الذي قدّمناه إستعارة و يكون المعنئ أن 
مؤلاء المؤمين لما عملوافى 5ان الذن) أغمالا إستحقوا بها الكراء:والازايهو 
لم يصّح أن يوّفر عليهم ذلك إلآ فى الجنّة و هج من الدار الآخرة فكأنّهم 
إستحقوا دخولها فحسن من هذا الوجه أن يوصفوا بأنّهم أورثوها و أن لم يكن 
سكناهم لها بعد قوم آخرين إنتقلوا عنها وسوّغ ذلك أيضأ إختلاف حال 
الدذارين و إنتقالهم من الأولى الئ الآخرة فكأنّ ما عملوا فى الدّار الأولى كا كان 
سبباً لما وصلوا اليه فى الدّار الآخرة كما يستحقٌ الميراث بالسَبب هكذا حمّقه 
بعض المحققين. 


١8٠ - آل عمران‎ -١ 0/- القصص‎ - ١ 
717 - الأحزاب‎ -* ١/ - الاعراف‎ - 
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واد أمخاث الكاه صخا بَ آلثار أَنْ قَدْوَجَدْنًا ها وَعَدَنا رَكُنا حَقَّ 


م 6 
هه مص 


وَجَدتمْ ما وَعَد رَبِ كن حَمًَا 

أصحاب الجنّة هم المؤمنون الّذين وصفهم اللّهِ بالإيمان و العمل الصّالح و 
نزع الغْلى من صدورهم و أمّا أصحاب النّار فهم المكذبون بآيات الله و 
المستكبرون عنها فلّما إستقرَ كل طائفة فى مقرّها من الجنّة و النّار فنادى 
أصحاب الجنّة أصحاب الثّار أي قالوا لهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربّنا من 
دخول الجنّة والالتذاذ بنعمها حّأ فهل أنتم وجدتم ما وعد ربّكم من العذاب 
فى النآر حمّاً قالوا نعم و الظاهر أن الإستفهام للانكاري أي قد وجدنا و وجدثُم 
تاوعد اللدو أوصد عله قله هنا اانه اليه افتوصة اللفبدة لاخاوف فيه ار 
العزاة أن "يون الندتةاشة الدؤمن كنا أن :عو لالنار بح للكافن 


ََذّنَ مُوَدنبَنَّهُْ أَنْ لَعْنَهُ آللَّهِ عَلَى آَلظالِمِينَ 

الأذان الإعلام أي فأعلم معله و هو ملك يأمره اللّه تعالئ فينادي بينهم 
يسمع أهل الجنة و أهل النّار و قيل هو إسرافيل صاحب الصّور و قيل 
جبرائيل ثم أنّه تعالى ورعنته الظاليزير: الملعوتد. 
َّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللهِ وَ يبْقُوتَها عِوَجَا وَ هُمْ يالآخرَة كافِرُونَ 
رين أوصاف الظالمين ثلاثة: 
أحدها: أنهم يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللّهِ والصّد المنع أي يمنعون النّاس 
عن قبول الحقٍّ و الكلام خرج مخرج الإستعارة و ذلك لأنّ سبيل الله دينه و 
معنى يبغونها عوجاً أي يبتغون عنها المتحاول و يطلبون منها الفسح و 
المخارج و يوهمون بالشّبهات أنّها معوجة غير قويمة و مضطربة غير مستقيمة 
هكذا قيل. 


سورة الأعراف ا ا ا ا ااا الو 

ثانيها: توله وَ يَبْعُونَهَا عِوَّجًَا أي يطلبون لها العوج بالشّبه التى يلبسونها 
و يوهمون أَنّْها تقدح فيها فأنّ العوّج بكسر العين قد يكون فى الطريق و قد 
يكون فى الدّين و بعبارةٍ أخرئ هم أصحاب الشبه. 

ثالقها: أنهم بالآخرة هم كافرون أي أنكروا الآخرة و من أنكر الآخرة أنكر 
المعاد و منكر المعاد كافر لأنّه من ضرورّيات الدّين وهو واضح. 

وَإِنّْما عبّر تعالى عن هؤلاء الظالمين لأنّ الظلم عبارة عن وضع الشَّئْ في 
غير محّله من كان كذلك فهو ظالم حقا. 


ينهدا جاب وَ عَلَى الأغرافٍ رجال يَعْرُونَ كُلَّا ِسيماهُمْ و ناذا 
ا 00 خُلُوهاوَهُمْ يَطَْعُونَ وبينهما أي 

والحجاب بكسر الحاء المهملة الحاجز المانع من الإدراك و قيل حن الحه 
والار حجات و لقول الول اشهو:و اوفق الف اعد الأدبية وَعَلَى الأغغرافٍ 
ِجالٌ يَعْرِفُونَكُلَا بسيمَاهُمْ الأعراف المكان المرتفع أخذ من عرف الفرس 
ومنه عرف اليك وكل مرتفع من الأرض يسَمى عرفا لأنه بظهوره أعرف مما 
أنخفض قال الشاعر: 

وظلت باعراف تغالئ كأنها رماحٌ نحاها وجهة الرّمح راكرٌ 
من الأقوال ثم أنهم أختلفوا في الّذين هم علئ الأعراف أعنى بهم الرّجال في 
قوله و على الأعراف رجال فقال بعضهم هم فضلاء اااي 

هم الشهداء. و قيل هم عدول الأخرة و قال أبو جعفر ملكا ليد هم الأئّمة و منهم 
النبى ذكر هذه الوجوه فى التّبيان. 
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أقول إختلفت كلمات مفسّري العامّة فى معنئ الرّجال علئ أقوال مختلفة 
منشْنّة لا يمكن الاعتماد عليها إذ لا دليل على صحّتها أو صحّة بعضها من 
العقل والتّقل ما يمكن الوثوق به قال الطبري في تفسيره لهذ الأية هم قوم من 

بنى آدم واستوت حسناتهم و سيّئاتهم فجعلوا هنالك الئ أن يقضى الله فيهم 
واكام 0 بلطي لبه ندا برتحدية أثال 

ثم نقل عن حذيفة و عن سعيد بن جبير و إبن مسعود و أمثالهم روايات 
على إثبات مدّعاه. و قال أيضاً. هم قوم غزوا فى سبيل اللّه عصاة لأباءهم 
فقتلوا فأعتقهم اللّه من النّار بقتلهم فى سبيله و حبسوا عن الجنّة بمعصية 
آباءهم فهم آخر من يدخل الجئة وذكر أحاديث. 

وقال أيضاً أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء. و قال آخرون بل 
هم ملائكة وليسوا ب ببني آدم و ذكر بعد هذه الأقوال أحاديث ولم يعلم أن هذه 
الأقوال بعيدة عن ا تعالئ يقول: َ عَلَى الأغرافٍ رجال 
يَعْرِفُونَ كلا بسيماهم و من كان كذلك لابدٌ من أن يكون نبيّا أو وصيّاً لا من 
كان نكرت ناته ستياه اومن قروا فى سيول الله شقناة لأا عمو أمفان 
ذلك من الأباطيل التى لا يقبلها العقل السّليم. 

و إذا كان الطبري و هُو بين العامة و تفسيره من أحسن التفاسير بإتّفاقهم 
أخذوا فى تفاسيرهم منه ما أخذوا و نقلوا عنه ما نقلوا هذا حاله و حال كتابه 
فما ظّنك بأمثال السّيوطي و الرّازي و صاحب الكشاف والألوسي و غيرهم و 
لذلك تراهم كالغريق يتشبّث بكلّ حشيش فى تفسير كلام اللّه فكأنهم لم 
يسمعوا كلام الرّآسول حيث قال من فسّر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من الثار و 
ليت شعري ما التفسّير بالرّأي و الذي نقول فى تفسير كلام الله هو أنّ المراد 
بالرّجال النّبى و الأئّمة عليهم السّلام لا غيرهم كائناً منكان ويدّل عليه العقل و 
التتقل. 
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وأمّا العقل: 
فمعلوم لأنّ هذا المقام من أعلئ الدّرجات بحيث لا يكون فوقه مقام وهذا 
شأن النّبى و أوصياءه. 
وأمًا التّقل: 
ففي تفسير القّمي عن أبي عبد الله غ3 قال ئلا: الأعراف كثبان بين 
الجنّة والدّار والرّجال الأتنة عليه النتتلاء يقفون علئ الأعراف مع 
شيعتهم و قد سيق المؤمنون الى الجنّة بلا حساب فيقول الآئمّة 
لشيعتهم من أصحاب الذّنوب أنظروا الى أخوانكم في الجنّة قد 
سيقوا اليها بلا حساب. 
و عنه ماجّةِ: كل َم يحاسبها إمام زمانها ويعرف الأئمّة أولياءهم و 
أعداءهم بسيماهم و هو قوله تعالئ: وَّ عَلَى الأغغرافٍ رجال 
يَعْرفُونَكُلّا سِيمَاهُمْ فيعطوا أولياءهم كتابهم بيمينهم فيمّروا الى 
الجنّة بلا حساب و يعطوا أعداءهم كتابهم بشمالهم فيمرّوا الى 
الار يلا حساب. 
و عن كتاب معاني الأخبار في خطبة لعلّي يد يذكر فيها نعم اللّه 
عر وجل و فيها يقول ونحن أصحاب الأعراف أنا و عمّى و أخي و 
إن عض فالق التحت و التوى لايل الثان انا كز لايد حل الح 
لنا مبغض لقول اللّه عرّ وجل وَ عَلَى آلآغرافٍ رجال يَعْرفُونَ كلا 
يسيماهُم 0 
و في أضَول الكافي بأسناده عن صفوان قال سمعت أبا عبد 
اله م يقول: جاء إبن الكّوا الى علّي جْل فقال: يا أمير المؤمنين. و 
علق الأعراف رجال يعرقون كلا سيماهم: تقال :تحن 
الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم و نحن الأعراف الّذين لا يعرف 
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الآيات ؟؟ الى 61 


الله عر وجل إلآبسبيل معرفتنا و نحن الأعراف يعر فنا الله عر وجل 
يوم القيامة على الصّراط فلا يدخل الجنّة إل من عرفناه و لا يدخل 
الذار إلا من أنكرنا و أنكرناه انتهئ. 

و عن كشف المحجّة لأبن طاووس يَإفْتُهُ عن أمير المؤمنين ملقلا و 
الحديث طويل و فيه: فالأوصياء قوام عليكم بين الجنّة و الثّار لا 
يدخل الجذة إلأأمن عرفهم و عرفوه و لا يدخل الثار إلا من أنكرهم 
وأنكروه لأنّهم عرفاء العباد عرّفهم الله أيَاهم عند أخذ المواثيق 
عليهم بالطاعة فَوّصّفهم في كتابه فقال عر وجل: وَعَلَى آلآأغرافٍ 
رجال يَعْرفُونَ كلا بسيماهم و هم الشهداء علئ النّاس و التبيون 
شهداءهم بأخذلهم مواثيق العياد بالطّاعة انتهى. 

و عن تفسير العياشي بأسناده عن علي ني قال: أنا يعسوب 
الو مكين .و آنا أول الشابشية بو خليفة رت العالمين و أنا قسيم 
الجنّة و الذار و أنا صاحب الأعراف. 

و عن هشام و عن أبي جعفر ءايةٍ في قول اللّه عن وجل: و على 
الأعراف رجال يَعرفون كَلاً بسيماهم, قال غ2ة: ألستم تعرفون 
عليكم عرفاً على قبائلكم لتعرفون مَن فيها من صالح أو طالح قلت 
بلى قال كلا فنحن أولئك الرّجال الّذين يعرفون كلا بسيماهم 
انتهئ. 

و عن زادان عن سلمان قال: سمعت رسول اللَّهوَليْكُك يقول 
لعلّي جد أكثر من عشر مرّاتء يا علّي أنّك و الاوصياء من بعدك 
أعراف بين الجنّة و النّار يدخل الجنّة إلأمن عرفكم و عرفتموه و لا 
يدخل الثّار إل من أنكركم و أنكرتموه انتهئ. 

و عن سعد بن طريف عن أبي جعفر نكا في هذه الآية و على 
الأعراف رجال الخ. ١‏ 


يا سعد هم آل محمّد عليهم السّلام لايدخل الجنّة إل من عرفهم و 
عرفوه و لا يدخل الثّار إلآ من أنكرهم و أنكروه انتهئ. 
و عن الثمالي قال سأل أبو جعفر ية: :وَ عَلَى الأعْرافٍ رجال 
يَعْرِفُونَ كلا يسيماهُم فقال أبى جعفر ك9 : نحن الأعراف الَذين لا 
يعرف اللّه إل بسبب معرفتنا و نحن الأعراف الّذين لا يدخل الجنّة 
إلآآّمن عرفنا و عرفناه يدخل الدّار إلآ من أنكرنا و أنكرناه ذلك بأنّ 
الله لو شاء أن يعرّف النّاس نفسه لعرّفهم و لكن جعلنا سببه و 
سبيله وبابه الذي يؤتئ انتهئ. 

أقول الأحاديث التى نقلناها فى المقام نقلناها عن ١7‏ 

ونقلها المجلمى 31 فى لجار ايها وقد خد المحات رايا الات 


ذكر فيه أحاديث كثيرة. 
زؤاة يأستانة عن ايخ عتاس فى قوله قهالن: و على الأغدرات 
رجال ألخ. 


قال النّبي و علّى إبن أبي طالب و فاطمة و الحسن و الحسين - 
عليهم السّلام- على سور بين الجنّته و الثّار يعرفون المحّبين لهم 
ببياض الوجوه والمبغضين لهم بسواد الوجوه إنتهى. 

و بأسناده عن أبى عبد اللّه و قد سُّئل عن قول الله عرّ وجلٌ و بينهما 
حجات فقال:سون نين العننة و النارقام علية اتكفهو على 1 و 
فاظفة و التكسدن و عسي بو ددية ات عانهر التتداز د فسنا دوت 
أين محبونا أين شيعتنا فيقبلون اليهم فيعرفونهم بأسمائهم و 
0 يَعْرِفُونَ كلا يسيماهُم فيأخذون 
بأيديهم فيجوزون بهم على الصّراط و يدخلونهم الجنّة''' إنتهئ. 
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دفي الباب أحاديث كثيرة إن نبئت الإطلاع عليها فراجعه و قد تحضّل مما 
ذكرناه أن المراد بالرّجال الذين علئ الأعراف. ليس إلا التبى و الأنّمة عليهم 
السّلام وهوالمطلوب. 


وَنْادَوا أَصحَاب الْجَنّة أن سَلاه عَلَيِكٌ: 

تجعتاء أن تعؤلاء التجال الذين على الأغيراك نادو أصححاتةالخكة أذ 
يقولون لهم سلامٌ عليكم و أمَا قوله لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ فقد إختلفوا 
فى باه 
كان وار معاد 1ن أفل الأغر الم يدترا النعنة وهم كاذه عدو 
فى دخولها. 

وقال بعضهم. يطمعون بمعنى يتيقنون أي وهم يتّيقنون ما أعد لهم من 
الزلفى. 

و قال ضاحي الكثاف أله إسشعناف كان شائلاً سال عة اضحات الأغرافن 
فقيل لم يَدْخُلُوهاوَهُمْيَطْمَعُونَ بعني حالهم أن دخولهم الجئة إستأخر عن 
دخول أهل الجنّة فلم يدخلوها لكونهم محبُوسين وهم يطمعون لم ييأسوا 
انتهئ كلامه. 

وبه قال الطبري و القرطبي وحر سرب الجاع 

و قال الطبرسي #6 في قوله: لَّمْ يَدْخُلُوها أي لم يدخل الجنّة بعد وهم 
يطمعون أن يدخلوها. 

و قال الشيخ فى التبيان» يعنى هؤلاء المذنبين لم يدخلوا الجنّة وهم 
يطمعون أن يدخلهم الله بشفاعة التّبي و الامام ليد انتهئ. 

أقول و هذا هو الحقّ بالإتباع لا ما ذكره الطبري و أمثاله من العامّة من أن 
أهل الأعراف لم يدخلوها و مع ذلك فهم يطمعون فى دخولها خصوصاً على 
ما فسّرنا أهل الأعراف و قلنا أن المراد بهم النبى يليك و الأئمّة (عليهم 
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السّلام) اذ على هذا القول كيف يمكن أن يقال أنهم لم يدخلوها ومع ذلك 
العاصى فقول الشيخ فى التّبيان هو المتّبع. واللّه أعلم. 


ع0 


دَإِذا صُرِقَت أَبَصارُهُمْ تلقَآءَ أصحاب آَلثارٍ فانُوا رَبَّنَا لا تَجْعَلنَا مع 
آلْقَوْم آلظَالِمِينَ 

هذا | عبار عن" الله فق الزن سن فخا لالد طن العا نمالو اذام فت 
الأعراف اذا توّجهوا بأبصارهم تلقاء أصحاب النّار وهى جهة المقابلة لهم قالوا 
ربّنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أي لا تجعلنا و أيّاهم فى النّار و أنّما قالوا 
ذلك مع علمهم بِأنّ الله لا يفعل بهم ذلك لما لهم فى ذلك من السّرور فيجوز 
لهم أن يسألوا السّلامة من العذاب وهو واضح لا خفاء فيه. 
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6 رون (60) 3 اذى أصحاب 
لارٍ صاب آلْجَنة أ أَفبضُوا ليام فخ الجا 
أذ مما رَرَقَكُّ آَللّهُ قَانُوَا إن الله ا 
الخافريت <.ه أَنذين أمشرُوا. فق لوكلاد 
و عَدَدْهُ آلْحَيوة آلسّيا قَالْيَوْم تَنْسيُ كنا 
يي يات 


له ل تير - 
يجححدون (01» 


[> اللغة 
أفِيضُواء الإفاضة اجراء المائع من عل و منه قولهم أفاضوا في الحديث 
أي أخذوا بينهم من أوّله لانّه بمنزلة أغلاه. 
وه الهو بفتح اللآم وسكون الواو وما يشغل الإنسان عمًا يعنيه ويهمّه 
يقال لهيت عن كذا إشتغلت بلهوٍ و قد يعبّر عن كل ما به إستمتاع باللهو. 
ويا و 
إجز ا ند الغروركل ما يغرّ الإإنسان من مالٍ وجاه وشهوة وشيطان وقد فسّر 


ا ا ا ار 
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3 > الإعراب 
ب 1 سدور تكن ما نافية وأن تكون إستفهاماً ذأ أفِيضُوا يجوز أن 
تكون. أن؛ مصدّرية وأن تكون تفسيرية لذن أَتَّخَذُوا دسم يجوز فيه الجر 


و النّصب و الرّفع لهْوّا مفعول ثان و التّفْسَير ملهُواً به و ملعوباً به ١علئ‏ علم) 
حال من الهاء أو من الفاعل أي فضّلناه عالمين (هُّدَىْ ورّحمة) حالان أي ذا 


[ل> التغسير 

وَ اذى أَصْحَابُ الأغراف رجالا يَعْرُوتَهُمْ يسيماهُم 

قد مر الكلام في أصحاب الأعراف و أنّما قال ونادئ. بصيغة الماضى مع 
أنّ هذا النّداء لا يكون إلآفى المستقبل وهو يوم القيامة لأنّ المستقبل اذا كان 
يان ارزيع نون دن خم العاطدى أو أنه على وجه الحكاية والحذف. 
والتقدير اذا كان يوم القيامة نادئ أصحاب الأعراف. 

قالوا أن النداء معناه الدّعاء إلا أنّ فى النّداء إمتداد الصّوت و رفعه و ليس 
كذلك الدّعاء لأنّه قد يكون بعلامة كالإشارة من غير صوت و لاكلام : ثم أنّ في 
هذه الآية أخبار و حكاية من الله تعالئ أنّ أصحاب الأعراف ينادون قوما من 
الكمّار الذين يعرفونهم بسيماهم من سواد الوجوه و ضروب من تشويه الخلق 
نلترتولاديةافن آهل النجنة ويقرلورن لهم شا أغلن 512 نفك اها كته 
تَسْتَكْبِرُونَ فعلى القول بكون. ماء نافية معناه ما نفعكم عنكم يوم القيامة 
جمعكم الأموال و العدد فى الذّنيا أو ما نفعكم جماعتكم التَى إستندثم اليها 
فى دار الدنيا. 

وأمّا على الاستفها م فالمعنئ أيّ شئ نفعكم مما جمعتم و أمّا ماء فى قوله: 

وَ ما كنتم تَسْتَكْبرُونَ فهى مصدّرية قطعاً أي وكونكم تستكبرون و قرأت 
فرقة تستكثرون بالثّاء مثّلئة من الكثرة وهى شاذَّة ومحصّل الكلام فى الآية هو 
أنّه ما أغنى عنكم جمعكم و إستكباركم عن الإيمان فى الدّنيا يوم القيامة بل 
أوقعكم فى العذاب و العقاب و الى هذا المعنئ أشار اللّه تعالئ بقوله: 
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قال الله تعالى: لَنْ شُغْنِىَ عَْهُمْ أَموالَهُمْ وَلآأَؤْلادُهُمْ مِنَ آللّه شيف" 

قال الله تعالئ: وَ لَنْ تُغْنِىَ عَنْكُمْ فِنتُكُمْ شَيِنًا و لَوْ كَشْرَن”") 

قال الله تعالئى: وَ لا يُغْنى عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْنًا وَلامَا أَتَّخَدُوا مِنْ 

دو لله أؤلناء7". ظ 
مولا ند بن أقسَتَكم لا ينهم آلله بر #خمة اذخلرا الجة ذا حوت 
عَلَيِكُه و لآ أَنتّ َ رون 

إختلفوا فى القائل لهذا القول فقيل هّم أصحاب الأعراف و عليه أكثر 
المفسّرين والمعنئ أنْهم يقولون هذا مشيرين الئ أهل الجنّة و هذا يدل علئ 
عظم شأن أصحاب الأعراف وأنهم ذ والمتازل الدفيعة. 

القول الثاني أنّه من قول الله في أصحاب الأعراف قال بعض المفسّرين 
فقوله أهؤلاء لذي أَقْسنكم لا الهم آلله, برَحْمَةٍِ من كلام أصحاب 
الأعراف و قوله: أَدْخْلُوا الْجَنَةَ نْهَ من كلام الله تعالئ ولابد هاهنا من إضمار و 
التتقدير فقال اللّه لهم هذا. 

أقول الحقٌّ أنّ أدخلوا الجنّة أيضاً كلام أصحاب الأعراف اذ لا دليل على 
الاضمار و التّقدير لأنه من المجاز و هو خلاف الأصل و عليه فقول أصحاب 
الأعراف أدخلوا الجنّة. خطاب للمؤمنين بدخلوهم الجنّة و المعنى أدخلوها 
لا خائفين و لا محزونين و فائدة الآية تقريع الرّارئين على ضعفاء المؤمنين 
حبّى حلفوا أنّهم لا خير لهم عند اللّه فقيل لهم أدخلوا الجنّة على أكمل سرور 
و أنّم كرامة. 


وَنادى أُصْحاب ألتار أصْحاب الْجَنَّةَ أَنْ أفيضوا عَلَيْنا مِنَ الماء أ 
5 سر ب صال 0 

مِمًا رَرْقَكُم الله 

١9 - ؟- الأنفال‎ ١١2 و١٠١‎ - أل عمران‎ - ١ 


الجاثية ع ٠١‏ 


حكى الله تعالى عن أصحاب الثَار هّم المُخلّدون فى عذابها أنْهم ينادون 
أصحاب الجنّة و يقولون لهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه من 
غيم اليه والإياضة إعراء الماتع مكل ومت تراي أناضوا فى اللحديت أي 
أَخَذُوه بينهم من وله لأنّه بمنزلة أعلاه قَالَّوَا إن آله حَبَّمَهُما عَلَى 
الكاذرو هد اجواب أهل النسنة الأهل الثار قر لب حَرَمَهُما أى منعهما فهو 
عرب لمن عدي العادة 

قال بعض المفسّرين و أنّْما لم يدرك أهل الجنّة مع خيريتهم رقة على أهل 
النار لأنّ من الخيرية القسوة علئ أعداء اللّه وأعداءهم و ذلك من تهذيب 
طباعهم كما يبغض المسئ و يحب المحسن انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

أقول الحقّ فى عدم الرّقة عليهم هو أنّ اللّه تعالئ حرّم طعام أهل الجنّة 
علئ أهل الثّار و عليه فأهل الجنّة لا يؤذن لهم الإفاضة على أهل النّار و أن 
شئت قلت لا يقدرون عليها و هو واضح و لذلك قال تعالئ حكاية عنهم أنّ 
الله حرّمهما علئ الكافرين. 

ثم أنه تعالئ بيّن حال الكافرين فقال: أَلَّذِينَ أَتَّخَذُوا ديهم لَهُوَا وَ لعن 1 
عه ب 
يحتمل أن يكون ذلك من قول أهل الجنئّة و تقديره أنهم فَالُوَا إن آللّه 
حَدَمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ الذين كانوا كذلك وفى المقام إحتمال ثالث. 

وهو أن يكون إخباراً من الله تعالئ لهم على وجه الذّم و عليه فالكلام في 
موضع رفع وكيف كان فالمعنئ أنّْهم إتُخذ وا في دار الدّنيا ديهم لهو واللُعب 

بمعنئ أَنّهم طلبوا صرف الهم بِالنَّهِرَيْ بالدّين و عيب المؤمنين. 

ذال الناقي اموه ينك الانان هك مسي ميته نال لبوك كنا 
لهيت عن كذا إشتغلت عنه بلهو و قد يعبّر عن كل ما به إستمتاع باللّهو. 

وقال» ولعب فلان اذا كان فعله غير قاصدٍ به مقصداً صحيحاً انتهى. 
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أقول ذكر الرّازي فى تفسير الكلام وجهين: 

أحدهما: أن الذي إعتقدوا فيه أنه دينهم تلاعبوا به و ماكانوا فيه مجدّين. 

و الذي حصل لنا في معنى الكلام هو أن الكمّار لم يكن لهم دين أصلاً أن 
كان المراد بهم المشركين اللّهم إلا أن يقال المراد بالدّين فى المقام هو كل ما 
قور اكه ويعتقد به الانسان حم كان أو باطلاًكما: 


الذين | كدو ديتئة لوواة لكان ع نيه الحلوة الذنيا والسمين أ 


الحياة صارت سبباً لغرورهم لأنّ الحياة الدّنيا لا تغرّ فى الحقيقة و الغرور بضم 
الغين كلّ ما يعر الإنسان من مالٍ و جاه و شهوةٍ و شيطان و قد.فسّر بالشّيطان 
اها يف العا تين ونال كنا لما قل أن الدنا تغوو مويو يقد 

قال اللّه تعالئ: و لكِسَّكُمْ فتَْتُمْ أَنْفُسَكُمْ و تَرَبَضَكُمْ و أَزْتَبْثُمْ وَعَرَنْكُم 


الأمانِك7". 

قال الله تعالئ: وَ ذَرِ آلّذِينَ أتَّخَدُوا دينَهُمْ لَعِبَا وَ لَهْوَا وَعَرَتْهُمُ ألحَيوة 
غ20 

َلدّنْنا 


00 


كرو 


قال الله تعالئ: قلا تَعُرَنَكُمُآلْحَيِوةٌ لديا وَ لابَعْيَنَكُمْ بالله ألْعَرُورُ 

والآبات كثيرة: 

قال بعضهم الغرور تزيين الباطل للوقوع فيه و أنّما إغَّروا بالدّنيا للّنهِم 
البقاء فيها ولم يعلموا أنّ الذنيا فانية و حيث أن العقل يحكم بعدم الإعتماد 
علئ مالا بقاء له فلا غرور أخبث و أفسد من الإعتماد على الدنيا و زخارفها 
فأنّ الدّنيا منشأ الشّرور و الأفات ولذلك قال رسول الله لكل حب الدنيا 
رأس كلّ خطيئة. 
1ت الحدين 2 -١ ١‏ الأنعام - ٠٠١‏ 
*“- لقمان -7” وفاطر -0 


ثم أن أعظم الأفات و أشدّ البليات لمن غرّته الحياة الدّنيا الغفلة عن الأخرة 
و الاعراض عن ذكر الله و قد يعبّر عنها بالنّسيان لأنهما متلازمان و الى هذا 
المعنئ أشار اللّه تعالئ بقوله: قَالْيَوْمَ تَنْسِيِهُمْ كما نَسُوا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هذا و 
ماكانوا بأياتِنا يَجْحَدُونَ و المراد باليوم هو يوم القيامة. 

و أمًا نسيان اللّه إيَاهم فقيل معناه نتركهم من رحمتنا بأن نجعلهم فى النّار, 
فسمّى الجزاء على تركهم طاعة اللّهء نيساناً كما قال: وَ جَرْآوًا سَيَنَّةِ سَيَمَة 
مشتي(". 

والجزاء ليس سيّئة؛ و قيل معناه أنه تعالى يعاملهم معاملة المنسيين فى 
الثار لأنّه لا يجاب لهم دعوة ولا يرحم لهم عبرة. ش 

ثم قال تعالى كما نسوا لقاء يومهم هذاء أي نسياننا إيَاهم متفرّع علئ 
نسيانهم يوم القيامة فكأنٌ نسيانهم صار سببا و علّة لنسياننا إيّاهم و ذلك لأنّ 
نسياننا إيّاهم بمنزلة الجزاء لنسيانهم لقاء هذا اليوم الذي لابدٌ لكلّ أحدٍ الؤٌرود 
عليه. 

وأمًا قوله: و ما كانوا باياتنا يَجْحَدُونَ فهو من لوازم الغفلة والنسّيان أي 
أنْهم كانوا فى درا الدّنيا من الجاحدين بأياتنا والجحد الانكار أعاذنا اللّه منه و 
أمَا كلمة ماء فى قوله كما نسواء وفى قوله: و ماكاثوا مصّدرية والتقدير 
كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم جاحدين لأياتنا. 


ع٠‎ - الشورئ‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد السابع 


ضياء الفقان فى تفسير اقرآن 0 المجلد السابع 


00" الآيات 07 الى ع0 


نقد ماهم حابي قَضَلْناُ على عِلْمِ هُدَ ى و 


رخمة لِقَوْمٍ : يُؤْمِنُونَ 00 يَنْظُونَ 7 


اق جا 1 يا يلق هَل نا رن 
شُقَعَاء قَيسْقَعُوا لنآ أو ند فَتَعْملَ ع غير الى كنا 


جل قد خَيرُوا 0 وَضَل عَنْهُم . ماكاثوا 


لَه الحَلى والآاهة تياة دَ آللّهُ رب آلْغالّمِينَ (0ه» 
اذغواة وك تشزعا و حي الدلة جد 
المُعْتَدِينَ (0ه) و لا تفْسِدُوا فى آلأّد ن يَعْدَ 
إِضْلاحِها مَ آَدْعُوهُ خَوَْا وَ طَمَعًا إن رَحْمَتَ 
آللّهِ قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (9» 


فَصَّلْناكُ التفصيل ضدّ الأجمال. 

تَأُوبله التتأويل مصدرباب التَّفصيل يقال أوّلّ تأويلاً نحو صرّف تصريفاً و 
هو من الأول يقال آل إذا رجع و عليه فالتأويل الارجاع. 

شفع ء جمع شَفْيع و الشّفيع من يشفع لغيره ه وأصل الشفاعة الإنضمام 
الى آخر ناصراً له وسائلاً عنه وأكثر ما يُستعمل فى إنضمام من هو أعلئ حرمة 
ومرتبة الى من هو أدنى و منه الشفاعة فى القيامة. 


يَْتَوُون الإفتراء الإفساد و قيل معناه إفتراء» عليه الكذب إختلقه و الفرية 
الكذب و إخختلاقه. 

أملتؤى أي إستولى قال الشاعر. 

قد إستوئى بشرٌ على العراق من غير سيفٍ وذم مهراقٍ 

رار الخ ماري | 


ل> الإعراب 

عَلَى عِلْمِ يجوز أن يكون. فصّلناء ه مشتملاً علئ علم فيكون حالاً من الهاء. و 
يجوز أن يكون حالاً من الفاعل أي فصّلناء ه عالمين أي علئ علم منّا هذى 3 
َحْمَة حالان أي ذا هدئ وذا رحمة و قرأ بالرّفع علئ أن خبر مبتّدأ محذ وف 
| نَأتّي هو ظرف ليقول ضسَشْفَعُوا لنآ هو منصوب على جواب الإستفهام أؤا 
5 المشهور الرّفع لأنّه معطوف على موضع من شفعاء تقديره. أو هل نرّد 

متي الدل فى موضعةه:وتجهان: 

أحدهما :هو حال من الضَمير في خلق. وخبر إن علئ هذا أللهآلّذِي خَلَيَّ 

الثانى: أنّه مستأنف َيه حال من اليل أو من الها وحَيينًا حال من الليل 
لأنّه الفاعل و يجوز أن يكون من النهار فيكون التتقدير. يطلب الأيل التهار 
محثوثاً. وأن يكون صفة لمصدرٍ محذوف أي طلباً حنيثاً وَآلشّمْس يقرا 
لصب والتّقدير وخحلق الشّمسء ومن رفع إستأنف حِيَة يضم الخاء وكسرها 
وهم لغتان :و المهد زان حالان و يجوز أن يكون مفعولا له ومقلوا موف و 
طمعاً قربي خبر إن. 
ل> التفسير 

وَلَْقَدَ تناه أي و لقد جئنا هؤلاء الكفار الذين تقّدم ذكرهم يكتاب 
َصَلْنْاهُ عَلى عِلْمٍ قيل المراد بالكتاب القرآن وأعل الكتاى«صحطة فضا 
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كتابة و الكتابة حروف مسطورة تذل بتأليفها علئ معان مفهومة وقوله: فَصَّلْنَاه 
أي ميّزنا معاني الكتاب علئ وجه يزول معه اللّبس و قوله: عَلَى عِلْم معناه 
نحن عالمون به. 

وقال بعض المفسّرين معناه, فصّلناه بإيضاح الحقٌّ من الباطل, و قيل نزلناه 
فى فصولٍ مختلفة, و قرأ إبن محيص و الجحدري. فضّلناه بالضّاد المنقوطة و 
عليه فالمعنى فضلناه على جميع الكتب عالمين بأنّه أهل للتفضيل عليها 

أقول هذه قراءة شناذة لا بعبابهاءو الحق فيها هو الضّاد المهملة كما غلية 
المصاحف. 

وأمّا قوله : هُدَى و رَحْمَهَلِقَوْمٍ يُؤْصنُونَ أي أن القرآنكذلك و أنّما جعله 
فل و :ضيه للذز مكيرة بن دون عيرفين الهم مان + جميع المكلفين من 
حيث أنّهم عرضوا به للهداية غير أنّ المؤمن لمّا إهتدى به كانت النّعمة بذلك 
عليه أعظم فأضيف اليه وء حو مريت عر اجيدا فى بية لالجل مارم 
علئ صفة زائدة قاله الشيخ فى التّبيان و قال الرّازي وقوله لِقَوْمٍ يُؤْصنُونَ يدل 
على أنّ القرآن جعل هدئ لقوم مخصوصين و المراد أنّهُم هم الّذين إهتدوا به 
دون غيرهم فهو كقوله تعالئ في أل سورة البقرة هُدئ للمتّقين و إحتّج 
أصحابنا بقوله فَضَلْنْاهُ عَلى عِلّم علئ أنه تعالئ عالم بالعلم خلافاً لما يقوله 
الحغرلة عن الالسن التدعك النىي. كلق 

وأنا أقُول ما ذكره الرّازي من أنّ قوله لِقَوْم مون يذل ظلق 01 الفران 
جعل هدىّ لقوم مخصوصين, لا يصّح إلا على القول بالجبر كما هو مذهبه و 
مذهب غيره من الأشاعرة و ذلك لأنّ القرآن لو جعل كذلك فلا يمكن لغير 
المؤمن الاهتداء به لأنّه ليس من المخصوصين بالإهتداء و المفروض أنه 
مكلّفٌ به مسؤل عنه يوم القيامة ولا نعنى بالجبر إلآّ هذا. 

والحقّ فى حلّ الإشكال هو أن يقال أن القرآن جعل هدى لجميع الناس إلآ 
فد اد يده تروط الابما ة فقي الدرسن لاا بيد وي نقد اليوط بيه 


الإيمان و من المعلوم أنّه تحت قدرته فتخصيص الإهتداء بالمؤمن ليس من 
أجل أنّ غير المؤمن لا يقدر عليه بل تخصيصه به لأجل أنه أي المؤمن أوجد 
الشرط وهو الإيمان بإختياره و غيره لم يوجد كذلك. 

أمَا قوله و إحتّج أصحابنا بقوله: فَصَلْنَاه هُ على عِلْمٍ علئ أنه تعالئ عالمٌ 
بالعلم خلافاً لما يقوله المعتزلة من أن ليس لله علم اقلانقهم مغتاوارو أله تعالرن 
كيف يكون عالماً بالعلم, و ما معناه فأن كان مراده أنّ الله تعالئ عالم بجميع 
الأشياء بسبب العلم فهو من تحصيل الحاصل و أن كان المراد أنّه تعالئ عالم 
بعلمه بمعنى أنّه عالمٌ و يعلم أنه عالمٌ فهو أيضاً لا خفاء فيه اذلو لم يعلم أنّه 
عالمٌ فهو جاهل واقعاً والواجب منرّه عنه وكيف كان هذا الكلام منه مطرود 
مردود. 

وأمَأ بالنّسبة الئ المعتزلة من أنّه ليس لله علم, فالظاهر أنّ مرادهم من نفى 
العلم الرّائد علئ ذاته و أمّا نفي العلم بالكلية فلا يقول عاقل به اذ نفي العلم 

عين الجهل و هو كما ترئ والّذي يختلج بالبال في تفسير الكلام هو أن قوله: 
على كلم إغاره الى كص اعد ررمي تقارن كاد رعالما بان الكقار لازاسور 
و مع ذلك أنزل الكتاب و فَصَّله بذكر القصص و الأحكام و المواعظ إتهاها 
للحجّة ليهلك من هلك عن بَيّنةٍ و يحيئ من حئ عنها فكأنّه قال و لقد جئنا 
ل ء سريرتهم و 


خبث طينتهم و عنادهم للحق 


َل يَنْظُوُونَ إلا تَأُويلهُ يَوْم يَأتى تَأُوينهُ 

أي هل يننظرون لأن التُظر قد يكون بمعنئ الإنتظار قال أبو على معناه هل 
ينتظر بهم أو هَل ينتظر المؤمنون بهم إلآّ ذلك و أنّما أضافه لبمار لأف 
كانوا جاحدين لذلك غير متوقعين و أنّما كان ينتظر بهم المؤمنون لإيمانهم 
بذلك و إعتراضهم به. 


557 30 535 
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ع0” الآيات 47 الى ع0 


0 عر ينادو مارو ماك ا مرو رعذ ورتين وان 


و قال المخشري ما يؤول اليه من تبيين صدقه و ظهور صتكته ما نطق به 
الوعد و الوعيد يقول ألَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلْقَد جاء نت وسْل وَبنا ِالْحَقَ 


اساوصق اللتعالة عن الكفار و إعترافهم بالإعراض عن حجج الله وبيناته و 


الإقرار بتوحيده و نبوّة أنبياءه و إقرارهم بأنّ ما جاءت به الوُسل كان حمّاً ثبت 
أن الحقّ ما شهد بصّحته العقل كما أنّ الباطل ما شهد العقل بفساده و المراد 
بالنّسيان فى الآية هو أنهم حيث أعرضوا عنه في الدّنيا فكأنّه صار منّسياًء أو 
أنْهم تركوا العمل به فكأنّهم نسوه. 

و محصّل الكلام هو أنه لمّا تبيّن لهم الخَطأ و الإنحراف عن الحقٌّ ندموا لا 
محالة على عدم متابعة الؤُسل و الإعراض عمًا جاءوا به فقالواكما حكى الله 
م 


1-6 


هَل لَنا من شفعا > مَيسْفَعُوا لآ أو رد تعمل غَيْرَ أنذَى كنا تعمل 

و حيث أنّ الشفيع هو السّائل لصاحبه إسقاط العقاب و العذاب عن المشفع 
فيه و العفو عن خطيئته فلاجرم قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا عند الله 
ليسقط عنًا العقاب أو نوّد. ونرجع الئ الذنيا فنعمل فيها غير ما عَمِلِنا فيها قبل 
الموت فهو من قبيل قولهم : رَبَ آَوْجِعُونِ لَعَلَّىَ أَعْمَلُ صالِحًا فيما تَرَحْت! !2. 

و الجواب لواب قو تعالئ : : كلا نا كَلِمَةٌ هو فآبْئها(""و لذلك قال: 
قد حَسِرُوَا أنه لْفْسَهُمْ وضل عَنْهُمْ ما كانوا يَقْتَدُونَ وأيّ خسران للإنسان 
و او ا ا 
إنتقاص رأس المال وقد ينسب ذلك الئ الإنسان فيقال خسر فلان وقد ينسب 
الى الفعل فيقال خسرت تجارته. 


١ بات الب كتوق د‎ ٠٠١ المؤمنون - 494 و‎ -١ 


قال الكاقنت فى لمق بخ ائتة يعن فاده ترا وعنةه و وسشعفه كفس 
المقتنيات الخارجة كالمال والجاه فى الدّنيا وهو الأكثر. 1 

و في المقتنيات النّفسية كالضّحة و السّلامة و العقل و الإيمان و النَواب 
الذي جعله اللّه تعالئ الخسران المبين و قال: آَلَّدِينَ خَمِرُوَا أُنْفُسَهُمْ و أَهْليهِم 
يَوْمَ آلقِيِمَةٍ!'' انتهى. 

أفول لايك أن خميران المالوالهاهبالتنية اله ختييران النشين جنير لا 
ا ان المال والجاه فى معرض الرّوال ومع ذلك قد تكون فى زوالها 
جح ا الور ا ا للا 
ينبغى للإنسان التَأسف علئ زوالهما كما قال أمير المؤمنين ليد في وصيته 
للحسن و الحسين عله . 

أُوصِيكُما بتفوئ الله وأن لأَتَبغِيا الدنْيا و ان تفتكما ولا تاشفا علارشة هنما 
أو هنكم انيل تقول أن ذهات الثال أو الحاه لبس فى العقيقة من الخهران 
بالمفينة الى الاتينان را هيو مرا ذافن اله وصافيه والبدا نو اليا دقن الانسناك 
قطعاً و أنّما الخسران فى الحقيقة 2007 الى النفس الناطقة القدسية التَى 
هى الامنان حشقة نان عريية الشئع بصورته لا بمادّته و التنفس هى السسيورة 
الامنادة كما تش نار فى مهله ولاج عن الدقفة جنم الله كمال 
اران السموادن المققن ات لتقي افقظ و المشاعتيالت :الخا رمحي» 

قال اللّه تعالئ: و آنّدِينَ أمَنُوا بِالْباطِلٍ وَ كَقَرُوا بالله أوليّكَ هُمْ 
ألخاسدوة20 

قال اللّه تعالئ: و ألّذِينَ كقرُوا بأياتٍ آللهِ أُوليّكَ هُمُ آلْخاسِرُونَ7". 

قال اللّه تعالئ: إِنّ حِزْبٍ آلشَيْطانِ هُمْ آلْخَاسِرُون2 

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذْلِكَ فَأُوليّكَ هُمُ أُخاسرون(2. 
-١‏ الشورئ - 0 ؟- العنكبوت - 07 


"'- الزّمر - لاع ؟- المجادلة - ١9‏ 
©- المنافقون - 9 
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ع 

الآخِرَةِ مِنَ الخاسرين والأيات كثيرة اذا عرفت هذا فتقول: 

قوله تعالئ: كد خيدقا النشة إشارة الووسةه الدفقة أى الي مقطا 
ا اام الحيوانية. 

وقوله :وََضَل ع عَنَوَ ها كانوا يَقتَدُون إغنارة الن أن إقتراتهو عار موحي 
لخسرانهم لأنّهم بالإفتراء تركوا العمل و لا نعنى بالخسران إلا هذا. 

قال بعض المفسّرين فى الاية دلالة عل فساد مذهب المجبّرة من وجهين: 

أحدهما: أنْهُم كانوا قادرين على الإيمان و العمل فى الدّنيا فلذلك طلبوا 
تلك الحال ولو لم يكونوا قادرين لما طلبوا الرّد الئ الدنيا و الى مثل حالهم 
الأولى. 

والأخر بطلان مذهبهم فى تكليف أهل الأخرة اذ لوكانوا مكلفين لما طلبوا 
التجوع الئ الدّنيا ليؤمنوا بل كانوا يؤمنون في الحال انتهى كلامه. 

أقول ما ذكره لا بأس به و إلآفالقول بالجبر باطل عقلاً ونقلاً وللبحث فيه 
0 

نَرَيَكُمْ آللّه آلّذي خَلَقَ آلسّمواتِ و آلأْض في سِنَِ أيامٍ ثم أستوى 
على اقوش [ْ ٠‏ 

إعلم أنّ اللّه تعالئ لمّا ذكر أمر المعاد عقبه بذكر الدّلائل الدّالة على ربوبيته 
و خالقّيته وكمال قدرته و علمه و أنه تعالئ هو الذي خلق الخلق و أوجدهم 
من العدم فهو الخالق العليم, القادر الذي أوجد المميكتات تقال إن رَبَكم آله 
لذي خَلَقَ آلسَمواتٍ وَ أَلَأَرْض ففي الآية مسائل: 

أحدها: أن خالق الكلّ واحد ووبه يثبت التُوحيد ذاتاً وفعلا وأنّما قلنا ذلك 
لأنه تعالئ قال: إِنَّ رَبَكُمْ آللَّهُ آنّذى خَلَقَ آلسَنْواتٍ و الأرْضّ أي أن 


ال عمران - 6م/ 
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الذي رباكم هو اللّه الذي خلق السّموات وأنّما قالفي حقّناء رباكم, السّموات 
والأرضء خلقء لنتته وهى أنّ الب فى الأصل التّربية وهو إنشاء الشّئْ حالاً 
قعال؟ اللوحذ انام فى مهار للقاف ولا يقال الجب مطلقا إلا لله تعالى 
المتكفل لمصلحة الموجودات. 

وأمًا بالاضافة فيقال له تعالئ ولغيره فيقال رب العالمين ويقال ربٌ الدار و 
ربّ الفرس و علئ هذا قوله تعالئ حكايةٌ عن يوسف أذكرني عند رَبك 

وعلى المعنئ الأوّل قال ولا يأمركم أن تتّخَذوا الملائكة و النبيّين أرباباً. 
أي ألهة و تزعمون أنْهم الباريْ و مسّبب الأسباب و المتولى لمصالح العباد. 

و أمًا الخلق فهو التّقدير المستقيم وليستعمل في إبداع الشّئْ من غير أصلٍ 
ولا إحتذاء فقوله: كك الله الى أنّه تعالئ أنشأكم حالاً فحالاً والى هذا 
المعنى اخان قوله: 

اوحو عو ريات ارم وات 


0 
وهذا لايختص بالانسان فقط بل يشمل الحيوانات والتّباتات والجمادات 
و غيرها لأنّه تعالئ هو المتكفّل لمصلحة الموجودات كلها 
قال الله تعالئ: أَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ ألغاتمين. 
قال الله تعالئ: رَبَ آلسَّمُواتٍ وَ آلأْضٍ وَما بَيْتَهُمآ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ7") 
قال اللّه تعالئ: فَتَعانَى أللَّهُ آنْمَلِكُ آلْحَقّ لآ إلة إلا هُوَ رَبُ آَلْعَرْشٍ 
ألكريم/" والآيات كثيرة. 
1دالمؤفنون 2١1و‏ ا و١ -١‏ الدخان - ٠“‏ 
*'- المؤمنون - ١١2‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 6 المجلد السابع 


معباو ب 0 
فيصدق عليه الانشاء حالاً فحالاً اذ لا نعنى بالتّغير إل هذا فهو تعالى ربٌ 
العالسيق بل كاام 1 

أن قلت لو كان الأمر كذلك فَلِمِ قال خلق السّموات و الأرض و المفروض 
أنه تعالى ربٌ السّموات والأرض و العرش أيضا. 

قلت لعل الوجه فى تخصيص السّموات والأرض بالذكر هو أنه تعالى خلق 
التتمو اق الارفن عا بوه لع مد قير ار ولا إحتذاء فكأنّه أمرنا 
بالتفكر فيه لأنّه أعظم و أكبر. 

قال الله تعالئ: لق آلسَموأت و لض كبر من خلقي ألثاس و لك 

َكْثَرَ آلنّاسٍ لا يَعْلَمُونَ7". 

و أمًا قوله: فى سِتَةٍ 1 يك | تامهم لكا قافرا عل إنشاءها دقع واد فقن 
قيل فيه وجوه: ْ 

اخوهاء أن تير الجر ات بعلن انقتاع شيع مدل توعان ترقيب اذل عل 
كرون فاعله عالماً قديريصرفه علئ اختياره و يجريه على مشيته. 

ثانيها: قال الرُماني يجوز أن يكون الإعتبار بتصوّ نتصوّر الحال فى الأخبار و 
مناه اذا أخير لدان التحلى الشكوات :ا 5 ْض فى سِثَةِ أيّامٍ كان 
فيه لطف للمكلفين وكان ذلك وجه حسنه. 

ثالثها: قال أبو على ذلك لاعتبار الملائكة بخلق شئ بعد شئ» ذكر هذه 
الوجوه فى التبيان. ش ْ ْ 

و قال الطبري في تفسيره ه يقول تعالئ أن سيدكم و مصلح أموركم أيّها اناس هو 
المعبود الذي له العبادة من كل شئ أَلّذى خَلَقَ آلسّمواتٍ وَ لض في 
سِدَّد آنا وذلك يوم الأحَد والأثنين والقّلاثاء والأربعاء و الخميس و الجمعة. 


-١‏ غافر - /الم 


ثم نقل عن مجاهد أنه قال بدء الخلق العرش و الماء و الهواء و خلقت 
الأرض من الماء وكان بدء الخلق يوم الأحد و الأثنين و الثّلاثاء و الأربعاء و 
الخميس و جمع الخلق بوم الجمحد و نيودت البيروبيرم الست ويوم من 
السّتة الأيّام كألف سنةٍ مما تعدون انتهئ. 

وقال الشّيخ الطنطاوي فى تفسيره المسمّئ بالجواهر فى هذا المقام ما هذا 
لفظة فأنظر كفن ذكر ائه«خلق الشموات: والارقن فى أوقات ستة حيبت أذاز 
المادّة اللطيفة الحعماة (بالافن) و حركها فى أزمان لام العهد جِدَأ فكان 
منها شموس و شموس ثم دارت الشّموس ومنها شمسنا الأنأ والأنآ من السَنِين 
فإنفصلت منها الكواكب السّيارة ومنها أرضنا وإنفصل القفمرمن الأرض ثم كان 
المعدن والنّبات و الحيوان والإنسان فهذه هى الأيّام السّتة الَتى خلق اللّه فيها 
الكنموات: والآرفن قأوليا الشمسن فالارضن وفنا الستازاف معنن الات 
فالحيوان فالانسان ا النّى خلق الله فيها عالمنا انتهئ كلامه 

وقال البيضاوي. فى سِنَة أَيّامٍ أي في سنّة أوقات كقوله و من يولّهم يومئذ 
دبره أو في مقدارسنّة أيَام فأنَ اليوم المتعارف زمان طلوع الشّمس الئ غروبها 
ولم يكن حينئذٍ وفى خلق الأشياء مدرّجا مع القدرة علئ إيجادها دفعةً دليل 
للإختيار وإعتبار التُظائر و حثٌ على التأني فى الأمور انتهئ. 

وقال السّيوطى فى الذر المنثور أخرج ابن أبى شيبة عن كعب قال بدأ الله 
بخلق السّموات والأرض يوم الأحد والأثنين والثّلاثاء والأربعاء والخميس و 
الجمعة وجعل كل يوم ألف سّنة. 

وبأسناةهعق أب هريزة قال أحد وسول الله بيد فقان با آبا هريزة أَنَالله 
خَلقَ السّموات والأرض وما بينهما فى سنّة أيَام ثم امعرف على العرن حدق 
التتربة يوم السّبت و الجبال يوم الأحد و الشّجر يوم الأثنين و أدم يوم الثّلاثاء و 
النُور يوم الأربعاء و الدّواب يوم الخميس و أدم يوم الجمعة أخر ساعةٍ من 
النّهار انتهى. 
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١‏ الآيات *ه الى عه 


ونقل صاحب كشف الأسرار عن سعيد بن جبير أنه قال قدّر اللّه تعالئ 
خلق السّموات و الأرض في لمحةٍ أو لحظة و أنّما خلقهنَ في سنّة أيَام تعليما 
لخلقه افق و الت في الأمور قال و علّمنا بالسّتة الحساب الذي لاسبيل ال 
معرفة شئ من أمر الدنيا والدّين إلا به كما قال لتعلموا عدد السّنِين والحساب 

ثمّ أن أصل جميع الحساب من سنّة و منها يتفرّع سائر العدد بالغاً ما بلغ 

التهوة : 

واقال الرازئق أن العراة أنه« تال خلق الشمؤات والارضن فى مقدارسنة 
يام و هوكقوله: وَ لَهُمْ رِرْقُهُمْ فيها بُكْرَةَ و عَشِبيا!١'‏ والمراد علئ مقدار البكرة و 
العشى فى الدّنيا لأنّه لاليل ثم ولا نهار. 

أقول هذه الأقوال التّى نقلناها عن تفاسيرهم تدّل على أَنْهم لم يأتوا بشئ 
فى تفسير الآية فالإشكال باق بحاله. ش 
واكاك الفرظيى بوذ كر هه لام ناوا أ ادمغياتوا فى لحطلة لفدن اذهو القادد 
على أن يقول لها كوني فتكون و لكنّه أراد أن يعلم العباد الرفق و التَّتببت في 
الأمور ولتظهر قدرته وللملائكة؛ شيئاً بعد شئ ثمّ قال وحكمة أخرئ خلقها 
في سنّة أيَام لأنّ لكل شئ عنده أجلاً و بيّن بهذًا ترك معاجلة العصاة بالعقاب 
لأنّ لكل شئ عنده أجلاً و هذا كقوله ولقد خلقنا السموات والارضى :وهنا 
بينهما في سئة أَيَامٍ وما مسّنا من لغوب انتهئ. 

وقد يقال أن تدبير الحوادث علئ إنشاء شئ بعد شئْ علئ ترتيب أدّل 
على كونه فاعلاً قديراً عالماً يصرفه على إختياره و يجريه على مشيّئته. 

لسرم وس سوسس شئ بعد شئ » و قيل غير ذلك 

نت تعلم أنّ هذه الوجوه كلها إستحسانات و إستخراجات ظنية لا يمكن 
بابد د و سيأتي الكلام فى هذا المعنئ : فى المستقبل 
فى :شنورةظة انا شام الله 


١-مريم‏ - ”ع 


و أمًا قوله: ثم ثم أَسْتَؤى عَلَى الْعَرْش فقيل أنّ المراد بالإستواء الإستيلاء و 
المعنى إستولى عليه كما قال الشاعر: 

ثم إستوى بسر على العراق ١‏ من غير سيف ودم مهراقٍ 

و قال بعضهم معناه إستوئ أمره أي أنه مستو علئ العرش و قد صح 
الوصف بأنّه مستو علئ العرش لأنّه لم يكن عرشاً قبل وجوده. 

قال بعضهم ولفظة العَرش مشتركة بين معان كثيرة. 

فالعرش سرير الملك و منه قوله تعالى : وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى آنعزش'". 

و العرش السّقف وكلّ ما علا و أظّل فهو عرش. 

والعركى العتاف وز الخلطاق و الع ونفه فقول الشاعر: 

إن يَقتلوك فقد قللت غُروشهم بعتيبة إبن الحارث بن شهاب 

والعرش الخشب الذي يطوي به البئر بعد ان يطوي اسفلها بالحجارة. 

و العرش أربعة كواكب صغار أسفل من العواء يقال لها عجز الأسد و يسمّئ 
عرش السّماك. 

و العرش ما يلاقى ظهر القدم وفيه الأصابع ثم قال وكلمة إستوى. أيضا 
تستعمل بمعنئ إستقر. و بمعنى علاء وبمعنئ قصد.ء و بمعنى ساوى. و 
بمعنى تساوى و قيل بمعنى إستولى و أنشدوا فيه قول الشاعر: 

هما إستويا بفضلهما جميعاً ‏ على عرش الملوك بغير زور 

ونقل عن ابن الأعرابي أنه قال لا نعرف إستوئ بمعنى إستولئ انتهئ. 

أقول أمّا ما ذكره من معاني العرش فلاكلام لنا فيه وذلك لأنْ أكثر الألفاظ لها 

جوه مختلفة بحسب الاستعمالاات وَآمّا قولة لآ تغرف إنسعوئ بمعتى 
اه فهو خلاف ما صرّح به أكثر اللّغويين. 
قال فى المنجد, إستوئ علئ سرير المُلك كناية عن التملكء و التَملك هو 
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نعم قد يجئ بمعنى الإستقامة و الإستقرار و القصد و أمثال ذلك و كيف 
كان فلنرجع الى تفسير الكلام فنقول: 

ما حقيقة العرش ففى غاية الخفاء اذ لا علم لنا و لا لغيرنا بها فى حمه تعالئ. 

نعم العرش بمعناه اللغوي لا خفاء فيه وهو غير مراد قطعا فى المقام اذ لا 
مَمّرله تعالى عقلاً وشرعاً وهو واضح واذاكانكذلك فلامحالة يحمل علئ ما 
هو المناسب فى المقام من كونه كناية أو إشارة الى مملكته و سلطانه و 
إستيلاءه و إحاطته تعالئ بجميع الممكنات. 

قال بعض المفسّرين من العامّة سأل رجل مالك بن أنس عن هذه الآية فقال 
كيف إستوىء فأطرق رأسه ملَّياً و علته الرّحضاء ثم قال الإستواء معلوم و 
الكت قير معقو بو الا يانه واحيه و القز العنه جنع وها ا طنك الآ غالا 
ثم أمر به فأخرج انتهئ. 

أقول أنظر الئ إمام أهل السئّة و مبلغ علمه و جوابه عن سؤال السّائل و 
حمل كلام السَّائل على البدعة و نسبته الضلالة اليه و الآأمر بإخراجه عن 
المجلس فإعتبروا با أولى الأبصار فلو قال فى الجواب لا أعلم معناه كان أولى 
له إلآ أن هذا وأظاله دن تدرا السّقيفة الملقرة وليس هذا أوّل قارورة 
كسرت فى الاسلام و لنعم ما قيل: 

اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين 
يش آللَّيْلَ نهار يَطلهُ حَئيًا النّهشية التّغطية والمعنئ أنه يُذهب اليل 
نور النهار ليتم قوام الحياة فى الذنيا بمجئ الليل والتهار فالليل للسّكون و 
النهار للحركة و فحوئ الكلام يدّل علئ أن التهار يغشيه الليل و هما مفعولان 
لآنالتفعيت و الهمندة معد يان. 

وقال بعضهم معناه يجلّل اللّيل التّهار أي يدخل عليه و قيل معناه أقبل 


و 
َى 


م 7 مه ءَسِ 3-7 
عليه و قوله: يَطْلَبُهُ حَثِيثًا معناه أنه مستمّر على منهاج واحدٍ و طريقةٍ واحدة 
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من عبرت ويا ضطات كنا بكرن في الحو ايت و قيل أن معنى 
الحثيث السّريع الشر قال أهل اللخ الحثيث و الحثوث السّريع كالول 
حثيثاً أي مسرعاء ثم أنّ نسبة الطلب الى اللّيل مجارّية و هو عبارة عن تعاقبه 
اللآزم فكأنّه طالب له لا يدركه بل هو فى أثره بحيث يكاد يدركه هذا كلّه بناء 
على رفع الليل و نصب النّها كما هو الظاهر و عليه المشهور من المفسّرين و 
قيل بالعكس بأن يكون الليل مفعولاً و التّهار فاعلاً أي ي: يغشى التّهار الليل قال 
الرَازي فى المقام ما هذا لفظه. 

يطلبه حثيثاً يحتمل أن يكون المراد يلحق اللّيل بالتّهار و أن يكون المراد 
التهار بالليل و اللّفظ يحتملهما معاً وليس فيه تغيير والدّليل علئ العّاني قراءة 
حميد بن قيس يغشى الليل التهار بفتح الياء و نصب الليل و رفع النّهار أي 
يدرك النهار الذيل 2-7 حشيثاً انتهئ. 

أقول هذه القراءة مردودة مطروحة. 

أها أوَلاً: فلانّها خلاف المشهور بل لا نعلم موافقاً لها فى القرّاء فهى شأذة 
نادرة فى حكم العدم. | ْ 

ثانياً: الّفظ المتقدّم هو الفاعل فى أمثال المقام كما فى قولك ضرب 
موسئ عيسئ إلا أن يدّل دليل على خلافه وإذ ليس في المقام فليس. 

ثالثاً: أن نسبة التّغطية الئ اليل أولئ منها الى التّهار لأنّ الغطاء نوع من 
الظلمة فلا يقال يغشى التّهار اليل كما لا يقال أن الور يغشى الظلمة نعم التور 
يرفع الظلمة و والفرق بين الرّفع والتغطية واضح. 

رابعا: لو قلنا بهذه القراءة لزم فتح الياء في . يغشىء كما إعترف به القائل و 
عليه فيكون الفعل لازماً واذا كان كذلك فحقٌ الكلام أن يقال يغشى بالليل 
النهار و لا يقول به أحد فتحصّل مما ذكرناه أن المعنى يطلب الليل التّهار سريعاً 
على سبيل الكناية فأنّ تغطية الليل النّهاركناية عن طلبه فكأنٌ أحدهما يطلب 
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الآخر بسرعة و مع ذلك لا يصل أحدهما الئ الآخر فهو نظير قوله تعالئ:لا 


الشمْسٌ يَنْبَغْى لها أن تَذْرِكَ أَلْقَمَرَ و لا آللَيْلٌ سابق ألشهارٍ و كل فى فَلَكِ 


00 
يَسْبَحُونَ 


نم قال: و ألشّمْس و ألْقعرَوَ آلجُومَ مُسَخَر تأر كانه جواب عد 
سؤال مقدّر وهو أنّه لم يكون كذلك فقال تعالى فى الجواب ما قال والوجه فى 
بكة الجرانه فاه :5ن المسلرق تحت قدره السالق ولا كن له الفرارية 
حكومته و حثيث ثبت أن الشمس و القمر والتجوم وغيرها من جنس 
بوجوو ان باجا وي ال ادي واو 
لذلك قال تعالى :ألا لَه آلْخَلقَ وَأَلأمْدْ تَبارَكَ آللّهُرَ ب الْغالمِينَ يمكن أن 
م ابا بر 0 
اغوي و من المعلوم أنّ الجمع مهما أمكن أولئ من الطّرح و عليه فالمعنى أن 
الله تبارك و تعالى موجد العالمين أعنى بهما عالم التتكوين وعالم التشريع كما 
أنَّ له الإيجاد و من له الإيجاد فله الأمر و متتصل الكلام هو أنّ الأمر بيده مؤثّر 
فى الوجود إلا هو تبارك الله ربٌ العالمين فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو 
على كل شئ قدير. 
أَدْعُوا رَيَكُمْ تَضَوِعًا و خْفْيَة إِنَّهُ لا يُحِبُّ لْمُغْقَدِينَ 

شُفية بضّم الخاء و بكسرها و هما لغتان و المشهور فيها الضّمء و التضرع 
التذلّل وهو إظهار الذل فى التّفسء أمر اللّه تعالئ عباده المكلفين أن يدعوه و 
الدّعاء طلب الفعل و المعنئ أدعوا ربكم تذللاً وفى الخفاء دون العلانية. 

ثم أن الظّاهر أنّ الدّعاء هو مناجاة اللّه بندائه لطلب أشياء و لدفع أشياء و 
قيل أنّ الدعاء فى المقام العبادة أي أعبدوا ركم متضرّعين و مخفين. 


١-<ديس‏ ع حم 


وقد ورد فى بعض الأحاديث أنكم لستم تدعون أَصَم ولأاغنانا كم 
فقعووة كزين وكات ديعاو معن ا جمره ابول كلك فق تجهورنا بالد كر مر 
الله تعالى بالدّعاء مقروناً بالتذلل و الاستكانة و الاختفاء إذ ذاك أدعئ للإجابة 
والعبذ عن الرّباء و الدذعاء خُفية أفضل من الجهر و لذلك أثتى الله على 
زكّريا ملي إِذْ ثادى رَبَّهُ ندآءٌ حَفِي(!) وفى الحديث خير الذكر الحَفَى و قواعد 
الشريعة مقرّرة أن السّر فيما لم يفترض من أعمال لبر أعظم أجرا فوم الجهر. 
وقد روي بعض المفسّرين أ نّ الدب كان في غزَاة فأشرف علئ وادٍ 
فجعل النَّاس يهِلَلُون و يكبّرون ويرفعون أصواتهم فقال2َلنكلَ: 
أيّها النّاس أربعوا علئ أنفسكم أما أنَكم لا تدعون أَصّم و لا غائباً 
أنْكم تدعون سميعاً قريباً أنه معكم انتهئ. 
و قد روي سليمان بن عَمر و قال سمعتٌ أبا عبد الله ليه يقول: أنّ 
اللّه لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه فاذا دَعَوت فأقبل بقلبك ثم 
افنتنقن الأحانة, 
و عن السّكوني عن أبي عبد الله جد عن أباءه عليهم السّلام قال: مر 
النَبي على رجلٍ و هو رافع بَصّره الى السّماء يدعوا فقال له رسول 
الله ببْكَيَ خض بصرك فأنّك لن تراه و قال اقلا ومرٌ النّبي مَلبكَر 
على رجل رافع يديه الى السّماء و هو يدعو فقال رسول الله ملكو 
و عن الرّضاءاكةٌ عن أباءه عليهم السّلام قال: قال رسول 
ليفك أن موسئ بن عمران لما ناجئ ربّه قال أبعيد أنت مني 
فأناديك أم قريبٌ فأناجيك فأوحى اللّه جلّ جلاله اليه أنا جليس من 
ذكرني الحديث. 


-١‏ مريم -؟ 
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والسّر فيه هو أن اللّه تعالى أقرب الينا من حبل الوريد ومع ذلك أنّه يعلم 
السّر و أخفى واذا كان كذلك فالصّوت الجلى ورفع اليد الى السّماء و هكذا 
رفع الرّأس و البصر اليها لا تأثيرلها فى أصل المدّعئ و أنّما هي تحكى عمًا فى 
القلب فالقلب هو الأصل . 

فى هذا المقام و قد قال تعالئ أنا عند قلوب المنكسرة فاذ توّجه القلب اليه 
بالخضوع و التذلل فهو يكفي في الوصول الئ المقصد مُضافاً الئ أنه أبعد من 
الرّياء المذموم وفى قوله إِنْهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ إشارة الى نكتته حَفْيَةِ لاب 
للذاعى من التوجّه اليها وهى أن لا يتعدى ولا يتجاوز حدٌ الحقٌّ و الاعتدال 
قى نوها تكية ١ ١‏ الي ديئة كال جار الأ مام أونها لا بكرو ذا نعم ذافن 
الدنيا لاختلاله بالتّظام وأمثال ذلك ممًا هو خارج عن حدّ الاعتدال فأنَّ 
الإعتداء وهو تجاوز حد الحقّ مذموم عند الله على كل حالٍ. 


وَلا تفْسِدُوا فى آلأزضٍ بَعْدَ إِصْلاحِها و أَدْعوهُ خَوْفًا وَ طّمَعًَا إن 
رَحْمَتَ حْمَت الله قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ْ 

نهى اللّه تعالى ا انر يه را 
يحصنل الآ ير ازرعما تبضغ الاحكمة ينع كما أن الاغياات الهم يها تدعو لحك 
اليه و قيل إفساد الأرض بالقتل للمؤمنين و الإعتداء عليهمء, و العمل فيها 
بمعاصى اللّه كما أنّ إصلاحها العمل فيها بطاعة اللّه. 

قال بعض المفسّرين من العامّة هذا نهئ عن إيقاع الفساد فى الأرض و 
إدخال ماهيّته فى الوجود فيتعلّق بجميع أنواعه من إيقاع الفساد فى الارض 
كإفساد التّفوس و الأنساب و الأموال والعقول والأديان ومعنئ بعد إصلاحها 
وا ماكر ا لع احو وعا االمتر 

وماروي عن المفسّرين من تعيين نوع الإفساد والإصلاح ينبغى أن يحمل 
ذلك على التمثيل اذ إذعاء تخصيص شئ من ذلك لا دليل عليه كالظّلم بعد 
لودل أو الكقويهة لمان أو المعصة بعد الطاعة قسيباك الله المطو و ويلاة 


الحرث بعد إصلاحها بالمطر و الخصب أو يقتل المؤمن بعد بقاءه أو بتكذيب 
وجل بعل الى , أو بتغويرالماء المعين و قطع الشّجر والتموضرارا وهكذا 

و قال الرّازي معناه ولا تفسدوا شيئا فى الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد 
النفوس بالقتل و بقطع الأعضاء و بإفساد الأموال بالغصب و السّرقة ووجوه الحيل و 
إفساد الأديان بالكفر و البدعة وإفساد الأنساب بسبب الإقدام علئ الرّناء و اللواطة 
و بسبب القذف وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات لأنّ المصالح المعتبرة 
في الدنيا همي هذه الخميية اللفوس :و الاموال: و الأسساتي وق الاكيان و العقول: 

فقوله: و ل" اتيكراات عن د روات الإحبالاني الوعره و الدع رون 
إدخال ماهيّة الإفساد فى الوجوه يقتضى المنع من جميع أنواعه و أصنافه 

فيتناول المنع من الإفساد فى هذه الأقسام الخمسة ثم قال. 

٠‏ وأمًا قوله كايو ممق نكر اتمراينى أن انايج و1 ار 
الوجه المطابق لمنافع الخلق الموافق لمصالح المكلفين و يحتمل أن يكون 
المراد بعد إصلاح الأرض بسبب إرسال الرُسل و إنزال الكتب كأنّه قال تعالئ. 
لمًا أصلحت مصالح الأرض بسبب إرسال الأنبياء و إنزال الكتب و تفصيل 
الشرائع فكونوا منقادين لها ولا تقدموا على تكذيب الوّسل وإنكار الكتب و 
التَمرّد عن قبول الشرائع فأنَ ذلك يقتضي وقوع الاختلال فى الأرض فيحصل 
الإفساد بعد الإصلاح و ذلك مستكره فى بداهة العقول انتهئ كلامه. 

و قال الطبري معناه لا تشركوا بالله فى الأرض و لا تعصوه فيها و ذلك هو 
الفساد فيها ثمّ قال بعد إصلاحها يقول بعد إصلاح اللّه إِيَاها لأهل طاعته 
بإبتعائه فيهم الرُسل دعاة الئ الحقٌّ و ايضاحه حججه لهم انتهئ. 

د قال الطبرسي تيك معناه النهي عن قتل المؤمنين و إضلالهم و العمل 
بالمعاصى فى الأرض بعد أن أصلحها اللّه بالكتب و الدّسل عن السّدي و 
الحسن و الصُحاك و الكلبى و قيل بعد أن أمر بالإصلاح فيها. 

قال الحسن وإصلاحها إِنّباعَ أوامر اللّه تعالى الئ أخر ما قال. 
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أقول ما ذكروه فى تفسير الآية لا إشكال فيه اذ الفساد يصدق عليه قطعاً فى 
الاقمو نتن الأقريى ذلك لاط القسناد عبارة اضرو ترود الشّئْ عن حدّ الاعتدال 
قليلًكان الخروج عنه أو كثيرا و يضادّه الصّلاح و يستعمل ذلك فى النفس و 
البدن والأشياء الخارجة عن الإستقامة فكل من أخرج شيئاً عن حدً إعتداله و 
اإستقامته فهو مفسد فقوله تغال: :و لا تَفُسِدُوا فى لض معناه لا تخرجوا 
الأشياء أىّ شئ كان عن حدٌّ إعتداله الذي جعله اللّه فيه فأنّ الله تعالى جعل 
لكلّ شئ قدراً و وضعه فى موضعه الذي يليق به والى هذا المعنى أشير بقوله 
بعد إمتحيها نان تلع الأرضن خارقعن تابه 

قال بعض مفسّري العامة سأل أبوبكر بن عيّاش عن قوله تعالئ: و لا 
تَفْسِدُوا فى الأرْض بَعْدَ إِضصْلاجِهًا تقال أن الله قنالن جعت سيدا ارا 
أهل اسوك ا مان امهم اللةينمل من عن الن خلاف ما 
جاء به محمّدٍ فهو من المفسدين فى الارض. 

ثم قال و الإفساد بعد الإصلاح أظهر قبحاً من الافساد علئ الافساد فأنّ 
وجود الإصلاح أكبر حجّة على المفسد إذ هو لم يحفظه و يجري على سننه 
فكيف إذ هو أفسد و أخرجه عن موضعه و لذلك خصّه بالذكر و إلا فالإفساد 
مذموم و منّهى عنه فى كلّ حال فحّجة الله علئ الخلوف و الخلائف من 
المسلمين المفسدين لما كان من إصلاح السَّلف الصّالحين أظهر من حجّته 
على الكافرين الّذين هم أحسن حالاً من سلفهم الغابرين انتهى كلامه. 

وأنا أقول أن كان الأمر كذلك فأوّل من دعى الئ خلاف ما جاء به 
محمد يبك هو أصحاب السّقيفة حيث أنكروا الولاية وما جاء به النَّبى في 
غدير خم بقوله من كنت مولاه فهذا علّى مولاه الخ. 

و أبو بكر حيث قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث و هو مخالف لصريح 

كنات التداو عجر تيك قال ردويةة لمعه نولتي تاؤت قر ل :رسيو )نالل و01 و 
هكذا وهكذا وللبحث فيه مقام آخر. 
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وأمّا قوله تعالئ: وَّ أَدْعُوهُ خَوْفًا و طَمَعًا فهو أمرْ منه تعالئ لهم أن يدعوه 
خائفين من عقابه طامعين في ثوابه و الخوف يكون بالعصيان و الأمن بالإيمان 
و الطّمع 8 المحبوب و نقيضه اليأس و هو القطع بإنتفاء المحبوب إن 
اماك حْمَتَ أللَّهِ قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ الّحمة بفتح الراء رِقَةٌ تقتضى الإحسان 
الى الموحوم وقد تستعمل فى الرّقة المجرّدة وتارةٌ فى الإحسان المجرّد عن 
ارق فإذا وصف به البارئ فليس يراد به إل الإحسان المجرّد دون الرّقة و علئ 
زوق ذا نحم ةافن الله عامج انضال :ومن الا ديورف تعب وسيت 
أن الرّحمة منطوية علئ معنيين. الرّقة و الإحسان رَكَر تعالى فى طبائع النّاس 
الرّقة و تفرّد بالاحسان إذا عرفت هذا فمعنى الآية أنّ إحسان الله قريبٌ من 
المحسنين و ذلك لأنّ جزاء الاحسان ليس إلا الاحسان. 

قال اللّه تعالى: هَلْ جَرْآءٌ الإخسان إِلّا الإخسان("). 

قال الله تعالى: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَدْتُم لأَنُْسِكُمْ و إِنْ أُسَأَتُمْ فتها'". 

قال الله تعالى: و أَحْسَنُوا وَ آللَهُ يُحِبُ ألمُخسنين7”". 

وفى المقام بحثان: 

الأل: أن الرّحمة مؤّنئة فقياسها أن يُخبر عنها أخبار المؤّنث فيقال قريبة: 
وقد أجيب عنه. 

أمَا أوَلاً: بأنّ الوّحمة بمعنئ الاحسان. 

ثانياً: لل الم الم تعالئ:(فمن جاءه مَوعِظة). 

ثالثاً: أن الرّحمة و الرّحم واحد وهى | تمعتن العفو و_الغفران» 

رابعاً: أن ما لا يكون تأنيثه حقيقيًا جاز تذكيره. 

خامسا: بأنّ الّحمة هنا المطر قاله الأخفش. 


١-الوّحمن‏ - ٠ع‏ 1- الاسراء - ٠7‏ 
"- المائدة - 7و 
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الثّانى: لم قال تعالئ قريبٌ من المحسنين و لم يقل واصل اليهم مثلاً و 
نحن بعد الفحص فى التفاسّير لم نجد شيئاً فى هذا المعنى و الذي يختلج 
بالبال فى التّعبير بالقرب هو أن المحسن إذا كان إحسانه على سبيل الإخلاص 
لا لبن لد وأن كان بغير ذلك فلا و عليه فالمحسن أقرب الى 
اخسناق اللشهن حك آله أده بالقعل بو أما غير المحنين فهو انمق اخيمانه 
لأنْه لم يأت به ونظير ذلك: 

قال اللّه تعالى: أَغْدِنُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتّفُؤى7'". 
قال اللّه تعالى: وَ أَنْ مَعْقُوَا أَقْرَبُ لِلتّفوى7". 

واللّه تعالى أعلم بكلامه اللّهم إلآ أن يقال أن الرّحمة أنما تحصل بعد 
الموت وحيث أن الدّنيا تزداد بعداً فى كلّ ساعةٍ و أنّ الأخرة تزداد قرباً في كلّ 
ساعةٍ فصّح أن يقال أنّ رحمة اللّه قريب من المحسنين فتعالئ الله. 

3 


( 
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ل> اللغة 


لياح ب 


لتّمراتٍ كَذْلِكَ تُخْرِج آلمؤثى 1 ف تد كرون 
د أي أطي زع ناث إن ذه : 
آّذي حَبْتَ لا يَحْرَج إِلا تكدًا كَذَلِكَ ُصَرَ 

الأيات لِقَْم 7 (مه» لَقَدْ أ كنا وح 
إلى قَوْمِه قَفَالَ يا قو دوا الله ها تكد فة 
لَه ند إن حافك ليم داب يَوْمِ عظيم 
(ه» قال لمك من قَْمِة إن لتَيِكَ في ضَّلالٍ 
مُبين (20) قال با 5 َوْمٍ لَنِسَ بي ضَلالةٌ و لكِتّى 
1 مِنْ رَصٍِ نَ لْعالَمينَ ١‏ أَبَلَعَكُمْ رِسالاات 
َبَى و أنْصَحْ ا ]و أَعْلَمُمِنَ لله ما لا تَعْلَمُونَ 
0م أَوَعَجِيكُمْ أن جا كن رب عَلى 
رَجُلِ مِنْكُم لِمُدْذِ ركم وَلتُوا و لَعلكُه ُدْحَمُو 


0 فَكَدَبُوهُ قَأنْجَيْنَاه وَ آلَّذي َ بن مع في اق و 


6ه مس 


أَغْرَقْنَا آلَّدِينَ كَذَيُوا ياياتئآ إنَهُدْكائوا قَوْمًا 
عمين (؟ع2) 


بكسر الراء فقد إخنّص بالنّتن. 


بفتح الرّاء جمع ريح وهو على ما قيل الهواء المتحرّك, و أمًا الرّبح 
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ُشْوًا بضم الباء و سكون الشَّين و يقرأ بفتح الباء و سكون الشين مصدر 
بشرته إذا بشرته و يقرأ بالّون و الشِّين مضمومتين وهو جمع وفى واحده 
وجهان. 

أحدهما: نُشور مثل صبور و صبر و على هذا يجوز أن يكون فعول بمعنى 
فاعل أي ينشر الأرضء و يجوز أن يكون بمعنئ مفعول كركوب بمعنئ 
مركوب أي منشورة بعد الطّى ويجوزأن يكون جمع ناشر مثل نازل و نزل. 

قلت الإقلال حَمل الشئ بأسره حتّى يقل فى طاقة الحامل بقوّة جسمه 
تقال يتم يله انجقاظ. 

سَحَابًا السّحاب الغيم الجاري فى السّماء مشتقّاً من الأسحاب يقال سحبه 
سحباً و أسحبه. 

كارا اتفال عينم قيل. 

هنا اللسّوق حت الشّئ فى السّير حتّى يقع الإسراع فيه يقال ساقه 
0000 

ندا النكد العسر بشدَةٍ الممتنع من إعطاء الخير علئ وجه البخل. 

صرف المُصريف التغيير. 

كوا الحتم. 


فى ضَّلالِء الصّلالة ضدٌّ الهداية و باقى اللّغات لا خفاء فيه. 


> الإعراب 

ِسَحْرٌْ باتهُ يقرأ الفعل بفتح الياء على صيغة المعلوم و عليه فالثبات فاعله 
و يقرأ بضمٌ الياء على صيغة المجهول. و يقرأ بضم الياء وكسر الرّاء من باب 
الأفعال ونصب الثنات على المفعولية و الآشهر هو القول الاوّل المصاحف 
بدن رَبْه متعلّق بيخرج إلا تكد بفتح الون وكسر الكاف وهو الحال ويُقراً 
فيا عن أله معدر أ انكل يقرا النبفل يفيه انبا وكسر الزاء وتكدا 
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مفعوله مر إل َوُه قيل : منء زائدة. وإله, مبتدأ ولكم. ٠‏ الخبر الخبر معحذوف 
و غيره. بالرّفع فيه وجهان: 

أحدهما: هو صفة لاله على الموضع. 

الثانى: هو بدل من الموضع مثل لا اله إلا الله. 

من قَوْمة حال من الملاء و لتك من رؤية العين فيكون في ضَلالٍ حالاً و 
يجوز أن يكون من رؤية القلب فيكون مفعولا ثانيا يلد يجوز أن يكون 
مستأنفا و أن يكون صفة لرسول على المعنى لأنّ الرّسول هو الضَمير في. 
لكنّىء و يجوز أن يكون حالاً وو ألم . نَأل بمعنى أعرف فيتعدّى الى 
مفعولٍ واحد وهو ماء وهى بمعنىء الذي أو نكرة موصوفة من ١‏ وَتكم صفة 
يذكر عَلى جل يجوز أن يكون حالاً أي نازلاً علئ رجل وأن يكون متعلقا 
بجاءكم على المعنى لأنّه في معنى نزل اليكم و فى الكلام حذف مضاف أي 
علئ قلب رجل أو لسان رجل فى الُْذثِ حال من. من. أو من الضّمير المرفوع 
في معه عمينٌ و الأصل فيه عميين فسكنت الأولى و حذفت. 


> التفسير 

لما أختبر الله تعالئ فنا مضي أنه« اق التتموات والآرضى وعتاق الشين 
و القمر و النجوم مسجحرات الئ أخر ما قال عطف على ذلك بقوله: هد 
آلذى يُؤْسِل آلرَياح. 
و د هُوَ ألْذَى اسل الواح بد بشرًا بَيْنَ يَدئ رَحْمَته 

أى أذ الف خاي الشمواتك رو ارار كن وخاقرما فو اللا ووسنل. اباد 
كيرا سن نوق روت 

قيل الإرسال هو الإطلاق بتحميل معنى كما تقول أرسلت فلاناً أي حملته 
رسالة؛ والرّباح بفتح الرّاء جمع ريح وهو معروف مشهود. بشرئ أي ذات 
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بشارة أو نشرىء أي ينشر الأرض أو نشرىء بفتح التُون و هو مصدر, نشر بعد 
الى أو من قولكء أنشر اللّه الميت فنشر أي عاش و نصبه علئ الحال علئ 
جميع التقادير بَيْنَ يَدئْ رَحْمَتَه معناه قدّام رحمته كما يقدم الشّئْ بين يدي 
الإنسان كما قال تعالئ: لِما خَلَفْتُ بِيَدَيَ )١(‏ أي تولّيت خلقه كما يقول الانسان 
عملت بيدي. والرّحمة يراد بها الغيث و عليه فمعنى الكلام هو الذي يرسل 
الرّياح ذات بشارة بين يدي رحمته وفيه إشارة الى أنّ الرّياح من أعظم النّعم و 
هو كذلاك: 

وتوضيحه هو أنّه تعالى لما ذكر الدلائل على كمال الاهيّته وقدرته وعلمه 
من العالم العلوي أتبعها بالدّلائل من العالم السَفلى و هى محصورة فى اثان 
العالم العلوي و منها الرّيح و الّحاب و المطر و فى المعدن و الثبات و 
الحيوان و يترتب على نزول المطر أحوال النّبات و ذلك هو المذكور فى الآية 
المعلوم أنّ بقاء الحيوان و الإنسان بالبات وهى من بركات الأمطار وهى من 
بركات السّحاب و إنتشار السّحاب لا يكون إل بسبب الرّياح فثبت أن الرّياح 
من أعظم النّعم وهو المطلوب. 

وإعلم أنَا قد ذكرنا قولهم أنّ الرّيح هو الهواء المتحرّك و هذا المعنئ مما 
فقوا عليه فنقول كلٌ متحرّك لا يكون تحرّكه لذاته ولاللوازم ذاته وإلألدامت 
الحركة بدوام ذاته فلابدٌ له من محرّك غير ذاته ثم أن هذا المحرّك الفاعل لابّد 
فين أن يكوين فاعلاً مختاراً إذ في الفاعل الاضطراري يعود المحذور الفاعل 
المختار هو اللّه تعالئ فُوجود الرّياح ونشرها على النّظام الأحسن يدّل على 
وجود خالقها ومحرّكها وهو المطلوب و أمّا ما قالت الفلاسفة في سبب الرّياح 


١-ص‏ - نل 


فعن الاحتجاج قال الصّادق عليِاةٍ للرّنديق الذي سَأله مسائل الرّيح, 
لو حبست أيّاماً لفسدت الأشياء جميعاً و تقيرت و سأله عن جوهر 
الرّيح فقال علد الرّيح هواء إذا تَخَرك سُّمّى ريحاناً فإذا سكن سمّى 
هواء وبه قوام الدّنيا واو كقّت الرّيح ثلاثة أَيَام لفسد كلّ شي على 
وجه الأرض و نتن و ذلك أنّ الرّيح بمنزلة المروحة تذوبٌ وى تدفع 
الفساد عن كل شئ و تطيبه فهي بمنزلة الرّوح إذا خرج عن البدن 
نتن البّدن وتَقير تبارك اللّه أحسن الخالقين إنتهئ. 
و في الكافي بأسناده عن أبي جعفر نَاجِةِ قال عي أنّ لله عنّ وجل 
7 000 عذاب فأن شاء الله أن يجعل الرّياح من العذاب 
رحمة فعل قال عَيِّةٍ ولن يجعل اللّه. 
الرّحمة من الرّيح عذاباً و ذلك أنَّه لم يرحم قوماً قط أطاعوه وكانت 
طاعتهم إِيّاه وبالاً عليهم إلّمن بعد تحوّلهم عن طاعته قال و كذلك 
فعل بقوم يونس لما آمنوا رحمهم اللّه الحديث () 
أقول يظهر من هذا الحَديث و أمثاله أنْ الرّياح علئٍ أقسام و سياتي البحث 
يها حَنّى إذآ قلت سَحَابًا تقال فاه لير مَيتٍ قَأنْرَلَايِ آلْمْآء لما ذكر 
د وَهُوَ ألْذَى يُؤْسِل ألرِياحَ فكأئه قيل قيل ولم أرسلها. فال 
تعالئ : :احتَى إذا أَكَلَثْ ألخ أي أرسلها الإقلال السَّحاب الثقال أي حملها و 
انتقالها من موضع الئ موضع ومكان الى مكان وفائدة هذا الإقلال هي سوقها 
الى بلدٍ ميّت الذي أندرست مشاربه و تعّفت مزارعه و الهاء في. به. راجع الى 
السحاب أي فأنزلنا بسبب السّحاب ماء و يظهر من هذا الكلام أنّ سبب الماء 
هو السّحاب وهو كذلك فأنّ الله تعالئ أبى أن يجزي الأمور الا بأسبابها 
َأَخْرَجْنا به مِنْ كل آَلثّمَراتِ أي فأخرجنا بسبب الماء الماطر علئ الأرض 
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أقسام الثُّمرات و أنواعها كَدَلِكَ ُخْرِج ألْمَوْتى لَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ أي كما 
أخرجنا التّمرات كذلك نخرج الموتى بعد موتها نحييها لَعلّكم تذكرون أي 
لكي تذ كرون بأن تند كروا وتتفكّروا وتعتبروا فأنٌ من قدر علئ إنشاء الأشجار و 
النَمار فى البلد الذي لا ماء فيه و لا زرع فأنّه يقدر علئ إحياء الموتى بأن 
يعيدها على ماكانت عليه بأن يخلق فيها الحياة و القدرة. 


وَ للد آلطَيّبُ : يْرج تبائهُ إن رَيّه وَ لذي حَبْتَ لا يَخْرُج إلا تكد 
كَذْلِكَ : نُصَرْفُ آلأياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ البلد اليب ما فيه أسباب التلذّذ و 
فنده اللخريت ورهوومافيه أمباني: الكرووى فهو الا رهن التى فصنمم العولق 
الكثير و المقصود أنّ الأرض تنقسم بحسب ذاتها الى قسمين: ' 

قسمٌ منها طيّب و قسمٌ آخر خبيث فالطيب منها يخرج نباته بإذن ربّه و 
الخبيث لا يخرج إلأنكداً وهذا أمرٌ مشهود ومحسوس بالنّسبة الئ الأرض فإنَا 
نرى بعض الأرض لا ينبت شيئاً وبعضها ينبت القليل الذي لا ينتفع به هو 
المسّمئ بالتٌكد و بعضها ينبت أنواع الأشجار و الثمار و الرٌياحين قال بعضهم 
أن فى هذه الآية قولان: 

أحدهنا وهو المشهور أنّ هذا مثل ضربه الله تعالئ للمؤمن و الكافر 
بالأرض الخيرة والأرض السّنخة و شبّه نزول القرآن بنزول المطر فشبه المؤمن 
بالارضى _العيرة 5 نزل عليها المطر فيحصل فيها أنواع الأزهار و الثمار 
الأرضى الاقنهة فى :و أنانزل المطرغانها له يخضل:قيها من نبات إلا النوو 
القليل فكذلك الوح الثقبة الطاهرة عن شوائب الجهل و الأخلاق الذميمة إذا 
أتصل به نور القرآن ظهرت فيه أنواع من الطاعات و المعارف و الأخلاق 
الحميدة و الرّوح الخبيثة الكدرة و أن أتُصل به نور القرآن لم يظهر فيه من 
المعارف و الأخلاق الحميدة إلا القليل. 


القول الثأنى: أنه ليس المراد من الآية تمثيل المؤمن و الكافر وإِنّما المراد 
أن الأرض السّنخة يقل نفعها وثمرها ومع ذلك فأنّ صاحبها لا يهمل أمرها بل 
يتعب نفسه فى إصلاحها طمعا منه فى تحصيل ما يليق بها من المنفعة فمن 
اوها الم النسيربالجتقة بطي قلا يطلب التهم العطيع الموخو ديه 
فى الدّار الأخرة بالمشقّة التى لابدّ من تحملها فى إداء الطّاعات كان ذلك أولئ 
إنتهئ. ٠ ٠‏ 

أقول قد ثبت فى محَّله أن لكل آيةٍ من آيات القرآن تنزيلاً و تأويلاً ففى 
الققام يكون دوك الاحاقى الأرضى:وبناة أن لوا جا ضهن 

خبيئة واغير تحبيئة و أمّا تأويلها فهو يشمل الانسان واذلك لأنّ الانسسان 
خلق منهاء. لقوله تعالئ: مِنْها خَلَقْنْاكُوْ واذا كانت مادّة خلقة الانسان الأرض و 
التّراب فما ثبت فيها ثبت فى الإنسان قهرأ و هذا أمرٌ معقول لا يحتاج الئ 
تجشم الإستدلال وهو واضح. 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. 

المسئلة الثانية هذه الأنة والتعلن أذ لقيو لأ يشاب نينا وب العكين و 
ذلك لأنّها دلت علق أن الأرواح قسمان: 

منهاء ما تكون فى أصل جوهرها طاهرة نقّية مستعدّة لأن تعرف الحقٌّ لذاته 
و الخير لأجل العمل به و منها تكون في أصل جوهرها غليظة كدرة بطيئة 
الول للمعارك اللحقيقيةوالأخبلاق الفاضيلة كما أل الأراقسمتهاامنا كنوت 
سَبخة فاسدة و ساق الكلام الى أن قال و مما يقوى هذا الكلام إِنَا نرئ النفُوس 
مختلفة في هذه الصّفات فبعضها مجبولة علئ حبّ عالم الصّفاء و الألهيات 
منصرفة عن اللّذات الجسّمانية كما قال تعالى: وَ إذا سَمِعُوا مآ أَْزِلَ إلى أَلرّسُولٍ 
تزى أَغْْتَهُمْ تفيضٌ مِنَ آلدّع مِمًا عَرَهُوا مِنَ آلْحَقّ(". 
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ومنهاء قاسية شديدة القسوة و النفرة عن قبول هذه المعانى كما قال: فَهِىَ 
كَالْحِجارَة أَؤْ أَشَدُ فَسْوَوٌ7"'. 

ومنهاء ما تكون شديد الميل الئ قضاء الشهوة متباعدة عن أحوال الغض. 

و منهاء ما تكون شديد الميل الئ إمضاء الغضب و تكون متباعدة عن أعمال 
الشهوة بل نقول من التّفوس ما تكون عظيمة الرّغبة فى المال دون الجاه. 

و منهاء ما يكون بالعكس الئ أن قال و اذا تأملت فى هذا النّوع من الإعتبار 
تننيتك: إن ا حوال التو مكدا ةق هزه اللحو ال عاضا نوهي 1 
يمكو إزالنه .ولا قاديله :وا ذاكآن عدلك معنم مين التشتى السليظة التساهلة 
المائلة بالطبع الئ أفعال الفجور أن تصير نفساً مشرقة بالمعارف الإلهية و 
الأخلاق الفاضلة ولمّا ثبت هذا كان تكليف هذا التفس بتلك المعارف اليقينة 
و الأخلاق الفاضلة جاريا مجرى تكليف مالا يطاق فثبت بهذا البيان أنّ السّعيد من 
سعد فى بطن أمّه و الشّقى من شقى فى بطن أمّه و أنّ النّفس الطاهرة يخرج 
نباتها من المعارف اليّقيئة و الأخلاق الفاضلة بإذن ربّها و النّفس الخخبينة لا 
يخرج نباتها إلا نكدأً قليل العائدة و الخير كثير الفضول و الشّر انتهئ كلامه. 

ونحن نقول قياس النّفوس بالأرض قياس مع الفارق و ذلك لأنّ التكلّيف لا 
يتعلّق بالأرض و يتعلق بالتّفس فلو كان بعض التّفوس بمقتضئ خلقته و جبلته 
غير قابل للإهتداء ولا يمكن إزالته ولا تبديله فكيف يكون متعلقا للتكليف ثم 
كيف يعاقب أو يثاب و قد قال اللّه تعالئ: لا يُكَيّفُ آللّهُ نَفْسَا إلا وسهها() 
مضافاً الى حكم العقل بقبحه أليس فيه بطلان التّواب و العقاب و تعطيل 
الأحكام و الشرائع الإلهية. هذا كلّه مضافاً الئ أن القول بأنّ النّفوس سعيدة و 
شقية بحسب الخلقة و أصل الايجاد لا معنئ له والحديث مطعون فيه سندا و 
مطرودٌ عقلاً ولا يقول بهذه المقالة إلا المعتقد بالجبر الذي دل علئ بطلانه 
العقل و النقل و للبحث فيه مقام اخر. 


5/88 - البقرة‎ -١ البقرة - "لا‎ -١ 


كَذْلِكَ نْصَِفُ آلآيات لِقَوْم يَشْكدُونَ أي يشكرون علئ تلك النّعم 
لجيه وا تعر امي العظيمة التى يُعجز الإنسان عن شكرها لكثرتها وكثرة 
منافعها التى لا يعلمها إلا خالقها و الإقرار بالعجز عن الشكر كمال الشّكر و 
اللجعة لكر كك لالس 


تقذأ ُسَلْنَا نُوحًا إِلى قَوْمِهِ قََالَ يا قو م آعْبدُوا آللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إلَه 

غَيْدُه إِنَىَ أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ م عَم 

إعلم أنه تعاليئ لما بين فيما مضئ ما دل علئ وجود الصّانع وعلمه وقدرته 
و حكمته و قرّر الدّلائل الظاهرة و البيّنات القاهرة و البراهين الباهرة فى تقرير 
المبدأ والمعاد إتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السّلام بعد ذكر قصّة آدم فى 
أوائل سورة البقرة و بدأ بقصّة نوح عي لأنّه أل المرسلين من أولى العظم 
الْذين عليهم مدار النبوّة والرّسالة فقال: لَقَدْ أَرْسَلّنَا نوحًا الخ ويقع البحث 
في مسائل. 

الآولئ: أنه إسم منصرف مع العجمة و التعريف لسكون وسطه كلوط 
سمّي نوحا لأنّه كان ينوح علئ نفسه خمس مائة عام ونحى نفسه عمّاكان فيه 
قومه من الصَلالة قيل وهو أوَل نبّى بعد إدريس وكان نجَّاراً ورأيت فى بعض 
اللوازيع أن إنعم ة كان عبد العقار رسك تورصا لبناادو 1 كرو رورولة فى العا 
الذي مات فيه آدم وبعث فى الألف الثّانية وهوإبن أربع مائة وقيل بعث وهو 
إبن خمسين سنة و فى الحديث عن الصّادق َك عاش نوح ألفى سنة و 
خمس مائة سنة منها ثمان مائة و خممسون قبل أن يبعث و ألف سنة إلا 
خمسين عاماً فى قومه يدعوهم و سبع مائة بعد نزوله من السّفينة و نضب 
الماء و مصر الأمصار و أسكن ولده فى البلاد؛ و أمّا نسبه. فهو إبن لامك بن 
متوشخ بن أخنوخ وهو إدريس النّبِي بن مهلائيل بن برد بن قينان بن أنوش بن 


شيث بن آدم ملكَه. 
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المسألة الثانية: أن الله تعالى أشار الى قصة تُوح فى مواضع كثيرة منها 
سورة يونسء منها سورة هود, منها سورة الأنبياء. منها سورة المؤمنينء منها 
سورة الشعراء؛ منها العنكبوتء منها الصّافاتء منها القمرء منها التتحريم» منها 
الحاقة و منها نوح و سنتكلم فيها إن شاء الله تعالئ فى مواضعها. 

المسألة الثّالئة: قرأ الكسائى, غيره بكسر الراء على أنه نعت للاله على 
اللفظ و القاقونبالتقع عليج اله سقة لعل الموضع لأنّ التقدير ما لكم إلهُ 
غيره و قال صاحب الكشاف قرأ غير بالحركات الثلاث و قال أمّا النصب فعلى 
الإستثناء و أما الرّفع والجرّ كما تقدم. 

المسألة الرّابعة: نقل الرّازي في المقام عن الواحدي أنه قال في الكلام 
حذف وهو خبرء ماء لأنك إذا جعلتء غيره» صفة لقولهء إله؛ لم يبق لهذا 
المنّفى خبر والكلام لا يستقل بالصّفة والموصوف لأنّك إذا قلت زيد العاقل و 
سكنّت لم يفد مالم تذكر خبره ويكون التّقدّيرما لكم من إله غيره في الوجود 
انتهئ كلام الواحدي. 

وقال الرّازي فى الجواب إتّفق النحوّيون علئ أنّ قولنا لا إله إلا اللّه لابدٌ فيه 
من | معناو والتقدى آذ الدقى الرخري أو لا الهالها إلا الل ولم يذكروا على هذا 
الكلام حجّة فإنًا نقول لم لا يجوز أن يقال دخل حرف النّفى علئ هذه الحقيقة 
وعلى هذه المآهية فيكون المعنى أَنّه لا تحقّق لحقيقة الإلهِية إلأفي حقٌّ اللّه و 
إذا حملنا الكلام على هذا المعنى إستغنينا عن الإضمار الذي ذكروه فأن قالوا 
صرف الى الماهّية لا يمكن لأنّ الحقائق لا يمكن نفيها فلا يمكن أن يقال لا 
سواد بمعنى إرتفاع هذه الماهّية و أنّما الممكن أن يقال أن تلك الحقائق غير 
موجودة ولا حاصلة. 

ويجب إضمار الخبر فنقول هذا الكلام بناءً على أن الماهية لا يمكن 
إنتفاؤها وإرتفاعها و ذلك باطل قطعا إذ لوكان الام ركذلك لوجب إرتفاع رفع 


الوجود لأنّ الوجود أيضاً حقيقة من الحقائق و ماهيّة فلم لا يمكن إرتفاع سائر 
المامّيات فأن قالوا إذا قلنا لا رجل و عنينا به رفع كونه موجوداً فهذا النَفى لم 
ينصرف الى ماهيّة الوجود و أنّما إنصرف الى كون ماهيّة التجل موصوفة 
بالوجود فنقول تلك الموصّوفية يستحيل أن تكون أمراً زائداً على الماهيّة و 
علئ الوجود إذ لو كانت الموصّوفية ماهيّة والوجود ماهيّة أخرى لكانت 
الماهّية موصوفة أيضاً بالوجود و الكلام فيه كما قبله فيلزم النّسلسل و يلزم أن 
لا يكون الموجود الواحد موجوداً واحداً بل موجودات غير متناهية و هو 
محال ثم نقول موصوّفية الماهية بالوجود. 

أمّا ان يكون امرا مغايرا للماهيّة والوجود. 

و أمًا أن لا يكون كذلك فأن لم يكن أمرأً مغايراً لها. 

يكون لذلك المغاير ماهيّة و وجود وماهيّة لا تقبل الإرتفاع. 

ويعود السؤال المذكور فثبت بما ذكرنا أن الماهيّة أن لم تقبل النّفى والرّفع 
إمتنع صرف حرف التّفى الئ شئ من المفهومات فأن كانت الماهّية قابلة 
للثمي و الرفع فخيث.. ْ 

يمكن صرف كلمة: لا. في قولنا لاله إلآاللّه الى هذه الحقيقة و حيئذٍ لايحتاج 
الى إلتزام الحذف و الإضمار الذي يذكره النحويّون فهذا كلام عقلى صِرف 
وقع في هذا البحث الذي ذكره النحوّيون انتهئ كلام الرّازي بألفاظه و عباراته. 

و أنّما نقلناكلامه بطوله مع أنه لا فائدة فيه لتعلم أنّ الرّجل دأبه التشكيك 
فى الحقائق ولأجل ذلك سمّى بإمام المشكلين و إلا فأيّ نفع فيما ذكره في 
المقام ثمّ كيف تعلق النّفى بالماهّية مع قطع النظر عن الوجود و هى إعتبارية 
محضة لا حكم لها إلا بإعتبار وجودها فالمنّفي فيها مع قطع التُظر عن وجودها 
لا معنى له فأنْها من حيث هى ليست إلأهى لا موجؤدة ولا معدومة ومالا 
يكون موجودة ولا معدومة فكيف يحكم عليه بالتفى أو الإثبات و محصّل 
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الكلام هو أنّ الماهية قبل إتصافها ل 
يحكم عليها بإعتبار وجودها لا من حيث هى هى و على هذاء فصرف كلمة. 
لاء فى قولنا لا إله إلا اللّه الى الخقيقة أو الساعية تكما إذعاه الداز:مع قطع النظر 
عن وجودها كلام لا طائل تحته و المفروض أنه لا حكم لهاء فنحتاج الى إلتزام 
الحذف و الاضمار و هو المطلوبء هذا كلّه مضافاً الى أنه تعالى صرف 
الوجود ولا مامّية له إلا إنّيته أعنى بها الماهية بالمعنئ الأعم الَتى يعبّر عنها 
بالذات فلو فرضنا إنفكاك الماهية عن الوجود فى الواجب تعالئ و قلنا بتعلق 
النفى بالماهية دون الوجود لزم لتَركيب في ذاته و هو كما ترئ فالحقٌ فى 
ار مار ودر لويد 1 1 

المسألة الخامسة: أنّ قوله: لَقَدْ أ رَسَلْنَا نوحًا إلى قَوْمِه يفيد إنبات 
التكلّيف للبَّشّر في كل عصر و زمانٍ و ذلك لأنّ الرّسول يقال تارة للقول 
المختدل كقول الشاعر: 

ألا أبله أبا حفص رشولاً وثار: لفتصهل. القنو لو الشالة 

و أمًا قوله: ما لَكُمْ مِنْ إِلْه غَيْرُهُ فهو يدّل علئ التّوحيد و فيه إشعار أن 
الرّسول أو النّبِى مأمورٌ من عند الله بذلك وهو الأصل في جميع التَكاليف لأنّ 
أوّل الّدِين معرفته وكمال معرفته التصدّيق به وكمال التصديق به توحيده الخ. 

فالتُوحيد أصل الشّجرة و النبوّة والأمانة فرعها وهذا واضح لا خلاف فيه. 

المسألة السشادسة: قوله :إن أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عظيم المراد 
به يوم القيامة والمقصود أن العذاب متريّبٌ علي ترك العبادة في دار انها بعد 
تمامّية الحجّة و حيث كان كذلك فقوله: إن أخاف عَلَيْكُمْ معناء إتيّقن أو 
أقطع فالخوف ليس علئ وجه الشك بل علئ وجه اليقين لأنْ الخوف قد 
يكون مع اليقي نكما يكون مع الشك ألا ترئ أنّ الإنسان يخاف من الموت ولا 
يشك فى كونه. 


فال لملا مِنْ قَوْمِة إِنالتَريِكَ فى ضَلالٍ مُبِينٍ 

إختلفوا فى المراد بالملاء فقال قوم أنّهم الجماعة من الرّجال سمُوا بذلك 
لعا مان 

وقيل أنّهم الأشراف و السّادة و قيل أنّهم الرَؤوساء لأنّهم يملأون الصّدر 
بعظم شأنهم و منه قوله تعالئ:(أولئك المّلاء من قريش) و عليه فالمعنئ قال 
جمعٌ من أشراف قومه أنا لنراك فى ضلالٍ مبين. 

وإختلفوا فى معنئ الرّؤية علئ أقوالٍ: 

أحدها: أنّه مِن رؤية القلب الذي هو العلم. 

ثانيها: أنّه من رؤية العين فكأنّهم قالوا نراك بأبصارنا علئ هذه الحال. 

ثالمها: أنه من الرّأي الذي هو غالب الظنّ فكأنّه قال أنَا لنظتك فى ضلالٍ 
الخطأ فيما زعموا مخالفتهم أيّاه فيما دعاهم اليه من إخلاص العبادة. 


قال يا قَْمِ لَئْسَ بى ضَلالَةٌ وَ لكِبّى رَسُولَ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ 

الاك نوع فى جروا بهم الس وى لكلالة كوا اسع :رولك 01 شراط 
هي العدول عن الحقٌ الى الباطل و أنَا أدعو من الباطل الى الحقّ وهذا ضدَ 
الصَلالة وضدّ الضّلالة لا يكون إلا حمّاً ويستفاد هذا المعنئ من قوله: وَلكِبّى 
17 شرل و وبع اللي ينك ا لسرا مرو جاتب انسل لايقرل 1 
حقًا لأنه يؤدّي عن اللّه تعالن كما هو معنئ الرّسالة و صورة القياس هكذا أنا 
سول من الله تالو اليكق + .كل رسول لأ يقؤل: إلا حما فأنا لا أقول الأ عقا 
المطلوب. 

وأن شئت قلت معنىء من هاهنا لإبتداء الغاية و معناه أنّ اللّه هو الذي 


إبتدأ بالرّسالة وكلّ مبتديُ بفعل فذلك الفعل منه. 
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اللكترشانات .دا نص جه د أغله ين أللد ها لا فون 
فى هذا الكلام توضيح لما مضئ و المعنئ أَنّى أبلّغكم ما أرسلت به من 
جانب الحقٌ اليكم من التَوحيد و النبوّة و المعاد ولا أقول لكم ما أقول. مِن 
عند نفسى و أنصح لكم فأنّ فيه خير الدّنيا والأخرة و أنتم لا تعلمون. 
قال الرَاغبٍ فى المفردات النْصح تحرّي فعل أو قولٍ فيه صلاح صاحبه و 
هو من قولهم نصحت له الود أي أخلصته وناصح العسل خالصه انتهئ. 
ومن المعلوم أنّ النَبى فى كلّ زمان أنصح لأمّته من كل أحدٍ لأنّه يأتى لهم 
من الله ما فيه صلاح الأمّة فى الدّنيا والأخرة وحيث أن أكثر النّاس لا علم لهم 
بذلك أنكروا رسالته ونبوّته وهذاكالمريض الجاهل بالنّسبة الى طبيبه. 
وافان التسيحة اتام 1 تسر نانب النقيا داقن الف ادلة وهو مقا 
يرجع الى ما ذكرناه وأيٌّ شخصٍ أخلص نيّةَ من الرّسول المعصوم المؤيّد من 
عند اللّه قولاً وفعلاً. 
وَعَجِيدم أن جآءكُمْ ذكْد من ربكم على رَجْل مكل رَكُْوَلِتَقُوَا 


- 
© مه م - يي ٠‏ 


ترْحَمُون 

الواو في قوله: أَوَعَجِبْتُم إلعطف دخل عليها ألف الإستفهام ففى هذه الآية 
تقريع من نوح لقوله علئ صورة الإستفهام بأَنْهم عجبوا أن جاءهم ذكر من ربّهم 
على يد رجل منهم و المعنى أو عجبتم يا قوم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على 
رجل منكمء ؛ أراد به نفسه. كأنّهم إستبعدوا أن يكون لله رسولٌ الى خلقه لأجل 
نهم إعتقدوا أنّ المقصود من الإرسال التَكليف لا منفعة فيه للمعبود لكونه 
متعالياً عن النّفع و الضّرر أو أَنّهم جوّزوا التكلّيف إلا أَنْهم قالوا ما علم حسنه 
بالعقل فعلناه وما علم قبحه تركناه, أو نهم إعتقدوا أنّه لابدٌ من الرّسول إلا أنه 
من جنس الملائكة أولى منه من جنس البشر و على فرض أن يكون من جنس 


البشر فلم لا يكون من الأغنياء و الأشراف و الكلّ محتمل و المراد باذ كر. 


/ 
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قيل هو حضور المعنئ للنفس و هو علئ وجهين: 

ذكر البيان و ذكر البرهان فذكر البيان إحضار المعنى للنفس و ذكر البرهان 
الشهادة بالمعنى فى النّفس وكلا الوجهين يحتمل فى الآية هكذا قيل. 

أقول الظاهر أنّ المراد بالذكر فى الآنة فوا التو عضد والقوة و المعاة وان 
ادك ذانت .هو اختريطة نوج الى بحاسيها من عتة الله كما قال لتك رسالات 
ربّى فكأنّه قال لا تعجبوا ياقو م أن جاءكم دين من ربكم لتهتدوا به على رجل 
دحوي على رهل يوج الشر ارج طالفكم واقبيلتكم ذلك لأن 
فيه مصلحة عظيمة و حيث أن فى المقام مظنته سؤالٍ وهو أنّه ما الفائدة فى 
هذا الارسال فيقال له فوائد: 

أحدها: : الإنذار و التخويف من عذاب الله يوم القيامة والى هذا المعنى 
أشير بقوله لِينذِ ركم 

ثانيها: الارشاد الى التقوى التّى هى رأس كل فضيلة و اليه أشير بقوله: وَ 

ثالتها: شمول رحمة الله لهم فى الدّنيا و الأخرة كما قال: وَلَعَلَك: 
كمون أت الكن ات رحسوزن وقه نارة لبن أذ برهحة الله الاعميل فده لا 
اناري ادن لجيه اس لور سير 
الخائف المتّقى لا غير و فى الكلام دلالة علئ أنّ الله أراد منهم الإيمان و 
و عا وااو 2 

نينا وَل م مَعَهُ فى آلْقُلِكِ و أَعْرَقْنا آنّذِينَ كَدَمُوا اتنا 

نهم كائو قَوْما عَمِينَ 

عي منه النصح فتمرّدوا وعصوه فصارت عاقبة أمرهم 
الى الهلاك في الدّنيا و العذاب في الأخرة تكون عاقبة المكذبين و أمّا نوح و 
من كان معه وصدقه فأنجيناهم من العذاب وفى هذه الآية أشار اللّه تعالئ الى 
الملر قا هدنك اكه بحيال" 
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فنقول روي في البحار بأسناده عن بي عبد الله ْله قل يقي توح فى 
قومه ثلاث مائة سنة يدعوهم الى اللّه فلم يجيبوه فهمّ أن يدعوا عليهم فوافاه 
عند طلوع الشمس أثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة سماء الدّنيا وهم 
العظماء من الملائكة فقال لهم نوح من أنتم فقالوا نحن أثنى عشر ألف قبيل من 
قبائل ملائكة السّماء الذنيا وأنّ مسيرة غلظ سماء الدّنيا خمس مائة عام ومن 
سماء الدنيا الئ الذنيا مسيرة خمس مائة عام و خرجنا عند طلوع الشّمس و 
وافيناك فى هذا الوقت و نسألك أن لا تدعو علئ قومك. 

قال نوح أجلتهم ثلاث مائة سنة فلمًا أت عليهم ست مائة سنة ولم يؤمنوا 
هم أن يدعوا عليهم فوافاه أثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السّماء الثانية 
فال نوح من أَنُم قالوا نحن أثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السّماء الثّانية 
و غلظ سماء الثانية مسيرة خمس مائة عام و من سماء الثانية الى سماء الذنيا 
مسيرة حمس مائة عام وغلظ سماء الدّنيا مسيرة خخمس مائة عام ومن سماء 
الدّنيا الئ الدّنيا مسيرة خمس مائة عام حرجنا عند طلوع الشّمس و وافيناك 
ضحوه نسألك أن لا تدعو علئ قومك فقال توح قد أجلّتهم ثلاث مائة سنة 
فلّما أتى عليهم تسع مائة سنة و لم يؤمنوا هم أن يدعو عليهم فأنزل الله 
عرّوجِلٌ أنه لن يؤمن من قومك إل من قد أمن فلا تبتئس بماكانوا يفعلون فقال 
بُوح ربّ لا تذر علئ الأرض من الكافرين دياراًء أنّك إن تذرهم يضَلَوا عبادك و 
لا يلدوا إل فاجراً كقارأء فأمره الله عرّ وجل أن يغرس النّخل فأقبل يغرس 
النخل فكان قومه يمّرون به فيسخرون منه و يستهزؤن به و يقولون شيخ قد 
أتى له تسع مائة يغرس النّخل وكانوا يرمونه بالحجارة فلما أتى لذلك خمسون 
سنة و بلغ التخل وإستحكم أمر بقطعه فسخروا منه و قالوا بلغ النخل مبلغه 
قطعه أنّ هذا الشيخ قد خرف وبلغ منه الكبر وهو قوله تعالئ وكلما مر عليه 
ملاء من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منًا فنا نسخر منكم كما تسخرون 
فسوف تعلمون فأمره اللّه أن ينّخذ السّفينة و أمر جبرئيل أن ينزل عليه ويعلمه 


كيف ينّخذها فقدَّر طولها فى الأرض ألف و مائتى ذراع و عرضها ثمان مائة 
ذراع و طولها فى السّماء ثمانون ذراعاً فقال يارب من يعيننى علئ إتّخاذها 
فأوحئ اللّه اليه ناد فى قومك من أعاننى عليها ونجر منها شيئا صارما ينجره 
ذهباً وفضّةٍ فنادى نوح فيهم بذلك فأعانوه عليه وكانوا يسخرون منه ويقولون 
يتَخذْ سفينة فى البّر. 
قال أبو عبد اللّه ماغْلاٍ لما أراد الله عنّ وجل هلاك قوم نُوح عقم أرحام 
النسّاء أربعين سنة فلم يلد فيهم مولود فلمًا فرغ نوح مِن إِتخاذ 
السّفينة أمره اللّه أن ينادي بالسّريانية لا يبقى بهيمة و لا حيوان إلآ 
حضر فأدخل من كلّ جنس من أجناس الحيوان زوجين في 
السَّفينة و كان الّذين أمنُوا معه من جميع الدّنيا ثمانين رجلاً و كان 
بحر السّفينة فى مسجد الكوفة فلمًا كان فى اليوم الذَّى أراد اللّه 
هلاكهم كانت إمرأة نوح تخبز في الموضع الذي يعرف بفار التنور 
الحيوان موضعا في السّفينة و جمع لهم فيها ما يحتاجون اليه من 
الغذاء و صامت إمرأته لمّا فار التتنور فوضع عليها طيناً و ختمه 
حتَّى أدخل جميع الحيوان السّفينة ثمّ جاء الئ التّنور فقّص الخاتم 
و رفع الطّين وإنكسفت الشّمس و جاء من السّماء ماء منهمر على 
أمر قد قدرء وحملناه على ذات ألواح ودسر 
وساق الحديث الى أن قال فدارت السّفينة وضربتها الأمواج حتّئ وافت 
الأرض العيون حتّئ إرتفعت السّفينة فسحة السّماء فرفع نوح يده ثمّ قال 
يارحمان أتقن؛ و تفسيرها رب أحسن فأمر اللّه الأرض أن تبلع ماءها وهو 
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لل الآيات /اه الى ؟ع 


قوله: و قيل يآ أزْض آبْلَعى/١'‏ أي أمسكى وغيض الماء وقضى الأمر وإستوت 
علئ الجودّي فبلعت الأرض ماءها 1ك السّفينة 0000 الجوّدي 
بالموصل جبل عظيم الحديث. 

وأما قوله: إِنَهُمْ كانُوا قَوْما عَمِينَ العمي الصُلال عن طريق الهدئ فَهُم 
كالعمي في أنّهم لا يبصرون طريق الرّشد فهم عمي عن الحقّ و سيأتي الكلام 
فى قصّة نوح فى خلال الأيات بوجه أبسط فأنّ الأيات الواردة فى الباب كثيرة 
عدا وافيها غيرة و مرغظة للمتقي”.والسمة للهدزت العالمسية: 

ل 


١-هود‏ - ؟” 


[> اللغة 


لْمَلا بفتح الميم جماعة من النّاس و قيل أشرافهم وأعيانهم و قد مرّ الكلام 


فره. 


أَيَْكُمْ رسالاتٍ رَبّى و أنَا لَكَّمْ ناصِح 
أمين «» أوَعَجِيكُمْ أن جا ءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رب 
عَلَى رَجْلٍ نكم ليذ رك أَذْكُرُوا دجمت 


طه قَاد كوو ال آله 5 لَعَلَكُه تَفْلحُونَ (وء» 
قَالّما أَجِيْتنا لتَعْيُدَ الله دوت ا كان فق 


ابآَوُنا نا ين تنا إن كنت من آلضادقين 
لحل كال قد وَقَعَ ع1 من رَيَكُمْ رِجْسٌ و 


عضب أمُاوُوتتي عن أشناء سَمَيْتْمُوها ألم 
وَ ابْآوْكُمْ ما تَرّلَ آللّهُ يها مِنْ سُلْطانٍ فَانْمَظُِوَا 


سس 


الى مَعَكْمْ من [[أ لْمُنْتطرينَ 0١١‏ قا نْجَيْناهُ و 
الذين مَعَه ب برَحْمَةِ مِنا وَقَطَعْنَا دابرَ أَلّذَينَ 
كَدَبُوا بأياتنا وَماكاتوا مو مِنِينَ )20707 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد السابع 


سَفَاهَةَ مصدر قولك سفه سّفهاً وسفاهة وسفاهآ قال الرَاغب السّفه خفّة 
في البدن و أستعمل في خفة الّفس لنقصان العقل وفى الامور الدّنيوية و 
خلفاء جمع < خلفة. 


يها 


د البتسط السّعة يقال بسط الشّئْ نشره. 

رجس . الرجس الشئ القذر يقال رجل رجس و رجال أرجاس. 

دادر قال الرّاغب و الدابر يقال للمتأخر و للتّابع إمّا بإعتبار المكان أو بإعتبار 
الزّمان أو بإعتبار المرتبة. 


> الإعراب 

هود بدل من, أخاهم. منصوب بفعل محذوف أي و أرسلنا الى عاد و 
كذلك أوائل القصص الى بعدها ناصح مين هو فعيل بمعنى مفعول فى 
آلْحَق يجوز أن كوق جالاعة 000 يكون متعلّقاً بزادكم الك حي 
واحدها ثلاث لغات: 

إلئ بكسر الهمزة و ألف واحد بعد اللأم. وبفتح القمزةكذلك وبكسر الهمزة و 
سكون اللأم وياء بعدها وَحَدَهٌهو مصدر محذوف الرّوائد وفى موضعه وجهان: 

أحدهما: هو مصدر فى موضع الحال من الله أي لنعبد اللّه مفردا موحداء و 
قيل هو حال من الفاعلين أي موّحدين له. 

الثّانى: أنه ظرف أي لنعبد اللّه علئ حياله. 


م وَنَكُمْ يجوز أن يكون حالاً من رجس و أن يتعّق ٠‏ بوقع في شيا أ 
دوق أسعاء | واعمكيانة هذا ول الله اناف 


3 [> التفسير 
ِ إعلم أن هذا هو القصّة الثّانية وهى قصّة هود علب جد مع قومه فقوله: وَإِلَى 
غادٍ أَخْاهُمْ هُودًا الواو للعطف أي و أرسّلنا ال قوم عاد أخاهم و التقدير لقد 
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أوضسلنا تويحا الى :قوم :و أرسلنا الى عاق أنخاهم هودا. 

قيل أن التَطاول بينهما لا يضر لأنّ تفصيل القصص يقتضى ذلك ثم أنّهِم تفقوا 
علئ أنّ هوداً ماكان أخاً لهم في النّسب و لافي الدّين بل كان واحدا من تلك القبيلة. 

و قيل معناه أنّه كان من بنى أدم و من جنسهم لا من جنس الملائكة القدر 
يكفى فى تسمية هذه الأخوة و عليه فالمعنئ أنّا بعثنا الى عاد واحدا من 
جنسهم وهو البشر ليكون الفهم و الأنس بكلامه أكمل وما بعثنا اليهم من غير 
جنسهم مثل ملك أو جنّى و أمّا نسب هود فقيل هو هود بن شالخ بن أرفخشد 
0 ءِ 5 5 

و أمّا عاد فقالوا أَنْهم كانوا باليمن بالأحقاف. و الأحقاف الرّمل الذي بين 
عمّان الى حضرمُوت. 


فال يا قَوْم أعْبُدُوا لله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَُْه أقَلا َتَقُونَ 

أي قال هو لقومه أعبدوا الله اّذي ليس إلا هو أفلا تتّقون منه و أنّما قال 
ذلك لأن عقيقة العاذة لا يمححقيها غيره تعالة فاذا كان الآلة فى الوصود 
منحصراً به فلا محالة لا يعبد غيره. / 

وأمًا قوله: أَقَّلاً عقون فهو وان كان بصورة الإستفهام إلا أن ا 
تتّقون لأنّ المراد حضّهم علئ تقوئ الله وإثّقاء معاصيه لا الإستفهام واقعا. 
فالَ آلَْلاً آلّذِينَ كَمَدُوا مِنْ قَوْمِ إِنا لَتَرِيِكَ فى سَفْاهَةٍ وَإِنا لَتَطْنكَ مِنَ 


8 م‎ 
م‎ ١ 
١ > 


الكاذبينَ 

قد مر الكلام فى معنى المّلاء في الآنة الشالفة7 أن" المراونه الجماعة نز 
قيل الأشراف و الأعيان من الناس وكيف كان قالوا فى جواب هود ما قالوا فى 
جواب نوح والفرق أن قوم نوح قالوافي جواب نوح أنا لراك في ضلالٍ مبين. 
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في المقا قاو أ لراك في سفامة المأ واحد وال مختلف لأ 
الضّال يكون سفيهاً و بالعكس غالباًء وفرق أخر بين المقامين و هو أنّ الملاء 
من قوم نوح لم يكونوا متصفين بالكفر و أمّا في قوم هود فكانوا متصفين به. ألا 
ترئ أنّه قال هناك قال الملاء من قومه و فى المقام قال: قال الْمَلَاُ الذين 
كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهَ مع أن ظاهر الأمر يقتضى كفر الجميع و أنّي بعد الفحص فى 
كلمات المفسّرين لم أجد وجهاً لذلك والّذي يختلج بالبال هو أنْ قوم نوح 
كانواكافرين لأنّهم لم يؤمنوا به أصَلاً وما قوم هود الذين قالوا ما قالوا. الع 
ثم كفروا بعد إيمانهم و ذلك لأنّ ظاهر قوله :قال اَلْمَلَاُ آلْذِينَ كَقَرُوا يقتضىي 
ما ذكرناه و العلم عند اللّه. 

ثم أن قوم نوح نسبوه الئ الصلالة و قوم هود نسبوه الئ السّفاهة. 

قال بعض المفسرّين في الفرق بين الصّورتين أن نوحاً كان يخوّف الكقار 
بالطّوفان العام وكان أيضاً مشتغلاً بإعداد السّفينة فعند هذا قال قومه أنّا لنراك 
فى ضلالٍ مبين و لم يظهر شئ من العلامات التي تدّل علئ ظهور الماء في 
تلك المفازة و أمًا هود ميلا فما ذكر شيئاً إلا أنه زيف عبادة الأوثان ونسب من 
إشتغل بعبادتها الى السّفاهة و قلّة العقل فلمًا ذكر هود هذا الكلام في أسلافهم 
قابلوه بمثله ونسبوه الى السّفاهة ثم قالوا إن لَتَظْنّكَ مِنَ الْكْاذِيينَ في إدّعاء 
الّسالة إنتهئ'. 

أقول ما ذكره ة في الفرق لا يرجع الى محصّل و ذلك لأنْ الجامع في 
الفسبو لدو اهو اكد ركه القسا لابو اما النفا يله جاليق لو امال لمن 
الاحتمالات و الاستخراجات الظّنية فلا دليل عليه و الحقٌّ أن يقال أن الصّلالة 
هى الانحراف من الحقٌّ الئ الباطل و السّفاهة هى الخفة فى العقل. و حيث أن 
قوم نوح كانوا معتقدين بضلالة نوح و أنه أنحرف عن الحقٌّ فقالوا: إن لتراك في 
ضلالة» و أمًا قوم هود كانوا معتقدين بسفاهة هود و أنه خفيف العقل فقالوا نا 
لنراك فى سفاهة هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الكلام و أمّا قولهم: إِنَا لتَظْنكَ 
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مِنَ ألْكاذْبِينَ فقالوا أنّ تكذيبهم إِيّادكان على الظِنّ دون اليقين, و قال بعضهم 
أنهم أرادوا بالظنّ العلم و المعنئ إِنَا لنعلم أنّك من الكاذبين, و الحقّ أنّ ظاهر 
الكلام يقتضى الأوّل لأنّ حصول العلم و اليقين في أمقال تفده الموارة عيذ 
جدَا فأنٌ الخبر بما هو هو يحتمل الصّدق والكذب فمن أين حصل لهم العلم و 
اليقين بكذبه و هذا ظاهر لا خفاء فيه. 


قال يا قَوْمِ لَمْسَ بي سَفْاهَهُ وَ لكِنّى رَسُول مِنْ رَتٍ الْغالمِينَ 

أي قال هود فى جواب قومه يا قوم ليس بى سفاهة كما تزعمون و لكنى 
رسول من ربٌ العالمين) و من المعلوم أنْ الرّسول من أعقل النأس فمن كان 
رسولاً لا يكون سفيهاً و من كان سفيهاً لا يكون رسولاً هذا أولاً. 

ثانياً: مقتضى الرّسالة أن الرّسول لا يقول إلا من الله تعالى فقولى لكم 
أعبدوا اللّه. أن كان دليلاً على السّفاهة فلم تقولون أنّى سفيه بل قولكم هذا 
يرجع الئ سفاهة الله لأنّه أمرني أن أقول لكم ما أقول ونسبة السّفاهة الى الله 
تعالى كفر و زندقة و محصّل الكلام هو أن الرّسول لا يدعو من عند نفسه بل 
يدعو الى الله بأمر منه لقوله تعالئ: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ ألهؤئ. إِنْ مُوَ إِلَا وَحىّ 
يُوخى' '". 
ابلك رسالات وق 501013 اصع أمة 

هذا الكلام بمنزلة النْسَير لقوله: وَ لَكِنّى رَسُولَ مِنْ رَبَ الْعَالّمِينَ أي 
لمّا ثبت رسالتي من عند الله فلا محالة أبلُغكم رسالاته و فى قوله: ناصح 
أَمِينٌ إشارة الى أمرين: 

أحدهما: أنّ النَبى لا يكون إلا ناصحاً لأمّته لأنّه الواسطة بين الخالق و 
المخلوق فهو مبلّغْ عن الله ما أمره الله به وكلّما أمر اللّه به فهو نافع للأمّة في 


-١‏ النجم -7 و ع 
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الدّنيا والأخرة ولا نعنى بالتّصيحة إلا هذا فالئّبى ناصح للأمّة وهو المطلوب. 
ثانيها: أن النْبى أمينٌ و مقضتى الأمانة هو تأدّية الحكم الئ الخلق بلازيادة 
ولانقصان. 


أوَعَجتُ أن جا كم دون رب كم على جل مِنْكُم لي د 


و ذْكرُوَا إِذْ جَعَلكُمْ خَلََاء مِن بَعْدِ قوم نُوح و زأدَكُمْ فى آلْخَْقٍ بّسْطة 
قَاذْكُدُوَا الآء آلله لَعلّكُهْ مُفْلِحُونَ 

خلفاء بصم الخاء و فتح اللآأم جمع خليفة وهو الكائن بدل غيره ليقوم 
بالأمر مقامه فى تدبيره و خلفاء جمعه على التذكير مثل ظريف و ظرفاء ولو 
جمعه علئ اللفظ لقال خلائف نحو كريمة وكرائم و ورد ذلك فى القرأن قال 
تعالئ هُوَ آلّدى جَعَلَكُمْ خَلآئِق 7". 

والمقصود أن قوم هود كانوا بقايا قوم نوح قد مَنَّ الله عليهم ببقاءهم حين 
أهلكهم الله بالغرق ثم مكنّهم فى الأرض و زادهم فى الخَلق بسطة أي قوّة و 
وك 

وقيل المراد بالبسط بسط اليدين اذا فتحت على أبعد أقطارها ولذلك قال: 
قَاد كوا الآ الله لَعَلَكُ تَفْلِحُونَ و الحاصل أنّ شكر المنعم واجب عقلاً و 
حيث أنّ الله تعالئ قد أنعم عليكم بالبقاء بعد قوم نوح و جعلكم خلفاء من 
بعدهم و زادكم فى الخلق بسطة فيجب عليكم الشّكر وهو يحصل بالإنقياد و 
الطاعة فاو تكرتو امن القاذلين لآناالعفلة قرعب تلت التغنة ويد الأسفانةد 


-١‏ فاطر - ول" 


احد فكما أن العصيان والتَّمرد فى قوم نوح أفناهم عن صفحة الأرض فكذلك 


فانُوا أَجِبْتَنا لِتعيدَ لله وَحْدَهُ وَ تَدَّرَ ما كان َي ابَْوْنا فَأَتَنًا يما تَعِدنا 
إن كنْتَ مِنَ آلصّادِقينَ 
قالواأى قال الأروم التو شرو جه تند اللا رجه ونان أن لقوليز 
كان يعبد أباءنا من الأصنام ال 7 من الغذاتت أن كنت بهد 
الصّادقين و أَنّما قالوا ذلك لأنّ هوداءجةٍ دعاهم الئ التّوحيد و ترك عبادة 
الأصنام بالدّليل القاطع و هو أنّ الأصنام جمادات و الجماد لا قدرة له علئ 
شئ قطعاً و ظاهر أنّ العبادة نهاية التَعظيم وهى لا تليق إلآلمن يصدر عنه نهاية 
الأنعام ولذلك كان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويتركوا عبادة الأصنام. 
وحيث لم يكن للقوم دليل على بطلان قول هود وصحة ما إعتقدوه من 
عبادة الاصنام قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده الخ و هذا الذي قالوه فى جواب 
هود عاطل باطل لا يعتمد عليه فى مقام الإستدلال بل يدّل على أنّهم كانوا 
مقلّدين لأباءهم ولم يعلموا أنّ التتقليد فى الإعتقادات باطل و يظهر من ظاهر 
الكلام أَنْهم أي قوم هود لم ينكروا عبادة الله بالكلية وانّما أنكروا توحيده فى 
العبادة. 

و أمًا قوله: فََتِنا ها تَعِدَئْآ إِنْ كُنْتَ مِنَ آلصادِقينَ فالمشهور بينهم أن 
المراد ما تعدناء من العذاب و لقائلٍ أنيقول أن كان المراد بالعذاب الموعود 
المذكور فى هذه الآية هو قوله :قد وَقَعَ عَلَيكُمْ مِنْ رَيَكُمْ رَجْسٌ وَ غَضَّبٌّ 
كما هو ظاهر المفسّرين فهو ما كان حاصلاً في ذلك الوقت وأن كان المراد به 
غيره فما هو. 

قال بعضهم معناه أنّه تعالى أحدث إرادة في ذلك الوقت بوقوع العذاب 
لأنّ بعد كفرهم و تكذيبهم حدثت هذه الارادة. 
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و قال بعضهم و المعنئ إرادة إيقاع العذاب عليكم حصلت من الأزل الى 
نوا ع 

والحقٌّ أن يقال أن العذاب المذكور فى قولهم يستفاد من قوله م الا وأذكروا 

اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الخ حيث أنْ في هذا الكلام إشعار بالعذاب 
تلويحاً وأن لم يذكر تصريحاً لأنّ قوم نوح وقعوا فيما وقعوا من العذاب بسبب 
العصيان و عدم إطاعتهم عن نبيّهم وحكم الأمثال واحد و اذاكان كذلك فكأنٌ 
هوداً لك أوعدهم و حوفهم وهددهم بهذا الكلام فقالوا في جوابه: قَأتَنْا يما 
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تعدنا. 
وهذا الذي ذكرناه وأن لم يكن مصرّحاً به فى كلامه عَجةِ إلا أنه ليس ببعيدٍ. 


أي قال هُود ميد لقومه قد وقع عليكم بسبب إنكاركم و عصيانكم من 

ربكم رجسٌ و غضبٌ و الغضب معنئ يدعو الى الانتقام و نقيضه الرّضا وهو 
معنى يدعو الى الإنعام. 

و قيل الغضب هو إرادة العقاب بمستحقّيه و مثله السّخط و محصّل الكلام 

فاح د لك للا و سخطه أتُجَادِلُوتَى فى أسْماءٍ 
ممتيوها ات وَأبَآَوْكُهْ ما تَرَّلَ آللّهُ بها م مِنْ سُلْطانٍ الإستفهام للإنكار و 
المع لا تجادلوتني اذلا حك لك افى هذه المجادلة الى تتحضر بأسماء 
سميتموها أنتم وأباءكم وهذه الأسماء أي أسماء الأصنام و الأوثان لا مسمّئ 
لها واقعاً لأنّ مسمّاها جماد وهو لا يكون معبوداً قطعا. 

وأنّما قال لهم ذلك لأنّهم أنكروا التَّوحيد كما مرّ و جعلوا الأصنام شركاء 
للّه تعالئ أو أنكروا المعبود الحقيقى رأساً و إعتقدوا بألوهّية الأصنام و كيف 
كان لا ينبغى للعاقل أن يتشبّث بهذه الموهومات فى باب الإعتقادات 
000 1 


4.2 


وتزلدقا دل الله باه مِنْ سُلْطَانِ معناه من برهانٍ أي ما أنزل اللّه بها من 
برهان ولانصب عليها حجة و توضيح ذلك هو أن البّيئة على المدّعي وحيث 
أنكم تدّعون فى هذه الأسماء ما تدعون ولا تقدرون علئ إقامة الحجّة علئ 
مذعاكم فدعواكم باطلة من رأسها. 

وأمّا أنافأتيكم بسلطان مبين أن الله تعالئ هو المعبود وحده دون من سواه 
والوروجولة ووس العملوم أن المج ذلة بر من ١١‏ ردج :الاح على مدعاء بماد 
دليلاً عليه لا معنئ لها و لأجل هذا قال: أتجَادِلُونََى الخ على سبيل الإنكار 
إشعاراً بأنّ هذا خارج عن قانون الجدال. 
فَانْتَظرُوا إد َى مَعَكُمْ مِنَ آلْمُنْتَظِرينَ أي اذا خرجتم عن قانون الصضّواب و 
ركبتم مركب العناد و اللّجاج و أنكرتم الحقٌّ فإنتظروا عذاب الله فأنّه نازل بكم 


قطعا فأَنّى معكم من المنتظرين. 
َنْجَْناهُوَ لين مَعَهُرَحْمَةٍ ماو قَطَغنا دار لذي كَدَبُوا اتنا وَ ما 
كانوا مُؤْصِنِينَ 


أ فأنجينا هوا والذيى فغة كن أمتواية برسية ماد قطعتًا داين الدين 
كذّبوا قيل معناه قطعنا أصلهم و قيل إستأصلناهم عن أخرهم. 

ولراك ا ل مي لقال توه اقل اتاد ون 
قبل وجهه و فى قوله :كَدْبُوا يآياتنا وَماكائوا مَؤّْمِنِينَ إكنازة ال عله 
إستأصالهم وهلاكهم وهى تكذيبهم الأيات وعدم الإيمان بها وهكذا تكون 
عاقبة المجرمين فإعتبروا يا أولى الأبصار من عاقبة الظالمين الكافرين. 

ردك مك قرع مادو ترولو العلا كلبق على يل !ل ختمار روي فى 
البحار عن الصّدوق بأسناده عن وهب أنه قال كان من أمر عاد أنّكل رَمل علئ 
ظهر الأرض وضعه اللّه لشئ من البلاد كان مساكن فى بلادها و قد كان الرّمل 
قبل ذلك فى البلاد ولكن لم يكن كثيراً حبّى زمان عاد و أنّ ذلك الرّمل كانت 
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أخصب بلاد العرب و أكثرها أنهاراً فلمًا غضب اللّه عليهم و عتوا علئ الله 


تعالئ وكانوا أصحاب الأوثان يعبدونها من دون الله فأرسل الله عليهم الرّيح 
العقيم و أنّما سميّت العقيم لأنّها تلقحت بالعذاب و عقمت عن الرّحمة و 
لت ار م و ل 0 ا 
ارس يورم بخ عون اين بز رسيم مالي كاك اد لالز مكرقينا 
وكان هود فى حسب عاد وثروتها وكان أشبه ولد آدم بآدم صلوات الله عليها 
وكان رجلاً أدم كثير الشّعر حسن الوجه ولم يكن أحد من النّاس أشبه بآدم منه 
إل ماكان من يوسف بن يعقوب فلبث هود فيهم زماناً طويلاً يدعوهم الئ الله 
وينهاهم عن الشّرك باللّه تعالى وظلم النّاس و يخوّفهم بالعذاب فلجّوا وكانوا 


يسكنون أحقاف الرّمال وأَنّهِ لم يكن أمّة أكثر من عاد ولا أشدّ منهم بطشاً فلمًا 


رأوا الرّيح قد أقبلت اليهم قالوا لهود أتخوّفنا بالرّيح فجمعوا ذراريهم و أموالهم 
في شعب من تلك الشعاب ثم قاموا على باب ذلك الشعب يردّون الرّيح عن 
أموالهم و أهاليهم فدخلت الرّيح من تحت أرجلهم بينهم و بين الأرض حتّى 
قلعتهم فهبّت بهم صعداً ثم رمت بهم من الجوّ ثمّ رمت بهم الرّيح في البحر و 
سل الله عليهم الذَّر فدخلت في مسامعهم و جاءهم من الذَّر ما لا يطاق قبل 
أن يأخذهم الرّيح و سيّرهم من بلادهم ومال بينهم وبين موادهم حتّى أتاهم 
الله فقد كان سخّر لهم من قطع الجبال و الصّخور و العمد و القوّة على ذلك و 
العمل به شيئاً لم يسخره لأحدٍ كان من قبلهم ولا بعدهم و أنّما سمّيت ذات 
العماد من أجل أنّهم يسلخون العمد من الجبال فيجعلون طول العمد مثل 
طول الجبل الذي يسلخونه منه من أسفله الى أعلاه ثمّ ينقلون تلك العمد 
فينصبونها ثمّ يبنون فوقهم القصور و قد كانوا ينصبون تلك العمد إعلاماً في 
الأرض على قوارع الطّريق وكان كثرتهم بالدّهناء (بالمّهّنا خ) و بيرين و عالج 


ان التمنو الم شروت وبال زهت ضفن هوه أكان أنا التمرن الدى:ولدهنه 
فقال لا ولكنّه أخو اليمن الذي فى التُوارية تنسب الئ نوح فلمّا كانت العصّبية 
بية العرت و فخرية تعبريا بها إسعافيز أذغتك المن هوذا ادا لمكو ليتع أب 
ووالدا من الأنبياء وليسن بابيهب ولكنّه أخوهم ولحق هود ومن آمن معه بمكة 
فلم يزالوا بها حتّئ ماتوا وكذلك فعل صالح بعده و قد سلك فج الرّوحاء 
سبعون ألف بنَى حجاجاً عليهم ثياب الصّوف محظمين إبلهم بجبال الصّوف 
يلبّون الله بتلبية شنّئ منهم هود وصالح و إبراهيم و موسئ و شعيب ويُونس 
صلوات اللّه عليهم وكان هود رجلاً تاجراً انتهئ ''". 
و بأسناده عن أبى عبد اللّه لبد قال ج: لمّا بعث اللّه تعالئى هوداً 
أسللة المقودمن ولهساميو أغا الأخوون فقالواافن أهة مناقوة 
فأهلكوا بالرّيح العقيم و أوصاهم هود وبشرهم بصالح انتهئ. 
و بأسناده عنه ياد قال: كانت أعمار قوم هود أربع مائة سّنة و 
كانوا يُعذَّبون بالقحط ثلاثين سنة فلم يرجعوا عمّا رأوا ذلك بعثوا 
وفدا لهم الى جبال مكّة و كانوا لا يعرفون موضع الكعبة فمضوا و 
إستسقوا فرفعت لهم ثلاث سحابات فقالوا هذه حفاً يعني الّتى ليس 
فيها ماء و سمّوا الذّانية فاجياً وإختاروا الثّالثة الّتى فيها العذاب قال 
والرّيح عصفت عليهم و كان رئيسهم يقال له الخلجان فقال يا هود 
ما ترئ الرّيح إذا قبلت أقبل معها خلق كأمثال الأباعر معها أعمدة 
هم الّذين يفعلون بنا الأفاعيل فقال أولئك الملائكة فقال أترى ربّك 
أن نحن آمنًا به يديلنا منهم فقال لهم هود أنّ اللّه تعالئ لاايديل أهل 
المعاصي من أهل الطاعة فقال له الخلجان و كيف لى بالرّجال الّذين 
هلكوا فقال له هود يبدلك بهم من هو خير لك منهم فقال لا خير في 
الحياة بعدهم فأختار اللّحاق بقومه فَأهلَكَه اللّه. 
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سحي يا 0 
أوحى الله اليه أن أنت قومك فأدعهم الئ عبادتي و توحيدي فأن أجابوك 
زدتهم قوّة و أموالاً فبينا هم مجتمعون إذ أتاهم هود فقال يا قَوْ قَوْم َعبدُوا آله 
ما لكم مِنْ إِلَْهِ غيرُه فقالوا يا هود لقد كنت عندنا ثقة أميناًء قال فأنّى رسول 
اللّه اليكم دعوا عبادة الأصنام فلمًا سمعوا ذلك منه بطشوا به وخنقوه و تركوه 
كالمّيت فبقى يومه وليلته مغشّياً عليه فلمًا أفاق قال ياربٌ أنّى قد عملت ترى 
فريس ترس :تداء تعر قل بواقال وانهرة أذ الله رامرك إن لا كير ,فين 
دعاءهم و قد وعدك أن يلقى فى قلوبهم الرُعب فلا يقدرون على ضربك 
بعدها فأتاهم هود فقال لهم قد تجبّرتم فى الأرض و أكثرتم الفساد فقالوا يا 
هود أترك هذا القول فإنًا أن بطشنا بك الثّانية نسيت الأولى فقال دعوا هذا و 
أرجعوا الى الله و توبوا اليه فلمًا رأى القوم ما لبسهم من الرّعب علموا أنْهم لا 
يقدرون على ضربه الثانية فأجتمعوا بقوّتهم فصاح بهم هود صيحة فسقطوا 
لوجوههم. 

ثم قال هود يا قوم قد تماديتم فى الكفر تمادى قوم نوح و خليق أن أدعوا 
عليكم كما دعى نوح على قومه فقالوايا هود أن آلهة قوم نوح كانوا ضعفاء وأنّ 
ألهتنا أقوياء وقد رأيت شذة أجسامنا وكان طول الرّجل منهم مائة و عشرين 
ذراعاً بذراعهم و عرضه سئّون ذراعاً وكان أحدهم يضرب الجبل الصَّغير 
فيقطعه فمكث على هذا يدعوهم سبع مائة وستين سنة فلمًا أراد الله هلاكهم 
حمّف الأحقاف حيّى صارت أعظم من الجبال فقال لهم هود ألا ترون هذه 
الرّمال كيف تحمّقت أن أخاف أن تكون مأمورة فأغتّم هود نكة لما رأئ من 
تكذيبهم و نادته الأحقاف قرّ يا هود دعينا فأنّ لعاد ما يوم سوء فلمًا سمع 
هود ذلك قال يا قوم إِنّقوا الله و أعبدوه فأن لم تؤمنوا صارت هذه الأحقاف 
عليكم عذاباً ونقمة فلمًا سمعوا ذلك أقبلوا علئ نقل الأحقاف فلا تزيد إلا 


كثرة فرجعوا صاغرين فال هود يا ربٌ قد بلّغت رسالاتك فلم يزدادوا إلأكفراً 
فأوحئ اللّه اليه يا هود أنّى أمسك عنهم المطر فقال هود يا قوم قد وعدني ربّى 
أن يهلككم و مّر صوته فى الجبال و سمع الوحش صوته و السّباع و الطير 
فأجتمع كل جنس منها يبكى و يقول يا هود أتهلكنا مع الهالكين فدعى هود 
ربّه فى أمرها فأوحى الله اليه أنَى لا أهلك من لم يعص بذنب من عصانى 
تعالى الله عَلوَا كبيرا الث 017 

أقول إختلفوا فى موضع قبر هود فقيل أنّه بغار بحضرموت وروي 
المؤرخون عن أمير المؤمنين غْةٍ أن قبره على تل من رمل أحمر بحضرموت 


وقيل أنّه دفن فى مكّة فى الججر و قيل أنه دفن قريباً من أمير المؤمنين جد و 


اللّه أعلم بحقائق الأمور مضافاً الئ أنّه لا يهمّنا البحث فيه وهو واضح. 
ل 
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> اللّغة 


وَ إلى د كود أَخَاهة ضالكًا قال يا قوم أ - 
آللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيرُهُ قد جآ ء نكم ينه 

رَيَكُم هذه ناقة 0 ا َىٌ: 
فىَأرْض آللَّهِ و لا تَمَسُوها بِسْوَءٍ فَيَأَخُدَكُمْ 
عَذَابْ ألِيمٌ 000و آذْكُرُوَا إِذْ جَعَلَكُمْ حلفا من 
برغاو وال في الاش لولية ين 
سَهُولِهَا قَصُورًا وَ تَنْحِتُونَ الجبال بيو 

قَاذْكُرُوَا الآ آله و لا 7 بيو ب 
مُفْسِدِينَ قال آلْمَكةُ لَّذِينَ تبروا مر 
قَوْمِه لِلّذِينَ آسهُ مضع سْتُضْعفوا لِمَنْ أمَنَ مأ مِنْهُمْ أتَعْلَمُونَ 
أن صالحًا كل موي فائذا | ينا انع[ بد 
مُؤْمِئُونَ «0» قال أَلَّذِينَ أشتكيموا إن بالّذى 
امَنْثُمْ به كَافِوُونَ «2 فَعَقَرُوا آلنا قدو عا 2: 
َمْرِ َبهِمْ د فانُوا يا صالِحٌ آنا يها تَعِدنا إن 
كنْت مِنَ الْمُرْسَلِينَ 020 فَأَخَدنَهُم مم آَلدَجْفَة 
قَأَصْبَحُوا فى دأرِهِم جائمينَ (7)) و فَتَوَلَى عَنْهُ 
وَقال يا قو ف لهذ لفك رشالة وق د شه 


ا 0 7ت لل 
وَلكِن لا تُحِيُونَ آلناصحين (/0 


١ ما‎ 


تمود بفة الشاء | قبيلة و قيل أنّه | لحي مذ كر, فعلى الأول هو غير 
بفتح الثاء إسم ق. سم 


ناقةُ آله الثاقة الأمن نين اللججال والأضل افيه التوطنة بو العذليل من 
قولهم بعيرٌ منوّق أي موطتاً مذلل. 

أبَقَّ اللأبة العلامة. 

ان لاط يرا 

فَعَفَدُواء العغقر الجرح الذي يأتى علئ أصل النّفس. 

عَتَؤا أي تجاوزوا. 

آليَجْفَةٌ بفتح الزاء و سكون الجيم هى حركة القرار المزعجة لشدّة الرّعرّعة 
يقال رجف بهم السَقف رجوفا إذا إضطرب من فوقهم و قيل هي الصّيحة قاله 
المجاهد والسّدي. 


> الإعراب 

َه حال من النّاقة من هلها يجوز أن يكون حالاً من. قصوراً. و أن يكون 
مفعولاً ثانياً لتتّخذون (و من) لإبتداء الغاية لْمَنْ امن هو بدل من قوله. للّذين 
إستضعفواء بإعادة الجارٌ. 


ي> التفسير 

لمّا أهلك الله تعالئ قوم عاد بعد قوم نوح بسبب عصيانهم و طغيانهم و 
عبادتهم الأصنام علئ مامَرٌَ ذكره و بيانه شرع فى قصّة قوم ثمود فقال: و إلى 
تَمُودَ أخاهُم صَالحًا ذكرنا وجه التّعبير بالأخ فى قصّة عاد و قلنا أن هوداً لم 
يكن أخا لهم نسباً و أنُماكان من قبيلتهم ففى المقام أيضاً نقول أنّ صالحاً كان 
من قبيلة ثمود و الواو للعطف أي و أرسلنات الى ثمود أخاهم صالحاً قيل فى 
وجه تسميتهم أنّما سمّيت القبيلة ثموداً لقلّة ماءها من الَّمْد وهو الماء القليل 
وقيل سمّيت ثموداً لأنّه إسم أبيهم الأكبر وهو ثمُود بن عاد بن أرم بن سام بن 
نوح علكة وكيف كان قالوا أن ثمود ا كانت فى سعة من العيشء فخالفوا أمر اللّه 
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ال الى ا ل دي ا 
حسبا وهو صالح بن أُصِف بنكاشج بن أروم بن ثمود بن جائر بن أرم بن سام 
بن نوح بعث اليهم وهوابن ستة عشر سنة وكان لقوم ثمود مبعون حينها 
يعبدونها من دون اللّه فلمًا رأئ ذلك منهم قال لهم: 
يا قوم أَغْبُدُوا آللَهَ ما لَكُم مِن إِلَه غَيْرُه 

وهو اللّه الواحد الأحد الفرد الصَّمد الذي لم يلد و لم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد فهو الذي خلقكم و جعل لكم أسماعاً و أبصاراً و أفئدة لعلّكم 
تشكووؤن: قم هذه التماتيل النَّى أَنثّم لها عاكفون و سمّيتموها ألهة و تعبدونها 
فلم يجيبوه إلا بالإنكار و الطغيان كما هو شأن المعاند فى كلّ زمان فإتَّبِعوا 
أباءهم و أسلافهم من قوم نوح وهود فى الكفر و الإلحاد ولم يعتبروا ممّا وقع 
عليهم من أنواع العذاب المسّبب عن الكفر فوقعوا فيما وقعوا من الخسران و 
الوبال 


ان ا هسلآا 0 5 

أي أية ظاهرة جية شاهدة على صدق مقاني و صحة نيوت ببحيث لا 
قدروة علئ إنكازها وى هذه ناقة الله لك ايد أي 3 الرثنة الى كثنهد 
بصحّة نبوّتى عبارة عن هذه النّاقة التى هى لكم أية وعلامة علئ صدق مقالي. 

ولمّا أبهم فى قوله قد جاءتكم بيّنة من ربكم بِيّنء ما الأية» فكأنّه قيل له ما 
البيّنة على صدق مدّعاك فقال صالح فى الجواب هذه ناقة اللّه و أضافها الى 
اللّه تشريفاً و تخصيصاًكما يقال بيت اللّه وروح اللّه أو لأنّ اللّه تعال خلقها 
بغير واسطة ذكر أو أنثئ و لأنّه لامالك لها غير الله و أتأها حجّة علئ القوم ولما 
أودع الله فيها من الأيات وكيف كانت لاشك أنّها كانت من أيات الله و 
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قَدْرُوها تَأكُلُ فىَأَرْضٍ آلله أي أتركوها بحالها و لا تتعرضوا لهاقوله 
أل في أرض الله إشارة ان أنّها تأكل ممًا حَلّق اللّه تعالئ فى أرضه قليس فى 


ول تتقورطا مقو تباخ كو غات الده 

تهاهم عن مَسّها بشئ من الأذئ و هذا تنبية بالأدنئ على الأعلئ اذاكان قد 
تهاهم عن مَسّها بسُوء |كراماً لأية الله فنّهيه عن نّحرها وعَقرها ومّنعها عن الماء 
والكلاء أولئ وأحَرئ و المّس والأخذ هنا إستعارة وفى هذا وعيدٌ شديد لِمَن 
مَّسّها بسّوءء والعذاب الأليم هو ما حَلَّ بهم اذ عَفَروها وما أَعَدَ لهم فى الأخرة 
أضد و اخرق 

روئ فى.البحار بأسناده عن أبي عبد الله ْله أنّه قال: قد كان بَعِتْ اللّه 
عنايداً داعام آل الله كن تحتؤه وعترا عليه مقالواالة أن كيقاكا رهم ا 
رسولاً فأدعٌ الله يخرج لنا ناقة من هذه الصَّخْرة وكانت صخرة يَعظمونها 
ويُدَبَحُون عندها فى رأس كل سنة ويجتمعون عندها فأخرّجها لهم كما طلبوا 
منه وأوّحئ الله الى صالح أن قل لهم أنّ اللّه جَعَل لهذه النّاقة شرب يوم ولكم 
شرب يوم فكانت الناقة اذا شربت يومها شربت الماء كله فيكون شرابهم ذلك 
اليوم من لبنها فيحليُونها فلا يبقئ صغير و لاكبير إلآ شرب من لبنها يومه ذلك 
فاذاكان اليل و أصبحوا غدوا الئ ماءهم فشربوا ذلك اليوم ولا تشرب النّاقة 
تمكدوا بذلك :ماشاء اللحت» فوا وندتروا فى ققلها فيعقوا رجلا اجمر افق الا 
بعرو له أ تجولف النا يشال الد قا (المشعليا لما اتويت النافة ارو العا ريه 
ا ل ا ل ا ل 
معررة سيراه ل مهانهاك هم ساح ' عصيتم ربكم أنّ اللّه يقول أن تبتم 

قبلت توبتكم وإن لم ترجعوا بعثت اليكم للعذا فى اليوم الثّالث. 
فقالوا يا صالح أئتنا بما تعدنا أن كنت من الصّادقين. 
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ا ا 
الثالث مسوّدة فإصَّفرت وجوههم فقال بعضهم يا قوم قد جاءكم ما قال صالح 
فقال العتاة لا نسمع ما يقول صالح ولو هلكنا وكذلك فى اليوم الثاني والثالث 
فلمّاكان نصف الليل أتاهم جبرئيل فصرخ صرخة خرقت أسماعهم و فلقت 
قلوبهم فماتوا أجمعين فى طرفة عين صغيرهم وكبيرهم ثم أرسل الله عليهم 
نارأ من السّماء فأحرقتهم انتهئ. 


وَآذ كوا ِدْجَعَلَكُمْ خُلَفْاءَ مِنْ بَعْدِ عاد وَ يَوَأَكُمْ فى آلرض 

َك صالح قومه بما ذكربه هود فذكرأوَلاًنعماً خاصّة وهى جعلهم خلفاء 

بعد الأمّة النّى سبقتهم وإسكانهم الله فى الأرض فأنّ المباءة المنزل فيها. 

٠‏ كعدو من شيولباة قصٌّورًا أي تبنون من سهول الأرض قصوراً و ذلك 
لأنّ القصور التى كانت أجزاءها متّخذة من لين الأرض كالجيار و الأجر و 
الح و تَنْحِتُونَ الْجَبَالَ بُيُوثّا التحاتة ما يسقط من المنحوت يقال نحت 
الشقب و الحجر و نحوهما من الأجسام الصّلبة و المقصود أنْ الله تعالئ 
ارم على رخات الجبال قَاد كوا الآء آللّه 0 تَعْتَوا فى لض 
مُفْسِدِينَ م أي إذاكان اللّه تعالى جعلكم خلفاء وأسكنكم أرضه و أقدركم على 
الاستفادة منها بأحسن الوجه فأذكروا آلاء الله ونعمائه ولا تعثوا أيتضطربوا 
فى الأرض مفسدين. فأنّ الفساد و الإفساد من أشنع المعاصي و أقبح الكفران 
و قد قال اللّه تعالئ: و لَيِنْ كَقَرْتُمْ إنّ عَذَابِى لَشَدِيدً!'". 


6 2 منهمه 


فال آلْمَلاً آنّدِينَ آَسْتَكْبَدُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلّذِينَ آَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ أمَنَ | 
ْ ي قل المستكيروةالكافرون للمستضعفين المؤمنين بصا الف 


0 راءدي : 2 5 لانن يي بل م6 فى اس 
أتَعْلّمُونَ أن صالحًا مُوْسَلَ مِنْ رَنّهِ قالوَا إنا بمآ أزسِل به مُؤْمِنُونَ أي 


٠ 
٠ 
-ٍ ال ع‎ 
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٠“ - إبراهيم‎ -١ 


قال المتكتروق للمؤكين المستضعفين اتعلمؤن أن ضالحا مرسل مورت أء لا 
تعلمون و غرضهم بذلك الإستعباد لأنّ صالحاً كان نبّياً مرسّلاً من عند الله 
فأجابوهم وقالوا انا بما ارسل صالح به من عند ربّه مومنون معتقدون لا شك 


قال ألّذِينَ سْتَكْبَدُوَا إِنا بالّذىَ اعننه بد كازدون 

افك الذي لكر عن العبوديّة واتبعوا الشيطان لهؤلاء الضعفاء 
المؤمنين نحن كافرون بما آمنتم به من التوحيد والنّبوة والمعاد. 
عَُوا آلناقَةَ وَعَتَوَا عَنْ أَمْرِ رَبَهِمْ و قانوا يا صالِحٌ ينا يما تَعِدئآ إن 
كنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

فى هذه الآية أخبار من الله تعالى عمًا فعل المستكبرون من قوم صالح و 
أّهم عقروا النّاقة التي هي آية الله في الأرض ذكرنا تفصيله و فى قولهم: يا 
صالح نينا بما تَعدَنآ إن كنْت مِنَ الْمُوْسَلِينَ إشعار بأنّك أن لم تأتنا بما 
تعدنا من العذاب فلست من المرسلين كما هو مفهوم الكلام و ذلك لأنّ النَبى 
لا يكون إلآ صادقاًء نقل عن السّدي أنه قال كانت النّاقة فى اليوم الذي تشرب 
فيه الماء تمّر بين الجبلين فتعلوهما ثم تأتى فتشرب فتحلب ما يكفى الكل و 
كأنّها كانت تصّب اللّبن صَبَاً وفى اليوم الذي يشربون الماء فيه لا تأتيهم معها 
فصيل لها فقال لهم صالح يولد فى شهركم هذا غلام يكون هلاككم علئ يديه 
فذبح تسعة نفر منهم أبنائهم ثم ولد العاشر فأبئ أن يذبحه أبوه فنبت نباتا 
سريعاً ولمّاكبر الغلام جلس مع قوم يصيبون من الشّراب فأرادوا ماء يمزجونه 
به وكان يوم شرب الناقة فما وجدوا الماء وأشتد ذلك عليهم فقال الغلام هل 
لكم فى أن أعقر هذه الثاقة فشدٌ عليها فلّما بصرت به شدّت عليه فهرب منها 
الى خلف صخرة فأحاشوا عليه فلّما مرّت به تناولها فعقرها فسقطت فذلك 
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فولةاقنادوا صاحبهع فتعاطى :و عقر او اطهروا كفرهع ورعتوا عن اتررتهم فقال 
حامج واف سيو ويه بيات ا ع موا و 
الكلام فيها و الى هذا المعنئ اشير قر له تعالن: فاحر د نهم آله + جْفَهَ فَأَصْبَحُو 

فى دارهم جاثمين أي فأخذتهم الإضطراب الشديد فأصبحوا ع 7 
جاثمين أي لزموا مكانهم فلم يبرحوا منه يقال جثم الطائر و الأرنب يجثم 
جنوماً وه وكالبروك من البعير وكيف كان هو إستعارة للمُقيمين و ذلك لأنهم 
لمّا علموا بالعذاب بعد مشاهدة آثاره تحنطوا و تكفنوا فماتوا في طرفة عين 
كبيرهم و صغيرهم فلم يبق اللّه منهم ثاغية و لا راغية و لا شيئاً يتنفّس إلا 
امركهاانا كرا فى درارهم مرت الم ارول اللوعليهم اللارقع العيحة فون 
لمات ةا حرقكيم ا حمعي عق التعليى افى سيره با بدا فوعن الى 1 
قال يا علّي أتدري من أشقى الأولين قال قلت الله و رسوله أعلم قال ملك 
عاقر الثّاقة ثمّ قال ملك أتذوئ من أمقيخ"الآخرين .قال قلت الله:ورسعوله 
أعلم قال يَبَكي قاتلك إنتهئ موضع الحاجة منه. 


َتَوَلَى عَنْهُمْ وَ قال يا قَْم لََدْ أَبلَكُمْ رسال رَبى وَ تَصَحْتُْ لَكُم و ِ 
لكِن لا تُحِيُونَ آلناصِحينَ 

عو رن جنك أن معنا سا ار لبوأ فر عن قوسد عنما قرزا اقول 
يتوبوا عمّا فعلوا و قال لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربّي و قلت لكم يا قوم 
إعبدوا اللّه ونصحت لكم وقلت هذه ناقة الله فذروها تأكل فى أرض الله ولا 
تمسّوها بسوء ثم قلت لكم بعد عقر النّاقة توبوا الى اللّه فلم تقبلوا فإِنّىي بعد 
ذلك قد علمتٌ أَنْكُم لا تُحَبون النّاصحين) قال الرّازي. 

فأن قيل ما الفائدة فى تخصيص تلك النّاقة بأنّها ناقة الله. 

لكا سدروعوي ذال أصافها نالسرا و تخصيف كقرله ويف لله 

وقيل لأنّه تعالن خلقها بلا واسطة. 


وقيل لأنّها لا مالك لها غير الله 

وقيل لأنّها حجّة الله علئ القوم و ساق الكلام الئ أن قال وعن 
التبى وكيد أنّه قال يا على أشقئ الأؤلين عاقر النّاقة و أشقئ الآخرين قاتلك 
إنتهئن موضع الحاجة من كلامه. 

وأنا أقول أن الله تغالة :قد احرف الحلعلن لان الواوق يت تقل عن 
النبى أنّ قاتل على الشقى الآخرين ما منهم فانّه منه عجيبٌ وقع ذالك كلامه 
هذا حجّة عليه و على امثاله يوم القيامة و اما ما قاله فى وجه التخصيص فلا 
اشكال فيه وهو كذالك ولاكن قد غاب عنه احسن الوجوه الدّال على انها ناقة 
الله و هو انّ هذه النّاقة من آيات اللّه فى الدّنيا و الآخرة و بعبارة أخرئ هذه 
ثاقة الله فى الأخرة أنهاً لما روت سعيد ذن سير م إبن عباس اله قال : قال 
رسول اهيلي ذات يوم وهو آخذ بيد علّي بن أبي طالب و هو يقول يا 

معشر الأنصاريا معشر يني هاشم يا معشر بني عبد المطّلب أنا محمّد رسول 

الله بك أي خلقت من طينة موحومة فى أربعة من أهل بيتى أنا و علّى و 
حمزة و جعفر. فقال قائل يا رسول الله هؤلاء معك ركبان يوم القيامة 
فقال لبك أنه لن يركب يومئذٍ إلا أربعة أنا و على وفاطمة و صالح نبّى الله 
فأما أناافعلى البراق, و أمّا فاطمة إبنتى فعلى ناقة الغضباء و أمّا صالح فعَلئ ناقة 
الع شق كوو آنا على على كاقةمرة. نون زمدااها عدن معنا قنيق عتلية ب لان 
خضراوتاة إنتهى ا 

أقول هذه الرّواية رواها المجلسى مين فى البحار أيضاً بطرق مختلفة ثم أنّ 
عالكا يق وشو اوسنة عشررسنة وماق وهو ادم ترون ونانة بيه اكثر 


واللّه أعلم. 


5/7 نور التّقلين ج 7ص‎ -١ 
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م 
ع ٠‏ يي عه و - و سََ ع 
| 2 ه 


ن قالوًا اخرجوهم مِنْ قريَتكم إنهم أناسل 


يَتَطَهَّدُونَ )٠١(‏ فَأَنْجَيْنَاهوَ أَهْلَه إل آَمْرَأَتَمُكَانَتْ 

ا و شا در اه م 
مِنَ العابرينَ (80)و امُطزنا عليّهم مَطرًا فانظز 
كَيْفَ كان عاقبَة الْمْجْرمينَ 20) 


> اللغة 

لوطا بضم اللام إسمٌ علم وإشتقاقه من لاط تلوط لوطا ولي طاالحديث 
الولد ألوط أي ألصق بالكبدء و هذا أمرٌ لا يلتاط بعنصري أي لا يلتّصق بقلبى. 
ولطت الحوض بالطّين لوطا ملطته به و قولهم تلُوط فلان اذا تعاطى فعل قوم 
لوط فمن طريق الإشتقاق فأنّه أشتقّ من لفظ لوط الناهى عن ذلك لا من لفظ 
المتعاطين له قاله الرّاغب فى المفردات. 

لْفْلِسَّة الفْحشُ والفّحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال و 
الأقوال. 

أناس بضمٌ الالف لغة في الناسن. 

من الغابرينْ الغابر الماكث بعد مضَى ما هو معه. 


> الإعراب 
و لوطا أي وأرسلنا لوطاء وأذكر لوطا ما سَبَفْكُمْ بهافي موضع الحال من 
الفاحشة أو من الفاعل فيء أتأتون. تمديره مبتدأين هوه مفعول من أجله ف 
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اللسسسسسسسش للش شيم ا لابمامجممم ‏ الب امع  .‏ ميم لايس اليم ممه 


مصدر فى موضع الحال من دون ألِسدآءٍ صفة لرجال مطرًا هو مفعول أمطرنا و 


المطر هنا الحجارة. 
ل> التغسير 7 

وَ لُوطًَا إِذْ قال لِقَوْمِة أب أَتُونَ الفاحشّة عق اسيك بها من أخد.من 
لْعالَمينَ 


الواو للعطف أي و أرسلنا لوطأ أو للإستئناف و التّقدير أذكر لوطأ و الأوّل 
أقوى و أظهر بسياق الكلام فأنّ الله تعالئ ذكر قصّة نوح أوَلاً وقصّة هود ثانياً و 
قصّة صالح و ثمود ثالثا فهذه قصّة رابعة. 

قال التّحويون أنّما صرف لوط ونوح لخفته فأنه مركب من ثلاثة أحرف 
مساكن الوسط. قال لوط لقومه الذين بعث اليهم اتاتون الفاحشة يعنى اتفعلون 
السيئة القبيحة التّى ما سبقكم بها أحد من العالمين. 

قال صاحب اكشّاف من الأولى زائدة لتّوكيد النفى وإفادة معنئ الاستغراق 
و الثانية للتبعيض. / 

قال الرّازي فأن قيل كيف يجوز أن يقال ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين 

مع أن الشهوة داعية الى ذلك العمل أبدا. 

والجواب أنّا نرى كثيراً من النّاس يستقذر ذلك العمل فاذا جاز فى الكثير 
منهم إستقذاره لم يبعد أيضاً إنقضاء ء كثير من الأعصار بحيث لا يقدم أحد من 
أهل تلك الأعصار عليه. 

قال وفيه وجهٌ أخر وهو أن يقال لعلهم بكليتهم أقبلوا علئ ذلك العمل و 
الاقبال بالكلية على ذلك العمل مما لم يوجد فى الأعصار السّابقة انتهئ. 

أقول و فيه وجه أخر وهو أَنّهم أي قوم لوط كانوا لا ينكحون إلا الغرباء و 
هذا مما لم يسبقهم اليه أحد فى الأعصار السّابقة وكيف كان لا شك أنّ نفس 
العمل مع تلك الخصوصيّات و الكيفيّات مما لا يسبقهم اليه أحد من الأمم. 
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ذكروا فى وجه ذلك أنّ قوم لوط كان من أفضل قوم خلقهم الله عرّ وجل 
فطلبهم إبليس لعنه الله الطلب الشدّيد وكان من فضلهم و خيرهم أنّهم اذا 
أخرجوا الئ العمل خرجوا بأجمعهم وتبقى النسّاء فأتئ إبليس وكان يعتادهم 
عبادتهم وكانوا اذا رجعوا ضرب إبليس ما يعملون قال بعضهم لبعضٍ تعالوا 
نرصد هذا الذي يخرب متاعنا فرصدوه فاذا هو غلام أحسن ما يكون من 
الغلمان فقالوا أنت الذي تخرب متاعنا فقال نعم مرّة بعد مرّة وإجتمع رأيهم 
00 
00 1111 نه إنسل ففر منهم 
فأصبحوا فجعل الرّجل يخبر بما فعل بالغلام و يعجبهم منه شئ لا يعرفونه 
فوضعوا أيديهم فيه حتّى إكتفى الرّجال بعضهم ببعض ثم جعلوا يرصد ون مار 
الطريق فيفعلون بهم حتئ ترك مدينتهم النسا ثم تركوا نساءهم فأقبلوا على 
و وان 0 د أمره في ارجهد 0 دار 
يي ول روي ا اه 


نك لت تون ألرّجَالَ شَهُوَة مِنْ دون آلنّسآ ِبَل أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ 

لاا شك أن المراد بالفاحشة فى الآية هو اللُواط بدليل ذوله اليه إنكم 
َأَتُونَ آلرّجالَ شَهْوَةَ و من المعلوم أنّ هذا لا يتحمّق إلا بالُواط والإتسيان 
كناية عن الوطى و العمل بهم و فى قوله: بَلَ أَنْثُمْ قَوْم مُسْرِفُونَ إشارة الى 
تجارزه عويعد الإعندان رك مهناء لخم مسرفوة فى كل الا مسال يعد 
منكم أيضاً إقدامكم على هذا الإسراف المذمومالشّيخ فى التّبيان معناه 
الاضراب عن الأوّل الى جميع المعايب من عبادة الأوثان و إتيان الذكران و 
ترك ما قام به البرهان و تقديره أكم مستوفون لجميع المعايب إتيان الذ كران و 


غيره و يحتمل أن يكون معناه. بل أنتم لإسرافكم لا تفلحون و الإسراف 
الخروج عن حد الحقٌ الئ الفساد إنتهئ. 


وشاكان حراتقة مه إل أَنْ قَانُوَا أَخْرِجُوفُ مِن قَنيتكة إن أنْاسٌ 
كورون أخي لله كان فى بلول نيما جا بيه قرع لرط بحرن نال لف 
اّذين آمنوا به. من قريتكم. أي من مدينتكم. أنْهم أناسٌ يتطهرون. قيل فى 
معناه أنهم يتطهرون من إتيان الرّجال في الأدبار فعابوهم بما يجب أن يمدحوا 
به و قيل أريد بالتطهر التنرّه »أي أخرجوهم لأنْهم يتنرّهون عن أفعالكم فلا 
طراه عاو لاا 1/01 1 ا انين الخاريية 1 5 
الباقين فى عذاب لله وَ أَمْطَدِنا ا َائْظه كيف كات غاقبةٌ 
لْمُجْرِمِينَ أي و أمطرنا على قوم لوط مطراً من السّماء و قال فى أية أخرى و 
أمطرنا عليهم حجارة من سجّيل فأنظر كيف كان عاقبة المجرمين. 

عن أبي جعفر طب و أما القرية التي أمطرت مطر السُّوء فهى سدوم قرية 
قوم لوط أمطر الله عليهم حجارةٍ من سججيل يقول من طين و سيأتى تفصيل 
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آ سن أيهم ولا سدُوا فى الأدض 
إِضْلاحِها ذلكية يكم إن ينين( 
نا كل عباط ع در 
عَنْ سَبِيلٍ آللّهِ مَنْ آمَنَ يه وَ تَبْعُونَها عِوَجًَاوَ 
آَذْكُموَا إِذْكُكُْ قليلا فَكثّركُمْ و آنْظمُوا كَيْفَ 
كَانَ عاقبة بد آلْمفْسِدِينَ © و إن كان طَايِقَهُ 
نكم أمنُوا ّي أَرْسِلْتُ يم مر 
لي ا وهو 
خَيْردُ الحاكمين 0 قال مَك آنّدِينَ استكيدوا 
وو ا بُ وَ آلّذِينَ أمَنُوا 
عد ين قينا أن لون في مِلينا فال كد 
سد اعم اك واس 

ْنَا في مِلَيكُمْبَْد إِذ نجنا آللَهُ مِنْها و 
بر يَشآءَ آللّدُ َتنا 
رَيُنًا كُلَّ شَئْءِ عِلْمًا عَلَى آللَّه تو كَلْنَا رَئَنَا 
أ يتناد يهن وين بالق و نت حَيد 
آَلْفْاتِحِينَ و قال آلْمَكةٌ آلّذِينَ كَقَدُوا من 
قَوْمِه لين أَتََنتُ: ؛ شُعَييًا إِنَكُمْ إِذَا لَحَاسِرُونَ (60» 


ملسن بفتح الميم و سكون الدّال المهملة وفتح الياء على وزن مريم. إسم 
قبيلة و قيل أصله. مدبان. وهو مديان بن إبراهيم و هؤلاء ولده. و مدين لا 
حصت اللصريك و العجمية. 

وعحنو1 السكتن التقضص. 

دون الصّد المنع. 

.6 تتعونهلل البغي الطلب. 

لوُجْفَةُ بفتح الراء الاضطراب و القلق و الرلزلة. 

جَاثمسن الجثوم البروك على الرّكبة و قد مر الكلام فيه. 


> الإعراب 

عدون حال من الصضمير في تفعدوام لمن مفعول تصدون 3 تخوييا 
حالاً إلا أن تشاء + أللَهُ المصدرفى موضع نصب علئ الإستثناء الذي كذبوا 
شعيا فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: مبتدأ وفى الخَبر وجهان: 

أحدهما: ( كان لم يغنوا فيها) وما بعده جملة أخرئ أوّل بدل من الصَمير 
في يغنوا أ ونصب بإضمار اعنى. 

الثّانى: أنّ الخبرء الذين كذبوا شعيباًكانواء وكان لم يغنوا علئ هذا حال من 
الضمير فى كذبوا. 

والوجه الثّانى: أ يكون صفة لقوله آلَذِينَ كَقَدُوا مر شَومِه. 

التالث: أن يكون بّدلاً منه و علئ الوجهين يكون. كأن لم 0 


ل> النة 
إلى من مَدْيّنَ أَخَاهُ؛ْ شُعَئِئ 
إعلم أن هذا هو القصّة الخامسة و هى قصّة شعيب والواو للعطف أي و 
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أرسلنا الى مدين أخاهم شعيباً و قد إتّفقوا على أنّ هذه الأخوة كانت فى 
النُسب لا فى الدّين و قيل في نسب شعيب هو شعيب بن مكيل بن سجن بن 
مدين بن إبراهيم و قيل هو شعيب بن ثويب بن مدين | ا 
لمًا أرسله الله الى قومه وهم قبيلة مدين قال لهم: يا قوم غْبُدُوا آللّهَ مالك 
مِنْ إِلْهِ غَيْرُهُ فلا تعبدوا غيره ا ا 0 
بالرّجل العاقل أن يعبد الجماد و النّبات و أمثال ذلك قَنْ جا نكم ينه صِنْ 0 
رب | بعتي أتتكم نحخة من الله وممنجزة دالة على صداق قولي.و بذك قد 
تمت الحجّة عليكم من الله تعالى فلا عذر لكم عنده فَأَوْقُوا آلْكَيْلَ و 
اليران 15 لخدن كاي ابام 9/2 اليتيا لى الرشن جاه 
إصْلاجِها ذَلِكُم خَيْدُ لَكم إن كنْثُمْ مو فق أذ بتتفييب: نوزمةه اثلا ناماه 
الكيل والغيران و الكيلفصدركتى بيه عن الآلة الم كال بها كما أن الميزران 
عبارة عن الآلة التى يوزن بهاء ثمّ نهاهم عن شئ عام وهو قوله أشيائهم و 
البخس و التقص. 

قال الراغب في المفردات: البخس نقص الشّئْ علئ سبيل الظّلمء ثم نهاهم 
عن الإفساد فى الأرض بعد إصلاحهاء و قد مرّ الكلام فيه و قلنا الفساد هو 
خروج الشّئْ عن الإعتدال قليلاً كان الخروج أو كثيراً والّذي يخرجه عنه 
يسَمئ بالمفسد و إِنْما نهي عنه عقلاً و شرعاً لأنّه من مصاديق الظلم ثم قال 
ذلكم أي إيفاء الكيل و الميزان و عدم التّتقيص فى الأشياء و عدم الإفساد في 
الأرضء خير لكم فى الدّنيا و الآخرة أن كنتم مؤمنين باللّه و بالمعاد أمّا في 
الدّنيا فلآنّه يوجب حفظ النَّظم و أما فى الآخرة فلآنه يوجب الدخول في الجنة 
بال ا اا ا 


8 م بل ١‏ 
ل تَفَعْدُوا بكل صِراط توعدون و تصّدون عن سَبِيلٍ الله مَنْ امَنَ 


به وَ تَبِعونَها عِوَجًَا 


قيل أُنّهم كانوا يقعدون على طريق من مقصد شعيباً للأيمان به فيخوّفونه 
اا وال ماف عيضن عل ريرسو لاخر لازام ب لاوا 

نَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آَللّهِ مَنْ أمَنَ يه وظهور الآية مما لا ينكر ويعلم منه 
أنهم أي قوم شعيب كانوا يقعدون فى الطريق ل لبضيد وا الثائن عن الانهان كما 
هو شأن المعاندين في كل عصر و زمان ألا ترئ أن مشركى قريش لم يؤمنوا 
برسول الله ولم يقنعوا بذلك بل كانوا يخوّفون و يقتلون من آمن به كما قتلوا 
ياسر و سمّية و أمثالهما و لأجل ذلك وقعت الهجرة الى الحبشة بل الى 
اللمدينة فكانت هجرتهم من مكة عن إضطرار لا عن إختيار و هو واضح و 
هكذا كان الأمر في عصركل نبّى فأنّ عدم الإيمان بالنّبى شئ و منع الغير عن 
الإيمان به شئ آخر و الثانى أقبح و أشنع من الأول. 


َ< > سس ف 


وَأَذْكَوُوَا إِذْكنْتُم ليلا فَكثْرَكُمْ وَ أَنْظُرُوا كيف كان عاقبة بَهُ آلْمُفْسِدِينَ 
أي و أذكروا نِعمة نِعمة الله عليكم إذ كثّر عددكم. ٠‏ و قيل إذ كتركم بالق بعد 
الفقر. و قيل كثركم بالقدرة بعد الصّعف. فأشكروا الله علئ هذه التّعمة و لا 
تكفر بها بالعصيان و الإفساد فى الأرض و أنظروا كيف كان عاقبة المفسدين. 
مزالاص الماضية ترم ترح وتوم عور ترم صالع عزيظ لني لغنا عرد 
بنعمة الله و أفسدوا فى الأرض وقعوا فيما وقعوا من العذاب فى الدّنيا و 
لعذاب الآخرة أشدٌ وأبقى. 


َ إن كان طآبقَة مِدْكُمْ أمُوا ادي أَوْسِلْتُ يه و ائْقَه لم يُوْمِنُوا 
فَاصْرُوا حَثى يَحْكُم آللّه َتنا وَهُوَ خَيْدُ آلحاكمين 

الطائفة الجماعة من النّاسء قسّم القوم علئ قسمين: 

قسمٌ منهم أمنوا به و قسمٌ لم يؤمنوا به وبقوا على كُفرهم مقال للمؤمنين و 
غير المؤمنين فأصبروا حتّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين لأنّه لا يحكم 
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إل بالعدل و أنّما قال ذلك لأنّ الذين لم يؤمنوا كانوا يستهزؤن بالمؤمنين و 
يؤذونهم فكأنّه قال أصبروا حبّى يحكم اللّه فانٌ يوم الفصل كان ميقاتااليوم 


الذي يقول الكافر فيه يا ليتنى كنت تراباً أعاذنا الله منه بحقّ محمَّدٍ وأله 
الطاهرين. ْ 

هذا أخر المجلّد النّامن فى تفسير الجزء الثّامن و يتلوه الجزء التّاسع أوّله 
قال: قال آلْمَآةُ آنّذِينَ آسْتَكْيدُوا. 


ذال ألعلاً لذ نَأستكبرُوا من فَوْه لَُِْنَكَيا عيب ب و آلَّذِينَ أمَنُوا 
مَعَكَ من قَريَتنا نآ أ لتَعُودٌنَ فى مِلَّتَنا فال أولَوْ كنا كار هينَ 

لدم لكام قن تارب وفنا نه التعماعة عن الا طيرات و از وال افر 
لُذين قالوا لشعيب ما قالوا وكان منشأ هذا القول إستكبارهم وإمتناعهم عن 
قنول الحق فقالوا لهي لتخرجتك والدين امنوا معلف هر قريتها أو لتغوون 
فى ملتناء معنى» لتعودن قولان: 

أعدهماة طن اعميي الذكاذيهها على دين ترقة. 

الثّانى: أنّ الذين إتعوا شعيباً قد كانوا فيها. 

قال بعضهم و فى الاخراج والعود طباق معنوي. و عاد لها إستعمالان: 
أحدهما: أن تكون بمعنى صار. ٍ 

الثّانى: بمعنئ رجع الئ ما كان عليه فعلئ الأول لا إشكال فى قوله: أو 
لعقُودن ا دجاو قهاا معدا الله ااحسو دن أ عاعو دو للانة لعن د كسا كا 
في ملتهم. ' ' 

و علئ المعنى الثاني يشكل لأنْ شعيبا لم يكن في ملتهم قط لكن أتباعه 
كانوا فيها وأجيب عه ور ٠‏ 

أحدها: أن يراد بعود شعيب فى الملّة حال سكوته عنهم قبل أن يبعث لا 
حالة الصّلال فأنّه كان يخفى دينه الى أن أوحى الله اليه. 

الثاقي: انبكر مو ياب قندي يك العامة على الزا عق لجا سكلا 
أتباعه على ضميره في الإخراج سحبوا عليه حكمهم في العود و أن كان 
شعيب بريئا ممّا كان عليه اتباعه قبل الإيمان. 

الثالث: أن رؤوساء هم قالوا ذلك علئ سبيل التّلبييس على العامّة و الإيهام 
أله كان منهم فال أوَلَوْ كنا كارِهِينَ أي قال شعيب لهؤلاء المستكبرين. أيقع 
منكم أحد هذين الأمرين و هو الإخراج عن القرية أو العود الى ما كان القوم 
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عليه أو لوكا كارهين لذلك ؛الهمزة 0 0 الحال 0 
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قَدِآفْتَريِن نا عَلَى أَللَهِ كَِا إن عُدْنا فى مِلَيَكمْ بَغْد إِذْتَجَينا لله مِنها 

هذ | أشنا انار من اللدعقا فال قمعي ةو ناماه نا إن عدنا في 
ملّتكم كما تقولون اذا قد إفترينا علئ اللّه كذباً. و ذلك لأنّ شعيباًكان رسولاً من 
اللّهِ اليهم والذّين أمنوا به و إِتّبعوه إعتقدوا برسالته و أنّه على الحقٌّ و اذا كان 
الأمر على هذا المنوال فالرّجوع الى الكفر بعد إِدّعاء الرّسالة معناه تكذيب 
تقينة و أنتها اذغاه كان كديا و أن الله لم يرسله اليهم ولا نعنى بالإفتراء علئ 
اللّه إلآ هذا. 

وأمّا قوله بعد إِذْ نجنا آَللّهُ ِْهُا ففيه إشارة الئ أن الخروج من الكفر الى 
الإيمان لا يكون إل بتوفيق منه وحيث أنّ الله وفمّنا للإيمان و نجّينا عن القوم 
الكافرين فكيف نرجع الى ملتكم. 


وما كوت نآ أن تَعُودَ فيهآ إلا أن : يَشآء أَللّدُ رَكُنا 

اراد عوقول قيعي لبي أنه لعي لناونين أن مغة اللبيدو دو اق هجوي 
يرجعوا فيها إلا بعد مشيّئة الله ذلك و قيل فى معنئ هذه المشيّئة مع حصول 
العلم أنه تعالئ لا يشاء عبادة الأصنام و الأوثان وجوة: 

أحدها: أنّ فى متهم أشياء كان يجوز أن يتّعبد الله بها فلو شاءها منهم 
لوجب عليهم الرّجوع فيها 

الثّانى: أنّه اذا فعل ما شاء الله كان ذلك طاعة اللّه تعالئ 

الثّالث: أنّه علّق ما لا يكون بما علم أنه لا يكون علئ وجه التّبعيد كما قال 
القاع: 

اذا شاب الغراب أتيت أهلى فيان القناز كتاللين المت 


و هذا كما قال اللّه تعالئ: حَتَّى يَلِجَ آَنْجَمَلُ فى سَمَ آَلْخِياطِ!'". 

قالوا في وجه ذلك أنّه كما لا يشاء اللّه عبادة الأصنام و القبائح لأنّ ذلك لا 

الرّابع: أنّ الهاء فى قوله. فيهاء راجعة الئ القرية فكأنّه قال وما لنا أن نعود 
فى قريتكم غانميم لكم ظاهرين عليكم بعد إذ نجَّيْنا الله منها بخروجنا منها 
سالمين إلآً أن يشاء الله أن ينصرنا عليكم ويشاء منًا الرّجوع فيها وذهه الوجوه 
ذكرها الشيخ فى التّبيان. 

وأن ن أقول لا شك أنَّ. ماء فى قوله اوها كو تاقد يعس لبس و التتفير 
فى قوله. فيها. ٠‏ يرجع الئ الملة ظاهراً فالمعنئ ليس لنا أن نعود فى ملتكم إلا 
أن يشاء الله ربّناء علق الرّجوع على المشيّئة أي أن يشاء اللّه نرجع و أن لم 
يشاء لا نرجع و ذلك لأنّ العبد تابع لأمر مولاه إلا أن فى الرّجوع إحتمالين: 

أحدهما: الّجوع ظاهراً وهو أقوئ إحتمالاً. 

ثانييهما: الرّجوع واقعا و هو الذي لا , يواقق حكمة الله. 

و أمًا من قال أنّه من قبيل التعليق على المحال فهو فى فسحةٍ عن الإشكال 
لأنّ معنى الكلام على هذا الفرض هو أنّ رجوعنا الى ملتّكم موقوف علئ 
مشيئة الله لقوله إل أن يشاء اللّه وحيث أن هذه المَشيّئة أي الرّجوع عن الحقّ 
الى الباطل محال لأنّه لا , يوافق حكمته فالرُجوع الئ ملتكم محال. 

هذا كله اذا قلنا أن الصَمير في قوله: فيه يعود الى المِلّة أمّا لو قلنا بهَوده 
الى القرية كما هو أحد الاحتمالين فالإشكال مندفع من أصله لآنّ العود الى 
القرية لا ينافي الإيمان وهو ظاهر و قد أطال الكلام فى المقام بعض المفسّرين 
من العامّة. 

و ذكرأدّلة الأشاعرة و المعتزلة فى إستدلالكلٌ واحدٍ من الفريقين على مدّعاه 
من الجبر و الإخختيار و الإنصاف أنّ الآية بمعزلٍ عن الجبر و للبحث فيه مقام أخخر. 


+٠ - الأعراف‎ -١ 
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و أما قوله :وَسِعَ رَبَنا كل شَئْ ء عِلْمّا ففيه مسألتان: 

الأولئ: أنه تعالئ عالم بِكل الأشياء لا يخفئ عليه شئ ظاهراً و باطناً مما 
لاكلام لنا فيه لأنّه مؤيّد بالعقل والتّقل. 

الثانية: في تعلق هذا الكلام بالكلام الأول و أن شئت قلت في وجه الرربط 
يدن الكلاميق أعقى وله إل أن يكناء الله رتناو اقول وَسِع زب كل ا 
علا فل عن القاضى اهنال أن اقول تعيب الآ أننقاء الله سهناء إلا أن 
بخلق لنضليد فى تلك العناذ ابت كم كتين بها و الات بالتتعيالم لبد لمن 
وسع علمه كل شئ فلذلك أتبعه بهذا القول انتهئ. 

وجا اسح موس البخاريات زى الأتيان ارس مرجرة فى 
نفس الفعل و ليست بجعل جاعل فقوله إلآ أن يخلق المصلحة في تلك 
العاذات لأ سين لادوكر سيحه 30 فدهن الاقعال لا يسلومين امريد 
أحدهما: أنّ فعله أولى من تركه. ْ 

ثانيهما: بالعكس فأن كل الفعل أولى فهو كاشف عن وجود المصلحة في 
فد كان الوك وان وى كا تنص عد وصوة لفاس ة فى «دانم نما نيه 
المصلجة لا ركون] كا للف وشكذ اف عاتب المقسة ولا مكو قي لان 
عونا عو هله يعي ز أنه اذ عردك هن فقرله لا أن بخان نيه المماطة ا 
نفهم معناه. 

وقال الرّازي بعد نقله ما نقلناه عن القاضى ما هذا لفظه: 

واقال مانا وج ساق هذا الكله يما دهز أن القوء لخااقالوا لضب 
ما أن تخرج من قريتنا و أما أن تعود الئ ملّتنا فقال شعيب وسع ربّنا كل شئ 
علماًء فربما كان في علمه حصول قسم ثالث وهو أن نبقئ في هذه القرية من 
غير أن نعود الى ملّتكم بل يجعلكم مقهورين تحت أمرنا ذليلين خاضعين 
تحت حكمنا وهذا الوجه أولى مما قاله القاضى لأنّ قوله علئ الله توكّلنا لائق 
بهذا الوجه لا بما قاله القاضى انتهئ كلامه. 


أقول هذا الرّجل لا يعلم ما يقول في كثير من الموارد و منها هذا المورد لأنّ 
ما إحتمله فى المقام أيّ ربط بينه و بين قوله إلا أن يشاء اللّه مضافاً الى أنّ 
حصول القسم الثّانى وهو البقاء فى القرية خارج عن الإحتمال لأنّ الأمر دائرٌ 
بين الأخراج و العود وهو واضح لا خفاء فيه و الذي يختلج بالبال فى وجه 
الرّبط هو أن المشيّئة هاهنا بمعنى العلم لا بمعنى الإرادة و عليه فالمعنى أنَّ 
الله تعالئى عالم بحقيقة الأمر و لذلك قال بعد هذا الكلام. 
عَلَى آلله > توكلنا وتاانته بتعا وي فذينا لوال وا كه 
لْفَاتِحِينَ 

أيرهلى الله.قة كلنا فى ممم الأموو ومن متركل علو الله ذهو حس دو 
له: رَيّنَا آفْتَحُ الخ فيه رغبة منه اليه تعالئ أنّ يحكم بينه و بين قومه بالحَقّ 
فأنّه تعالى أحكم الحاكمين. 

و قال بعض المفسّرين معناه أنزل بهم ما يستحقون من العقوبة لكفرهم 
بالله. وأنتٌ ترى أنّ الكلام لا يدل عليه أصلاً. 


وَقالَ آلمَلاًآنِّينَ كتَرُوا مِن قَوْمِه لين أت تم شعي إنكُمْ ذا لخَاسِرُونَ 

حكى الله تعالى عن الجماعة الكافرة الجاحدة بأيات اللّه ونبوّته شُعيب 
للباقين منهم حيث أقسموا عليهم و قالوالهم لئن عتم شعيباً وصد قتم بنبوّته 
أتكم اذا لخاسرون و الخسران ذهاب رأس المال فكأنّهم قالوا متابعتكم إِيَاه 
بمنزلة رهاب رأس المال لأنكم لا تنتفعون بإتّباعه فتخسرون فى إشتغالكم بما 
لا تنتفعون به و بإنقضاء عمركم اذ لم تكسبوا فيه نفعاً لأنفسكم. 

وقيل معناه أنّكم اذا لهالكونء وقيل لمفتونون والمأل واحد وهو أي أنكم 
اذأ لخاسرون جواب القسم. 
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آَليَجْفَةُ بفتح الراء و سكون الجيم و فتح الفاء الإضطراب و الرّلزلة وهى 


_- 
٠. َع‎ 


َأَحَدَنْهُمْ آَلرَجْفَة قَأَصْبَحُوا في دارِهِم جائمينَ 
أَلّذينَ كَدْبُوا سُعَييًا كن لَم : يعْتََا فيهَا آَلْذِينَ 
كَذْيُوا شُعَيِيًا كاثوا هم الخاسِرينَ 0» فَتَولَى 
عَنْهُمْ و وَقال يا قوم لد أنلفكم رسالات دَبَى 


ع 2مك 


65 وما أَرْسَلْنا فى قَرْيَةِ مِن تَبِنَ إِلَّه أَخَدَئَا 
أخْليا بالأساء و آلضّاء لَعلَّهُم 1 يَضَدَعُونَ (؟غ2 


00 4 أَقَأَمِنَ َمل الْقرى 
ا 0 نار 


6 > 


لخادو وَل يلين : يَرُونَ لض 
د عرَهْلِها 00 
يم عَلَى كل بهم له سيمعون ا 


ََضْبَحُوا الأصباح الدّخول فى الصبّاح كما أنّ الإمساء الدّخول في 
الما 

جَاتْمِينَ»الجُتوم البروك على الرّكبة يقال جثم هذا الأمر علئ قلبي أي تقل 
عليه لثبوته على تلك الحال. 

ْنَا عََىْ بالمكان إذا قام به يغنى غناءً وعَنْاً و المعنى لم يقيموا إقامة 
يكن بهاعن غيرها 

شَوَلى أعرض عنهم. 

ا الاك شدّة الحزن أي أحرن. 

تأشنا السأس العذاب. 


[> الإعراب 

كَأن َم وا حال من الضمير في كذّبوا أو صفة لقو لذن كَذَُوا أو 
معاي ا الإسترااى قروا سدح مفو تسم عند 
أفامن أهل آلغ ىتيقرأ . ل ا 1 
بي عي او و0 أوَلم' بد و 
قيل فاعله ضمير إسم اللّه. 


[> التفسير 

ذنُم لرَّجْفَةُ قد مضئ تفسيرها فلا معنئ لأعادته َلّذِينَ كَدَيُوا 
شَعَيًا كان لم يعد ذا فيها آلّذِينَ كَذَبُوا شُعَييًا كانُوا هُهُ آلْخْاسِرينَ الذين 
الأولى في موضع رفع علئ أنه مبتدأ و بره كأن لم يغنوا فيها أغيو الله تعالن 
عن الْذين كذبوا شعيباً و شبّههم بمن لم يغن فيها و المعنى كأن لم يقيموا 
ناعمى البال رخى العيش فى دارهم و فيها قوّة الأخبار عن هلاكهم و حلول 
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المكروه بهم و التّنبيه علئ الإعتبار بهم كقوله: فَجَعَنْنَاهًا خصيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ 
بالأفس 2١!‏ وكقول الشّاعر: 

كأن لم يكن بين الحجون الى الصضّفا ‏ أنيسُ و لم يسمر بمكة سامرٌ 
و قال إبن عبّاس كأن لم يعمرواء و قال قتادة كأن لم ينعموا. 

واشا اي نتم يمارا واكال انال بكر وا والكل ابيا عر 
صاحب الكشاف فى هذا الإبتداء معنى الإختصاص كأنّه قيل أَلّذِينَ كَدَبُوا 
شُعَيْيًا المخصوصون بأن أهلكوا أو إستؤصلوا كأن لم يقيموا في دارهم لأن 
الذين إتّبعوا شعيباً قد أنجاهم اللّه تعالئ: ألّذينَ كَذَبُوا شعَيْبًا كأ نهم 
لْخَاسِرينَ هذا أيضاً مبتدأ وخبر وفيه أيضاً معنى الإختصاص أي هم 
المخصوصون بالخسران العظيم دون إتباعه فأنّهم هم الرابحون وفى هذا 
الانشثاف لهذا الابعداء بهذا التكري مبالنة فى رد مقالة الملاء لأشياعهم و 
تسفيةٌ لرأيهم وإستهزاءً بنصحهم لقومهم واستعظامٌ لما جرى عليهم, و هاتان 
الجملتان منبئتان عن ما فعل الله بهم فى مقالتهم حيث قالواء لنخرججنك يا 
شعيبء» فجاء الإخبار بإخراجهم بالهلاك و أي إخراج أعظم من إخراجهم؛ و 
قالوا لان إتَ بعتم شعيباً إلكم إذا لخاسرون, فحكم اللّه تعالئ عليهم بالخسران 
ثم أن وجه النشبيه في قوله: كأن لم يع يَعْنوًا فيها. 'ز ' 

أنّ حال المكذبين يشبه حال من لم يكن قط فى تلك الديار لما أخذتهم 
الّجفة بالهلاك وهذا مما يتحسّر عليه الّاس أعظم الحسرة كما قال الشاعر: 
بئنحنأهلهانأًبادنا< ضروف الليالي والجُدود العوائر 


َكَولّى عَنْهُمْ وَ فال يا قَوْ م لَقَدْ أبلعدُكُمْ رسالاتٍ رَبّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ 
كي أشى على قم كاري 
هذا اغبارعن تعيب ابن ند ليد مع قومه لمّا أبلغهم رسالات ربّه فلم 


0-0025 


يقبلوها بل كذبوها وجحدواما أتئ به ولمّا رأى من القوم ذلك فتوّلى شعيب 
وأعرض عن قومه المكذّبين و قال لهم لقد أبلغتكم رسالات ربّى و نصحت 
لكم, أي أنى لم آل جهداً فى نصيحتكم وإرشادكم الئ الحقّ فلم تقبلوا منى ما 
كان فيه خيركم و صلاحكم في الدذارين و وقعتم من الهلاك و العذاب و أثما 
قال شعيب ذلك لمن هلك تحسّراً و تحرّنا عليهم و لذلك قال: فَكَيْففَ اسى 
عَلَى قَوْمٍ كافِرينَ أي فكيف أحزن علئ قوم كافرين. 

و المقصود من هذا الكلام هو أن مانزل بكم من العذاب وأنكان عظيماً أل 
ألدكان عفقا ومفلا بها للعدك لأنه كان بعد إتمام الححة مضافا الى ألاكان سيت 
جنايتكم على نفسكم فلا ينبغي أن أحزن عليكم كيف و الباعث على نزول 
العذاب أنتم و أنفسكم لا غيركم فلا يلومّن إل نفسه فأنّ ربك ليس بظلام 


5 دعل رافق 50000 - شاع م ره ره 2 ى ' مع - و ََ سس سه ص 
وَمَآ أَرْسَلْنَا فى قَيّة مِنْ تَبِيَ إلا أَحَدْئآ أهْلها بالْبأسآء وَ آلضّداء لَعَلَّهُا 
.لي يي 7 يا - 7 ٍ- 

يصرعون 


الفربة بفتح القاف مجتمع الناس فى المنازل المتجاورة ممّا هو دون 
الجلاكة وكدلك نكم المنوة ايضا قرنة وو الى مقن مز الساء نوهو لير 
شعي يبه الآلة ردي :واتسرخق الله اتعالى بلا واسطة من البشر. 

وقيل هو من كان ب: ينبئ بالوحى عنه تعالى و أمًا البأساء و الصّراء ففيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: البأساء الجوع و الضّراء الآلام مخ الأراضن :نز الشدائك. 

ثانيها: ما نالهم من الشادة ة فى أنفسهم و الضّراء ما نالهم في أموالهم. 

ثالمها: أن البأساء الجوع و الصّراء الفقر. 

قالوا و فى معنى, لعلّل قولان: 

أحدهما: أنّما عاملناهم معاملة الشاك فى إيراد انسات التتضرع مظاهرة 
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الثانى: أن يكون بمعنى اللأم وتقديره ليضرّعواء. و أصل يِضرّعون 
تضرعو فأ دغمت التادافن الكاذ ومع الآنة على مااقيا عو اوه تمالرة 
فها أله لوريره] :رسلا الى أهل فين إلا و الخ اهلها بال انمو اعبار افليس 
فى المحنة و تشديداً للتّكليف ليلِين قلوبهم و لكى يتضرّعوا الى ربّهم فى 
كشف ما نزل بهم فى ذلك لعلمه بما لهم من الصّلاح لكي يتضرّعوا. 0 

و قال الآخرون لمّا ذكر تعالى ما حل بالأمم السّالفة من بأسه و سطوته 
عليهم أخر أمرهم حين لا تجدى فيهم الموعظة ذكر تعالى أن تلك عادته فى 
إتباع الأنبياء إذ اصرًوا على تكذيبهم والذي نفهم منها هو أنّ اللّه تعالئ يُحبّ 
تضرع و الدّعاء من العبد لأنّه رابطة بينه و بينه و من المعلوم أنّ التَضرع لا 
يكون إلآ بعد البأس و الضّر والشدّة و المحنة وهو لا يكون إلا بعد التكليف و 
هو لا يكون إلا بعد إرسال الرّسول فينتج أن إرسال الرّسول لأجل التضرع و 
سوق العَبد الى مقام القرب وكيّفية العبودّية وهذا من أنفع الأمور التى تتوّقف 
علي :بغت النبن "ليخ الناسن:. 

وحمل انرركوة العرا ذهو إقنام الشخة عن النات أي |لالاتعدت ألهدا 
0 


ا 2 


نذا تَأَحَدْناف بدو هلا يشكدوة 

كلمة. ثم تفيد التّراخى أي بعد التُضرع الى الله بدلنا مكان السّيئة الحسنة 
والتبديل وضع أحد الشيئين مكان الآخر فلمّا رفعت السّيئة عنهم و وضعت 
الحسنة كانت السّيئة مبدلة بالحسنة. 

وقال إبن عبّاس و مجاهد و قتادة المراد بالسَّيئة و الحسنة هاهنا الشدة و 
الرّخاء و قال أبو علّى جرى فى هذا الموضع على سبيل المثل. 

والّذي يظهر من الكلام هو أن اللّه بعد تضرع العبد اليه يستجيب دعوته لقوله 


تعالئ: آَدْعُونِيَ أُسْتَحِبْ لَكُهْ7١'‏ وبعد الإستجابة يبدّل سيّئاته بالحسّنات, حتى 

عفواء أي حبّى كثرواء وأصله النَّركَ من قوله تعالئ: فَمَنْ عْفِىَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْءٌ 
أي ترك له وعفوا تركوا حنّى كثروا و قيل حتى كثروا و تناسلواء و قال 

مجاهد كثرت أموالهم و أولادهم و قال إبن , بخر أى حتّى أعرضوا من قولهم 


م سس 0 سم 


3 


عفى عن ذنبه أي أعرض عنه و قَانُوا قَدْ ص ابآءِنَا ألضّراء وَآلدآء 
فاحذاه بقة ل ا ل 
عادة الدّهر فكونوا على ما أنتم عليه من الكفر كما كان آباؤكم فلم ينفكوا عن 
تلك الحال فينتقلوا فأخذناهم بالعذاب بغنَّةٌ أي فجأةٌ وهم لا يشعرون. أي لم 
حرا اي وهر 
آءُ الخ. 

أن المراد بالسّيئة الشدة و بالحسنة الرّخاء كما ذهب اليه إبن عبّاس فمعنى 
اكلام ثم بعد تضرع المتضرّعين بدلنا شدتهم بالرّخاء أي فقرهم بالغناء و 
ذلّهم بالعرّ و هكذا حتّى كثروا فيه أي وقعوا فى الرّخاء كثيراً و غرقوا فى نعم 
اللّه فلمًا رأوا ذلك أي خرجوا نلك و اا فى الرّخاء أخذهم الغرور و 
الطغيان و التمرّد و العصيان فرجعوا الئ ما كانوا عليه قبل التضرع من الكفر و 
تسد ان على للقيو قالوا قد فس اباءنا العذاء و السذاة كما نه تناد 
ليس هذا بشئ جديد فكما أَنْهم لم يخرجوا عن عقيدتهم فكذلك نحن لا نترك 
ما إعتقدنا عليه فصاروا كافرين بأنعم اللّه فأخذناهم بغتةً وهّم لا يشعرون أي 
هؤلاء الكقّارلم يشعروا بالعذاب إلا بعد حلوله و فى هذه الآية إشارة الى أن 
عذاب الله في الدّنيا و الأخرة ثمرة الكفر و العصيان و التّمرد والطّغيان ففي 
اللحتقة كود العداب مفار ل لأعي :الس قور الك هذا السعتن ١‏ شتير 
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وَلَوْأنَأ أهل لْقُرَىَ أمَنُوا وَ آَثَقَوا لَمَتَحْنا عَلَيهِمْ يَرَكاتٍ مِنَ آلسَّمآءِ و 
الأوطن:د لك كدنوا َأَخَدْنَاهُمْ يماكاثوا تكسُون 

١ 1‏ من ضاف للتعنة ككل نه التو ناترم ع بترا واه المتضاحف 
مضافاً الى أن التشدّيد فى الثّاء لا وجه له. و معنئء لو إمتناع الشّئ لإمتناع 
غيره كما أَنْ لولاء معناه إمتناع الشئ لوجود غيره. 

يقول اللّه تعالى: وَ لَوْأنَ أَهْل الْقَرَىَ النّى أهلكناها وهم قوم نُوط وصالح 
و شعيب و غيرهم أمنوا بالله و برسوله و إِنّقوا بفعل الواجبات وترك 
المحرّمات لفتحنا عليهم بركات و هى الخيرات الثّامية و أصله الثبوت فثمو 
الخير يكون كناية عن ثبوته بدوامه فبركات السّماء بالمطر و بركات الارض 
بالنّبات والتّماركما وعد نوح بذلك أمّته قال, يُرْسِلٍ آلسَّمَآءَ عَلَيِكُمْ صِرْرارَ)(!' و 
قيل بركات السّماء إجابة الدّعاء و بركات الأرض تيسير الحوائج ولكن لم 
يؤمنوا ولم يتّقوا بل كذبوا رسلى فأخذناهم بما كانوا يكسبون بأعمالهم و 
أقوالهم وليس جزاء الكفر إلا العذاب, و الأصل فيه هو أن الله تعالئ لم يخلق 
عباده للعذاب و العقاب بل خلقهم ليعرفوه و اذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه 
إستغنوا بطاعته عن طاعة ما سواه. 

وهذا هوكمال الإنسان في الدّنيا ولأجل ذلك أرسل الأنبياء وأنزل الكتب 
السّماوية و قوّر الدّين و جعل التّكاليف وهو المقصود الأصلى من خلق 
الانسان قال تعالئ: وَ ما خَلَقْتُ آنْجنَ وَ اَلإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ7" أي ليعرفون, ثم انه 
قد ثبت عقلاً ونقلاً أنّ اللّه تعالى جواد علئ الإطلاق غَنّى عمًا سواه رؤوف 
بعباده فاذاكان العبد عمل بوظيفة العبوذية كما هو مقرّر في 0 المقدسة 
فلا جرم تنزل عليه بركات من السّماء و الأرض كما هو مقتضئ الأصل و هو 
ظاهر. 
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ثم أفاد الله تعالئ أنّ العذاب قد يكون فى حال اليقظة و قد يكون فى حال 
النّوم و الغفلة. 
كَآمِنَ أَهل الْقُرىَ أَنْ يَأَته يهم يسنا بيات وخذ ا ون أرامين اه 
بي ؛ لعجو 

الإستفهام فى ا أي لا ينبغى أن يأمنوا عذابه فى 
جميع الأحوال. والأمن سكون النّفس الئ الحال المنافية لإنزعاجها و الأمن و 
الثّقة و الطمأنينة نظائر و ضدٌ الأمن الخوف. 

والبأس العذاب و المقصود أنّه تعالى خوّفهم بنزول العذاب فى الوقت 
الذي يكونون فيه غاية الغفلة وهو حال النّوم باللّيل و الى ذلك أشار بقوله: 
ناا و هه نا تحُون وبعال المحن بالتيار لأنه الزقة الدئ غلب عل المرم 
التشاغل بالكسب و الأكل و أمثال ذلك واليه الإشارة بقوله: ضحَّى و هك 
يَلْءَه بُونَ أي يشتغلون بأمور الدّنيا التي هي لعب ولهو و تفاخ و أنّما أتى في 
الآبة الأولئ بالفاء و قال: أَقَأَمِنَ. 

و فى الثّانية: بالواو فقال. أوأمرة لأنّ الفاء تدّل على أن الثانى أدى اليه 
الأرنك لتقل أنامترا ان ياتيهم بان لون أجل وانغم عليه من لشي أمر 
اللّه لأنّه يشبه الجواب و ليس كذلك الواو بل هى لمجرّد العطف. 


َكَأَمنُوا مَكْرَ آللّه فَلا يَأ من مَكْرَ لإ آلْقَوْمْخَاسِرُونَ 

قالوا أنّما دخلت الفاء فى أَفَأسنوا بعد الواو في أو من أن فيها معنئ بعد 
كأنه قيل أبعد هذاكلّه أمنوا مكر اللّه ثم صار الفاء فى قلا يَأْمَنُ م مَكْرَ آله كأئها 
جواب لمن قال قد أمنواء والمكر بفتح الميم أخذ العبد بالضّر من حيث لا 
نشعر إلا أنه قد كثر إستعماله'فى الخيلة عليه: 

قال الخليل المكر الاحتيال بإظهار خملاف الإضمار. 
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قال الرَاغب فى المفردات المكر صرف الغير عمًا يقصده بحيلة ضربان. 
محمود؛ و مذموم, فالمحمود أن ية يتحرّى بذلك فعل جميل و على ذلك قوله: 
وَاللّه خَيْرَ الفاِرين والمذموم أن يتحرّئ به فعل قبيح و منه قوله ولا يحيق 
بعضهم من مكر اللّه إمهال العبد و تمكينه مِن إعراض الدّنيا ولذلك قال أمير 
المؤمنين تليَادِ من وسع عليه دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوءٌ فى عقله 
انتهئ كلامه فى المفردات. 

ال اود نا َفأُا كن المرادأديانيهم عدا 
بم ا ا 90 
نزول عذاب اللّه على هذا الوجه إلآ القوم الخاسرون وهم الذين لغفلتهم و 
جهلهم لا يعرفون ربّهم فلا يخافونه ومن هذه سبيله فهو أخسر الخاسرين فى 
الدّنيا و الأخرة لأنّه أوقع نفسه فى الدّنيا فى الضَرر وفى الأخرة فى أشد 


يمر -_ 


| وَلَمْ يَهدِ للدي يَرِنُونَ دين : لَوْ نَشْآءُ أَصَبْئافم 
بذَنُوبهم وتَطيع عَلَى قلور بهم كه فَهُمُ 5-0 

الواو للعطف والهمزة وا 0 0 الذلالة المؤدّية الى 
البغية والمعنى أولم نبيّن للّذين متّعناهم فى الأرض بعد إهلاكنا منكان قبلهم 
فيها و جعلنا آباؤهم المالكين لها بعدهم إِنا لو شئنا أصبناهم بعقاب ذنوبهم و 
أهلكناهم بالعذاب كما أهلكنا الأمم الماضية. 

أقول الهداية لها معنيان: 

أحدهما: الايصال الى المطلوب و هذا هو الذي ذكروه فى المقام. 


سورة الأعراف 
الأنات هو اتمعى الثاتى. أغت .نه إراءة الطريق سمي إرسال الزسل: و إترال 
الكتب. 

قال اللّه تعالئ: نا هَدَيْنْاهُ آلسَّبِيلَ إِمْا شاكرًا وَ إِمًا كَفُورًا/ '". 

وأنّما رجحنا المعنى الثّانى لأنّ العبد بعد الوصول الى المطلوب لا يرجع 
الى الكفر و أنّما يرجع اليه من لا يصل اليه فقوله: أو لم يَهْدِ معناه أولم يُبين 
لهم الحقٌّ بواسطة الأنبياء أنّ حكمهم حكم من كان من قبلهم فكما أخذنا الأمم 
الماضية بذنوبهم كذلك نأخذ مم اللأحقة. 

اي ا بهم فه لا كتيوه 
رع كلم على قلريية َه لا 0 م ان 
والغشاوة والصد ااام يي و 

أقول ما ذكره الرّازي من أنّ الطبع و الختم الئ آخره واحد لا يصّح فأنّ الطبع 
والختم يقال علئ وجهين: 

أحدهما: أنّهما مصدران من قولك ختمت و جعلت و معناهما على هذا 
تأثير الشَّئ كنقش الخاتم والطابع. 

لاني الأثر 00 عن التقش ويتجوز بذلك 36 فى الود من 

باو ا حو ا 
الآخر ومنه قوله ختمت القرآن أي إنتهيت الئ آخره إذا عرفت هذا فنقول. 

أن الانسان إذا تناهى فى إعتقاد باطل أو إرتكاب محظور و لا يكون منه 


اخ الاقياة حم 


اللمللسلشسش ا للش الل ياتخة لللمسل مم لس سسصمسم ‏ للسطسطيبام)|| الما ججح ابيا 
لسه 
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رضن الآيات ١‏ الى ٠٠١‏ 


تمسّكن بوجه الى الحقٌّ يورثه ذلك هيئّة تمرّنّه على إستحسان المعاصى و 

كأنّما يختم بذلك علئ قلبه وهذا ممًا أجرئ اللّه به العادة فقوله تعالى : تَطْبَعْ 

ا 

على قلويهم و قوله: أوليّكَ آنّذِينَ طَبَعَ آللَهُ على قُنُوبِهِمْ7'' و قوله: حَتَمَ آللهُ 
5 

على قتُوبهة!". 

و أمثال ذلك ممًّا ورد فى كلام اللّه تعالئ ليس معناه أنّ اللّه تعالى قد منع 
وصدّ القلوب عن قبول الحقٍّ و مع ذلك كلّفهم فأنّ هذا مما لا يقبله العقل 
السّلِيم و علئ هذا النْحو إستعارة الإغفال: 

فى قوله تعالئ: وَ لا تْطِغ مَنْ أَغْقَذْنا قَلْبَمُعَنْ ذِكْرِنا”"". 


واإجهارة الكن: 

دم و( 
فى قوله: وَ جَعَلْنا على قُلُوبِهمْ أكِنَّةَ أن يَفْقَهُوهُ7". 
واتععارة الفساوة: 


فى قوله: وَ جَعَنْنا قُنُوبَهُمْ قَاسِيَة/9) وأمثال ذلك من الأيات. 

وو ا وو ا 
فمعنى قوله: و نَطبَعُعَلى لوبهم قَهُمْ لا يَسْمَعُون ليس معناه نمنع ونضّد 
ااا ا ااا 0 
تمرّنوا على المعاصى و أداموا عليها حتّى صارت المعاصى عندهم مستحسنة 
بحيث لا يرون قبحها فكأنّه طبع على قلوبهم وهذاكما يقال لمن يكذب دائما 
أو غالبا طبع على قلبه الكذب. 

وعلئ البخيل طبع علئ قلبه البخل وعلى الرّحيم طبع على قلبه الرّحمة و 
هكذا واللّه أعلم بحقائق الأمور. 
-١‏ النحل - -١ ٠١8‏ البقرة - / 
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قال بعض المحققين ختمه شهادته تعالئ عليه أنّه لا يؤمن و عليه فمعنى 
قوله: خَتَمَ آللّهُ على فَنُوبِهِمْ أو نطبع على قلوبهم معناه أنّ الله يشهد ويعلم أنه 
لا يؤمن باللّه وهذا أيضاً لا يرجع الى محصّل فأنّ مجئ الختم و الطبع بمعنى 
الشهادة مما لا يساعده العقل و لا اللغة وهو واضح فتأمّل. 
- 
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ِلك آلقُرى نَقُصُ عَلَيِكَ مِنْ أَنْبآنئِها وَ لَقَد 
000 َهُمْ بيات قا كاثوا لِيؤْمُوا ينا 
بوااعة ككل كدلكت يطل َع آللّهُ عَلَى قُلُوبٍ 
وي جَدْنَا لِأكْترِهِمْ مِنْ عَهْدِ 
َإِنْ وَجَدنآ أَكْتَرَهُمْلَفْاسِقِينَ (" ٠‏ ثم يَعَشنا صن 
كوه شونن نابانا إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِه 
َظَلَمُوا يها فَانْظْرْ كيف كان عاقِبَة آلْمُفْسِدِينَ 
زفق 32٠‏ قال مُوسى يا فِرْعَوْنَ إنى رَسُولَ مِنْ 
و آلْالّمينَ 0 ٠‏ خَقيقٌ على أن لآ أَكُوَلَ 
عَلَى آلله إلا آلْحق كد نكم َي من ريك 1 
ا سزائيل 2١0«‏ قال إن كنْتَ 
جِنَّتَ ب يَةَ قَأْتِ بهآ إن كُنْت مِنَ الصّادقِينَ 
رع 00 عصاه قإذا هوت تُعْبَان ن مبِينٌ 21٠١07‏ 
نَع يَدَهُ إذأ ى بنضاء للتاظرينَ 5" ٠‏ قال 
لمكا مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَليِمْ 
٠ 1‏ يريد أن يُخْرِجَكُمْ مِن أَرْضِكُمْ فَماذا 


يَأ رون »٠٠١(‏ 


على أهل البلد و قد مر الكلام فيها. 
تقض القصص إتباع الحديث يقال فلان يقصّ الأثر أي يتبعه. 


ينا تهنا الأنباء جمع الدَنّأْ وهو الخبر عن أمر عظيم الشأن و بهذا يفترق 
عن الخبر و منه أخذ إسم التّبى لأنّه يخبر عن الله تعالى. 

من عيدد, العهد العقد الذي تقدم لتوطين النّفس علئ إداء الحق. 

وَ مَلَنْهه قد تقدّم الكلام في معنى الملاء و قلنا أنّه جماعة من الأشراف أو 
مطلق الجماعة. 

عصام الخصا عود كالقضيب يابس و أضلة الإمتناع بيبسه يقال عصى 


نان بضم التآء حيةٌ ضخيمةٌ طويلة و قيل هو أعظم الحيّات وهو الذّكر و 
الكلام فيه طويل. 


ال هو اال الي عن مكانه املاس ل المقمكن فيه كنع الا 
عن الإنسان وهو و القلع و الجذب نظائر. 
فاذاهئ يْضاءْ إذا هاهنا للمفاجاة و البيضاء ضَد السّوداء. 


> الإعراب 


ا كترهِم هو حال من عه و من زائدة أي ما وَجَذْنا عهداً لأكثرهم وَ إن 
ا ل واحرايح راي رارسا ات كاد 


لزيد 10 رن روطي برللوون د دادر علي و علي 
متعلّق بحقيق اذأ هئ إذا للمفاجاة و هى مكان 1 1 م 


خبره. 


ي التة 1 
لما ذكر الله تعالى قصّة نوح وهود وصالح و شعيب علئ مر تفصيله أخبر 
عن أهل القرى الّتى ذكرها سابقاً وأشار بقوله تلك. اليها فقال: تِلْكَ الْقَرى 
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تي مرّت الأيات الواردة فيها تَقُصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنْيآئهَا الكاف في قوله : عَلَيْكَ 
اشارة الوا النبى وبل أي نقضها عليك أنهاالتبي و لقذِ انه دسل 
الْبيَاتِ من المعجزات وخوارق العادات قَماكانُوا ِيُوِْنُوا بِساكَدَبُوا مِنْ 
ار ليت ضيه 
قال الآخر ماكانو ليؤمنوا بماكذّبوا أسلافهم برام 
جاء نهم ري 1 بِالْينَاتِ التى إقترحوها فماكانوا ليؤمنوا بعدها بماكذّبوا به 
و قال الكرمانى: من قبل يعود علئ الرّسل تقديره من قبل مجئ الرّسل لم 
يسلب منهم إسم الكفر و التكذيب بل بقوا كافرين مكذّبين كما كانوا قبل 
ارس 
وقال الزمخشرى: فما كانوا ليؤمنوا عند مجئ الرّسل بالبيّنات بما كذبوه 
من آيات الله قبل يجن الرطل و الاقوال اكيرة معدة فى بمترن التفاسبير: 
افون لذن منطا جلا عاك بهو نهد قي وغوه على ان 
شئ. فأن قلنا أنّه يعود على الرُسل فالمعنى ماكانوا هؤلاء الكفار ليؤمنوا بما 
0 
العذات: فمعتاة ل مجم العذاب فلا محالة وقعوا 
في العذاب و ذلك لأ كان في معلومنا هم لا يؤمنون؛ و هذا المعنى الأخير 
مما إختلج بالبال و الله أعلم بكلامه كَذَلِكَ يَطَبَُ آللّهُ عَلَى قَُلُوبٍ 
آلْكَافِرِينَ قد مر الكلام فى الطّبع و الختم على القلوب بما لا مزيد عليه و 
وجه التّشبيه ظاهر أي مثل ذلك الطبع على قلوب أهل القرئ حين أنتفت 
عنهم قابليّة الإيمان بسبب طغيانهم و تمرّدهم و تمّرئهم على المعاصي و 


الكافرين محّن وي 0 


وَمَاوَ جَدَنا لِأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدنا 


ا ع فى المراد بالعهد فقيل هو الذي عوهدوا عليه في 
و قيل: هو الإيمان بدليل قوله: إلا من إِتَخْذ عند الله عهداً. و هو لا إله إلآ 
اللّه. 
وقيل: ل را 
و اط 
قال اللّه تعالى: وَ لَقَدْ عَهِدْنْآ إلى ادَمَ مِنْ قَبْلُ فَسَبِىَ وَ لَمْ نَحِدْ لَهُ عَرْمًا! '". 
قال الله تعالى: ألم أَغْهَنْ كما بن أدم أن لا تَعْبُدُوا الشيْطان7". 
قال اللّه تعالى: وَ أَْقُوا بِعَهْدٍ آللّه إذا اغاهَذتم ". 
قال اللّه تعالى أَنّدِينَ َنْقْضُونَ عَهْدَ آللهِ مِنْ بَعْدٍ ميثاقه!" ' وغيرها من 
الأيات. 
نما قال لأكثر هم ولم يقل لجميعهم لأ في بنى آدم من يفى بعهده وهو 
ممّالا ينكر وَّ إن وَجَدنا أَكْتَرَهُمْ لَهَاسِقِينَ ان مخمّفة من التّقيلة وافحيهنها 
محذوف أي وإِنّا وجدنا أكثرهم أي أكثر النّاس لفاسقين. 
٠ 2‏ بعد 9 , 010 ١‏ :هده 5 سدس لوء .له ( 
ثم بعثنا من 1 بَعْدِهِمْ موسى باياتنا إلى فِرْعؤن وَ مَلائه فظلمُوا بها 


م هم قير 00 


َانْظْنْكَيف كان عاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 
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هذا هو القصّة السّادسة من القصص التي ذكرها اللّه تعالئ لنبّيه لتعتبر بها 
أمته الى يوم القيامة و هى قصّة موسئ بن عمران ك3 فقال: َم يَعَْنَا مِنْ 
بَعْدِهِمْ مُوسى أي من بعد الأنبياء الذين كانوا قبل موسئ من آدم طلئةٍ الى 
موسئ و يحتمل أن يكون المراد نوح وهود و صالح و شعيب الذين بعثوا الى 
النّاس فكذبوهم وأنزل اللّهِ العذاب عليهم و أهلكهم جميعاً وهكذا قوم بنى 
إسرائيل وكيف كان فقد بعث موسئ الئ قومه؛ و قد ذكر الله في قصّة موسئ 
وا لم جاكره فى اتن التسيهن و ذلك :أن معيدراك موي كانت قوف من 
معدراع غيرهد هن الايناء وكنا انعد وهافرغون كان انو هه اعد اسائد 
الأنبياء و أيضاً جهل قومه كان أفحش و أعظم من سائر الأقوام وفى قوله 
تعالئ: بأياتِنآً إشارة الى أن النّى لابّد له من آية و معجزة بها يمتاز عن غيره إذ 
لو لم يكن مخحتصاً بها لم يكن قبول قوله أولئ من قبول قول غيره بل لم يكن 
قبوله أولى من عدمه والآيات جمع الآية وهى العلامة سمّيت بها لأنّها علامة 
صدق النّبى و أنّه مبعوث من قبل الله فهي تدّل علئ أن النّبي له رابطة بعالم 
الغيب و إِنّما أتئ بها بصيغة الجمع فقال بآياتنا لأنّه تعالى أعطاه آيات كثيرة و 
معجزات كثيرة إِلَى فِرْعَوْنَ و مَلَايُهِ فرعون, بكسر الفاء وسكون الرّاء وفتح 
العين إسم أسجمن وقد إعتبر أرامته فقيل تفرعن فلان إذا تعاطى فعل فرعون 
كما يقال أبلس و تبلس و منه قيل للطغاة الفراعنة و الأبالسة و المراد بالملا 
الجماعة من إِتّباع فرعون أو من خواصّه و أقاربه فَظَلَمُوا بها أي جحدوا 
بالأبات و اكروها و قز حعلر يدل الانهان الكفر بها لآن الطلوبوضع لذن 
فى غير موضعه الذي هو حمّه ولمّاكان حقٌ المعجزة لجرل عي لعن 
فإنكارها بمنزلة وضعها فى غير محَلها فَانْظنْ كيف كُانَ عاقِبَة آلْمُفْسِدِينَ و 
التعبير بالمفسدينء للاشعار أن فرعون و ملائه كانوا من المفسادين فى الأرض 
وتات عي م م الوا ا 
والافساد هو الخسران بلا كلام و د قال موسى يا فؤزعؤن ل 010 مِنْ 


رَبّ الْعالَمِينَ مبعوث إليك و الئ قومك. و, منء فى قوله من رب العالمين 
لابتداء الغاية لآنّ المرسل الميعدأ بالتسالة وانتهاءها 0 اليةة وعتوس ' 
علئ وزن مفعل والميم فيه زائدة لكثرة زيادتها كالهمزة الي صارت أغلب من 
زيادة الألف أخيراء وهو أي. موسئء إسم لا ينصرف للعجمة والمعرفة و 
فرعون كذلك حَقِيقٌ عَلَىَ أن لآ أَقُولَ عَلَى لله إِلّ آلْحَقَ أي قال موسئ 
لفرعون بعد إعلامه الرّسالة من اللّه ربٌ العالمين. حَِيقٌ عَلََ أي أن الآسول 
لا تقول إلا الخ :فكانة قال آنا :وستول الله التلق وان رك والرّسول لا يقول 
إلا الحقٌ ينتج إِنَى لا أقول إلآ الحقّ وصورة القياس هكذاء أنا رسول اللّه. وكل 
رول لأ يقول إلا الح وفأنا لا أفول إلا حفا وهو المظلوب» اما اقفو قكاهة 
لفوله :إِنَّى رَسُولَ مِنْ رَبَ العالمين. 

وآما الكيرق وهى: أن الدسول لا يقول الآ الحو في ثابقة عقاذ و نقذ لأن 
اتسوك لايك أن .كوة معصوما عأمونا خن لظا قزل واقفنا و إلا لأ محمد 
عليه. 

قال المفسّرون: حقيقٌ على . أي واجب على أن لا أقول علئ اللّه إل الحقّ و 
قال بعضهم أي جدير و خليق على كذا لأنّى نبَئْ من ربٌ العالمين و شأن 
المخبر عن الله أن لا يقول إلا الحقّ. ٠و‏ قال قوم تم الكلام عند قوله يق و 
ل عَليٍ أن لآأَقُولَ عَلَى آله إلا آلْحَقَّ مبتدأ و خبر قن جندُكُمْ ببنَةٍ مِنْ 

كَأَرْسِل مَعِىَ ين إها راس ميت لسعب ب ا 

هو أن موسئ م لا قال فرع ون يا فرعون إنّي رسول من ربّ العالمين الى 
قوله: لذ الحى كاند قا ترعوة فى دوا لسر سما الا لجل جار يسيلت 
مذعاك فقال موسئ قد جئتكم ببِيّنةٍ من رئكم, تدّل على صدق مقالتى لو كنتم 
تعقلون و إنما قال من ربكم ولم يقل من ربّي إشعاراً بأنَ لك رب فكيف تدّعي 
الألوشية و أنت مخلوق له فقولك إِنَا ربكم الأعلئ كذبٌ محض ودعوى بلا 
برهان ثم قال له. فأرسل معي بني إسرائيل» أي أطلق عنهم و خلّهم فرعون قد 
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عم الآيات ٠١١‏ الى ٠٠١‏ 


إستخدمهم في الأعمال الشّاقة مثل ضرب اللّبن و نقل الثّرابٍ و الأحجار التّقيلة و 
عند ذلك قال فرعون لموسى فأت بالبّيئة التى تدّعيه كما حكى اللّه عنه. 


( 


فال إن كُنْتَ جِنْت بِايةِ فت هآ إِنْكُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ 

وهذا أعنى المطابقة بالبّينة حّ لاكلام فيه لأن البيّنة على المدّعي وتويك 
أن موسئ كان مدّعيا للرّسالة فالبّينة عليه ولذا لم يرّد علئ فرعون فى قوله هذا 
بل أتى بهاكما قال تعالئ: فَألْفَى عَصَاهُ قإذا ِى تُعْبِانٌ مُبِينٌ» وَ تَرَعَ يَدَهُ 

القع انق عون ظلت عن مزويية أ لشفي نات لد انط كي قاد 
الطبيعة الكلّية توجد بوجود فردها كما أنّها تعدم بعدم جميع الأفراد فلو أتى 
موسئ باية واحدة كانت كافية وافية و لكنه اتئ بايتين بدل الواحدة إتماما 
للحجّة و إفحاماً للخصم فأنٌ دلالة آيتين» على المدّعى أشّد و أثبت من دلالةٍ 
آية واحدة فأتى موسئ بهما ليهلك من هلك عن بيّنة. 

فالتيئة الأولن: هى ضيرورة الغا ثعباناً. 

الثانية: نزع اليد ل بيضاء للنّاظرين, و إِنّما بدأ موسئ بالعصا دون سائر 
المعجزات لأنّها تحتوي على معجزات كثيرة. 

منهاء أنه ضرب بها باب فرعون ففزع من قرعها فشاب رأسه فخضب 
بالسّواد فهو اوّل من خضب بالسّواد. 

ومنهاء إنقلابها ثعباناً وإنتقلاب خشبته لحم و دما قائماً به الحياة من أعظم 
الإعجاز و يحصل من إنقلابها ثعباناً من التّهويل ما لا يحصل في غيره. 

ومنهاء ضربه بها الحجر فينفجر عيوناً. 

ومنهاء ضربه بها فتنبت. 

ومنهاء محاربته بها اللصوص والسّباع القاصدة غنمه. 

و منهاء إشتعالها في الليل كإشتعال الشمعة. 


ومنهاء صيرورتها كالرّشا لينزح بها الماء من البئر العميقة. 

ومنهاء تلّقفها الحبال والعصى التّى للسحرة وإبطالها لما صنعوه من كيدهم 
ومحري وغير لقي الأار المت م1 على التعناء و ليطي أذ الالقاء فق 
هو فى الإجرام و مجاز فى المعاني نحو ألقى المسئلة. 

قال ابن عبّاس والسّدي صارت العصا حيّة عظيمة شعراء فاغرة فاها ما بين 
لحيتها ثمانون ذراعاً و قيل أربعون نقل أنْها وضعت أحد لحيتها بالأرض و 
الأخر علئ سور القصر و ذكروا من إضطراب فرعون و فزعه وهربه و وعده 
موسئ بالايمان أن عادت الئ حالها. 

فعن العيّاشى عن عاصم رفعه قال أن فرعون بنئ سبع مدائن يتّحصن فيها 
من موسئ وجعل فيما بينها أجاماً وغياضاً وجعل فيها الأسد لينّحصن بها من 
موسو قلكا بعك اللهوسرة ال افترهوق نشل النعديئة فلقااراء الايد 
تبصبصت و وّلت مدبرة قال ثم لم يأت مدينة إلا إنفتح له بابها حتّى انتهى الى 
قصر فرعون الذي هو فيه قال فقعد علئ بابه و عليه مدرعة من صوف و معه 
عصاه فلمًا خرج الإذن قال له موسى إستأذن لى على وغول كلم بلنفست انيه 
قال فمكث ذلك ماشاء الله بسالة أن وكا ذقااله هلما أ كر عليه قال له اما وعد 
رب العالمين من يرسله غيرك قال فغضب موسئ فضرب الباب لعصاه فلم يبق 
بيئه وبين فرعون باب إلا إنفتح حتّى نظر اليه فرعون و هو فى مجلسه فقال 
أدخلوه فدخل اليه وهو فى قبّة له مرتفعة كثيرة الإرتفاع ثمانون ذراعاً قال فقال 
موسئ له أَنْى رسول ربّ العالمين اليك فقال فرعون فأت بها أن كنت من 
الصّادقين قال فألقى عصاه لا حيّة قد وقع إحدى 
الشّفتين في الأرض والشفة الأخرئ في أعلئ المبّة قال فنظر فرعون فى جوفها 
ويكن تلتؤني تيان فاه وز هوت البناها حتديةا وسناج ,عوسي تاها لعي 111 
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وَنَرَعْ يَدَهُ قَإذا هئ بَيْضآءْ لِلنَاظِرينَ قال الطّبرسي في المجمع قيل أن 
فرعون قال له هل معك أيةٌ أخرئ قال موسئ نعم فأدخل يده فى جيبه و قبل 
عع إبطلة ته مرعها أى أخرسها مدرو أظهرها اقاذا هن يفنا أي لزنا يض 
نوري ولها شعاع تغلب نور الشمس وكان موسئ لاد أدم فيما يروي ثم أعاد 
اليد الى كمّه فعادت الئ لونها الأول انتهى كلامه. 

وعن ابن عبّاس قال. صارت نوراً ساطعاً يضئ له ما بين السّماء والأرض له 
لمعان مثل لمعان البرق فخرّوا على وجوههم. 

و قال الطبري فى تفسيره أخرج يده من جيبه فرأها بيضاء من غير سوء 
يعني من غير برص ثم أعادها الئ كمّه فعادت الى لونها الأول و ذكر في الباب 
روايات كلّها بهذا المضمون. ظ 

أقول قد مرّ الكلام فى قصّة موسئ و بنى إسرائيل في سورة البقرة مفصّلاً و 
ذكرنا هناك نسب موسئ و قومه وقصّة فرعون وملائه فلانعيد الكلام بذكرها 
نانا وساق عد مير الأساث الوازدة فى "قنضة مويو ب فرفون فى 

وأمّا قصّة العصا فقيل أنّه أعطاه ملك حين توّجه الى مدين و قيل أنّ عصا 
أدم من أس الجنة حين أهبط وكان يدور بين أولاده حتّى إنتهت النّبوة الى 
شعيب فكان ميراثاً له مع أربعين عصا كانت لأباءه فلمًا إستأجر شعيب موسى 
أمره بدخول بيت فيه العصا و قال له خذ عصاً من تلك العصى فوقع تلك 
العصا بيد موسى فإستّرده شعيب و قال خذ غيرها حتى فعل ذلك ثلاث 
مرّات فى كل مرَّةٍ يقع يده عليها دون غيرها فتركها في يده في المرّة الرّابعة 
فلمًا خرج من عنده متوّجهاً الى مصر و رأى ناراً أتى الشحرة فنا دا الله أن نيا 
500 ني أنا الله و أمره بإلقاءها فصارت حيّة فوّلى هاربا فناداه الله سبحانه 
خذها ولا تخف نأدخل يده بين لحيها فعادت عصا فلمًا أت فرعون ألقاها 


ام ا ا ال 
بين يديه علئ ما تقدم بيانه انتهئ ما ذكره الطبرسى فى قصّة العصا قال المّلا 
مِنْ قَوْم فَرْعَوْنَ إن هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ هذا ما حكاه اللّه تعالى عن أشراف 
قوم فرعون أنّهم لمّا رأوا ما رأوا من الإعجاز قالوا أنّ هذا أي موسئ لساحدٌ 
عليم؛ حملوا إعجاز موسئ علد على السّحر كما هو دأب المعاند و الجاهل و 
فى قوله: عليم إشارة الى علم موسى بالسّحر ومهارته فيه فأنّ العليم مبالغة فى 
العلم و المعنئ أنّه وصل فى هذا العلم الئ نهايته. 


5 5 الى 2 50 5 ا قَ 
يُرِيد أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أزضكم قَماذا تَأَمُرُونَ 
عليكم وقال بعضهم لبعض ماذا تأمرون. و يحتمل أن يكون قالوا ذلك لفرعون 
علئ خطاب الملوك و يحتمل أن يكون هذا من كلام فرعون و أنّه خاطب 
الملاء من قومه و أتباعه و قال لهم ماذا تأمرون أن نفعل بموسئ. 
ل 
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6 6 
ل 


ا 51 0 
نَحْن آلْغالبينَ 0 قال تَعَمْوَ إِنَكم لَمِنَ 
الاي 1 فائوا ااشوقة نآ أن 

أكون نَحْنٌ آلْمُلْقينَ 02١5«‏ قال أَلّْقُوا قلا 
أ 3 سَحَثوا أخ 0 
جآءُو بسِخْرٍ عَظيمِ (01 و أَوْحَيْنا إلى مُو 


أن ألْي عَصاكَ فَإذا هئ تَلْقَّفٌ ما ا 2017 


م 


عدن 


_ 


فَوَقَعَ آالْحَق وَيَظَلنَ ماكانوا يَعْمَلُونَ (014) 
فَعْلمُوا هُنالِكَ و انْقَلَبُوا صاغِرين (01 و أَلْقَ 
الككةه ساجدين (25غح»2» قالمًا ١امَثا‏ برب 


الْعْالَمِينَ (١؟1١)4ربُ‏ مُوسى و هرون )١1١١(‏ 


م 
4 


أرْجه بفتح الآلف أمرٌ من 3 الأمر اذا تأخر عن وقته. 

ألْمَدْآَئْنَ جمع المديئة. 

خاشرين قيل هم أصحاب الششرط. 

لاحر إسم فاعل من السّحر و أصل السّحر خفاء الأمر منه خيط السّحارة 
لخفاء الأمر فيها. 

َ أسْتَرْهبُوهم. الرّحِبَة والرّعب مخافة مع تخرزٍ و إضطراب. 

ضِاغْرِينَ» الصّاغْر الذّليل الحقير. 


>الإعراب 

ذلا كك" و احلا و ارحترهرا بالقمزةه الب حر وهر 
الجّيد و يقرأ بالإاشباع وهو ضعيف لأنّ الهاء خفيّة فكان الواو الج بعدها 
تتلواالقمزةقريب من الجمع بين ساكنين و يقرأ بكسر الهاء مع القمز وهو أيضا 


ضعيف لأنّ القمز حرف صحيح ساكن فليس قبل الهاء ما يقتضي الكسر اما 


أن ثلقى فى موضع أن» و الفعل وجهان: 

أحدهما: رفع أي أمرنا با الإلقاء. 

الثّانى: نصب أي إما أن تفعل الإلقاء وَ بوهم الاء للطلب أي طلبوا 
ايعاهع ريل هر سين ارهيوهع ل ؛ قر وإستّمر أن لي يجوز أن تكون. 
أنء مصدّرية وأن تكون بمعنئء أي تَلقَفْ مضارع وماضيه. لقف مثل علم و 
الأضل كلقك: فا دغمية الأولن :نز الثانية و:وضلك يما قيلها فاخت ا 
الوصل يقرأ ب بفتح اللام و تشديد القاف مع تخفيف الثّاء مثل. ٠‏ تكلم فَالُج1 أمذا 
يجوز أن يكون حالاً أي فإنقلبوا صاغرين قد قالوا و يجوز أن يكون مستأنفا 
رَبْ موسى بدل مما قبله. و الباقى واضح لا خفاء فيه. 
#التقسيية . 

قَانُوَا أزجذ وَ أَحَاهُ وَ أَرْسِل فى الْمَدآء ئِن حاشرين. يَأَتُوكَ َكل 
ام 

قرأ أهل الكوفة الا غاضما: سحار بتشديد الحاء و ألف بعدها والباقون 
ساحر على وزن الفاعل و معنى الآية. انّ قوم فرعون قالو بعد استشارته ايّامهم 
بان يوخر و اخاه الى ان يرسل فى بلاد مملكته حاشرين. 

وقال ابن عبّاس هم الشرط و قال مجاهد و السَّدي يحشرون من يعلمونه 
من السّحرة و العالمين بالسّحر ليقابل بينهم و بين موسئ جهلاً منهم بأن ذلك 
لبش نيح 
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بذكن الآيات ١١١‏ الى ١١7”‏ 


وأقال ميجحكدين اسخاق لمارا افزغوون هق اباث اللهها را قال لخ تفال 
موسى إلا بمن هو منه فإِنّْخَذُوا غلماناً من بنى إسرائيل فبعث بهم الى قرية. 

قال البغوي هى الغر ما يعلّمونهم السّحر كما يعلّمون الصّبيان فى المكتب 
فعلّموهم سحراً كثيراً و واعد فرعون موسى ثم دعاهم و سألهم فقال ماذا 
صنعتم قالوا ما علّمناهم من السّحر ما لا يقاومهم به أهل الأرض إلا أن يكون 
أهرا فين الوا كانه لاتطاقة لكا كذ 

وقال بعض المفسّرينء معناه و أرسل في مدائن صعيد مصر رجالاً يحشروا 
اليك ما فيها من السّحرة وكان رؤساء السّحرة بأقصى مدائن الصّعيد و قيل 
أنْهم أي السّحرة أكالوا شيفيق مناخرا سوق رتسوو ير كان لدي يعلديم رت 
ا د ار ون قرية بالموصل». 

قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه عنه ما هذا لفظه: 

أقول هذا التَّل مشكل لأنّ المجوس أتباع زرادشت وهو أنّما جاء بعد 
مجئ موسى تيد انتهى كلامه. 

و أنا أقول أمأ أنّ هذا التّقل مشكل فلاكلام لنا فيه اذ لا دليل عليه و أمًا قوله 
أن زرادشت جاء معد عت وى ففيه أن زرادشت لم يثبت وجوده فى 
العالم وعلى فرض وجوهه لم يثبت نبّوته وعلى فرض الثبوت لم يعلم زمان 
نبُوته فقوله جاء بعد مجئ موسى يحتاج الى الإثبات وهو هو أشكل. 

العا : يَنُوكَ ككل ساجر عَليمٍ فهو يدّل عل أن السّحرة كاتا 
كثيرين في ذلك الرّمان فقال بعضهم أنْ عدتهم كان أثني عشر ألفاً و قيل بضعة و 
ثلاثون ألفاً وقيل سبعون ألفاً و قيل غير ذلك و الحقّ أنّ عدّتهم لا يعلمها إلا الله. 
و عن إبن عبّاس أنْهم كانوا معيو ماهر اواء الك : فزعو الوا إن 
نا 9 را إنْكْنا تح لابين . قال نَعمْ وَ إِنَكُمْ لَمِنَ آلْمُقَدَبِينَ أي لما أمر 
فرعون بإحضار السّحرة فقالوا له أي لفرعون أنّ لنا لأجراً أي جعلاً أن كنا نحن 
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الغالبين على موسى فى سحرنا هذا فقال فرعون نعم و أنكم لمن المقَرّبِين 
عندنا ومن المعلوم أنّ من كان مقرّباً عند السّلطان فله ما يشاء. 

قال بعض المفسرين فى الآية دليل لقوم فرعون على حاجته و ذلته لو 
إستدلوا وأحسنوا النظر لنفوسهم لأنّه لم يحتجّ الى السّحرة إلا لذلةٍ و عجز و 
كذلك فى طلب السّحرة الأجر دليل علئ عجزهم عمًا كانوا يعون من القدرة 
على قلب الأعيان لأنْهم لوكانوا قادرين علئ ذلك لإستغنوا عن طلب الأجر 
من فرعون و لقلّبوا الصضّخر ذهباً و لقلّبوا فرعون كلباً وإستّولوا على ملكه. 


تالوان) رن إنا أن تلقق وَإِمَآ أن نَكُونَ نَحْنُ د 
لموسئ كذلك و قد أنصفوا في قولهم هذا قال أَْقُوا فلا أَقَا سَحَر 
أ عَمنَ الناس و آرا سْتَرْهبُوهُمْ وَجاءُو بِسِخْرٍ عَظيمٍ 

أي قال موسى لهم ألقوا أعطاهم موسئ التّقدم فى الإلقاء وثوقاً بالحقّ و 
علما أنه تغالن سسييظله فلما القوااها القوا من لتر سحروا أغين الناس» أ 
أروا العيون بالحيل و التخيلات ما لا حقيقة له وفى هذا الكلام دلالة علئ أن 
السّحرلا يقَلّبٍ عيناً وأنّما هو من باب التُخيل والتَّمويه وقوله: أَسْتَرْهَبُوهُمْ و 
إستفعل هنا بمعنئ أفعل و الرّهبة الخوف و الفزع و أنّما وصف السّحر بعظيم 
لقوّة ما خيّل أو لكثرة ألاته من الحبال و العصى قيل أنّهم جاءوا بحبال من أدم 
وأخشاب مجوّفة مملؤة زيبقاً وأوقدوا فى الوادي ناراً فحميت بالئّار من تحت 
وبالشمن هن فزق فتجوكت وركن يعضها بعفا وعدا منبات الشعيدة/و 
رون طن دين م ير ا 0 
الحيلة فيه و شدة التمويه به فهو لذلك عظيم الشأن عند من يراه من النّاس و 
لأنْه على ما ذكرناه من الخلاف فى عدّة السّحرة من سبعين ألفاً أو ثمانين ألفا 
كان مع كل واحدٍ حبل و عصا فلمًا ألقوها و خيل الئ النّسا أنّها تسعى 
إستعظموا ذلك و خافوه فلذلك وصفه الله أنه سحرٌ عظيم انتهى كلامه. 
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تذفن اله 


١١١ الى‎ ١ 


(0 


قول الحقٌّ أن يقال أنّ ما جاءوا به كان عظيماً فى أعين الئاس لا أنه كان 
عظيها: وأقفاءى ذلك ليها لا حقيقة للا يونت «العظمة وزاقعا و الما برضت 


بها ظاهرأ فى أعين النّاس. 


رَأَوْحَيْنآ إلى موس أ أل عضالةَ قإذأ ى تلقف ما يَأْقِكُونَ 

أي لما أتوا بالسّحر العظيم أوحينا الى موسى أن ألق عصاك فألقى عصاه 
فصارت حيّة فاذا هى تلقف أي تبتلع تناولاً بفيها بسرعة منهاء ما يأفكون. 
الافك هو قلب الشئ عن وجهه و منه المؤتفكات, المنقلبات, و الإفك 
الكذنيح نه قلنيا لمعك بطر مدوة :)الغو سوير لذ للش قال اكقاللى فو قد الك اد 
بطل ماكانوا يعملونء أي ظهر الحقّ على يد موسى فلا محالة بطل ما كانوا 
فولو نه التكنلافو التمويياك لآن الجن يو الباط "لا يها ن :قال الله 
تعالئ: جآء آنْحَقُّ وَ رَهَقَ آلْبَاطِلُ إِنَّ أَلْبَاطِلَ كان زَهُوق(". 


مَعْلبُوا هئالك و أنْقَلَمُوا طناع ريا الي آلسّحَرَهٌ ساجدين. الوا من 
برَبّ الْعالمينَ: رَبّ مُوسى وَ هرُونَ 

أعيو الله تقال لهالا الى فوسى حصنا ونا رين بقة وكاقدك :ها كيده 
المّحرة أنّْهم أي غلبوا هنالك و أنقلبوا صاغرين؛ أي صاروا مغلوبين ورجعوا 
أذلاء والصّاغر الذليل و المعنى أُنّهُم غلبوا في مكان إجتماعهم أو ذلك الوقت 
وذلك أنّ الانقلاب أن كان قبل إيمان السّحرة فهم شركائهم فى ضمير إنقلبوا 
وأنكان بعد الايمان فليسوا داخلين فى الصّمير و لاالحقهم صغار يصفهم الله 
به لأنهم آمنوا 0 ل 8 50 012 
معنى الصّيرورة فالصَمير فى و أنقلبوا شامل للسّحرة و غيرهم و لذلك فسّره 
عفن المكرين قرلهتوضازرا ذلا مهوتية و القن الشّحره شاجدين أى 


م١ الاسراء ا‎ -١ 


خرّوا سجّدأً كأنما ألقاهم فل لشّدة خرورهم. وقيل لم يتمالكوا مما رأوا 
فكأنّهم ألقراء 0 
بنبوة موسئ علا و أستعظموا هذا النّوع من قدرة اللّه. ألقاهم الله سجّداء و 
قيل سجدوا موافقة لموسى وهرون فأنّهما سجدا لله شكراأ على وقوع الح و 
بطلان عمل السّحرة فوافقوهما إذ عرفوا الحقٌّ فكأنّما ألقياهم. قال قتادة كانوا 
أوّل النهار كفاراً سحرة و آخر التّهار شهداء. بورة. 

أقول الح أنّ السّجد ة فى قوله تعالئ :وَ ألْقىَ آلسّحَرَة 5 سَاجِدينَ ليست 
بمعنئ المصطلح عند المتشّرعة أعنى به وضع الجبهة على الأرض تقّرباً اليه. 
بل المراد بها فى المقام هو معناها الُغوي و هو التطامن و التَذلل و التّواضع و 
الخشوع فى قبال عظمة اللّه وعليه فالمعنئ أنّهم أي السّحرة قبل رؤيتهم قدرة 
الله تعالئ كانوا من المتكبّرين ثم صاروا بعدها متواضعين متذللين فى جنب 
عظمته و قدرته وكيف كان فالآية تدلٌ علئ خضوعهم و أنّهم صاروا منقادين 
مطيعين مؤمنين بربّ العالمين كما قال الله حكاية عنهم قَالَوَا أمَنَا يرب 
العالّمينَ الذي خلق السّموات و الأرض وما بينهما من الموجودات فأنّ 
العالمين يصدق علئ جميع ما سوى الله و لقائل أن يقول أن موسئ وهرون 
كانا داخلين فى العالمين و لازم ذلك أنّ الله تعالى كان ربّهما كما كان ربّ 
غيرهما من الموجودات فمن أمن برّب العالمين آمن برب موسى و هارون 
أيضاً فما وجه تخصيصهما بالذكر حيث قال: رَّبّ مُوسى وَ هْرُون. 

والعوات أذ الله ضالين لم يكو وت العالمين فى غناك دعر ونوا تناك ري 
كان يقول لهم أنا ربكم الأعلى: فلو قال السّحرة أمَنا رب الْعْالَمِينَ وأكتفوا 
ذا كبك لنال كر عون رمن ته أرآة الاجر مو اميم مل اافرعون فانهرق 
العالمين» و لمًا قالوا رَبٌ مُوسى وّ هرون أزالوا الشبهة عن قلوب 
الحاضرين, فهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام و يمكن أن يكون قولهم رَبّ 
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0م الآيات ١١١‏ الى ١١١‏ 


مُوسى و هرون إشارة الئ نكتته خفيةٍ دقيقة وهى إِنَا آمنا برب موسى و 
هارون». الذي أقدرهما على إبطال السّحر بسبب المعجزة و من المعلوم َنْ 
الب القادر علئ كلّ شئ هو إله موسى هارو 
و أمّا فرعون فأن كان قادراً على ذلك لكان قادراً على دفعه أيضاً و التّالى 
باطل فالمقدم مثله فهو ليس بربٌ العالمين وهو المطلوب و لنعم ما قيل: 
قل للذي يَدّعي في العلم فلسفة خنطت قينا وغانفة عتلك: أظماء 
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[> اللغة 


لمك ؛ المّكر قيل الإغترار بالحيلة الى خلاف جهة الاستقامة وقيل هو 


قَالَ فِرِْعَوْنٌ املك , به قَبِلَ أن أذَنَّ لَكُمْ إن هذا 
لَمَكْرٌ مَكَرتَمُو هُ فى الْمَدِيتَةِ لِتَخْرِجُوا 9 
أَهْلَهَا مَسَدْفَ تَعلَمُونَ 0 لأُقَطعَنَ أَيْد 

َرْجْلَكُمْ مِنْ خلافٍ * له لأصَبَيَّكٌ: أَجْمَعِينَ 

(؟2 قَالمًا نآ إلى ره بَنا مُتْقَلبُونَ ا 
َنِم مِنآ إل أن أمنا يات رَيَنْا لَمًا جاءَثنا رَبّنا 
فرغ عَلَيْنا صَيْدَا وَ تَوَفَنَا مُسْلِمِينَ 61 قال 
آلْمََةُ مِنْ قَوْم فوعو اد تعونى ونوك 


2 


لِيْفْسِدُوا فى الأزض و يَذْرَكَ وَ الِهَتَكَ قال 


عِبادِهِ و العاقبه هلمن ه01 قاوا أوذينا من 

ل أن تأنينا ومن ] بَعْدٍ ما جِتْتَنَا فال عَسى 
4 لِك عَدُوَكمْدَ ب يَسْتَخْلِفَكهْ فى 

و 


جا مصعصفب- 


صرف الغير عمًا يقصده بحيلة. 


نقح مضارع ماضيه نَم والنّهم الإنكار يقال نقمت الشّئْ ونقمته اذا أنكرتّه 
م باللسان وأمًا بالعقوبة قاله الاغب ذة فى المفردات. 
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١١9 الى‎ ١7 الآيات‎ 00 


فرغ الفراع خلااف الشّغل يقال أفرغت الدلو فيسية ماقي 
أَلْمَلَ الجماعة. 


> الإعراب 

متم قد يقرأ بهمزتين على الإستفهام و قد بقرا تهمدة واحدة على لفظ 
الغو فيكرة أن رركون شير ١‏ في المعنى وأن يكون بحذف همزة الإستفهام وما 
تَنِقَحُ بكسر القاف وفتحها متها يجوز أن يكون مستأنفاً و أ يكون الا رد 
اللّه. 


ل> التفسير 

قال فِرْعَوْن ] أمَنْكُمْ يه أي قال فرعون للسّحرة ة أمنتم به أي برب العالمين 
َيِل أن ادن كم أي امهم به من عند القستكم مح غير تقذ اذامل إن هذا 
أي أن هذا الإيمان منكم لَمَككْرٌ مَكَرْتْمُوهُ فِى الْمَدِينَةِ إحتلتموها أنتم و 
موسئ فى مصر قبل أن تخرجوا منها الى هذه الصّحراء و تواطأتم على ذلك 
لغرضٍ لكم وهو أن تخرجوا منها القبط و تسكنوا بنى إسرائيل. 

و أنّما قال فرعون ما قال تمويهاً علئ النّاس لثَّلاً يتّبعوا السّحرة فى الإيمان 
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ جزاء مكركم هذا منّيء قبل أن موسئ إجتمع مع رئيس 
السّحرة شمعون فقال له موسئ أرأيت أن غلبتكم أتؤمنون بى فقال له نعم 
فعلم بذلك فرعون فقال ما قال. 

وقال بعض المفسّرين أن فرعون لما رأى أن أعلم الّاس بالسحر أقرٌ بنبوة 
موسى لاد عند إجتماع الخلق العظيم خاف أن يصير ذلك حجّة قوّية عند 
قومه على صحّة نبّوة موسى طلكَاةٍ فألقى في الحال نوعين من الشّبهة الى أسماع 
العوام لتصير تلك الشّبهة مانعة للقوم من إعتقاد صحّة نبّوة موسى مَلئِاٍ. 


فالشبية الأولئ: قوله: إن هذا لَمَكْرٌ مَكَْتمُوهُ فى الْمَدِيئَةِ والمعنئ أن 
إيمان هؤلاء السّحرة بموسئ عا ليس لقوّة الدّليل بل لأجل أَنْهم تواطؤوا مع 
موسئ أنه اذا كان كذا وكذا فنحن نؤمن بك و نقّر بنّبوتك فهذا الإيمان أنْما 
خضر بهذا الطريق: 

و الشببة الثانية: أنّ غرض موسى و السّحرة فيما تواطؤوا عليه إخراج القوم 
من المدينة و إبطال ملكهم و معلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن و 
التّعمة المألوفة من أصعب الأمور فجمع فرعون اللّعين بين الشبهتين اللتين لا 
يوجد اقوى منها فى الباب انتهئ. 

وروي الطبري عن السّدي فى حديث عن ابن عبّاس و ابن مسعود و 
غيرهما أن موسى و أمير السّحرة إلتقيا فقال موسى نكاد أرأيتك إن غلبتك 
أتؤمن بي و تشهد أنّ ما جئت به الحقٌّ قال السّاحر لأتِينٌ غدأ بسحر لا يغلبه 
سحر فوالله لأؤمننٌ بك إن غلبتنى وكان فرعون ينظر اليهما ويسمع قولهما 
فهذا هو قول فرعون إِنّ هذا لَمَكدْدٌ مَكَدْ تمُوهُ انتهى. 

أقول ما رواه الطبري عن السَّدي عن ابن عبّاس و غيره لا دليل عليه بل هو 
بالموهومات أشبه اذ كيف يعقل أن يتكلم السّاحر بهذه المقالة وفرعون ينظر 
و يسمع وهو وكيف كانت القضّية لا شك أنْهم أمنوا برب موسى و هارون 
بصريح الآية بل نقول لا تدل الآية علئ أنّهم أمنوا بتّبوة موسى اللهم إلآ من 
باب الملازمة بين الايمان بالله و الإيمان برسوله. 


قطن أيدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاني ثُمَلأصَلَتكُْ أَجْمَعينَ 

هدّدهم فرعون بقطع الأيدي و الأرجل من خلاف و بعد 502 
قطع الأيدي و الأرجل من خلافي؛ فقيل معناه هو القطع من جهتين مختلفتين 
إمّا من اليد اليمنى و الرّجل اليسرى أو من اليد اليسرى و الرّجل اليمنى و أمًا 
الصّلب فمعلومٌ لا خفاء فيه. 
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١١9 الى‎ ١١ الآيات‎ 31-7 


َويئ في البحار عن الصّدُوق بأسناده عن أبي عبد الله 31 أت 
قال ئةِ: أنّ فرعغون بَنى سبع مدائن فَتحَصّن فيها من موسئ فلمًا 
أمّره اللّه أن يأتى فرعون جاءه ودّخل المّدينة فلمًا رَأته الأسشود 
تشتتضيت بأدناءها ول داك سوينة إلا إنفك ليحن انتهن :ال الى 
هو فيها فَقَعد علئ الباب و عليه مدرعّة من صُوف ومّعه عصاه فلمًا 
خَرَجٍ الأذن قال له موسئ أنَى رسول رب العالمين اليك فَلّم يتلتفت 
فضون تعضاة الناك فلم حدق يده ومين فرعو دان لتقت تشخل 
عليه و قال أنا رسول ربّ العالمين فقال أئتِني بأية قألقئ عَصاه 
وكان لها شعبتان فوقعت إحدئ الشّعبتين في الأرض والشعبة 
الأخرئ في أَعَلئ القُبّة قَنْظر فرعون الى جوفها وهي تَلتَهِبٍ ناراً 
وأَهَّوت اليه فأحدث فرعون وصاح يا موسئ خذها و لم يَبق أحَد 
من جلساء فرعّون إلآ هَرَبٍ فَلمًا أخذ موسئ الصا هَمَّ فرَّعون 
بتصديقه فقام اليه هامان و قال بينا أنت له تُعبّد لعبو وإجتمع 
الملاء وقالوا هذا ساحرٌ عليم فجمع السّحرة لميقات يوم معلوم 
فلمًا ألَقُوا جبالهم وعصيّهم ألّقى موسئ عَصاه فِإِلتَقَمها كُلّهافي 
السّحرة أثنان و سبعون شيخا خرّوا سُجّدا ثمّ قالوا لفرعون ما هذا 
سحر لو كانت سحراً لَبّقيت حبالنا وعَصيّنا الحديث”". 
الل ري يي 


فالا إِنَآ إلى رِ بُنَا مُنْعَلِبُونَ 
5 أي قال السّحرة ة لفرعون بعد تهديده أيّاهم بالقتل إِنّا لا نخاف من القتل و 
ذلك لإنّا راجعون بالتّوحيد و الإخلاص و الإنقلاب الئ الله هو الإنقلاب الئ 
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جزاءه و غرضهم النسلى فى الصّبر علئ الشذة لما فيه من المثوبة مع مقابلة 
وعيده بوعيد أشدّ منه و هو عقاب الله فى الدّنيا و الآخرة. 
وَما َنِم مِنآ إلا أن امنا يات رَينا لَمْا جاءَتَنا رَيّنآ أفرغ عَلَيْنَا صَبْرَا وَ 


ءًُ 
ال 


توق كشلمين 
التيكر: لفرعون وما تنقم مناء أي وما تطعن علينا ولا تكرّه منا إلا إيماننا 
بالله وتصديقنا بآياته التى جاء تناء ينا أفرغ علينا صبراً. أي أصبب علينا الصّبر 
عند القطع و الصَّلب حنّى لا نرجع كقاراً بعد الإيمان وَ تَوَقَنَا مُسْلِمِينَ لا 
كافرين و ذلك لأنّ الإنسان إذا رأى القطع و الصّلب يرجع عمّاكان غالبا بوسوسة 
الشّيطان إلا أن يكون مؤيّداً من عند الله ولذلك رَبَنَ أفْرِغ عَلَيْنا صَبْرًا أي 
إجعلنا صابرين على الشدة والعذاب فى طريق الحقّ وهو من أحسن الدّعاء. 
ف نهدا الامتساء فى قراو هاسع هناولا أن امنا با باتقير تدا ضيه 
بالاسشاء فى قول الشاعر: 
ولاعيب فيهم غير أنَ سيُوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
و إلآ فالإيمان باللّه هو أصل المفاخر و المناقب على رغم أنف فرعون. 


مه 4 4 
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وكال الناد ين ” َوْم فرعَوْنَأتَدَرُ مُوسى و قَوْمَهُلِيْفْسِدُوا فى آلا ررض 

يَذَرَكَ وَ الَِنَكَ قال سيل أَبَْآءَهُمْ وَ تَسْتَحْبى نِسآءَهُمْوَإِنا َوْقَهُا 
اهرون 

الظاهر أنهم قالوا في ذلك لفرعون بعذ قتل فرعون السّحرة و صلبهم على 
جذوع النُخلء و الملأ الجماعة و المراد بهم في الآية جماعة من قوم فرعون 
الذين كانوا حاضرين في مجلسه و يعبر عنهم بأعوان الظّلمة. ٠‏ فأنهم قالوا 
لفرعون أتذر موسىء أي أتتركه و قومه من بنى إسرائيل ليفسدوا فى الأرضء 
أي فى أرض مصر.ء و قيل لما أسلم السحّرة قالوا ذلك أي قبل قتل فرعون 
إيّاهم فقالوا له أتتركهم أحياء ليظهروا خلافك و يدعوا النّاس الى مخالفتك 
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مان الآيات ١7‏ الى ١١9‏ 


ليغلبوا عليك فيفسد به ملكك وروي عن |. ل اي 
من بنى افبراتي سيق نان ال فين وغوه بو تافو له تالو ند رك بو 
الِهَنَكَ فمعناه يذرك و آلهتك موسئ. أي يتركك و يترك آلهتك و أختلفوا في 
قوله وَ الِهَنَكَ فقيل أن فرعون كان يعبد الأصنام و على هذا كان يعبد و يعبد 
كما حكى الله تعالى عنه من قوله أنا ركم الأعلىء و قال السّدي كان فرعون 
يعبد ما يستحسن من البقر و على ذلك أخرج السَامري عِجْلًا جِسَدًا لَهُ خُوارٌ 
فَقَانُوا هذآ إِلْهُكُمْ وَإِلْهُ مُوسى'7!' و قال بعضهم إِنّماكانت له أصنام يعبدها قومه 
تقّرباً اليه» و قرأ إبن عبّاس ( ويذرك و آلهتك) بمعنى و عبادتك و قال كان 
فرعون يعبد ولا يعبد و قال آخرونء أنّ آلهتكء أَنّما هو تأنيث إله و جمعه 
الهقك كها قال الشاع: 
ترّوحنا من اللعباء قصراً ‏ فأعجّلناالإلهةأن تؤوبا 
يعنى الشّمس. قال الرّازي فى تفسيره لهذه الأية بعد نقله الأقوال المختلفة 
ما هذا لفظه الذي يخطر ببالى أنّ فرعون أن قلنا أنّه ماكان كامل العقل لم يجز 
فى :حكمة:اللّه تعالن إرسال الرسول البة.و أن كان عاقلاً لم ,بجر أن يعتقد فى 
نفسه كونه خالقاً للسّموات و الأرض ولم يجز فى جمع العظيم من العقلاء أن 
يعتقدوا فيه ذلك لأنّ فساده معلوم بضرورة العقل بل الأقرب أن يقال أنّه كان 
دهرّياً ينكر وجود الصّانع وكان يقول مدّبر هذا العالم السَّفلى هو الكواكب. 
و أمّا المجدي فى هذا العالم للخلق و لتلك الطاعة و المرّبى لهم هو نفسه 
فقوله أنا ركم الأعلى أي مرّبيكم و المنعم عليكم و المطعم لكم و قوله ما علمت 
لكم من إله غيريء أي لا أعلم لكم أحدأً يجب عليكم عبادته إلآ أنا و اذاكان 
مذهبه ذلك لم يبعد أن يقال أنّه كان له أصناما على صور الكواكب و يعبدها و 
يتقرب اليها علئ ما هو دين عبدة الكواكب و على هذا التقرير فلا إمتناع في حمل 
قوله تعالئ: وَّ يّذَّرَّكَ وَالِهَتَكَ علئ ظاهره فهذا ما عندي فى هذا الباب انتهى. 


١-طه‏ - م/م 


وأنا أقول ما ذكره فى تفسير الآية من الاستحسانات العٌقلية بل الوّهمية لا 
ربط له بالمقام ولا يؤّيده العقل الخالي عن شوائب الأوهام و ذلك لأنّ قوله و 
أن كان عاقلاً لم يجز أن يعتقد فى نفسه كونه خالقا للسّموات و الأرض الخ. 
كلام لا طائل تحته فأنّ مقام الإقرار الأسانى غير مقام الإعتقاد فأنَ الإنسان 
العاقل كتيرا ما يعن بلسانه ما ياف إعتقادة:وامتكا الف هو سفت الدنيا: 

قال رسول الله يَييْْةُ حُبٌ الدّنيا رأس كُلّ خطيئة. 

فإذا كان الانسان محبّا للرّئاسة و الرّعامة و رأى أنّهِ لا يصل الى مطلوبه و 
محبوبه إلا بقلب الحقائق و الدّعاوي الكاذبة الباطلة فلا محالة يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه و يدعي ما ليس يعتقده في نفسه و هذا الأصل سارٍ و جارٍ في 
النّاس الى يوم القيامة إلا أنّ الدعاوي متفاوتة متغايرة فمنهم من يدّعى 
الألوهية ومنهم من يدّعى النّبوة ومنهم من يدّعى الوصاية والامامة وهكذا و 
المفروض أنّ جميعهم من العقلاء و محصّل الكلام هو أنّ مقام الأدّعاء 
الأسانى غير المقام الإعتقاد القلبى فقول فرعون أنا ربكم الأعلى لا ينافى 
إعتقاده على خلافه ألا ترى أن أبا بكر يدّعى خلافة رسول اللّه مع علمه بأنّ 
خليفة رسول الله أمير المؤمنين على بن أبي طالب ع و الدّليل عليه قول 


على عليَادٍ فى الخطبة الشّقشقية حيث قال مَلثْلا: 
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ماو آللَهِ لَقَد تَقَمضَّهَا ائْنُ آبى فُحافَةٌ و إنهُ ليَعْلَمُ آنَ مَحَلّى مِنْهَا مَحَلٌ الْقُطْبِ 
مِنَ الرحىء الخ... 


و قول أبي بكر أقبلوني إقيلوني لست بخيركم و على فيكم و أمثال ذلك من 
النصوص الدّالة على كونه غاصباً لمقام الخلافة عالماً عامداً مع علمه وإعتقاده بعدم 
أهليّته لها حب منه لرئاسة و الخلافة وأشنع منه إدّعاء معاوية و أمثاله للخلافة 
أليس معاوية و غيره من الخلفاء في زمرة العقلاء, فأقض ما أنت قاض ثم أعجب. 


رسن ع على رس و 


قال سنقتل أبناءهه و نَسْتَحْبى نساءهة وَإِنَا فَوقَهُه قاهرون 
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وان الآيات ١7١7‏ الى ١١9‏ 


أي قال فرعون للملاء ستقتّل أبناء بنى إسرائيل و نستحى أي نستبقى 
نساءهم للمهنة والخدمة من غير أن يكون لهم نجدة ولا عندهم منعة والظاهر 
أنّ هذا التّهديد وقع منه فى غير الرّمان الأوّل و عليه فالمعنئ سنعيد عليهم ما 
كنا فعلنا بهم من قبل من قتل أبناءهم و إستحياء نساءهم ليقتل رهطه الذين 
يقع منهم الفساد و الفوقيّة هنا بالمنزلة و التمكن فى الدنيا و قوله قاهرون, 
يقتضى تحفير موسى و قومه و المعنئ إِنَا كنا غائبين قاهرين على موسى و 
قومه قبل هذا و الآن أيضاً كذلك. 

أو المعنئ أنّ غلبة موسئ لا أثر لها فى ملكنا وإستيلائنا ولئّلايتَوهم العامة 
أنّه المولود الذي تحدّث المتّجمون عنه و الكهنة بذهاب ملكنا على يده 
ا 


فال مُوسى لِقَوْمِهِ آسْتعيئُوا بالل و أصْرُوا إن آلأذض لِلَهِ يُورِتها مَنْ 
ل وعد َه لْْتّقِينَ 
لمّا توعدّهم فرعون جزعوا و تضجّروا وخافوا من سطوة فرعون فسكنهم 

موسى نكاد وأمرهم بالإستعانة و الإستمداد من اللّه تعالى و بالصّبر على الشّدائد 
فى طريق الحقٌّ ثم سلآهم و وعدهم بالنّصر و ذكرّهم ما وعد الله بنى إسرائيل 

من إهلاك القبط و توريثهم أرضهم و ديارهم و قال لهم أنّ الأرض أي أرض مصر أو 
مطلق الأرض ليست خالصة لفرعون و أمثاله بل هي لله تعالى كايا تمه 
يشاء من عباده؛ و العاقبة للمتّقينء أي النّصر و الظفر لهم»الدار الآخرة. و قيل 
السّعادة و الشّهادة» و قيل الجنّة, و الجامع هو أن الخاتمة المحمودة للمتّقين. 

و أنّما قال و العاقبة للمتّقين ولم يقل لكم مثلاًء لأنّ الملاك التقوى فكأنه 
المجاوا ل ا ا 


الجا أوذينا من قبل أن تأتيَا و مِن بَعْدِ ا ِتنا فال عَسى رأ أن 
يُهْلِكَ عَدْوَكُهْ وَ يَسْتَخْلِفَكُهْ فى آلأرْض فَيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ 


أي قال بنى إسرائيل لموسئ أوذينا من قبل أن تأتيناء بإبتلاءنا بذبح أبناءنا 
بخاقة با لكان موق فرعون :من هللاك ملك عزره يذ القولزه الل يولد متاين 
قبل أن تأتيناءو أنّما قالوا ذلك لأنّ فرعون كان يعذبهم بأنواع العذاب قبل مجئ 
موسى فكان يقتل أبناءهم و يستخدم نساءهم. 

و أمّا بعد مجئ موسى كان فرعون يتوعدهم ويأخذ أموالهم ويكلفهم 
الأغحا القاقةاو حاضا كلاتهن إنااه تسم متك هذا يذل نلق أله 
جرى فيهم القتل و التعذيب مرّتين قال الحسن كان فرعون يأخذ منهم الجزية 
لماي ع و 7 7 منهم لما وعدهم موسئ من النجاة 
فجّدد لهم الوعد وقال عَسى رب :أن يُهْلِكَ عَدُدَكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فى 
الأذضن قبط كنك تفعلون ثالابمويه لعز وعدي تلد واسقاق: 

وقال الحسن, عسى من الله واجبة. و قال الفارسي عبن سافنا قد 
توضيح المقا م إجمالاً هو أن موسى لمّا جاء وعدهم بالنّصر و الغلبة وزوال 
تلك المضّار فظنوا أنّها تزول على الفور فلمًا رأووا أنّها ما زالت رجعوا اليه فى 
معرفة كيّفية ذلك الوعد فبِّين لهم موسئ أن الله سينجز لهم ذلك الوعد فى 
الوقت الذي قدّر له له وبهذا التقرير يندفع الإشكال وهو أن هذا القول من بني 
إسرائيل كفر بالله و إذكار و إكراه لمجئ موسى و أمَا قوله: فَيَنْظْرَ كَيْفَ 
تَعْمَ نَ أي فينظر اللّه كيف تعملون بعد إستخلافكم في الأرض وفيه إشارة 
الى أنّ الله تعالى ينظر الى أعمال عباده ولا يغفل عنها فإذا وقعوا فى النّعمة و 
لم يشكروا عليها فهو تعالئ يزيل عنهم النعمة و يلبسهم لباس النّقمة. قيل أن 
معنى ينظر هاهناء يعلم, و قيل معناه يرى وكلاهما مجاز لأنّ النظر هو الطّلب 
لما يدرك و هذا لا يجوز عليه. 
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ل> اللّغة 


باليتنين اويا اا ا 0 


الآيات 1٠١‏ الى ع١‏ 


آلتّمرات لعَلَهُمْ يد دَكٌيُونَ 00 قإذا جَأءَنْهُمٌ 
آلْحَسَتَهٌ فالُوا لَئا هذه وَ إن 5 ُصِبِهُم َيه يطْيدُوا 
بمُوشى و مَن معَ أل نا طَائِدهُمْ عِنْد عِنْدَ آله و 
لكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَْلَمُونَ ١0و‏ قَانُوا مَهْما تنا 
به مِنْ آي لِعسْحَرَنا يها قَما نَحْنُ لَكَ يمُؤْمِنِينَ 
(080 قا دَسَلْنا عَلَيْهِهُ آلطُوفَانَ وَ جراد و 
آلْقَمَلَ مَ آَلضَفادعَ وَ آلدَّمٌ اياتٍ مُعَضَّلاتِ 
َاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ 09 و لَمَا 
وَقَعَ عَلَيِهِمُ آَلرَجْرُ فانُوا يا مُوسَى أَذْعْ لَنَا رَّكَ 
يما عَهِدَ عِنْدَكَ َي كَشَفْتَ عَنَا آلرَجْرَ رَ لَنؤْصِنَنَ 

لَكَ و لَنْرْسِلَنَ مَعَكَ ين إشزائيل 0990 فَلَما 
00 عَنْهُمُ آَلرَجْرَ إلى أَجَلٍ هُمْ بِالِقُوهُ إذا هُمْ 
يَنَكُُونَ (000 فَالتقَمنا مِنْهُم فَأَغْرَقْنَاهُمْ فى آليَمٍ 
بأَنَهُحْ كَدَّمُوا بِأياتنًا وَكَانُوا عَنْها غافِلِينَ »١(‏ 


مره انين القموط (الحدويع . 


لبج 


0 الراء العذاب. 


> الإعراب 7 

وَنَقْص م ألشَّمَرَاتِ تتُعلق بنقصٍ والمعنى وبتتّقص الثّمرات توا أي 
توا واقرى اذا وام خان الفط جايو مكنا قبا تلؤقه اقول 

اوها ان مع بيت كلت ونا اعت لاد رط 

الثانى: أن أصل مه. ما الشرطية زيدت عليهاء ماء كما زيدت فى قولهء أما 
يأتينكم, ثم أبدلت الألف الأولى هاء للا تتوالى كلمتان بلفظ واحد. 

الثالث: أنها بأسرها كلمة واحدة غير مرّكبة و موضع الإسم علئ الأقوال 
كلها النّصب َتنا والهاء في, به. تعود علئ ذلك الإسم آلطُوفان قيل هو 
مصدر هو جمع طوفانة وهو الماء والمقرق الكثير وَالْجَراد جمع جرادة الذَّ كر 
والأش سواه و الككل يليد يه الع :ورهن القا يقرا (التحفيف مع العم 
القاف و سكون الميم قيل هما لغتان وهو معروف في النّياب ونحوها أناتٍ 
حال من الأشياء المذكورة سما عَهدٌ عِدْدّكُ يجوز أن تتعلق الباء بأدع . .أي بالشئ 
الذي علّمك الله الدّعاء به و يجوز أن تكون الباء للقسم إإذا هخ مكنا 
ميقل ويتكئون الخير و اذ للمقاجأة: 


> التغفسير 

وَلَكَدْ أحذنا ال فاعون بالسّنِينَ أي أخذناهم بالقحط و الجّدب أصل 
الأخذ التّناول باليد و هو كناية عن إبتلاءهم في المذّة النّى كان أقام بينهم 
موسئ يدعوهم الئ الله قال ابن عبّاس أمّا السّنون فكانت لباديتهم ومواشيهم 
و أمَا َقصٍ مِنَ أَلقمَراتِ فكان في أمصارهم وهذه سيرة اللّه في الأمم يبتليها 
بالنّقم ليزدجروا وليتّذكروا بذلك ماكانوا فيه من النّعم فأنّ الشّدة تجلب الإنابة 
والخشية ورقة القلب و الرّجوع الئن طلب لطف اللّه وإحسانه وكذا فعل الله 
بعريش حين دعا عليهم رسول الله لبك و قال: اللّهم أجعلها عليهم سبنين 
كسنّى يوسف. 
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م الآيات 1٠١‏ الى ع١‏ 


وروي أنه يبس لهم كلل شئ حنّى نيل مصر و نقصوا من الثمرات حتّى 
كانت النّخلة تحمل الثمرة ة الواحدة, و قوله لَعَلَهُمْ يَدْكرُونَ معناه لكي 
بتّمكروا في ذلك و يرجعوا الى الحقّ و أنّما قال لعلّهم و هى موصوفة للشك 
الذي لا يجوز في كلام اللّه لأنهم عوملوا معاملة الشّاك مظاهرة ف فى القول كما 
جاء الإبتلاء و الاختبار مثل ذلك والاية تدلٌ على بطلان مذهب المحداة من أن 
الله تعالى يريد الكفر و المعاصي وجه الدّلالة أنّهِ تعالئ بيّن أنه فعل بهم ذلك 
لكى يذ كروا و يرجعوا فقد أراد منهم الإذكار فكأنّه قال من أجل أنْهم يذ كروا. 


قإذا جآ َنْهُمُ ألْحَسَنَهُ قانُوا لَنَا هذه وَإِنْ تُصِبْهُم سَيْنَهٌ يَطيّدُوا بمُوسى 

قالوا المراد بالحسنة هاهنا التعمة من الخصب والسّعة فى الرّزق و العافية و 
الصّلامَة والمراةبالشكة الثقمة من الجد تب و ضيق الزق والفرفن والبلاةو 
فيه ضربٌ من المجاز لأنّ الحسنة فى الحقيقة ما حسن من الفعل فى العقل كما 
أن السَيئة ما قبح من الفعل و المعنى أنه تعالى أخبر عن قوم فرعون أنّه اذا 
جاءهم الخصب و السّعة و النّعمة من اللّه قالوا لنا هذه. يعنى أنّا نستّحق ذلك 
على العادة الجارية لنا من سعة أرزاقنا فى بلادنا ولم يعلموا أنه من الله 
فيشكروه عليه و يؤدّوا حقٌّ النّعمة. و أن تصبهم سيّئة يعني جدب و قحط و 
لتم يط وو اامموسا بوبه فيه ا ى 3 اموا ب 


أل إِنّن طَيُْهُمْ عِنْدَ آللهِ وَلكِنَ أكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

معناه أنّ اللّه تعالى هو الذي يأتى بطائر البركة و طائر الشّؤم من الخير والشر 
والتفع والضّر فلو عقلوا طلبوا الخير و السّلامة من الشّر من قبله بسبب الطّاعة 
و الانقياد: 

قال اللّه تعالى: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ آَنْقُرى امَنُوا وَ آَنَّقَوْا لَقَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ 


مِنَ آلسّماء و الأزضٍ'". 


-١‏ الأعراف - عو 


قال الله تعالئ: و لو أَنّهُمْأقامُوا آلتّؤرية و الإئجيل و مآ أَنْزِلَإَِئهمْ مِنْ 
رَبَهِمْ لأَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أ أرَجُلِه''". ٍ 
محصّل الكلام هو أنّ أزمة الأمور بيد الله وهو الغنّى المطلق وما سواهكائنا 
من كان محتاج اليه وهو القادر على كل شئ و غيره لا قدرة له واقعا فاذا شاء 
أعطى و اذا شاء يمنع فالتطير و التشائم لا معنى له و لنعم ما قيل بالفارّسية: 
جه خود ميكنى اختر خويش را بد مدار ازفلك جشم نيك اخترى را 
قال الرمخشري فى الكشاف معناه أن سبب خيرهم و شرّهم عند الله 
حكمته و مشيّئته والله تعالى هو الذي يشاء ما يصيبهم من الحسنة و السّيئة و 
يجوز أن يكون معناه إلا أتَما سبب شؤمهم عند الله وهو علمه المكتوب عنده 
يجري عليهم ما يسوءهم لأجله ويعاقبون له بعد موتهم بما وعدهم الله تعالى 
فى قوله: أَلدَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ولا طائر أشأم من هذا. 
وقال بعض المفسّرين سمّى ما عند اللّه من القدر للانسان طائرا لما كان 
يقل الجا ا ييه انقو تحني نا درا داقى: العلاذ واقيتى انكل ا مساادفا:! 


الوا مها ثانا بدن اه َه لِتَسْحَرَنا بها قَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْصِنِينَ 
والحعض أذ أننرعون قالرا الشدو فيه إسازةالق ان العدهب باللجلاويه .و 
نقص الثّمرات لم يزدهم إلآ طغياناً وكفراً و ذلك لأنّهم لم يكتفوا بنسبة ما 
يصيبهم من السّيئات إلا أن ذلك بسبب موسئ و من معه حتّى و اجهوه بهذا 
القول الدال على أنه لو أتى بما أتى من الأيات فأنّهم لا يؤمنون بها ولذلك أتوا 
بمهما التي تقتضي العموم. ْ 
ثم فسّروا بأية علئ سبيل الإستهزاء فى تسميتهم ذلك أية و لذلك علْلوا 
الإتيان بقولهم: لِتَسْحَرَنَا بها و بالغوا في إنتفاء الإيمان بأن صدّر الجملة 
بقولهم: نَحْنٌ وأدخلوا الباء في بمؤمنين, أي أنّ إيماننا لك لا يكون أبداً. 


١-المائدة‏ -< عع 
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١ع الى‎ ١٠٠١ ياس الآيات‎ ٠, 


أقول ينا جكاء الله تعالى عن قوم فرعون, يدل على عنادهم للحقّ لا أَنّهم 
كانوا يعرفونه فأنٌ المعاند لا يقبل الحقّ لعناده لا لجهله به و العناد من أقبح 
الضّفات للإنسان مسلما كان أو كافراً و لأجل ذلك قالوا العناد لا دواء له إلا 
الهلاك. 


َأَرْسَلَْا عَلَيْهمُ آلطُوفانَ وَ آلجراد وَ ألْقُكَلَ وَ آلضّفادعَ وَ آلدّمْ أياتٍ 
مُفَضَّلاتٍِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانوا قَوْمّا مُجْرِمِينَ. 

النادقى قرثةء فا رسلا قروم أى لكا قدي اللبوغيلة :و المتصرة لقادة 
عنادهم و طغيانهم وصلت التّوبة الى إهلاكهم ينزول العذاب عليهم فأرسلنا 
عليهم الطّوفان وهو جمع طوفانة عند البصريين و مصدر كالرُجحان عند 
الكوفيية :و سعتاء :الماء الممفورق عكى 'قول ابوز.غئاس و قال قتادة اين حيرو 
أبو مالك والضّحاك هو المطر الذي أرسل عليهم دائماً فى اليل والتمان كنات 
ايام متواليات. 

وقيل ذلك مع ظلمةٍ شديدة بحيث لا يرون شمسا ولا قمر ولا يقدر أحد 
أن يخرج من داره. و قيل المراد بالطوفان فى المقام أن قوم فرعون أمطر الله 
عليهم حتّى كادوا يهلكون و بيوت القبط و بنى إسرائيل مشتبكة فإمتلأت 
بيوت القبط ماءً حنّى قاموا فيه الى تراقيهم فمن جلس غرق ولم يدخل بيوت 
بنى اسرائيل قطرة وفاض الماء على وجه أرضهم وركد فمنعهم من الحرث و 
البناء و التصرف و دام عليهم سبعة أيّام. 

وقيل طم فيض التّيل عليهم حبّى ملأ الأرض سهلاً وجبلاً و قال ابن عطية 
هو عام فى كلّ شئ يطوف إلا أن إستعمال العرب له أكثر في الماء و المطر 
الشدبة:وهنه كول الشاعر: 

غير الجدة من عرفانه 20 خرقالرّيح وطوفان المطر 

واقتل .عو هنا االموزيف اللخاوق وزرته عائفة عن الدول 117 


وقيل هو الطاعون بلغة اليمن وروي عن ابن عبّاس فى حديث أنّه معمّى 
عنى به شوئٌ أطافه اللّه بهم و الأقوال فيه كثيرة لا فائدة فى ذكرها فأنّ المعنئ 
واضح لا خفاء فيه وكيف كان فقالوا لموسئ أدع لنا رتك يكشف عنّا ونحن 
نؤمن بك فدعا فرفع عنهم فما أمنوا فثبت لهم فى تلك السّنة من الكلاء و الرّرع 
ما لم يعهد مثله فأقاموا شهرأ فنبعث الله تعالئ عليهم الجراد فأكلت عامّة 
زرعهم و ثمارهم ثم أكلت كل شئ حنّى الأبواب و سقوف البيت والثّياب ولم 
يدخل بيوت بنى إسرائيل منها شئ ففزعوا الى موسى و وعده التُوبة فكشف 
عنهم سبعة أيَام و خرج مومئ عليه الى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق و 
المغرب فرجع الجراد الى النواحى التّى جئن منهاء فقالوا ما نحن بتاركى ديننا 
فأقاموا شهراً فسّلط اللّه عليهم القمّل بو إختلفوا : فى المدراذدنة: 1 

تقال ادن قاين بو مجاعة و قاد هو الد باد وهو ينا رالسر اقل لاماي 
له أجنحة ولا يطير, و قال بعضهم هو السّوس الذي يقع فى الحنطة. 

وقال الحسن دوّاب سود صغار و قيل هو الجعلان و قيل هو ضربٌ من 
القردان؛ و قيل هو البراغيث و قيل غير ذلك. 

أقول الحقٌّ أنّ الجراد يطير و يأكل الرّرع و يقال له بالفارسية ملخ, والقَّمّل 
بضم القاف وفتح الميم المشددة لا يطير و يقال له بالفارسّية (شيش) قيل أنّ 
موسى كه مشى الى كنيس أهيل فضربه بعصا فإنتشر كله فَكَاد نمضر افا كا :ها 
أبقاه الجراد ولحس الارْض وكان يدخل بين جلد القبطى و قميصه و يمتلئ 
الطعام ليلاً و يطحن أحدهم عشرة أجزاء أجربة فلا يرد منها إلا يشيراً و سعئ 
فى أبشارهم و شعورهم وأهداب عيونهم ولزمت جلودهم فضّجوا و فزعوا 
الى موسى تجار فرفع عنهم فقالوا قد تحمّقنا الأن أنّك ساحر و عرّة فرعون لا 
نصّدقك أبدأ فأرسل الله عليهم بعد شهر الضَفادع فملأت أنيتهم و طعامهم و 
مضاجعهم ورمت بأنفسها في القدور وهى تغلى وفى التّنانير وهى تفور واذا 
تكلم أحدهم و ثبت الى فيه 
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قال ابن جبير و كان أحدهم يجلس فى الضّفادع الى ذقنه فقالوا لموسى 
أرحمنا هذه المرّة ونحن نتوب التّوبة النصوح ولانعوذ عليهم العهود فكشف 
عنهم فنقضوا العهد فأرسل الله عليهم الدّم. 

قال «الجمهوز صار ماءهم دما حبّى أن الإسرائيلى ليضع الماء فى القبطى 
فيصير فى فيه دماً و عطش فرعون حبَّ أشفى على الهلاك فكان يمصّ 
الأشجار الرّطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحا إجاجا. 

وقال سعيد بن المسيّب سال عليهم النيل دماً وأمًا قوله: أياتِ مُقَضَّلاتِ 
ناشتكي وا كنانوا قَوؤكًا متكرهن"» فالمراة نالا بات الستماوت هو 
المعكر الك البنكنات الطاه: ات الدّالات الواضحات التي أراهم الله علئ يد 
موسئ و بدون الواسطة كما مرّ تفصيل الكلام فيها إلا أنْهم إستكبروا وأعرضوا 
عنها لجاحاً و عناداً و التعبير بالاستكبار لأنّ منشأ العناد الكبر فكل معاندٍ 
مستكبرٌ و من المعلوم أن من كان كذلك يكون مجرماً وأيّ جرم أفحش و أقبح 
من العناد الّذي يتّرتب عليه العذاب فى الدّنيا والآخرة وما رك بظلام للعبيد 

قال إبن قتيبة سمّاها مفصّلات لأنّ بين الآية و لأية مفصلاً من الزّمان قيل 
كانت الآية تمكث من السّبت الئ السّبت ثم يبقون عقيب رفعها شهراأً في 
عافية ثمانية أيَام وقيل غير ذلك و حكمة التّفصيل فيها بالزّمان أنّه يمتحن فيه 
أحوالهم فى الوفاء والنكث للعهود فتقوم عليهم الحجّة والى هذا المعنى أشار 
الله تعالى بقوله: 
وَلَنًا َع عَلَيِهِمآلرّجْرُ فالُوا يا مُوسَى أَْءْلَنَا رَبك ينا عَهدَ عِنْدَكَلئِنْ 
كَسَفْتَ عَنا آلرَجِرَ لنَؤْمِئنَ تنَّلَكَ وَ لسن مَعَكَ بن إِسْ رأ ثيل فَلَسا كشَفنا 
عَنْهُمْآلرَجْرَ إلى أجل هُمْ بلِعُوهُ إذا هُمْ ينَكُُونَ 

اليج بكسر الزاء العذاب قال تعالى لكا وَقَعَ عَلَيْهِمُ أي على قوم 
فرعون العذاب من الطوّفان والجراد و القمّل و غيرها قالوا يا موسى أدع لنا 


ككينا عيك عند كين العذان: لأن كففت اع أزلتا بو وفعت عننا التبحده 
لنؤمئّن لك أي نقول بنبوّتك و لنرسلن معك بنى إسرائيل أي نطلقهم و نرفع 
اليد عنهم و ذلك لأنّهم كانوا يمنعون بنى إسرائيل عن متابعة موسىئ ويعذبهم 
بأنواع العذابء فلمّاكشفنا أي رفعنا و أزلنا عنهم الرّجز و العذاب الى أجل هم 
موس وما وا يكبي وميا 
من ناحيتهم إذا هم ينكثون. أي نكثوا عهودهم ومواثيقهم ورجعوا الى ماكانوا 
عليه من الكفر و الطغيان على ما مر تفصيل الكلام فيه و قال بعض المفسّرين 
الرجز هنا الطاعون نزل بهم ومات منهم فى ليلة سبعون ألف قبطى. وفى قولهم: 
دع لَنا رَبّكَ وأضافة الربٌ الى موسى دلالة على عدم الإقرار بأنّه رهم حيث 
لم يقولوا: أدْعْ لَنَا رَنّكَ وفى قولهم لنؤمئّن لك دلالة على أنّهِ أي موسى طلب 
منهم الإيمان كما أنّه طلب منهم إرسال ب: بتى امراتيل و قدهوا اللإيمان فى 
كاكقيم (أنهالمقصوه الأعظو بو أسكدوا الكف الى موس ,فون الله تعالن فلم 
يقولوا لأكشف الله عنّا الرّجز لأنّهم لم يقرّوا بالنّوحيد وهو واضح. 
َانتقمنا مِنْهُم تأَغْرَفْاهُمْ فى آليمْبأَنّهُمْ دوا بأياتِنا وكاتوا عَنْها 
غَافِلينَ 

الفاء للتفريع أي أُنّهم لمّا نكثوا عهدوهم و مواثيقهم غير مرّة فلا جرم 
أنتقمنا منهم, أي أحللنا بهم التّقمة وهى ضدٌّ التّعمة فأن كان الإنتقام هو 
الاغراق فتكون الفاء تفشيرية و إلأكان المعنى فأردنا الإنتقام منهم و الباء فى . 
بأنْهم. سببيّة و المراد بالأيات هي المعجزات الّتى ظهرت على يد موسى تجا عل 
و الصّمير في؛ عنهاء يعود الى الأيات أي غفلوا عنهاء و قيل يعود الى التّقمة 
الال عليها قوله: فَانْتَقَمْنَا أي كانوا عن التّقمة و حلولها غافلين فالغفلة على 
القول الأول عنى به الإعراض عن الشّئ لأنّ الغفلة عنه و التكذيب لا يجتمعان 
لأنها تستدعى عدم الشّعور بالشّئ راي ل 
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فض الآيات ١1٠١‏ الى ع١‏ 


وأمًا على القول الثاني فهى بمعناها و معنئ الآية إنتقمنا من فرعون و قومه 
فأغرقناهم فى اليِّم وكان سبب ذلك تكذيبهم بآياتنا التى ظهرت على موسى و 
إعراضهم عنها بعدم قبولهم الأيات و فى الآية إشعار بأنّ الله تعالى لم ينتقم 
منهم إلآ بعد تمامّية الحجّة كما هو مقتضى العدل. 

قال بعض المفسّرين المراد بالإنتقام هو سلب الثقمة بالعذاب و اليّم البحر 
ونقل عن صاحب الكشّاف أنه قال اليِّم البحر الذي لا يدرك قعره و قيل هو 
لجّة البحر و معظم ماءه؛ و قيل المراد باليِّم هو بحر نيل و أمثال ذلك من 
الأقاويل التى لا دليل على صحنّها و لا يعلم مأخذها كثيرة و الذي نعتقده 
ريد أنهو إغراتهم اف الكيدو آنا انالك سالفى و كتهو ادهو قال 


اعلم. 


[> اللغة 


دَ أؤْرَننَاه الوارثة والارث فى الأصل إنتقال قنية اليك عن غيرك من غير 


وْرَئْنا آَلْقَوْمَ آنّدِينَ كانوا سيد 
0 لض و د مَعْارِيَها ألتى بِارَكْنا فيها و 
ات ات اوت الخد عن بون اشر اميل 
بنا صَيَدُوا وَ ْنَا طاكان يَصْنَعُ فَرَغَوْد و 
عومه وها كاننا يَعْرِشُونَ 007و جاوَزنا يبنتى 
شزائيل الْبَحْرَ قا تَوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكقُونَ عَلَىَ 
أَضنا م لَهُمْ قاُوا ييا مُوسَى آجْعَلَ لنآ إهًا كنا 
َهُهْ الِهَدٌ فال إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 0١0(‏ إن 
هلك مُه ما هُمْ فيد و بَاطِل ماكانوا يَعْمَلُونَ 
00 قال أَغَيرَ آلله أنغيكم إلا م هُوَ قَضَلَكُمْ 
عَلَى الغالمينَ 0.١‏ 3 إِذْ أنجيناكم مِن ال 
فرعون يَسُومُوتَكُمْ سوء آلْعَذَابِ ُو أَبنآ 
وَيَسْتَحْيُونَ نسا ءَكُمْ وَ فى ذَلِكُمْ بَلآكُ مِنْ رب 


ل 


عظيم 36 واعَدنا موسى ثلاثينَ لَيْلَهَ و 


مه 


فال مُوسى لأَخبه هرون أخلْني في قؤمي و 
أَصْلِح وَ لا تتبْ سَبيلَ ألْمُفْسِدِينَ 0١‏ 


المّوروثة ميراث وإرث قاله الرّاغب فى المفردات. 
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عم الآيات /ا١‏ الى ١‏ 


تشعو ن. الاستضعاف طلب الصّعف بالاستعانة والقهر وقد أستعمل 
إستضعفته بمعنئ وجدته ضعيفاً بإمتّحانى إِيّاه. 
إنارَ كنافِها ثبوت الخير الإلهي في الشّئ. 
وَ حَماناء التدمير إدخال الهلاك على الشّم. 
يَْرِشُون بضم الرّاء وكسرها و الكسر أفصح و العرش في الأصل شئ 
فتققابو الجراة: 
يدنغينا ها كانوا بنكو تمن الانتية و القضيور: 
تكدون الك وك الال على الشّئْ و ملازمته على سبيل التَعظيم له و 
منه الإعتكاف فى الشرع وهو الإحتباس فى المسجد على سبيل القربة يقال 
عكفه على كذا أي حبسته عليه. مس بِضُم الميم و فتح الثاء والباء وتشديد 
لزاءء و المهلك المدّمر عليه و التبار الهلاك. 
سَسُومُونَكه أصل الوه مجاوزة الحد و منه السوم فى البيع و هو تجاوز 
الحد في السّعر الى الرّيادة و المعنى يوأُونكم إكراهاً و يحملونكم إذلالاً. 
و واعؤنا الث اقل الوعك مي الطرفية: 


> الإعراب 
و ونا تفل الى مفعولين فالأؤلء القوم. و فى الثاني ثلاثة أوجه: 
أحدها: مشارق الأرض و مغاربها. 
ثانيها: قوله : التي بارّكنا أي الأرض التي باركنا. 
ثالثها: أنّ المفعول الثاني محذوف و تقديره. الأرضي أو اتسلك ينا كان 
3 رتصنع ماء بمعنى الذي واو كانه هو مير ماء وخبرها يصنع فرعون و 
ِ العائد محذوف أي يصنعه كما لك ليه في, ماء ثلاثة أوجه: 
أحدها: هى مصدرية والجملة بعدها صلة لها. 
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سورة الأعراف ابام 


التّانى: أنّه بمعنى, الذيء و العائد محذوف وألهة بدل منه تقديره؛ كالّذي 
هو لهم والكاف وما عملت فيه صفة لإله؛ أي إلهأ مماثلاً لذي لهم. 

الثالث: أن تكون ماكافة إلكاف ماهم فيه يجوز أن تكون. ماء مرفوعة عبر 
و أن تكونء ماء مبتدأ و ممّبرٍ خبر مقدّم. 

َع ألله فيه وجهان: 

أخدهما: هو مفعول أبغيكم و التّقدير أبغى لكم فحذف اللأم. وإلْهاً تمييز. 

الثانى: أن إلها مفعول أبغيكم غير اللّه صفة له قدّمت عليه فصارت حالاً 3 
هْوٌ فَضَلَككُيجوز أن يكون حالاً وأن يكون مستأنفاً تَلائِينَ ْلَه هو مفعول ثان 
لواعةنازو فيه حدق مقافي تقد بره نان كلكين أن تعاء لين وا قم لثلة 
با لا 
بدل او عطف بيان. 


ل> التفسير 

لمًا أهلك الله تعالى فرعون و قومه فى اليِّم جعل ما بقى منهم من الأموال و 
الأملاك و الضَياع و العقار و جميع ماكان فرعون حاكماً و مسلَطاً عليه و 
بالجملة جميع متروكاتهم و أملاكهم الحقيقية و المجازّية لقوم بني إسرائيل 
فصار وارثين لفرعون و قومه وهذا الإرث لم يصل اليهم إلأبعد موت فرعون و 
اووعي و يد دي يعي 


وُرَْنَا آلْقَوْمَ آلَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ #تشارق الأرض .و مخاريهًا 
0 

ل سعلناما بشن مني د التور يت | عرردل اللاين تمصن ف 
ذلك و المراد بالأرض هو أرض مصر و قيل أرض الشَّام و مصر. 

و قيل أرض الشّام فقط و قال الرّجاجٍ كان من بنى إسرائيل داوود و سليمان 
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يفن الآيات /ا١‏ الى ١١١‏ 


وهما ملكا جميع الأرض فيصدق قوله: و أَوْرَنْنَا آلْقَوْمَ لأهما من القوم و 
المراد بالمشارق و المغارب التي باركنا فيهاء هو نواحى أرض مصر أو أرض 
مصر و الشام على إختلاف فى تفسير الأرض و البركة فيها بالماء و الشّجر أو 
بالخصب و الأنهار وكثرة الأشجار و طيب الثّمار. 

و قيل المراد بالبركة البركة بإقدام الأنبياء وكثرة مقامهم بها و دفنهم فيها و 
على هذا يتخرج على من قال أرض الشّام لأنّ الأنبياء كانوا فيها حيّاً و ميّتأ و 
الذليل عليه كثرة قبورهم فيها. 

وَقبِل انان كنا تهنا الخير فيه كانه تابنا ووه اشير الى الها عضر وكرت 
كان فمعنى الآية أنَا جعلنا قوم بنى إسرائيل وارثين لأرض مصر و أطرافها و 
0 


عر م ١.‏ م 

كَلِمَتُ رَيَكَ آلْحُسْنى عَلى بَنىَ إِسْرْآئيل يما صَبَرُو 
0 فى المراد بالكلمة, القال قوم الكلمة الحسو 0 
َرِيدُ أَنْ سَمُنّ عَلَى آلَدِينَ سْتْضْعِفُوا فى الأَرْضٍ و مَجِعَلَهُْ أَيِمَةَ نَهَ وَ فَجْعَلَهُمْ 
آلوار قن !"أ مله فالبيس أناا وعد ناف سانها و اتبيياة بهلاك فرعون وقومه 
وعنلاس أنه وجملناى الوا لني وراك قل تكن كلض ركد الها رصقي 
وقال مجاهد المعنئ ما سبق لهم فى علمه فى الأزل من النّجاة من عد وهم 
و الظّهور عليه» و قيل هى قوله تعالئ: عَسى رَبُّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ!'"' و قيل 
الكلمة التعمة :و الخدت تأنيث الاخحسن وهى ضفة للكلمة وكانت الحسدق 
0 حا ل ري 0 
0 
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١794 - الاعراف‎ -١ 0 - القصص‎ -١ 


00 اا يي 8 ع 0 
وَماكانوا يَعْرِشُونَ أي أهلكنا فرعون و ماكان يصنع من الإستعباد والإفساد 
فى أمر موسى و ماكانوا يعرشون, أي يبنونه من الأبنية و القصور و محصّل 
الكلام أنّا أهلكنا فرعون و قومه وأعمالهم و أثارهم بحيث لم يبق منهم عينٌ و 
لا أثرإلاً الّعنة في الدّنيا والعذاب فى الأخرة فإعتبروايا أولى الأبصار هذا أخر 
ما إقنّص الله تعالئ من نبأ فرعون و القبط و تكذيبهم بأيات اللّه وظلمهم وما 
نزل عليهم من العذاب ثم إِتبعه إقتصاص نبأ بنى إسرائيل و ما أحدثوه بعد 
إنفاذهم من مملكة فرعون وإستعباده و معاينتهم الآنات العظام و مجاوزتهم 
البحر من عبادة البقرة و طلب رؤية الله جهرة و غير ذلك من أنواع الكفر و 
المعاصى. 

ليعلم حال الإنسان و أنّه كما وصف ظلومٌ جهول كفور إلا من عصمه الله 
قليل اس و ليبلي 0 م بتاراء شي إسراثيل 


وَ جاوزا يبَنيَ إشرآئيل لبر قا وا على قَوْمٍ يَعكُْونَ عَلَىَ أُضْنَامٍ 
لق الوا ناكو سى أجعَللنآ هاا لَهُمْ لَه كال إِنَّكُمْ قوم تَجهَلُون 

المجاوزة الإخراج عن الحد يقال جاوز الوادي وان ١١‏ تفرم اه 
وراءه» أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّهِ أجاز قوم موسى و قطع بهم البحر و 
أنجاهم من العدو و أغرق عدّوهم فرعون و قومه و أنّهم أي قوم موسى بلغوا 
بعد العبور عن البحر الى قوم عاكفين على أصنام لهم و معنى العكوف اللّزوم 
للآمر بالاقبال عليه والمراعاة ةله ومنه الإعتكاف لأنّ المعتكف يلازم المسجد 
و يراعي الوظائف المقررة له على طبق الشّريعة بقصد العبادة ثم أنّهم لما رأوا 
ذلك قالوا يا موسى أجعل لنا إلهأ نعبده كما لهؤلاء القوم ألهة قال لهم موسى 
أتكم قوم تجهلون, و أنّما حكم موسى نجِاٍ بجهلهم لأنّ هذا الكلام منهم بعد 
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ام الآيات /ا١‏ الى ١5١‏ 


ما رأوا الأيات و المعجزات التّى توالت علئ فرعون و قومه من إبطال السّحر و 
اليد البيضاء و أمثالهما يدّل على جهلهم و أنّهم لم يؤمنوا واقعاً بموسى 
لنّوهمهم أنّه يجوز عبادة غير الله ولم يعلموا أن موسى تيد أنّما بعث ليدعوا 
النّاس الى عبادة اللّه الذي لا إله إل هو لا شريك له فى الملك. 

و قال بعض المفسّرين أراد موسى بقوله: تَجْهَلُونَ أي تجهلون من صفات 
الله ما يجوز عليه وما لا يجوز. 

و قال بعض المفسّرين من العامّة أن ذلك أي تجاوزهم البحر كان يوم 
عاشوراء فصاموا شكراً للّه. ولم يذكروا لهذا القول مأخذا و دليلاً فهو كسائر 
أقوالهم المذكورة فى تفاسيرهم و لا نعني بالتّفسير بالرّأي إلا هذا وكيف كان 
فالعهدة على القائل به. 

قال ابن جريح كانت تلك الأصنام التّى رأوها قوم موسى تماثيل بقربيان 
أل قصّة العجل. 

قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه عنه و إعلم أن من المستحيل أن يقول العاقل 
لموسى أجعل لنا إلهاً وخالقاً ومدّبراً لأنّ الذي يحصل بجعل موسى و تقديره 
لا يمكن أن يكون خالقاً و مدّبراً له ومن شك فى ذلك لم يكن كامل العقل و 
الأقرب أنّهم طلبوا من موسى طَلّاةِ أن يعيّن لهم أصنماً و تماثيل يتّقربون 
بعبادتها الى اللّه وهذا القول هو الذي حكاه الله عن عبدة الأوثان حيث قالوا 
ما نعبدهم إلا ليقربُونا الى اللّه زلفى انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و أنا أقَول ما ذكره لا بأس به لأنْ عبادة غير الله كفرٌ على كل حال بإجماع 
جميع الأنبياء و العقلاء إن هؤٌّلآء لآم مُبرَ ما هُمْ فيه وَ باطِلَ ا كانوا يَْمَلُونَ 
التّبار الهلاك و المعنئ أنّ هؤلاء مهلك مدّمر و قوله: باطل ماكاثوا يَعْمَلُونَ 
قيل البطلان عدم الشئ أمّا بعدم ذاته أو بعدم فائدته و مقصوده و المراد من 
بطلان علمهم أنه لا يعود عليهم من ذلك العمل نفع و لا دفع ضرر. 


أقول لا نحتاج فى تفسير البطلان الى هذه التكلفات و ذلك لأنّه قد ثبت 
عقلاً و نقلاً أنَ ما سوى الله باطل عاطل كائنا ما كان كما قال لبيد: 

ألاكلٌ شي ما خلا الله باطلٌ 2 وكل نعيم لا محالة زائل 

ونعنى بالبطلان ما لا بقاء له فى ذاته ومن المعلوم أنّ ما سوى اللّه لابقاء له 
بذاته لأنّه قائم بالغير و معلول له و اذا كان كذلك فهو باطل و الباطل لا يعيد 
لأنه في معرض الفناء و الدثور فكلّ معبود في العالم غير الواجب تعالى باطل 
ما أو برا أونارا أو غير ذلك 55 قوله: و باطل ماكائوا 
كملون اف راطا اف سعد 11نه ولااقك ١‏ نمه هن الناظل قي ساهل نفد 
العكالرت: 1 


فال أَغَيْرَ آله أبْغيكٌم إِلهّاوَ هُرَ قَضَلَكُمْ عَلَى الْغالمِينَ 

قالوا في معناه ‏ أطلب لكم غير الله تعالى وهو فضّلكم على العالمين أي و 
الحال أنه فضّلكم على العالمين و الحقٌّ أنْ البغي ليس بمعنى الطّلب المطلق 
بل هو بمعنى طلب التّجاوز عن الحدّ و هذا هو الفرق بين البغي و الطّلب و 
عليه فقولهم أبْعِيكُمْ أي أطلب لكم. » معناه أطلب لكم ما لا ينبغى لى ولكم و 
ذلك لأنّ فى هذا الطّلب تجاورٌ عن الحدّ أي عن حد العبودّية أو المعبوديّة. 

أها الأوّل: فواضح لأنّ حدّ المخلوق أن لا يشرك باللّه فمن أشرك به فقد 
تجاوز عن حدّه و دخل في الكفر. 

أما الثائن:قلذذ المعبود قن النحقرقة هر التدتعالى رو آنا غير كاتا مان 
فليس بمعبوة لألهمخلوق وشم المخلوق بالمعيوه بعينه التجاو و عن بده 
اذا عرفت هذا فنقول: 

معنى الآية أغير الله أطلب لكم إلهاً و أكون متجاوزاً عاصياً في هذا الطّلب 
والحال أَنّه تعالئ فضّلكم على العالمين وفى قوله هذا إشارة الى نكتته وهى 
أن الألوهية ثابتة لمن فضّلكم على العالمين و هو اللّه الواحد الأحد خالق 
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يبان الإيات ١77‏ الى ١7‏ 


السّموات و الأرض و أما غيره فهو مخلوق مثلكم مردوةٌ اليكم فكيف يكون 
خالقا لكم. 

ثانياً: أنّ شكر المنعم واجب عقلاً و اللّه تعالى هو الذي أنعم عليكم بأنواع 
النّعم وأخرجكم من الشدائد و المحن و أهلك عدّوكم فى اليّم وليس هذا إلاً 
أنه فضَّلكم على غيركم ومن المعلوم أنّ تأدية الشّكر فى التَوحيد و البراءة عن 
الكفر و الشّرك و صورة القياس هكذاء أن اللّه فصّلكم على العالمين وكلّ من 
كان كذللك فيو التحيوة:الدى يقن أن يعيل:فالله قعالن غى السعيوة وهو 
امي سيب ا سيا 


وَإِا نْجَينَاكُمْ مِنْ أل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُم سْوَة آلعذاب يُتكلُونَ أَبنآ 5 
ة كك 2 
و تحور نهنا ءَكُمْ وَ فى ذُلِكُمْ بَلآءُ مِنْ عظيم 

د مضى تفسير مل هذه الآة في سورة البقة فلا نحتاج الى التطويل 
فى المقام والحاصل أذكروا اذ نجُيناكم من أل فرعون أي خلّصناكم لأنّ النّجاة 
الخلاص مما يخاف الى رفعة من الحالء و أصل السّوم مجاوزة الحد. 

والمراد به فى المقام هو تجاوز العذاب عن الحدّ وهو كناية عن شدته ثم 
أشار بقتل أبناءهم و استحياء نساءهم أي إستبقاء نساءهم لأنّ فرعون كان اين 
سي النساء للإستخدام و فى قوله: وَ فى ذُلككُمْ بَلآه مِنْ ١‏ 

عَظيم إشارة الى عظم ما وقع بهم من المحنة و الشدة على ما مر تفسيره 

شاك 

قال المفسّرون المراد بالبلاء هاهنا التّعمة» وقد يكون بمعنى الثقمة وأصله 
اليطنة دفنار ‏ تكون! البيحتة والتحمةبو اعرف باللقمة و اكير قار «وسبالسر 


الجر 


١-آية‏ 4ع 


وَوَأَعَدْنْا مُوسى تلائين لَيْلَدَ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ قَتَهُ ميقاث رَيَهَ أَرْيَعِينَ 
لَيْلَةَ وَ قال مُوسى لأخيه هِرُونَ اخْلفُنى فى قَوْمى و أطْ | ولا تتبع 
2 ل الْمُفْسا 2 


قرأ يس ين ال انر اواك سا ته عا 
المفاعلة وهو الأشهر و عليه المصاحف كلها و قراءة أبو عمر و ضعيفة جدا و 
معنى . دوا عد نا 3١‏ الرفد كا دمن الماوك كم هو نعطي الما غلة: 

قال المفسّرون أنّ موسى مياد وعد بنى إسرائيل وهو بمصر أن أهلك الله 
عدّوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلمًا أهلك الله 
فرعون سأل موسى ربّه تعالى الكتاب فأمره الله بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر 
ذي القعدة و عشر ذي الحجّة ولو قال أربعين ليلة لم يعلم أنّه كان الإبتداء أَوَل 
الشهر و لا أنّ الأيَام كانت متوالية و لا أنّ الشهر بعينه هذا قول القراء و أكثر 
المفتسترك 

وقال الأخرون أن المعنى وعدناه ثلاثين ليلة يصوم فيها و يتّفرد للعبادة بها 
م أتمّت بعشر الى وقت المناجاة و قيل : فى العشر نزلت التّوراة فلذلك أفردت 
بالذدكر 

وفي المقام قول ثالث وهو المنسوب الى أبى جعفر طب وهو أن أوّل ما 
قال لهم موسى أنّى أتأخر عنكم ثلاثين يوم ليسهل عليهم ثم زاد عليهم عشرا 
وليس فى ذلك كذب لأنّه اذا تأخر عنهم أربعين ليلة فقد تأخر ثلاثين قبلها. 

و قال الحسن كان الموعد أربعين ليلة فى أصل الوعد كما قال فى سورة 
الببقرة: وأعَدْنًا مُوسْتَ أَرْبَعينَ لَيْلَهٌ وفصّله هاهنا على وجه التأكيد فقال ثلاثين 
لاوا تاها جرنويها» الرمخوم ةرهاق انان 

وأمًا قوله: فم ميقات رَّة أَرْبَعينَ لَيْلَةَ فالميقات ما قذّر ليعمل فيه عمل 


من الأعمال و المعنى أن ميقات ربّ موسى قد تم بزيادة العشرة على الثلاثين 


وفيه إيماء الى أن عدد الأربعين عدد الكامل التّام. 
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مم الآيات /ا٠١‏ الى ١١7‏ 


وَفالَ مُوسى لأخبه رون أخلفْنِي في قَوْمي وَأَضْلِح وَ لا تَتَبِعْ سَبيل 
الْمُْفْسِدِينَ 

وأتها كان ةوالت ]ممع الدشمالى انار هارو خدابةة الدونسن فى ران 
غيبته و قوله: و لا تَمَبعْ سَبِيل الْمُفْسِدينَ يعني الذي نكانوا يفسدون في 
الأرض وهذا الأمرإرّشادي لاا غضاضة فيه. 

روي اقيرط في الذر الطتدور قى المي غزه .1 سناد من ابرع نا 
الداتال أن موسي قال القومه اشرو بوعلاتى لاقيو ليله أن القاديو حلت هاون 
فيكم فلّما فصل موسى الى ربّه زاده الله عشراً فكانت فتنتهم في العشر التي 
زاده الله الحديث و أيضاً بأسناده عن أبى العالية فى قوله: و وَاعَدْنَا مُوسى 
ثلاثينَ لَيْلَهَ خلف موسى أصحابه و أستخلف عليهم هرون فمكث على 
الور أربعين ليلة و أنزل عليه التّوراة فى الألواح فقربّه الرّب نجيّاً وكلّمه و 
سمع حريف القلم و بلغنا أنه لم يحدث في الأربعين ليلة حتّى هبط من الطور 


إنتهى . 


ل> اللغة 


المبفاتنا. الميقات كعرليم وا قد الهه ف 


ع 


وَلَمَا جآء مُوسى لميقاتنا و كَلَمَهُ ليت 
أرِنى أَنْظَر إِلَيْكَ قال لَنْ تَريني و لك نظن إَِى 
لْجَبَلٍ فَإِنِ أَسْتَقرَ مَكْانَهُ قَسَئْ فَ ترينى فَلْمًا 
تَجلَى رَبّهُ لْجبلٍ جَعلَهُ دكا وَ حر موسي صَعقَا 
قَنَجَآ أفايَ قال سيحاتك معت إِلَيِكَ وَ أنا أوّل 
الْمُوْصِنِينَ (م؟2) قال يا موسى اذى أَصْطفَيتَكَ 
عَلَى آلنّاسٍ برسالاتى وَ يكلامى فَحُد ما 
اتَيَكَ وَكُنْ مِنَ الشاكرينَ 019 و كَتَبِنا لَه نَى 
آلأُواح مِن كل شَئْءِ مَوْعِظَة وَ تفُصيلًا لِكُلٍ 
شئ ءِ فَحَدَها بِقَوَةٍ امل فنوامَك يَأخْد ا 
بِأَحْسَيْها سَأُوريكُم دار آلْفاسِقينَ (0؟١»‏ 
سَأْصْرِفُ عَنْ يات و الدية يَتَكَيوُونَ فسن 
الأزض بِعَيْرِ آَلْحَقّ وَ إن يرا كُلَ أيَِ لا يُؤْمِنُوا 
بها وَ إِنْ يَرَوا سَبيلَ آلوّشْدٍ لا يَتَخْدُوهُ سَبِيلًا و 
إذ كنذا شين الى يتا وتيا ذلك بالق 
كَدَُوا يتنا وَ انوا عََنْهَا غافِلينَ (؟1) و 


آلْينَ كَدَبُوا بيات وَلِقاءِ الآخرة حَبِطَتْ 
أَعْمَالَهُم هَل يُجْرَوْنَ ا ماكانُوا يَعْمَلُو ب 210 


عمل من الأغعمال: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 28 المجلد السابع 


عم الآيات ١57‏ الى /ا١١‏ 


فَان أَمْتَفَي الاستقرار القبات. 
تكن أضا العو الكفف الظاهر قال رجز الى إذا الكقنت مض 
وي ب لود ب اا 
د دك م ا الأرض اللينة السّهلة. 
فق الصّعفة العشية. 
أْصْطفَيتُك. الأصطفاء الاختيار. 


وءه 


الألواح جمع لوح بفتح اللآم وأصل اللمع يقال لاح يتلوح لوحا اذا لمع 
و تلالاً. 


أل » بفتح الغين الصَلالة. 


الإعراب 

حول 5 الوم زه قور متم الى النين فس قرأ ذكا جتعلة مصنلرا جعت 
المدكوك و قيل تقديره ذا دكء ومن قرأ بالمدّ جعله أرضٍ دكاء أو ناقة دكّاء 
ّي لاسنام لها وصّعقًا حال مقارنة سَأَو بك قرئ في الشّاذ بواو بعد الهمزة 
هي ناشئة عن الإشباع وفيه بُعد وَآلْدبنَ كبوا مبتدأ وخبره حِطتْ و يجوز 
أن يكون الخبر هل نُجَرَّوْنْ وحبطت حال من ضمير الفاعل فى اكديوا: 


ل> التفسير 

وَلَنَا شونى لميعانا و كلمة يد فال رَبَ أرِنى أَنْظ إِلَيْكَ 

قد مرَ الكلام في معنى الميقات و أنّ اللّه تعالى ذغاء ال اسن نك لاسا 
موسى الى الميقات وكلّمه ربّه. إختلفوا فى تفسير هذا الكلام و أنه كيف كان 
التتكلم على أقوالٍ: 

قال القاضي وهو من مفسري العامة سمع موسى و السّبعون كلام الله. 
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وقال ابن عطيّة خلق له إدراكاً سمع به الكلام القائم بالذات القديمة الذي 
هو صفة ذات. 

و قال ابن عبّاس و ابن جبير أدنى الله تعالى موسى حتّى سمع صريف 
الأقلام في اللّوح المحفوظ. 

و قال الرّمخشري كلّمه ربّه من غير واسطة كما يكلّم الملك و تكليمه أن 
يخلق الكلام منطوقاً به فى بعض الأجرام كما خلقه محفوظاً فى اللُوح. 

وروي أن موسى كان يسمع الكلام في كل جهة. ٠‏ و عن ابن عبّاس كلّمه 
أربعين بوماً و أربعين ليلة وكتب له الألواح و قيل أتماكلمه في أل الأربعين 

و قال الرّازي دلت الآية على أنّه تعالى كلّم موسى ليد والنّاس مختلفون 
فى كلامه. 

اتمعيم ند اال كاكنه خا قتع السشروف البنوانة البق 

ومنهم من قال كلامه صفة حقيقية مغايرة للحروف و الأصوات. 

ما القائلون بالقول الأوّل فالعقلاء المخلصون إتّفقوا على أنّه يجب كونه 
حادثا كائنا بعد أن لم يكن 

وزعمت الحنابلة و الحشوية أنّ الكلام مركب من الحروف و الأصوات 
قديم و هذا القول أخسّ من أن يلتفت العاقل اليه و ذلك أنّى قلت يوماً أنّه 
تعالى أمًا أن يتكلم بهذه الحروف على الجمع وعلى التّعاقب و التوالي. 

الأول نيال الأنّ هده الكلواى المسموعة الجكيورمة انها تكو ستهرية أذ 
كانت حروفها متوالية و أمّا اذا كانت حروفها توجد دفعة واحدة فذالك لا 
يكون مفيداً البنّة. 

الثانى: يوجب كونها حادثة لأنّ الحروف اذا كانت متوالية فعند مجئ 
الثانى ينقضى. / 

الذوّل: فالأوّل حادث لأنّ كلما ثبت عدمه إمتنع قدمه. 
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(0 


0 الآيات ١١‏ الى /7؟١‏ 


الثانى: حادث لأنّ كلّ ما كان وجوده متأخراً عن وجود غيره فهو حادث 
فثبت أنه بتقدير أن يكون كلام الله عبارة عن مجرّد الحروف و الأصوات فهو 
فتخدث اذا قنك هذا فنقول: 

للئناس هنا مذهبان: 

الأول اذاه تلك التفروقهى الا واف الحاكة مونذالت للفو هو فرك 
الكراسة: 

الثانى: أنّ محلّها سه مباين لذات الله تعالى كالشّجرة و غيرها وهو قول 
المعتزلة. 

ما القول الثانى, و هو أنّ كلام اللّه صفة مغايرة لهذه الحروف و الأصوات 
فهو قول أكثر أهل السئة و الجماعة و تلك الصّفة قديمة أزليّة والقائلون بهذا 
القول إختلفوا في الشَّئْ الذي سمعه موسى 122 

كاك الأشعرية ١‏ موس سيم تللك الضدة التحفيفية الأر انه الوا ويل 
يتّعذر رؤية ذاته مع أن ذاته ليست جسما ولا عرضاً فكذلك لا يبعد سماع 
كلامه مع أن كلامه لا يكون حرفا ولا صوتا. 

و قال أبو منصور الماتريدي الذي سمعه موسى تلد أصوات مقطعة و 
حروف مؤلفة قائمة بالشّجرة فأمًا الصّفة الأزليّة النّى ليست بحرفٍ ولااصوت 
فذاك ما سمعه موسى لبه فهذا تفصيل مذاهب النّاس فى سماع كلام الله 
انتهى كلام الرّازي. 

وقال البيضاوي وكلّمه رئّه. من غير وسط كما يكلّم الملائكة وفيما روي 
أن موسئ ليد كان يسمع هذا الكلام م نكل جهة تنبيهٌ على أن سماع كلامه 
القديم ليس من جنس كلام المحدثين انتهى كلامه. 

أقول أقوال العامّة فى تفاسيرهم و غيرها فى المقام كثيرة ولكن فيما ذكرناه 
كا يتقان العو ة عدن على 'النغيو و الدرة على الكشير ينانا الى أن نهدو لام 
رؤوساء القوم و علماءهم الذين أذعنوا بزعامتهم فى هذا الميدان. 


و قال الطّبرسى نك مناه وكلّمه ربّه. من غير سفير أو وحي كما كان يكلم 
الأنبياء على ألسنة الملائكة ولم يذكر من أيّ موضع أسمعه كلامه و ذكر فى 
موضع أخر أَنّهِ أسمعه كلامه من الشّجرة فجعل الشجرة محدّلاً للكلام لأنّ 
الكلام عرض لا يقوم إلا بجسم و قيل أنه فى هذا الموضع أسمعه كلامه من 


الغمام انتهى. 
و قال الفيض تق فى الصّافىء وكلّمه ربّه. من غير واسطة كما يكلم 
الملائكة. 


وقال فى ت تفسير الميزان و المراد بالكلام هو ما شافه به الله سبحانه من غير 
واسطة ملك و بعبارة أخرى هو ما يكشف به عن مكنون الغيب و أما أن يكون من 
نوع الكلام الدائر بيننا معاشر الإنسان فلا انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

اقول هذة كلماتهم فى تفاسيرهم حول الكلام فى المقام والذي يختلج 
بالبال هو أنّ اللّه تعالى كلّم موسى وهذا مما صرّح القرأن به ولا بحث لنا فيه و 
ما أنكيفيّة التكلم على أي نحوكان فهو أمرٌ مجهولٍ لنا بعد العلم بمغايرة كلام 
الله لكلام الأدميين و الله تعالئ أعلم بكيفيّة كلامه. 

قال رَبَ أر: أَنْظْنْإِلَيِْكَ أي قال موسى في الميقات بعد تكّلم الله معه 
وك أرق أطر ابل ؛ الظاهر أن الرّؤية المّي سألهنا عوسي كانبع رؤاينة «ينالتظر 
أعني الاش تر قوله: انظ هاف لتقا لخيصيد على الوقية القلبية التي 
يعبّر عنها بالبصيرة بل هو ظاهر فى الرّؤية الظاهرة بسبب الحاسّة ومن المعلوم 
أن الرّؤية بهذا المعنى لا يجوز عليه تعالى بل هو مستحيل واذا كان كذلك 
فكيف يجوز لموسى وهو من الأنبياء العظام أن يسألها ربّه و أجابوا عنه. 

أما أؤلا: راته سأل الذؤئة لقوجه جحي قال اله 

َنْ نّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى آللّة جَهْرَةَ "2 

و بدلالة قوله: أَتَهْلِكُنَا بما فَعَلَ آَلسَّفَهَآءٌ مِنْ(". 
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ثانياً: أنه أي موسى سأل العلم الضُروري الذي يحصل فى الأخرة و لا 


يكون فى الدنيا ليزول عنه الخواطر والشبهات والرّؤية تكون بمعنى العلم كما 


قال اللّه تعالئ: أَلَمْ تر يق فَعَلَ رَبُكَ بأضحاب آلفيلٍ7". 

وللأنبياء أن يسألوا ما يزول عنهم الوساوس و الخواطر كما سأل إبراهيم 
ربه: 

قال إنراهيم َبٍ أرني كيف شخي المؤنى 00 
او ادو ع حي 

الثالت؛ نمال ايدمع آيانت الساعة التي يعلم معها العلم الذي لا يختلج 
فيه الشك كما يعلم فى الآخرة وهذا قريب من الثاني. 

وقال الحسن و الرّبيع و السّدي أنه بال الززية مالفن عل عبر وسة: 
التشبية» وهذه الوحوه:ة كزها فن: الثبيان: و أنت تر بعك التامل فيها انها لا 

أما الجواب الأؤل: فهو خالاف ظاهر الكلام و ذلك لذن سؤال الرؤية لقومه 
لأجل أنهم قالوا لن نؤمن لك حتّى نرى اللّه جهرة لا يدفع الإشكال. 

أهَا أوَلاً: فلأنٌ القوم لجهلهم قالوا ما قالوا وأمّا موسى تلد لكونه من أعاظم 
الأنبياء و علمه بأنّ اللّه تعالى لا يرى كيف سأل ربّه هذا بل ينبغى له أن يقول 
لهم أَنَ ربّي لا يرى. 

ثانياً: : لوكان الأمر علئ هذا المنوال لكان ينبغي لموسى أن يقول أنْ القرم 
يقولون كذا وكذا و يسألون الرّؤية ولمّا لم يقل يقل ذلك بل قال رَ ب أرنى أَنْظَن 
الَيْك. 


؟8٠‎ - البقرة‎ -١ ١ - الفيل‎ -١ 


سورة الأعراف وم 


علمنا أن السؤال لم يكن للقوم بل كان لموسى نفسه. 

أمّا الجواب عن الثانى: أنّ الرّؤية بمعنى العلم خلاف الظاهر. 

نعم الرؤية القبية قد تكون بمعنى العلم وما نحن فيه ليس كذلك لأنّه 3 
بعد قوله: أرنى أنْظر إِلْيْكَ فأنَ ذكر النظر بعد قوله: أرِنيَ قرينة على أن 
العرادبالوزية الزؤبة بالحافة: ظ 

هذا أَوَلاً وثانياً قوله أنّه سأل العلم الضَّروري الذي يحصل فى الآخرة لافي 


الذنيا. 
لانفهم معناه فأن كان المراد به الرّؤية فهى لن تحصل لا فى الدّنيا ولا فى 
الآخرة. 


و أن كان المراد به غيرها فهو خارج عن البحث إذ الكلام فى الرّؤية 
والسّؤال كان عنها لا عن العلم الصضَروي أيّ علم كان. 

الجواب عن الثّالث: فواضح لأنّ السؤال ليس من آيات السّاعة بل السَؤْال 
عن الرّؤية فى الدنيا و أيّ ربط بين الرّؤية وآية من آيات السّاعة. 

و أمّا قول الحسن و الرّبيع و السّدي أنه سأل الرّؤية بالبصر على غير وجه 
التَشبيه فهو كلام لا معنئ له لأنّ الرّؤية بالبصر على غير وجه التَسْبيه محال فى 
حقه تعالى ففى الحقيقة أنّهم زادوا على أصل الإشكال إشكال آخر أصعب من 
الأؤل فهذه الوجوه كلها باطالة عاطلة فاسدة. 

قال الرَّازي فى تفسيره لهذه الآية المسألة الثانية قال أصحابنا أنّ هذه الآية 
للع لس ا ار ع ةا 

الأول: أنّ الآبة دألة على أن موسى طلجْلدٍ سأل الرّؤية ولا شك أنّهِ كان عارفاً 
بما يجب و يجوز و يمتنع على الله تعالى فلو كانت الرّؤية ممتنعة على اللَّه 
تعالى لما سألها و حيث سألها علمنا أنّ الرّؤية جائزة على اللّه تعالى قال 
القاضى الذي قاله المحصّلون من العلماء فى ذلك أقوال أربعة: 
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أخوفاتها قاله لعب وقيره انوس ا ماعرت .أن الدؤية عبر ضائرة 
على اللّه تعالى ومع الجهل بهذا المعنى قد يكون المرء عارفاً بربّه و بعدله و 
توحيده فلم يبعد أن يكون العلم بإمتناع الرّؤية و جوازها موقوفاً على السّمع. 

ثانيها: أنّ موسى طق سأل الرّؤية على لسان قومه فقد كانوا جاهلين بذلك 
يكرّرون المسألة عليه يقولون: لَنْ سُؤْمِنَ لك حَثى سَرَى آللّة جَفْرَةَ 7" فَسألَ 
موسئ الرّؤية لا لنفسه فلمًا ورد المنع منها ظهر أن ذلك لا سبيل اليه و هذه 
طريقة أبى على و أبي هاشم. 

ثالثها: أنّ موسىئ سأل ربّه من عنده معرفة باهرة بإضطرار و أهل هذه 
التأويل مختلفون فيه فمنهم من يقول سأل ربّه المعرفة الضُرورية و منهم من 
يقول بل سأله إظهار الآيات الباهرة التى عنانها درول :الخوراظر و الوساوسى غة 
معرفته و أن كانت من فعله كما نقوله فى معرفة أهل الأخرة وهو الذي إختاره 
الكعبى. 

اأددهنا اله لصو دن نهذ الال ناهر الله تعا لل ع لذ انا 'الكتميسية ما 
يذل على إمتناع رؤيته حتى يتأكد الذليل العقلى بالذليل السّمعى و تعاضد 
الدّلائل أمد مطلوب للعقلاء وهو الذي ذكره أبو بكر الأصّم فهذا مجموع أقوال 
المعتزلة فى تأويل هذه الآية. 

ثم أن الرَازي أبطل هذه الأقوال الأربعة التى نقلها القاضى عن المعتزلة 
فمال: 

أمّا الوجه الأوْل: فضعيف و يدل عليه وجوه: 

الأول: إجماع العقلاء على أنّ موسى تَلقِاةٍ ما كان فى العلم باللّه أقل منزلة 
و مرتبةً من أراذل المعتزلة فلمّا كان كلّهم عالمين بإمتناع الرّؤية عليه تعالى و 
فرضنا أنّ موسى للا لم يعرف ذلك كانت معرفته باللّه أقل درجة من معرفة 


كلّ واحدٍ من أراذل المعتزلة و ذلك باطل بإجماع المسلمين. 


00 - البقرة‎ -١ 


الثّانى: أنّ المعتزلة يدّعون العلم بأنّ كلّ ما كان مرّئيا فأنّه يجب أن يكون 
مقابلاً أو فى حكم المقابل فإمًا أن يقال أن موسى حصل له هذا العلم أو لم 
تحمل لةانان كان الأول كان #عريره: لكونه تعالى موقا بوجي عور ويه 
خاضلا فى الحيز و العية بو تهون هذا المعض .على الله تعالن. يوتحي الكقر 
عكل الله كبارمي كوة قوفي اقلا كافراً و ذلك لاتتفولة عاقل و أن كان 
لاني فنقول لمّا كان العلم بأنَ كل مرّئى يجب أن يكون مقابلاً أو فى حكم 
المقابل علماً بديّهياً ضرّوريا ثم فرضنا أنّ هذا العلم ماكان حاصلاً لموسئ لزم 
أن يقال أن موسئ لم يحصل فيه جميع العلوم الضَرورية و من كان كذلك فهو 
مجنون فيلزمهم الحكم بأنّه ليد ماكان كامل العقل بل كان مجنوناً و ذلك كفر 
بإجماع الأمّة فثبت أنّ القول بأنّ موسى علد ماكان عالماً بإمتناع الرّؤية مع 
فرض أنه تعالى ممتنع الرّؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين فكان القول 


باطلاً و اللّه أعلم. 
أما ناويل الثاقى :”وهو 2001 سال الذؤية لقوفنة لا لتقمية ديق ابقنا فاننة 
ويدلٌ عليه وجوه: 


الأول أن الأمر لوكان كذلك لقال هومس :وت أرنى ينظو الكو لقال الله 
تعالئ لن يرونى فلمّا لم يكن كذلك بطل هذا التأويل. 

الثانى: أنّه لوكان هذا السَوْال طلباً للمحال لمنعهم عنه كما أُنّهم لما قالوا 
إجعل لنا إلهأكما لهم آلهة منعهم عنه بقوله أنّكم قوم تجهلون. 

الثالث: أنه كان يجب علئ موسئ إقامة الدّلائل القاطعة على أنّه تعالى لا 
تجوز رؤيته و أن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السّؤال. 

فأمّا أن لا يذكر شيئا من تلك الدّلائل البتة مع أنّ ذكرهاكان فرضاً مضيقاً كان 
قدا نب ترك الو جيه الى موسي ا .ون انه اا نشول 

الرَابع: أن أولئك القوم الذين طلبوا الرّؤية أما أن يكونوا قد آمنوا بنبوة 
موسى أوما آمنوا بها فأن كان الأول كفاهم فى الإمتناع عن ذلك السّؤْال الباطل 
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مجرّد قول موسى طَلبادٍ فلا حاجة الى هذا السّؤال الذي ذكره موسى ملقِوٍ وأن 
كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب لأنْهم يقولون له لا نسلّم أنّ الله منع من 
الرّؤية بل هذا قول إفتريته على الله تعالى فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة 
للقوم في قول موسى أرنى أَنْظَ إلَيِكَ. 

أمّا التأويل الثالث: لعي لقنا و كد لغاية وحوين: 

الأوّل: أن على هذا التقدير يكون معنى الآية أرنى أمرأ أنظر الى أمرك ثم 
حذف المفعول و المضاف إلا أن سياق الآية يدل على بطلان هذا وهو قوله: 
نظ إِلَيْكَ قال الو قائي ي فلمًا تجلّى ربّه للجبل ولا يجوز أن يحمل جميع هذا 
على حذف المضاف. 

الثانى: أنه تغالن أراءهق الآبة ما لا غابة يغدها كالعضا و اليد البيضاء و 
الطوفان و الجراد و القَمّل و الصُفادع و الدَّم وإظلال الجبل فكيف يمكن بعد 
هذه الأحوال طلب أية ظاهرة قاهرة. 

الثّالث: أنه ليد كان يتكلّم مع اللّه بلاواسطة ففى هذه الحالة كيف يليق به 
أن يقول أظهر لى أية ظاهرة قاهرة تدلّ على أنّك موجود و معلوم أن هذا 
الكلام فى غاية الفساد. 

الرّابع: أنه لو كان المطلوب أية تدل على وجوده لأعطاه تلك الآية كما 
أعطاه سائر الأيات و لكان لا معنى لمنعه عن ذلك فثبت أنّ هذا القول فاسد. 

أمًا التأويل الرّابع: و هو أن يقال أنّ المقصود منه إظهار آية تقوى ما دل 
العقل فهو أيضاً بعيد لأنّه لوكان المراد ذلك لكان الواجب أن يقول أريد يا 
إلهى أن يقوّي إمتناع رؤيتك بوجوو زائدة على ما ظهر في العقل و حيث لم 
يقل ذلك بل طل الذؤتة غلمنا أن هذه التاويلاف فاسلة. 

الحجة الثّانية: من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالة على أنه تعالى 
جائز الرّؤية و ذلك لأنّه لوكان مستحيل الرّؤية لقال لا أرى ألا ترى أنه لوكان 
فى يد رجل حجر فقال له إنسان ناولنى هذا لأكله فأنّه يقول له هذا لا يؤكل ولا 


يقول له لا تأكل ولوكان فى يده بدل الحجر تفاحة لقال له لا تأكلها أي هذا مما 
يؤكل ولكدّك لا تأكله فلمًا قال تعالئ:لن تَرِيْنى ولم يقل لا أرى علمنا أن هذا 
يدل على أنّه تعالى فى ذاته جائز الرّؤية. ظ 

اللحيقة الثالثة :رن وجوه المسشدظة من :هده اله أله ساق علق رؤايقة 
على أمرٍ جائز و المعلق على الجائر جاتر فوازم كون الزوية في بقينيها جتادرة 
أنّما قلنا أنّه تعالى علق رؤيته على أمر جائز لأنّه علّق رؤيته على إستقرار الجبل 
بدليل قوله فأن إستقر مكانه فسوف تراني و إستقرار الجبل أمرٌ جائز الوجود 
فى لقم نيت ننه الى على ررك على ام يناف اورف لقسنه ذا فت 
عد ا وجعب أن فكو رز بع حائزة الرجود فى نلبيها لان لكا كان ولك الشرط 
أمرأ جائز الوجود لم يلزم من فرض وقوعه محال فبتقدير حصول ذلك الشّرط 
نا أن يتّرتب عليه الجزاء انذي هو حصول الرّؤية فأن ترتّب عليه حصول 
الرَؤية لزم القطع بكون الرّؤية جائزة الحصول و أن لم يتّرتب عليه حصول 
الرّؤية قدح هذا في صحيحة قوله متى حصل ذلك الشرط حصلت الرّؤية و 
ذلك باطل. 

فأن قبل ألهتعالن ,علق عصيول لز ةعلق النشقران الج ححا صمر كته و 
إستقرار الجبل حال حركته محال فثبت أنّ حصول الرّؤية معلّق على شرط 
ممتنع الحصول لا على شرط جائز الحصول فلم يلزم صحّة ما قلتموه و الذليل 
على أنّ الشرط هو إستقرار الجبل حال حركته أنّ الجبل أما أن يقال أنّه حال ماء 
جعل إستقراره شرطأ لحصول الرّؤية كان ساكنا أو متحركاً فأن كان الأوّل لزم 
حصول الرّؤية بمقتضى الإشتراط و حيث لم تحصل علمنا أن الجبل فى ذلك 
الوقت ما كان مستّقرأ ولمّا لم يكن مسئّق ركان متحركاً فثبت أنّ الجبل حال ما 
جعل إستقراره شرطأ لحصول الرّؤية كان متحركاً لا ساكناً فثبت أنّ الشّرط هو 
كون الجبل مستقرا حال كونه ساكناً فثبت أنّ الشّرط الذي علق اللّه على 
حصوله حصول الرّؤية هو كون الجبل مستقراً حال كونه متحركاً و أنّه شرطٌ محال. 
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و الجواب هو أنّ إعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لإعتبار حاله من 
حيث أنه متحرك أو ساكن وكونه ممتنع الخلو عن الحركة و السكون لا يمنع 


اغقنار سعالة طن عية انه متتجر لكاو ساك الا ترس .أن القروة لو انفد نه يشرظ 


كوالة مو جو دا كان وان الو ووو لخر كه كد رهل كرقة تعةوها كان ,واب 
العدم ولو أخذته من حيث هو مع قطع النّظر عن كونه موجودا أوكونه معدوماً 
كان ممكن الوجود فكذا هاهنا الذي جعل شرطاً فى اللفظ هو إستقرار الجبل و 
هذا القدر ممكن الوجود فثبت أنّ القدر الذي جعل شرطأ أمردٌ ممكن الوجود 
جائز الحصول وهذا القدر يكفى لبناء المطلوب. 

الحجة الرّابعة: من الوجوه المستنبطة من هذه الآية فى إثبات جواز 
الذقية قولة تعالن فَلَما تَجَلَى َيه للْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وهذا التجلى هو الرؤية 
ويدل عليه وجهان: 

الأول: أنّ العلم بالشَّئْ يجلى لذلك الشَّئْ وإبصار الشّئْ يجلّى لذلك الشّئ 
إلا أن الإبصار فى كونه مجلَياً أكمل من العلم به و حمل اللفظ على المفهوم 
الأكمل أولئ. 

التّانى: أنّ المقصود من ذكر هذه الآية تقرير أنّ الإنسان لا يطيق رؤية الله 
بدليل أن الجبل مع عظمته لمّا رأى اللّه تعالى نك و تفرقت أجزاءه ولولا أن 
ا لي ل 

َيه لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا هو انّ الجبل لمّا رأ الله تعالى ند كت أجزاءه و 

متى كان الأمركذلك ثبت أنه تعالى جائز الرّؤية أقصى ما فى الباب أن يقال أن 
الحل عيافدزالحماد يتعتع ناور ننه إلا الااشرك لأ نكم انانيفال أله 
تعالى خلق فى ذات الجبل الحياة و العقل و الفهم ثم خلق فيه رؤية متعلقة 
بذات اللّه تعالى والدّليل عليه أنّه تعالى قال يا جبال أوّبى معه و الطير وكونه 
عا 11 حتاف نير وض مهبر ل لسن قبن القن تيم كذ ماهنا ديت 
بهذه الوجوه الأربعة دلالة هذه الآية على أنّه تعالى جائز الرّؤية انتهى كلام 


الرَازى و أنّما نقلناه بعين عباراته حفظأ للأمانة مضافاً الى ما فيه من الفائدة من 
جهة تقريره مسلك الأشاعرة فى الباب وهو رئيسهم و علامتهم وليس منهم 
من يوازيه فى المعقول و المنقول و الإحاطة بالأقوال و الأراء اذا عرفت هذا 
فنقول: 

ما ما قاله الرّازي فى معنى الكلام وكيفيّته فلاكلام لنا فيه فعلاً و أنّما الكلام 
فى حججه التّى أقام على جواز الرّؤية تأييداً لمذهبه الفاسد الكاسد فى جواز 
الرّؤية وهى أربعة و قد نقلناها بطولها و تفصيلها من تفسيره لهذه الآية. 

أمّا الحجّة الأولى: و هى أن الآية دالة على سؤال موسى الرّؤية مع أنّه كان 
عارفا بما يجب و يجوز و يمتنع على الله تعالى فلو كانت ممتنعة عليه تعالى 
لما سألها الخ. 

فالجواب عنها من وجوه: 

أحدها: أن الكو ان انين كان سيب توما ا فيه لأئه كان عالماً بإمتناعه 
أيّد هذا الجواب بوجوه: 

منها. حكاية طلب الرّؤية من بنى إسرائيل فى مواضع كقوله تعالى فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرةً فأخذتهم الصّاعقة بظلمهم: 

قال الله تعالئ: وَ إِذْ قُلتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حََّى نَرَى أللّة جَهْرَةَ 

فَأَحَدَنْكُمُ ألضَاعقَةٌ وَ أَنْتّْ تَنْطُدون() 

ومنهاء أنّ موسى أضاف ذلك الى السّفهاء: 

قال الله تعالئ: فَلَمآ أَحَدَنْهُمُ آلرَجْفَةُ قارب لَوْ شِدْت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ و 

إاى أَتِْكنَا بما فعَل آلسْففآءٌ مِه("©. 

وإضافة ذلك الى السّفهاء تدل على أنه كان بسببهم و من أجلهم حيث 
سألوا ما لا يجوز عليه تعالى. 


١00 - البقرة - 00 "- الاعراف‎ -١ 
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فأن قيل أن كان الأمر علئ هذا المنوال فلم أضاف السّؤال الى نفسه و وقع 
الجواب مختصا به. 

قلنا لا يمتنع وقوع الإضافة على هذا الوجه مع أنّ السَوْال كان لأجل الغير 
ال ا ل ا 
حاجة غيره للمشفوع اليه أسألك أن تفعل بى كذا و تجنبنى الى ذلك ويحسن 
ند لوا مه را ل اه 
ذكر فى هذا الخبر ما يغنى عن هذا الجواب فقول الرّازي فى الحجّة الأولى و 
حيث سألها علمنا أنّ الرّؤية جائزة على الله تعالى؛ لا محصّل له نعم هذا ينّم 
لو كان موسى :ساكلا لنفسه و قد :غرفت أنه ليس كذللة ون لا أقل مخ ووه 
الاحتمال واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وهو المطلوب. 

أَما الجواب عن الحجّة الثانية: التى تمسّك بها الرّازي و غيره من الأشاعرة 
من أنه تعالى لوكان مستحيل الرّؤية لقال فى جواب موسى. لا أرى. 

فتقول قوله تعالئ:لَنْ تَرِيْنى أدّل و أثبت للمدّعى من قوله لا أرى» لوجود 
كلمة ل3» التى لنقى لبد الشّامل للدّنيا والآخرة؛ بخلاف. لا أرى., لأنّ هذا 
الكلام أي يت ارما شرف ان الرّؤية فى الدّنيا فقط أي لا أرى في الدنيا. 

و أمّا عدم الرّؤية فى الآخرة فلا يستفاد من الكلام. 

وأمّا تمثيله بالحجر و التّفاهة فهو من المغالطة. و ذلك لأنّ الانسان إذا قال 
لغير ناولنى هذا الحجر لآكله فأنّه يقول له هذا لا يؤكل ولا يقول له لا تأكل. 

رجه المغالظة فى .هذا الكلام هو أذالله تعائن لم يقل لموسى لااتزى أوالا 
ترانى بل قال لّنْ تَرِيْنَى ووضع كلمة لا النَى للتفى موضع كلمة لَنْ التي لنفي 
الأبد مغالطة جدّاً وهكذا الكلام فى تمثيله بالتّماحة فأنَ قول القائل لا تأكلّها 
غير قوله لن تأكلها لفظاً و معنى. 


ثانياً: نقول أيّ فرق بين قول القائل هذا الحجر لا يؤكل» وقوله لن تأكله مثلاً 
ثم أيّ فرق بين قولنا إِنّ اللّه لا يرى و قولنا لن تراه. إلا بالخطاب و عدمه و 
حيث كان موسى مخاطباً لهذا الكلام فقال تعالى لن ترانى و هذا ظاهرٌ. 

أمّا الحجّة الثالثة: و هى أنّ الله تعالى علق رؤيته على أمر جائز و هو 
إستقرار الجبل و المعلق على الجائز جائز, و تقريره أنّ إستقرار الجبل أمرٌ 
ممكنٌ فى نفسه و المعلّق على الممكن ممكن فالرّؤية ممكنة. 

و الجواب أن التّعليق يقع على قسمين: 

أحدهما: أن يكون الغرض منه بيان وقت المعلّق و تحديد و قوعه بزمان 
خاص مثل قولنا أن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه. أو مكان خاص مثل أن 
يقول أن جاءك زيد فى المسجد فأكرمه أو صفة خاصّة مثل أن يقال أن جاءك 
م افاكها زراك 1ن كلقا > مره دقف مده العو اره اتسين بالتملنق لا ونعرة 
الاكزام يع تتحقق هذه الأمون لا مظلقا. ش 

ثانيهما: أن يكون المطلوب فيه مجرّد بيان تحقّق الملازمة و علاقة 
الإستلزام بأن يكون لإفادة التسبة التى بين الشرط و الجزاء مع قطع النظر عن 
وقوع شئ هن الطرفين و عدم وقوعه. 

ولاشك أن التّعليق بالمعنى الأوّل خارج عن مورد البحث وهو مما لاكلام 
لنا فيه و الخصم أيضا لا يقول به فى المقام. 

و أمًا التعليق بالمعنى الثّانى فهو محلّ البحث فنقول لا يخفى على العاقل 
أنه لا علاقة بين إستقرار الجبل ورؤيته تعالى فى نفس الأمر ولا ملازمة بينهما 
أصلاً مضافاً الى أنّ إفادة مثل هذا الحكم و هو تحقّق علاقة اللّروم بين هاتين 
القضيتين لا يليق بسياق مقاصد القرآن مع ما فيه من بعده عن مقام سؤال 
الكليم فأن المناسب لمّا طلب الرّؤية بيان وقوعه ولا قوعه لا مجرّد الإفادة بين 
الأمرين من علاقة اللّزوم فالصّواب أن يقال أنّ المقصود من هذا التعليق بيان 
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أن الجزاء لا يقع أصلاً بتعليقه علئ ما لا يقع ثم هذا التّعليق أن كان مستلزماً 
للعلاقة بين الشرط و الجزاء فوجب أن يكون إمكان الشّرط مستتبعاً لامكان 
الجزاء لأنّ ماله هذه العلاقة مع المحال لا يكون ممكناً على ماهو المشهور من 
أنّ مستلزم المحال محال و إلا فلا وجه لوجوب إمكان الجزاء والأوّل وإنكان 
شائع الإرادة من اللفظ إلا أنّ الثَانى أيضاً مذهب معروف للعرب كثير الدّوران 
بيه وهو تند النااكفة ووسانتوا وى لك فول الشاعر: 

اذا تان السزاني ايك هتلى ««وامضان قار كباله الاي 

و معلوم أنّ مشيب الغراب وصيرورة القّار كالحَليب لا ملازمة بينهما وبين 
إتيان الشاعر أهله و نظيره فى القرآن تعليق خروج أهل النار منها على ولوج 
الجمل فى سم الخياط و العاقل لا يدذعى العلاقة بينهما وذاكان هذا النّوع من 
التَعليق شائعا كثير الوقوع في كلامهم فلا ترجيح للإحتمال الأول بل الترجيح 
فيغنا فآنّ البلاغة فى ذلك بل نقول إذا : تحمّقت العلاقة فى الواقع بينهما و علق 
عليه لمكان تلك العلاقة فليس له ذلك الموضع من حسن القبول و أيضاً لا 
يخفى على ذي فطرة أنّ إلتزام تحمّق علاقة لزوم بين إستقرار الجبل في تلك 
الحال و بين رؤيته تعالى بحيث لو فرض وقوع ذلك الإستقرار إمتنع أن لا تقع 
رؤيته تعالى مستبعداً جدّأً يكاد يجزم العقل ببطلانه. 

فإذأ المقصود من ذلك الكلام مجرّد بيان إنتفاءه بتعليقه على أمر غير 
واقعى و يكفى فى ذلك عدم وقوع المعلّق عليه ولا يستدعى إمتناع المعلق 
إمتناعه ولو سلّم فنقول أنّ المعلّق عليه هو الإستقرار مطلقا بل في المستقبل و 
عقيب النظر بدلالة الفاء و, إن و ذلك لأنّه إذا دخل الفاء علئ» إن» يفيد إشتراط 
التعقيب لا تعقيب الإشتراط فالشّرط هاهنا وقوع الإستقرار عقيب النظر و 
النظر ملزوم لوقوع حركة الجبل عقيبه فوقوع السّكون فقسه نغال لإشتماله 
وقوع الشَّئْ عقيب ما يستعقب منا في ذلك الشَئْ و يستلزم و قوعه عقيبه و أما 


أنّ النظر لا يستلزم إندكاك الجبل و تزلزله ولا علاقة بينه و بينه و أنما هو 
مصاحبة إتّفاقية فممنوعٌ و لعل النّظر ملزوم للحركة كما أن إستقرار الجبل 
ملزومٌ لرؤيته تعالى و تحقّق العلاقة بين النظر و الحركة ليس بأبعد من تحمّق 
العلاقة بين الاستقرار و الرّؤية. 
ا فقد إدَّعى فيها قوله أن النُجلى فى قوله تعالئ: : فَلمًا 
رَبّهُ لِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا هو الررؤية وإستدّل عليه بوجهين: 

او ا الأول أن العلم بالشئ يجلي لذلك الشئ و إبصار الشئ 
أيضاً يجلّى و الإبصار فى كونه مجلياً أكمل من العلم به و حمل اللفظ على 
0 أولن: 

ففيه أما أوَلاً فبأنٌ الإبصار فى كونه مجليّاً أكمل من العلم به. أوَل الكلام و 
أي دلّيل دَّل على ذلك و على الخصم أوَلاً إثبات ذلك ثم حمل اللفظ على 
المفهوم الأكمل بل نقول أنّ الأمربالعكس لأنّ رؤية القلبية أكمل وأنَّم من رؤية 
البصر فحمل اللّفظ أعنى به التّجلى على العلم أولى. مضافا الى كونه أوفق 
لظواهر الكتاب و السنة من حمله على الإبصار الذي يكذبه العقل و النقل. 

وأمّاما أفادهة فى الوجه الثانى من أنّ الجبل لما إندّك بعد التّجلى مع عظمته 
فالإنسان مع صغره مثلأكيف يطيق رؤيته وهو دليل على الجواز فى حد ذاته 
إلآ أن الإنسان لا يطيق الرّؤية فأنّ عدم الطاقة لا يلازم الإستحالة. 

و الجواب أن عدم الطاقة دليل على الإستحالة إذ لوكانت الرّؤية ممكنة في 
حد نفسها فلم لا يطيق الإنسان أيّاها و بعبارة أخرى أن كانت الرّؤية فى حد 
نفسها ممكنة فلا معنى لعدم طاقة الإنسان الرّؤية و أن كانت غير ممكنة فثبت 
المطلوب: بل نقول أن كانت رؤيته تعالى ممكنة جائزة فهو تعالى فى حدٌ ذاته 
ممكن من الممكنات وليس بواجب الوجود والتّالى باطل فالمقدّم مثله بيان 
الملازمة أن الرّؤية من صفات المرّئى و إمكان الصّفة يستدعى إمكان 
الموصوف. 
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أمّا المقدّمة الأولئ: و هى كون الرّؤية من صفات المّرئى فلاكلام فيه لأنّ 
الرّؤية صفة وكل صفةٍ تستدعي موصوفاً. 

اكد مة الثافية :برهي أن امكان ا القتنة بيعدشى إنكان الموضوف 1 
الموصوف لا يخلو حاله من الوجوب والإمكان فأن كان ممكناً فهو المطلوب 
و أن كان واجباً فصفاته أيضاً واجبة لأنّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود 
من جميع الجهات و أن كان ممكناً فصفاته أيضاً ممكنة فأنّ الصضّفة تابعة 
للموصوف فى الوجوب و الإمكان و هذا كما ترئ. 

وأيضاً لوكان الواجب جائز الرّؤية لكان فى جهةٍ من الجهات إذ من شرائط 
تحقق الرّؤية كون المرّئي فى جهة وكل موجود وقع فى جهةٍ فهو ممكن 
محدود وكلّ ممكن محدود فهو مخلوقٍ وكلّ مخلوقي ليس بواجب الوجود 
هف فثبت و تحقق أنه تعالى لا يرى ويمتنع أن يرى لخروجه عن كونه واجب 
الوجود الذي هو منّزهٌ عن صفات المخلوقين من التقابل و الوضوح والجهة و 
غيرها. 

وأيضاًء لو كان مرّئياً فلا محالة يكون متشكلاً بشكل و صورةٍ خاضّة صورة 
تحتاج الى ماذةٍ لاستحالة وجود الصّورة بدون المادّة و لازم ذلك أن يكون 
المرّئى مرّكباً منهما وكلّ مركب منهما جسم هذا خلف و هكذا الكلام في 
الشكلء لأنّه أيضا يحتاج الى محل يقع فيه. 

أن قلت لا نسلّم أن المرّئي لابدّ له من صورةٍ و شكل بل نقول أنّه يرى ولا 
صورة ولا شكل له. 

قلنا هذا مستحيل و لا أظنّ أنّ الخصم يدعي ذلك لذن وخوره الصدودة از 
الشكل بدون المادة محال بالضرورة. 

وأيضا لأنذ لكل وؤيةامخ اخاطة المدرك على المدرك:و أن فكت كلت من 
إحاطة الرّائى علئ المرّئى فيكون الرّائى محيطاً و المرّئي محاطاً فيلزم أن 
يكون الواجب محاطاً لكونه مرّئياً وكل محاط محدود إذ لا نعني بالمحاط إلا 


المحدودية وكلّ محدود متناه إذ لو لم يكن متناهياً لا يكون محدوداً وكل 
متنا فهو ممكن فهو تعالى مكن هف. 

و أيضاً يلزم الإنقلاب و ذلك لأنّ المدرك أعنى به الرّائى لا يمكن له الإحاطة 
على المرّئي الغير المتناهي و صيرورته غير متناء و لازم ذلك صيرورة المتناهي 
غير متناو وهكذا الكلام فى المّرئى لأنّه محاط على الفرض محاط فهو محدود 
وكلّ محدود فهو متناه فيلزم صيرورة غير المتناهى متناهيا و لا نعنى 
بالإانقلاب إلا هذا وقد اجمعوا على إستحالة الإنقلاب فى الماهية و الذات. 

عو الانقالاب فى الطورقيفا ل نكال انيه عا شاب الما :هر اء برها عوك 
نيه الس يم ددا القدل كدروره اذ عبر المتباهى لا كوو اهار باللمكنسن د 
مع حفظ التتّاهى و عدمه فى الرّائى و المرّئى لا تتُحقق الرّؤية لعدم تحقق 
المحاط و المحيط وهو معلوم فثبت أنّ الرّؤية غير ممكنة وهو المطلوب هذا 
كله فى الإستدلال على عدم جوز الرّؤية عقلاً و أمًا الإستدلال عليه بالتقل 
فمن وجوو ثلاتة: 

أحدها الكتاب. و ثانيها السّنة و ثالثها. الإجماع فهى بضميمة العقل الذي 
مرّ الكلام فيه. توجب إستحالة الرّؤية بالأدّلة الأربعة: 

الكتاب. والسّنة. والإجماع والعقل وما قامت على بطلانه الأدّلة الأربعة 
فهو باطل فى حد ذاته. أمّا الكتاب. 

07 ا 1110 5 
تراني يا موسئ و قد ثبت فى العربية أنّ كلمة. ل لنفى الأبد و قد تكّلمنا فيها 
بما لا مزيد عليه و أيّدناه بدليل العقل و غرضنا الآن نص الكتاب على عدم 
جواز الرّؤية. 

و منها قوله تعالئ: وَ إِذْ قُنْثُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنّى نَرَى آللّة 
َْرَة فأَحدتكُم الضاعقة و أت نطرُون27 


00 - البقرة‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد السابع 


؟ .6 الإيات ١67‏ الى /ا١‏ 


وقد مرّ الكلام فيها هناك و قلنا أنّ الرّؤية لوكانت ممكنة جائزة فلا معنى 
لقوله: فَأَخَدَتْكُمُ آلضَاعِقَةٌ و إِنْما أخذتهم الصّاعقة لإستدعائهم المحال الذي 
يلزم منه الكفر. 
لقال ٠‏ فالأخبار الواردة فى الباب كثيرة جد فمنها: 
ما رواه في البحار بأسناده عن عبد الله , بن عبّاس فى قوله عرّ وجل فلما 
أفاة قال شتحابك تنث ِلَيْكَ وَ أنَا أوّل لْمُؤْصِنِينَ قال يقول سُبحانك 
يك انلف هن أن الاك شد انا أ زان اله هتين بالك قرس فال الشد وف دل 
أنّ موسى يلكاةٍ علم أنّ اللّه تعالى لا يجوز عليه الرّؤية و إِنّما سأل اللّه أن يريه 
ينظر اليه عن قومه حين ألحُوا عليه فى ذلك و ساق الحديث الى أن قال و 
الأخبار الّتى رويت فى هذا المعنى و أخرجها مشايخنا رضى اللّه عنهم في 
مصئفاتهم عندي صحيحة و إنّما تركت إيرادها فى هذا الباب خشية أن يقراها 
جاهل بمعانيها فنكذب بها فيكفر باللّه عرّ وجل وهو لا يعلم و الأخبار التي 
ذكرها أحمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره والتى أوردها محمد بن أحمد بن 
مع انار بد اموق بعتي ارون لمعيف ل رزوها إ كد الم أ رجافل 
به و ألفاظها ألفاظ القرآن ولكلّ خبر معنى ينفى التّشبيه و التعطيل و يثبت 
الأوعيد وى قف أمرزنا الأنمة مراف الله عليين أن لكل النناتى ضلى قد 
عقولهم و معنى الرّؤية هنا الواردة فى الأخبار, العلم. و ذلك لأنّ الدّنيا دار 
شكوك وإرتياب و خطرات فإذا كان يوم القيامة كشف للعباد من ايات الله و 
أموره فى ثوابه وعقابه ما تزول به الشكوك و يعلم قدرة الله عرّ وجل و 
تصديق ذلك فى كتاب اللّهء قوله لقد كنت في غفلةٍ من هذا فكشفنا عنك 
غطاؤك فبصرك اليوم حديد فمعنى ما روي فى الحديث أنه عرّ وجل يرىء أن 


قال اللّه تعالى: أَلَمْ تَرَِلِى رَبَكَ كيف مَدَّ آلظظِلَ!'". 
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قال اللّه تعالى: أَلَْ مَرَ إِنَى لدي حآج إِيْرأهيمَ في رَبَةَ/ 
قال اللّه تعالى: أَلَمْ تَرَكَئِف فَعَلَ رَيّكَ يأُضْحاب آثفيلٍ7". 
واتعام للك كلها عرة ب القنتيييو لسك عو ررية العو بق اما :قر الله 
عزوجل قَلَمًا تَجَلَى رَبَّهُللْجبَلِ فمعناه لما ظهر عر وجل للجبل بأيةٍ من آيات 
الاعف الف تكوز ينا الخال دمر لانو الى ونه السفال :تعن تدكدك الجبل 
نسار نا لاتذال يكل عد تلك تواتك قبل أنه بود تون العرق نر عي دين 
ما ذكرته ما حدّثنا به تميم القرشى عن أبيه عن حمدان بن سليمان عن محمّد 
بن الجهم قال: 
حضرتٌ مجلس المأمون وعنده الرضا كا علّي بن موسئ نيه 
قال :له المأهون اين رسعنول الله النسن: فى قنولك:أ3 الأتسياء 
مَعصُومون قال يه بلى ُسأله عن آيات من القرآن فكان فيما 
سَأَل أ ن قال له فما معنئ قول اللّه عر وجل فلّما جاء موسئ لميقاتنا 
و كلمه ربّه قال رَبَ أرنى أَنْظْْ إِلَيْكَ فال لَنْ ‏ ترينى كيف يجوز 
أن يكن كليم الله موسين بن ران ن لا يَعلم أن اللّه تعالئ لا يجوز 
عليه الرّؤية حتّئ يسأله عن هذا السَؤالء فقال الرّضا ءاب أنّ كليم 
اللّه موسئ بن عمران عَلِم أنّ اللّه تعالئ اعرِ أن يُرئ بالأبصار و 
لكنه لمّا كلَمّه اللّه عرّ وجل وقَرّبَهِ نَجَياْ رَجع الى قومه قأخبرهم أنّ 
الله عر وجل كَلّمه و قَرّبه و ناجاه فقالوا آن تُؤمن لك حتّئ نَسمع 
كلامه كما سَمِعَتَ و كان القوم سبع مائة ألف رجل فأختار منهم 
سبعة آلافٍ ثمّ أختار منهم سبع مائة ذ ثم أختار منهم سبعين رجلا 
لميقات ربّه فُخرج بهم الى طور سيناء. قأماتهم في سَفع الجَبل 
وصعد هوس ان المتوووشان الله صيارك وعماكن أن نكلمة 
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ويُُسمعهم كلامه فَكَلّمه اللّه تعالئ دَكره وسّمعوا كلامه من فوق و 
أسفل و يّمين و شمال و وراء و أمام لأنّ الله أحدّثه في الشّجرة ثم 
جَعله مُنبعثاً منها حتّى سَمعوه من جميع الوجوه فقالوا أن تُؤمن 
لك بأنّ هذا الّذي سّمعناه كلام اللّه حتّى ترئ اللّه جهرةًٌ فلّما قالوا 
هذا القول العظيم و أستكبروا وَعَتّوا بَعَثْ الله عن وجّل عليهم 
صاعقة قأخذتهم بظلمهم فماتوا فقال موسئ يا ربّ ما أقول لِبَني 
إنموائيل إذا شعت لمهم و قالوا اك د هدك هم ففظلتهم لاك لم نكن 
صادقاً فيما أدعَيتَ من مُناجاة الله إِيَاك فأحياهُم الله و بعثهم معه 
فقالوا أَنّْك لو سَئلت اللّه أن يريك تَنظر اليه لأجابك و كُنت تُخبرنا 
كيف هو فَنّعرفه حقّ معرفته فقال موسئ يا قوم أنّ الله لا يُرئ 
بالأبصار و لا كيفية له و إِنّْما يُعرف بآياته و يُعلم بأعلامه فقالوا آن 
تُؤمن لك حتّئ تسئله فقال موسئ يا ربّ أنَّك قد سَمعت مَقالة بني 
إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم فأوحئ اللّه جل جلاله اليه يا مُوسئ 
يسيس سوه دوي ا 
أرني أنظر اليك قال أن تّراني و لكن أنظر الى الجَبّل فأن ! 
مكانه. وهى يهوئء فَسوف تراني. فلّما تَجَلى ربّه للجَبَل, ب 
جعله دكا وخّر موسئ صَعقاًفلما أفاق قال سُبحانك ني تبت اليك. 
يقول رَجِعتٌ الى مَعرفتي بك عن جهل قومي و أنا أوّل المؤمنين 
منهم بِأنّك لا ثرئ فقال المأمون للّه دَرّك يا أبا الحَسَن الخَبّر. 

ما رواه في البحار أيضاً بأسناده عن ذي الرّياستين أنّه قال قلت 
لأبي الحسّن الرّضا ئلا جُعِلت قداك أخبرني عمّا إختلف فيه النّاس 
مِن الرّؤية فقال بعضهم لا يُرئ؛ فقال لكاة: ياأبا العبّاس مَنْ وَصَف 
اللّه بخلاف ما وَصَف به نفسه فقد أعظم الفرية علئ اللّه قال اللَّهِ لا 
تدركه الأبصار و هو يُدرك الأبصاراللّطيف الخَّبيرء هذه الأبصار 


ليست هي الأعين إِنّما هي الأبصار الّتي في القلوب لا تقّع عليه 
الأوهام و لايُدرك كيف هو إنتهئ. 

مارواه أيضاً عن محمد الحَلّبى أنّه سَأل الصّادق طلية فقال: رآئ 
رسول اللّه ربّه قال ءئةِ: نَعِم رآه بقلبه فأمًا ربّنا جل جلاله فلا 
تُدركه أبصار حدق النّاظرين و لا يُحيط به إسماع السّامعين. 

و أيضاً سُئل عنه نَل هل يرئ اللّه في المعاد فقال 2ّة: سُبحانه 
تبارك وتعالئ عن ذلك عُلُواً كَبيراً أنَّ الأيصار لا تُدرك إلا ماله أَون 
وكَيفية واللّه خالق الألوان والكيفية إنتهئ. 

ما رواه بأسناده عن هشام قال كنتٌ عند الصّادق جعفر بن محمّد 
اذدَخل عليه معاوية بن وهب وعيدد المللك بن أَعَيِّن فقال: له معاوية 
بن وهب يابن رسول الله ما تقول في الخَبر الذي رُوي أنّ رسول 
الله رأئ ربّه على أىّ صورة رأه. 

و عن الحَديث الذي رَووه أنّ المؤمنين يرون ربّهم في الجنّة على 
أي صورة يرونه فتتٍسم نا ا و 
من نمه لايعرف اللّه حقّ معرفته ثمّ قال اثلا يامعاوية أن 
محمد يَيْيْةُ لم يَرَالرّب بمشاهدة العيان وأنّ الرّؤية على وجهين: 
رؤية القلب. ورؤية التبصر فَمن عني برؤية القلب فهو مُصيب و من 
عني برؤية البصر فقد كَفَر باللّه وبأياته تقول رسول الله من شَبّه 
على جد فقيل يا أخا رسول اللّه هَل رأيت ربّك فقال 2 كيف أعبد 
مَن لَم أرَه لم تّره العيُون بمشاهدة العيان و لكن رأته القألوب 
بحقائق الإيمان فاذا كان المؤمن يرئ ربّه بمشاهدة البّصر فأنّ كل 
مَن جاز عليه البتصر والرّؤية فهو مخلوق ولابدٌ للمخلوق من خالق 
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فقد جعلته اذا مُحدّثاً مخلوقاً و مَن شَبّهه بخلقه فقد إِتَّخذ مَع الله 
شريكا و يَلهم أُوَلّم تسمعوا يقول اللّه لاتدركه الأبصار و هو يُدرك 
الامضان يقن اللحليف الحيين: 
5 ات ع 5 5 كسس عا سن 9 

و قوله:لن تريّنى و لكن انظرٌ إلى الجَبَّل و أنْما طلع من نوره علئ 
الجبل كضّوء يخرج من سّمٌّ الحَّياط فَدكدكت الأرض وصَّعقت 
الجبال وحَنّ موسئ صَعقاً أي مَيّتاً فلّما أفاق ورَدَّ عليه رُوحه قال 
سُبحانك تبت اليك مِن قول مَن رَعَم أنك ترئ ورجعث الى مَعرفتي 
بك أنّ الأبصار لا تُركك وأنا أوّل المؤمينن و أوّل المُقَرين بِأَنّك 
ترئ و لاترئ وأنت بالمَنظر الأعلى. 

ثم قال نجه أنّ أفضل الفرائض وأوَجبها علئ الإنسان معرفة الرّب 
و الإقرار له بالعبُودّية وحدٌّ المّعرفة أن يعرف أنَّه لا إله غيره و لا 
شبيه له و لا نَظير و أنه قديم مُّثْيّت وجوده غير مُقيّدٍ (فقيدخ ل) 
موصوف من غير شبيه و لا مُبطل ليس كمثله شئّ و هو السميع 
التصير و بعده معرفة الرّسول والشهادة بالنّيُوة و أدَنئ معرفة 
الرّسول الإقرار بِنَبُوته و أنّ ما أتئ به من كتاب أو أَمَرٍ أو نهي فذلك 
وواللقة مك روسو سف اسار و ماا الم ل 
وصفته و إسمه في حال المُسر والمُسر وأدَنئ معرفة الإمام أنه 
عدل النَّبِى إلأدرجة التّبوة و وارثه وأنّ طاعته طاعة الأّه وطاعة 
رسوله والتّسليم له في كلّ أمرٍ والرّد اليه والأخذ بقوله و يعلم أنّ 
الإمام بعد رسول الله َيْهُ علّى بن أبي طالب و بَعده الححسن ثم 
الحُسين ثمّ على بن الحُسين ثم محمّد بن علي ثم أنا ثمّ بعدي 
موسئ ابني علَّىٌ إبنه و بعده محمّد إبنه و بعده علَّىٌ إبنه وبعد علّي 


لكشن انه والحكة من كلك الكسين: 


ثمّ قال عاد يامعاوية جُعلت لك أصلاً في هذا فإعمل عليه فل كُنتَ 
تَمُوت علئ ما كنت عليه لكان حالك أسّوء الأحوال فلا يَغرنك قول 
من رَّعم أنّ اللّه تعالئ يُرئ بالتِصر قال تَلئِةٍ وقد قالوا أعَجِبٍ من هذا 
َوَلَمِ يُنسبوا آدم الى المَكروه أَُوَلَّم يُنسبوا إبراهيم الى ما نَسَيُوهُ 
وَلَمِ يُنسبوا داود الى ما تَسَيُوه من حديث الطير أَوَلَم يُنسيوا 
يوسف الصّديق الى ما نَسبُوه من حديث زليخا أَوَلّم يُنسبوا 
موسئ الئ ما نَسَبُوه من القتل أَوَلَم يَنسبُوا رسول اللّه يي الى ما 
نَسَيُوه من حديث زيد أُوَلّم يُسنبُوا علّي ابن أبي طالب غلا من 
حدرة الفطلفة أني أرادوا تذلك تيت الأسلاء كرفو املك 
أعقابهم أعَمئ اللّه أتصارهم كما أَعَمئ قلُوبهم تعالئ اللّه عنه علّواً 
كبيراً انتهئ. 
أقول و أنّما نقلنا الحديث بطوله لما فيه من الفائدة وأنكان فيه ما هو خارج 
عن محل البحث و الأحاديث التّى ذكرناها نقلناها7". 
نه أن الأخهان الراردة :فى النات كقيرةاو التق مدكر هد | النقد از هه اليد 
حذراً عن الاطناب و الاطالة. 
أمَا الإجماع من المسلمين على عدم الرّؤية فهو موجود ولم يخالف فيه من 
يعبأ به إلآ الأشاعرة و حيث أنّ المخالف فى الإجماع معلومٌ لنا فلا يضر 
بالاجماع .فقيافاً الى انهبم أ الأشاغرة أنكروا كيرا فن الأضول البسلحة بل 
أنكروا الحسن والقبح العقلِّيين وإعتقدوا جواز الظلم عليه تعالى و قالوا بالجبر 
الذي هو محكوم فى الإسلام بل القائل به في حدّ الكفر باللّه وأمئال ذلك من 
الأباطيل والخرافات التّى لا ينبغى لنا التّعرض لها وما نحن فيه من هذا القبيل 
و محصّل الكلام فى العقاء هو أن الإماميّة والمعتزلة و جميع أهل السنّة 
يقولون بعدم جواز الرّؤية و إستحالتها و الأشاعرة و المشّبهة قالوا بجوازها و 
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لتفصيل الكلام مقامٌ أخر فأنّه خارج عن موضوع الكتاب و هذا المقدار كاف 
في رفع الشبهة لمن كان له عقل سليم و فطرة مستقيمة و لنرجع الى تفسي 
كلامه تعالى بحوله وقوته. 


فال لَنْ تريني و لكن آنْظر إِلَى الْجَبل فَإِنِ سد مكاتهُ فَسَوْفَ تريني 

قوله: لَنْ ترينى جواب من الله تعالى لموسى أنه لا يراه على الوجه الذي 
تألة.وفيه ولالة على أنه تعالى لا برى فى لديا والأخرة لأنكلمة لالننى 
الأبد كما قال تعالئ: وَ لَنْ مَتَمَنّوْهُ أَمَنَ)("). 

وقوله: فَإن أسْتَقَتَ مَككْانَهُ أي فأنّ إستّمقر الجبل مكانه بعد التُجلى فى حال 
مانجطله نا متطلدا ومن الطلوم التضكالة كن الى مركا وميااكا وى جازة 
واضيوي تكا فق انزو نة الفيلقة للق افا محال أنه لا مساق باليهال لا 
ايسان 

و أمَا قول من قال أن الجبل إعتبر مع قطع النْظر عن الحركة و السكون فهو 
شطط من الكلام بدليل قوله بعد ذلك قَلَما تََلَى رَبَّهُ لِلَجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا أي 
مستوياً بالأرض. أو مدقوقاً مع الأرض وهو دليل على أنّ الجبل لم يؤخذ مع 
قطع النظر عن الحركة و السّكون وهذا واضح. 
وَخََ مُوسى صَهِهَ فلآ أفاق 
لمُؤْمنينَ 

قال ابن عبّاس و الجبائي والحسن وابن زيد أنّه وقع مغشيا عليه من غير أن 
يكون مات بدليل قوله: قَلَكْآ أفاقَ ولا يقال للميّت اذا عاشء أفاق. 

وقال قتادة معناه, ماتء و أمّا قوله سبحانك تبت اليكء, فقيل فيه ثلاثة 


فال شيخاتكَ تيِْتُ مه 


أقوال: 


90 - البقرة‎ -١ 


أحدها: أنّه تاب لأنّه سأل قبل أن يؤذن له فى المسألة وليس ذلك. 

ثانيها: أنه تاب من صغيرة ذكرها. 

ثالثها: أنه قال ذلك علئ وجه الإنقطاع اليه و الرّجوع الى طاعته و أن كان 
لم يعص قال الشيخ فى التّبيان بعد نقل هذه الأقوال وهذا هو المعتمد عندنا 
قوق الث لت على أنه رقال “لمن عفر الذؤية على :الله تغالى اذاكان موسق انأ 
سأل ما يجوز عليه فمن أيّ شئ تاب فلابدٌَ لهم من مثل ما قلناه من الأجوبة. 

اما قولف 3 نا اول الكلامنين نقذ سعبام ١1‏ اول المرمتمة ادال يراك 

قال الرّمخشري فى الكشّاف و نعم ما قال فى المقام ما هذا لفظة فَلمّا 
أفاق نو ضهنت قال سيه انلق ىذ ساف من لجعو فلك من :الور ةب 
. 0 > عي ا 9 عم 
غيرها تَبْتُ إِلَيْكَ من طلب الرّؤية و أن أَوّل الْمُؤْمِنِينَ بأنّك لست بمرئي و 

فأن قلت فأن كان طلب الرّؤية للغرض الذي ذكرته فممٌ تاب. 

قلت من إجراءه تلك المقالة العظيمة و أن كان لفرض صحيح على لسانه 
من غير إذن فيه من الله تعالى فأنظر الى إعظام الله تعالى أمر الرّؤية فى هذه 
الآية وكيف أرجف الجبل بطالبيها و جعله دكا وكيف أصعقهم ولم يخل 
كليمه من نفيان ذلك مبالغة فى إعظام الأمر وكيف سبّح ربّه ملتّجأ اليه وتاب 

علا عي تير 6 م 

من إجراء تلك الكلمة على لسانه و قال: انا اول المُوْمِنِينَ ثم تعجّب من 
المنّسمين بالإسلام المنّسمين بأهل السنّة و الجماعة كيف إنَّخَذْوا هذه 
العظيمة مذهبا ولا يغرّنك تستّرهم بالبلكفة فأنّه من منصوبات أشياخهم و 
القول ما قال بعض العدليّة: 

قدشَتهوه بخلقه وتَحَرَّفوا شنع الورى فُتسئّروا بالبُلكفة 
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نم قال و تفسير أخر وهو أن يريد بقوله أرِنى أَنْظُ إِلَيِكَ عرّفنى نفسك 
تعرنفا واضضعا تجلنا كانها إراءة في جلاءها بأية مثل أيات القيامة النّي تصَّطر 
الخلق الى معرفتك. و أنظر اليك أعرفك معرفة إضطرار كأنّى أنظر اليك قال 
َنْ تَرينى أي لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة ولن تحتمل قوّتك تلك الآية 
المضّطرة أنظر الى الجبل فأنّى أورد عليه و أظهر له أية من تلك الأيات فأن 
ثبت لتّجليها وإستقر مكانه ولم يتضعضع فسوف تثبت لها و تطيقها. 
َلَما تَجَلَى رَبَّهُ للْجَبَلِ أي فلّما ظهرت له آية من آياته قدرته و عظمته 
جَعلَهُ دكا وَ خَرَ مُوسى صَعِقًا لعكم ما رآى فَلَمآ أفاقَ قال سُبْحَانَكَ تبت 
لبان ما لوست وتباسرت 5 أ لول اللزبنية قينا رجات |2 
شئت لا يقوم لبطشك و بأسك إنتهى ما أوردنا نقله من كلامه. 
ولاشك أنّه من أعيان علماء أهل السَّنة وقلّما يوجد بل لا يوجد مثله فيهم 
و إِنّما نقلنا كلامه لتعلم أنّ مسألة إمتناع الرّؤية عليه تعالى لا إختصاص لها 
بالعدليّة فقط بل هى مخصوصة بكل من له عقل سليم من أيّة طائفة كانت و أما 
من كان عقله لو دارم 00000 الفاسدة الكاسدة الل #اتزة 


ا تل تاعمد ابر اللي 
تزيم 


قال ا مُوسىَ إزى آمْطْمعُكَ عَلَى ألثاين برسالاتى وَيكلامى فَحْدَ ما 
تيْنّكَ وَكَنْ مِنَ آلشاكرينَ 

قرأ أهل الحجازء برسالتى» على التوحيد و الباقون برسالاتي على الجمع» 
الإصطفاء إستخلاص الصّفوة لما لها من الفضيلة, و الفضائل على وجوه كثيرة 
أجِلّها قبول الأخلاق الكريمة والأفعال الجميلة ولهذا المعنى إصطفى موسى 
حبّى إستّحق الرّسالة» و أمّا قوله برسالاتى و بكلامى» ففيه بيان ما به إصطفاه و 
قو لمعك ق) عمقي كاكلد :اذا رامظةا وهم تقمنا د عطلييقان امن ينها 


عايه ونان للف افو للهعالى بالتكر سنهيها تقال فحز اا تسلو كاه 
الشاكرين نأن شك السنس ولحي خقاذ واقترها. 
داه جزا ساس تر وعد انوا 3 شديما بحن امو اكنية ذا بيجن 
الرعا لقاو عطقك الع الكاملة و فى تقديم الرّسالة على الكلام إشعار بأنّ 
الرسالة من أجل المناصب الالهيّة بل هى أشرف المقامات بعد الألوهيّة و 
لأجل ذلك قرن الله طاعة الرسول بطاعته و معصيته بمعصيته . 
0 


وَكَتَبْنالَهُ فى الآلواح مِنْ كل شَيْءٍ مَوْعِظَةَ وَ 7 تفصيلًا لكل 
شَْء فَخُذْها بِقُرَةِ وَ أَمُدْ قَوْمَكَ تأخدوا سامير دار 
آلْفاسِقِينَ 


الألواح جمع لوح و الوح صحيفة مهيّأة للكتابة فيها قيل أنّ الألواح كانت 
من خشب نزلت من السّماءء ولا دليل عليه كما أن قولهم صعق موسى يوم 
الجمعة يوم عرفة و أفاق فيه وأعطى التّوراة يوم النّحركل ذلك من الحدسيّات 
التى لا مأخذ لها. 

قال الرّازي و ذكروا فى عدد الألواح وفى جوهرها وطولها أنهاكانت عشرة 
ألواح و قيل سبعة و قيل أَنّها كانت من زمردة جاء بها جبرئيل عليه و قيل من 
زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء. 

و أماكيفيّة الكتابة فقال ابن جريح كتبها جبرئيل بالقلم الذي كتب به الذّكر و 
الول فنك نهر الثُور ثم قال و إعلم أَنّه ليس فى لفظ الآية ما يدّل على كيفيّة 
تلك الألواح و على كيفيّة تلك الكتابة فأن ث ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل 
قوّي وجب القول به وإلآ وجب السكوت عنه انتهى كلامه وهو حقٌّ لا مرية 


فه. 


بي 
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يحض الآيات ؟١‏ الى ١17‏ 


أقول معنى الآية و أثبتنااله أي لموسى في الألواح أو فرضنا و أوجبنا فيها 
من كل شئ موعظة وَ تَفُصيلًا لِكُلَّ شَئْءٍ أي فصّلنا الأحكام فيها ثم أمر 
موسى بالأأحذ بها أي بالألواح فقال فخذها بقوَّةِ و الأخذ بها كناية عن العمل 
بها و المواظبة عليهاء وأمر قومك من بنى إسرائيل يأخذوا بأحسنها قيل معناه 
أي بحسنها. 

الوم اس افرع جا لعي لي حر هر بر 

فى الحسن و أكثر للثواب كقوله :وََتَِعْوَا أَحْسَنَ مآ أَنْزِلَ إِنَيِكُمْ وقوله: فَيَتَبعُونَ 
أَحْسَنَة 

وقيل الحسن يدخل تحته الواجب و المندوب و المباح و أحسن هذه 
القاانة الو اعبا در المقدوبات: 

وقال بعض المفسّرين في قوله و تَفُصيلا ِكل شَىْءٍ يعني تمييزاً لكلّ ما 
كنا حون البه او فى قوله ٠‏ فخذها بِقُووِ معناه بجدّ و إجتهاد و قيل بصحّة 
0 ة ولو أخذه بضعف نيّةٍ لأدَاه الى فتور العمل به وفى قوله: و أَمُرْ قَوْمَكَ 
َأَخُّدُوا يَأَحْسَنِهَا معناه يأخذوا بأحسن المحاسن وهى الفرائض و النوافل و 
أدونها فى الحسن المباح لأنّه لا يستّحق عليه حمد ولا ثواب. 

و قال الجبائى أحسنها النّاسخ دون المنسوخ المنهى فيه الأن العمل عيهة 
قبيح و قيل أريد بأحسنها الى ما دونه من الحُحسن ألا ترئ أن إستيفاء ءالديية 
حسن و تركه أحسن و القصاص حسن و العفو أحسن و إخحتاره الشيخ في التبيان. 

و أمًا قوله غرٌ وجل : سَأُورِيكُم دارَ آلْفَاسِقِينَ فقال الحسن و مجاهد و 
الجبائى » يعنى جهنم و قال قتادة هي منازلهم لتعتبروا بها و بما صاروا اليه من 
لال ما 

وقيل المعنى سأوريكم مصارع الكفّار و ذلك أَنّهِ لمّا أغرق فرعون و قومه 
أوحى الى البحر أن أقذف أجسادهم الى السَاحل ففعل فنظر اليهم بنو 
إسرائيل فأراهم مصارع الفاسقين. 


و قال الكلبي, ما مرّوا عليه اذا سافروا من مصارع عاد و ثمود و القرون 
الذين أهلكواء وقال ابن زيد هو من رؤية القلب أي سأعلمكم سير الأوَلين وما 
حل بهم من التكال. 
سَأَصَرِفُ عَنْ يات لّذِينَ يتَكَبّدونَ فى آلأأزض بِعَيْرِ آلْحَقَ 

لمّا ذكر سأوريكم دار الفاسقين ذكر ما يفعل اللّه بهؤلاء الفساق من صرفه و 
منعه إِيّاهم عن أياته لفسقهم و خروجهم عن طورهم الى وصف ليس لهم ثم 
ذكر تعالى من أحوالهم ما إستّحقوا به إسم الفسق ثم أنّهم إختلفوا فى 
المصروف عنه فقال قتادة معناه سأصرفهم عن الاإعراض و الطعن و التحريف 
والتبديل و التغيير. 

وقال ابن جبير سأصرفهم عن الإعتبار و الإستدلال بالذلائل والآيات على 
هذه المعجزات و بدائع المخلوقات. 

ب 011 
هي النّسع النّيِ أعطاهاء و المتُكبرون هم فرعون و قومه صرف اللّه قلوبهم عن 
الاغعنان بالا باتيما الممكزا فية من اللنات :و النهوات :فى هده لديا الدية 
قوله: بِعَيْرِ ألْحَقْ إققارة اق 1ن لكبو قد ركوو لسر مدن كير التسلم. طايه 
الكافر و تكبر الفقير على الغنّىي. 

وَإِنْ يَرَوْا كل أيه لا يُؤْمِنُو : بها وصف اللّه تعالى هؤلاء المتُكبرين بغير 
الحقٌّ بأنْهم إن يروا كل أية من أيات الله التكوينية أو التشريعية لا يؤمنوا بها 
لعنادهم و لجاجهم و من المعلوم أنّ التّكبر عن الإيمان من أقبح الصّفات لأنّ 
مرجعه الى التُكبر على الله. 

نه وصفويي تاليا بقولة إن يووا سَبيل لكشل لا يتخذوة سبلا معناء 
ليمي رار اسيل المتائع عذاانا فنه رم شاوه طاريق افع مح انين ل 
يعلمون به. 
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61 الآيات ١67‏ الى /ا١١‏ 


الثاً: بقوله: وَ إِنْ يَرَْا سَبِيلَ أَلوّشْدٍ لا يَتَخْدُوهُ سَبِيلًا يعني وان يروا 
ضدّ الرُشد وهو العْى و الصَّلالة سلكوه وإرتكبوا معصية متضية اللدكيه لك بان 
كَدَيُوا يتنا وَكَانُوا عَنْهُا غَافِلينَ والمعنى أنّهم إستّمر كذبهم وصارلهم 
ذلك ديدناً حتّى صارت تلك الأيات لا تخطر ببالهم فحصلت الغفلة عنها و 
النسّيان لها حتّى كانوا لا يذكرونها ولا شيئاً منهاء قيل أنّ الصَّرف كان مسَبباً عن 
التكذيب و الغفلة من جميعهم و قيل بالعكس أي كان الصّرف سببا للتكذيب 
وكيف كان فقوله: وَكَانوا عَنْهَا عَافِلينَ إستئنافي أي من شأنهم أنّهم كانوا 
غافلين عن الأيات و التّدبر فيها فأورثتهم الغفلة التكذيب بها. 

و قيل أنّ معنى الأية. سأصرف عن أياتىء و لا أظهرها لهم كما أظهرتها 
للزامفين :يزنك ذلك المعتحرات الناهرات» لعلسى: بان قن اظيارها مقسيدة 
لهم بها يزدادون 0 0 


وَألدِينَكَدْبُوا اتناو ولاء لآخرة حَبِطت أَعْمانُهُمْ هَلْ يُجرَوْ لامها 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 

فى هذه الآية أخبر اللّه تعالى عن عاقبة حال المكذبين بأيات اللّه و البعث 
و التشور فى الأخرة بحبظ أعمالهم التّى عملوا بها فى دار الدذنيا ومن حبط 
عمله فقد خسر خسراناً مبيناً ثم أشار بأنّ حبط أعمالهم ليس الاجزاء 
لأعمالهم فالإستفهام للإنكار و النّوبيخ و المعنى ليس يجزون إلآ ماكانوا 
يعملون إن خيراً فخيراً و إن شرا فشّرأً و أعلم أن أصل الإحباط الفساد و هو 
مشئّق من الحبط و هو داءٌ يأخذ البعير فى بطنه من فساد الكلاء عليه يقال 
حبطت الابل تحبط إذا أضابها'ذللف: ذا عل الاتسان عملا على حيلف 
الوجه الذي أمر به يقال أحبط بمنزلة من يعمل شيئاً م يفسده فقوله تعالى: 
حَبِطَتُ أَعْمِالَهُمْ إخبار منه تعالى أن من كذب بآياته وجحد البعث و اديه 
تنحبط أعماله لوقوعها على خلاف الوجه الذي أمربه ويستّحق بها المدح و 


الثواب فيصير وجودها كعدمها و الحبوط سقوط العمل حنّى كأنّه لم يعمل به 
و عليه فالإحباط ليس من الظلم بل هو عين العدل و لذلك قال على سبيل 
الإنكار هل يجزون إلآ ما كانوا يعملون. من الخير و الشّر كما قال هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان. 


617 الآيات 8؟١‏ الى ١05‏ 


فانوا لين لَمْ يَرْحَسْنا رين بَعْفئ لَنْا لَتَكُوئَنَ مِنَ 
آلْخَاسِرينَ (:29 و لَما 0 مرنين الى قرعة 


عَصْبان أَسِفًا فال يمسا خَلفتُُوني مِنْ يَعْديَ 


عَجِلْكُمْ أمْرَ ريك :د أَلْقَى الآلواح وَأَخَدْ يرأس 
أخسية : جره الَيْه قال ال ا م إن آلْقَدهَ 


ستَشْعَفُونى و كادوا يقتلُونَنَى قاتشي به 


لأَغْدْآءَ و لا تَجِعَلَنى مَعَ آلْقَوْم آَلظَالِمِينَ 15.١‏ 
فال رَبتَ أَعْفِدْ لى و لأخي و أَدْخِلْنا في رَحْمَتِكَ 


ور 
6 بي دض - سَ لس 


وَآَنْتَ أَرْحَمُ آلرَأْحِمِينَ 00١١‏ إن أَلّذِينَ أَتّخَدُوا 
لعجل سَيناُهُم حَضَبٌ من رَبَهمْوَ وله نى لْحَيوة 
آلدنيا وَكَذْلِكَ نَخجْزِى ترب 00 ألْدينَ 
عَمِلُوا آلسّيَئاتِ ثم تابُوا مِنْ يَعْدِها وَ امَنْوَا إن 
رَبَّكَ مِنْ يَعْدِها لَعَْفُورٌ َي 005 و لا سكت 
عَنْ مُوسَى آلعَضَبْ أَحَدَ آلآلواح َو فى تَسْحَتِها 
هُدىّ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْلِرَيّهِمْ يَدْهَبُونَ 159) 


2 هم قرأ حمزة و الكسائى بكسر الحاء و اللأم و الباقون بصم الحاء وكسر 
لتر مهدي لاني روق رأ يعقوت باع اللعاد وسكرن اللام وتاتتيت اليد وقال 


سورة الأعراف ع 


أنه إسم جنس يقع على الكثير و التّعليل» مفرده حلية كتمر و تمرة و من قرأ 
بكسر الحاء و اللأم أتبع الكسرة الكسرة وكره الخروج من الضّمة الى الكسرة و 
من قرأ بضمٌ الحاء وكسر اللأم فلأنّه جمع. حلى, نحو ثدي و ثدى. 

عجّْلًا العجل بكسر العين و سكون الجيم و اللآم ولد البقرة القريب العهد 
بالولادة وهو العجول أيضا و أنّما أخل من تعجيل أمره لصغره: 

جَسَذَا لَهُ وان الجسد جسم الحيوان مثل البدن و الخوار بضمّ الخاء 
صوت الثور وهو صوت غليظ كالجوأر. وبناء. فعال. يدل على الآفة كالطرخ و 
العواق؛و العطاش و النباح. 

عَضِبانَ أسفْد لضب معنى يدعوا الى الإنتقام وهو يضَاد الوّضا و 
الأسف الغضب الذي فيه تأسّف على فوت ما سلف وقيل آسفاً أى حزيناً. 

تح اى سكن 


[> الإعراب 

عجْلا مفعول إتّخذه وجسَدانعت أوبدل أوببان من خليّهم و يجوز أن 
يكون صفة لعجل قدّم فصار حالأء و يجوز أن يكون متَعلقاً بإنّخْذ و المفعول 
الثاني محذ وف أي إلها مقط في ديهم الجار و المجرور قائم مقام الفاعل و 
لتّقدير سقط النّدم فى أيديهم عَضْبانآ غضبان) حال من موسى و أسفًا حال 
آخر بدل من التي قبلها و يجوز أن يكون حالاً من الضَمير الذي في غضبان 
جلي يجوز أن يكون حالاً من موسى و أن يكون حالاً من الرّأس فَالَ أبن 
أم بكصر الفيج و الكسرة تدلّ على الياء المحذوفة لا 3 ُِْتْ الجمهور على 
م وسقي والاعدا سود واحوا عر ال مدا َ 
رَبك من كيدها لحفوؤ رحيم خبره و العائد محذوف أي غفورٌ لهم أو رحي 
بهم وف تخا الجملة حال من الألواح ريه :ا هبون فى اللأم ثلاثة أوجه: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ع المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 582 المجلد السابع 


ا الا 


4 الى ؟6١‏ 


ع( 


أحدها: هى بمعنى من أجل ربّهم؛ فمفعول َرْهمُونْ على هذا محذوف أي 
الثانى: هى متّعلقة بفعل محذوف تقديره و الذين هم يخشعون لربهم. 
الثالث: هى زائدة. 


في 


وَآَتخَذَْ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيَهِمْ عِجْلٌا جَسَدًا لَهُ حُوارٌ 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن قوم موسى بعد مفارقة موسى أيَاهم و 
إضافة الحلى اليهم لكونهم ملكوه مما كان على قوم فرعون حين غرقوا و 
إذا رجع فى أمرهء أو ملكوه إذ كان من أموالهم الّتى إغتصبها القبط بالجزية التي 

و قيل أنّ بنى إسرائيل كان لهم عيد يتزّينون فيه و يستعيرون من القبط 
الحلى فإستعاروا على القبط لذلك اليوم فلمًا أغرق اللّه القبط بقيت تلك 
الحلى فى أيدي بنى إسرائيل فجمع السَّامري تلك الحلّى وكان رجلاً مطاعا 
فيهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسئ أن يجعل لهم إلهاأ يعبدونه فصاغ السَامري 
عجلاً ثم إختلف الئاس فقال قوم كان أخذ كقّاً من تراب حافر فرس جبرائيل» 
فألقاه فى جوف ذلك العجل فأنقلب لحماً و دمأ وظهر منه الخوار مرّةٌ واحدة 
فقال السّامري هذا إلهكم وإله موسىء و قال الآخرون أنه كان قد جعل ذلك 
العجل مجوفا و وضع في جوفه أنابيب على شكل مخصوص وكان قد وضع 
ذلك التّمثال على مهّب الرّياح فكانت الرّيح تدخل فى جوف الأنابيب ويظهر 


منه صوت مخصوص يشبه خوار العجل. 


وقال بعض آخر أنّه جعل ذلك التّمئال أجوف و جعل تحته فى الموضع 
الذي نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس فسمعوا 
الصضّوت من جوفه كالخوار نقل الرّازي بعد نقله هذه الأقوال عن صاحب القول 
الأخيز أنه قالوالثائن: فك يفعلوة الآن'قى هذه التضاؤير الى يخروةافيها الما 
على سعد الشر ارالك ارقي ذلك :قهاة ا بالطريق يون طهر لسوت من ذلك 
التَمثال ثم ألقى الى النّاس أن هذا العجل إلههم و إله موسى انتهى. 

و يظهر من الأخبار الواردة فى الباب أنّ موسى طلكِة كان يقول لبنى إسرائيل 
افع الله غتكو و اهلك أعدامكه ا نكم ركتاب هو عن ريكم يشعمل بعلن 
أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره و أمثاله فلما فرّج الله عنهم أمره الله تعالى أن 
يأتي للميعاد و يصوم ثلاثين يوماً عند أصل الجبل فظّن موسى أنّهِ بعد ذلك 
يأتيه (يعطيه) الكتاب فصام ثلاثين يوماً فلمًا كان فى آخر الأيام أستاك قبل 
الفطر فأوحى الله عرّ وجل اليه يا موسى أما علمت أنّ خلوف فم الصَّائم 
اطيب عندي من ريح المسك صم عشرا اخر ولا تستك عند الافطار ففعل 
ذلك موسى وكان وعده اللّه أن يعطيه الكتاب بعد أربعين ليلة فأعطاه أيَاه 
فجاء السَامري فشبه على مستضعفي بني إسرائيل فقال وعدكم موسى أن 
يرجع اليكم من بعد ليلة عشرون ليلة و عشرون يوم تمّت أربعون (خطا) 
موسى ربّه وقد أتاكم ربكم أراد أن يريكم أنّه قادر على أن يدعوكم الى نفسه 
بنفسه و أنه لم يببعث موسى لحاجة منه اليه فأظهر لهم العجل الذي كان عمله 
فقالواكيف يكون العجل إلهنا قال لهم أنّما هذا العجل يكلمكم منه ربكم كما 
كلم موسى من الشّجرة فلمًا سمعوا منه كلاماً قال الاله فى العجل كما فى 
الشجرة فضّلوا بذلك و أضلوا فلمًا رجع موسى الى قومه قال يا أيَها العجل 
أكان فيك ربّنا كما يزعم هؤلاء فنطق العجل وقال عر ربّنا أن يكون العجل 
حاوياً له أو شئ من الشّجرة و الأمكنة عليه مشتملاً لا واللّه يا موسى و لكن 
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فض الآيات 8؟١‏ الى ١0‏ 


السّامري نصب عجلاً مؤّخره الى حائط وحَفر فى الجانب الآخر فى الأرض 
واجاس فيه ١‏ بعص مرددته فهو الذي وضع فاه علئ دبره و تكلم لمّا قال هذا 


إلهكم و إله موسى الخبر. 


أقول الأقوال فى الباب كثيرة و الأخبار في المقام مختلفة و الذي لا خلاف 
فب بين الغامة و الخاصة هو وقوع أصل اقضية على مانطق به اران 
و أماكيفيتها فلا طريق لنا الى العلم بها و الله أعلم بحقائق الأمور أ لَمْيرَوُ 

أنْهُ لا يُكَلْمُهُمْ ولا يَهْد ا ايت 
للإنكار أخبر اللّه تعالى على وجه الإنكار عليهم و التُعجب من جهلهم فقال 
أولم يروا هؤلاء الجهّال أنّهِ أي العجل لا يكلمّهم ولا يهديهم الى سبيل الخير 
ومع ذلك إنّخذوه إلهأ وكانوا ظالمين بعبادتهم أيّاه أو في إتخاذهم له إلها. 

تنبية: 

إعلم أنّ اللّه تعالى يختبر النّاس و يمتحنهم فى كل عصر و زمان الى يوم 
الهيامة: 

قال اللّه تعالئ: أَْحَسِب أَلنَاسٌ أَنْ ُتْرَكْوَا أَنْ يَقُولُوَا أمَنا وَ هُمْ لا يُفَْنُونَ 

وَ لَقَدْ قتَنَا آنّدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ آَللَّهُ آنّذينَ صَدَقُوا و لَيَعَلَمَنَ 
الكازبين/ '". 1 ظ 

قال الله تعالئ: وَ لَقَدْ قال لَهُمْ هرُونٌ مِنْ قَْلُ يا قَْم إِنَّما قُتَنْتُمْ به) 

قال الله تعالى : و كَذْلِكَ فَتَنَا بَحْضَهُمْ ببتغض0(". 

والأيات كثيرة وما نحن فيه أعنى به قصّة السّامري و العجل أيضاً من هذا 
القبيل و المقصود أنّ اللّه تعالى إمتحن قوم موسى بالعجل و السّامري ليميز 
الخبيث من الطّيب و المؤمن الحقيقى من المستعار ليهلك من هلك عن بِيّنة و 
يحيى من حئٌ عنها وما ربّك بظلام للعبيد وهذا لايختص بقوم موسى و غيره 
١‏ الشكوت اوم ١‏ طه - .و 


#_- الأنعام دعم 


من الأنبياء قبل الإسلام بل هذه السيّرة المسّمرة باقية الى الآن والى يوم 
القيامة إذا عرفت هذا فنهول. 

ذكر اللّه تعالئ فى القرآن قصصاكثيرة فى هذا الباب من آدم الئ آخر الأنبياء 
و ذكر فيها أنواع الوقائع و الحوادث الواقعة علئ الأمم السّالفة وليس غرضه 
من ذكر القضايا نقل القصّة و الحادثة فقط بل الغرض من ذكرها أن تعتبر الأمّة 
الإسلامية بها و توجّجهت أن الإشكال ليس فى الإسم بل أساس الفتنة هو 
المسّمئ سواء سمّى بالسّامري 0 أو بغيرهما فأنّ السَامري و العجل 
موجودان فى كل زمان باشهاء مختلفة إلا أن الانسان الذي يدعى العقل و 
ألفهم والإيمان لا ينبغى له أن يتبع كلّ ناهق ويّميل مع كلّ ربح بل يشبغى له أن 
يتفكر فى دينه و دنياه ويأتمّ بمن هو أهل للائتمام و يأخذ بحجزه من يرشده 
الئ اللّه ولولا مخافة الإطالة لأطنبت الكلام فى هذه المقالة ولكن فيما أشرنا 
اليه كفاية لأولى الدّراية. 
وَلَمْا سقط فى أَيْدِيهمْ وَ رَأَوًا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُُوا فانُوا لَيَنْ آ تاحنا ريا 
ويَعفدْلَنالَتَكُوئَنَ مِنَ ألْخْاسِرِينَ 

قيل معناه قوله: سُقِط فى أَيْدِيهِم وقع البلاء فى أيديهم أي وجدوه 
وجدان من يده فيه يقال ذلك للنّادم عند ما يجده ممّا كان خفي عليه و يقال 
أيضاً سقط في يديه أي صار الذي كان يضربه فى يديه. 

و قال أبو عبيدة يقال لمن نّدم علئ أمرٍ و عجز عنه سقط في يده. 

قال الرّاري إعلم أنّْهم إِتَمَقوا علئ أن المراد من قوله : سقط فى أَيْدِيهم أن 
إشتد ندمهم علئ عبادة العجل و إختلفوا : فى الوجه الذي لأجله حسنت هذه 
الإستعارة ثم ذكر وجوهاً لا بأس بنقلها. 

فالأول) قال الرّجاجٍ معناه سقط النّدم في أيديهم أي فى قلوبهم كما يقال 
حصل في يده مكروه و أن كان من المحال حصول المكروه الواقع في اليد إلا نهم 
أطلقوا علئ المكروه الواقع في القلب و النّفس كونه واقعاً فى اليد فكذا هاهنا. 
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نفف الآيات 4؟١‏ الى ١85‏ 


الوجه الثّانى: قال صاحب الكشّاف أنّما يقال لمن ندم سقط فى يده لأن 
فخ اكنأن من إشكل نذافة أن عفن هدو عمًا فنضير ثنافه فسفوط فيها لأن فاه قد 
وَقع فيها. 

الوجه الثّالث: أن السّقوط عبارة عن نزول الشّئْ من أعلى الئ أسفل و 
لهذا قالوا سقط المطر و يقال سقط من يدك شئ و أسقطت المرأة فمن أقدّم 
علئ عمل فهو أنّما يقدم عليه لإعتقاده أن ذلك العمل خير و صواب و أنه 
يورثه شرفاً و رفعة فإذا بأن له أنّ ذلك العمل كان باطلاً فاسداً فكأنّه قد إنخَط 
من الأعلئ الى الأسفل و سقط من فوق الى تحت فلهذا السَبب يقال للرّجل 
إذا خطأ. كان ذلك منه سقط شبَّهوا ذلك بالسّقطة على الأرض فثبت أنّ إطلاق 
لفظ السّقوط علئ الحالة الحاصلة عند النّدم جائز مستحسن. 

الوجه الَابع: حكى الواحدي عن بعضهم أن هذا مأخوذ من السّقيط و 
هو ما بغشي الأرض بالغدوات شبه القلج قال :فنه.سقظت الآرضن كمنا يفال 
ا ا لون ا ان ما بال ور ا له 
فى يده السّقيط و السّقيط يذوب بادنئ حرارة و لا يبقى فمن وقع فى يده 
السقيط لم يحصل منه علئ شئ قط فصار هذا مثلاً لكل من خسر فى عاقبته و 
لم يحصل من سعيه علئ طائل وكانت الندامة آخر أمره. 

الوجه الخامس: قال بعض العلماء النّادم أنّما يقال له سقط في يلد أنه 
ينحير فى أمره و يعجز عن أعماله و الألة الأصلية في الأعمال في أكثر الأمر 
هى اليد و العاجز فى حكم السّاقط فلمّا قرن السّقوط بالأيدي علم أن السّقوط 
فى اليد أنّما حصل بسبب العجز التّام و يقال فى العرف لمن لا يهتدي لما 
رمع غات وم ريده 

الوجه السشادس: أن من عادة النّادم أن يطأطئ رأسه و يضعه علئ يده 
معتمداً عليه و تارةً يضعها تحت ذقنه و شطر من وجهه على هيئة لو نزعت 
يده لسقط على وجهه فكانت اليد سقوطاً فيها لتّمكن السّقوط فيها ويكون 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن لي المجلد السابع 


قوله سقط في أَيْدِيهمْ بمعنى سقط علئ أيديهم كقوله لأصلبتُكم في جذوع 
النّخل أي عليها واللّه أعلم انتهئ كلامه. 

أقول أَنّْما نقلنا أقوال المفسّرين فى المقام لتعلم أنّهم لم يأتوا بشئ يداوي 
به الداء والذي يختلج بالبال فى معنى المراد بعد الإذعان بكون الكلام جئ به 
علئ سبيل الكناية و الاستعارة هو أنّ السّقوط كناية عن الكفر و الشّرك بعبادة 
الله بسبب ما صنعه السَامري و متابعتهم إِيَاه فى أنّه إلههم وله مُوسئ و ظنهم 
أنهم و صلوا الئ ما و صلوا من التّوحيد فهذا هو الذي كان فى أيديهم بعد 
مفارقة موسى وإِتّخاذهم العجل ربا من الاعتقاد ثم أنّهم لمّا رأوا أنّ ما إِنَّخْذْوه 


إلها باطل فى نفسه فأنّ العجل و أمثاله لا يكون إلهاً فقد ندموا على ما فعلوا و 


إعتقدوا به فسقط ما فى أيديهم من الإعتقاد الباطل و وقع الحقٌّ فى موضعه 
فعبّر عن هذا بالسّقوط ألا ترئ أنّ الغنّى اذا صار فقيراً ليس فى يده شئ من 
الال :قهكذا الاعتقاد الناظل طهر فساذه عل المعتمن يقال ستط ما فى .دة 
خالية. ْ 

والدليل على ما إستظهرناه هو قوله د را أَنَّهُمْ قد ضَلُوا أي رأوا أنْهم 
قد ضلّوا بإتخاذهم العجل و متابعتهم السَامري قَالُّوا لَيِنْ لَمْ يَدْحَمْنَا رَبُنا 
وَيَعْفِدْ لَنا َنَكُونَنَ مِنَ آلْخَاسِرينَ فيه إخبارٌ عمًا قال القوم حين تبّين لهم 
ضلالهم و سقط ما في أيديهم. و ذلك لأنّْهم إعترفوا بذنبهم وقالوا لشن لم 
يرحمنا ربّنا ويغفر لناء لنكونّن من الخاسرين فى الدّنيا والأخرة فأن ذنب الكفر 
عظيم جدًأ أعاذنا اللّه منه ومن جميع الذنوب ومن يغفر الذّنوب إلا الله ومن 
يرحم العبد إلآّ خالقه والى من يلتجئ العبد اذا عصى ربّه ثم أنّهم إختلفوا 
فيمن عبد العجل. 

فقال بعض المفسّرين كلهم عبدوا العجل إل هارون بدليل قوله تعالى 
حكاية عن موسىء ربٌ أغفر لى و لأخيء و لوكان هناك مؤمن غيرهما لدعا 
له. 
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وقال الأخرون أنّما عبد العجل بعضهم بدلالة ما ورد من الأخبار عن النّبى 
فى هذا المعنى ولا مشاحة فيه. 


جا رَجَعَ مُوسىَ إلى قَوْمِه غَضْبِانَ أَسِقَ 

١‏ لقا من الميقات الئ قومه في حال الغضب و الأسف. روي 
أنّه لما قرب موسى من محلة بنى إسرائيل بعد رجوعه من الميقات سمع 
أصواتهم فقال هذه أصوات قوم لاهين فلمًا تحقّق عكوفهم على عبادة العجل 
داخله الغضب و الأسف و ألقى الألواح. 

و قال الطبري أخبره تعالئ قبل رجوعه أنّهم قد فتنوا بالعجل فلذلك رجع 
غاضب و يدل على هذا القول قوله تعالئ: فَإِنًا قن فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضّلَهُمُ 
َلسْامِرِئُ ١7‏ و غضبان من صفات المبالغة و الغضب غليان القلب بسبب 
حصول ما يؤلم و ذكروا أن موسى للد كان سريع الغضب وكان هارون ألين 
منه خلقاً ولذلك كان أحبٌ الى بني إسرائيل منه. 

و الأسف و الحزن قال يِنْسَمِا خَلفتَمُونِي مِنْ يَعْدَ معناه بنس ما عملتّم 
خلفى, أي بعد مفارقتي إيَاكم أَعَجِلْتُم أمْرَ يكم الإستفهام للإنكار. 

قال الرمخشري يقال عجل عن الأمر اذا تركه غير تام روي أن السَامري قال 
لهم حين أخرج اليهم العجل هذا إلهكم وإله موسئ أن موسئ لن يرجع و أنه 
قد مات فينوا أمرهم علئ موت موسى و أن الميعاد قد بلغ أخره فحدّثوا 
أنفسهم بموت موسى و فعلوا ما فعلوا من عبادة العدل. 

و قيل معناه أعجلتم ميعاد ربكم أربعين ليلة؛ و قيل أعجلتم سخط ربكم. و 
قيل أعجلتم بعبادة العجل و أَلْقَى الألواح وَأَحَدَ برَأس أَخيه يَجُدُهُ إِلَيْه 
أي و ألقى موسى ألواح الّوراة وكان حاملاً لها فوضعها على الأرض غضباً على ما 
فعله قومه من عبادة العجل و حميّة لدين الله وكان على ما قيل شديد العَضَب. 


-١‏ طه ع 6م 


وعن ابن عبّاس أنّ موسئ ملئِاة لما ألقاها تكسّرت فرفع أكثرها الذي فيه 
تفصيل كلّ شئ و بقى الذي فى نسخته الهدى والوّحمة وهو الذي أخذ بعد 
ذلك 0 

فال عقن المقكريه الطاقن أنه القاهاتمع نده لأجينا كاه متعوانين يها 
(بها) وأراد إمساك أخيه وجَرّه ولا يتأتى ذلك إلأّ بفراغ يديه لجرًه هوفى قوله 
تعالئ: و لَمْا سَكَتَ عن مُوسَى الْعَضَبُ آخََ الآلواح دليل على غدء 
تكسّرها ثم انهم إختلفوا فى قوله و أخذ برأس أخيه. 

فقيل أخذ برأسه أى أمسك رأسه جارّه اليه» و قيل بشعر رأسه. 

و قيل بذوائبه ولحيته و قيل بلحيته. و قيل بأذنه وكيف كان فالظاهر أن 
سبب هذا الأخذ هو غضبه على أخيه وكيف عبدوا العجل وهو قد إستخلفه 
فيهم و أمره بالإصلاح و أن لا يتّبع سبيل المفسدين وكيف لم يزجرهم و 

وقال الرّمخشري أي بشعر رأسه يجرّه اليه بذوائبه و ذلك لشّدة ما ورد 
عليه من الأمر الذي إستّفزه و ذهب بفطتته و ظنا بأخيه أَنّه فط فى الكّف. 

ه 
قال أ نَ من آلْقَوْم أستضعقوني و كاذوا يَقُوتي 

قرأ الحرميان و أبو عمرو وحفصء ابن أمٌ. ب بفتح الميم و عليه فأصله يابن 
ماه فحذفت الألف تخفيفا كما حُذفت فى يا غلام وأصله يا غلاماه و سقطت 
0ه كاف اورم قارع :عاناا لام عرو اذا القن ستفلية عن ناد الكل 
فهو مضاف اليه ابن. 

وقال سيبويه هما إسمان بنيا على الفتح كإسم واحد كخمسة عشرء و قرأ 
باقى السّبعة بكسر الميم و عليه فأصله يابن أمّىء حذفت الياء وبقيت الكسرة 
للد لاله على سلاوها ورهلى النقةروية ( عيادك فى ونه متا دي ندا فت درفن 
النداء من أَوْل الكلام و الكسر أحسن من الفتح وأنان الفتح أشهر و عليه 
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المصاحف ثم أن في هذا الداء نوع إستضعافي و ترفق وكان هارون شقيقه و 
من عادة العرب التّلطف بذكر الأمٌ كما قال يابن أمَّي ويا شقيق نفسى. 

و قال أخرء يابن أَمّي فدتك نفسى و مالى و أنّما ذكر الأمّ دون الأب. قيل 
لأنّ أمهما كانت مؤمنة و أمّا أبوه فكان مقطوعاً عن القرابة بالكفر. 

أنا أقول هذا لا يصّح فى_مذهبنا و أنّما يصّح على مذهب أهل السنّة لأنّ 
أباء الأنبياء كلهم كانوا مؤمنين اذ لا يولد النّبى المعصوم من الكافر. 

وما اهل السئة فل يشعرطون :ذلك وى لذلك حكموا يكف اعتيد اللهدو 
أبوطالب و للبحث فيه مقام أخر. 

بل الوجه فى تخصيصه الأمّ بالذكر هو أن حقّها أعظم من حقٌّ الأب 
لمقاساتها الشدذائد في حمله و تربيته و الشفقة عليه ذكره بحقّها قال رسول 
الله يَبكي: أن الجنّة تحت أقدام الأمهات. 

و محصّل الكلام هو أن موسى لما أخذ برأس أخيه يجرّه اليه غضباً عليه 
مما فعله القوم فى غيبته و هارون كان فيهمء قال هارون لموسى يابن أَمَّ أنّ 
القوم إستضعفونني فلم يلتفتوا الى نصحي و موعظتي بل قاربوا أن يقتلوني» و 
فيه دلالة علئ أنّ هارون قد بالغ في الإنكار عليهم حتّى همُّوا بقتله و معنى 
إستضعفوني» أي إعتقد وني ضعيفاً. 

و قيل معناه غلبوا علي لكثرتهم و قد قال الله تعالئ: : لا يُكَيّفُ آللّهُ نَفْسَا إلا 
وَسْعَها 7 والمقصود أن هارون لم أل جهدا فى قومه ولكن العوام اذا أرادوا 
شيئاً حقّاً كان أو باطلاً لا يمكن ردعهم و منعهم عمًا أرادوا و شاءواء وهذا لا 
بختّص به بل موسئ أيضاً خاف من غلبة الجهّال. 

قال أمير المؤمنين عَلئِةٍ: ما شككت في الحقّ مذ أريته لم يُوجس 
موسئ ناد خيفة على نفسه بل أشفق من غلبة الجهّال و دول الضّلالء بل 


-١‏ البقرة - 8./؟ 


تقول كلّ الأنبياء كانوا كذلك فضلاً عن أوصيائهم فهذا أمير المؤمنين كه 
وصَى رسول الله وكيد مع قدرته و شجاعته وهيبته و سطوته صار بعد 
عرد الله مظلوماً مقهوراً من غلبة الجهّال فأنْهم إستضعفوه وكادوا يقتلوه ألا 
ترى أنّه لجا لما جعلوا الحبل فى عنقه و جرُوه ال المسجد ليبايع أبا بكر و 
رأى ة لقب الشريف إستشهد بهذه الآبة فقال متويجها الى القبر يان أمَ أ 
القوم إستضعفوني وكادوا يقتلونني. و أنّما قالعلبًة اكد لك انعفن رمم ول الله 
كان بمنزلة هارون من موسئء لقوله وَلكَي. : ياعلّي أنت مني بمنزلة هارون 
من موسىئ إِلآأَنّه لا نبّي بَعدى. 

و الحاصل أن هارون لم يكن مقصّرا و أنّما فعل موسى ما فعل بأخيه من 
الاخذ براسه و جرّه اليه. لغضبه الذي عرض عليه بسبب إنحراف القوم و 
عبادتهم العجل و هذا أمرٌ قهري لكل مؤْمن له حميّة و غيرة في دينه فلالوم 
ل الور رم مقصّرأ و لا على موسئ الريان الغضبب الاش جين 
لمعاو العيدة قلا ُشْمِت بى آلأغدآءَ و لا تَجِعلْنى م مَع آلْقَوْم آلظَالِمِينَ 
ىلا تفعل تن ما بونجب عيماتة الأ علراء و الشماقة سر وو العد ومسو الغاقة و 
لا تجعلني مع القوم الظالمينء أي أنّى و أن كنت فيهم حين عبدوا العجل إلا 
أنْي ماكنت معهم فيما فعلوا أي ماكنت راضياً به وفرقٌ واضح بين الكون فى 
الناس و الكون مع النّاس. 

قال أمير المؤمنين عَبّة: كن في الدّاس و لا تَكٌن مَعهم والئ هذه الدّقيقة 
أشير بقوله تعالى حكايةٌ عن موسئ حيث قال: 
َال رَبّ أَغْفْرْ لي وَ لأخي و أَدْخِلْنَا فى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ تَ د رُحَم 
لرَأحِمِينَ 

فلمًا ظهر لموسى براءة ساحة هارون بأن له عذراً عقلياً وشرّعياً وهو خوفه 
على نفسه مع عدم تقصيره فى الموعظة قال موسئ عند ذلك ربّ أغفر لي و 
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لأخى الآية و أَنّما بدأ فى الدّعاء بنفسه فقال: أَغْفِرْ لى ثمّ قال و لأخي. 
أنه ل كان ح نبياً مرسلاً فكان أفضل من هارون و أقرب الى الله منه و قد 
قو ١ف‏ سوق الله 1ك كان إوانوها بد اه 

والسّر فيه هو أنّ الدّعاء اذاكان على هذا المنوال فهو أقرب الى القبولء اذ 
لا وسيلة الئ الله تعالى أقرب من الإنسان الكامل ؛ثمّ قال موسى وَّأَدْخِلَنَا فى 
وحبتك :و انت 5١‏ حَمُ آلاحمين نَ أي أدخلنى و أخى فى رحمتك الواسعة 
ال ا 2 
الة لكين 

عل أن هذا العا من موسى كان إنقطا عا مه اى اله تاي و تقرباً اليه لا 
أنه كان وقع منه أو من أخيه قببحٍ صغيرٌ أو كبيرٌ ليحتاج أن يستغفر منه. فمن 
قال أن قوله: رَتٍ أَعْفِرْ لي وَ لأخي دال على وتو الذنب منه أو منهما 
بدليل أن طلب الغفران لا يكون إلا عن العصيان و الذنب واذاكان كذلك 
فيجوز الخطأ على الأنبيا باكقيرهي قد اخطاخطا ناسنا 

أمَا أوَلاً: فلأت لا دليل على المدّعئ اذ لقائل أن يقول من أين ثبت لكم أن 
الغفران:يوتةعى الدتب: و العصيات: ْ 

تانيا قن نت عقاو نقا 1 الأنياء كانو اص ووه ضة النقظلا كسفن نود 
ورد أَنَّ رسول الله يكن كان يقول أَنْي لأستغفر اللّه في كل يوم سيعين 
مرّدَّ فعلى قول الخصم يلزم أن يكون الرّسول من العصاة و أنه إرتكب في كل 
يوم سبعين ذنباً يقول به عاقل فضلاً عن مسلم. 


إن آلّذينَ آنّحَدُوا العبخل سَيَنالُفُ: غَضَبٌ مِنْ رَبّهمْ وَ ولد فى ألْحَيوةٍ 
آلدّنيا وَكَدَلِكَ نَجْزى الْمُفتَرِينَ 

قالوا فى هذه الآية حذف و تقديره أن الذين إنَخذوا العجل الها وتخيوذا 
سينالهم الآية. 


قلت لا نحتاج الى هذا التّهدِير لدلالة القرينة على ما ذكروه اذ من المعلوم أنّ 
إِنَخَاذْهم العجل كان لأجل المعبودية و القرينة الحالية أو المقالية تدّل عليه 
كان ففى الآية تهديد و وعيد من اللّه تعالئ على قوم بنى إسرائيل الذين عبدوا 
العجل بأنّه سينالهم من ربّهم غضبٌ و ذلة. 

وفى قوله: و كذلك نَجزِى المُقْتَرينَ أي الكاذبين و المتخرّصيين عليه 
الذين بدّلوا نعمة الله وضيّعوها لأنّ الشّرك باللّه تعالئ كفر لأنّه تضييع لحقّ 
0 

م ١‏ - د هه 1 
0 - 
قود اح" 

لما توعد الله قوم بنى إسرائيل الّذين عبدوا مع الله غيره أي أشركوا به أو 
ل لي ا اد :وَألَّذِينَ عَمِلُوا 
الشضات أن الوا عن بغوها و اهنا أى بابرا انعا اللتتحانت بعت مجعرا ان 
الله وندموا علئ ما فعلوه من القبائح و المعاصى و عزموا علئ أن لا يعودوا 

1 8 ء : رس - 2 .ا ا و 
الئ مثلها و امنوا بما أوجب الله عليهم ا 
ل لان حا لي ا 
شاء الله تعالى. 


الات هرم ايه 
رَحَمَ حْمَةٌ لِلَّذِينَ هم لرَيَهم 

أي ولتاسكن عضب موسئن ورج فى حال الإعدال كان علي قبل 
الغضب أخذ الألواح من الأرض. 

قال بعضهم سمّى ذلك أي السّكون سكوتاً و أنكان الغضب لا يتكلم لأنّه 
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لماكان بفورته دألاً على مافى النّفس علىئ المغضوب عليه كان بمنزلة الناطق 
نتالاك 6ذ) :مكف تلك القورة كان ببعرلة الشاكك عيمًا كان متكاما بهو 
الّتكوت فى هذا الموضع أحسن من السّكون لتضمنه معنى سكوته عن 
المعاتبة لأخيه مع سكون غضبه وكيف كان فقد عبّر عن السّكون بالسّكوت 
مجازا. 

وأمَا قوله:وّ فى نُسْخَتها هُدىّ وَرَحْمَةٌ أي في نسخة الألواح وذلك لأنّ 
الألواح كانت خاب المانه و هدق وحجّة وبيان ورحمة للذين هم لوبهم 
يرهبونء لا للعصاة الطغاة فأنّ المؤمن يخاف و العاصى لا يخاف. 
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ل> اللغة 

َلْوَجْقَة بفتح الرراء و الفاء و سكون الجيم الإضطراب الشّديد. 

َتْنتُكُ. الفتنة بكسر الفاء أصل الفتن إدخخال الذُهب النّار لتظهر جودته من 
ردائته ثم استعملت فى الإستيلاء و الإخمتيار و ذلك لأنّ الإنسان بسبب 
الإمتلاء و الاختبار تظهر جودته من ردائته. 

امحذاقة بنعع لقا محمد شيية وبعوالنتس ار فوالمستكره 

إضرهيٌ الإصر عقد الشئ وحَبسه بقهره والمراد فى المقام الأمور التي 
تنبطهم وتقيّدهم عن الخيرات و عن الوصول الى التُوابات» و قيل معناه الثقل. 

عرّرُوة التحزير النصرة مع التّعظيم. 


[> الإعراب 

َ أَخْتَارَ إختار يتعدّى الئ مفعولين أحدهما بحرف الجَّر وقد حذف هاهنا 
والتّقدير من قومه كنا قيل هو إستفهام أي أتعمّنا بالإهلاك و قبل معناه 
النَفى أي ما نهلك من لم يذنب و هنا حال من السّفهاء نَضِلْ يهنا يجوز أن 
يكون مستأنفاً و يجوز أن يكون حالاً من الكاف في فتنتِك مدنا وهو من هاد 
يهود إذا تاب أَلَّذِينَ يعون فى الذين ثلاثة أوجه: 

أحدهاءهوء خرغلية الذضفة للدي يتقون أو بتذلمنه: 

الثّالث: رفع أي هم الذين يتّبعون و يجوز أن يكون مبتدأ و الخبرء يأمرهم, 
و أولئك هم المفلحون يجدُونَهُ أي يجدون إسمه و مَكْيُوَا حال وعِنْدَهُْ 
ظرف لمكتُوب أو.تجدونة يأمرهم, يجوز أن يكون خبراًء للّذين» و أن يكون 
مستأنفاًء و أن يكون حالاً من النّبِي أو من الصُمير في مكتوب إصرَهم الجمهور 
على الافراد وهو جنس. 
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[ل> التفسير 

وَآَخْنْارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلَا لِميقَاتِنا أي وإختار موسئ من 
قومه سبعين رجلاً و الإختيار إفتعالٌ من الخير, قيل و أنّما إختار إخراجهم 
المقائكه و المنفاك الملة كو شاعنا دكات المذ كوو رلك الهش هر ال الووية 
واد ذكر ألا وادل »عليه ثانيا. ْ 

وقيل هو غيره لأنّه كان فى التّوبة من عبادة العجل فعن إبن عبّاس أنّه إختار 
من كلّ سبط سنّة رجال فكانوا إثنين وسبعين فقال ليتّخلف إثنان فأنّما أمرت 
بسبعين فتشاحوا فقال موسى من قعد فله أجر من حضر فقعد كالب بن يوقنا و 
يوشع بن بود وإستصحب السّبعين بعد أن أمرهم أن يصوموا و يتطهروا و 
يطهّروا ثيابهم ثم خرج بهم الى طور سينا لميقات ربّه وكان أمر ربّه أن يأتيه في 
سبعين من بنى إسرائيل فلمًا دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتئ 
تغشّى الجبل كله و دنا موسى و دخل فيه فقال للقوم أدنوا فدنوا حتّئ إذا 
دخلوا فى الغمام وقعوا سجدّأ فسمعوه وهو يكلم موسئ يأمره وينهاه إفعل و 
لا تفعل ثم إنكشف الغمام فأقبلوا اليه فطلبوا الرّؤية فوعظهم و زجرهم و أنكر 
عليهم فقالوا: يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ َكَ حَتّى نُرَى آللة جَهْرَة''. 

قال بعض المفسّرين فقال موسى رَبَ أرِنى أَنْظُد إِلَيْكَ يريد أن يسمعوا 
ارد و الإنكار من جهته فأجيي؛ بلن تراني؛ و رجف الجبل بهم و صعقوا والى 
هذا أشير بقوله تعالى : فَلَمن أَخَدَ ” نْهُمُ آلدَجْفَة أي الاضطراب الشدّيد. 

قال ابن السّائبٍ كان موسى لا يأتى ربّه إلا بأذن منه و الذي يظهر أنّ هذا 
الميقات غير ميقات موسى تلك الذي قيل فيه. و لما جاء موسى لميقاتنا و 
كلّمه ربّهء لظاهر تغاير القصّتين وما جرئ فيهما اذ في تلك أنّ موسى كلّمه الله 
وسأله الرّؤية وأحاله للرّؤية على تجليته للجبل و ثبوته وإستقراره فلم يثبت و 
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ع الآيات ١084‏ الى ١8‏ 


صار دكا وخر موسئ صعقاًء وفى هذه أختير السّبعون لميقات الله وأخذتهم 
الوّجفة ولم تأخذ موسئ علد وللفصل الكثير الذي بين أجزاء الكلام لوكانت 
ا ل 

قَالَرَبٌ لَوْ شئت أَهْلكتَه مِنْ قَبْل وَ إِيّاىَ حكاية عمًا قال موسئ لِلّه 
تعالى أنه ناداه و قال يارب لو شئت أهلكتني وإيَاهم من قبل هذا الوقت 
أتَهْلِكْنا يما فَعَلَ أَلسّفَهَآءُ مِنَآ قيل معناه التفى و أن كان بصورة الإنكار كما 
تقول: أتفعمتن .و أسكت:عدك» أى لا يكن ذلك فالمعتى أثك لا تهلكنا ينا 
قل الافقهاء ما قوزذ ا قياللك رفم لمعف بالالهلاك عقا دده الت | سدلقوانفن 
سبب الرّجفة فقال بعضهم سببها سكوتهم و إغضائهم على عبادة العجل. 

وقيل عقوبة على سؤالهم الرّؤية» و قيل عقوبة لنٌنططهم فى الدّعاء 
المذكور, أو سببه سماع كلام هارون وهو ميّت. 


6ق لس 


9 2 ا زم سام ه ه 
إن هى إلا فتك تضل يها مَنْ تشاء و تهُدى مَنْ تشاءٌ 

و الصضّمير فى» هىء يفسّره سياق الكلام أي أنت هو الذي فتنتهم. 

قال بعضهم لما أعلمه اللّه أن السّبعين عبدوا العجل تعّجب موسى و قال 
إن هى إلا فتنتك, و قيل لما أعلم موسى بعبادة بنى إسرائيل العجل و بصفته 
قال ياربٌ و من أخاره قال أنا قال موسى فأنت أضللتهم أن هى إلأ فتنتك. 
فإستّدلوا بالكلام على الرّوية إستدلالاً فاسداً حتّى إفتتنوا وضلوا تضل بها 
الجاهلين غير الثابتين فى معرفتك و تهدي العالمين الثابتين ين بالقول الثابت و 
جد قلات إياظظا مين الله و خيداق مده 1ن حك انما كانه سيا أن قار و 
إهتدوا فكأنّه أصلهية بها وهداهم على اح فى ادم انتهئ . 

1 نْتَ وَلِيُّنَا القائم بأمرنا قَاعْفْد لَنْا وَأ رْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْدُ الْغَافِرِينَ. 


يستفاد من هذه الآية أنّ الله تعالى هو العالم بالأسرار و الصّمائر لا غيره 
فهذا موسى بن عمران وهو من أعاظم الأنبياء إختار من قومه سبعين رجلا 
لميقات ربّه فوقع خيرته على المنافقين حتّى عبّر عنهم بالسّفهاء فقال أتهلكنا 
بمافعل السّفهاءء واذاكان إختياره موسى كذلك فما ظنك بغيره كائنا منكان و 
لأجل ذلك قالت الإماميّة لابدٌ أن يكون الوّصى منصوصا من الله تعالى على 
لسان نبيّه إختيار للأمة بل ولشخص الرّسول فى تعيين الوّصى. 
دروي الشدرى اي اكاب إخبال تينو اخام الأ بالميانء 
الى سعد بن عبد اللّه القمي عن الحجَّة القائم غْةٌ حديث طويل؛ و 
فيه قلثُ فأخَبرني يابن مولاي عن العلّة التّى تمنع القوم من إختيار 
الإمام لأنفسهم, كال تساك أء فسن فلك مصلع قال فيل يوز أن 
تقع خِيرّتهم علئ المُفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من 
صلاح أو فساد. 
قلثُ:بلئ قال فهي العلّة وأوردها لك بيُرهان ن ينقاد لك عقلك كم 
قال مقا أخَبرني عن الرْسُّل الذين إصطفاهم الله عر وجل وأنَزل 
عليهم الكُتب وأيدَهم بالوحي والعصمة وهم أعلام الأمَم أهدئ الى 
الإختيار منهم مثل موسى عليه لي وعيسئ نيه هل يجوز مع و فور 
عقلهما وكمال علمهما اذ هَمًا بالإختيار أن تقع خيرتهما علئ 
المنافق و هُما يظّنَان أَنّه مؤمن قلت لا. قال: هذا موسئ كليم اللّه مع 
وفور عقله وكمال علمه ونزول الوّحي عَليه إختار من أعيان قومه 
ووجوه عَسكره لميقات ربّه عرّ وجل سبعين رجلاً مِمّن لا يشكّ 
في إيمانهم وإخلاصهم قوقع خيرثه علئ المنافقين قال الأّه مر 
وجل: و أخَْارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلَا ِميقاتنًا الى قوله: لَنْ 
ُؤْمِن لك حَقّى نْرى آللة جهرة أحدنكُمْ آلضاعِقةٌ بظلمهم. فلما وَجدنا 
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إختيار من قد إصطفاه اللّه عنّ وجل للتّبوة واقعاً على الأفسد دُون 
الأصَلح و هو يَظِنّ أنه الأصلح دُون الأفسد عَلمنا أنّ الإختيار لا 
يجوز إلآ من يعلم ما تخفي الصّدُور و ما تكن الضّمائر ويتعرف 
عليه السّرائر وأن لا خطر لإختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع 
خيرة الأنبياء علئ ذَّوي الفساد لمّا أرادوا أَهَل الصّلاح انتهئ. 


نه إلا فِتدكَ تُضِل بها مَنْ تشآ؛ وَ تَهُدى مَنْ تَشآء 

فليس من الحجج الفلاهرة على القدرّية كما نقل الرّازي عن الواحدي و 
ذلك لأنّ الفتئة بمعنى الاختبار والإمتحان و من المعلوم أنه عند الإمتحان 
يكرم الرّجل أو يهان فالمعنى أن هى إلا إختبارك و إمتحانك لعبادك و أنّما 
نسب الإضلال و الهداية اليه تعالئ لأنّ إختباره العباد صار سببا لظهور ما في 
سرائرهم و ضمائرهم من الإيمان و الكفر لا أنّه تعالى أضلّهم على سبيل القهر 
و الجير كنا زوق الأشاغرة :و :ذلك لأن اتتناز العبد.واسظة سين الارافة فى 
الفعل و قد إستّدل الرّازي على مدعاه بوجوه: 

أحدها: أنّ القدرة الصّالحة للإيمان و الكفر لا يتّرجِح تأثيرها فى أحد 
الطّرفين على تأثيرها فى الطّرف الأخر إلا لأجل داعيةٍ مرّجحة و خالق تلك 
اذ عن على للق لى ,وطق مشصرل فلك الذاعية مهب لعل بوااذاا يك لاه 
المقدّمات ثبت أنّ الهداية من اللّه و أنْ الاضلال منه. 

أقول هذه الحجّة من أقوى حجج الرّازي في جميع الموارد و قد ذكرها 
مراراً فى كتابه ولم يبيّن تلك الدّاعية و أنّها ما هي و أيّ شئ أراد منها فأن أراد 
بها المصلحة التّى رأها الفاعل فى الفعل أو الثّرك فهى الإختيار بعينه, و أن أراد 
بها الارادة التّى خلقها اللّه الى ادبن قب عانم قن انار يمسن أذ 
الاتيان واسسطة انها ومين التهل مو إة أزاد هيا أعر الآ نولي قدليه بالبان:ة 
الاظهار هذا. 


ثانيها: قال أنّ أحدأً من العقلاء لا يريد إلا الإيمان و الحقّ و الصّدق فلو 
كان الأمر بإختياره و قصده لوجب أن يكون كلّ واحدٍ مؤمناً محا وحيث لم 
يكن الأمر كذلك ثبت أنّ الكلّ من اللّه. 

الجواب عنه أنّه ما أراد بقوله من العقلاء, فأن كان مراده منهم العقلاء 
الواقعى الذّين ورد فى حمّهم فى الشّريعة أن العقل ما عبد به الرّحمن و 
أكتسب بها الجئانء فهؤلاء العقلاء لا يريد ون إلا الإيمان والحقٌّ والصّدق وهم 
مؤمنون حمّاً لاكلام لنا وله فيهم, و أن كان مراده من العقلاء الذين يتسَّمون 
بالعقل لدى العرف و العوام, فهم لا يريدون الإيمان والصّدق و الحق دائما بل 
قد يريدون وقد لا يريدون وذلك لأنهم عبيد الدّنيا والدّين لعقٌ على ألسنتهم. 
فكل ماكان فيه مصلحة دنياهم يريدونه و إلا فلا. 

فقوله لوجب أن يكون كلّ واحدٍ مؤمناً محمّاً. هو أوّل الكلام بل نقول أَنّه لا 
يريد الإيمان مع علمه بأنّ الإيمان حقّ ولا يريد الصّدق مع علمه بأنّه حقّ و 
ليس ذلك إلا لأنّه مختار في فعله والعجب من الرّازي مع أنّهِ يد عى العلم كيف 
يتوه بهذه الكلمات العاطلة الباطلة التّى لا قيمة لها نعوذ بالله من الهفوات و 
لتفصيل الكلام في هذا البحث موضع أخر فثبت و تحقّق أن العبد مختار في فعله و 
لماجي سي ارم برل 
وَآكْتُبْ لَنَا فى هذه دنا حَسَنََوَ فى آَلأخِرَةٍ هذا تمام الأخبار عمًا 
فالاموسى رو قومة و أنهم سالرا الله المعفرة ة و أن يكتب لهم فى هذه الدّنيا 
خحبنة وفي النععة. 

وقالوقي الكترد اع النحينة يتويهااضن كلها مكار مق تعدة ال الإنسان 
في نفسه و بدنه و أحواله و السيئة تضّادها و أنّما سألوا أن يكتب لهم ولم 
يسألوا أن يجعل لهم لأنّ ماكتب من النّعمة أثبت ت هكذا قيل و قوله في الأخرة 
تقديره وأكتب لنا في الأخرة أيضاً الّعمة النّي هى التُواب إِنَا هُدْنا إِلَيِكَ الهود 
الرّجوع برفتي و منه التهويد وهو مشئ كالدبيب و صار الهود فى التّعارف التوبة 
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وعليه فالمعنى نينا ليك متالنا علبه. ال عذأبٍ أصيب يه نأ و 


© سيب 


رَحْمَتى وَسِعَتْ كل شَئْءٍ في هذا الكلام إشارة الئ أمرين: 

أحدهما: أنّ العذاب لا يتُوقف على العصيان بل نون فق الكفيفة 
فالعبد العاصى يعذّب لو شاء اللّه ولا يعذب أن لم يشاء. 

ثانيهما: أن رحمته وسعت كل شئ فقد ورد في الحديث يا من سبقت 
رحمته غضبه و أمًا قوله :فِسَأْكْتبُها لِلذينَ يَتَقُونَ و يُؤْتُونَ آلزّكوة وَ ألّذِينَ 
هُم باياتنا يُوْم مِنُونَ فالصٌّمير فى قوله: فَسَأْ كْتَبُها يرجع الى الرّحمة و أنّها 
تكتب للمتّقين و الذين يؤتون الرّكوة» و المؤمنين بأياته و أمّا غير هؤلاء فليس 
له فى الأخرة نصيبٌ منها قيل ذكر الرّكاة لأنّها من أشّق الفرائض و قد ورد في 
الأثرء أن من منع قيراطاً من زكاة ماله فليمت أن شاء يهوديّاً و أن شاء نصرانيا. 
أي أنّ مانع الزّكاة خارج عن الإسلام ومن كان كذلك فلايدخل فى رحمة الله 
لقولة تعالن وي 


َندينَ يتَعُونَ آلسُول آلَِ آلأيَىَ آلّي يَجدُونَهُ مَكتُوًا عِنْدهُمْ نى 
لتَوْريْةِ وَآَدْنُجيل 

فكأنّه مأل مانا عن مصاديق هؤلاء فى الذنيا فقيل فى الجواب َلّذِينَ 
عقون التشول أى من تنام صفاتهم تابس الوسيول الدى أوميافة مسطور: 
مذكورة فى التوراة والإنجيل والمراد بهذا النبى هو رسول الإسلام و الخطاب 
لأهل المكاسوامن النهود نو التضارى وميد | اكلم هو أن الحجّة قد تمّت عليهم 
فلاعذر لهم فى عدم الايمان به يوم القيامة ثم الهاقغاان وعنفت لامع يكوه امنا 
فقال بعضهم معناه أنّه لايكتبء و قيل منسوب الى الأمّة والمعنى أنّه على 
جبلّة الأمّة قبل إستفادة الكتابة» و قيل أنّه منسوبٌ الى الأمّ ومعناه أنه على ما 
ولدته أمّه قبل تعلّم الكتابة. 


-١‏ الاعراف - ع0 


و عن أبي جعفر طكةٍ أنه منسوب الى مكّة وهى أمَّ القرى, و قيل أنه نسب 
الى العرب لأنْها لم تحسن الكتابة و أمّا أنْهم أي أهل الكتاب كانوا يجدونه 
مكتوباً فى التّوراة و الإنجيل فهو كذلك إلا أنْهم كتموا أوصافه المذكورة فيهما 
على العوام ولو أظهروها لهم لأتَّبِعوه قطعاء قيل لما سمع إبليس» و رحمتي 
وسعت كل شئء تطاول لها إبليس فلمًا سمع قوله فسأكتبها للذين يتَون و 
يواتن الذكاة يسن و قتع النهورة و اللضارف فلم قماقت الضفة مين أن المراه 
أنه سكن 1017 وبين التسا وى بو التهوه من لذن 

و قال بعذة بعض المفسّرين عرض اللّه هذه الخلال (الخصال. غ. ل) على قوم 
موسى فلم يتّحملوها فلَّما إنطلق وفد , بنى إسرائيل الى الميقات قيل لهم 
عدن نكم رارض فيدا وطرو ١‏ | لامك ححا او قن الحم دز 
جعلت السّكينة فى قلوبهم فقالوا لا نستطيع فأجعل السّكينة فى التّابوت و 
الصّلاة في الكنيسة نقرأ التوراة إل عن نظر ولا نصَلى إلآّفي الكنيسة فقال الله 
تعالى فسأكتبها لّذين ينون و يؤتون الزكاة من أمة محمد / 

قال بعض المفسّرين قوله تعالئ: لّذِينَ يُتبعون ألدسُول اا الأمّىّ 
من رفن خطاءة ,تغالى التومن وافيه كزدية له بع حك 1 وذكرٌ 
لصفاته كلتك و إعلام له أيضاً أنه ينزل كتاباً يسمّى الإنجيل و معنى الإتباع 
الإقتداء فيما جاء به إعتقاداً قولاً وفعلاً و جمع هنا بين الرّسالة و النّبوة لأنّ 
الرّسالة فى بنى أدم أعظم و أشرف من التّبوة. 

وثرا ستوب و غين الأم بق الومرةادن 2 إذأاقضة والمعتن أذاهذا 
النْبىي مقصد للنّاس و موضع أمٌ» و أمًا قوله مكتوباً فى التّوراة و الإنجيل. 

قال التّبريزي في التّوراة» أي سأقيم له نبّياً من أخوتهم مثلك و أجعل كلامي 
في فيه و يقول لهم كلما أوصيته فيها و أما الى فقد باركت عليه جذاً و 
شا دخيره لآمة عظيمة: 


527 22 002 
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هف الآيات ١60‏ الى ١08‏ 


وفى الإنجيل يعطيكم الفارقليط أخر يعطيكم معلم الدّهر كلّه. 

وقال المسيح أنا أذهب و سيأتيكم الفارقليط روح الحقٌّ الذي لا يتكلم من 
قبل نفسه ويمدحني و يشهد لي» و غير ذلك من الأوصاف التّى هى مذكورة 

يَأْمُرُْهُمْ بِالْمَْرُوف و يَنْهِيِهُم عَن الْمُذْكَر الظاهر أن هذه الأوصاف كلها 
الدعوة بل الدين كله ليس إلا الأمر بالمعروف و النّهَي عن المنكر لأنْ الأحكام 
الذينية على المشهور خمسة يعبّر عنها بالأحكام الخمسة التُكليفية وهى 
الواجب والندب و المباح و الحرام و المكروه. 

فالواجب و الدب و المباح تعتدٌ من المعروف و الحرام و المكروه من 
المنكر: 

قال الله تعالئ: وَ لَْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمّهَ يَدْعُونَ إلى آلْخَيْرٍ و يَأَمُرُونَ 

بِالْمَعْرُوفي!'". 

قال الله تعالئ: كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَتْ لِلنَاسٍ تأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ و 

كده د د2. 97 وله 0 (» 

تنهؤن عن المنكرٍ و تؤمِنون بالله! ١‏ 

قال الله تعالئ: يا بْنَىَ أقم ألصَّلوة وَ أُمُرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَ أنْة عَنِ 

اكاك "بو ارا نات كنيرة وقد كرينا نوا فوا كن عفماد 

ثانيها: و يحل لهم الطيبات» الطيب ما تستّلذه الحوّاس وما تستّلذه التفس 
و الطعام اليب فى الشّرع ما كان متناولاً من حيق ما يجوز و بقدر ما يجوز 
١‏ - أل عمران - ٠١‏ ؟- أل عمران - ١١١‏ 
“- لقمان -/ا١‏ 


قال اللّه تعالئ: فَكُنُوا مِما رََقَكُمُ آللَهُ خلالًا طَّيّبًا و أَشْكُرُوا ِعْمَتَ 

آلله7". 

قال اللّه تعالئ: : كنُوا مِنْ طَيَاتٍ ما َوَفناكُمْ ''. 

قال اللّه تعالى: يَسْكَُونَكَ ماذآ أُجِلَّ لَهُمْ قل أجل لَكُمْ الصَّيَباتُ 

0 

و يح يُحَردمْ عَلَيْهِم الْحَبَاْتَ كف لخبي شنا كدرو ةد و سياف 

ال و الوديْ و ذلك يتناول الباطل فى الأعتقاد و 
الكذب فى المقال والقبيح فى القعال ومعنى قوله:وَ يحرم عَلَيهمْ الْحَبْآَيَتَ 
أي يحرّم الرّسول عليهم ما لا يوافق النّفس من المحظورات و من المعلوم أن 
التحليل و التحريم فى الواقع من الله و أن كان ظاهراً من الرّسول كغيرهما من 
الأحكام فى الشريعة. 

رابعبها: ريضع عنهم إصرهم والأغلال التّى كانت عليهم. يعني يضع أي 
يرفع عن النّاس إصرهم يعني الثّقل (التّقل) بأمور محرّمة و فى تكليفها مشّقة 
كتحريم العروق و الغدد و تحريم السَّبت وكانت كالأغلال فى أعناقهم كما 
يقولون هذا طوق فى عنقك. 1 

و قيل المراد ما إمتحن به بنو إسرائيل من قبل نفوسهم و قرض ما يصيبه 
البول من أجسادهم و إلتزام للمكاره في كل شئ يخالفون الله فيه. 


م 1 


لذ بن أمَُوا يه وَ عَرَّرُوهُ و تَصَرُوهُ و ١‏ كوا الوه الذي أنزلَ مَعَهَ 
ولْتَكَ هم الْمْفْلِحُونَ 

20 
كيده ونصروه لساناً وفعلاً فعملوا بما أمرهم به و تركوا ما نهاهم عنه و إِتّبعوا 
١‏ - النحل - -١ ١١‏ البقرة - لا 


“"- المائدة - ؟ 


8 
ٍْ 
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؟ع؟ الآيات ١08‏ الى ١08‏ 


النُور الذي معه يعنى القرأن سمّاه نوراً لأنّهِ يُهتدئ به كما يهتدى بالنُور إلا أنّ 
الثور الحسّى يهتدى به فى المحسوسات والثور المعنوي العقلى أعنى به 
التران بيقن بدانن الععتر لاك و القرورة الى اللّه فأنّ له أنه 
ظاهر بالذات وكير لين لذران أيضاًكذلك فمن تمّسك به تمّسك بالعروة 
الوثقى التّى لا إنفصام لها أبدأً ثم أخبر الله تعالى عنهم أي بأنّ من فعل ما قلناه 
فأولئك هم المفلحون الفائزون بثواب ربّهم فى الآخرة. 


آلأَمِىَ آلَذَى د يس 0 

أمر الله ووصولة أنايخاطب:الخلى جميعاً ويقول لهع إنى رَسُولَ اللد 
إلَيَكُمْ جَمِيعًا ألّذى لَدُ مُلَكُ آلسّموات و الأرض يعني أرسلني إليكم من 
صرت فى الكدرات :و الارض بالؤدافه وا متا لا له إلا نهو سبي« 
يميت واذاكان كذلك قَامِنُوا بالله وَ رَسُوَلِهِ أمر التّبى الخلق بأن يؤمنوا و 
يضَادقوا بتوحيده و يقّروا ببوة لبي الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته ثم مهم 
بمتابعة الاسول فقال:و ١د‏ تبعغوه أي و أتّبعوا لرَسول لَعَلَكُمْ تَْتَدُونَ أي لكي 
تهتدون و فى هذه الآية لطائف لا بأس بالإشارة اليها إجمالا: 

أول: أن رسالته عامّة الى جميع الخلق بخلاف بعض الأنبياء بل أكثرهم 
لولا كلهم على إختلاف فيه حيث أُنّهم بعثوا لا الى جميع الخلق بل الى 
بعضهم واضح. [ْ 

التّانى: تعيينه المرسل الذي أرسله الى الخلق وهو الذي له ملك 
السّموات و الأرض و من المعلوم أنه لا يكون إلا لله تعالى. 

الثالث: الاشارة الى الاحياء و الاماتة و لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى 
الّذي له ملك السّموات والأرض ومححّصل الكلام هو إنّْى رسولٌ اليكم من قبل 


هذا المعبود الذي وصفته لكم و حيث أنّ هذه الأوصاف لا يوجد فى غيره 
تعالى فهو الذي يليق بأن يكون معبوداً لا غيره وهو المطلوب. 

و إذاكاق كذالكه فَامِتُوا باللءزق وَسُوَلِه القاة للتفريع ظامراً و المعضى ا 
عذر لكم فى عدم الإيمان باللّه لأنّه متّفردٌ بالوحدذانية متتصرف فى ملكوت 
السّموات والأرض يحيى و يميت وهو على كل شئ قدير. 

الرّابع: أنّ من يدعوا غيره الى التّوحيد و الإيمان باللّه ينبغى أن يكون 
ونا ل سعط الي أكون قاقد ا دوعيف ١‏ كا الى فى اللحتية معدل 
طريق الايمان الى الخلق فاللارّم له الإيمان ألا ثم الدّعوة ثانياً كن 57 
النكتته أشار بقوله: ألّذى يُوْمِنٌ باللّه وَ كلماته. 

الشافسن: ١ن‏ الاهتداء فى ستايفة التلى اقزالا. ضما وهو ملاعلاف نه 
فمن تيع الإسول كذلك فقد إهتدى قطعا ولذلك فمرناء للك ُو 
بقولنا لكي تهتدون إذ التّرجى فى كلام اللّه لا معنى له مضافاً الى أنّ المتابعة و 
الإهتداء من قبل العلّة و المعلول و اللّه أعلم بكلامه. 

لق 
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الأيات ١049‏ الى غ8١‏ 


1 يَعْدِلُونَ 0١‏ و قَطَعناهُم آنتتئٍ عَشْرَة أَسْباطًا 
مما وَأ ا و بوي عق ديام 


عَلَيِهمُ آلْعَنِامَ وَ ْنا علَيهم آم وَ آلسَلوَى 
كُلُوا مِنْ طَيّبِاتٍِ ما رَرَقْنَاكُمْ وها للمواة 
لكن كا: را أَفْسهُمْ يَظِمُونَ 0.١‏ 2 إِذ قبل لهم 
أسْكنوا هذه الْقَرْيَةَ وَ كلُوا مِنْهَا حَيْتْ عي 0 
ُونُوا حِطّدٌ وَ آَدْخُلُوا آباب سَجَدًا تَغْفِهُ 
خَطَينَاتَكُمْ سَتَزيد لْمُخْيِنِينَ »١2١(‏ 0006 
الّذه بنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَا غَْرَ آلّذي قبل لَهُمْ 
َأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ ر حرامن الشساء ء يماكاتوا 
يَظْلِمُونَ 0 سُتلهُم ع عَن الْقَدِيَةِ آلّتى كانت 
خاضرة الْبَحْرِ 5 8 الكيت إِذ َه 
حيخانهُمْ ْم سَبتِهمْ شرع و يم لا يَْيعُونَ لا 
تأتيهمْكَذْلِكَ تَِنُوهُمْ يماكانُوا يَفْسْقُونَ 9090 
إذ قالت أَمَهُ مِنْهُمْلِم تَعَظُونَ قَوْمَا آللّهُ مُهْلِكُهُمْ 
أو مُعَدْبُهُمْ عَذايً شَديدًا قالوا مَعْذِرَةً إلى 
رَبَكُمْوَلَعَلَّهُمْيتَقُونَ 025١‏ فَلَمًا نَسُوا ما دروا 
بد أَنْجَينَا آلَّذَ, وسو سب 


آنْذِينَ ظَلَمُوا يعذاب بَتِيسٍ يما كانوا يَفُسُقُو 0 


غره, 


(020 قَلَيًا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ كَلنَا لَهُمْ كوثوا 


بَمْدِلُونَ العدل ضدً الظّلم أي لا يجورون. 

أمتبناما ' الأسباط أولاد الولد جمع سبط. 

مما الم جمع ا وهى الجماعة. 

0 الإنبجاس الإنفجار بصم الألف قال الرأمخشري اسم جمع غير 
تكبييه نكو ركناء واتناء. 

ألم وَأَلْمَلؤِى» الْمّن بفتح الميم و تشديد الثون شئ كالطّل فيه حلاوة 
يسقط على الشّجر و السّلوى بفتح السّين طائر. 

يخطله كتير العاء و فتح الطاء المشددة كلمة أمر بها بنى إسرائيل و معناه 
حط عنا ذنوبنا وقيل معناه قولوا صواباً. 

خَط تك الخطبئات جمع الخطيئة وهى الذنب مأخوذ من الخطأ. 

رجرًاء الرّجز بكسر الراء فى الأصل الاضطراب و المراد به هاهنا العذاب و 
5-1 ش 

سْرَعًا بضّم الشّين وفتح الراء المشددة جمع شارع. 

عتؤاأية أعرضوا و الباقى واضح. 


> الإعراب 
مناه نسم 5 ) فيه وجهان: 
ادها أن قطّعنا بمعنى صيّرنا فيكون أثنتي عقدرة تفعو لا ثانا 
الثانى: أن كيون حال أي فرّقناهم فرقا. 
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3 عَشْرَة بسكون الشّين وفتحها وكسرها القايع دقرف ديا لكلا بد لسن 
أثنتي ورك امم ماده الأسباط أو بدل بعد بدل و أنّثْ 
أثنتى عشرة لأنّ التّقدير أثنتي عشرة أمّة أَنِآضرب أن معيدرة ا ركد 
أي إذ عدوا قبل هو ظرف لحاضرة إلا نهم ظرف ليصعدون وحيئائهم: 
0 شْرّعا حال من الحيتان بَوْم 
لإ ب سَشوق طرف لقوله: الا تأتيهم, ميو بالّفع أي موعظتنا معذرةٌ وبالتصب 
على ا وعظنا للمعذرة و قيل هو مصدر أي لتعذره 5-0-6 
بعَذاب بيس بفتح الباء وبعدها ياء ساكنة وبعدها همزة مفتوحة و روي 
مكيورة على وزائا فعا هو تعرق ةقيدح لقا يل و تل يهو يتم الناءار 
كسر القمزة وياء ساكنة بعدها على وزن فعيل فهو أي بئيس .على الأول وصف 
كضيغم و حيدر. 
على الثانى: ماخوذ من الباس. 


دي 


5 

_ وَمِنْ قَوْم مُوسى أَمَّهُ يَهْدُونَ باحق وَيه يَعْدِلُونَ 

00 كلمة :يدن تبحتضية أى يغضه كانوا كذلك و إخترفوا فى متعنا. 

.1 فعن ابن عبّاس والسّدي أنّهم قوم وراء الصّين. 

0 وقال أبو جعفر هم قومٌ خلف الرّمل لم يغيّروا ولم يبدلوا ومحصّل الكلام 
هو أنّ قوم موسى كلهم لم يكونوا ضلالاً بل كان منهم معتدون. 

١‏ قال السّائب هم قوم من أهل الكتاب أمنوا بنبيّنا محمد وليك كعبد الله بن 
سلام وأصحابه. 

وقال قوم هم أمّة من قوم موسى تمّسكوا بشرعه قبل نسخه ولم يبدلوا و 
لموتهلوا لماه 


وقال الرّمخشري هم المؤمنون الثّائبون من بنى إسرائيل الذي كانوا يهدون 
الناس بكلمة الحقٌ و يدلونهم على الإستقامة و يرشدونهم بالحق و يعدلون 
بينهم فى الحكم ولا يجورون. 

وقال ابن جريح و غيره أنّهم قومٌ إغتربوا من بنى إسرائيل و دخلوا سريا 
مشوا فيه سنة و نصفاً تحت الأرض حنّى خرجوا وراء الصّين فهم هناك 
يقيمون الشرع الى أخر ما نقلوه فى كتبهم و لا ريب أنه بالأسطورة أولى منه 
بالتفسير اذ لقائل أن يقول أين كان هذا السَّرب الذي دخلوا فيه ومشوا سنة و 
نصفاً تحت الأرضء ولم يكن هناك مأكول ولا مشروب والعجب من 
الزمخشري حيث قال ففتح الله لهم نفقا فى الآرض فساروا فيه سنة و نصفا 
حبّى خرجوا من وراء الصّين وهم هناك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا. 

و ذكر عن النَبى وليك أن جبرئيل ذهب به ليلة الإسراء نحوهم فكلّمهم 
فقال لهم جبرئيل هل تعرفون من تكلمون قالوا لا قال هذا محمّد النّبِى الأمَي 
فأمنوا به و قالوا يا رسول الله أنّ موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقرأ 
عليه مني السّلام فرد محمد يي على موسى نجل السَّلام ثم أقرأهم عشر 
سور من القرأن نزلت بمكة ولم تكن نزلت فريضة غير الصّلاة والرّكاة وأمرهم 
أن يقيموا مكانهم وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا و يتركوا السّبت. 

وعن مسروق قري بين يدي عبد الله فقال: رجل أنّى منهم الى أخر ما ذكره 
من الأباطيل النّى لا يقبلها العقل السّليم. 

و الذي نقول فى معنى الآية هو أنّ أمّة موسى كانوا على صنفين: 

متنفد متهم كانوا من الداع البق كرا وتدمة ته بو تددو يانه واعرضينا 
عن شريعة موسى وإشتغلوا بعبادة العجل و أنكروا التّوحيد والنّبوة والمعاد. 

و صنف أخر لم يكونوا كذلك بل كانوا يهدون بالحقٌّ و به يعدلونءالّذي 
ذكرناه لا يختّص بِأمّة موسى فأ نكل أمّةٍكانت كذلك وهذا واضح لا خخفاء فيه 
فلا نحتاج الى تلك الأساطير النّي ذكروها فى تفاسيرهم. 
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وقد ورد عن أبى عبد الله ل: لما سُأل عن تفسير الآية أنه قال قوم 
موسئ هُم أهَل الإسلام؛ يعني الذّين أَسَلِموا واقعاً 

وَ قَطْعْناهش” آثتتّئ عَشْرَةَ أسباطًا أمَمًا أي فرّقناهم و ميرناهم فأن 
التقطيع التفريق و أنّما فرّقهم ليكون رجوع أمركل سبعط الى رئيسه ليّخف 
أمرهم على موسى َيه و لقلا يتحاسدوا ف فيقع الهرج و لهذا فجّر لهم أثنتى 
دوو عي الاكرساوعواو زاكترا عن الماذر لهذا بدن لكل سوط نبا لبرجد 
بأمرهم اليه و السّبط بكسر السّين ولد الولد و المقصود فرّقناهم أثنتى عشرة 
أسباطاً أمماًء لإختلاف رتبتهم و جعلنا فى رأس كلّ فرقة سبطاً منهم لثَّلا 
كرفو :قضارو ابلك أميما انكن عكرة أسباطا. 
َ وَأَوْحَيئًا إلى مُوسى إِذْ آسْتَسْقئِهُ قَْمٌةٌ أَنِآضَرِب يعضاك الْحَجَرَ 

أي لمّا إستسقى قوم موسى أي طلبوا منه الماء أوحينا اليه أن أضرب 
بعصاك الحجر فضرب مسوى بعصاه الحجر فَالْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْتَنَا عَشْرَة 
عَيْنّا بعدد أسباط بنى إسرائيل و الإنبجاس الإنفجار و قيل فى الفرق بينهما أنّ 
الإنبجاس خروج الماء الجاري بقلَّةٍ و الإنفجار خروجه بكثرة إفلاللك ذكره هنا 
بالإنبجاس و فى سورة البقرة بالإنفجار قد عَلِمَ كُلَ أناس م مَشْرَبَهُم أي قد 
علم كل جماعة من الأسباط مشربهم و ظَلَلنا عَلَِهِمآلْعَْام وَأَنْرَْنَا عليه 
لْمَنَّ و آلسَلْوْى أي جعلنا لهم من الغمام ظلّة تكنّهم لما إحتاجوا الى ذلك 
فى التّيه وذلك لأنّ الظلة السّترة النّي تفي من حرارة الشّمس و الأغلب عليها 
العلّو المّن والسّلوى فقد قلنا في شرح اللّغات أنّ المّن شئ كالظّل فيه حلاوة 
يسقط على الشجر و السَّلوئ طائر والمقصود أنّه تعالى سهّل عليهم الشراب و 
العام قال:كُلُوامِنْ طَيباتٍ ما رَرَفْْاكُمْ من الطعام و الشراب و ما ظَلمُونا 
وَلْكِنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ والمقصود إن أنعمنا على بني إسرائيل بأنواع 
النّعم المعنّوية العقّلية والمآدية وقد ثبت أنّ شكر المنعم واجبٌ عقلاإلا نهم 


سورة الأعراف ١م؟‏ 


لم يشكروا عليها بل كفروا بها وبذلك ظلموا على أنفسهم لأنّهم لولم يكفروا 
بها وكانوا من الشاكرين لكثرناها عليهم و لكنهم لم يشكروا عليها. 

فلا محالة وقعوا فيما وقعوا من العقوبات فى الدنيا و الآخرة. 

و أَنّما قال تعالئ: و ما ظَلمُونا وما ظلمونا لآنّ الله تعالى عن ع نكل ما 
سواه فلا تنفعه طاعة من أطاعه كما لا تضّره معصية من عصاه و عليه فمن أطاع 
لنفسه ومن عصى ف ل ا اليد 
١‏ قبل لَهُمْسْكنُوا هذه آلَْرْيَة وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتْ 2 0 قُولُوا حطة 
وده جم فد جيه 
أي إذا قيل لقوم موسى أعنى بهم بنى إسرائيل إسكنوا هذه القرية. و هى 
باعرتهااو راع من ها من الكنار ويدلك برهي النداو وعداهم افوس 
عليهم الرّزق فيها ليأكلوا من حيث شاؤوا ما يريدون من الواع الا غدية والرزق: 

والى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله : وَكلُوا مِنْهًا حَيْتُ منت شك 

ار عو لوو لد ل راك سعد تا ري اه 
الامنتغفار زو الثوبة: واقرا الحيينبغطة «بالتضب غك المتضدر» و تجوز ان 
ينتصب بقولوا على حذف التّقدير أي و قولوا قولاً حطّة فحذف. ذاء و صار 
و ا بي 
توية والذعا بح الوب بلعول من باب معن في هذا الموض الذي 
اس 0 

لو 59707 
ع 8 >6. درق 2 1 و 9 
استاههم, و قوله: نَعَفِرُْ لكم خطينَاتِكم جواب الأمر و فيه معنى الجزاء و 
التتقدير إن فعلتم ذلك الذي أمرناكم به غفرنا لكم خطيئاتكم. 


وَإِذ 
د 
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"فسا امبو عمروء خطاياكم على وزن قضاياكم و المعنى واحد. 
سَتَرِيدالْمُحْسِنِينَ منكم نعماً وفضلاً في الدّنيا والأخرة ولا يقتصرلهم على 
نعم هذه القرية. 

قال بعض المفسّرين» رفع حطة. »على تقدير مسألتنا خطة أو مطلوبنا حطة 
ون نبي عدار مف خط فاضخطة: ثم قال و قوله : سُجّدَا نصب على الحال 
من دخول الباب. 


َبَدَلَ آلّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْهُمْ قَوْلَا غَيْرَ آلّذَي قيل لَهُم فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ِجْرًا 
ع الكنا ا 

حر الك دان فى املد عير ل د اوها قال للا لو و ال ار 
التبديل تغيير الشّئْ برفعه الى بدلٍ. ظ 

فقال الحسن أنهم قالوا خئطة بدل خطة فبذلواكلام الله يقولهم. خنطة»قوم 
أنهم قالوا قولا ينافى فى الإستغفار و يخالف التوبة و قالوا ما يدل على الإصرار 
وقيل غير ذلك من الأقوال. 

والح أنّ هذه الأقوال لا دليل عليها من الأخبار والذي تدلّ عليه الآية هو 
مجرّد التّبديل و أما أنه بأيّ شئ كان فلا أثر له فى الآثار. 

نعم دلّت الآية علئ أنّهم دلوا القول الذي قيل لهم بقولٍ آخر وبه تحقق 
ديد ب ل بواعووير ه ووو وا ويا 0 
وبواحييو بو سار ويس يفو ابام بويا 
ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كانُوَا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ. 

قال بعضهم أنّ أصل الرجرٌ الميل عن الحقّ فمنه الرّجازة وما يعدل به 
الحمل إذا مال عن خفةٍ و لذلك يعبّر عن عبادة الوثن بالرجز. 


وَ سْتَلَهُم عَن ألْقَريَةِ ألتى كاتث حاضرٌة آلْبَخر إِذْ يَعْدُونَ فى آلسَّْتِ إذ 
تأحهه عانق و كدوم دوعا | 

أمر الله نبّيه أن يسألهم. ٠‏ أي بنى إسرائيل الذين كانوا فى زمان التي عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر قيل أنّ بعض اليهود المعارضين 
الزسرل/715 غلوا ند لو يكن بن إسرائيل يان والأعسائدة لما أمررا:» 
فنزلت هذه الآية موّبخة لهم و مقرّرة كذبهم و معلمة ما جرئ على أسلافهم من 
الإهلاك والمسخ وكانت اليهود تكتم هذه القصّة فهى مما لا يعلم إلآ بكتاب 
أو وحى فاذا أعلمهم بها من يقرأ كتابهم علم أنه من جهة الوحي و قوله: عنٍ 
لْقَوْيّةِ فيه حذفٌ أي عن أهل القرية : ثم أنهم إختلفوا ذ فى إسمها فقيل هى, 
أيلة» قاله ابن مسعود و أبو صالح عن ابن عبّاس. 

و قيل؛ مدين. و قيل هى. مقنى. بالقاف ساكنة و قال ابن زيد هى. 
مقناةطبريّة» و قيل أريحاء وبيت المقدّس و قيل قرية بالشّام لم تسم بعينها. و 
معنئ حاضرة البحر بقرب البحر مبنيّةٌ بشاطئه و قيل يحتمل أن يريد معنئ 
الحاضرة على جهة التَعظيم لها أي هى الحاضرة فى قرى البحر فالتّقدير 
حاضرة قرى البحر أي يحضر أهل قرى البحر اليها لبيعهم و شراءهم و 
حاجتهم و قوله اذ يعدون في السبت أي يجاوزون أمر الله فى العمل يوم 
السّبت وهذا مراد من فسّر الكلام بالظّلم فقال معناه اذ يظلمون في السّبت. 

أنّما قال اللّه ذلك لأنّهِ قد تقدّم منه توالي النّهَي عن العمل فيه و الإشتغال 
بصيد أو غيره إلا أنه فى هذه النازلة كان عضنانون واو قرف وريه ون وتطيد وذ 
الال من الإعداد و ذلك لأنّهم كانوا يعدٌون ألات الصّيد يوم السّبت وهم 
مامورون بان لا يشتغلوا فيه بغير العبادة. 

قال الأمخشريء السّست بفتح السّين و سكون الباء مصدر سبت اليهود اذا 
عظمت سبتها بترك الصّيد و الإشتغال بالتعبد فمعناه يعدون فى تعظيم هذا 
اليوم وكذلك قوله تعالئ: يَوْمَ سَيْتهُمْ يوم تعظيمهم و قوله:إِذْ تأتيهم 
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حيثَانهُمْ معناه سلهم اذ عدوا في وقت إتيان الحيتان, و البجيتان بكسر الحاء 
جمع وت :واقؤله شرع بضَم الشلين وافتم الزاة المشددة أى ظاهرة و 
المقصود أن الحيتان تأتي ظاهرة فكانوا يحتالون بحسبها يوم السّبت ثم 
اخاريا فى رم نيد و5 ور أجاف يا اخدوايي الميكاو جرم <١‏ 
يَسْبِكُونَ لا تأتيهم كَذَلِكَ تبلُوهُمْ يما كانُوا يَفْسُقُونَ قال بعضهم في كيفيّة 

القضدة الع تر وا ال اللمعضية أن مكظترو ا حرا شرج النها جاه التحر ماين 
ل ل ا ا ة ألقوا فى الأخدود 
حدر ا لسو 0 فمنعوه الخروج الى البحر فاذاكان الأحد اخدؤة فكان هذا اول التطريق: 

وقال ابن رومان كانوا يأخذ الرّجل خيطأ ويضع فيه وهقة و ألقاها فى ذنب 
الحوت وفى الطرف الأخر مضروبٌ و تركه كذلك الى أن يأخذ. فى الأحد ثم 
تطرق النّاس حين رأوا من يصنع هذا لا يبتلى حتّى كثر صيد الحوت و شرابه 
و الاضران واعان مله رعرااو و ازائو لقعي حرية السيكر 

وفى قوله تعالئ: كَذْلِكَ نَبْلُوهُمْ إشارة بل صراحة بان ذلك كان إمتحاناً لهم 
من اللّه تعالى وهو كذلك فأنّ الله تعالى يختبر عباده كيف يشاء. 

قال الرّجاج يحتمل أن يكون و يَوْمَ لا يَسْيِتُونَ لا تأتيهم كَذَلِكَ أي لا 
تأتيهم شرّعاً و يكونء نبلوهم, مسأنفاًء والأوّل قول أكثر المفسّرين. 

قال يعض المفشرين و الوه فى كتين المشندة الثى هئ التكليت أن الله 
تغالى أمربتى إسرائيل بإإسساكه النبت والتفرع فيه للعيادة و أن لابتشاغلوافيه 
بشئ من أمر الدنيا فتهاون قوم ممّن يسكن هذه القرية ولم يقوموا بما وجب 
عليهم فشدد اللّه على من أخذوه. 

قال الحسن كانت تشرع على أبوابهم كأنّها الكباش البيض فيعدون فيأخذونها و 
تبعد عنهم في باقي الأيَامٍ و أمرهم أن لا يصطادوا يوم السبت فكان ذلك 
تشديدا للتكليف وتغليظا للمحنة والبلوئ وكان ذلك عقوبة على تهاونهم بما 
أوجب اللّه عليهم فخالفوا فأرسلوا الشباك يوم السّبت و أخرجوها يوم الأحد. 


وَإِذْ فَالّتْ َع 52 مِنْهُم لم تَعظُونَ قَْم اللذذتلكق ققد قد تدان 
َديدا فوا مغذرة إلى ده 4 و لَعَلَهُه يتقُونَ 

الامّة الجماعة أي و اذ قالت جماعة منهم أي من ب: فى اسراتي الذين 
جرّبوا الوعظ فيهم فلم يروه يجدي. و إختلفوا فى هذه الفرقة النّي قالت: لِمّ 
تَعظُونّ قَوْمًا آللّهُ مُهْلِكُهُمْ هل كانت من التّاجية أو من الهالكة عن الإعتداء 
فى الحيية: 
قال ابن عبّاس نجت الطّائفتان من الهلاك النّاهية و البّي قالت لهالم 
تعظون. 

و به قال الشّدي و قال قوم الفرقة التي قالتلم تَعِظُونَ تيوك الله 
مُهْلِكُهُمْ كانت من الفرقة الهالكة. 

وعن قتادة هم ثلاث فرقء التى وعظت و الموعظة فنجت الأولى. و 
هلكت الثّانية و أما الثّالئة فالله أعلم وهم الذين قالوا لم تعظون و إنختاره 
الجبائي. 

و قال الكلبى هما فرقتان الواعظة و الموعظة وكيف كان فقد قالت فرقة 
منهو اك كارن نونا اللدمولكيع ١‏ رمد بو هدارا فعديد ربو لجانقائرا ذلك 
لأنّ الموعظة لم تكن نافعة لهم, لما رأواكثرة تكرّرها عليهم وعدم قبولهم لها. 
قالوا ذ في الجواب. معذرة الى ربكم ٠‏ أي وعظناهم معذرة الى الله ولعلهم 
يتقون. 

والمقصود إن وعظناهم. لأجل اداء الوظيفة التى هى الأمر بالمعروف و 
النْهَى عن المنكر, لعلف تون إشازة الى أثلا ليس .هو لاما اتاقير رطفا 
فيهم إذ من المتمل أن يتَّعظوا بالموعظة و يدخلوا : فى زمرة المتّقين. 


صم 
ع مدت 


ا ا وَأْخَدْنَا آلْذِينَ 


ظَلَمُوا بعَذابٍ يَئيس يماكانُوا يَفْسُقُونَ 
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ملفل الآيات ١09‏ الى ع2١‏ 


الضُمير في» نسوا للمّنهيين أي فلّما تركوا ما ذكرهم به الصّالحون فجعل 
الذرة انسيانا سنالقة ذا قوئ: أحوال الترك أن نسي المضروك وها بسوصوا 
بمعنى» الّذيء و المعنئ فلّما لم يقبلوا الموعظة و تركوهاء أنجينا الذين ينهون 
عن السّوءء أي أنجيناهم من العذاب لأنّهم كانوا من الصّلحاء و الثاهين عن 
المنكرء وأخذنا الُذين ظلموا ولم يقبلوا النْصح و الموعظة وأصّروا على الكفر 
والفسق, بعذاب بئيسء قد مر الكلام في شرح اللّغات ونقلنا الأقوال فى قوله: 
بئيس و الأقوى أنه مشتّق من البأس من قولهم بؤس يئبوس إذا كان شديد 
لأس وق التقدوزمق عذات :ذى نكيس أ غذاب:ذى بؤسن :و كيفك كان ققد 
أخبر الله تعالى أنّه لمّا ترك أهل هذه القرية الرّجوع عن إرتكناب المعصية 
بصيد السّمك يوم السّبت بعد أن ذكّرهم الواعظون أخذناهم بعذاب شديد 
بسبب ظلمهم و فسقهم و ثباتهم على المعصية و عدم قبولهم الحق و قد قيل 
أنّ هذا العذاب لحقّهم قبل أن يمسخوا قردة خاسئين و الى هذا المعنى أشار 
الله تعالى بقوله: 


َلَمْا عَتَوْا عَنْ ا نهُوا عَنْهُ ْنا لَّهُمْ كونوا قِرَدَةٌ خاسِئينَ 

أي فلّما أصَروا على عصيانهم و طغيانهم ولم يقبلوا النْصح من النّاصحين و 
أن شئت قلت فلّما أعرضوا عن الحّق و تمّردوا فى معصية مسخهم اللّه قردة 
خاسئين و ذلك لأنّ العاتى الشّديد الدّخول فى الفساد والمتّمرد الذي لا يقبل 
فواعظة. ْ 

وقوله: خَاسِئينَ معناه مبعدينء من قولهم خسأت الكلب إذا قصيته فخسأ 
لكر تهيذا متاق للكننن عا فال لمان لاه عم إخبار 
فيهاتكأمون, : ثم أنّ في هذا الكلام دلالة بل صراحة على أن الله تعالى مسخهم 

مسخاً و جعلهم قردة. 


قال الرأغبء المسخ تشويه الخلق و الخلق و تحويلهما من صورة الى 
صورةٍ قال بعض الحكماء المسخ على ضربان: 

مسخٌ خاص يحصل فى القنية وهو مسخ الخلق ومس قد يحصل في كلّ 
زمان وهو مسخ الخلق وذلك أن يصير الإنسان متخلقا بخلق ذميم من أخلاق 
بعض الحيوانات نحو أن يصير في شدَّة الحرص كالكلب و فى الشّره كالخنزير 
وف الغمارة كالنُورإذا عرفت هذا فتقول. قوله تعالئ: كُونُوا قِرَدَةَ خاسِئينَ 
إشارة الى القسم الأول منهما وهو مّسخ الخَلق أي تحويلهم و تغييرهم من 
صورة الإنسانيّة الى صورة القردة و الخنازير و قد ثبت فى العلوم العقليّة أن 
المادّة فى هذا التّغيير باقية بحالها فليس هذا من الانقلاب فى الماهيّة الذي 
المراحلى سمالت الااترى أن فى «صيرورة العاميها ا لكر ان جاه 
باقية و صورة الماء يتحوّل بصورة البخار نقل بعض المفسّرين عن إبن عبّاس 
أنّه قال أن شبابا القوم صاروا قردة و الشيّوخ خنازير. 

أقول هذا لا يصّح لأن الآية لا تدلّ على هذا التّفصيل الذي ذكره وفى 
الأعنان :و الآثار ليسن ممه عدن بز لا أثر: 

وأعلم أن رلك كونوا وده صبيقة الأئر و الهراف به الأتمينان بألهة:شعالى 
جعلهم قردة على وجه يسهل عليه ولم يتعب به ولم ينصب: 

قال اللّه تعالئ: إِسَّمَا قَْنُنَا لِشَئْء إذآ أَرَدْنَاهُ أَنْ سَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون(). 

قال اللّه تعالئى: أَنْتَيَا طؤْعًا أَوْ كَوْهًا قالَتآ أَتَيْنا طآيعية(". 

قالوا ولم يكن هناك أمرٌ لأنّه عالق لا كر المسدوم و إنمًا هو أخبارٌ عن 
تسهيل الفعل. 


١1 او ات‎ +٠ - النْحل‎ -١ 
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الآيات /ا8١‏ الى ١7/8‏ 


َإِذ تَأذَْ رَبك لينِعقنَ عَلَِهِمْ إلى يَوْم آلْقِيِمةٍ 
وه شه الغذاب إِن ديد تصريع 
العقاب وَإِنَّهُلَعَفُورٌ رَحِيمٌ 097و قَطْعْنَاهُمْ فى 

2 مِنْهُمُ آلصالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دون 
ذَلِكَ و ا 1 
يَرْجِعُونَ 00 فَخَلَففَ مِنْ 


4 2 


الكنابت يَاحْدُونَ عرض ف اذى 3 يكرلون 


2 بن م رع ّ هو ع م ع ع 
سَيُعْفرٌ لنا و إن ياتهم عرض مثله يَاخذوه الم 
ى#8ه>ه© سه 1 ١‏ مه ١‏ عم '" رع بير 2 
يوْخَدَ عَلَيهِمْ ميفاقٌ كناب أَنْ لا يَقُونُوا عَلَى 


١6ه‎ > 


آللّه 0 آلْحَقَّ وَ دَرَسُوا ما فيه وَ آلداد الآخرّة 
حي للد بن يَُونَ ألا ُو «120 و آنذينَ 
لمكو بالكناب و أَقامُوا آلصّلوة إِنَا لا 

تيع أ جْرَ الْمُصْلِحِينَ 00.١‏ و إِذْ تتفا آألْجَبَلَ 
َدْقَىٌ كَأَنّهُ ظْلّدٌ وَ ظَنُوَا أَنُّ واق يهم خُدُوا ما 
يناكم بقَُةٍ و آذْكُرُوا ها فيهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 
3007 إِذْأَخَذَ رَبّكَ مِنْ يَنى أدَم مِنْ ظَهُورِهِمْ 
رتم و أَشْهَدَئ على انهم لست يريك 
قانُوا بَلى سَهِدْئَآ ا 
عن عَنْ هذا غافلينَ 00١‏ أؤ' تقو وا إكنآ كه 

آنا 0 
بما فَعَلَ آَلْمُبَطِلُونَ 070 وَكَذَلِكَ نُفَصّل أ يات 
وَلَعَلَّهُمُ يَدْجِعُونَ 007و آثل عَلَيْهِمْ نَأ َأ آّدَى 


١ 


عه 


اتيْناهُ أياتنا فَانْسَلَحَ مِنْها فَأَتْبَعَدُ آَلشَّيْطانُ 
فَكانَ آلغاوينَ (000 لَوْ شِننا لَرَقَعْناهُ يها و 
كِنّ لد إِلَى آلأْض و آتَّبَعَ هَويْهُ فَمَتَلَه 
كَمَمَلِ الْكَلْب إن تخيل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تثكه 
يَلْهَتْ ذَلِكَ مَمَلُ آلْقَوْم آندِينَ كَدَبُوا بِأياتِنا 
فقاقصخص القت لعلف دوه (ع107)» 


> اللغة 


تن علي رون ع عقون بهو من :11د انا برهو لعافم ران مياد 
حتم. وقيل» وعد و قيل أخبر. 

سُومهي السوم بن بفتح السّين أصله الذهاب فى إبتغاء الشَّئْ فهو لفظّ مركبٌ 
من حيث المعنى من الذهاب و الإبتغاء. 

ّنا الحم اللفريق: 

لاع أَمّة وهى الجماعة. 

بلؤنامم الإبتلاء الاختبار. 

فَخَلفَ. بمخل قرد :نقدم سمتلت والمناخر لتصيوى مقرلقة يقال دكين 

لاض العاجل . 

دَرَسُواء أي قرؤوا. 

شن لْجَلَ أي رفعناه قال في المفردات نتق الْشئ جذبه ونزعه حبَّى 
يسترخي كنتق عرى الحمل. 

َلْمَتْ يقال لهث الكلب إذا دلع لسانه من العطش. 
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ل الآيات /ا١‏ الى ع/١‏ 


3 الإعراب 

إلى نم القع يملق بتأذن أو بيعيث وهو الأوجه و شَطْْامم يفنى 
أالأرْض امكامتهول ثان أو حال م: ميج آلصإِلِحُونّ صفة لأمم أوبدل منه دود 
ذلك طرف أوخبر ركو كناب نمك لشاف يَأَخُذُونَ حال من الصمير في 
رثوا ودَوّسُوا معطوف على ورثوا وين يُكُودا مبتدأ إنا لا ْضيع بجر 
لْمُصْلِحِِنَ خبره ف َه ظرف لنتقنا أوحال من الجبل من ظهُورهم؛ بدل من 


بنى آدم أذ تكوثوا متغول لنناى بنضافة أن تقولوا وكذلك. أو تقولوا. 


ل> التفسير 

ات ل 
ا يوم اقيامة و ذلك لأهم كفروا أنعم رهم و أذكروا الح وإتبعو الباطل 
فقال تعالى وإ تَأَذْنَ رَبك لينِعمَنَ عَلَيِهمْ إلى يَْم آلْقِيِمَةٍ أي وإذ اعلم أو 
حتم أو وعد علماء بنى إسرائيل و قيل أنبياءهم, ليبّعثن» أي ليسلّطن على قوم 
موسى وغيرهم من بنى إسرائيل الى يوم القيامة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَءَ آلْعَذَابِ 
وفيه إشارة الى داوم العذاب و عدم إنقطاعه عنهم لكونهم مستّحقين له. 

وقال بعضهم أنّ الصّمير في, ؛ عليهم. عائد الى اليهود و النصارى 
خعمعاءعائك الى ثم السمسو عيوب و الذية قو اه منهمء و قيل عائد الى يهود 


قريظة و خيبر و النضير و قيل غير ذلك و الجمع مهما أمكن أولى من الطَّرح 
مضافاً الى عدم وجود دليل على هذه الأقوال؛ ثم أنهم إختلفوا ذ فى المبعوث 
3 عليهم. نكال كر الستترين أله يعدت تمي ومن دلنه عه الى نوه لقان 


3 و قيل المجوس كانت اليهود تؤدّي الجزية اليهم الى أن بعث الله محمّدا 
رسول اللّه فضربها عليهم فلا تزال مضروبة عليهم الى آخر الذهر. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


وقيل العرب كانوا يجبون الخراج من اليهود و على هذا فالمراد. به سُوَءَ 
لْعَذْابٍ الجزية المضروية عليهم: و قال بعضهم. الاخراج و الإبعاد عن الوطن 
ركنت كاللانينة الاق ندال على :أن الاقولة التهودر لأ عرو كلد لو الشغار 
لا يفارقهم أبداً ثم أشار اللّه تعالى الى أنّه سريع العقاب ومع ذلك غفورٌ رحيم. 

فالأول: بالنّسبة الى المتّمرد العاصى المصّر على عصيانه. 

الثّانى: بالنّسبة الى التّائب الرّاجع 5007 الى الطاعة و الانقياد فهو 
تعالى أشدّ المعاقبين و أرحم الراحمين. 

اقل عفه 510 مه مغيض نف القر ان بوث ؤللك 1أ0 الله تاكن اع فيها بالد لين 
الضّغار على اليهود الى يوم القيامة والإنصاف أنّْهم كانوا مستحقين لذلك و لذا 
ترى الله تعالى قد ذمّهم فى كثير من الأيات. 

قال الله تعالئ: و قانتٍ آنْيَهُودُ َدُ لله مَغْنُونةُ غُنّت أَنْدِيهمْ و ُعِنُوا بما 

قانُوا بَلْ يَدأهُ مَنْسُوطْتَانٍ يُنْفِقَ كَيئِق يَشْآءٌ و لَيَرِيدَنَ كثيرًا مِنْهُمْ مآ 

أَنْزِلَ إِلَئِكَ مِنْ رَيِكَ طَعْيَانًا و كُفْرًا و قينا بَيْنهُمُ ألعداوة و آلبَغضاء 

إلى يَوْم آَلْقيِمَة كُنّمَآ أؤقَدُوا نارًا لِنْحَرْبٍ أَطفَأُهَا آله وَ يَسْعَوْنَ فى 

آلأرْضٍ فَسادًا و آللّهُ لايّحِبٌ آلْمُفسِدِين7". 

قال اللّه تعالى: قبما نَفضِهم ميفاقهُم لعنَاهُمْ و جَعلناقُُوبهُم فاسية 

يُحَرِفُونَ آلَْلمَ عَنْ مَوأضِعِه و سّسُوا حَظًا مِما ذُكَرُوا به و لا تَزالُ تطّلغ 

على خَآبَْةٍ مِنهُمْ إلا قليلا” '". 

قال اللّه تعالئى: قَلْ هَلْ أُنبَتُكُمْ شَرّ مِنْ ذلك مَقُوبَة عِنْدَ آللّهِ مَنْ لَعنَهُ 

آللّهُ و عَضيبٍ عَلَيْهِ وَجَعلَ مِنْهُمُ آلْقِرَدَةَ و آَلْخَنازِيرَ وَ عَبَدَ أَلطّاعُوتَ 

أوليّكَ شَرٌ مَكادًا و أَضَلُ عَنْ سَؤآء آلسّبِيلٍ, و إذأ جآءُوكُمْ قانوَا أمَنَوَ قد 

دَخَنُوا باكر وَ هُمْ قد خَرَجُوا به و آله أَعْلَمُ بما كاُوا يَكْتمُونوَ َى 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ان المجلد السابع 


"اع الآيات /ا8١‏ الى ١78‏ 


كثيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فى آلإكْم وَ أَلْعْدُوانٍ وَ أَكْلِهِمُ آلسّحْتَ لَبِنْسَ ما 

كْانُوا يَعْمَلُونَ/!'. 

قال الله تعالئ: نُعِنَ آَنّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَن إِسْرْآئيلَ عَلى لِسانٍ ذَاؤُودَ 

وَعيسى َبْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بها عَصَوا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ7". 

وغيرها من الأيات الّتى أعرضنا عن ذكرها مخافة الأطناب بل لا نرى فى 
الكتاب أمّة أكثر ذذما و قدحا من اليهود و ذلك لكفرهم و عنادهم و ظلمهم و 
نفاقهم و بالجملة جميع الرّذائل موجود فيهم فلا عهد لهم ولا ميثاق و الامانة 
لهم رحم يأكلون الحرام و يرتكبون الخبائث و من كان كذلك فهو مستّحق 
للعذاب في الدذارين و ما ربّك بظلام للعبيد ولذلك تراهم فى زماننا هذا 
متشئّتين متفرّقين في الأرض ليس لهم إجتماعٌ و لا حكومة مبغوضين لجميع 
الملل المختلفة فى العالم منفورين مطرودين من مجالسهم و مجامعهم وهكذا 
وهكذاء والى هذا المعنى الأخير شاء الله تعالى بقوله بعد هذه الآية. 


واقطنناقه فى الأرض أعقااماقة التااكون ومني تون ذلك و 
بَوْنَاهُمْ ِالْحَسَناتٍ وَ أَلسَيئَاتِ لَعَلَّهُْ يَدْحِعُونَ 

والمعنى فرّقناهم وشّتناهم فى الأرض لدَّلا يجتمعوا فى مكان واحدٍ وكثر 
بذلك فسادهم و ذلك لأنّ فى إجتماع المفسدين خطرٌ عظيم. 

ثم أشار اللّه تعالى بأنّ منهم الصّالحون و منهم دون ذلكء و هذا لا ينافي 
أصل الحكم لأنّ الحكم يصدر بإعتبار الأغلب و الأكثر فلا ينافى خروج الأقل 
منه و لذلك يقال ما من عأم إل و قد خخصٌ ولا شك أن الصّالحين كانوا منهم و 
هم الّذين آمنوا باللّه ورسله و أمّا قوله: وَمِنْهُمْ دُونَ ذُلِكَ فقيل أنّما وَصَفْهِم 
دوف لما انوا عليه عر وا اردادا وفع عو دحوت زاف زوك رضم رتوم وذلك 
قبل أن يبعث فيهم عيسى قلا و قوله: و بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتٍِ وَ السَّيئَاتِ 


١-المائدة‏ - 2٠‏ و ١2لم*و‏ 2و يي -١‏ المائدة - 8/ا 


فقال بعض المفسّرين معناه إختبرناهم بالرّخاء فى العيش و الخفض فى الدنيا 
والدّعة والسّعة فى الرّزق و هى الحسنات. و يعني بالسّيئات الشدائد في 
الحسن والنتصاتب قفن الأنقس .2و الأموال لعلهم يبرجعون؛ أى لكى برجهوا 
الى طاعته ويعي الر انتعاك أموه يو للك لاتقو و لندوا على القطرة وععى كين 
الحقٌّ الذي يلزمهم الرّجوع اليه. 


مَخَلَفَ من ب دهم خَلْفٌ وَرُِوا آلكناب يََخُدُونَ عَرَضَ هذا آلأذنى لما 
قال تعالى :و قَطْعْنَاهُمْ فى الآرض أُمَمًا 

أي فرّقناهم فى البلاد أفاد فى هذه الآية أنه خلف من بعدهم خلف. يعني 
أولاد الذين فوّقهم فى الأرض فأنّ الخلف بسكون اللأم الأولاد. الواحد و 
الجديع قنز ابر آنا الخلت بنع انلام الندل ولذا كان اوعونا بو كال انك 
الإعرابي, الخلف. بفتح اللآم الصّالح و بالجزم الطالح, قال لبيد: 

ذهب الذين عاش في أكنافهم 2 وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب 

ومنه قيل لِلرّديْ من الكلام. خلف ومنه المثل السّائر. سكت ألفا و نطق 
خلفاًء فخلفٌ فى الذم بالإسكان. وخلف بالفتح فى المدح هذا هو المستعمل 
المشهور و قد يستعمل كلّ واحدٍ منهما موضع الآخر. قال حسّان بن الثّابت: 

لنا القدم الآولى اليك وخافنا ‏ لأوّانا في طاعة الله تابعٌ 

وقال آخر: 

آنا وجدنا خلفاً بئس الخلف 2 أغلق عنا بابه ثم حلف 

لا يدخل البوابِ إل من عرف عبد اذا ما ناء بالحمل وققف 

قال القراء يقال أعطاك اللّه حلفا ممّا ذهب لك فأنت خلف صدق و خلف 
سُوءِ قال تعالئ: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِنْ خَلْقُ أضاعُوا آلصَّلوةَ (). 


04 - مريم‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى نفسير القران 3 المجلد السابع 


؟ع؟ الآيات /ا8١‏ الى ١7/2‏ 


وأكثر مايجئ فى المّدح بفتح اللآم وفى الذم بسكونهاء وكيف كان فمعنئ 

كاد هرا تعالى لاسر العاف يعد ترم لين كائوا انمو في رسن 
خلف وهم قوم نشأوا بعدهم من أولادهم و نسلهم وَ ورثوا الكتاب يأخذون 

عَرَض هذا الآدنى. 

قيل أنّهم كانوا يرتشون علئ الأحكام ويحكمون بجور و قال أخرون كانوا 
يرتشون و يحكمون بحق. 

وقال بعضهم أنّهم ورثوا كتاب الله فقرأوه و علموه وخالفوا حكمه وأتوا 
محارمه مع دراستهم له فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعاً ثم أخَبر اللّه تعالئ أَنّهُم 
ا بالعلارة طرق بهذ ادي اراي حدونا ما ليعرصى لي برع لد 
لشّدة جرصهم عليها. ٠‏ ومَعنئ هذا الأدني هذا العاجل و يَقُولُونَ سَيْعْمَُ + لَنا 
الظاهر أَنّهم كانوا ينّمنون المغفرة من غير توبةٍ رفوع امن | ادر 
للأباطيل كما 

قال اللّه تعالئ: قوَيْلُ لِنّدينَ َكْتَبُونَ آلْجناب بِأَيْديهمْ كم يَقُونُونَ هذا مِنْ 

عِنٍْ آلله لِيَشْتَرُوا به ثَمَنَا قليلاً قَوَيْلٌ لَهُمْ مِمًا تبث أَيِدِيهمْ وَ وَيْلُ لَهُم 

ِا يَْميبُون27 

إن يأنهه عرصي ْله يَأَحُدوهُ والسرضن مشا الثاثياء تفع الزناء 
بإسكانها ماكان من المال سوى الدّراهم والدّنانير و الإشارة فى هذه الآية الى 
الرّشا و المكاسب الخبيثئة و العجب من قولهم: سَيُغْفَدُ لَنَا و أنهم بحالٍ اذا 
أمكنتهم ثانية إرتكبوها فقطعوا بإغترارهم بالمغفرة وهم مصرّون على ماكانوا 
عليه من غير توبةٍ ولا ندامة. 

قال القرطبى فى هذا المقام ماهذا لفظه: 

قلت وهذا الوصف الذي ذم اللّه تعالئ به هؤلاء موجود فينا. 


٠/9 - البقرة‎ -١ 


اعد الدارمن ال ايا ا لاسر 
عن ابن جابر عن شيخ يكّنئ أبا عمرو عن معاذ بن جبل يق نه قال سيبلئ 
القرأن في صد ور أقوام كما يبلى النُوبٍ فيتهافت؛ يقرأونه لا يجدون له شهوة و 
لا لذة» يلبسون جلود الضّان علئ قلوب الذّئاب أعمالهم طمع لا يخالطه 
خوف أن قصّروا قالوا سنبلغ و أن أساؤا قالوا سيغفر لنا أنا لا نشرك باللّه شيئا 
انتهئ. 

أقول ما نقله القرطبى عن معاذ بن جبل حقٌ لا مرية فيه إلا أن قوله سيبلى 
القرأن فى صدور أقوا م الخ يظهر منه تبرءة شخخص معاذ عن الحكم الذي حكم 
به وعدم شموله له نفسه أنه قال في صدرو أقوام ولم يقل فى صدورنا الأن 
كذلك مع أنّ الأخلاف ورثوا ذلك من الأسلاف فلوكان معاذ و أمثاله فى صدر 
الإسلام عاملين بالقرأن ولم يلبسوا جلود الصضّان على قلوب الذئاب لم تكن 
الأمّة بعدهم موصوفين بهذه الصّفة فهم كانوا في ذلك إمامنا ونحن نقتدي بهم 
ون فنك قلت انهم كانوا بعاد سول الل 2717 را دون عرض هذا (الأداتى 
من الغاصبين لخلافة الرّسول لشدة حرصهم علئ الدنيا والفرق بينهم و بين 
اليهود هو أنّ علماء اليهود كانوا يرتشون علئ الأحكام و علماء الإسلام كانوا 
يرتشون على تأييد الخلافة المغصوبة فهما مشتركان فى أخذهم عرض هذا 
الأدنئ و العجب كل العجب من معاذ بن جبل حيث قال ما قال لو صم التّقل 
عنه؛ وهو في رأس المشيّدين لأساس الخلافة بعد الررسول و إنتزاعها من أهل 
البيت الذَّين طهّرهم اللّه تطهيراً مضافاً الى التّصوص الواردة عن النِّى في هذا 
الباب ألم يقرأ معاذ: 

قال الله تعالئ: إِشّما وَلِيُكُمُآللَّهُ و رَسُولُهُ و أَنّدِينَ أمَنُوا آنّذِينَ يُقيمُونَ 

ألصَّلُوةَ و يُؤْنُونَ آلرّكوةَ وَ هُمْ راكئون7". 


060 - ةدئاملا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ده المجلد السابع 


عع الآيات لا١‏ الى ١7‏ 


وغيرها من الأيات. ألم يسمع قول النّبي من كُنتٌ مولاه فهذا علّْ مولاه و 
غيره من النصوص. 

و قد قال الله تعالئ: وَ مآ أتيِكُمُ أَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَ ما نَهِيْكُمْ عَنْهُ 

قَانْتَهُوا7''. 

فأن قرأ الأيات و سمع النُصوص الواردة كما هو كذلك فما جوابه غداً يوم 
الميامة عند الله. 

وقد روي فى الأثار المروية عن أهل البيت أنّ فاطمة الرّهراءءلهلة بعد ما 
غضم ابوك سدها عدن ديق كا دضايت يطاو سيان بن محرا اورفك لحت بف 
النّصُرة فلم يجبها ولم ينصرهاء مع أنّه كان قادراً على نصرتهاء فاذا كان كذلك 
فالسّكوت له أولى. 

ثم قال تعالئ على سبيل القوبيخ ألم : ؤْحَدْ عَلَيْهِمْ ميفاقٌ آلكناب أن لا 
يَقُولُوا عَلَى لله إِلّ آلْحَقَّ الاستفهام للإنكار و المعنى بلى, قد أخذ عليهم 
الميئاق قيل المراد بالكتاب التّوراة و عليه فالمعنئ ألم يؤخذ على اليهود 
ميثاق الكتاب, و الحقٌّ الحقيق بالإتّباع هو أنّ هذا الميثاق قد أخذ به فى جميع 
الكتب السّماوية إلآ أن مورد الآية خاصٌ بالتّوراة و قوم يهود و قد ثبت أنّ 
خصوص المورد لا ينافي عموم الحكم اذا كان هناك إشتراك فى التكليف و لا 
شك أن الحقّ و التّقول به و العمل به أمرٌ مشترك بين جميع الأمم و عليه 
فالمراد بالكتاب جميع الكتب السّماوية فى الواقع و أن كان المراد به التوراة 
فى الظاهر. 

وَدَرَسُّوا ما فيه وَ آلدَّارُ الآخرَة خَيْد لِلّذِينَ يتُونَ أقَلا تَعْقَلُونَ 

هه ناك ادامل لكاي لم را يتوه رجناتير هن ملم وعم 
وذلك لقوله :و دَرَسُوا ما فيه أي قرأوا ما فيه ودرسوه فضيّعوه وتركوا العمل 


٠7 - الحشر‎ -١ 


به والدّرس تكوّر الشّئْ يقال درس الكتاب اذا كوّر قراءته و من المعلوم أن 
انوي المع رودب العلم لأنّ العامّى الجاهل لا يقدر على درس 
الكتاب ونقض العهد و الميئاق من العالم أقبح و أشنع منه من الجاهل. كَِ 
قال: وََلدَارُ آلآخِرَة خَيْرُ لِلْذِينَ يَتَقُونَ المعاصى و يحذرون عقابه و قوله: 
ألا تَعْقُِونَ خطاب لهم ولجميع العقلاء فمن قرأ بالياء معناه أفلا تعقل هذه 
الطائفة 9 تقدم ذكرها وهم الذين كانوا يأخذون هذا العرض الأدق علق 
أحكامهم و من قرأ بالنّاء معناه» قل لهم, أفلا تعقلون و المقصود أن العاقل لا 
يترك الأخرة لأجل الدَّنيا لأنّ الدّنيا دار مجاز و الأخرة دار قرار و بقاء و الباقي 
خيدٌ من الفانى إلا أن العاقل قليل جذا. ْ ش 
وَأنْذِينَ يُمَسَكُونَ بالكثاب وَ أَقامُوا آلصّلوة إنالا نضيعٌ أَجْرَ 
لْمُصْلِحِينَ 

الشاهر 1ن لزاه بالكنالى التورانا تعمل اللفة الى العموة أولن و معنن 
لنّمسك به هو الأخذ بما فيه من الحلال والحرام و العمل به فالمعنى الذين 
يعملون بما فى الكتاب و يقيمون الصَّلاة ة خصّها بالذكر مع أنها داخلة في 
لا ري ثم قال تعالئ: إن لا 
تضيع أَجرَ الْمُضْلِحِينَ كما هو م ل و ل ال 0 
بالذكر إشارة الى نكتته و هي أن من كان غير مؤمن و أصلح فأجره ساقط لأنّه 
يوقعه على خلاف الوجه الذي يستحقٌ به الثّواب هكذا قبل و الإنصاف أن 
الكلام لا يدل عليه و ذلك لأنْ الله تعالئ يقول: نا لا تضيعٌ أ جْرَ الْمُصْلِحِينَ 
مؤمناكان أو غيره فالكلام يحمل علئ معناه العام و تخصيصه بالمؤمن يحتاج 
الى دليل واذ ليس فليس و يؤيّده قوله تعالئ: فَمَنْ يَعْمَلَ مِطقَالَ ذَرّةٍ خَيْرَا ره" 
مضافا الى أن العدل أيضاً يقتضى العمومء فقوله فأجره ساقط. ساقطً من أصله. 


٠ - الزلزال‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن دا المجلد السابع 


6 الآيات /ا8١‏ الى ١72‏ 


عرسي عو 


وَإِذْنَتقنَا آلْجَبَلَ فَوْقَهُ الاطلت وي نَهُ واقع بهم خُذُوا مآ اتَيْناى: 
اف لط ل ُ 

النّق, فتح لون و سكون »لقف الرقع و التاق ق الرّافع. هذا خطاب 
ينا مسحكد ف و المعنئ, أذكر يا محمّد الوقت الذي نتقنا الجبل أي 
رفعناه فوقهم كأنّه ظلة. 

وقال بعضهم. النّتقء الجذب بشْدَةٍ و فسّره بعضهم بغايته وهو القطع و 
تقول العرب نتقت الرّبدة من فم القربة, و النّاتق الرّحم التّى تقلع الولد من 
الّجل قال النابغة: 

لم يحرموا عن النداء روا تنه صفحت عليك بناتقي مذكار 

و فى الحديث عليكم بزواج الأبكار فأنْهن أنّتق أرحاماً و أطيب أفواهاً و 
أرضى باليسيرء و عليه فالمعنى و أذكر يا محمّد الوقت الذي نتقنا الجبل» أي 
جلبناة و قلعناه من الأرضن و جعلتاه ه فوقهم كأنّه ظلّةء و قيل فوقهم. حال 
مقدّرة و العامل فيها محذوف و تقديره كائناً فوقهم, و الظُلّة. ٠‏ بضُم الظاء ما 
أظَّل من سقيفةٍ أو سحاب. فينبغي أن يحمل التشبيه على أنّه بظلّة مخصوصة 
أنه اذا كان كل ما أظّل يسمّئ ظلة فالجبل فوقهم صار ظلة واذا صار ظلَة 
فكيف يشبه بظلّة فالمعنى كأنّه حالة إرتفاعه عليهم ظَلَةٌ من الغمام و هى 
الظلّة النّى ليست تحتها عمد بل إمساكها بالقدرة الالهية و أن كانت أجراماء 
يغلذك الطلة:الأرقية فأنها له كوق إل على ,فيد افتلما انك هند» الطلة 
الأرضّية فوقهم بلا عمدٍ شبّهت بظلّة الغمام التى ليست بلا عمد. 

قيل فى سبب رفع الجَبّل عليهم أن موسى ليد لما أتاهم بالتّوراة و وقفوا 
على ما فيها من الأحكام و الحدود و التَسْديد في العبادة أبوا أن يقبلوا ذلك و 
أن يتمسّكوا به و أن يعملوا بما فيه و قالوا أنّ ذلك يغلظ علينا فرفع اللّه الجبل 
كالظّلة عليهم وعرّفهم موسئئ أَنّهم أن لم يقبلوا التّوراة ولم يعلموا بما فيها وقع 
عليهم فأخذوا بالتّوراة و قبلوا ما فيها وصرف الله نزول الجبل عنهم. 


قالنانن عتاين افلذلك جارف المهوة قعيدة عاق تشرنها الأعسير انهم 
سجدوا كذلك ينظرون الئ الجبل وكأنّها سجدة نصبها الله وأئما إنّخذت 
النصارئ المشرق قبلة لأنّ مريمظلة إنّخذت مكاناً شرّقياً حين حملت 
بعيسى . : 

وقال مجاهد معناهء إن أخذتموه بجد و حسن نيّةِ وإلآ ألقئ الجبل عليكم 
أبو مسلم أنّ رفع الجبل كان ليظلهم من الغمام. 

أقول ما ذكروه لا يوافق الأصول العقّلية النّي لا تقبل التتخصيص بقوم دون 
قوم و شريعةٍ دون شريعةٍ ذلك لأن العبد مختار في طاعته و عبادته و الجبر 
محكوم عقلاً فى - جميع الملل و الأقوام وفى كل عصر و زمان وهذا مما لا 
خلاف فيه كان كذلك فكيف قال موسئ لغةٍ لقومه ما قال وعوّفهم إن لم 
يقبلوا التوراة وقع عليهم. و لازم ذلك أَنّهم كانوا مجبورين بأخذها والعمل بما 
ارما يآ 
عا اباي 

قلت كلاً لأنّ الجبر محكوم عقلاً و لا تخصيص فى العقلّيات. 

قلت معناه أن الله تعالئ لمّا رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنّه ظلّة خافوا منه و 
ظنُوا أنّه واقمٌّ بهم فالخوف كان منهم لا أن الله تعالى أخافهم بذلك ولعل رفع 
الجبل فوقهم كان لمصلحةٍ أخرى غير الاخافة و محصّل الكلام أنّ الكلام لا 
يدّل على ما ذكروه مضافاً الئ أنّه خلاف حكم العقل. 
خُذُوا مآ نيناكم بِقُرَةِوَ أذْكُرُوا ما فيه لَعلّكُم تتَُونَ * 


أي خذوا التّوراة بقَوَةٍ أي بجدٌ وحسن نيّةِ وأذكروا مافيه, أي و أعملوا بما 
فيه من الأحكام تتركوها لكى تتّقَون. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد السابع 


58 الآيات ١81/‏ الى ع١‏ 


وانتن سانو ال كوواها افيه من العهود و المواثيق 2 ند ريك من نه 
دم مِن طُهُورِهِم ذريْتَهُمْوَأَشْهدَهُم عَلَىَ ألميو هه القت يريك دالوا 
َلَى شَهِدَنا أن تقولوا يَوْمَ آلْقِيمَة إنا كنا عَنْ ىٍَ هذا غافِلينَ 
إعلم أن البحث في هذه الآية يقع في مسائل: ظ 

المسألة الأولئ: قرأ ابن كثير وأهل الكوفة, ذرّيتهم علئ التُوحيد و قرأ 
الباقون ذرٌياتهم, على الجمع و قرأ أبو عمروء و أن يقولواء أو يقولوا بالياء فيهما 
والباقون بالتاء. 

المسألة الثّانية: الذرّية قد يكون جمعاً نحو قوله تعالئ: و كنا ذَريةَ مِنْ 
بَعْدهم و قوله : ذُرِيّةَ مَنْ حَمَلْنًا مَعَ ُوح7١'‏ وقد يكون واح دأ كقوله تعالئ: هَبْ 
لى مِنْ لَدّنْكَ ذُرَيَة طَيِبَةَ 7" قالوا فمن أفرد جعله إسما وإستغنئ عن جمعه 
بوقوعه على الجمعء و من بجَمّع قال لأنّه أن كان واقعاً علئ الواحد فلا شك 
فى جواز ججمعه و أن كان جمعاً فهو أيضاً حسن لأنّه قد وردت الجموع 
لكر ٠‏ حمعة كدر ادر ناته روصو اناك يوست 

وأما ون :لاتنة فقيل أله مطلولة :من الذو فأبلالك :من الذاء: التى تمن لام 
الفعل الأخيرة: ياء. كما أبدلت منء دهرّية» يدّلك علئ البدل فيه قولهم. 
دهرورة و يحتمل أن تكون فعلية منه فأبدلت من الراء الياء كما تبدل من هذه 
العروف ف ليت وان رق يها النفثل. 

ويستدهلن» أن كن« «فعليةة:تسيفة الن:الدوبو أبدلت القتحة منتها ضنه كما 
أبدلوا فى الإضافة الئ الدّهري فيقال فى الدذهر دهري وفى سهل سهلي. 
ويحتملء أن تكونء فعليّة» من ذرأ اللّه الخلق, أجمعوا علئ تخفيفها كما 
أجمعوا علئ تخفيف البّرية. 


1 الاسراء -” اال ههزانت‎ -١ 


ويحتملء أن تكون من قوله: مَدْرُوهُ آلرَيِاح7١2‏ أبدلت من الواو الياء لوقوع 
ياء قبلها. 

قال الوّاغب فى المفردات و الذرّية أصلها الصَّغْار من الأولاد و أن كان يقع 
على الصّغار و الكبار معاً فى التَعارف و يستعمل للواحد و الجمع و أصله 
الجمع الى أن قال و فى الذرية ثلاثة أقوال: 

قيل هُو مِن ذرأ الله الخلق فترك همزة نحو روّية و برّية. 

وقيل أصله ذروية؛ و قيل هو فعّلية من الذر نحو قمرية إنتهئ كلامه. 

المسئلة الثّالثة: اختلفوا فى معنى هذا الأخذ فيه و هذا الإشهاد فقيل 
أراد بذلك البالغين من بنى آدم وإخراجه إِيّاهم ذرية قرناً بعد قرن و عصراً بعد 
عصر و إشهاده إيّاهم علئ أنفسهم تبليغه إِيَاهم وإكماله عقولهم وما نصب 
فيها من الأدّلة الدّالة بأنْهم مصنوعون و أن المصنوع لابّد له من صانع وبما 
أشهدهم مما يحدث فيهم من الرّيادة و التّقصان و الآلام و الأمراض الدّال 
بجميع ذلك علئ أنّ لهم خالقاً رازقاً تجب معرفته و القيام بشكره و ما أخطر 
بقلوبهم من تأكيد ذلك والحَث على الفكر فيه ثمّ إرساله الرّسل و إنزاله الكتب 
لئلاًيقولوا إذا صاروا الى العذاب إنّاكنّا عن هذا غافلين لم ينبّه علينا ولم نمم لنا 
حجّة عليه ولم تكمل عقولنا فنفكر فيه أو يقول قوم منهم. إنّما أشرك آباؤنا 
حين بلغوا و عقلوا فأمّا نحن فكنًا أطفالاً لا نعقل و لا نصلح للفكر و النظر و 
التَدبين و قال الجبائى أخذه ذرّياتهم من ظهورهم أنّه خلقهم نطف من ظهور 
الآباء ثم خلقهم فى أرحام الأمّهات ثم نقلهم من خلقةٍ الى خلقةٍ وصورة الى 
بورة نع متاروااخيوانا بان جاعم اللدالى لارام وائم حلفهم ثم اخريعيم 

من الأرحام بالولادة» و قوله وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنْفسِهمْ يعني عند البلوغ وكما 
العقل و غندما عرفوا ريّهم فقال لهم على لسان بعض أنبيائه؛ أَلَسْتْ رك 
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فق الآيات /ا8١‏ الى ع١‏ 


فقالوا: بَلى شَهِدَنَا بذلك و أقررنا به لأنْهم كانوا باللّه عارفين أنه رهم انتهى 
كلام التّبيان فى المقاه". 
وقال صاحب الكشاف من ظهورهمء بدل من , بنى أدم بدل البعض من 

الكل و معنىئ اد ذرياتهم عن ظهورهم إخراجهم من أصلابهم نسلا و 
إشهادهم على أنفسهم وقوله: الست بربّكم قالوا بَلى شَّهدنا من باب 
التمثيل والتخييل ومعنى ذلك أنّه نصب لهم الأدّلة على ربُوبيته و و حدّانيته و 
شهدت بها عقولهم و بصائرهم التي ركبها فيهم ووجعلها مميّزة بد نين العلانةر 
الهدى فأئه أشهدهم على أنفسهم و قرّرهم و قال :الست يريك وكأئهم قَالُوا 
بَلى أنت ربّنا شهدنا على أنفسنا و أقررنا بواحد انيتك وباب التمثيل واسع في 
كلام الله ورسوله ينك وفى كلام العرب و نظيره. 

قال اللّه تعالئ: إِسَّما قَوْنُنا لِشَىيْء إذآ أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كن فيكُون(". 

قال اللّه تعالئ: فقا لها و لَِأْضٍ أَنْتِيِا طَؤْعًا أو كَرْهَا فالتا أَمَيْ 


بخلقه علئ توحيده نكل بالغ يعم ضرورة أن هر احا ألسثٌ برتكم: 
أي قال 3 لأشهاد عليهم و الإقرار منهم؛ الئن أن قالء م سبحانه 
خاطبها انتهئ كلامه. 

ثم قال» قلت وفى الحديث عن النبى يَكيةُ غير هذين القولين و أنّه تعالى 


١-ج‏ هص 7” ؟- النحل - ٠؟‏ 
”“- الفصلت - ١١‏ 


أخرج الأشباح فيها الأرواح من ظهر آدم عه وروي مالك فى فرعته أن عمر 
بن الخطّاب سأل عن هذه الأية, و إِذْ أَحَدْ رَبّكَ مِنْ ب بنى دم مِنْ ظَهُورهِم 
الى قوله: غافلينَ تالا عور معت رسول للك يال جهها 
فقال مَل أن اله تعالى خلق آدم م مسح ظهره بيمينه فأستخرج منه ذرّية 
فقال خلقت هولاء للجنّة وبعمل أهل الجّنة يعملون ثم مسح ظهره فأستخرج 
منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للثّار وبعمل أهل الا يعملون. 

فقال رجل ففيم العمل قال فقال رسول اللّه بكي أنّ الله إذا خلق العبد 
للجّنة إستعمله بعمل أهل الجنّة حتّى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة 
فيدخله الجنّة واذا خلق العبد للنارإستعمله بعمل أهل الثّار حتّى يموت على 
عمل من أعمال أهل النّار فيد خله النّار. 

قال أبو عمرو هذا حديث منقطع الأسناد لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر 
فيه يحيئ بن معين مسلم بن يسار يعرف بينه و بين عمر نعيم إبن ربيعة ذكره 
النسائى ونعيم غير معروف بحمل العلم لكن معنى هذا الحديث قد صّح عن 
لبي ما من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عُمر إبن الخطّاب و عبد اللّه بن 
مسعُود و على بن أبى طالب وأبى هريرة و غيرهم. 

روي الترّمذي و صححّه عن أبي هريرة قال أن رسول اللّه يليد قال لما 
خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كلّ نسمة هو خالقها من ذرّيته الى 
يوم القيامة و جعل بين عيني كل رجل منهم و بيصأ من نورهم (من نُورِ) ثم 
عرضهم علئ أدم فقال يا ربّ من هؤلاء قال هؤلاء ذرّيتك فرأى رجلاً منهم 
فاعجبه و بيص ما بين عينيه فقال أي ربٌ من هذا فقال هذا رجل من آخر 
الأمم من ذريّتك يقال له داوود فقال ربٌ كم جعلت عُمره قال ستيّن سنة قال 
أي ربٌ زده من عُمري أربعين سنة فلمًا إنقضئ عُمر آدم مجلا جاءه ملك 
الموت فقال أولم يبق من عمري أربعون سنة قال أولم تعطها إبنك داوود قال 
فجحد أدم فجدت ذريتّه ونسئ آدم فنسيت ذريّته, فى غير الترّمذي. 
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اع الأيات /ا2١‏ الى ١/8‏ 


فحينئذٍ أمر بِالكْتّاب و الشهود وفى رواية فرأئ فيهم الصضَعيف و الغنّى و 
الفقير و الذليل و المبتلى والصّحيح فقال له آدم يارب ما هذا إلآّسوّيت بينهم 
قال اروك أن أكون 

وروي عبد اللّه بن عُمر عن النّبى يَلبكَلٌ ان قال أخذوا من ظهره كما 
وتخا مجع عو ار انو بابب عر كنول لمان و الخد خلويه الخياد 
بأنّه رهم و أن لا إله غيره فأقرّوا بذلك و إلتزموه و أعلمهم بأنّه سيبعث اليهم 
الرْسّل فشهد بعضهم على بعض قال أبي بن كعب و أشهد عليهم السّموات 
السّبع ما من أحدٍ يولد الئ يوم القيامة إل و قد أخذ عليه العهد. 

ثم قال القرطبى بعد نقله ما نقلناه عنه وإختلف فى الموضع الذي أخذ فيه 
الميثاق حين اخرجوا على اربعة اقوال. 

فقال إبن عبّاس ببطن نعمان واد الى جنب عرفة. 

وروي عنه أنّ ذلك برهباء أرضٌ بالهند الذي هبط فيه آدم و قال يحيئ بن 
سلام قال إبن عبّاس في هذه الآية أهبط الله آدم بالهند م مسح علئ ظهره 
فأخرج منه كل نسمة هو خالقها الئ يوم القيامة ثمّ قال: 0 رَبَكُمْ فالوا 
يَلى شَهدنا قال يحيئ قال الحسن ثم أعادهم فى صلب آدم علجاة. 

وقال الكلبى بين مكّة والطائف. و قال السّدي فى السّماء الدّنيا حين أهبط 
من الجنّة اليها مسح علئ ظهره فأخرج من صفحة ظهره اليمنئ ذرّية بيضاء 
مثل اللؤّلوء فقال لهم أدخلوا الجنّة برحمتيء و أخرج من صفحة ظهره اليسرى 
ذرّية سوداء و قال لهم أدخلوا الثّار ولا أبالي قال إبن جريح خرجت كل نفس 
مخلوقة للجنّة بيضاء وكل نفس مخلوقة للثّار سوداء. 

ثم نقل القرطبى عن إبن العربي أنه قال» فأن قيل كيف يجوز أن يعذب 
الخلق وهم لم يذنبوا أويعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم وساقهم اليه. 

قلنا ومن اين يمتنع ذلك اعقلا ام شرعا. 

فأن قيل لأنّ الرّحيم الحكيم منًا لا يجوز أن يفعل ذلك. 


قلنا لأنّ فوقه آمرٌ يأمره وناءٍ ينهاه و ربّنا تعالئ لا يسأل عمًا يفعل وهم 
يسألون ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخالق ولا تُحمل أفعال العباد على أفعال 
الإله و بالحقيقة الأفعال كلّها للّه جل جلاله و الخلق بأجمعهم له صرّفهم كيف 
شاء وحكم بينهم بما أراد انتهى ما نقله المُرطبى فى المقام فى تفسير الآية. 

و أنّما نقلنا ما نقلناه بطوله و تفصيله مع أنّه لا فائدة فيه أصلاً لأنّهِ أشبه شئ 
بالموهومات والاباطيل التى لا ينبغى الإلتفات اليه. 

لنكتته و هى أن تبكى علئ غربة الإسلام و القرآن و ذلك لأنّ القرآن كلام 
الله بللاشك ولاإرتياب من أحدٍ من المسلمين فيه واذاكان كذلك فينبغى أن 
بُفسر كلامه من طريق الرّسول و أهل بيته الطاهرين لا من طريق مسلم بن يسار 
وعُمر و أبى هريرة و إبن العربى و أمثالهم فما نقله القرطبى عنهم فى تفسير 
كلام الله لا يوافقه العقل السليم و لا يساعده التّقل الصّحيح بل هو بكلام 
المجانين أشبه و أي عقل يقبل أنّ الله مسح ظهر آدم بيمينه أو بيساره و 
إستخرج منهما ذرّية للجنّة و الثار. أو مسح ظهره فسقط من ظهره كلّ نسمة هو 
خالقها الئ يوم القيامة ثم جعل بين عيني كلّ رجل منهم و بيصاً الى آخر ما 
قال. 

وما معنئ هذه الكلمات التى لا معنى لها. وكيف جعل لهم عقولاًكنمملة 
ملهان. 

وأمّا ما نقله عن إبن العربى فهو أيضاً من المخَيلات والموهومات وهو فى 
ذلك قن ابيانة :القن كداالة بطق على يدن ا ردير كيد بالفتوي اك و الو . 
و غيرهما و أن أراد به غير هذا الرّجل المعهود فهو أعلم بما قال. 

و العجب أن الرّازي و غيره من مفسّري العامّة نقلوا في تفاسيرهم أمثال 
هذه الأثار التي لا نعلم من أيّ شخص صدرت و تمسّكوا بها في تفسير الآية 
ولم يعلموا أن كتاب الله لا يفٌسر بالموهومات والموضوعات قال رسول 
ه17 هن قشر القرأن ورابهةقل تو :ممع دمن القار اذا الله مفه 
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ع/ا؟ الآيات /ا2١‏ الى ع/ا١‏ 


المسألة الرّابعة: فى تفسير الآية على مسلك الخاصّة قال الطّبرسى نيك 
في المجمع إختلف العلماء من العام و الخاصٌ فى معنى الآية وفى هذا 
الإخراج و الإشهاد على وجوه: 

أحدها: أن اللّه أخرج ذرّية أدم من صلبه كهيئة .3 فعرضهم على أدمأنَي 
آخذ على ذرّيتك ميثاقهم أن يعبدونى ولا يشركوا بى شيئاً وعلى أرزاقهم قال 
السك بتكم 

قالوا بلى شهدنا أنّك ربّنا فقال للملائكة أشهدوا فقالوا شهدنا وقيل أنّ الله 
جعلهم فهماء عقلاء سمعون خطابه و يفهمونه ثم ردّهم الئ صلب أدم و 
الاس محبوسون بأجمعهم حتّى يخرج كل من أخرجه في ذلك الوقت وكلّ 
من ثبت على الإسلام فهو على الفطرة الأولى ومن كفر وجحد فقد تغيّر على 
الفطرة الأولى عن جماعةٍ من المفسّرين وروواً فى ذلك أثاراً بعضها مرفوعة و 
بعضها موقوفة يجعلونها تأويلاً للأية ورّد المحمّقون هذا التأوبل و قالوا أنّه مما 
يشهد القرأن بخلافه لأنّه تعالى قال واذ أخذ ربّك من , 0 
وقال من ظهورهم و لم يقل من ظهره و قال ذرّيتهم ولم يقل ذريته ثم 
ىبل نع ذلك دم كدان لك اين أويو هدر 
أياءنا و أنه نشأوا علئ دينهم و هذا يقء يقتضي أن يكون لهم أباء مشركون فلا 
ساون الكاعروتك أذ لمطله رايهنا دأن هذه لذرية لماه دمن ملت أده 
لا يخلو ما أن جعلهم اللّه عقلاء أولم يجعلهم كذلك فأن لم يجعلهم عقلاء فلا 
يضّح أن يعرفوا التنّوحيد و أن يفهموا خطاب الله و أن جعلهم عقلاء و أخذ 
عليهم الميثاق فيجب ان يتذكروا ذلك ولا ينسوه لأنْ أخذ الميثاق لا يكون 
حجّة علئ المأخوذ عليه إلآ أن يكون ذاكراً له فيجب أن نذكر نحن الميثاق و 
لأنّه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير والجّم الغفير من العقلاء شيئا كانوا عرفوه 
و ميزّوه حتّئ لا يذكره واحد منهم و أن طال العهد. 


ألا ترئ أنّ أهل الجنّة يعرفون كثيراً من أحوال الدّنيا حتّئ يقول أهل الجنّة 
أن قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّاً ولو جاز أن ينسوا ذلك مع هذه الكثرة لجاز أن 
يكون الله تعالئ كلّف الخلق فيما مضى ثم أعادهم إمَا ليثيبهم و أمَا ليعاقبهم و 
نسوا ذلك و ذلك يؤدّي الى التجاهل و الى صحّة مذهب التناسخية و حكى 
عر شان يعس عن أو بكر الاحكودانة اله عقوو ان كون تخي الدر 
مهيا عر شكال لعن لانيل الامااعلى للك و كر ن ان نه 1له | با فم 
ليجزوا على الأوصاف الكريمة فى شكر النّعمة و الاقرار بالله بالرتوبية كما 
رُوي أنّهم ولدوا على الفطرة. 

الوجه الثّانى: أنّ المراد بالآية أنّه سبحانه أخرج بني أدم من ٠‏ أصلاب 
أباءعهم في أرحام أمهاتهم ثم رقاهم درجة درجة علقة ثمّ مضغة ثم أنشأ كلا 
منهم بشرا سوّياً ثم حيّا مكلفا وأراهم أثار صنعه و مكنهم من معرفة دلائله 
حتّى كأنه أشهدهم و قال لَهُمٍ ألستٌ بربكم قالوا بلى فعلئ هذا يكون معنئ 
أشهدهم على أنفسهم دلهم بخلقه على توحيده و أنّما أشهدهم على أنفسهم 
بذلك لما جعل فى عقولهم من الأدّلة الدذالة على وحدّانيته وركب فيهم من 
عجائب خلقه و غرائب صنعته فكأنه سبحانه بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم 
فكانوا فى مشاهدة ذلك و ظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله در 
إمتناعهم معه بمنزلة المعترف المقّر و أن لم يكن هناك إشهاد صورةٌ وحقيقة و 
نظير ذلك قوله تعالئ: قال لهاو لأَدرْضٍ أَنِْا طعا أو كَها فائذا أََئِنا طآبِعينَ 
و أن لم يكن منه سبحانه قول و لا منهما جواب الخ. ظ 

والوّجه الثالث: أنّما عنى بذلك جماعة من ذرّية أدم خلقهم وأكمل 
عقولهم وقرّرهم على ألسّن رسله بمعرفته وبما يجب من طاعته فأقرُوا بذلك 
وأشهدهم على أنفسهم به لثّلا يقولوا يوم القيامة أناكنًا عن هذا غافلين فتّبه 
سبحانه على أنّه لا يعاقب من له عذر رحمة منه لخلقه وكرماً وهذا يكون فى 
قوم خاصٌ من بني أدم فقد خرجوا من ذلك وهذا إخختيار الجبائي و القاضيء و 
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قوله شهدنا حكاية عن قول الملائكة أنّهم يقولون ذلك انتهئ ما ذكره الطبرسي 
في المقام ولم بحكم بشئ دل علئ إخختياره من الأقوال التي نقلها وهو دليل أو 
كاشف عن عدم إرتضاءه بها و اللّه أعلم. 
أقول أقوال المفسّرين من الخاصّة فى المقام متّقاربة كما أنّ أراء العامّة و 
أقوالهم في تفاسيرهم كذلك لا نحتاج الى نقل كلماتهم أكثر مما نقلناه عنهم و 
من أراد الوقوف علئ - جميع الأقوال فعليه بمراجعة التّفاسير. 
والذي حصل لنا فى المقام من كلماتهم أنُهم عجزوا عن تفسير الآية لأنّها 
من المشكلاة حينا و أنه قالوا ما قالوا على أساننن اللى و الاتحتتال :و أت 
تعلم أن الظّن لا يغنى من الحقٍّ شيئاً واذاكان الأمر على هذا المنوال فلابدٌ لنا 
في تفسيرها من النّمسك بالعترة الّتى جعلها رسول اللّه عدلاً للقرأن فقال أنّي 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أَهَل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لّن 
تضلوا أبدا. 
روي الكليني:ٌ بأسناده عن جابر عن أبي جعفر باجا قال: قلثُ له 
لم يسمئ أمير المؤمنين قال غلا سمّاه هكذا أنزل في كتابه 
وَإِدْ أَخَدْ رَبك مِنْ بَنى أدَمَ من ظَهُورِهمْ ذَرْيّتَهُمْ وَ أُشْهِدَهُمْ 
عر لوي ال د 6 معدي ليا امعد 
المؤمنين انتهئ. 
و بأسناده عن داوٌّد الرّقي عن أبي عبد الله لبه أنّهِ قال: لما أراد اللّه 
أن يخلق الخّلق نثرهم بين يديه فقال لهُم من ربّكم فأوّل من نطق 
رسول الله يَِيْرُةٌ وأمير المؤمنين نكاد والأئمّة عليهم السّلام فقالوا 
أنت ربّنا فحملهم العلم والدّين. ثم قال للملائكة هؤلاء حملة ديني و 
علمي و أمنائي في خلقي و هم المسؤلون ثمّ قال لبني أدم اقرّوا 
باللّه بالرّبوبية و لهؤلاء التّفر بالولاية والطاعة فقالوا ربّنا أقررنا 
فقال اللّه للملائكة أشهدوا فقال الملائكة شهدنا قال علَّىٌ كه أن لا 


تقولوا غداً إِنَا كُنَا عَنْ هذا غافلين,أؤ د تَقُونُوَا إنّمَآ أَشْرَكَ ابِآؤُنْا يادُود 
ولايتنا مؤكّدة عليهم فى الميثاق انتهى. 
و عن تفسير علّى ابن إبراهيم بأسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي 
عبد اللّه مغ كيف أجابوا و هم ذرّء قال غ2 جعل فيهم ما اذا سألهم 
أجابوه يعني في الميثاق انتهئ. 
و عنه أيضاً بأسناده عن زرارة قال أنّ رجلاً سأل أبا جعفر بو عن 
قول الله عزْ وجل و إِذْأَخَد رَبك مِنْ ب بَنىَأدَمَ من ظُهُورهِه 
فقال عليه اا وأبوه يسمع حدَّثني أبي أنّ الله عزّ وجل قبض قبضة من 
رات ب الشّربة التّي خلق الله منها أدم فَصَّبِ عليها الماء العذب الفرات 
ثم تركها أربعين صباحاً : ثم صب عليها الماء المالح الأجاج فتركها 
أربعين صباحاً فلّما إختمرت الطّينة أخذها فمّركها عركاً شديداً 
فخرجوا كالذّر من يمينه وشماله و أمرهم جميعاً أن يقعوا في النّار 
فقدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم برداً و سلاماً وأبى أصحاب 
الشُمال أن يدخلوها انتهئ. 
محمّد ابن يحيئ بأسناده عن بكير ابن أعين قال كان أبو 
جعفرطيةِ: يقول أنّ اللّه أخذ ميثاقنا (ميثاق شيعتنا) بالولاية لنا و 
هم ذّر يوم أخذ الميثاق على الذّر بالإقرار له بالرّبوبية و محمد يَيبله 
بالثّبوة و عرض اللّه عن و جلّ على محمد أمّته في الطّين و هم أظلّة 
و خلقهم من الطينة التي خلق منها آدم و خلق اللّه أرواح شيعتنا قبل 
أبدانهم بألفي عام و عرضهم عليه و عرّفهم علّياً و نحن نعرفهم في 
لحن القول إنتهئ. 
عِدّة مِن أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن صالح بن 
سهل عن أبي عبد الله ليا أنّ بعض قريش قال لرسول الله ييه 
بأيّ شي سبقت الأنبياء و أنت بعثت آخرهم و خاتمهم قال يله 
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يكحب توم “تتفي , اتستود التبسيية منتشكت | تيمت اللممو ‏ تار ف ا ل ا 


أنّي كنت أوّل من آمن بربّي وأوّل من أجاب حين أخذ الله ميثاق 
النبيّين و أشهدهم على أنفسهم, ألستٌ بربّكم قالوا بلى! فكنت أنا 
أول نبّي قالء بلى فسبقتهم بالإقرار باللّه إنتهئ. 
و فى كتّاب علل الشرائع بأسناده عن أبى عبد اللّه قال لَمْلا: أن اللّه 
تَبارك وتعالئ أخذ ميثاق العباد و هم أظلّة قبل الميلاد فما تعارف 
من الأرواح إتتلف تناكر منها إختلف إنتهئ. 
و بأسناده عن زرارة قال: سئلت أبا جعفر مكلا عن قول اللّه 
عزو جّل: وَإِْ أَخَدَ رَبّكَ مِنْ بَنى أدَمٌ قال .ك1 شبتت تت المعرفة و 
نسوا الوقت و سيذكرونه يوماً و لولا ذلك لم يدر أحد من خالقه و 
من رارقه إنتهى. 

والأحاديث بهذا المضمون كثيرة وفيما ذكرناه كفاية(". 

أقول الانصاف أنّ الآية الشريفة من مشكلات الأيات كما اعترف به العلماء 


من المفسّرين من العامّة و الخاصّة: و أما الأخبار الواردة فى الباب مع كثرتها 
أنضا فين المفكلات كما اعرفك :روه الأشكال هق أن ظاهر الانة يدل عن 


كنات عالم الذرٌ و الأخبار أيضاً ناطقة به وحيث أنّ عقولنا عاجزة عن درك 
هذه الأمور لأنٌ الله تعالئى قال: وَ هآ أود يتم مِنَ آلْعِلم إلا قليلا'' ترئ المُفسَرين 
تشبثوا فى حل معضلات الآية بأنواع التاويلات الباردة و الاستخراجات الظنية 
التى لا يمكن الاعتماد عليها عقلاً ونقلاً وأصل الاشكال هو أنّ اللّه تعالى 
كيف أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم الأية و المفروض عدم وجودهم و 
من لا وجود له لا عقل له ولا سمع له وهكذا ومن لا يعقل ولا يسمع ولا 
يفهم فكيف يصير مخاطباً بالخطاب ثم كيف يقول. ٠‏ بلئ فى جواب قوله. 
االسا ورك فهذا هو الذي صيّرهم أي المفسّرين حيارى حتّئ لا يدرون ما 
يقولون: قال السّيد المرتضئ تي فى آماليه ما هذا لفظه قال اللّه تعالئ وإذ أخذ 
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ربك من بنى آدم الئ قوله: أقَتُهْلِكُنَا ما فَعَلَ الْمبْطِلُونَ و قد ظَنَّ بعض من لا 
بصيرة له ولا فِطنة عنده أنّ تأويل هذه الآية أن الله تعالئ إستخرج من ظهور 
آدم ملكْلٌ جميع ذرّيته وهم فى خلق الذّر فقرّرهم بمعرفته و أشهدهم علئ 
أنفسهم و هذا التأويل مع أن العقل يبطله ويحيله ممًا يشهد ظاهر القرآن 
بخلافه لأنّ الله تعالى قال: وَإِدْ أَخَدَ رَبّكَ مِنْ ب بن آَم وَلْم يقل من آدم و 
فآلهن طوووه و ليق من طورن لاشيم ولم بقل ذوعة: ثم أخبر تعالى بأنّه 
فعل ذلك لتلا يقولا يوم القيامة أنّهم كانوا عن ذلك غافلين أو يعتذروا بشرك 
آبائهم و أنْهم نشئوا على دينهم و سنّتهم يقتضى أن الآية لم تتناول ولد آدم 
لصلبه و أنّها نما تناولت مِن كان له آباء مشركون و هذا يدل علئ إختصاصها 
ببعض الذّرية من من بني آدم فهذه شهادة الظاهر ببطلان. 
تأويلهم فأمَا شهادة العقول فَمِن حيث لا تخلوا هذه الذّرية التي 
إستخرجت من ظهور آدم فخوطبت و قورّرت من أن تكون كاملة العقول 
مستوفية لشروط التّكليف أو لا تكون كذلك فأن كانت بالصّفة الأولئى وجب أن 
ل ا ا ا 
وما قررٌوا به وأستشهدوا عليه لأنّ العاقل لا ينسى ما جرئ هذا المجرئ وأن 
بعد الوق رطان اران بوالفةا لا يسود أد بقضراك اناق لدو اللا 
هو عاقلٌ كامل فينسى مع بعد العهد جميع تصرّفه المتقدّم و سائر أحواله و 
لسن ايض لتخلن الموات بيق الحالين تأثيرلآته لو كا تخلل الفوع يزيل الدكر 
لكان تخلّل النّوم والسّكر و الجنون و الإغماء بين أحوال العقلاء يزيل ذكرهم 
لما مضى من أحوالهم لأنّ سائر ما عددناه مما ينفى العلوم يجري مجري 
الموت فى هذا الباب وليس لهم أن يقولوا إذا جاز فى العاقل الكامل أن ينسئ 
ماكان عليه في حال الطّفولية جاز ما ذكرناه و ذلك إِنَا إِنْما أوجبنا ذكر العقلاء 
لما أدّعوه إذاكملت عقولهم من حيث جرى لهم وهم كاملوا العقول ولوكانوا 
بصفة الأطفال فى تلك الحال لم يوجب عليهم ما أوجبناه على أن تجويز 
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النسيان عليهم ينقض الغرض فى الآية و ذلك أن الله تعالئى أخبر بأنّه إِنّما 
قرّرهم و أشهدهم لنّلا يد عوا يوم القيامة الغفلة عن ذلك و سقوط الحجّة عنهم 
فيه فإذا جاز نسيانهم له عاد الأمر الى سقوط الحجّة و زوالها و أن كانوا على 
الصفة الثانية من فقد العقل و شرائط التتكليف قبح خطابهم و تقريرهم و 


إشهادهم و صار ذلك عبثا قبيحا. 


يتعالئ اللّه عنه. فأن قيل قد أبطلتم تأويل مخالفيكم فما تأويلها الصَحيح 
عندكم. 

قلنا فى هذه الآية وجهان: 

أحدهما: أن يكون تعالئ إِنّما عني جماعةٌ من ذرّية بني آدم ناغْلا خلقهم و 
بلغهم و أكمل عقولهم و قررّهم على ألسن رسله عليهم السَّلام بمعرفته وما 
يجب من طاعته فأقروا بذلك و أشهدهم على أنفسهم به لقلا يقولوا يوم القيامة 
إناكنًا عن هذا غافلين أو يعتذروا بشرك آبائهم و إِنّما أتي فين أشكية عليه اويا 
الآية من حيث ظن أن إسم الذرية لا يقع إلآّ على من لم يكن عقلا(عاقلاً) و 
ليس الأمر كما ظنّ إِنَا نسَّمى جميع البشر بأنهم ذرّية آدم وأن دخل فيهم 
العقلاء الكاملون. 

و قد قال اللّه تعالئ: رَبَّنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ آنّتي وَعَدْتَهُمْ و مَنْ 
صَلَح مِنْ أبآَيِهمْ وَ أَرُواجِهِمْ وَ دُرَّاتَهو7") 

و لفظ الصّالح لا يطلق إل على من كان كاملاً عاقلاً فأن استبعدوا تأويلنا و 
حملنا الآية علئ البالغين المكلّفين فهذا جوابهم 

والجواب الثانى: أنه تعالئ لمّا خلقهم و ركبهم تركيباً يدّل على معرفته و 
يشهد بقدرته و وجوب عبادته و أراهم العبر و الأيات والدلائل ة فى أنفسهم 
غيرهم كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم وكانوا في مشاهدة ذلك و معرفته 
وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده تعالئ و تعذر إمتناعهم منه وإنفكاكهم 


/ - رفاغ-١‎ 


من دلالته بمنزلة المقرّ المعترف وأن لم يكن هناك إشهاد و لا إعتراف على 
الحقيقة و يجري ذلك مجرى: 

قال اللّه تعالئ: كم أَسْتَؤْى إِلَى آلسّماء وَ هِى دخان فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأْرْضِ 

0 
شامدين على تبيخ بالكفر”! 

وحن كلمن الكناز لم يععرقوا بالكقن السادي و أنّما ظهر منهم ظهورا لا 
اتسنقاك وبعال مشرفة باحسانلك. 

وماروي عن بعض الخطباء سل الأرض من شق أنهارك و غرس أشجارك و 
جنى ثمارك فأن لم تجبك حوراً أجابتك إعتباراً وهذا باب كبيرٌ وله نظائركثيرة 

للظم وااط رسي عوجر بسميمها تار لدي كر انسهااجبي الامورج 

مقامه الأمالى7". 

أقول ما ذكره نأك صريح في إنكاره عالم الذّر على ما فسّره الجمهور و حيث 
إنُجر الكلام الى هنا لا بأس ينقل ما أفاده الفيض مَك فى تفسيره ه الصافى فى هذا 
المقام. 

1 2 

تلظ وَإِذْأَحَد ريك من بح أدَم من طُّهُورم يتم ور 
حقائقهم بين يدي علمه فأستنطق الحقائق يألسنة قابيات جواهرها 57 
إستعداد ذواتهاءوَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتْ ِرَبَكُمْ قالوا بَلى 2 شهدنا 
أي و نصب لهم دلائل ربوبيته وركب فى عقولهم ما يدعوهم الى الإقرار بها 
ا 00 
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بذ الا 


لا الى ع١‏ 


إِنَّما قَوْلُنَا لِشَيْء إذآ أَرَدْنَاهُ أَنْ سَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون7"). 

و قوله تعالى: فَقَالَ لها و لِأَدْرْضٍ أَنْتِيا طَوْعًا أ كَرْمًَا فالتا أَتَيْنا 

طائعين7". 

ومعلوم أنّه لا قول ثمّة و أنّما هو تمثيل وتصوير للمعنئ وذلك حين كانت 
أنفسهم في أصلاب آباءهم العقّلية و معادنهم الأصَلية يعنى شاهدهم وهم 
على رقائق فى تلك الحقائق و عبّر عن تلك الآباء بالظهور لأنّ كل واحدٍ منهم 
ظهروا فظهر لطائفة من النّفوس أو ظاهر عنده لكونه صورة عقلية نوّرية ظاهرة 
بذاتها. وأشهدهم على أنفسهم. أي أعطاهم في تلك النشأة القلية وهويّاتهم 
التووية فكانو شلا القوى:الفق: سمعوة عظات: ألقيث مويك كما 
يسمعون الخطاب فى دار الدّنيا بهذه القوئ البدنية و قالوا بألسنة تلك العقول 
شن امك رقنا الذى اعطهنا وجودا قدق ركان سينا كلضك يناعن 
عطابكيو لا معد أيضا أذ يكرة ذلك التّطق باللّسان الملكوتىي فى عالم 
المثالى الذي دون عالم العقل فأنَ لكل شئ ملكوتاً فى هذا العالم (ذلك 
العالم) كما أشير اليه. 

بقوله سبحانه: فَسُبْحَانَ آنّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءِ 7" و الملكوت باطن 
الملك و هو كلّه حياة و لكل ذرّةٍ لسان ملكوتى ناطق بالتّسبيح و التّمجيد و 
النّوحيد والتّحميد وبهذا اللأسان نطق الحصى فى كف النّبى وبه تنطق الأرض 
يوم القيامة يومئذٍ تحدّث أخبارها و به تنطق الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق 

اقول وأنت ترى أنّ هذه الكلمات و التّأويلات لا يمكن الإعتماد عليها فى 
تفسير كلام الله و بالجملة فالكلمات و التّأويلات حول الآية كثيرة 00 


( 
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العّامة و الخاصّة وليس ذلك إلآّ لقصور الفهم و الإدراك و نقصان العقل عن 
درك حقيقة كلامه تعالئ و أنّه تعالئ ما أراد بكلامه هذا فالأحسن وارجاع 
علمه اليه و الإقرار و الإعتراف بالجهل فى المقام و أمثاله فأنّه أنفع لنا فى ديننا 
و دنيانا. 

قد قال اللّه تعالئ: لا يُكَيِّفُ آللّهُ نَفْسًا إلا ؤؤشعه0". 


تقُونُوَا نمآ أ شْرَكَ ابَآوُنا مِنْقَبْلُ وَكُنا ذرَيةَ مِن بَعْدِهمْ أَقتوْلِكنَا ينا 
اقل ُو أي 1 أخذن مد ب دم من طبور يهم لع 
لثلا يقولوا يوم القيامة أنَاكنًا عن هذا غافلين؛ أو يقولوا إِنما أث شْرَكَ ابَاوٌنا 
مِنْقَبل ومحصّل الكلام هو أن الحجّة قد تمت عليهم فلامجال لهم بعدها أن 
يقولواكذا وكذا وفى قوله: أَمَهْلِكنَا بما فَعَلَ آلْمُبْطلُونَ إشارة الئ أن الذّرية 
حيث أخذوا الشّرك من آباءهم المشركين. فيقولون لا ذنب لنا لأنّ الآباء 
أسسّوا الشّرك و الكفر فالذنب عليهم لا علينا. 
والجواب أنّا أخذنا منكم العهود و المواثيق بالتّوحيد قبل الخلق لثلا تقولوا 
لا ذنب لنا فالآية تدّل على أنّهِ قدكان قبلهم آباء مبطلون وكانوا هم بعدهم فقد 
بين فيها أن هؤلاء الذين أقروا بمعرفة الله و أخذ ميئاقهم بذلك كان قد سلف 
لهم فى الشرك آباء فصّح بذلك أَنّهم قوم مخصوصون من أولادآدم جميعهم و 
كَذَلِكَ نفصّل الأيات و لَعَلْهُمْ يَدْجِعُونَ أي غرضنا من تفصيل الأيات و 
تمييز بعضها من بعض هو توبتهم و رجوعهم عن معاصيهم الى طاعته و من 


الكفر الئ الايمان به. 
وَآثل عَلَيِهمْ تبََآنَّىَ تناه يتنا فَانْسَلّحَ مِنْها فَأَنبِعَُ آلشَّيْطانُ فَكْانَ 
مِنَ الغاوين 
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هذا خطاب من اللّه تعالى لنبيه ويك يأمره بأن يقرأ على بنى إسرائيل و 
غيرهم من أمّته بناء الذي أتاه الله حججه فأنسلخ و أعرض منها فأتبعه 
الشيطان وكان من الخائنين الخَحاسرين فى الدّنيا و الأخرة. 

وأختلفوا ة فى المراد بالموصول و أنه من هوء فقيل أنه بلعم بن باعور من 
5 إسرائيل وقالوا معنئ أنسلخ, ما نزع منه من العلم. 

وقيل أنه أميّة بن أبى الصَّلت و عليه فالآية نزلت فيه. وقيل بلعم بن باعور, 
و قيل هو رجل من الكنعانيين. 

وقيل لم يرد به شخص خاص بل هذا مثل ضربه للكافر أتاه الله آيات دينه 

وقال الجبائى أراد به المرئّد الذي كان اللّه أتاه العلم به و بآياته فكفر به وبها 
و بدينه من بعد أن كان به عارفاً فأنسلخ بذلك من العلم والإيمان. 

أقول قال الشّيخ فى التّبيان بعد نقله ما نقلناه عنه من الأقوال والوجه الذي 
قاله الحسن يليق بمذهبنا دون الذي قاله الجبائى لأنّ عندنا لا يجوز أن يرنّد 
المؤمن الذي عرف الله على وجه يستحقٌ به التٌواب انتهئ. 

أقول مراده بما قاله الحسن هو أنه لم يرد به شخص خاص بل هذا مثل 
ضربه للكافر أتاه الله آيات دينه فأنسلخ و أعرض عنها. 

ونحن نقول ما ذكره الحسن و أن كان أوفق بالمذهب بل و بسياق الكلام أيضاً 
إلآ أن قول الجبائى أيضاً لا بأس به وقول الشيخ لا يجوز أن يرتّد المؤمن الخ. 

لانفهم معناه» فأن أراد بعدم الجواز عدمه عقلاً بمعنى عدم إمكانه فهو فى 
حَيّر المنع لأنّه أمرٌ ممكنٌ لا إشكال فيه فمن قال بعدم إمكانه أو عدم جوازه 
عقلاً لابدٌ له من إقامة الذليل عليه وإذ ليس فليس. 
لأنّ المؤمن الذي عرف اللّه ويستحقٌ به النُواب لا يجوز الإرتداد له ما دام كونه 
مؤمناً لإاستحالة إجتماع الإيمان و الكفر معاً. 


وأمّا الارتداد بمعنى خروجه عن الإيمان الذي كان واجداً له فلا إشكال 
فيه عقلاً و شرعاًكما هو شأن الإيمان المستعار و لولا جواز ذلك لزم أن يكون 
المرّتد غير المؤمن دائماً و من كان كذلك فهو فاسق و لازم ذلك إختصاص 
الإرتداد بالفسّاق وهو بعيدٌ ومع ذلك كله فالحقٌّ أن المراد بالموصول أعنى به 
(اذذي) هو شخص خآص سواء كان من بني إسرائيل كما هو مقتضى سياق 
الآية أم من غير بنى إسرائيل وَذْلك لأتدلو كان المزاة .م قاله الحسن للزم أن 
يقال و أتل عليهم نبأ الذين آتيناهم آياتنا بصيغة الجمع لأنّ الحكم يشمل 
جميع المعرضين ملا وجه الأتيان الموصول بصيغة المفرد و بعبارة أخرى أن 
أريد بالآية شخصٌ خاص فهو المطلوب و أن أريد بها المثل الذي ضربه للكافر 
كما ذهب اليه الحسن فلا معنى لأفراد الموصول اللّهم إلآ أن يراد به الجنس 
الذي يشمل الفرد والأفراد واللّه أعلم بكلامه. 

أمًا قوله: فَأْنبَعَُ آلشَيْطان فَكْانَ مِنَ ألْغاوينَ فمن قرأ بالتتخفيف جعل 
اللفظ من الأتباع من إتبع إتباعاً و من قرأ بالتشدّيد جعله من الأتباع من باب 
الأفتعال فأن قلنا بأنّ النَخفيف و التشدّيد لغتان فالمعنئ فيها واحد. 

وقال بعضهم. أن قلنا بالتتخفيف فمعناه. قفاه. و بالتّشديد معناه حذا حذوه 
قال صاحب الكشاف. فأتبعه. أي لحقه الشيطان و أدركه و صار قرينئاً له أو 
فأتبعه خطواته و قري فأتبعه بمعنئ فتبعه انتهى. 

قال بعضهم بينهما فرق وهو أنّ تبعه إذا مشئ فى أثره و أتبعه إذا و اراه 
ما 

وأنا أقول الظاهر أن الأتباع مشدّداً معناه غير الأتباع مخففاً. فعلئ القول 
كويد فغناة ضار الشيطان تابعاً له كما هو معنى المتابعة علئ الثاني معناه. 
أن الشيطان تففلة فاثعا لنقسة فصار من أتباع الشيطان. 

فَعَلى الآوّل: هو فاعل. كان أي فكان مُوء أي الذي آتيناه الخ من الغاوين 
الضالين. 
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علئ الثّانى: فالفاعل هو الشّيطان أي فكان الشّيطان من الغاوين؛ و 
الإحتمال الثاني أقوئ من الأول لأنّ الشيطان دائماً يكون إماماً للغاوين لا 
مأموماً لهم فالمعنى جعله الشّيطان من أتباعه أي من أعوانه و أنصاره فصار 
إناما لاقن الغؤانة 

في تفسير العياشي عن سليمان اللّبان قال: قال أبى جعفر مكِل: 
أتدري ما مثل المغيرة بن شعبة قال قلت لا قال ميلا مثله مثل بلعم 
الذي أوتي الأسم الأعظم قال آلْذىّقال الله اتَيْنَاهُ يَاتنا فَانْسَلَحَ 
مِنها 

و عنه ميد قال: الأصل في ذلك بلعم ثمّ ضربه اللّه مثلاً لكلّ مؤشَر 
هواه على هدى اللّه من أهل القبلة. ْ 
و في تفسير على إبن إبراهيم بأسناده عن أبي الحسن الرّضا ءاه 
أنه أعطي بلعم بن باعور الأسم الأعظم فكان يدعوا به فيستجيب له 
فمال الى فرعون في طلب موسى و أصحابه قال فرعون لبلعم أدع 
للّه على موسى مئاد وأصحابه ليحبسه علينا فركب حمارته ليمير 
فى طلب موسى فأمتنعت عليه حمارته فأقبل يضربها فأنطقها الله 
عنّ و جلّ فقالت ويلك على ماذا تضربني أتريد أن أجئْ معك لتدعوا 
على نبّي اللّه و قوم مؤمنين فلم يزل يضربها حنّى قتلها و أنسلخ 
الأسم من لسانه و هو قوله تعالى: فَانْسَلَحَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ 
الشّيطاء00). 


- 10 ع يها ١‏ ارهيوء ودر 00 مه دض - اسل 
ا وَ لو شِنّنا لرَفَعْناهُ بها وَ لكنه أخلد إلى الأزض و اتبع هويه فمثله 


4 موه ,© هيم رةس يه 5ى 2ه دفورهر ه اس رلب مو م 
3 كمتَلٍ الكلب إن تخيل عَلَِهِ لت أو تَْرْكْه يَلهَتْ ذلِكَ مَمَل القَوْم 
أَلَّدِينَ كَذُْوا اتنا فَافصّصٍ آلْقَصَص لَعَلّهُمْ يتَفَكَرُونَ 
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تلقو فى الندية ققال التنائى «معتاهاء لز اققنا ار فعتاء ا نماثة: و مايه 
قبل أن يكفر لكن أبقيناه ليزداد الإيمان» فكفر. 

وقال البلخى هذا إخبارٌ عن قدرته أنه لو شاء لحال بينه وبين الكفر و 
الارتداد. ١‏ 

و قال الرأمخشري فى الكشّاف معنى الكلام. لو شئنا لعظّمناه ورفعناه الى 
منازل الأبرار من العلماء بتلك الأيات؛ وكيف كان فالضّمير فى قوله: يها يرجع الئ 
الأيات والباء للسّببية أي لو شئنا لرفعناه قدره و مقامه بسبب الأيات التى آتيناه. و 
لكنّه أخلد الى الأرضء أي سكن بها وركن اليها و قيل مال الى الدّنيا ورغب 
فيها ولم يسم الى الغرض الأعلىء و المقصود أنّه لم يعرف قدره و منزلته فسكن 
الى لذات الدّنيا وأتبع هواه وباع آخرته بدنياه وهذا معنى الخلود الى الأرض. 


َمتَلهُكَمدلٍ الْكلْبٍ إِنْ تحمل عَلَْهِيَلهَتْ أو تَثْدْكْهُ يَلَْتْ 

قبل في معنى الكلام أن الله شبهه بالكلب في تركه الأيات و العدول عنها 
لأنّ كل شئ يلهث فأنّما يلهث فى حال الأعياء والكلال إلا الكلب فأنّه يليث 
فى بخان لز العةابو لكين وكحال الطتحة ومحاك الفرشى وان انين وان 
العطش و جميع الأحوال فكأنّه تعالى قال إن وعظته فهو ضال و إن لم تعظه 
فهو ضال إن أغنيته فهو ضال و أن كان فقيراً فهو ضالٌ فى صحنّه ضالٌ وفى 
مرضه ضَالٌ و بالجملة هو في جميع الأحوال ضالٌ وهذا بعينه حال الكلب أن 
طردته و زجرته فأنّه يلهث و أن تركته أيضاً يلهث وغر دل ترله تعالي :و إن 
تَدْعُوهُمْ إِلَى آلْهُدى لا يَتَبِعُوكُمْ سَوْآء عَلَيْكُمْ أدعَوْتْمُوهُم َم أنْثُمْ ضامئُون 7" 
الى هذا المعنى أشار بقوله: ذْلِكَ مَتَل آلقَوْم ألّذِينَ كَدَبُوا ياتا أي أنْ ما 
ذكرناه و أشرنا اليه لا يخمّص بشخصٍ خاصٌ مثل بلعم بن باعور و أمثاله بل 
يشمل جميع المكذبين» و المستهزئين بأياتنا فإنٌ حكم الأمثال واحد. 
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تاخخض التتك لعلهم يتفكرون اق انكر با قد حثد: التصيصض 
لئاس لعلّهم يتفكرون فيها و يتّعظون بها فأنّ من لم يتّفكر لم يتّعظ فقد خسر 
حي ١‏ يمنا 

و إعلم أن هذه الآية من أحسن المواعظ لمن تدّبر فيها. و نحن نشير الى 
تعر مها 

الأولئ: أن الإنسان بحسب مقام ذاته قابل للتّرقى و التكامل الى أرفع 
المقامات و أبلغ الغايات و الى هذا المعنى أكتير :نقوله:و لو شئنا لوَمَعْناه 
تقريب الإستدلال أن ترفيع المقام متّرتبٌُ و موقوف على القابلية فمن لم يكن 
قاناذ له لا سكه ترقيعه لآن القابلتة فى المعلول شط فى 'تأخير العلة فيه 

وأا ترنسين شتا ففيه إشارة الى معام التاعلقة و الحلقة و المقميود : 
الرّافع هو اللّه تعالى و هو مما لاكلام فيه. 

الثّانية: أنّ قوله تعالى: بها إشارة الى نكتته خفيّة وهى أنّ العلم و المعرفة 
باللّه من أسباب التّرفيع و اللّه تعالى قد أعطاه العلم و المعرفة؛ فالأسباب 
موجودة إلا أنّ الإنسان بسبب الإنغمار فى الشّهوات التّفسانية يغفل عمًا أعطاه 
اله فيضيعه و يبطله فيسقط عن مقام الإنسانية و يدخل : فى زد ة الخبواناتت: 

ثالثها: الرّكون الى الدّنيا و الإعتماد بها و الى هذا المعنى أشار بقوله: و 
لكِنّه أَخْلَد إِلَى الأزض 

رابعبها: أن منشأ ذلك ليس إل حب الدَّنا قال سول الله حب الدُني وأس 
كلّ خطيئة و منشأ حب الدنيا ليس إلا متابعة الهوى كما قال و بع هواه. 

خامسها: أن بعض النّاس مثلهم مثل الكلب و ذلك لأنهم في جميع 
الحالات يلهثون, أي لا يقنعون بما أتاهم اللّه ولا يرضون بقضاءه و قذره و أن 
شئت قلت غلب عليهم الحرص فلا يشبعون أبدأً ولا يشكرون للّه تعالى أصلا 
مع أنْهم مستغرقون فى نعمه و لأجل هذا شبّههم الله بالكلب في حرصه و 
ولع أغالانا الله:منه: 


قال الرّازي فى تفسيره ما هذا لفظه: 

قال أهل المعانى المقصود منه بيان أنّ من أوتى الهدى فإنسلخ منه الى الصّلال 
والفوف و العو بو مال الى الذعاستن القضيبه الشيظاق كان مههاء الى البوال: 
الدى و خاب فى الأخرة و الأولى فذكر اللّه قصّته ليحذر النّاس عن مثل حالته. 

وقوله: وَّ لَّوْ شِدّنا لَرَفَعْنَاهُ بها قال أصحابنا معناه للعمل بها فكان يرفع 
يؤاسظة تلق الأعمال الضالحة مزلت ولفطة الي تدل على العفاء اشر 
١‏ لجا شيروليةا يدل هلك الدقعالى قد الا دوو الالتمانة:و فناروروة الجر اتن 
تنوضع الحاجة من كلامه. 

أقول قوله: أنّ اللّه قد يريد الايمان و قد يريد الكفر, كفرٌ محض و ذلك لأنّ 
اللّه لا يريد الكفر أبداً اذ لو كان مريداً فلم بعث أنبياءه و رسله؛ و المعنى لو 
شئنا لرفعناه بأن نحول بينه و بين الكفر قهرأ و جبراً إلآ أن ذلك يناف التتكليف 
فلاجرم تركناه مع إختياره و أَنّما قلنا ذلك لأنّه لاكلام لأحدٍ في أَنّهِ تعالى يقدر 
على كلّ شئ إلآ أن البحث فى الوقوع لا فى القدرة اذ لا يقول العاقل أن الله 
تعالى لا يقدر على أن يخلق الانسان كافراً ملحداً لا يقبل الايمان أصلاً أو 
يجعله كذلك. لأنّه تعالى فعّال لما يشاء وهو على كلّ شئ قدير. 

و أَنّما الكلام في وقوعه و أنه هل يجوز عقلاً خلقه كذلك مسلوبا عنه 
الاختيار. فى دائرة التكليف أو لا يجوز اذا المككلف المجبور فى فعله لا يكون 
مسؤلاً يوم القيامة عقلاً لأنّه ظلم و هو تعالى مه عنه وهذه النكتته هي البّى 
دفتكا الى 'الأمر بعك الأمرية» 

قال بعض المفسّرين و هذه الآية من أشّد الأيات على أصحاب العلم لأنّه 
تعالى بعد أن خصٌّ هذا الرّجل بأياته و بيناته و علَّمه الاسم الأعظم و خصّه 
بالدّعوات المستجابة لما إِتّع الهوى إنسلخ من الدّين وصار فى درجة الكلب 
وذلك يدل على أنّ كل منكانت نعم اللّه فى حقّه أكثر فاذا أعرض عن متابعة 
الهدى (الهدى) و أقبل على متابعة القوي كات بعده عن الله أعظم و اليه 
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الإشارة بقوله ملي من إزدادا علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من اللّه إلا بعداًكما 
قال تعالئ: : فَمتَلَهُكَمَمَلٍ آلْكَلْبٍ إن ؛ تحمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تتذكه يَلْهَتْ 

قال الليث «اللهيك هو أن الكلت اذا ناله الاعياء عند شذة العدو عند شدة 
الحرّ فأنّه يدلع لسانه من العطش. 

وإعلم أنّ هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب و أنّما وقع بالكلب اللأهث و 
أخسّ الحيوانات هو الكلب و أخسّ الكلاب هو الكلب اللأهث فمن أتاه الله 
العلم و الدّين فمال الى الدّنيا وأخلد الى الأرض كان مشبّهاً بأخسّ الحيوانات 
الكلب اللآهث و فى تقرير هذا التمثيل وجوه: 

الأوّل: أن كل شئ يلهث فأنّما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب اللأهث 
فأنّه يلهث فى حال الأعياء والرّاحة وفى حال العطش و الرّي فكان ذلك عادة 
لهو طبيعة وهو مواقلب عليه كعادته الأصلية وطبيععة الخسييية لا لأخل 
حاجة و ضرورةٍ فكذلك من أتاه العلم و الدّين و أغناه عن التعرض لأوساخ 
أموال الناس ثم أنّه يميل الى طلب الدنيا و يلقى نفسه فيها كانت حاله كحال 
ذلك اللأهث حيث واظب على العمل الخسيس و الفعل القبيح لمجّرد نفسه 
الخبيثة و طبيعته الخسيسة لا لأجل الحاجة و الصضُرورة. 

الثانى: أن الرّجل العالم اذا تؤّسل بعلمه الى طلب الدّنيا فذاك أنّما يكون 
لأجل أنه يورد عليهم أنواع علومه و يظهر عندهم فضائل نفسه و مناقبها ولا 
شك أن عند ذكر تلك الكلمات و تقرير تلك العبارات يدلع لسانه و يخرجه 
لأجل ما تمكن فى قلبه من حرارة الحرص و شدّجٍ العطش الى الفوز بالدنيا 
فكانت حالته شبيهة بحالة ذلك الكلب الذي أخرج لسانه أبدأ من غير حاجة و 
لاضرورة بل بمجّرد الطبيعة الخسيسة. 

الثالث: أنّ الكلب اللأهث لا يزال لهثه البنّة فكذلك الإنسان الحريص لا 
يزال حرصه البتّة انتهى كلامه. 

أقول فى تفسير الكلام بحثٌ واسع لولا مخافة الإطالة. 

2 


كا ء مما آلْقَوْم آنذِينَ كَذَبُوا ياياتنا وَ أَنْفُسَهُمْ 
كاثوا يَظْلِمُونَ 077 مَنْ يَهْدِ آللَّهُ قَهُوَآلْمْهْتَدى 
وَمَنْ يُضْلِل فأُوليِكَ هم آلخْاسِرُونَ +01 و لَه 
ذَرََنَا لِجَهَثُمْ كثيرًا م مِنَ الْجِنّ و الإِنْسٍ لَهُمْ 
قُلُوبُ لا يَفْمَهُ يفْقَهُونَ يها وَ لَهُم أَعْيْنَ لا يُبْصِرُونَ 

ها وَ لَهُمْ أذانٌ لا يَسْمَعُو د يها أُولتِكَ كالأنغام 
بل هُمْ أَضَل أولتَكَ م هم الغافلون لله 
الأشمآ لْحْسْنى 0 بها رَذَرُوا دين 
يُلْحِدُونَ فى أَسْمَآبِه سَُجْرَوْنَ ماكائوا يَعْمَ 9 
«-04 2 مِمَّنْ خَلَفنَآ َم يَْدُونَ بِالْحَقّ وَيِم 
تتدلون 0 أنّذينَ كَدَبُوا بأاتنا 


© > _- 


سَتَسْتَدْرِجُهُمْ من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ (4)18و 
أملى لَهُمْ إن كَيْدى مَتِينُ 0م أو لم يَتَفَكدوا 
ما باهم مِن جِنِّ إن هُوَ إلا نَذَيرٌ مبِينُ 
040 أو لم يَنْظَرُوا في مَلَكُوتٍ آَلسَّمِواتٍ و 
لآرْضٍ وما خَلَقَ آله مِنْ د شَْء وَ أن عِسىَ أن 
يَكُونَ قَد د أَقْترَبَ أَجَلَفُ فَبِأَيِ حَديثِ بَغْدهم 
يُؤْصنُونَ +016 من يلل أللهُ قلا ادى لَه و 
يرهم فى طُعْيِانِهم يعوو ا 
دوسي يي ؟ ء 

لى لا يُجَلَيهَا لِوَفْتها د م مغل فى 
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ءَضَ 


يَسْلُونَكَ كأنّكَ حَفِىٌ عَنْها قل إِنّا عِلْمُها عِنْد 
آللهِ وَ لكِنّ أكْثَرَ آلثاس لا يَعْلَمُونَ 1١١‏ 


ل> اللغة 
دوا اكد و العاق أن ضقن 


جهنم اللآم لام العاقبة. 


قلوب جمع قلب سمّى بن لتقلبه و تطوره 
اعين جمع عين 


ذرُوا أي إتركوا. 

يلْْحَدُونَ الالحاد العدول عن الإستقامة و الإنحراف عنها. 

دان ماكر دافن العد ل عدار ادل و العاف 

دن رجهم الإستدراج أن تدرج الى الشئ في خفيّة قليلاً قليلاً و لا 
تهجم عليه و أصله من الدّرجة و ذلك لأنّ الرّاقى و التّازل يرقى و ينزل مرقاة 
00 

أملى, الإملاء التأخير أي أؤخرهم. 

جِنَّة بكسر الجيم وهى الجنون. 

يَدْرْهُمْ أي يتركهم. 

يتْمَُونَ العمة التّحير و التّردد في الكفر. 

سيا شالن أزساه الله امنيا رضن برشو انيت 

َحْنَةً أي غفلة و فجأةً. ١‏ 

حَفِىةٌ يقال أحفى فلان بفلان فى المسألة اذا أكثر عليه. 


اه هو سحت قن زقاعله مغر أ نناء الكل كل نقسير العو أ مفل 
القوم قيل لابّد من هذا التّهدير لأنّ المخصوص بالذم من جنس فاعل بئس و 
الفاعل المثل و القوم ليس من جنس المثل فلزم أن يكون التّقدير مثل القوم 
فحذفه و أقام القوم مقامه لجسم يجوز أن يتلق بذرأنا و أن يتعلّق بمحذوف 
على أن يكون حالاً من كثير أي كثيراً لجهّنم من لجن نعثٌ لكثير وكذلك لَهُمْ 
وب نمث له الالشناة لشتني الحسى صفة مقردة الموضرف ميعموع و 
نت لتأنيث الجمع يُلْحَدُونْ بضّم الياء وكسر الحاء وماضيه الْحَدَ و بفتح الياء 
و الحاء و ماضيه لَحّد و هما لغتان وَ مِمَّْ خَلَفنَآ نكرة رن ب 
الذاق: وو ادق كذ ل سعدا ونيا ريتك لخديو للق تر يعر لمعت رق 
مع انا امل ميجر لكر عبط دامر لد ري اك ا ا 
بطاجيه في . ما وجهان: 

أحدهما: نافية وفى الكلام حذف تقديره أولم يتفكروا فى قولهم به جنّة. 

والثانى: أنّها إستفهام أي أولم يتفكروا أيّ شئْ بصاحبهم من الجنون. 

أن عَملىَ يجوز أن تكون المخقّفة من التّقيلة و يجوز أن تكون مصدّرية و 
على كلا الوجهين هي في موضع جر عطفا على ملكوت أن .كود فاعل 
عسى إسم» يكونء مضمرٌ فيها وهو ضمير الشّأن قد أَقتب أجلم ني موضع 
نصب خبر كان ذلا هاِدى في موضع جزم على جواب الشرط ويَذرهمد 
بالرّفع على الإستئناف و الجزم عطفاً على موضع فلا هاديء أَنْان إسمٌ مبنى 
تاحرف تنام يدي ٠‏ متى» و هو خبر لقوله مرْسييها و الجملة في 
موضع جر بدلاً من السّاعة تقديره يسئلونك عن زمان حلول السّاعة بت 
عَلْسنا المعاد رمضاف الى المفعول وهو مبتدأ وما عِلْمُها عنْدَ الخبر كنك 
حال من المفعول و حمّي بمعنى محمّو و يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل. 
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حفىٌ فيه وجهان: 
أحدهما: تقديره يسألونك عنها كأنّك حفى. 


في 


> التفسير 

سآءَ مَمَلُا والتّدير ساء مثلاً مثل القوم وحذف لدلالة الكلام عليه وذلك 
فأن ساء بمعنى بئس و أصلها التّعدي تقول سائني الشّئ يسوؤنى ثم لما 
أستعملت إستعمال بئس بنيت على فعل و جرت عليها أحكام بئس و قوله: 
مَعَلا تميبز للصضّمير المستكن فى ساء فاعلاً وهو مفسر بهذا التَمييز وهو من 
الضّمائر التى يفسرها ما بعدها و لا ينّنى ولا يجمع على مذهب البصّريين و 
لاد أن يكون المخصوص بالدّم من جنس التّميير فأحتجٌ الى تقدير محذوف. 
ما فى التّمييز أي ساء أصحاب مثل القوم و أمّا فى المخصوص أي ساء مثلاً 
مثل القوم و هذه الجملة موكدة للجملة السابقة قال بعض المفسّرين ظاهره 
يقنضى أن يكون ذلك المثل موصوفا بالسّوء وذلك غير جائز لأنّ هذا المثل 
ذكره الله تعالى تكقركون مرضونا بالكرء فرعيب أن كارن السووضورت 
بالسّوء ما أفاده المثل من تكذيبهم بآيات اللّه وإعراضهم عنها حنّى صاروا في 
التففيل نترلة الكل لافيت إنتهى. 

أقول ما ذكره ينّم نبأ على أن تكون الآية مربوطة بما قبلها بأن يكون المراد 
بالقوم قوم بنى إسرائيل و أما أن كان المراد بالآية بيان حكم كلّى وهو أن 
المكذبين بآيات اللّه حكمهم كذا وكذا فلا نحتاج الى هذه التكلّفات وهذا هو 
الحق و ذلك لأنّ الله تعالى أشار فى الأيات السّابقة أن قوم بنى إسرائيل ومنهم 
بلعم بن باعور فعلوا ما فعلوا و قالوا ما قالوا فمنهم من آمن و أستدام على 
إيمانه و منهم من كفر وأعرض عن الإيمان ثم أنّ الله تعالى بيّن فى هذه الآية و 
ما بعدها أنّ المكذّب لا يظلم إل على نفسه كما أنّ المهتدي على عكس ذلك 


9٠‏ ب 


ولاشك أن هذا من الأحكام الكلّية التي لا تختّص بقوم دون قوم وهو واضح 
و عليه فمعنى الآية بئس مثل القومء الذين كذبوا بآياتنا و ذلك لأنّ ضرر 
التكذيب يرجع عليهم لأنّ الله تعالى غنَىٌ عمّا سواه مطلقا فلا تنفعه طاعة من 
أطاعه كما أنّه لا تضْره معصية من عصاه و اذا كان كذلك فمن كذب بآيات الله 
بالإعراض عنها إعتقاداً و عملاً فلا يظلم إل على نفسه والى هذا أشار بقوله و 
أنفسهم كانوا يظلمون ثم قال: مَنْ يَهْدِ أَللَهُ فَهَُ آلْمُهْتَدى وَمَنْ يُضلِلٌ 
َأُوَلتَكَ هم الخاسرئون. 

قالت الأشاعرة أنّ الله تعالى هو خالق الهداية والضلال فى العبد بمعنى أن 
العبد لا يقدر على خلافه فمن خلق الله الهداية فيه أي جعله كذلك لا يكون 
ضألاً أبدأ ومن خلق الله فيه الضَّلال بالعكس وقد تكلّمنا فى هذا المعنى غير 
مرَةٍ أنه يستلزم الجبر المحال عقلاً و شرعاً و أمًا المعتزلة من أهل السّنة فقالوا 
بخلاف ذلك. 

قال الجبائى معنى الآية من يهديه الله الى نيل التّواب كما يهدي المؤمن 
الى ذلك والى دخول الجنّة فهو المهتدي للإيمان و الخير لأنّ المهتدي هو 
المؤمن فقد صار مهتدياً الى الإيمان و الى نيل النُواب و من يضلله اللّه عن 
الجنّة و عن نيل ثوابها عقوبة على كفره أو فسقه فَأُولتّكَ هُمْ آلْخَاسِرُونَ 
لأنهم خسروا الجنئة ونعيمها وخسروا أنفسهم والانتفاع بها. 

وقال البلخى المهتدي هو الذي هداه اللّه فقبل الهداية و أجاب اليها و 
الذي مله الله الضال الذي اخخار الملالة فأضله الله بمعين خلى فين وبين فنا 
إختاره و ترك منعه بالخير على أنّه اذا ضّل عن أمر الله عند إمتحانه و تكليفه 
جاز أن يقال أنّ الله أضلّه. 

و قال بعضهم معناه من يحكم الله بهدايته فهو المهتدي ومن حكم 
بضلالته فهو الخائب الخاسر. 
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وقال الرّازي بعد ما ذكر قول الجبائى و غيره من المعتزلة ما هذا لفظه: 

وإعلم أنَا قد بيّنا أن الدلائل الفقلئة القاظدة قن بولك قلي أذ ادا بو 
الاضلال لا يكونان إلآ من الله من وجوه: 

الأول: أن الفعل ينّوقف على حصول الدّاعى ليس إلا من اللّه فالفعل ليس 
إل من اللّه. 

الثّانى: أنّ خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع فمن علم الله منه الإيمان لم 
يقدر على الكفر و بالضد. 

الثّالث: أنْ كلّ أحدٍ يقصد حصول الايمان و المعرفة فاذا حصل الكفر 
عقيبه علمنا أنّه ليس منه بل من غيره انتهى كلامه. 

أقول ما ذكره لا يرجع الى محصّل ولا يؤيّده العقل أصلا. 

و الجواب عن دليله الأوّل و هو أنّ الفعل يتّوقف على حصول الدذاعى و 
حصوله ليس إلآ من اللّه فالفعل ليس إلآ منه. ش 

ما الأول: أن الفعل وإنكان متّوقفاً على حصول الدّاعى إلا أنّ توّقفه عليه 
ليس من قبيل توّقف المعلول على علته التّامة بمعنى أنّه اذا وجد الفعل 
الدّاعى وجد الفعل لوجود الواسطة بين الدّاعى و الفعل و هى الإرادة ألا و 
حركة العضلات ثانياً ولا شك أنّ الارادة الجازمة على إيجاد الفعل لا تتّحقق 
إل بعد إختيار الأصلح بحال الفاعل و هذا معلوم لا شك فيه و عليه فمجرد 
حصول الذاعى لا يكون علة لوجود الفعل عن فاعله. 

ثانياً: أنّ هذا الكلام منه ليس من الدّليل العقلّى بل هو بالسّفسطة أشبه 
ضرورة أنّ الله تعالى خالق كل الأشياء و لازم ذلك أن يكون هو الفاعل في 
جميع الأفعال الصّادرة من العبد و عليه فالعبد لا يطيع الله و لا يعصيه و ذلك 
لأنّه تعالى خلقه و جعل فيه أسباب الطاعة و العصيان فاذا نظر العبد الى 
الأجنبّية ببصره الذي خلقه اللّه فيه فهو لم يعص بل العاصى هو اللّه و هكذا 
الكلام فى جميع الجوارح و الأعضاء و محصّل الكلام هو أن السّبب غير العلة 


لأنّ السّبب لا يلزم من وجوهده المسّبب نعم يلزم من عدمه عدمه وهذا 
بخلاف العلّة التّامة النّى يلزم من وجودها وجود المعلول ومن عدمها عدمه و 
حصول الدّاعى فى الإنسان من قبيل الأسباب لا من العلل الموجبة لإيجاد 
-30 0000( 

و الجواب عن دليله الثاني وهو قوله. خلاف معلوم اللّه ممتنع الوقوع. 

فنقول هو مما لاكلام لنا فيه إلا أن قوله فمن علم الله منه الإيمان لا يقدر 
على الكفرء مغالطة و ذلك لأنّ العلم الأزلى منه تعالى بوجود الإيمان أو الكفر 
فى العبد لا يكون علّة لوجود الإيمان أو الكفر فيه بل معناه أنّهِ تعالى يعلم أنّ 
اليد بميله وإرادته و إختياره يكون مؤمنا أو كافراً و هذا من الممطوع به لأنه 
تعالى عالم بكلّ الأشياء ظاهرها و باطنهاء وليس كلامنا فيه و أنّما البحث فى 
أن العبد مختار فى فعله أو غير مختار و العجب من الرّازي مع إدّعاءه التوغل 
فى العلوم العقليّة كيف يقول بهذه المقالة السخيفة الباطلة. 

و الجواب عن دليله الثالث و هو أنَ كل أحد يقصد حصول الإيمان و 
المعرفة فاذا حصل الكفر عقيبه علمنا أنّه ليس منه بل من غيره. هو أَنّ حصول 
الكفر عقيبه ليس إلا منه قوله علمنا أنّه ليس منه بل من غيره يحتاج الى 
الإثبات لأنّ العبد قد يقصد الإيمان ثم يختار الكفر بعده و بالعكس. 

فالكفر و الايمان منه لا من غيره و بإختياره لا بإختيار غيره ألا ترى أنّ 
الإنسان قد يقصد شيئا ثم ينصرف و يقصد شيئاً أخر و ذلك لأنّه اذا قصد لابدّ 
له من التّفكر فيما قصد هل هو بصلاحه أم لا وهذا هو الإختيار الذي يكون بين 
القصد و الفعل فمن قصد وفعل ما قصد بدون التأمل و التفكر فهو سفيه فمن 
قصد الإيمان و علم أنّ الإيمان بصلاحه يؤمن لا محالة ومن قصد الكفركذلك 
إل أنه أصاب فى إختياره فى الإيمان و أخطأ فى إختياره الكفر فالإيمان و الكُفر 
د لفن عير ١ ١‏ 

أن قلت كيف يعقل إختيار الكفر من العبد. 
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نقول دواعي الإختيار مختلفة فقد يكون الدّاعى و الباعث عليه حب الدّنيا 
وقد يكون الداع إلقاء اطق الو سوس قن انيه وقد يكون الذاعى 
الجبنة و الخال وللكنو عش كان لكشك أذ القع نا شار الغين وان مسد 
هو المطلوب. 

اذا عرفت هذا فنقول معنى الآية هو أنّ اللّه تعالى اذا أراد بعبل خيراً يرشده 
ويهديه الى الحقّ بسبب أنبياءه ورسله واذالم يرد ذلك خلى بين العبد وبين 
ها اختا نوهد انهو المناذل لآ تمع أن الله لأ ووشلو نو لا نيد ةسيب الساءة 
بل بمعنى أنّ العبد لا يقبل الحقٌ و من كان كذلك فلا محالة يقال ذرهم في 
خوضهم يلعبون. < [ْ 

ولازم ذلك هو الوقوع فى الصَّلال و أنّما نسب الإضلال الى نفسه لأنّه خلى 
بينه وبين فعله, وصار هذا سبباً لوقوعه فى الضَلال أعاذنا الله منه بحقّ محمَّدٍ 
وأله. 


-> ه© هم 


دنا لَِهَتّم كثيرًا مِنَ الجن وَ ألإنْس 
الذّء بفتح الذّال و سكون الزاء و القمزة مصدر بمعنى الخخلق يقال ذرأ الله 
الخلق أي أوجد أشخاصهم و جهنّم, إسم لنار الله الموقدة قيل و أصلها 
فارّسى معرب وهو جهنام و الله أعلم قاله الرّاغب فى المفردات. 
ولع كدي الجيم فى الأخيل ستر الشّئْ عن الحاسّة يقال جنّه الليل و 
لوت قسكه سكرب :و الس كتير الألك لاف ادن و جف الأنن تلن 
أناسّيء و المعنى و لقد خلقنا لجهنّم كثيراً من الجنّ و الإنسء أي أنهم 
نعلو نهآ لآ محالة ويظهر من الآئة أن الأحدئة ايقا مكلفون كالانسان و ذلك 
لأنّ العقاب لا يكون إلا بعد التَكليف فمن لا تكليف له كالحيوان لا عقاب له 
فى الأخرة ولا ثواب و حيث أنّ من شرائط صحّة التتكليف العقل فيعلم أن 
الجن من ذوي العقول و هو كذلك. 


قال المفسّرون اللأم لام العاقبة و الصّيرورة وليست بلام الغرض و المعنى 
أنه لمّا كانوا يصيرون اليها بسوء إختيارهم و قبح أعمالهم ناز اتفال احة 
ذرأهم لها والدليل عليه هو قوله: لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها الخ... فكأنه قال 
أن عاقبة أمرهم إزدياد الإثم. 
قال الله تعالى: فَالْتَقَطَهُ ألُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَ حَرَّنَ' '". 
قال اللّه تعالى: إِنَّما نُقلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا إِهْمَا' ". 
قال اللّه تعالى: رَيّنْآ إِنكَ أَتيْتَ فِوْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِيمَةً و أَموالًا فِى أَلْحَيْوةٍ 
لديا رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ!". 
قال اللّه تعالى : و جَعَنُوا لِنّهِ أنْادَا ِيُضِلُوا عَنْ سَبِييه(". 
قال اللّه تعالى: لا تَكُوسُوا كَالَدينَ كَقَرُوا وَ قَالُوا لِإِخْوانِهِمْ إذا ضَرَبُوا فى 
وأمثال ذلك من الأيات و قال الشاعر: 
لَهمَنَكُ ينادي كل يوم لوا للمّوت وأَنببوا للخراب 
فأنّ اللآم فى الأيات المذكورة وكذا فى الشعر للعاقبة أي مصيرهم الى هذا 
أو عاقبة أمرهم كذلك و قد أخطأ من قال أن اللآم للغرض. لوجهين: 
أحدهما: أن إرادة القبيح قبيحة و لا يجوز ذلك على الله فلو كانت اللآم 
للغرض يصير معنى الكلام أنَا خلقناهم لهذا الغرض أي غرضنا و إرادتنا من 
خلق هؤلاء هو دخولهم في النّار ومن المعلوم أن هذا الغرض قبيح في نفسه و 
ماكان قبيحاً فإرادته أيضاً قبيحة و اللّه تعالى مِنّرَهٌ عن القبائح مطلقاً. 
الوجه الثانى: أنّ اللآم اذاكان الغرض لكان الكقار من الجنّ و الانس مطيعين 
لله لا محالة و ذلك لأنّهم فعلوا ما أراده و اذا كانوا كذلك فلا معنى لدخولهم 
النار لأنها للعاصين لا للمطيعين و هو ظاهدٌ هذا كلّه مضافا الى قوله تعالى: 
١‏ - القصص -/ -١‏ أل عمران - ١78‏ 


؟'- يونس 2 // ؟- إبراهيم - ٠‏ 
- أل عمران - ١68‏ 
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وَ ما خَلَقْتُ آلْجِنَ و آلنْسَ إلا ِيَعْبُوُونٍ17". 

قال الشافر: 

وليس للإنسان إلا ما سَعئ وكل يبنا شعية سوم حرئ 

و محصّل الكلام فى الآية هو أَنّه تعالى خلق الخلق كلهم إلا أنّ عاقبة كثير 
منهم تصير الى جهنم بسوء إختيارهم من الكفر باللّه و إرتكاب معاصيه فلا 
نحتاج الى القلب بأن يقال تقدير الكلام و لقد ذرأنا جهنم لكثير من الجنّ و 
الإنس, و ذلك لأنّ القلب لا يكون إلا فى الشعر وكلام الله مئّرَهٌ عنه مضافاً الى 
أنه خلاف الأصل و العقل والتّقل ثم أنه تعالى لمّا قال ما قال كأنّه قائلٌ يقول لم 
اا ايا القن الداق 


لَهُمْ قلُوبٌ لا يه يَفْقَهُونَ بها وَ لَهُمْ أَعْيْنُ لا يِصِرُونَ يها وَ لَهُمْ اذان لا 
كه شرن با رلك كالفام خم أل ران فار 

لكام لم ينتير شري ولم يبصروا بعيونهم ولم يسمعوا بأذانهم ما 
كانوا يؤمرون به كأئهم صم بكم عمئ كما قال الشاعر: 

أعمئ اذا ما جارتي رجت حت يُواري جارتي الشّتر 

وأَضَّمّ عنّاكان بينهما ١‏ سمعي ومابي غيره وَقر 

و من المعلوم أن من كان كذلك فهو حكم الأنعام فهو خارجٌ عن حدود 
الإنسانيّة تاركٌ للتكاليف الإلهيّة تابعٌ للشيّطان و الهواجس النّفسانية فلا جرم 
يكون مصيره الى الثّار وفى تشبيههم بالأنعام إشارة الى نكتته وهي أَنْ الحيوان 
لا يهم إلآ بالأكل و الشرب و هؤلاء أيض اًكذلك فأن من لا يتّفقه بقلبه و لاا يعتبر 
بنظره يتفكر بما يسمع فأيّ فرقي بينه و بين الحيوان و فى قوله بل هم أَضَل 
إشازة الى أتهؤالة: الأشحاص بن الجن و الاين أضنا نو حكن فق اللحيوان: 


-١‏ الذاريات - عه 


أمَا أولاً: فلأنَ الحيوان لا عقل له. 

ثانياً: أنّ الانسان الموصوف بعدم التّفقه و التّفكر و الاعتبار يكون أضر و 
أخبث و أفسد من الحيوان قطعاً كما ترى فى الكقار و المنافقين و الظالمين و 
منشأ الكل هو الغفلة عمًا خلق الإنسان لأجله والى هذا المعتن أشير يقولة 
تعالئ : أُولبَكَ هم آلغافلون أي غافلون عن أسرار الخلقة و أنّهم خلقوا للعبادة 
والطاعة لا للطغيان و المعصية هذا. 

كالمضقي النفبيوية دون ان نكون قولة: تغالق انا لكوت سام سنا 
يقال ذرأت الطعام و الشّعير أي ميّزت ذلك من التّين و المدر فلمًا كان اللّه قد 
ميّز أهل الثّار من أهل الجنّة فى الدنيا بالنّسمية و الحكم و الشهادة جاز أن 
يقول ذرأناهم ان وسكي مك جارف رميات أهل الجنّة 
يعرفون همات لَهُمْ قَلُوبُ لا ب يقَهُونَ بها الى أخرهاء و يجوز أن يكون 
تولدناة انا اسع ةا كين قال تعالى: و ثادق أضحابٌ ألْجَنَّةَ أضحاتب 
آلدَار7') بمعنى سينادون, فكأنّه قال تعالى: سيخلقهم خلقاً ثانياً للتّار بأعمالهم 
التي تقدذمت منهم في الدنيا اذا كانوا إستّحقوا النار بتلك الأعمال. و الحاصل 
أنه لا يجوز خلقهم لجهنّم اذ لازم ذلك هو أن أراد منهم فعل المعصية ليد خلوا 
نه النان. 

وقد قلنا أنه غير معقول اذ كيف يعقل خلقهم لجهنّم: 

قال الله تعالى: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا بِالْبَيَنَاتٍ و أَنْرَلْنَا مَعَهُمُ ألْكِتَاتبٍ و 

الميزأن ليَقُوم نس بالقشط". ‏ - 

قال الله تعالى: إِنَّآ أَرْسَنْناكَ شاهِدًا و مُبَشِرًَا وَ سَديرًالِتُؤْمِنُوا باللّهِ 3 


راع 3 
رَسُولِه! ". 
والأيات كثيرة ومع ذلك كلّه قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. 
-١‏ الأعراف - * -١‏ الحديد - 70 


*'- الفتح - /او / 
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هذه الآية هى الحجّة الثانية فى هذا الموضع على صحّة مذهبنا فى مسألة 
خلق الأفعال وإرادة الكائنات و تقريره من وجوه: 

الأول: أنّه تعالى بيّن باللّفظ الصّريح أنّه خلق كثيراً من الجنّ و الإنس لجهنّم 
ولا مزيد على بيان الله. 

الثّانى: أنه تعالى لمّا أخبر عنهم بأنّهم من أهل الثار فلو لم يكونوا من أهل 
النَار إنتقلب علم الله جهلاً و خبره الصّدق كذبا وكل ذلك محال و المفضى الى 
ابا مسال قمع ضراو في رسال ومن غلم اقرف التي محالاً إمتنع 
أن حريده فثبت أله تعالى :. يمتنع أن يريد أن لا يدخلهم التاربل يجب أن يريد 
أن يدخلهم فى النّار و ذلك هو الذي ذل ليه لفظ اليه 

الثالث: أن القادر على الكفر أن لم يقدر على الإيمان فالذي خلق فيه 
القدرة على الكفر فقد أراد أن يدخله فى الثار و أن كان قادرا على الكفر و 
الايمان معاً إمتنع رجحان أحد الطرقين على الأغير لآ لمتحم وذلك المرّجح 
أن حصل قبله لزم التسلسل وأن حصل من قبله تعالى فلمًا كان هو الخالق 
للدّاعية الموجبة للظفر فقد خلقه للثار قطعا. 

الرّابع: أنه تعالى لو خلقه للجنّة وأعانه على إكتساب تحصيل ما يوجب 
دخول الجئّة ثمّ قدّرنا أن العبد سعى فى تحصيل الكفر الموجب للدخول في 
الثار فحينئذٍ حصل مراد العبد و لم يحصل مراد الله فيلزم كون العبد اقدر و 
أقوى من الله تعالى و ذلك لا يقوله عاقل. 

الخامس: أن العاقل لا يريد الكفر و الجهل الموجب لإستحقاق النار يريد 
الإيمان والمعرفة الموجبة لإستحقاق الثواب و الدخول فى الجئة فلمًا حصل 
الكفر و الجهل على خلاف قصد العبد و ضدٌ جهده وإجتهاده وجب أن لا 
يكون حصوله من قبل العبد بل يجب أن يكون حصوله من قبل الله تعالى و 
ساق الكلام الى أن قال فثبت أنّ هذه البراهين العقليّة ناطقة بصحة ما دل عليه 
صريح قوله سبحانه قد دَرَأنًا لِجَهَتّمُ انتهى كلامه. 


أمّا الجواب عن الأُوّل: فهو أنّ اللفظ ليس صريحاً فى مدّعاه لإحتمال أن 
يكون المعنى فىء ذرأناء أي ميّرنا كما نقلناه عن بعضهم أو بمعنى» سنذراً كما 
إحتمله الأخر وو عليه فشكن اللفظ من المتشابهات و اذا كان كذلك فلا صراحة 
فيه هذا مضافاً الى ما قلناه و حققّناه من أنّ اللآم لام العاقبة لا لام الغرض و قد 
فصلنا الكلام فيه و عليه فالمعنى مصيرهم الى جهنم بسبب كفرهم و أعمالهم 
التى إرتكبوها فى الدنيا بإختيارهم وإرادتهم. 

أمّا الجواب عن الثانى: فقد ثبت فى العلوم العقليّة أن العلم الأزلى ليس علة 
فكونه تعالى عالماً بمصيرهم الى جهنّم لا يكون علّة لدخولهم فيها بل معناه 
أنّه تعالى كان عالماً بعاقبة أمرهم و أُنّهم يفعلون بإختيارهم فى الدّنيا ما يوجب 
دخولهم النار فلا يلزم الإنقلاب فى علمه تعالى ولا يلزم الكذب أيضا. 

و أما الجواب عن الثالث: أن المربججح موجود فى العبد وهو إختيار الفعل و 
أيّ مربجّح أقوى من تعلّق الإرادة بالفعل بعد الإختيار و قوله فلمّا كان هو 


الخالق للدّاعية الخ. 
فقد مر الجواب عنه مراراً فكأنه لم يعلم شيئاً لاثبات مدّعاه غير الدّاعية 
التى لا تكون علّة لوجود الفعل أصلاً 


و الجواب عن الرّابع: أنّه تعالى لم يخلق أحداً للجنّة كما لم يخلق أحدا للنّار 
فليس للإنسان إلأما سعى فقوله يلزم حصول مراد والعبد وعدم حصول مراد 
الله الى آخر ما ذكره لا معنى له. 

و الجواب عن الخامس: أنّ العقل إن فسرّناه بأنّه ما عبد به الّحمن و 
اكسسننة الجنان كما قاله الصّادق المصدق فالعبد لا يختار الكفر و الفسق و 
العصيان و إن فسّرناه على المعنى الذي يعرفه العوام فلا إشكال فى إختياره 
الكفر كما هو شأن الكفار و الفسّاق من الئاس فقوله أنّ العاقل لا يريد الكفر و 
الجهل على الإطلاق لا معنى له إلآ أن يقال أنّ الكقّار و الفسّاق خارجون من 
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العقلاء وهو كما ترى و حاصل الكلام أنّ العاقل بالمعنى المصطلح قد يختار 
الكفر و قد يختار الإيمان و قد يختار الخير و قد يختار الشّر هذا أوَّلاً و ثانيا. 

نقول كيف لا يختار العاقل الكفر و يختاره اللّه تعالى للعبد فأن كان عدم 
الإختيار من العبد لقبحه و أنه لا يختار القبيح فكيف يجوز على الله تعالى 


إختياره للعبد مع قبحه. 


و أن كان عدم إختيار العبد لشئ آخر فما هو غير الحسن لأنّ ما لا قبح فيه 
فهو حسن واذاكان الكفر حسناً فلم لا يريده العاقل و بعبارةٍ أخرى أن كان عدم 
إختيار العبد الكفر لقبحه فهو من الله اقبح وانكان عدم الاختيار لحسنه فالعبد 
مجنون إذ العاقل لا يترك الحسن فثبت و تحقق أنّ البراهين التى تكون عقليّة 
بزعمه ليست من العقليّات أصلاً بل هى بالمرهوفات ان 7 


وَلِلَّهِ آلأشماء آلْحُسْنى فَاْعُوميهَا وَ ذَرُوا آنَّذِينَ يلْحِدُونَ فى أسْدآبِه 
سَيُجْرَونَ طاكابُوا يَعْمَلُونَ 

0 حمزة. يَلحَدون بفتح الياء والحاء والباقون بضم الياء من أَلْحَدَ إلحاداً 
والالحاد العدول عن الإستقامة والإانحراف عنها وفى الآية مسائل. 

الأولئ: أن كلمة, الله علمٌ على الأصّح للذات الواجب الوجود المستجمع 
لجميع الصّفات الكماليّة وأصله إإلّه فحذفت همزته وأدخل عليه الألف واللآم 
فخصٌ بالبارئ تعالى و لتخصّصه به قال اللّه تعالى: هَلْ مَعْلَمُ لَهُ سَمِيً7'". 

وأمًا الإله فقد جعلوه إسما لكل معبود لهم و لذلك سمّوا الشّمس الآلهة 
الخائي الفامي د را هرمن وان تحرو تيده .للك اغا ا 
ال امير انمز متي سه ليد كلّ دون صفاته تحبير الصّفات و ضلٌ هناك تصاريف 
اللّغات و ذلك أنّ العبد إذا تفكر فى صفاته تحير فيها و لهذا رويء تفكروا في 
آلاء اللّه تفكّروا في اللّه. ش 
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وقيل أصله ولاة فأبدل القمرّة من الواو و تسميته بذلك لكو نكل مخلوقٍ و 
اله نحوه أمّا بالنّسخير فقط كالجمادات و الحيوانات. 

و أمًا بالتسخير و الارادة معأكبعض النّاس و لذلك قال بعض الحكماء الله 
محبوب الأشياء كلّها و عليه دلّ قوله تعالئ: وَإِنْ مِنْ شَيْء إلا يُسَبَحْ 
بِحَمْوِه!١/أصله‏ من لاه يلوه لياهاً أي إحتَّجبٍ و ذلك إشارة الى قوله تعالى: لا 
تُدْرِكُهُ آلأنِصارٌ و هُوَ يُدْرِكُ آلأنضار”". 

و أما الأسماء فهى جمع الأسم وهو ما يعرف به ذات الشّئ وأصله سموٌ 
بدلالة قولهم أسماء وسمّى وأصله من السّمو وهو الذي به رفع ذكر المسّمى 
فيعرف به و الأسم دال على المسَّمى وكاشف عنه و لذلك قيل أنّ معرفة 
الأسماء لا تحصل إلا بمعرفة المسَمى و المراد بالأسماء هنا ما ورد في 
الشّريعة المقدّسة لأنّ أسماء الله توقيفيه. و الحسنى بضم الحاء هي تأنيث 
الأحسن و وصف الجمع الذي لا يعقل بما يوصف به الواحدة كقوله تعالئ: 3 
ب فيها مَارِبٌ أَخْرى7'“فصيح وقيل الحسنى مصدر وصف به و المراد هنا 
الألفاظ التى تطلق على اللّه تعالى وهى الأوصاف الدالّة على تغاير الصَّفات لا 
تغاير الموصوف كما تقول جاء زيد الفقيه الشجاع الكريم الحليم و لا يطلق 
عليه تعالى إلأما قوّره الشّرع ونصٌ عليه فى إطلاقه على اللّه. 

المسألة الثآنية: في قوله: قادعوه يها أي فأدعوا اللّه بتلك الأسماء التى 
جاءت من طريق الشرع نحو اللّه. رحمنء رحيم. كريم» رازق» و أمثال ذلك و 
حيث إِنا أمرنا بأن ندعوا اللّه بها فلابد لنا من بيان أنّ الأسماء التى ندعوا اللّه 
ماعل عو از قافن الالفاظ الع يتانق الاننان ينها اوهى مما هين 
الحقبيات الى #طئ ل الفا عليها أنهي عار ع شن اسم انوا 
فيها ثادثة: 1 ٠‏ 
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فقالت الأشاعرة أن الأسم نفس المسّمى و غير النّسمية و قالت المعتزلة أن 
الأسم غير النّسمية و غير المسّمى و قال الغزالي أن الأسم و المسَّمى و 
النّسمية أمور ثلاثة وكيف كان فلابدٌ لنا من بيان أنّ الأسم ما هو و أن المسّمى 
ماهو و أن النّسمية ما هى و ذلك لأنّ التنّصديق لابدٌ و أن يكون مسبوقاً بتّصور 
المحكوم عليه و المحكوم به فنقول أن كان الأسم عبارة عن اللّفظ الدّال على 
الشئْ بالوضع وكان المسّمى عبارة عن نفس ذلك الشئ فالعلم الصضروري 
حاصل بأنٌ الأسم غير المسّمى. 

و أن كان الأسم عبارة عن ذات الشّئْ و المسّمى أيضاً ذات الشّئْ فهو هو 
نزاع فيه بين العقلاء فثبت أنّ الخلاف الواقع فى هذه المسألة أَنّما نشأ بينهم 
بسبب أنّ التصديق لهم ماكان مسبوقاً بالنّصور و القضّية ما إختلفوا فيها. 

والحقٌّ عندنا هو أنٌ الأسم غير المسّمى من وجه وغيره من وجه آخر فمن 
حيث أنه يحكى عن المسّمى و مرآت له فهو عينه ومن حيث أنه مظهرٌ له 
غيره لأنّ المظهر غير المظهر وأنكان القول بأنّ الحاكى أيضاً غير المحكي عنه 
لا يخلو عن قوّة فالقول بأن الأسم غير المسّمى بقولٍ مطلق غير بعيدٍ و يمكن 
أن يحتجّ عليه بوجوه: 

أحدها: أن للّه تعالى أسماء كثيرة و هو مما لا شك فيه عند الكل مع أن 
المسّمى وهو الّذات الواجب الوجود واحد ليس بكثير وهو أيضاً ممّا لاكلام 
يدافت أن الأسرهاء كتير دوق النتمن :ويد للف تيك المغائرة شن الاسم لز 
المستمن ايها 

فأن قلثٌ ما ذكرتم من كون الأسماء كثيرة و أنه ممًا لا شك فيه لا يساعده 
العقل و ذلك لوجود الفرق بين الأسماء و التسّميات و عليه فلقائل أن يقول 
التسهيات قثيرة. 

وَ ما الأسماء:فااتسلهنا أن الأسماء كتيرة لكن لانسله أن العشسى: واد 
لأنّ المفهوم من الخالق حصول الخلق و من الرّازق حصول الرّزق و بين 
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المفهومين فرق واضح. و الجواب أن تغاير المفهوم فى الصّفات لا يدل على 
كثرة المسّمى فأنّه واحد و الأوصاف كثيرة وكيف لا يكون الاسم دون 
المسّمى مع أنّه لوكان الأسم عين المسّمى يلزم أن يكون الأسم موصوفاً 
لنفسه وهو غير معقول أو يكون إسما لنفسه وهو أيضا غير معقول هذا كله 
مضافاً الى أن الخالق ليس إسماً لحصول الخلق أو للخلق بل هو إسم للموجود 
الذي يصدر عنه الخلق الرّزاق إسم للموجود الذي يصدر عنه الرّزف. 

وهماأي من يصدر عنه الخلق ومن يصدر عنه الرّزق واحد. 

الوجه الثّانى: أن الأسم قد يوضع للشَّئْ المعدوم فى الخارج كالعتقاء مثلاً 
واللآثبوت و اللا تحقق و شريك البارئ و أمثال ذلك فلو كان الأسم عين 
المسمى يلزم أن يكون الأسم أيضاً معدوم وليس كذلك. 

الوجه الثّالث: أن اللّه تعالى يقول: وَلِلَه آأسمآ ء الْحُسْنْى فَادْعُوهُ بها 
فلو كان الأسم عين المسَّمى فالمعنى يدعوا الله مع أنّه قال: فَادْعُوهُ يها أي 
بالأشماء:وهذا قتضى المغادرة 

و أكا التانلون يا ناارانم نس المشمى فا ستكوا انها بردو 

الأل: قوله تعالئ: (سبّح إسم ربّك الأعلى, و قولهفَسَبَحْ باشم رَبَكَ 
نُعظيه7". 

و قوله: تارك أسْمٌربَكَ ذِى آنْجَلالٍ و الإئرام”" وجه الإستدلال به أنّهِ تعالى 
أمر بتسبيح إسم اللّه والعقل يدل على أنّ المسّبح هو اللّه تعالى لا إسمه و لا 
غيره و هذا تقتصى العينية. 

الثانى: قوله تحال ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونْة إِلآ أُسْماآءً سَمَيْتْمُوهآ أَنْتُمْ و 
ابَآَؤُكُو7". 


١-الواقعة‏ - ع7 ؟- الرّحمن الملا 
"- يوسف دوع 
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أخبر اللّه أنهم عبدوا الأسماء و القوم ما عبدوا إلا تلك الذوات فهذا يدل 
على أن الأسوي هو المشس. 

الثّالث: إذا قال القائل محمّد رسول الله بكي فلو كان إسم محمّدٍ غير 
محمَّدٍ لكان الموصوف بالرّسالة غير محمّد وهو باطل وكذا قوله: تِيّتْ يَدآ أبي 
7- > ع ١(‏ 0 . 1 3 5 9 : ع 
لَهَبِ وَ تب ' ولوكا إسم أبي لهب غير أبي لهب لكان الموصوف بالذم غير أبي 
لهب وهوكما ترى. 

و الجواب من الوجوه المذكورة واضح بأدنى تأمّل وذلك لأنّ المقصود 
بالمغايرة ليس أنّ الأسم أجنبئ عن المسّمى بل هو حاكِ عنه مرآت له فهو هو 
بوجه وأنكان غيره من وجه آخر فقوله تعالى سبّح إسم ربّك الأعلى ونظائره 
لم يؤمر فيه بتسبيح الأسم من حيث هو إسم بل أمرٌ بتسبيح الأسم بإعتبار أنه 
كاشف عن المسّمى و بعبارةٍ أخرى الأمر وأن تعلق بتسبيح الإسم ظاهرا إلا أنه 
تعلّق بالمسّمى واقعاً لأنّ الإاسم كاشف عنه فالاسم صار متعلّقاً للأمر بإعتبار 
المسّمى لا من حيث أنّه إسم و هذا لا يخفى على المتأمل. 

المسئلة الثالثة: إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير الآية. 

فتقول قوله تعالى بوزاء الأساء الشمنى قاذطرة رواراروا ادير 
بالعقل و النقل. 

ما العقل فلأنَ العبد مخلوق وكل مخلوتي محتاج الى خالقه إحتياج 
تعالى هو الغنّى الحميد و الفقير لابد له من السّؤال عند إحتياجه و لا نعني 
بالدعاء إل ذلك. 

و أمّا التّقل فالأيات والأخبار الواردة فى فضل الدّعاء أكثر من أن تحصى و 
لتذكر كنطرا متها كما فهق الايات: 
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قال اللّه تعالى: وَ قَالَ رَيُكُمُ آَدعُوني أُسْتَحِبْ لَكُمْ 
قال اللّه تعالى: وَ إذا سَألَكَ عبادي عَنَى فَإِنّى قريبٌ أَجِيبُ دَعْوَهَ الداع 
إذا دَغان7". 
قال اللّه تعالى: وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ آَلْبَاطِلٌ7". 
قال اللّه تعالى: قل أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ آللّه ما لا يَنْقَعْنا وَ لايَضْرٌ 
الآيات عقيرة: 
و من الأخبار ما رواه في البحار بأسناده عن الرّضا ناي عن آباءه 
قال رسول الله 2 الدّعاء سلاح المؤمن و عماد الذين ونور 
السّموات و الأرض فعليكم بالدّعاء و أخلصوا النّية انتهى. 
و بأسناده عن أبى عبد اللّه جد قال: أنّ الدّعاء يَرّد القضاء. 
و بأسناده عن الصّادق ني عن أبيه ا قال: قال رسول الله يي 
داو و مرضاكم بالصّدقة و أدفعوا أبواب البلاء بالدّعاء الخبر. 
و بأسناده عن أمير المؤمنين جا قال عجّلاِ: أدفعوا أمواج البلاء 
عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء الخبر. 
و بأسناده في خبر الشّامي أنّه سأل أمير المؤمنين ني أي الكلام 
أفضل عند اللّه عزّ وجل قال !ئ: كثرة ذكرة و التّضرع اليه و 
دعاءه. 


: ان 


وبأسناده عن أبي جعفر نيه قال: ا شي أَحّبَ الى اللّه من أن 
سنال الأخياز أنضيا كثيرة: 


وَدَرُوا الذينَ يُلْحِدُونَ فى أَسْمائّه الخ. 
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قيل فيه تهديد للكفار و أنّ الله تعالى سيعاقبهم على عد ولهم عن الحقٌّ في 
حير معانو اك و جردو سبي لين تار ع د ول اي 
نيسكزته يقير الاسعاء الحم : 

و قال مجاهد معنى الإلحاد فى أسماءه تسميتهم أوثانهم اللآت نظراً الى 
إسم الله تعالى؛ و العرّىء نظراً الى العزيز و يسّمون اللّه أب وأوثانهم أربابا و 
نحو هذا. 

و قال إبن عباس معنى يلحد ون يكذبون, و قال قتادة يشركون و قوله تعيوى: 
درون ها كانوا يَعْمَلُونَ من المعاصي بأنواع العذاب و معن حلفا أ 
يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبه يَعْدلُونَ كلمة » من للتّبعيض أي بعض الخَلَق كذلك مما 
لاشك فيه لأنّ جميع أفراد الأمّة و الجماعة فى كلّ عصر و زفان لم يكونوا 
على الصَّلال كما أنهم لم يكونوا على الحَّق جميعاً فلا جرم كان بعضهم على 
الحَق و بعضهم على غير الحق و طريق الحق واضح و طريق الباطل على 
خلافه. 

نعم إتباع الحق أقل من إتباع الباطل كما قال تعالئ: وَ قليلٌ مِن عِبَادِىَ 
ا اا 00 بهم المهاجرون و 
الأنصار فلا دليل عليه بل الدّليل على خلافه موجود لأنّ بعضاً من المهاجرين 
والأنصاركانوا أضر بالإسلام من اليهود والتسارف: و المفركين فالقؤليان 
المهاجرين و الأنصار كلهم ممّن يهدون بالحَق و به يعدلونء لا يقبله العقل 
الصلية العاري عن التغصب و العناد و ألَدِينَ كَذَمُوا اتنا سَتَسْمد رجهم 
فا حَيِت ل يفلمون 

قال أبو عبيدة؛ الاإستدراج أن تدرج الى الشَّئْ فى خفية قليلاً قليلاً ولا 
تهجم عليه و قال إبن قتيبة» هو أن يذيقهم من بأسه قليلاً قليلً من حيث لا 
يعلمون يتابعهم به و لا يجاهرهم. 


اخزيي ك١‏ 


وقال الأزهري أي سنأخذهم قليلاً قليلاًمن حيث لا يحتسبون و ذلك أنّ 
الله تعالى يفتح لهم بابأ من العمة فيغتبطون به ويركنون إليه ثم يأخذهم على 
غرتهم اغفل ما يكون. 

و قال الجبائى» سنستدرجهم الى العقوبات حتى يقعوا فيها من حيث لا 
000000006 

وقال الرأمخشريء معناه سنستدينهم قليلاً قليلاً الى ما يهلكهم و يضاعف 
عقابهم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم و ذلك أن يواتر الله نعمه عليهم مع 
إنهماكهم فى الغى فكلما جدّد عليهم نعمة إزدادوا بطرأ و جددوًا معصية 
ترجو الععاطي بعري رادت انعم ظائِين أن مواترة العم أثرة من 
العا و اه ا ل 
إنتهى . 

قال الأعشى: 

و كتف فى حك ماين قاد ور فسا نان اكاة بشلم 

لتستدرجك القول حتى تَهَرْه وتعلم ني عنكم غير مُفحم 

وَأَمْلى لَهُمْ إِنَكَيْدى مَتينٌ أي أؤخرٌ هؤلاء الكمّار في الدّنيا و أبقيهم مع 
إصرارهم على الكفر و لا أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم لأنهم لا يفوتوني 
يعجزونى ولا يجدون مهرباً ولا ملجأ و قوله أن كيدي متينٌ معناه أن عذابي 
كذلك و سمّاه كيد لنزوله عليهم من حيث لا يشعرون و قيل أنّه أراد جزاء 
كيدهم و سمّاه كيدا للإزدواج و قوله متي فين الن شلك نل 
أوَلَمْ يتَفَكدُوا ما بضاحِبهم مِنْ جِنَّة إِنْ هُوَإِلا تير مُبِينُ 

لواف سيا نزولها أن .رسيول الله كالتكرة سبع لباه على الها فيفل 
يدعوا قبائل قريش د يا بنى فلان يا بنى فلان يحذرهم ويدعوهم الى اللّه تعالى 
فقال بعض الكفار حين أصبحوا هذا مجنون بات بصوت حتى الصّباح وكانوا 
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0 الآيات /ا/0١‏ الى ١1‏ 


يقولون شاعر مجنون فنفى اللّه عرّ وجل عنه ما قالوه ثم أخبر أنه وكيد محدّر 
من عذاب الله وهذه الآية باعثة لهم على التفكّر فى أمر الوسول وليك و 


إنتفاء الجنة عنه و هذا الإستفهام و قيل معناه التوبيخ و قيل التتحريض على 


التأمل» و الجنّة بكسر الجيم الجن و قيل هى هيئة كالجلسة و الرّكبة أريد بها 
المصدر أي ما بصاحبهم من جنون و فى قوله أولم يتفكروا إشارة الى عدم 
تاملهم و تدبّرهم فيما قالوا و المعنى | و لم يتاملوا و يتدبّروا فى إنتفاء هذا 
اومتامن اجر وا ميلالا وال يدك رابع المكردي نمي 
ذلك إليه نم قال تعالى شأنه. | 


مع 


أَوَلَمْينْءُوا في مَلَكُوتٍِ آلسّنواتٍ وَآلأّرْض وما خَلَقَ آللّهُ مِنْ 
شئْءِ 

هذا الإستفهام للإنكار و قيل للتوبيخ كسابقه؛ و الملكوت قيل هو مصدر 
ملك أدخلت فيه الثاء نحو رحموت ورهبوت وهو مختّص بملك الله تعالى و 
قيل هو الملك العظيم؛ و قال بعضهم هو باطن عالم الملك و كيف كان لما 
حضّهم على التفكر في أمر الرّسول و قال: أو لم يَتفَكَرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ 
جِنَّةِ وكانت الرّسالة متقرعة على تقرير الدّليل على التّوحيد أعمَّبٍ الكلام بما 
يدل عليه وعلى وجود الصّالح الحكيم و قال لهم أ ولم يتفكروا فى ملكوت 
السّموات و الأرضء و عجيب صنعها فينظروا فيهما نظر مستدَلٍ و معتبر 
فيعرفون بما يريدون من إقامة السّموات و الأرض مع عظم أجسامها و ثقلهما 
على غير عمدٍ و تسكينها من غير آلةٍ وَ ما خَلَْقَ اللَهُ مِنْ شَئْءٍ أي و ينظروا 
أيضاً فيما خلق الله تعالى من أصناف خلقه فيستدّلوا بذلك على أَنّه تعالى 
خالق جميع الأجسام و أنه أولى بالإلهيّة من الأجسام المحدثة و أَنْ عَسئَ أن 
يَكُونَ قَدِ ترب أَجَلّهُم قَبأَىّ حَدِيثْ يَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ الواء العطفتة: و المع 
أو لم يتفكّروا أو لم ينظروا فى حياتهم و موتهم و أنّ الموت لا بّد منه و أن 


عسى أن يكون قد إقترب أجلهم فيدعوهم ذلك الى أن يحتاطوا لدينهم و 
لأنفسهم فيما يصيرون اليه بعد الموت من أمور الآخرة واذاكانواكذلك فبأيّ 
حديث بعده أي بعد القرآن يؤمنون وذلك لوضوح دلالته على أنه كلام الله و 
معجزا لنبّيه بحيث لا يقدر أحدٌ أن يأتى , بمثله و لوكان بعضهم لبعضٍ ظهيراً 
قوله: حَدِيبُ إشارة الى كون القرآن محدثاً غير قديم لأنّ إثباته حديثاً ينافي 
كونه قديماً و محصّل الكلام فى هذه الآية و أمثالها هو الحَثْ على التفكر فى 
اياك الله و التامل :والتديرفى عحاتن صفعه: و مظاهر قذرثه فى اناف خاقه 
ليستدلٌ به على توحيده و أنّه لا مؤثّر فى الوجود إل هو يفعل مايشاء ويحكم 
ما يريد ثمّ بعد ذلك التفكر فى حياته و موته و أنّه لا يبقى دائما فى الدّنيا و 
مصيره الى الموت لا محالة نّم بعد الموت مسؤلٌ عن أقواله و أعماله التى 
صدرت منه فى دار الدّنيا فالتفكر فى هذه الأمور يصير سببا وباعثاً لليقظة عن 
نوم الغفلة و التوجه الى المقصد والمنتهى. 


َنْ يُضلِل أَللَّهُ قلا هادى لَهُوَ يَدَرُهُمْ فى طُفْانِهم يَعْمَهُونَ 

قرأ الكسائى وحمزة و خلف. يذرهم بالياء والباقون بالتّون وضّم الراء فمن 
قرأ بالّون قال لأنّ الشّرط من اللّه فكأنّه قال من يضلل. 

فنذرهم, و من قرأ بالياء ردّه الى إسم اللّه و تقديره اللّه يذرهم. فمن قرأ 
بالثون لم يجعله جواباً يجوز أن يكون أضمر المبتدأ و تقديره ونحن نذرهم 
فيكون فى موضع الجزم., و أمّا من قرأه بالياء فجعله جواباً للشّرط لا محالة وقد 
تكلمنا في معنى الضّلالة و الهداية غير مرَةٍ و قلنا المراد بإضلال اللّه ليس أن 
جلك كلت يععق إن الله جد الع مدير على المتاطة ب السراد اكه 
تعالى وكله الى نفسه و خلى بينه وبين الفعل و معنى الهداية إرشاد العبد الى 
الحَق بسبب الأنبياء و لا والكتب السّماوية وإعطاء التوفيق إيَاه على 
قبول الحق و عليه فمعنى الآية واضح لا خفاء فيه و قوله: فى طُغْيانِهِمْ 
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١ما/ الآيات ل/ا/ا١ الى‎ 0١ 


يَعْمَهُونَ فالطّغيان الغُلو في الكفر و العمه التّحير و التّردد فى الفكر و أحتمل 
بعضهم أن يكون المعنى من يضلل الله عن الجنّة عقوبةٌ على كفره فلا هادي له 
اليها. و قيل معناه من حكم الله تعالى بضلاله وسمّاه ضَالاً بم فعله من الكفر و 
الصلال فلا يقدر أحد على إزالة هذا الإسم عنه ولا يوصف بالهداية. 


يَسَْلُونَكَ عَنٍ آلساعَةٍ أيّانَ مُْسيها قل إِنّا عِلْمُها عِنْدَ ربَى لا يُجلَيه 
لَِقْتهآ إلا هُوَ 

موقن بمقلولك قري #الراجا مسنعة نذا كر امداق وا يناقلت 
العام 2 

وقال إبن عبّاس الضمير لليهود و المراد بالسّاعة القيامة و إِنّما سألوا النَبى 
عن وقت قيامها و ثباتها و معنىء أيّانَء متى. مرساها فى موضع الرّفع بالإبتداء 
يقال رسى يرسوا إذا ثبت و قيل معناه الوقت الذي يموت فيه جميع الخلق و 
معنى سؤالهم عنها أي متى وقوعها وكونها فأمر اللّه تعالى نبّيه أن يجيبهم و 
يقول لهم إِنّما علمها عند اللّه لم يطلع عليها أحد كما قال: إِنّ آللّة عِنْدَهُ عِلْمُ 
الشاعة27. 

و قوله: لا يُجَلَيهَا أي لا يظهرها فى وقتها إلا اللّه أقول وكلمة: إِنّماء التى 
فيد الحصر أي حصر العلم بها على الله أقوى شاهدٍ على المدّعيء قال 
صاحب الكشّافء السّاعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثّريا و سمّيت القيامة 
بالسّاعة لوقوعها بغتة أو لأن حساب الخلق يقضى فيها فى ساعةٍ واحدةٍ 
فت اشغ لها الفبيه أو انما على عار لها ساق وابين ‏ فب اقلق 

قال بعضن المفتيوين الشاعة عبارة عن القت الذي يقح قن الصون فبموت 
الخلق كلّهم ثم يحييهم الله للسؤال و الحساب وكيف كان لا شك أنْ علم 
السّاعة مخبّص باللّه تعالى أي لا يعلم وقتها إل هو و أما أنّها واقعة لا محالة في 


-١‏ لقمان - ع 


وقت يعلمه الله تعالى فهو من ضررويّات الأسلام لأنَّ إنكارها إنكار القيامة بل 
هي هيء و قد أشار الله تعالى في كثير من الأيات بوقوعها: 
فال ال ا حَشَّى إذأ جَآءَتْهُمُ آلسَاعَةٌ بَغْتَهُ قانُوا يا حَسْرَتَنًا على ما 
قال اللّه 000 تِيَهُمُ الساعة بَغْنَة وَ هُمْ لايَشَْعْرُ يَشعُرُ 
قال اللّه 0 5 ألسّاغة لَأتِيَةُ فاضفح آلصّفْحَ اميل" 
قال الله تعالى: وَ مآ أَمْرُ الشاغة إلا تلفح آنْبَصَر أَوْهُوَ أَقْرَبُ ا 
قال اللّه تعالئ: لِيَعْلعُوَا أن وَغد آله حَقٌ و أن ألشاغة لارَيْبٍ فيهة!© 
قال الله تعالئ: يآ أَّهَا آلنّاسٌ أنَُوا رَبَّكُمْ إنَّ رَلْرَلَةَ الشاعة شَيْءًٌ 


0 


ِ و 
عَظِيمٌ 
7 الله تعالى : إن آللّة عِنْدَهُ عِلْمُ آلساعَة وَ يُتَرَلُ آلْعَيْتَ وَ يَعْلَمُ ما فِى 


قال اللّه 570000060000 

يُدْرِيكَ لَعَلَّ ألسّاعة تَكُونُ قريبًا/". 

والأباك كت لاما بدل على عا وقوعها و أنّها مما لابد منه. 

ومنها ما يدل على إنحصار العلم بها باللّه تعالى و أنّه ممّا أستأثره اللّه به و 
الذي يجب علينا هو الاعتقاد بوقوعها و أمّا زمان وقوعها فلا يجب علينا 
التّمحص عنه مع أنه لافائدة فيه تَقَلَتْ فى آلسّمُواتٍ و الآرْض لا تأتيكُم 
لا يَغْتَةَ في معنى المراد بالثقل قولان: 

أحدهما: اال لد ودر فق أن الفسق كقلت علمها عل 


٠١ا/- يُوسف‎ -١ "١ - الأنعام‎ -١ 
الحجر - 0/ ؟- النحل - /ا/ا‎ -" 
١ - ع- الحج‎ "١ - الكهف‎ - 


/ا- لقمان - م 8- الأحزاب - “اع 
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016 الآيات /ا/ا١‏ الى /الم١‏ 


ثانييهما: ما ذكره إبن جريح و غيره قالواء ثقل وقوعها على أهل السّموات 
و ارش 

أقول ما نقلناه عن السّدي وإبن جريح لا يرجع الى محصّل ولا يقبله العقل 
السَّلِيم إذ لا معنى لثقل علمها على السّموات والأرض فأن قال قائل المقصود 
ثقل علمها على أهل السّموات و الأرض نقول له هذا أيضاً لا معنى له وأئٌ ثتقل 
للعله نها أوينيرنها على أهل الشتمواك و الأرضن آى المافتكة و الائسانفآن 
العلم كيفية نفسانيّة لاتقل له أصلاً و بذلك ظهر فساد القول الثّانى أيضاً هذا كله 
يعاذا إلى اتفال لتك فى التنموا كدو رمن ولي لشفل دلركان هرك 
الضُمير فى ثقلت الى العلم أو الى الوقوع لينبغى أن يقال. ثقل وهو واضح 

وقال بعضهم ثقلت, أي خفيت و المعنى خفيت علمها على السّموات و 
الأرض و هو أيضاً كسابقه مضافا الى أنّا لم نجد من لغة العربء التّقل بمعنى 
الخفاء و الحاصل أنّ هذه الأقوال لا يمكن الاعتماد عليها لما ذكرناه. 

و الحقٌّ أن الكلام يحمل على ظاهره و هو أنّ الضمير المستتر في الفعل 
أعنى به ثقلت. يرجع الى السّاعة نفسها لا الى العلم بها و لا الى الوقوع أي 
وقوعها و عليه فالمعنى أنّ السّاعة أعنى بها القيامة ثقلت على السّموات و 
الأرضء أي صعبت فالتّقل كناية عن الصّعوبة و ذلك لأنْ كل ثقيل' يصعب 
ميل قال وصير ل الل كر : أي تارك فيكم التّقلين كتاب الله و عترتي أهل 
بيتى الحديث سمّى الكتاب و القوة بالتّقلين لأنّ العمل بالكتاب و متابعة 
لخر عيعة تعب للا بقلذو عليه إلا الاوسد ف من الناين اذااغر فبك هذا 
فنقول: 

قيام السّاعة صعبٌ على جميع الموجودات لأنَّ السّاعة تفنيها بالكليّة 
بحيث لا يبقى من الموجودات عين ولا أثر و أي شَئ أصعب و أشدٌ من 
الاهلاك وإزالة الوجود عن الموجود وهذا هو التّقل الذي لا أثقل منه والدليل 
على ما ذهبنا اليه فى تفسير الأية: 


قال اللّه تعالى: إذَا آلسَّمَآءٌ أَنْقَطَرَتُ, وَ إِذَا أَلْكَواكِبُ أَنْتَكَرَ و00 

قال اللّه تعالى: إِذَا أَلسَّمَاءٌ أَنْشَقَتْ, وَ أَذِنَتْ لِرَبَها وَ حُقَتْ حُقّث0". 

قال الله تعالى: وَ إِذَا لض مُدَّتْء وَ أَلْقَتْ ما فيها و مَحَلَّ .و أَذِنَتْ لِرَبَها 
قت 2 


و حُقثْ 
قال الله تعالى: وَ إذَا َلْبحارٌ فُجَرَتْءوَ إِذَا آَلْقَبُورُ يُعْثِرَث7". 


قال الله تعالى: إذا رُنْزَِتِ الأرْض زِلزائها. وَ أَخْرَجَتٍ آلأَرْضٌ أثقاتها(©. 
قال الله تعالى: وَ نَفِخَ فِى ألصّورٍ فَصَعِقَ مَنْ فى ألسَّمْواتِ و مَنْ فِى 


الأزض77. 
قال الله تعالى: وَ يَوْمَ يُنْفَحٌ فى آلصّور فَفَزِعَ مَنْ فى أَلسّمُواتٍِ وَ مَنْ فِى 
ا 077 

رص . 


قال الله تعالى: وَ نْفِخْ فى آلصُورٍ ذُلِكَ يَوْمُ آلوعيد!/ 

و أمثالها من الأيات كثيرة فهذه الأيات كما ترى ترشدنا الى ثقل يوم السّاعة 
وصعوبتها وأنَ ذلك اليوم يوم عسير وهذا معنى قوله :تفلت فى الشقرات 
والأرض يل كنول لاحو عا السكرات و الأرض .وما تيهنا مه 
الموجودات أثقل من يوم الساعة وهذا التّفسير لم نجده فى كلام المفسرين و 
أنما هو خطر ببالي فكأنّه مما ألهمني اللّه تعالى أن كان حقَّاً و العلم عند الله 

أمًا قوله: لا تأتيكم إلا بَغْتَةَ فقد ظهر معناه مما ذكرناه ومن المعلوم أنّ 
ااي 


يَسْكَلُونَكَ كَأَنَكَ < حَفِئٌّ عَنْهَا كَل ِنَم عِلْمُهَا عِنْدَ 2 لله وَ لَكِنَ أكْثَرَ التاس 
لا يَعْلمُونَ 

١-الانفطار‏ - ١‏ و ” ؟-الانشقاق - ١‏ و ” 

-'٠“‏ الإنشقاق -” و5 وه *- الانفطار - ”و ع 

0- الزلزال - ١‏ و ؟ ع- الزّمر - مع 


/ا- الثمل - /ا/ »2 
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2000 هع د ع7 2 موي سوديء 
فى قوله: يَسْكّلونك كانك حَفِىَّ عنها أقوال: 
أحدها: ما عن إبن عبّاس و السّدي و مجاهد وهو أن المعنى كأنّك حمره 


وقال إبن قتيبة معناه. كأّنك طالب علمها. 

و قيل كأنك يعجبك سؤالهم و قيل معناه كأنّك عالم بها. 

وقيل كأنك فرح بسؤالهم و قيل كأنّك أكثرت السّؤال عنها يقال أحفى فلان 
بفلان فى المسألة اذا أكثر عليه وكثرة الأقوال و الإحتمالات فى الكلام دليل 
على إضطرابهم فى فهم معناه. 

قال الرّاغب فى المفردات الاحفاء ذ فى السّؤال التَنزع, فى الالحاح فى 
المطالبة أوفى البحث عن تّعرف الحال. 

وقال بعضهم يقال أحفى فلان فى المسألة اذا بالغ فيه و قيل أَنّه من قولهم 
تخفيت بفلان :فى السيألة اذا سالعه سؤالاً ينظهر قتيهالمكترة:والفحئة قال 
الناع: 

سوال حَفَيُ ع نأخيهكأته ‏ بذكرته وسنان أم ممُقوانس 

وأحسن الأقوال فى المقام هو أن يقال كأنّك حفئ عنهاء معناه كأنّك بار 
طحي لطت العدره روا إِنّهُ كانَ بي حَفِيًًا أي بارأ 
لطيفا كُلْ إنّما عِلْمُهَا عِنْدَ آلله وَلَكِنٌ أَكْثَرَ آلثاس لا يَعلَّمُونَ ذلك أي لا 
ل ا رم لغيره به فلو علموا ذلك لم يلّحوا 
لسو ال عنها 


سورة الأعراف 


قُلْ لآ أَمْلِكُ لتفسى تَفْعَا وَ لا ضَدًا إلا ما شآء 


أحِدَةٍ و جَعَلَ نا اي 
أَنْقَلَتْ دَعَوَا آللّهَ دكت لين ايا ماس 
لتَكُوئَنَ مِنَ آلشاكِرينَ (00 فَلَمَآ أتيهنا 
صالحًا جَعَلا لَه ث شرَكا فيمآ أتيهُما فتَالَى آللّه 
عا مث يُشْرِكُونَ 010١‏ أَيُشْ رك 000 
9 هد يُخْلقُونَ (000 ولا يتتطيكون لهم نَصْر 
ل شق يَنُصُرُونَ (30195 إن تدعوه' ف 
لْهُدى لا يتَبعُو سَوْآء عَلَيكُمْأدعَوْتمُوهُمْ أم 
نتم عاوون ب تدعون مِنَ دون 
آللّه عبد أمفالَكُم قَادْعُو : هم كَلَسْتَجبوا كم إن 
كَنْثّمْ صادِقينَ 049 أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بها أ 
هم أي يتِطِشُون بها أ لهم حي بص دوت بها 
م لهم اذان يسم يَسْمَعُونَ بها قل أذْعُوا ث شرَكاء كم 
كبئون قلا لطزون .»دوجن أله 
َرّلَ الكناب و مْ هُوَ يَعَوَلَى آَلصْالِحِينَ 


300 آلّذِينَ حون من دونه لا يَسْتطيعون 


> “ف وي اسل 6 


لك" تحشر فن 32190 إن 
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يَنْظُرونَ إِلَيِكَ وَ هم لا يُبَصِرُونَ (15) 


[> اللغة 
ني ل( اتح و اد 5 ال و الأتيان كناية 0 الجماع. 
سطة ا يكسم الطاء ود ضمها وهما لغتان بالكسر أفصح اكت 3 


> الإعراب 

لتْسي يتعلق بأملك أو حال منء نفع إل مااطآء الل إستثناء من العجنسن 
فوم يتعلّق ببشير عند البّصريين وبنذير عند الكفيين ش شر كك يقرأ بالمدّ على 
الجمع و يقرأ شركاً بكسر الشّين و سكون الراء و التّنوين وفيه وجهان: 

أخدهماء تقديره» جتغلا لغيره شيركا أى تضنيبا. 

القّانى: جعلاله ذا شرك فحذف المضاف في الموضعين أ أَنْمّم ضامِتُون 
جد اسان يرح انوا ولخدي دعر جرهم أم صمتم عبئاد خبرإنٌ و 
أسالَكُمْ نعت له و العائد محذوف و يقرأ. غناة ا التضيت وشو خنال مك 
العائد المحذوف و مالك" الخبر. 


[> التفسير 

ُلْ لا أمْلِكُ لِتَفُسى تَفْعًا ولا ضَرًا إلا ماشآء آللّهُ 

قال ابن عبّاس قال أهل مكّة لرسول اللّه ألا يخبرك ربّك بالسّعر الرخيص 
قبل أن يغلو فتشتري و تربح و بالأرض التي تجدب فترحل عنها الى ما 
أخصب فنزلت الآية و قيل لمّا رجع من غزوة المصطلق جاءت ريح في 
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الطريق تا خيرنت بوك :رفاغة :و قال “فيه غيظا المتافقين قم قنال أحظرؤا ابيق 
ناقتى فقال عبد اللّه إبن أَبَىي ألا تعجبون من هذا الرّجل يخبر بموت رجل في 
لقنس ولق مرك أن ناققه قفال قل اقاقاسا مى النعافين قازر اكيت وكيك 
نافع فى الشعية قد تعلق زمامها متتجرة فوخدها غلى نهنا قال فترلت 
انتهى. ش 

أقول وكيف كان ففى الآية دلالة صريحة على أنّ الرّسول لا يعلم من عند 
مدنا رآ مااع ننه لا تاي وه ة مقا لاتمكرولوريفن اعد مالقا 
فضلاً من العلماء أنّ الأنبياء كانوا عالمين من عند أنفسهم و الى هذا المعنى 
أشار الله بقوله: وَ لَوْكُنْتُ أَعْلَمُ آلْمَيْبَ لَآسْتَكْتَوَتُ مِنَ الْخَيْرِ فَكُنت 
اناري ها ارح وا خعديا عبر بوكر زرك د موال بو قمر ايت در 
كنت أعدّه في زمان الخصب لزمان الجدب و ما مَسَّنِىَ آَلسُوَء إن أن إلا 
َذيرٌ وَ يشير لِقَوْمٍ يُؤْصِنُونَ قيل معناه ما مسّنى الفقر و قيل ما مسّنى 
التعذيب و قيل ما مسّني جنون جواباً لهم حين نسبوه اليه. 

واقل و لو كلت أغلء العيت لاتشتك ةي امن الهدا لالع قبل حصو 
الأجل. 

واقيل لو كنك أعلم القبب لكنف قديما و القدت لا يكسشه السو لآن احدا 
لا يعلم الغيب إلآ الله ثم عرّف لهم نفسه و قال لست إلا محَوفا من العقاب 
محذراً من المعاصي و مبّشراً بالجنّة حانًاً عليها لقوم يؤمنون بى أي برسالتى 
فيضن تون يدا أقزل الولو الماعتدن الائة ارو قفي الملاسن أي كود 
بهما دون من لا يصدّق له كما قال هدىّ للمتّقين قال بعض المفسّرين فى الآية 
دلالة على أنّ القدرة قبل الفعل لأنّ قوله وَلَوْكُنْتُ أله الْعَيب لَآاسْتَكْبَدتْ 
مِنَ ألْخَيْرِ يفيد أنه كان قادراً لأنّه لم تكن القدرة إلّمع الفعل لو علم الغيب لما 
أمكنه الاستكثار من الخير و ذلك خخلاف الآية إنتهى. 
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أقول ما ذكره لا مرية فيه لما ذكره من الدذليل عليه و لأنّ الفعل مسبوق 
بالقدرة عليه عقلاًإذ بها يقدر عليه وهو واضح. 

قال الرّازى» فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. إعلم أن القوم لمّا طالبوه 
ببالأخان ع العيوت: طالبوة تاغطاء الأميوال الكتقيرة:و"الذولة العظيفة 
كر وخر أذ قدرف فاصيزة غلم قلبن ورت انك من كان هيدا كان كد للك 
و القدرة الكاملة و العلم المحيط ليسا إِلآ لله تعالى فالعبد كيف يحصل له هذه 
لقدرة وهذا العلم وأحتجٌ أصحابنا في مسئلة خخلق الأعمال بقوله تعالى: قل 
ل أَمْلِكُ لِتَفُسى تَفْعَا وَل ضرًا إلا ما شآء أللَهُ و الإيمان نفعٌ و الكفر ضر 
نوجس أن لا عسصلة الا يمقتيية الله قال يو ذلك نيدل على نالا مانو الكفر 
لا يحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه و تقريره ما ذكرناه مراراً أن القدرة على 
الكفر إن لم تكن صالحة للإيمان فخالق تلك القدرة يكون مريداً للكفر و أن 
كانت صالحة للإيمان إمتنع صدور الكفر عنها بدلا عن الإيمان إلا عند حدوث 
داعية جازمة فخالق تلك الداعيّة الجازمة يكون مريدأً للكفر فثبت أن على 
جميع التقادير لا يملك العبد نفعاً ضَراً إل ما شاء اللّه إنتهى كلام الرّازي. 

و أنا أقول ما ذكره الرّازي فى المقام لا ربط له بالآية و ذلك لأنّ الآآية ليست 
بصدد بيان أنّ الفعل الصّادر من العبد من اللّه أو من العبد حتّى يقال أنّ الفعل 
مسبوق بوجود الداعيّة وهى مخلوقة له تعالى فالعبد مجبور في فعله وكان 
الرّازي لم يعلم في إثبات مذهبه إلا تلك الداعيّة النّي تكررت منه في مورد 
كثيرة و غفل عن الإختيار الذي يقع بين الدّاعية و الفعل و قد تكّلمنا في هذا 
الباب غير مرَةٍ وكيف كان فالآية بصدد بيان أنّ الله تعالى علآم الغيوب و لا 
يعلم الغيب الأ هو من عند نفسه و فى حد ذاته و هذا مما لاكلام فيه. 

و فى قوله: إلا ما شآء آَللَّهُ إشارة بل دلالة على أن المخلوق قد يعلم 
الغيب بأذنه تعالى وباعطاءه إياه وهذا أصلٌ من الأصول الإعتقاديّة والسّرفيه 
واضح وهو أنّ المخلوق كائناً من كان محتاج الى ربّه فقير في ذاته: 


سورة الأعراف مه 


قال اللّه تعالئ: دآ أَيّهَا آلنْسُ أَنْكُمُ آلْفُقرَآءٌ إلى آللّه و أللّهُ هُوَ أَلْغَنِئُ 

لْحَمِدنُ!!'. 

والققر لأبيشتصض بالققرالمالى بل الفقراثانت لاق تجميغ فونه كيك وهو 
محتاج فى وجوده وبقاءه الى خالقه والعلم و القدرة وسائر الصفات من لوازم 
الوجود و شئونه فهو الذي يعطى الوجود والقدرة والعلم والإرادة وغيرها من 
الضفات: فكلما فت للمتخلوق. مخ الوخو ديو توابعة فهو من واهب الحظتات :و 
معطى الخيرات و الآية و أمثالها ناظرة الى هذه الدقيقة النّى لا تخفى على أحدٍ 
من العقلاء ظ 

و محصّل الكلام فيها هو أنّها لا تدل على نفى الغيب عنه يلكا بقولٍ 
مظلق بل تدل على فيه مق عند نتسه :مع :قظع التظز عنما أعظاء الهو الأجل 
هذا قال إلا ما شاء اللّه. 

و الفرق بين التفى المطلق و النفى المقيّد واضح لا خفاء فيه و هذاهو 
الإعتقاد الصّحيح فى علوم الأنبياء و الأئمّة المعصومين بالنسبة الى القمي و 
الله يهدي الى سبيل الرّشاد. 


هُوَ آلّذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَةٍوَ جَعَلَ مِنْها رَوْجَها لِيَسكُنَّ ليها , 
فيها مسائل: 

الأول قوله: هم هُوَ لذ خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِ وأحِدَةٍ فقال جمهور المفسّرين 
فيه إخبار عن الذي خلق البشر من نفس واحدة و هى أدم. والمعنى أنّ الله 
تعالى هو الذي خلقكم جميعاً من نفس واحدة و هى نفس أدم باجماع من 
المتسرين اع قد ليو ايك اننا بعد اشح نيه الاين من الكاسير دكا 
مما إِتّفق عليه الكلّ : ثم أن النفس ب بفتح النون و سكون الفاء و السّين مصدر و 
جمعها أنفس و نفوس و هي أي النَّمس تطلق على الرُوحء كما قال: أَخْرِجُوَا 
أنْقْسَكُمُ أي أرواحكم. 


١0 - رطاف-١‎ 
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و على العين كما يقال أصابته نفسٌ أي عينٌ» و على الدَّم يقال دفق نفسه 
أي دمه. 

و على الجسد يقال هو عظيم النّفس أي الجسد. 

و على الحقيقة كما يقال نفس الأمر أي حقيقته و هى مؤنّئة إن أريد بها 
الرّوح نحو خرجت نفسه و مذكرإن أريد بها الشخص نحو عندي خمسة عشر 
نفسا اذا عرفت هذا فتقول: 

جمهور المفسّرين على أن المراد بالنّفس فى قوله تعالى :نَفْسِ واجِدَةٍ أدم 
أبو البشر و عليه فالمعنى هو الذي خلقكم من أدم, و هذا أَنّما نّم بناء على 
كون الخطاب في قوله: خَلَفَكُمْ بغير أدم من أولاده الى يوم القيامة أي هو الذّي 
خلق أولاد أدم من أدم و أمّا لو قلنا بعموم الخطاب بحيث يشمل جميع البشر 
حتّى أدم أبو البشر فالمعنى لا يستقيم لأنّ أدم لم يخلق من أدم و أنّما خلق من 
تراب لقوله تعالى: مِنْها خَلَقَنَاكُم. 

وعيلية فانهراذ اللفين الواكدة هو الرام و هذا فنا لذ إفكال فيه لان 
النّمس تطلق على حقيقة الشّئْ و ذاته فيصير المعنى هو الذي خلقكم من 
حقيقةٍ واحدة وهى التّراب ومن المعلوم أنّ حمل الكلام على العموم أولى لا 
سيّما عند عدم التخصيص ظاهرا. 

المسألة الثّانية قوله: وَ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْهُا قال المفسّرون 
المراد بالزوج حوّاء و تأنيث الضمير فى قوله: إلَيْهَا بإعتبار النّمس أي جعل 
الله من النفس الواحدة زوجها ثم أنهم إختلفوا فى كيفيّة خلق زوجها. 

فقال صاحب الكشاف هى حوّاء خلقها من جسد أدم من ضلع من أضلاعه 
أو من جنسها كقوله تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْقُسِكُمْ أَرْواجًا('' انتهى. 

وبه قال البيضاوي و قال الرَازي خلقها الله من ضلع أدم عاد من غير أذى. 
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وبه قال الطّبري والسّيوطى فى الدّر المنثور و عليه إِتّفاق العامّة ولم نجد 
في تفاسيرهم الموحووة قنةنا متعالفاً ليذه العسيالة: 
الذي ظهر لنا فى المقام تبعاً لما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام هو أن 
الله تعالى خلق حوّاء من فضل طينة أدم وأن شئت قلت خلق الله أدم وحوّاء 
من طينة واحدة إلا أنّ أدم مِلاةٌ خلقه اللّه تعالى أوَلاً و خلق حوّاء ثانياً و أمّا 
الطينة فيهما فواحدة. 
روي المجلسي :# بأسناده عن عمر و بن أبي المقدام عن أبيه قال: 
سألت أبا جعفر ءيةٍ من أيّ شئ خلق اللّه حوّاء فقال يِه أيّ شئ 
يقول هذا الخلق. َ ْ 
قلت يقولون أنّ اللّه خلقها من ضلع من أضلاع أدم فقال ع3 كذبوا 
أكان يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه فقلت جعلت فداك يابن 
رسول اللّه من أيّ شي خلقها فقال ا2ة: أخبرني أبي عن أباءه قال 
قال رسول الله ييه 4 الله تبارك وتعالى قبض قبضته مِن طين 
تخلطها سعيتة وكلذا يذيه يمين فخلق حقيا أدم وقضدات فخيلة من 
طين فخلق منها حوّاء انتهى. 
قال المسدلكى :5 مون لللةارها :انا ففت خالا حيار الجا قة انا متجيواة 
على التقية أ وطن الها سم عن عل قلع كن ا تالدعم انون كيه 
أقول هذا هو الحقّ الحقيق بالإتّباع لا غيره ثم أنّه تعالى قال و جعل منها 
زوجهاء ولم يقل وخلق منها زوجهاء لنكتته خفيت على المفسّرين ولذلك لم 
يتَعرضوا لها وهى أنّ الخلق أصله التّقدير المستقيم و يستعمل فى إبداع الشّئ 
من غير اصل و لا إحتذاء. 
قال الله تعالئ: خَلْق آلسَّمواتٍ و الْأَرْضٍ أي أبدعهما بدلالة قوله بديع 
السّموات و الأرض و قد يستعمل فى إيجاد الشَّئْ من الشّى: 
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قال الله تعالى: خَلَقَ آَلإِبْسانَ مِنْ ُطقة7'). 

قال اللّه تعالى: خَلَقْنَا آلإِنْسانَ مِنْ سَّلَانَةِ7") وهكذا. 

و أمّا الجعل فهو عبارة عن تصيير الشَّئ على حالة دون حالة: 

قال اللّه تعالى: أَنّدى جَعَلَ لَكُمْ لض فراشًا””. 

قال اللّه تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِمًا خَدَقَ ظلالة2". 

قال الله تعالى: وَ جَعَلَ آلْقَمَرَ فيهنّ نُورَ!/9. 

قال الله تعالى: إِنَا جَعَنْنَاهُ قُرْانًَ عَرَبِيًا1. 

وأمثال ذلك من الأيات كثيرة هذا هو الأصل فى معنى الجعل ولا ينافى 
هاا |متعواله فى غيز هن المحانق من الخلق بو الحكع :و أمثان :ذلك بالقراش: 
الحاليّة أو المقاليّه كما هو شائع فى أكثر الألفاظ اذا عرفت هذا فنقول: 

لما كان إيجاد أدم من الثَراب فعبّر عنه بالخلق لأنّه تعالى أوجد شيئاً من 
شئء أي أوجد أدم من التراب. 

و أمًا إيجاد حوّاء فلمًا كان من الثّراب بواسطة أدم لا بدون الواسطة فعبّر 
عنه بالجعل و قال و جعل منها زوجها فلو كانت حوّاء مخلوقة من ضلع من 
أضلاع أدم كما عليه الجمهور لقال اللّه تعالى و خلق منها زوجها لأنّه تعالى 
خلق شيئاً من شئ أخر و لا نعنى بالخلق إلا هذا ولم يقل هذا بل قال و جعل 
أي صيّر هذا المخلوق كذلك و بعبارة أخرى نقول: 

خلق الله تعالى أدم من التّراب و هذا هو النّفْس الواحدة ثم جعل من 


ا نا فاليكنا ق من الثّرات لين الآ نفسا واجدة إل أن هذه النفس 
يت بأدم و حوّاء و عليه فالخلق تعلّق بأدم أوَلاً و بروجه ثانياً و بالعرض 


د بمعنى أن أدم لولم يخلق لم يخلق زوجه أبداً و الدليل عليه قوله تعالى: 
3 
رد 
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لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا فاللآم إمَا للتعليل و إمَا للغاية و على التقديرين فهى مخلوقة 
جغولة لأ جله رو هلا متعتى قوله اكلا فى لخر وفضلات فصللةامن طبن فاق 
منها حوّاءء فالجنس فى هذا المخلوق واحد و النّوع يتفاوت بالذكورية و 
الأنوئية و عليه فالخطاب فى قوله: خَلفَكُمْ يشمل الجميع حبّى أدم و المراد 
باللعدي: الواج ةنا ة#«الخلقه الى تعلق اله تنا منها أدم و حل :متها زويعها 
وهى ليست إل التّراب. ٠‏ 

ولا إشكال فيه لأنّ النّفس كما مرّ الكلام فيها تطلق على حقيقة الشّئْ و ذاته 
كما نطلق على غيرها فالئفس الواحدة عبارة عن الحقيقة الواحدة النَّى هى 
مادّة الخلقة فى الانسان وهو المطلوب. 00 

هذا ينا على ]01 العدم مع العطانيدو اقابناء على اللتصوض وهو 
يكون المراد به أولاده دونه فالمعنى أنّ الله خلقكم من أدم و حوّاء على ما مر 
تفصيله و من المعلوم أن حمل اللفظ على معناه العام أولى و أنفع. 

المسألة الثّائئة قوله: فَلَمًا تَعَشَيِهَا حَمَلَتْ حَمْلَا خَفِيًا فَمَجَتْ به النغشى 
و الغشيان و الإتيانكناية عن الجماع أي فلمًا و طأها ار تغشّاها 
بدّنوه بها لقضاء حاجته فقضى حاجته منها حملت يعني حملت حوّاء حملاً 
خفيفاً ومعنى الِقَة أنّها لم تلق به من الكرب ما يعرض لبعض الحبالى و الحمل 
بفتح الحاء ما كان في بطْنٍ أو على رأس الشّجرة و بالكسر ماكان على ظهر أو 
على رأس غير شجرة. 

قال إبن عطية الحمل الخفيف هو المنى الذي تحمله المرأة فى فرجها. 

وأمَا قوله: قَمََتْ به فقالواافي معناه أي إسمّمرت به وقامت وقعدت هذا 
على القلب أي فمَّر بها أي إستّمر بها. 

قال الرّمخشري يأ فمضت به الى وقت ميلاده من غير إخراج و لا إزلاق. 
المراد بالحمل الخفيف النّطفة هذا كله بناءً على التَشُديد و أمّا على التُخفيف. 
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كما نقل عن إبن عبّاس فهو من المرية فقوله فمرت به أي فشكت فيما 
أصابها أهو حمل أو مرض 

وقال الحسن أهو غلام أو جارية» وكيف كان لا إشكال ولا إبهام فى معنى 
اللفظ لأنّ الحمل فى بدو الأمر يكون خفيفاً ثم يصير ثقيلاً تدريجاً وهذا أمرٍ 
محسوس للمرأة الحاملة ولا يحتاج الى مزيد بيان و أمّا تفصيل الكلام في هذا 
الباب فموكول الى محله إن شاء اللّه تعالى. 

المسألة الرّابعة قوله: َلَنآ أَنْقَلَتْ دَعَوَا آللّهَ رَتَىٌ لَيَنْ اتَيْئنا صالحًا 
لتكر امن الشاكرية والشبعين قلخا هنا ركاهز امقاف كما بعال انمد 
أي صار ذا ثمرء و ذلك قرب ولادتهاء أي لمّا قربت ولادتهاء دعوا الله رتهماء 
أي سألاه وقانا لو أغطها زلدا قعالها بعس ليها فى الأدائقة 

وقيل معناهء صالحاً مطيعاً فاعلاً للخيرات لنكوئّن من الشّاكرين: لك. 

أن قلت ظاهر الآبة ندل .على أنّالسعادة و :الشقاوة فى الانسان سيد الله 
يات و لجان هو الى يعدا الول السعياه بو الشف و كرالك سان | دورو 
حوّاء أن يكون ولدهما من الصّلحاء و اذا كان كذلك فما ذنب الإنسان الذي 
ولدامة أمهكقنا وهذا غو الجير بعيتة. 

قلت ليس الأمركذلك لأنَّ السّعادة و الشّقاوة ليستا من الأمور الذاتيّة النّى لا 
تتّغير و لا تتبّدل و بعبارةٍ أخرى ليستا من المجعولات فى عالم الرّحم بل هما 
ممًا تحصلان للعبد فى دار الدنيا بسوء سريرته و خبث طينته و سوء عمله 
فاده ورا دوه فالمراد بالاعطاء الذي سألاه من اللّه تعالى هو إعطاء 
التٌوفيق منه تعالى بعد إيجاده الولد فيصير المعنى» لو أعطيتنا ولداً صالحاً أي 
موّفقاً بالصّلاح و السّداد لنكونّن من الشاكرين على هذه النّعمة. 
قَلَنْآ ايها صالحًا جَعَلا لَهُ شركاً فيئآ أتيهّنا مَتَعالَى آللّهُ عَم 


و 


يُشركُونَ 


أقول هذه الآية من المشكلات و العويصات و لذلك ترى المفسريّن 
إختلفوا في تفسيرها إختلافاً شديداً ونحن نشير الى أصل الاشكال وما قالوا 
فى حلّه ثم نردفه بما هو الحقٌّ عندنا فى المقام بعون الملك الوّهاب فنقول: 

ما الأشكال فهو أنّ ظاهر الآية يدل على أنّ آدم و حواء قد ا بالله 
تعالى بعد ما آتيهما اللّه ولد صالحاً و ذلك لأنّ قوله: جَعَلا له ث شرك معدا 
كل ميك ا الكل اا بود ررم َتعْالَى أَللّهُ عَشا يُشْر 

بصيغة الجمع تي تشمل آد وحؤاءأيضاً و بعارة أخرى قد تحقق الشرك 

د َتَعالَى آللَهُ عَيا عا تشركون و لامر ادر لك بعري 
الآبة فمن أشرك به تعالى غير آدم و حُواء و أولادهماء ولا يمكن تخصيص 
الشّرك بالأولاد وخروج آدم وحوّاء منه لأن قوله: قَلَبْآ اتيهُما ضالحًا جَعَلا 
َهُ شرَكاءِ يدّل على دخولهما فيه بل إختصاص من الشّرك بهما و خروج 
أولادهما عنه كما هو مقتضى ظاهر الآية و اذا كان كذلك فيلزم عدم عصمة 
الأضياف نزة ععو اذ كون التي شرك بالئة اتعوذة باللة فته هذا 

قال الشيخ في التّبيانء و قوله: فَلَآ اتيِهُنا صالحا يعنى فلمًا أتى الله آدم 
وبتعواءبولدا ضاليهاء جعلا له شركاءء. و إختلفوا فى الكناية الى من ترجع فى 
قوله : جعَلا ثم قال في وجه التّفصي عن الإشكال ما هذا لفظه فقال قوم هي 
راجعة الى الذكور والاناث من أولادهما أوالى جنسى من أشرك من نسلهما و 
أن كانت الأدلّة تتعلّق بهما ويكون تقدير الكلام فلمًا أتى اللّه آدم وحّواء الولد 
الصالح الّذءِ ي تمّنياه و طلباه جعل كقّار أولادهما ذلك مضافاً الى غير اللّه و 
يوي ذلك قوله تعالى فتعالَى آللَهُ عَا يُشْرِمُ ن فلوكانت الكناية عن آدم 
وحوّاء لقال عمًًّا يشركان و أنّما أراد الله تعالى عمّا يشرك هذان التوعان أو 
الجنسان و جمعه على المعنى و قد ينتقل الفصيح من خطاب الى خطاب 
غيره و من كنايةٍ الى غيرها: 
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قال الله تعالى: إِنَا نآ أَرْسَلْنَاكَ شاهِدًا و مُبَشْرًا وَ نَدِيرلِتْؤْسِئُوا بالله 3 

رَسُويِه! '. 

فأنصرف من مخاطبة الررسول الى المرسل اليهم ثم: 

قال الله تعالئ: وَ ُعَزّرُوهُ و تُوَقَرُوُ7". 

يعني الرّسول ثم قال و تسبّحوه يعني اللّه تعالى قال الهذلى: 

الم مي ا جذه خالد وبياض وجهك للتّراب الأصفر 

ولم يقل و بياض وجهه الى آخر كلامه. 

وقال الرّجاجٍ و إبن الأخشاد جعل من كل نفس زوجها كأنّه قال وجعل من 
التفس زوجها على طريق الجنس و أضمر لتّقدم الذكر. 

وقال أبو مسلم محمّد بن , بحر الأصفهاني الكناية فى جميع ذلك غير 
معاد ادبو حرام وجل اليا ء فى تغشّاها و الكناية فى دعوا اللّه رهما و 
آتاهما صالحا را جعين الى من اخترك ولورتفاق باقعو حواء إلا قله حلش كه 
مِنْ نَفْسِ واحِدَةٍ و الإشارة بذلك الى - جميع الخلق و كذلك قوله: وَجَعَل 


منها رَوْجَها ثم خص بعضهم كمأ قال: 
مو لذي يُسَيَُكُمْ فى ألْبَرِوَآَلْبَخر حَتّى إذا كُدْتُمْ فى الفُلكِ و جَرَيْنَ بهم 
527 
بريح طَيَبَةٍ! ْ 


فخاطب الجماعة ثم خصّ راكب البحر فكذلك أخبر اللّه تعالى عن جملة 
أمر البشر بأنُهم مخلوقون من نفس واحدة وزوجها وهما آدم وحُواء ثم عاد 
الذكر الى الذي سأل اللّه تعالى ما سأل فلمًا أعطاه أيّاه إِدّعى له الشّركاء فى 
عطية انتهى. َ 

وقال قوم يجوز أن يكون عني بقوله: هُوَ لذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وأْحِدَةٍ 
المشركين خصوصا إذ كان كل بنى آدم مخلوقون من نفس واحدةكأنّه قال خلق 
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كل أحدٍ من نفس واحدة و خلق من النفس الواحدة زوجها ومثله كثير نحو قوله عر 
وجلّ: فَاجْلِدُوهُمْ شَمانينَ جَلْدَة ١‏ و المعنى فأجلدوا كل واحدٍ منهم. 

وقال قوم أنّ الهاء في وله جَعَلا له شر كا م زاجعة الى الولد لا الى اللّهِ و 
يكون المعنى أنّهما طلبا من اللّه تعالى أمثالاً للولد الصّالح فأشركا بين الطلبتين 
كما يقول القائل ظلبت:مئّى رهما فلمًا أغطتكة شركته بار أى :ظليت آخر 
مضافاً اليه فعلى ا تكون الكناية من أوّل الكلام الى آخره راجعة 
الى آدم و حوّاء انتهى. موضع الحاجة من كلامه. 

أقول فهذه الوجوه المذكورة نقلناها عن التبيان» و قد ذكرها فى المجمع 
بأدنى تفاوت فى الألفاظ ثم أنّ العامة فأكثر مفسّريهم حملوا ألفاظ الآية على 
ظاهرها وقالوا أن آدم وحٌّواء جعلا لله شريكاً فى النّسمية دون العبادة وذلك 
أنْهما أقاما زمانا لا يولد لهما فمّر بهما إبليس و لم يعرفاه فشكوا اليه فقال لهما 
إن أصلحت حالكما حتّى يولد لكما تسّميانه بأسمى قالا نعم وما أسمك قلا 
اللعريةة زول لهما فكتعياء عبد الجعرت كر اين فصان و قل انسار يلات 
أوّل ما حملت فأتاها إبليس فى غير صورة فقال لهايا حوّاء ما يؤمنك أن تكون 
أنْى لأجد له ثقلاً فلم يزالا فى هم من ذلك ثم أتاها فقال أن سألت اللّه أن 
يجعله خلقا سؤيا مثلك و يسّهل عليك خروجه اتسميه عبد الحرث و لم يزل 
بها حتى غرّها فسمّته عبد الحرث برضا أدم وكان إسم إبليس عند الملائكة 
الحارث. 

ونقل الرّازي فى تفسيره ما هذا لفظه: 

المرّوي عن إبن عبّاس هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهى نفس أدمء و 
خلق منها زوجها أي حوّاءء خلقها الله من ضلع أدم طَلئِةٌ من غير أذى فلمًا 
تغشاها أدم حملت حملاً خفيفاً فلمًا أتقلت أي ثقل الولد فى بطنها أتاها 


6 - النور‎ - ١ 
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إبليس فى صورة رجل و قال ما هذايا حوّاء أنّى أخاف أن يكو ن كلباً أوبهيمة و 


ما يدريك من أين يخرج أمن دبرك فيقتلك أو ينشّق بطنك فخافت حوّاء و 
ذكرت ذلك لادم لاد فلم يزالا فى هم من ذلك ثم أتاها و قال أن سألت اللّه أن 
يجعله صالحا سؤيا مثلك و يسهل عليك خروجه تسميّه عبد الحرث وكان 
إسم إبليس فى الملائكة الحرث فذلك قوله: قَلَمْآ أتيِهُما صالِحًا جَعَلا لَهُ 
تو كاء قينا انآهما أى لها أناهها اللدعولدا ميو شالع جما له اقروركا أن 
جعل أدم و حوّاء له شريكاً و المراد به الحرث هذا تمام القصّة. 
ثم قال الرّازي في الجواب وإعلم أن هذا التُويلٍ فاسد و يدل عليه وجوه: 

الأول: أنّه تعالى قال: فَتَعْالَى أللّهُ عَبا يُث يُشْرِكُونَ و ذلك يدل على أن 
الذين أتوا بهذا الشرك جماعة. 

الثّانى: أنّه تعالى قال بعده أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون؛ وهذا 
يدل على أنّ المقصود من هذه الآية الدّد على من جعل الأصنام شركاء لله 
الى وهاشرى لابلسن اللعين فى هذه الآية ذكر: 

الثّالت: لوكان المراد إبليس لقال أيشركون من لا يخلق شيئاً و لا يقل ما لا 
يخلق شيئاً لأنّ العاقل أنّما يذكر بصيغة, منء لا بصيغة: ما. 

الرّابع: أن أدم لي كان من أشدٌ الئّاس معرفةً بإبليس وكان عالماً بجميع 
الأسماء كما قال الله تعالى : وَ عَلَّمَ ادَمَ الأشدآءً كُلّها تهغ ١7‏ فكان لابدٌ وأن يكون قد 
علم أنّ إسم إبليس هو الحرث فمع العداوة الشديدة بينه وبين أدم ومع علمه 
آنا مدهو الريك كرش نكي ولد تنبية م التدرك وكليه جانت قله 
الأسماء حتّى أنّه لم يجد سوى هذا الإسم. 

الخامس: أنّ الواحد منّا لو حصل له ولد يرجوا منه الخبير و الصّلاح 
تهنا :ة كيدان :و ندغاء الى أن تفنكية بود الأسدماء روي ا كر عليه شد 
الإنكار فأدم ملكلا مع نبّوته و علمه الكثير الذي حصل له من قوله: و عَلَّمَ نَم 


انار تم 


آالأسْمآءَ كُنّهُا وتجاربه الكثيرة النّى حصلت له بسبب الزّلة النّي وقع فيها لأجل 
وسوسة إبليس كيف لم ينبّه لهذا القدر وكيف لم يعرف أنّ ذلك من الأفعال 
المنكرة التي جيب على العاقل الإحتراز منها. 

الشادس: أن بتقدير أنّ أدم اكه سمّاه بعبد الحرث فلا يخلو إمّا أن يقال 
أنّه جعل هذا اللفظ إسم علم له أو جعل صفة له بمعنى أنّه أخبر بهذا اللفظ أنّه 
عبد الحرث و مخلوق من قبله فأنكان الأوّل لم يكن هذا شركاً باللّه لأنّ أسماء 
الأعلام والألقاب لا تفيد فى المسّميات فائدة فلم يلزم من التّسمية بهذا اللفظ 
حصول الإشراك و أن كان الثاني كان هذا قولاً بأنّ أدم علجةٍ إعتقد أنّ للّه شريكاً 
فى الخلق و الإيجاد و التّكوين و ذلك يوجب الجزم بتكفير أدم ليةٍ وذلك لا 
يقوله عاقل فثبت بهذه الوجوه أنّ هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم 
أن لا يلتفت اليه انتهى ما أفاده الرّازي فى الجواب. 

وأنا أقول ها رذكره لاحن يديل هودن [اعرية ترسو جيه لكا رو القة 
فأنّها من الإسرائيليات و المجعولات فى عهد خلفاء الأموي و أمّا إنتسابها الى 
انرز عا نوو بهد فى القارة زانه اج نا م هده الا اتساتيز كيلف كناد 
شك أنّ العاقل المسلم لا يلتفت اليه كما ذكره الرّازي فأنظر الى ركاكة القصّة و 
كذبها و أنّْها من المفتّريات أنّ الرَازي مع أنّه من العامّة ظاهراً أنكرها أشدَّ 
الإنكار و على هذا فلا نحتاج الى الجواب عن العامّة الذين تمّسكوا بهذه 
القصّة فى تفاسيرهم فأنّ ما ذكره الرّازي أنّم حجة عليهم اذا عرفت هذا فنقول: 

قد ذكروا فى تأويل الآية وجوها كثيرة: 

منهاء ما نقله الرَازي عن القفال و حكم بأنّه في غاية الصّحة والسّداد وهو 
أنه تعالى ذكر هذه القصّة على تمثيل ضرب المثل و بيان أنّ هذه الحالة صورة 
حالة هؤلاء المشركين فى جهلهم و قولهم بالشرك و تقرير هذا الكلام كأنّه 
تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحدٍ منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها 
زوجها إنسانا يساويه فى الإنسانيّة فلمًا تغشى الرَّوجٍ زوجته وظهر الحمل دعا 
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الرّوج والزوجّة ربّهما لئن أتيتنا ولد صالحاً سوّيا لنكوّن من الشّاكرين لألائك 
ونعمائك فلمًا أتاهما الله ولداً صالحاً سوّيا جعل الرّوج و الرّوجة للّه شركاء 
فيما أتاهما لأنّهم تارةً ينسبون ذلك الولد الى الطبائع كما هو قول الطبائعيين و 
تارة الى الكواكب كما هو قول المنّجمِين و تارةً الى الأصنام كما هو قول عبدة 
الأصنام. 
ثم قال اللّه تعالى فَتَعْالَى لله عَا عًَا يُشْرِكُون أي تنّره اللّه عن ذلك الشّرك 

ورهذ ا جرب فى خاب القتيحة ر كلاذ وى كلانه 

أقول ما ذكره فى الجواب و حكم بصححته وأنكان صحيحاً فى الواقع كما 
قال تعالى :و قديلٌ مِنْ عِبَادى آلشكُورٌ'' إلا أنه لا يناسب ظاهر الآية وذلك لأنّ 
حمل الآية على ضرب المثل بعيد جدًأً بعد التّأمل فيها مضافاً الى إجماع 
المفسّرين بأنّ المراد بالنّفس الواحدة أدم و بزوجها حوّاء فرفع اليد عن هذا 
الظاهر و تأويل الآية بما ذكره نقلاً عن القفال لا يساعده العقل و التّقل. 

الوجه الثّانى: ما ذكره بعض الأفاضل فى المقام و حاصله أنّ القصّة من 
أؤلها الى أخرها في حقٌ أدم و حوّاء و لا إشكال في ألفاظها إل قوله: فلم 
اتَيِهُما ضالحًا جَعَلا لَه ث كا ءَ فيما أتاهما فاذا قلنا تقدير الكلام فلمًا أتاهما 
ولداً صالحا سوّياً جعلا له شركاء أي جعل أولادهما له شركاء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه وكذا فيما أتاهما أي فيما أتى أولادهما و 
نظيره قوله تعالى: واسأل القرية أي وإسأل أهل القرية. 

وأمًا وجه التثنية فى قوله: جَعَّلاً حيث لم يقل جعلوا له شركاء فلأنٌ الولد 
وان كرو اك تقول قاذ واللمراة مص لذ كرو الأ مز ةعكر عرنيا لا 
التّئنية لكونهما صنفين و نوعين ومرَةً عبّر عنهما بلفظ الجمع وهو قوله: 
تَعْالَى آللَهُ عَسًا يُشْرِكُونَ انتهى. 


١١ - سبأ‎ -١ 


أقول هذا الوجه أيضاً مما لا يمكن الإعتماد عليه لأنّه لا ينم إل على فرض 
بل نقول الأصل عدم التّقدير و على المدّعى الإثبات و مجرّد الإحتمال لا 
يكفى فى الإستدلال مضافا الى أنّ التقدير فى الكلام يحتاج الى المجوز 
العقلى أو التقلى و اذ ليس فليس. 

وإعلم أن التأويلات فى الآية كثيرة فمن أراد الوقوف على أكثر مما ذكرناه 
فعليه بمراجعة تفاسير القوم فأنّهم قد أطنبوا و أطالوا الكلام فيها وإستخرجوا 
نون و تخميّلات من الإسرائيليات التي نقلوها فى كتبهم و تفاسيرهم و قد 
رار راك بعر لدي ار و عرد بارا وصييه 

ونقول ليس فى الآية ما يدل على أن المراد بالتفس الواحدة أدم و بزوجها 
حوّاء فقولهم أن المراد بالنّفس الواحدة أدم والمراد بزوجها حوّاء كلام لا يدّل 
عله دليل لا عقلاً ولا نقلاوليت شعري من أين ثبت لهم هذا وليس من أدم و 
ل ل ا ل 0 
كمون نشس وا عدو ا سسنيق راحدة وى الذراب: 

كما قال تعالى: مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ و فيها نُعيِدُكُمْ و مِنْها نُخْرِجُكُمْ ثارَة 

أخدى20. 

و جعل منهاء أي من الحقيقة التّرابية زوجها أي خلق اللّه من الّراب الذكر و 
الأنثى فأنْ كلمة» منء فى قوله: مِنْهَا للتبعيض أي جعل بعض التّرابِ بصورة 
الأننى فالمادة فيهما واحدة. 

م قال: لِيَسْكُنَ إَِيهُا أي ليسكن الذّكر الى الأنثى و يميل اليها و ليطّمئن 
قلبه بها فاللآم فى قوله ؛المشكن لنخايت أ العلل الما مسد اوها نيا 


606 - هط-١‎ 
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للشكون :و القوان :و الانن لبخضدل يه التؤالدءز التناسا بن يكتويية نيمل البشتر 
فلمًا تعّشيها. أي فلمًا جامع الذكر الأنثى» حملت الأنثى حملاً خفيفاً في 
اد الآأهر قمّرت: و إسكمرت الأنقى بهذا الحمل فلج أثقلت أ ضارت الأنتى 
ذات ثقل و ذلك بعد صيرورة النطفة فى الرّحم جنينا. 

وا الله رتهماء أي الرّوج اط ا ربّهما و سألاه الولد الصّالح فقالا 
لئن أتيتنا صالحاً لنكوثن من الشّاكرين. 

وهذا الدّعاء و السؤال بمقتضى الفطرة السليمة والعقل مركورٌ فى جميع 
الايد ار ورين اد وين اراد الاج من أعظم النعم :فلم 
تيهنا ضالِحًا جَعَلا لَهُ د شرَكاءَ أي جعل الرّوجين له أي للّه شركاء فيما 
أتاهما قَتَعَالَى آللَهُ عَمَا يُشْرِك نَ أى فلمًا أتاهما اللّه ولد صالحاً سلك 
الرُوجين أعني بهما الأب و الأمّ مسلك الطغيان و العصيان و نسيا ما سألا 
ربّهما من قولهما لَيْنْ اتنا صالِحًا لَتَكُوئَنَّ مِنَ الشاكرين . 

ففى الآية دلالة على أنّ البشر نوعاً كذلك قال الله تعالئ: كلا إِنَّ آلإِنْسَانَ 
َتَطفىءأَنْ رَأهُ آَسْتَفْدَْ7١)‏ وليس الحكم كلياً بحيث يشمل آحاد جميع البشر 
حتى الأنبياء و الأوصياء و ذلك لأنّ الحكم ليس من الأحكام العقلية التى لا 
تقبل التخصيص بل من الأحكام العادية العرفية و هذه الأحكام صدورها 
بإعتبار الأغلب و الأكثر و محصل الكلام فى الآية هو أنها ليست بصدد بيان 
خلقة آدم وحوّاء وأنهما جعلالله شركاء فى أولاد هما الى آخر ما قالوا فيها بل 
يستفاد منها و جوب شكر المنعم عقلاً هذا ما فهمناه من الآية و الله تعالى 
أعلم بما قال. 
أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلّقْ شَيئَا وَ هُمْ يُحْلَقُونَ 


١-العلق‏ - ع و 7 


الاستفهام للتّوبيخَ و التعفيف للمشركين الذين أشركوا باللّه و جعلوا 
المخلوق شريكاً لخالقه و هو عجيب بل دال على سفاهة القوم و حماقتهم 
حيث جعلوا المخلوق خالقاً ولم يعلموا أنّ ما لا يقدر على خلق شئ كيف 
يكون خالقاً وتوضيح :ذلك إجمالاً هو أن الموجوه على قسميقة ' 

والعة و همك والؤاثالنكا لويما لأن الموخرة أن كان وده يتنه :د لشينه 
ومن نفسه و وجوده عين ذاته فهو الواجب وأن كان وجوده من غيره عارض 
على ماهيته و ذاته فهو ممكن الموجود و بعبارة أخرى الموجود أن لم يكن 
مسبوقاً بالعلّة فهو الواجب و أن كان مسبوقاً بها فهو الممكن وإِنّما لاثالث لهما 
لأنَ الشّئْ الموجود لا يعقل أن يكون مسبوقاً بها وغير مسبوق بها للزم إجتماع 
النتفيضين يعقل أن لا يكون مسبوقاً بها ولا غير مسبوق بها للزوم إرتفاع 
التقيضين وإستحالة الإجتماع و الإرتفاع من البديهيات العقلية. فثبت أن 
الممكن مخخلوق كائنأ ما كان لأنّه مسبوق بالعلّة و اذا كان كذلك فكلّ ما يعبد 
غير الله تعالى فهو مخلوق له تعالى لدخوله فى الممكنات واذا كان مخلوقا 
فكيف يكون خالقاً وهو المطلوب. 

ويظهر من الكلام أنّ المعبود الذي يستّحق أن يعبد لابدّ له من وجود 
الشرطين المذكورين فى الأية: 

أحدهما: أن يكون خالقاً لغيره أي موجداً ياه على سبيل الإبداع من غير 


رؤيةٍ ولا إحتذاء. 
ثانيهما: أن لا يكون مخلوقا لغيره فأنّ المخلوق لا يكون خالقاً على 


الإطلاق و هذان الشرطان لا يوجدان إل فى الواجب تعالى فهو المعبود لا 
برهتو يخيية إذ العشير عرق انقو اله شيريكا قافدا للوضفيو لا مكالة نازوا 
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ولا يَسْتَطيعون لَهُم د ضرًا و لآ ألْفْسَهُمْيَنْصرُ 


فهو فى الحقيقة بمنزلة التعليل لقوله: أَيُشْرٍ كن الا يخ الع فعا 
قيل لم لا يكون المخلوق خالقاً معبودا فقال فى الجواب لأنّهم أي الشركاء لا 
اقدرون على تقر تورهو ا والاعلن نهر الند و ماكان كذلك فكيف 
يكون خالقاً و توضيحه إجمالاً هو أنّ الخالق للعبد إِمّا أن يكون قادراً أو ليس 
بقادر فأن كان قادراً على كل شئ فهو المطلوب. 

وان لم يقدر فهو ضعيف. واضعيف يحتاج الى غيره قهرأ و المحتاج الى 
الغير مخلوق لأنّ الإحتياج من لوازم الإمكان بل هو عينه اذ لا نعنى بالممكن 
إل المحتاج الفقير وحيث أنّ ما سوى الله تعالى كائنا ماكان ضعيف فى ذاته 
محتاج الى غيره فى أفعاله و أقواله بالنسبة الى ذاته فضلاً عن غيره فكيف 
يكون خالقاً معبوداً فمن أشرك باللّه و جعل الشّمس و القمر و النجوم و 
الأصنام و أمثالها شركاء للّه تعالى حكم على خلاف العقل و هوكما ترى. 

و محصّل الكلام هو أنّ المقصود من هذه الآية إقامة الحجّة على أن الأوثان 
وغيرها من أصناف المخلوق لا تصلح للإلهِية لأنّ ما لا يقدر على نصر نفسه 
فهو لا يقدر على نصر غيره بطريق أولى فأنّ المعطي للشّئ لا يكون فاقداً له 


واضح: 
0 ٍ 5 3 - 6 لام ٍ- ع ٌ 
أن قلت كيف وحدٌء يخلق ثم جمع فقال: و هم يُخْلَقَونَ و أيضاًكيف ذكر 
8 1 1 س 


قلت أجابوا عن الأوّل بأنّ لفظة: ماء تقع على الواحد و الأثنين و الجمع 
فؤحد اللَهتعالى قوله: يلق رعايةً لحكم ظاه اللفظ و جمع قود و هم 
يُخْلْقَونَ رعايةً لجانب المعنى. 

عن الثّانى: بأنْ الجمع بالواو والتُون في غير ذوي العقول أَنّما هوء بإعتقاد 
المشركين أنّهها تعقل و تميز فورد هذا اللّفظ بناءً على إعتقادهم و نظيره قوله: 


قال اللّه تعالى: وَ كُلَّ فى فَلَكِ يَسْبَحُونَ!'". 

قال اللّه تعالى: وَ آلشّمْس و آَلْقَمَرَ رَأَْتُهُمْ لى ساجدين7". 

قال اللّه تعالى: دآ أَمّهَا آليَّمْلُ أَدْخُلُوا مَساكِتَكُو7". 

ذكّره الرّازي فى تفسيره وج كام 

المسألة الثّانية: : قوله أيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلّقْ شَيْنًا و هم يُخْلَقَونَ إحنّح 
أميطاننا بوذم الأماهلى أن الم قر مرجوو لا عالق لأقاله قالزا لألم لع 

ل ع ل لس 
بتقدير أنه كانت خالقة لشئ لم ينُوجه الطّعن في إلهيتها و هذا يق يقتضى أنّ كلّ 
من كان كمالفا كان اليا فلزتكان" العيد: عالقا لأفال شبح كان الها وكا كاه :ذلاف 
باطلاً علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه انتهى كلامه. 

أقول ما ذكره أشبه بشئ بالمغالطة ولايرجع الى محصّل . و ذلك لأنّ المراد 
بالخلق فى المقام الخلق على سبيل الإبداع و الإستقلال لا الخلق على وجه 
السبيب ومن المعلوم أنّ العبد خالق لأفعاله على وجه السّببية لا على وجه 
الإاستقلال وأن شئت قلت إنّ العبد سبب فى الايجاد لا أنه مستَّقَلُ فيه يكون 
مستّقلاً فيه و هو مخلوق لغيره و محتاج اليه فى جميع حركاته و سكناته فالعبد 
خالق لفعله موجد إِيّاه بتوفيق من خالقه فهو خالق بإعتبار نفسه غير خالق بإعتبار 
غالقهو ا زاكان كذ نك فلا ركرن إلها وعيودا وشا تعفن لاطو مين الزن 


- - 
8 عم 


وَإِنْ تَدْعُوهُم إِلَى الْهُدى لا يَتَبِعُوكُمْ سَوآ عَلَيكُْ أَدَعَدتُ تموهم أم أنت 
ضامِتون 

بعد ما تبّين فى الآية السّابقة أنّه لا قدرة لهذه الأصنام بيّن بهذه الآية أنّه لا 
علم لها بشئ من الأشياء فالمعنى أنّ هذا المعبود الذي يعبده المشركون كما لا 


١-ديس‏ - ٠*؟‏ ”- يوسف - ؟ 


١8 - النمل‎ -'" 
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ينفع ولا يضر كذلك لا يسمع ولا يفهم اذا دعي الى الخير فلا يتيع لما دعي 
اليه ثم قوّي هذا الكلام بقوله اسَواء على ادع : موه أَم نم ضامِتُونَ 
و اا أَوْلَمْ 
تَْنْوَهُة لا مُؤْمِتُوهة20 

1000000 
بعاقل واقعا وان عد فى عرف الحمقاء بالعاقل و هو واضح. 

لأنَ المعبود الذي لا ينفع ولا يقدر ولا يعلم ولا يسمع لا خير في وجوده 
أصلاً بل وجوده كالعدم أن لم نقل عدمه أولى من وجوده و لأجل. ذلك أكدَ 


| قرع 


الله تعالى كلامه فقال: إن آلذينَ تَدَعونَ مِنْ دون الله غبباد أمثالت: 
قادعوم هُمْ فَليسْتَجبُوا لَكُمْ إن كُنمْ ضادقينَ المراد بالموصول الأصنام 
النّى كانوا يدعونها من دون اللّه و أنّما قال الذينء لأنها بزعمهم كانت تنفع و 
تضّر فجاز أن يكنَّى عن الحئ و قد مرّ الكلام فيه. 

والمعنى أنّ الأصنام التّى تدعونها من دون اللّه عبادٌ أي مخلوق أمثالكم, و 
كلمة؛ منء لابتداء الغاية وفيه إشارة الى أنّ ما سوى الله كائنا ماكان مخلوق لله 
عاك 'لآن الموخوه لا بعرو غر هذين الفسمير: على هام تحقيقه فاذا فت أن 
الوجود عين ذاته فهو الخالق و إل فهو مخلوق و حيث أنّ الخالق الواجب 
رعو الستعي لجدي الضنات: الكد ليه فر الله تعالى ومعتى أن سم 
الله ٠‏ عله على الأصّح له قال تعالى :مِنْ دون آله ولم يقل من دون الخالق و 
الع تر سن + الأسماء قفن التعبير بكلمة؛ الله اشنيعاز يان 
المعيوره لدم ممتعق أن معدن هو الل فط ولأجل هذه الدّقيقة أتى بالفاء 
فتمال: قادعوهة أىّ اذا كان الامو على هذا المتوال فأدعوهم فَلْيَسْتَجِيْبُوا 
لَكُمْ إن كنْتّمْ صادِقِينَ في دعواكم بمعبودّية الأصنام وغيرها من المخلوق و 


-١‏ البقرة - ع 


حيث لا تقدرون على الإستجابة فلا محالة أنتم كاذبون فى دعواكم و أمّا من 
قال من الصّوفية أن الأصنام تعبد الله على الحقيقة كما يبد العقلاء و أن كنا لا 
نفقه فقد تجاهل في قوله هذا أولم يعلم معنى العبوديّة و ذلك لأنَّ العبادة 
ضربٌ من الشّكر و الشكر هو الإعتراف بالتّعمة مع ضرب من التَعظيم و العبادة 
وأن كانت شكراً فأنّه يقارنها خضوعٌ و تذللٌ وكلّ ذلك يستحيل على الجماد 
مكذا حقو عفن المقترين 3 الأرتى الايقال أن العيوة الدى ييحن ان 
يعبد هو الذي يخلق ولا يخلق و يرزق ولا يرزق وينفع ولا ينفع وهكذا و 
وي و ال ا ا ل 
المعبود سواء فى , الفقر و الاحتياج فهو لا د يستحق أن يعبد لأنّ العاقل لا يعبد 
مثله ضرورة أنّ حكم الأمثال واحد و اليه الإشارة بقوله: عِباد أَمْثالك: أي لا 
مزيّة للمعبود على العابد بل الأمر بالعكس لأنّ العابد من ذوي العقول و 
المعبود جماد و هو كما ترى هذا كله مضافاً الى أنّ قاعدة الامكان الأشرف 
تقتضى خضوع الأحسن للأشرف ولا شك أن أشرف الموجودات هو الله 
تعالى لأنّ الوجود منه و غيره موجودٌ به فالحقّ فى المقام هو خضوع ما سواه 
له. 

وأمّا الخضوع للأصنام فهو من خضوع الأشرف للأخس لأنّ الإنسان العاقل 
أشرف من الجماد ثم أنّ الله تعالى لم يقنع بما ذكره إجمالاً بل شرع فى 
التفصير حتى لا يبقى في المقام شبهة 


لَه ْأَرجْل يَْشُونَ يها أ لهم يد يِطِسُون يها أ لهم أَخينُينصِرُونَ 
بها أَم لَهُمْ اذان يَسْمَعُونَ بها قل آدعوا شرَكاءَكُمْ تُمَكيدون قلا 
نون 

فقد أكدٌ الله تعالى الحجّة على المشركين فى هذه الآية فالاستفهام للإنكار 
أي ليس لهؤلاء الأصنام أرجلٌ يمشون بها ولا لهم أيدٍ يبطشون بها ولا أذانٌ 
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يسمعون بها و ما كان كذلك فهو دون منزلة الكفار لأنٌ الكقّار واجدون لهذه 


النّعم بخلاف الأصنام فهؤلاء الكمّار أقدر على الأشياء من الأصنام فكيف 
يجوز أن نُخَذ وها مع ذلك ألهة لأنفسهم أليس هذا رجوعٌ الى القهقري و 
سقوط من الانسانية الى أخسٌ و أردء. من الجماد. 

فال تعال: قل وا شرَكا دك أي الأوثان و الاصناء الى تعبدونها و 
تزعمون أنّها ألهة و تشركونها فى أموالكم فتجعلون لهم حظأً من الأموال و 
المواشى و توّجهون عبادتكم اليها و أسألوهم أن يصّرونى و أن يكيدونى 
بعكو ولا نز خروا قلف أناقدرواغلية وم لم لنكترامن «للك :فا علهوا انها 
لا تستّحق العبادة لأنّها في غاية الضّعف و العجز هكذا فسّره الشيخ في القبيان. 

وقال بعضهم قوله تعالى: عِباد أَمْثْالكُمْ إستهزاء عأ بهم أي قصارى أمرهم 
أن يكونوا أحياء عقلاء فأن ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم لا تفاضل بينكم ثم 
أبطل أن يكونوا عباداً أمثالكم, فقال ألهم أرجلٌ يمشون بها الى أخر الكلام أي 
لما لم يكن لهم أرجلٌ يمشون بها الخ فهؤلاء ليسوا أمثالكم . 

وقرأ سعيد بن جبير في الآية السّابقة إن الذين بالتُخفيف على معنى النّفى 
أي ما اّذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم بناءً على أعمال إن الّافية عمّل 
ما الحجازيّة و على هذا القراءة فقوله تعالى: أَلّهُمْ أَرْجُل يَمْشُون يها الخ... 
ممنزلة الذلق على قا كك لهذ هن أى لوكا رادا أمتالك لكان لك الزيدز بو 
العين “و المع بو اليد اناكم الامهال راحد واد لبس فليسن: 

أقول الحقّ أن المثليّة فى قوله: : عباد أَمْثالك: أن كان المراد بها الانسانيّة 
فنَّم ما ذكره» و أن كان المراد بها المخلوقيّة فلا إبطال فى المقام لأنّ المثليّة ثابتة 
ما في اا مقهورون و عليه فلم يبطل بقوله: 
لْهُمْ أذ 

قوله: نوكن هذا الإحتمال بعد و الأول أقوى أن لبدلا 
يطلق على الجماد حنّى يكون مثل الإنسان و توضيحه أنّ المثليّة ناظرة الى 


الضفاتو اللغضوصضتات :و لوكانت إعتبارئة لاك الحففة و الذات الا ترق أنه 
لايقاس الفرس مثل الإنسان مع أنّهما مخلوقان لله تعالى ويقال زيد مثل عمرو 
وهذا الفرس مثل هذا الفرس وهكذا و عليه فقول القائل أنّ المثليّة فى قوله: 
عاذ أحتالكة لاقي العم متلركون متهووون كلام يلا محطل لا سند 
الإلتفات اليه و اذا لم تكن المثليّة ثابتة فقوله تعالى ألهم أرجلٌ يمشون بها الخ 
فطل لقوك: :عاد أَمْفالَكُمْ و إذاكان الأمر على هذا المنوال فقوله: إن أَلَّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ آله عِبادأمْثالُكُمْ لا يخلوا من وجهين: 

أحدهما: أن تكون لفظة إن هخففة نافية:و المع ها الذية تذعون هن 
دون الله عباد أمثالكم و بعبارةٍ أخرى الأصنام التّى تعبدونها ليست أمثالكم اذ 
ليس لها رجل ولايد ولاعين ولا سمع ولا غيرها من القوى و الأعضاء النّى 
هى موجودة فيكم واذالم تكونوا أمثالكم فإمًا أن تكونوا أشرف وأفضل منكم 
أو أخسّ و الأول لا يكون لأنّ الأشرف من الانسان هو اللّه تعالى. 

الثانى: وهو الأخسيّة ثابتة لها فأنتم تعبدون الأخسّ وهو قبيح عقلاً و على 
هذا التوجيه فقراءة سعيد بن جبير و هى كون. إنء نافية لا بأس بها و أن كانت 
خلاف المشهور. 

والوجه الثانى: أن تكون. أنّ. مثقلّة كما هو المشهور و عليه المصاحف 
المع أن الذين تلعون من دون الله من الأصنام و الأوثان عباد أمثالكم لا 
تنفع ولا تضّر واقعاً خلافً لما زعمتم في حقّها من أنْها تنفع و تضّر فأدعوهم 
فليستجيبوا لكم أن كنتم صادقين فى دعواكم و حيث أنّهم غير قادرين على 
الإستجابة لكونهم من الجماد واقعاً ألا ترون أنّه ليس لهم رجل ولايد ولاعين 
والح ول ات كر معردين لكر و المعبود لا يكون جماداً 
جمهور المفسّرين و لازم ذلك أن يكون تقد كدر كلد عاه إطالكم رعسم 

و لقائلٍ أن يقول أن كان المراد بقوله: إن الذينَ تَدعون مِنْ دون آللّه 
الأمكافرو ونان كماضانه الجيهوو نم مح قر لد عِباد أَمْثالَكٌ: والعَيد لا 
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يطلق على الجماد قطعاء و بعبارةٍ أخرى كيف يعقل أن يزعم المشرك أن 
الأصنام و الأوثان عباد أمثالهم و العبد لا يطلق على الحيوان فضلاً عن الجماد 
حتّى يقال في إبطال ما زعمه ألهم أرجل يمشون بها الخ. 

والذي يقوّي في نفسى فى تفسير الكلام هو حمله على معناه العامٌ الشّامل 
لكلّ ما يدعى غير اللّه سواء كان بعنوان الإلوهية أم بغيره و عليه فالمعنى أن 
الذين تدعون من دون الله سواء كان من الأصنام أم من غيرها عباد أمثالكم أي 
مخلوق مثلكم. 

قال فقن المفتترين أن عفن النقنية تمتكوابهةة الآرة “فى إنات هده 
الأعضاء للّه تعالى فقالوا أنّ الله تعالى جعل عدم هذه الأعقاء ليله الأصنام 
دليلاً على عدم إلهيّتها فلو لم تكن الأعضاء موجودة لله تعالى لكان عدمها 
دليلاً على عدم الإلهية و ذلك باطل فوجب القول بإثبات هذه الأعضاء له 
تغالى 'المتطلومن: 

وقد أجابوا عنه بأنّ المقصود من الآية بيان أفضليّة الإنسان وأكمليّته من 
الصَّنم و أن إشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخسٌ الأدون جهل وليست الآية 
بصدد بيان إثبات الأعضاء للمعبود وعدمه وهو ظاهر لا خفاء فيه ولذلك قال 
تعالئ: قل أَدْعُوا شرَكاءَ كم ثُمكيدون قلا تَنْظرُونٍ ثم أن أبا عمرو ونافع 
أثبتا الياء فى . كيد ونى , والباقون حذفوها و عليه المصاحف. 


هن «لطومة. همسن رار عر سسرة ف ا 
نَوَلِيَىَ آَللّهُ آلّذى تَرّلَ آلكناب وَ هُوَ يَتَوَلّى أَلصَالِحِينَ 
أمو :الله 'قغالى 'نكه أن بقول للمتتركين أندولى الله الذى تزل الكتات وهو 
القرأن و هو يتَُولى الصّالحين الذين يطيعونه و يجتنبون معاصيه ففى هذا 
أحدهما: أنه تعالى نزَّل الكتاب ولا شك أنه من المعجزات الباقية الخالدة 
الى يوم القيامة. 


ثانيها: أنّه يتّولى الصَّالحين الذين أمنوا به و عملوا الصالحات و من كان 
كذلك فهو المستحق للمعبوديّة لا غيره كائناً ما كان ففى الآية دلالة على أنّ 
المعبود الذي لا ينفع ليس بمعبود واقعاً وتخصيص الكتاب بالذكر إشارة الى 
أن الكتاب فيه نفعٌ كثير لمن عمل به اذ به تحصل سعادة الدارين كما أنّ فى 
توّلى الصّالحين عرّة الدّارين قال اللّه تعالى: أَللّهُ وَلِى آنّذِينَ أمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ 
لظََّاتٍ إنَى آلو ر 01 وأيٍّ نفع أكبر من هذا: 


َآلَْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يَسْتَطيعُونَ 0 خوك ول التق بسوزون 

أو الذين تدعو من .ووة الله وتريدون هنهم التصوين الطفن لا 
يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. أي أنّهم لايقدرون على نصر أنفسهم 
فضلاً عن نصركم و هذه صفة الأصنام و الأوثان بل كلّ مخلوق فأن المخلوق 
فى جميع الشئون محتاج الى خالقه لا يقدر على شئ من عند نفسه أبدا قالوا 
فى وجه تكرير هذا المعنى أنّ الآية النّى مرّت ذكرها سابقا كانت على وجه 
التقريع. 

و أمًا فى المقام فلإفادة الفرق بين صفة من تجوز له العبادة ممّن لا تجوز 
كأنّه قال أن نصري الله ولا ناصر لكم مما تعبدون. 


وَإِنْ تَدْعُوهُم إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَ تَرِيِهُمْ يَنُظَرُونَ إِلَيِكَ وَ هُْ لا 
ينصرون 

قال الطبري يقول جل ثناءه لنبيّه محمد يلكي قل للمشركين و إن تدعوا 
يها المشركون آلهتكم الى الهدى وهو الاستقامة الى السّداد لا يسمعوا يقول 
لا يسمعوا دعاءكم و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون و هذا خطاب من 
ادكه 117 رول وزترق ربا ميحكد اليدهم يترون اليك ويه اله بصووتو 


”601/ - البقرة‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 582 المجلد السابع 


١54 الى‎ ١184 الأيات‎ 000 


لذلك وحّد ولوكان أمر النبي بخطاب المشركين لقال و ترونهم ينظرون اليكم 


إنتهى كلامه. 


أقول ما ذكره ه الطبري. من أن الخطاب فى قوله: وَإن تدعوههم إلى 
آلْهُدى للتبى بتقدير, قل؛ الاذلل عليهين الذليل موححوه على عليه الام 
أي أنّ الأصل عدم التقدير و عليه فالخطاب للنبي و لا تقدير فى الكلام و 
المعنى أن تدعوا المشركين الى الهدى أي الى الاعراض عن عبادة الأوثان لا 
يسمعوا بمعنى لا يقبلوا وهم يرونه ولا ينتفعون برؤيته أي و ترى المشركين 
ينظرون اليك وهم لا يبصرون واقعاً وفيه إشارة الى وجود الفرق بين النّظر و 
اع ا ل ل ا و 
الى هذه التكلفات.بعضهم أن تناسق المتمات تتفي أن الصعية المتضو 
ووو و بس وو 
لهم النْظر على سبيل المجاز بمعنى أَنّهم صوّرهم ذوي أعين فهم يشبهون من 
ينظر ومن قلب صدقته للنّظر ثم نفى عنهم الأبصار إنتهى. 

أقول كلّ ذلك لا يرجع الى محصّل إذ لا نحتاج الى هذه التأويلات الباردة 
تع إمكان خملل اللفظ على :ظاهرة :ونا فعض تناسق الضهاتن وائيات النظر 
لهم على سبيل المجاز و أيّ مانع فى المقام يمنع من حمل اللفظ على معناه 
الحقيقي أنّ المشركين كانوا ينظرون الى الرّسول بأعينهم فهو أمرٌ محسوس و 
ما انهم كانوا متصفين بعدم البصيرة فهو أيضا مما لا شك فيه إذ لو كانوا من 
أهل البصيرة لم يشركوا باللّه طرفة عين قال الله تعالئ: لَهُمْ قنُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها 
وَ لَهُمْ أَغْيْنُ لا يُْصِرُونَ بها وَ لَهُمْ أذان لا يسْمَعُونَ بهة7'' فليس كل من يرى 
ويَنظّر ويبصر وإلآً فالحيوان يرى وينظر مع أَنّه لا ييصر قطعاً هذا ما فهمناه من 
الآية و العلم عند اللّه. 


١794 - الاعراف‎ -١ 


لخد المطود امو بالونون ا حرس رضن 
الْجاهلينَ 1٠:١‏ وَإِما ‏ يْرَعَنَكَ مِنَ آلشيطان تزع 
فَاسْتَعَدَ باللّه إِنَهُ سميع عليم ). إن َلَذينَ 
را ذأ هم طأئت من الشيطان تذكووا 
صرف 0١‏ إِخْواتهُم يَمُدُوتَهُم 
فى لين . لملا يقصرون (5. وَإِذالَم تأتهم 
نتيا لز" كيتنا فل 001 انه )ما يوحى 
7 بَى هذا يتضاده ْ 00 
حم لقم يُؤْمِنُونَ (6. 3 إذأ قُرِىَ ع القان 
انيثا لَه ْو كحو .9 
آذك رَبّكَ فى تَفْسِكَ نه تَضَرّعًا وَ خيفة وَ دون 


-ه 0 و 


الجفر مَِ اقول لش وَآلاضال ولا تَكُنْ 
شتوو عن عبائيه و صمحو م 
تشحدواث لع 22 


[> اللغة 

ألْعَقْوَ مصدرءَ عفئ أي صفح عنه و ترك ذنوبه. 

العِفِ بضَم العين و سكون الزاء والفاء ضد التكر. 

ريلك ٠‏ الترَغٍ الحركة تقول نرغته إذا كوو قاد بيس الفمناة ١ق‏ 
يقال نزغ فلان بيننا أفسد. 

إذا مسف طآئفٌ قيل الطائف ما أطاف بك من وسوسة الباطل. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السابع 


08 الآيات ت 1918 الى ٠١2‏ 


بَمُدُويكمْ فى المَىَ 5 يزيدونهم فى الغواية و الإضلال. 

ينها أي اختلقتها و أقتلعتها من قبل نفسك و قيل الإجتباء الإختيار. 

بصَائِرُ جمع بصيرة وهى البراهين الواضحة. 

وَ أنصئوا. الإنصات الإصغاء لفهم الكلام. 

خيفة بكسر الخاء الخوف. 

والاضال جمع أصل والأصل جمع الأصيل فالآصال جمع الجمع وقيل 
هو جمع أصل و الأصل يقع على الواحد و الجمع و معناه العشيّات وهو ما 
بين العصر الى غروب الشمس. 


> الإعراب 

يَمُدَويُم بفتح الياء وضّم الميم من. مد يد و يقرأ بضَم الياء وكسر الميم 

من أمّده إمداد١‏ 

فى ألْخَي يجوز أن يتلق بالفعل المذكور و يجوز أن يكون حالاً من ضمير 
الحتدوك أو من شتمير القاعل واشت يكذ بجرز أن كرن اللا عن للدااى 
دجاه وبنجواة أن تكون زائدة أي فأستمعوه ويجوزأن تكون بمعنى ٠الى‏ 
زوحي سد اا بردي العال كل لاز ميطرن على لقن 
ال ول موصي سال بوي دلوك عنصي لزان 
أصيل و أصل ثم آصال و يقرأ شَاذاًء والإيصال بكسر الهمزة وياء بعدها وهو 
و0 افلا إذا دخلنا ين الأصيل. 


> التفسبر 7 
خُذِ الْعَفْوَوَ أَمُدْ بِالْعْدْفٍِ وَ أَغرض عَن الْجاهلينَ 
عد 0 من السيدين 101 0 أن يأمر الناس بالعرف 


المبحث الأوْل: قوله خُذٍ أَلْعَفْوَ أمر الله نبيّه بالعفو وهو فى الأصل إسقاط ما 
يستّحقه المذنب من قصاص أو غرامة وهو ضّد الإنتقام المذموم عقّلاً وشرعاً 
و معناه أن يفعل بالمذنب بمثل ما فعل به أو بالأزيد منه و إن كان محرما 
ممنوعاً في الشرع و هو من نتائج الغضب و قد ددد في ذمتةفن اناو 
الأخبار ما لا يخفى واكك :قال سر الله 201 : إن إمرقٌ عَيِّركَ بما فيك فلا 
تعيّره بما فيه ولاكلام لنا فعلاً فيه وكفى فى ذّمه حكم العقل بقبحه كما حكم 
بحسن العفو: 

قال الله تعالى: وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَضْفَحُو(". 

قال ال ل 


1 
قال الله تعالى: فَاعْفُوا و َصْفَحُوا حَنَّى يَأْتَىَ آَللَهُ بأَمْرو7". 
قال الله تعالى: وَ هُوَ آنّذِي يَقْبَلُ آلتَّوْبَةَ عَنْ عِبادِه وَ يَعْقُوا عَنٍ 
َلسَّيَنْاتٍ 200 
و الأيات كثيرة في مدحه كثيرة. 
قال رسول الله ييه العفو لا يزيد العبد إلا عرًّ فأعفوا يقزكم الله و 
قال ييه لعقبة, ألا أأخبرك بأفضل أخلاق أهل الرّنيا والأخرة. تصل 
من قطعكء و تعطى من حرمكء و تعفو عمَّن ظلمك. 
و قال يَكِالهُ: :قال موسى قا يا ربّ أي عبادك أعنّ عليك قال الذي إذا 


فدر عفى. 
و قال الباقر نئةِ: النّدامة على العفو أفضل و أيسر من التّدامة على 
العقوية. 

١71/ - البقرة‎ -" ١” - النور‎ -١ 
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و قال الصّادق عكِة: ثلاث من مكارم الدّنيا والأخرة تعفو عمّن 


ظلمك الحديث و الأخبار كثيرة. 
د ال ال ل 
رسول الله ع الى اليمن قال :ما ما زال جبرائيل جا يوصيني 


و عن على مليةِ أنه قال: إذا قدرت على عدّوك فأجعل العفو عنه 
شكراً للقدرة عليه. 
وقيل من عادة الكريم إذا قدر غفر و اذا رأى زلّة سترء و لنعم ما قيل فيه: 


إذا ما طاش حلمك من عدو 
فلست إذا أخا عفوو صفح 


إذاول اللاقفحيق و أنه سين 
إذا أنت إاتخذت أخاأ ددا 


فماتدرى لعلك مستجيرٌ 


وهان عليك هجران الصِديق 
ولا لخ على عهدٍ وثيقٍ 
بلا رفت بقيت بلا رفي 
مسا أنكرت مسن خاق عتيقٍ 
من الرّمضاء فرّالى الحريق 
أتاه ما يحاذر في الطّريق 


قيل إستأذن رهطٌ من اليهود على رسول اللّه ركيد فأذن لهم فقالوا السّام 
عليك يا محمّد فقالوَبيْكل: في الجواب و عليكم قالت عائشة لليهود بل 
السّام عليكم و اللعنة فقال رسول الله 1012 رانعائشة أذ الله قال عنمت 
الرزفق في الأمركله فقالت ألم تسمع ما قالوا قال بيك قد قلت و عليكم؛ و 
قال محمود الوّراق: 


سألزم نفسي الصّفح عن كل مذنب وان عظمثُ منه تملى الجرائم 


فما اناس إلا واحدٌ من ثلاثة 
فأمَا الذي فوقى فأعرف قدره 
وأمًا الذي دوني فأن قال صنت عن 


وأما الذي مثلى فأن زلٌ أوهفا 


تسريف :ومتنووف وَمتل مقاوم 
وأتبع فيه الحقّ و الحقّ لازم 
إجابته نفسى وان لام لائم 
متكا هر سحام 


قال الأحنف بن قيس لأبنه يا بنّى إذا أردت أن توآخى رجلاً فأغضبه فأن 
أنصفك و الآ فأحذره ومن أمثال الفريه ]كن 1 ف نال الشاعر: 

لن يبلغ المجد أقوامُ و إن شرفوا ١‏ حسّى يذلوا و أن عروا لأقوام 

ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذَلٍ ولكن صفح إكرام 

والأمثال و الأشعار فى الباب كثيرة جدَأ وفيما ذكرناه كفاية لأولى الذراية. 

المبحث الثانى: قوله تعالى و َم العف والمراد بالعرف المعروف وهو 
كل فعل أو قولٍ موافتي للعقل و الشرع ويقابله المنكر فهو ضدّه وكيف كان ففىي 
الكلام إشارة الى أنّ الله تعالى يحبٌ المعروف و لذلك أمر نبيّه به وينكر المنكر 
فنهاه عنه و من المعلوم المسلّم عند الكّل حسن المعروف و قبح المنكر تكلمنا 
فيه سابقاً بما لا مزيد عليه و أثبتنا بالبراهين و الحجج أن أساس الإسلام بل جميع 
صللاديان على هذين الأصلين وذلك لأنّ صلاح الجامعة يدور مدارهما ولذلك 
ورد فى بعض الأخبار النبويّة قال رسول الله وَبكَنَ: أنّ أمَتي إذا تهاونوا في 
الأمربالمعروف و النّهي عن المنكر فليأذنوا بحرب من اللّهه ومن تأمّل في 
الأخبار والآثار و أطلّع على التواريخ والسّير وقصص الأمم السَالفة والقرون 
الماضية حدثت لهم من العقوبات يعلم أن كل عقوبة سماويّة و أرضيّة من 
الطاغوق والوياء: و القضحط و الغلا وحيين النياة:و الأمطاوتساط الطالمين و 
الأشرار و وقوع القنل و الغارات و حدوث الصواعق و الزلزال و أمثال ذلك 
تكون مسبوقة بترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بين الناس. 

المبحث الثالث: قوله وَ أَعْرِضٌ عَن الْجاهِلينَ لا شك فى ة قبح الجهل و 
دونه ولا نحتاج في إثباته الى الأيات و الآثار إذ يكفى فى قبحه تنفر جميع 
الناس منه بحيث لا يرضى أحد أن يقال له أنّك جاهلٌ أو أحمق. 

قال إبن الإعرابى الحماقة مأخوذة من حمقت السّوق إذا كسدت فكأنّه 
كاسد العقل و الرّأي قال بعضهم الحمق غريزة لا تنفع فيها الحيلة و هو داءً 
دواءه الموت كما قال الشاعر: 
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لكل داءٍ دواع يستطب به إل الحماقة أعيت من يداويها 

وقد روي أنّ الأحمق أبغض الخلق الى الله إذ حرمه أعرٌ الأشياء عليه 
العقل ‏ و اقفن ستعول على ضيفة الأتحدق يدن ععيية المتورة سظول اللتجخنة لذن 
باترجيامن اد ١‏ فمن أفرط في طول لحيته قل دماغه و من قلّ دماغه قل 
عقله ومن قلّ عقله فهو أحمق. 

وأما صفته من حيث الافعال فترك نظره فى العواقبء, و ثقته بمن لا يعرفه و 
التحتي و كثرة الكلذة وسرطة لاتب وعد الالتاكبو الخلى امع العليو ير 
العجلة, و الخفة, و السّفهء و الظلم. و الغفلة و السّهوء. و الخيلاء إن إستغنى 
أبطرء و أن إفتقر قنط. و أن قال أفحش و أن سأل بخلء و أن سأل ألحّ» وأن قال 
لم يحسن. اقل للم رلته وود ضيحك فيقهرو اذيك ى صرح 

قال طللةِ: عالجت الأكمه و الأبرص فأبرأتهما و عالجت الأحمق 
فأعياني و عليه فالسّتكوت عن الأحمق جوابه. 

قال بعض الحكماء لمّا نظر الى أحمتي على حجرء حجرا على حجر. و 
لأجل هذا قال اللّه تعالى و أَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ و المراد بالإعراض هو 
عدم التعٌّرض لا قولهم و أفعالهم القبيحة و ذلك لعدم قبولهم النُصيحة و الإرشاد 
المعلوم أنّ المراد بالجاهل فى الآية هو الجاهل المعاند لا مطلق الجهال. 

قال أمير المؤشفيه لك الثانى قالاثة: 

فعالِمُ ربَانِيُ ومُتعلُمْ على سَبِيلٍ النّجاة (نَجَات). وَهَمَجرَعَاع أنباعٌ كل ناعقي 

و عليه فالجاهل على صنفين: 

صنفٌ متعلّم وصنف معاند و الذي ي: ينبغى الاعراض عنه هو المعاند الذي 
قال الله تعالئ: َرْهُمْ في خَوْضِهم يَلعَبُونَ! يي قيل: 


ومن كان ذا عقل أَجَلٌ لعقله وأفصّل عقلٍ عقل مَن ينَدين 


قلنا التّرغ أدنى حركة» والمعنى أن نالك يا محمّد من الشيطان أدنى حركة 
من معاندة و سوء عشرة فأستعذ باللّه أي سل الله أن يعيذك و يحفظك منه 
فأنّه سميعٌ للمسموعات و عالم بالخفيّات قاله الشيخ فى التبيان. 

وقال الطبري من العامة فى تفسير الكلام معناه. و أمًا يغضبّنك من الشيطان 
غضب يصدك عن الاعراض عن الجاهلين و يحملك على مجازاتهم فاستعذ 
باللّه يقول فأستجر باللّه من نزعه أنّه سميعٌ عليمٌ ثم نقل عن إبن زيد أَنّه قال 
لما نزل قوله خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين قال رسول 
الله كيد فكيف بالغضي يا رب قال تعالى: وَإِمًا ينْرَعْنَكَ. 

روفاك الإنشترع فى اناف مسابيو انا بماحتكان وله مين د 
ا 020007 

أقول و قد جاء النَرعْ بمعنى الفساد أيضاً و منه قوله تعالى حكاية عن 
يوسف الصّديق: مَرَعْ آلتشَيْطانٌ بَئنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتي 2١7‏ و عليه فالمعنئ أوضح 
كما ذهب إليه بعض المفسّرين وكيف كان ففائدة الاستعاذة ظاهرة إذ لا سبيل 
لدفع وساوس الشيطان إلا بالإستعانة بالله والإستمداد منه ولانعنى 
بالإستعاذة إلآ هذا و لأجل هذا أمرنا بها قبل الشّروع فى الصّلاة بل في جميع 
الواجبات و المستحبات إلا أنّ هذا الأمرليس للوجوب وفى قوله أنّه سميعٌ 
عليمٌ» إشارة الى أنه تعالى سميعٌ أي عالم بالمسموعات و عليه أي عالم 


٠٠١ - فسوي-١‎ 
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إن آلّذِينَ آثَّقَوَا إذا مَسَّهُمْ طآئفٌ مِنَ ألشَّيْطانٍ تَذَكدُوا فَإذا مُه 


قرأ الكسائى و أهل البصرة و إبن كثير. طيف, بغير ألف و بغير هَمزه و 
الباقون بألف بعدها همزة قيل أن الطيف في كلام العرب أكثر من طائف و 
اليف مصدر من قولهم طاف به الخيال يطيف طيفاً و يحتمل أن يكون من 
طاف يطوف. و قرأ باقى السّبعة, طائف و هو فاعل من طاف و قرأ إبن جبير 
ذرك (التشوين بورهو رفسل و كنف كان فالمطيفت اللمم :د الل تقناها اند يوك 
الانسان قال الشاعر: 

وتصبح عن عب السّري و كأنها ألم بها من طائف الجن أولق 

قيل هذا تأكيد و تقرير لما تقدم من وجوب الإستعاذة بالله عند نزغ 
الشّيطان و أنّ المتقين هذه عادتهم إذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان و إلمام 
بوسوستهء قد تذكروا ما أمر الله به ونهى عنه فأبصروا السّداد و دفعوا ما 
وسوس به إليهم ولم يتّبعوه أنفسهم و أمّا إخوان الشياطين الذي ليسوا بمتّقين 
فأنّ الشياطين يمدّونهم في الغ أي يكونون مددأ لهم فيه. 

وقال بعض المفسّرينء وكان معنى الآية اذا مسَّهم من ينظر لهم نظرة من 
الشيطان, تذّكرواء ما عندهم من المخرج و التّوبة» فاذا هم مبصرونء, قد 
00 

وقال مجاهد هم المؤمنون اذا مسّهم طيف أي غضب تدذَّ كروا. 


و قيل هو الرّجل يهم بالذنب فيذكر اللّه تعالى فيتركه. 
١‏ أقول حاصل الكلام هو أنّ المتّقين الذين يجتنبون معاصي الله اذا وسوس 


3 اليهم الشيطان و أغراهم بمعاصيه تذّكرواء ما عليهم من العقاب فيتركونه و 
43 : ش ١‏ 
بسبب البصيرة فى الدين. 
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اراس يوي 7909 تعالئ: وَ 
أغرض عَنٍِ الجاهلين. ' 

وقيل يرجع على ما دل عليه قولهء أن الذين إِنَّوا وهم غير المتّقين لأنّ 
الشّئ قد يدل على مقابله فيضمر ذلك المقابل لدلالة مقابله عليه و عني 
بالأخوان على هذا التقدير الشياطين كأنّه قيل و الشياطين الذين هم أخوان 
الجاهلين أو ء غيو المتقين يمد ون الكشاعلية او + غير المنتقية فى الحى فى فتن 
يمدّونهم ضمير الأخوان فيكون الخبر جارياً على من هو له و الضمير المجرور 
والمنصوب للكفار وهذا قول قتادة. 

و قال إبن عطيّة و يحتمل أن يعود جميعاً على الشياطين و يكون المعنى و 
أخوان الشياطين فى العَّى بخلاف الأخوة فى اللّه. 

و قال الطبري فى معناه. و أخوان الشياطين تمدّهم الشياطين فى الغَى 
يعني بقوله: يَحُدُونَهُمْ يزيدونهمء ثم لا يقصرون, عمًا قصر عنه الّذين إنّقوا اذا 
مسّهم طائف من الشيطان و أَنّما هذا خبرٌ من الله عن فريقى الإيمان و الكفر 
أن فريق الإيمان و أهل تقوى الله اذا إستّرلهم الشيطان تذكروا عظمة الله و 
عقابه فكفته رهبتهم عن معاصيه و ردتهم الى التّوبة و الإنابة الى الله ممّا كان 
منهم من زلة و أن فريق الكافرين يزيدهم الشّيطان غيَّاً الى غيّهم اذا ركبوا 
معصية من معاصي الله و لا يحجزهم تقوى اللّه ولا خوف المعاد اليه عن 
التمادي فيها و الرّيادة منها انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول الحقّ أن الضمير في أخوانهم يرجع الى المتّقين المستفاد من قوله إن 
لْذِينَ آَتَقَدا وهكذا الضَمير في» يمدّونهم و الفاعل هو الشيطان الذي مد 
ذكره فى الآية السّابقة وأن شئت قلت #الناسن على اضنتفي: 

صنف منهم يفعلون الخيرات و يجتنبون السّيئات للّه تعالى وهم المتّقون. 

وصنف يتبعون الشّهوات و الأميال النفسانيّة وهم الفاسقون. 
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فالصّنف الأول اذا مسّهم طائف من الشيطان تذّكروا ما ذكر الله لهم من 
الوعد و الوعيد فيرجون الوعد و يخافون الوعيد فيعملون بما فيه الوعد حذرا 

من العذاب و خوفاً من العقاب و لا نعنى بالبصيرة ألا ترجيح ما فيه الوعد على 
ما فيه الوعيد و لذلك عبّر عنهم بأنْهم مبصرون. 

و أمًا الأخرون وهم الصَّنف الثاني أعني من ليس من أهل التّقوى فأمرهم 
بالعكس فلا محالة يمدٌّونهم الشيطان بالعّي و الضَلالة و أنّما أتى الفعل وهو. 
يمدونهم» بصيغة مة الجمع لأنّ المراد بالشيطان جنسه وهو يطلق على القليل و 
الكثير» فالمعنى يمدّونهم الشياطين فى الغَّى و أنّما قلنا ذلك لأنّ الشياطين 
كثيرة بل قد يقال لكل إنسانٍ شيطان. ْ 

اما وله ثم لا يُقْصِرُونَ فالمعنى أنْ الشياطين لا نقصرون عن 
إستغواءهم ولا يرحمونهم بل يمدونهم في طغيانهم يعمهون, و على هذا فلا 
عزراي لباقت ارجات شن التكليفات و العكمتق لله 


َإذ َم تتم : بايَة 5 فانوا للد آجتبيتها قل إنّمَا أ تَبِعٌ ما يُوحى إِلَىّ مِنْ 
رَبَى ِ 
المخاطب بهذه الآية هو الرّسول و المعنى اذا لم تأتهم يا محمّد بأيةٍ قالوا 
أي الكفار أو غير المتّقينء لولا إجتبيتهاء الإجتباء الإختلاق والإقتلاع والضمير 
يرجع الى الآية أي لولا إجتبيت الآية و إختلقتها من قبل نفسك. 

وقال أبو عبيدة الإختراع مثل ذلك أي لولا إخترعتها من قبل نفسك وكيف 
كان يصير المعنى لولا تأتي بها من عندك .قل يا محمّد لهم أَنّما أتبِع ما يوحى 
لي من ربّي» و المقصود أنّ الإتيان بها موقوف على وجود المصلحة ولا يعلم 
بها إلآ الله تعالى هو العالم بالمصالح و المفاسد و خفيّات الأمور فاذا علم 
بالمصلحة فى ” شئ يأمرني به و إلا فلا. 

و يستفاد من هذا الكلام أن القدرة موجودة ف فى النّبِى إلا أن أعمالها موكول 
بأذنه تعالى و أنّما قلنا ذلك لأنّه تعالى لم يقل ٠‏ قل أَنّى لا أقدر ذلك بل قال: 


أتْعُ ا يُوحْى إِلََنّ والسشر فيه هو أن التسول ولا سيّما خاتم المرسلين خليفة 
الله الأعظم فى العالم و من كان كذلك فقد أودع الله فى نفسه الشريفة من 
العلم و القدرة و غيرهما من الصّفات ما يليق بشأن الخليفة إلا أن إظهار ما في 
علمه و قدرته وإرادته تابع للوحى أعنى به الأذن من الله تعالى. 


هذا بصائد مِنْ رَبك و هدّى وَرَحَمَه لِقَوْم ون 

ارهد إكتاره الى القر ناو لجعت أن ها القر لذ تحط برا تين د أل 
من ربّكم. و أنّما قالوا ذلك لأنّ البصائر جمع بصيرة وهى البراهين الواضحة و 
الحجج الثيرة» و الحقٌّ أنّ البصيرة و الحجج نفسها بل البصيرة تحصل للإنسان 
بها و بعبارةٍ أخرى البراهين الواضحة توجب البصيرة فى الإنسان لا أنّها نفسها 
فتفسير الكلام بها لآ معنى له. 

ا ااي 00 
الكقّار يقولون هلا إجتبيتها أن تخيّرتها وإصطفيتها فقال التبى يَلنكَل 
جوابهم إِنَّمَا أتَبِعُ ما يُوحىَ ل 
الخوجي 

إلى الذي أنا أتّبْعه لا أبتدعه وهو القرأن بصائر من ركم. أي حجج و 
بِيّنات يبصر بها و تتّضح الأشياء الخفيّات. 

وقال الجبائى, هذا بصائر. إشارة الى الادلة الدالة على توحيده وصفاته و 
عله رو كيه ريخ ننره الف فظنا | ل بالك 

وإعلم أنّا بعد التفحص الكامل فى التّفاسير الموجوة #عتنها من الخاصّة و 
العامّة لم نجد المشار اليه بقوله تعالئ: هذا إلا القرأن فإنّهُم قد أجمعوا على 
ذلك وإستدلوا عليه بما مرٌ ذكره ولكن فى نفسى منه شئ وملصّصه أنّ القرأن 
غير مسبوقي باذ كرلا في هذه الآية ولافى قبلها فكيف يكون المشار اليه بقوله 
هذا وأيّ دليل دل عليه أو أي قرينةٍ حاليّة أو مقاليّة دعتهم الى هذا التفُسير و 
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الذي يقوّي فى نفسي هو أن كلمة هذاء إشارة الى عدم إتيان النّبِى بأيةِ من عند 
نفسه و عليه فالمعنى هذاء أي عدم الإتيان بالآية و توّتب الوحى فيها بصائر 
من ربّكم. لوكنتم تعقلون و توضيحه إجمالاً أن البصيرة في الدّين لاتحصل إلا 
بعد نزول الآية على وفق المصلحة من حيث الرّمان و المكان و غيرهما ممالا 
بذ منه فى 7 تحقق المصلحة. 

وأمًا اذالم تكن الآية على هذا الأساس فلا أثر لها أصلاً بل ترك إيجادها 
أولى و بعبارةٍ أخرى قد تكون المصلحة فى الفعل و قد تكون فى الثَّرك و 
البصيرة تابعة لها فقد تحصل البصيرة من وجود الآية وقد تحصل من تركها و 
ذا اتتراهينا ا ايض المضلحة لأ مكو سن المخلوق ,دل هو تصن بالخالن 
فأن أذن الخالق بالإتيان بها فهو وإن لم يأذن فعدم الإذن كاشف عن عدم 
المصلحة فقوله هذا بصائر, معناه عدم الإتيان بها الكاشف عن عدم الأذن 
الكاشف عن عدم المصلحة يوجب البصيرة فى دينكم أن كنتم تعقلون اذ 
تعلمون بذلك أن الأمور بيد الله و النّى يفكي يخبر عنه لا من نفسه. 

و أما قوله :وَ هذى و رَحْمَة ْم يُؤْصِنُونَ فالوجه فيه واضح و ذلك لأن 
الأيات النّازلة تكويئيّة أو تشريعيّة لا تأثير لها بالنّسبة الى غير المؤمن لعدم 
لياقته و إستعداده فأنّ شرط تأثير العلّة فى المعلول صلاحيّة المعلول للتّأثر. 


وَِذا قُرِىَ آلْقُدْانُ قَاسْتيعُوا لَهُوَ أَنْصِنُوا لَعلّكُمْ تُرْحَمُو 

أمر الله تعالى - وو 0 
كوو متتمو لين لركفة اللو عه عدو اتنا أسر يلد لق هيهو 'سعانية و 
يعتبروا بمواعظه و يتّدبروا في أياته و لذلك لم يقل فأسمعوا له ؛ ف انهم 
558 فى الوقت الذي أمروا بالإنصات و الإستماع. 

فقال بعضهم اذا كان المصلّى فى الصّلاة خلف الإمام الذي يأنّم به وهو 
يسمع قراءة الإمام فعليه أن ينصت ولا يقرأ و يتّسمع لقراءته. 


و قال بعضٌ أخر. أنْهم كانوا يتكلمون في صلاتهم و يسلّم بعضهم على 
بعضٍ و اذا دخل داخل وهم في الصّلاة قال لهم كم صَلَّيتم فيخبرونه وكان 
التكلم مباحاً فى الصّلاة فنسخ ذلك ذهب اليه ابن مسعود و أبو هريرة و 
الزهري و عطاء و غيرهم. 

و قال قوم هو أمرُ بالإنصات للإمام اذا قرأ القرأن فى خطبة روي ذلك عن 
مجاهد. 

واقيل هو أمر يذلك.فئ الصّلاة :و الخطرة جميعا. 

قال الشّيخ فى التبيان بعد نقله الأقوال المذكورة. وأقوى الأقوال الأّل لأنّه 
لا حال يجب فيه الإنصات لقراءة القرأن إلا حال قراءة الإمام فى الصّلاة فأنّ 
على المامو: م الإنصات لذلك و الإستماع له فأما خارج الصّلاة فلا خلاف أنه لا 
يجب الإنصات و الإستماع. 

و عن أبى عبد اللّه لبه أنّه انصت فى حال الصّلاة وغيرها و ذلك 
علن ورج الاتهبات: | 

و قال الجبائي يحتمل أن يكون أراد الإستماع اذا قرأ التَبى عليهم ذلك فأنّه 
كان فيهم دن المتاتفيق من د مت 

وقال الرّجاج يجوز أن يكون الأمر بالإستماع للقرأن للعمل بما فيه و أن لا 
يتجاوزه كما تقول سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب اللّه دعاءه لأنّ الله 
سميعٌ عليم و الإنصات الشّكوت مع الإستماع ذكر هذه الأقوال فى التبيان. 

وال الطترق :و وبع ا كذر الملشووة مين العاف بو :الها مدنا بعد ا لففلها 

يقول تعالى ذكره؛ للمؤمنين به المصدقين بكتابه الذين القرأن لهم هدىّ و 
رحمة اذا قري عليكم أيّها المؤمنون القرأن فإستمعوا له يقول أصغوا له 
سمعكم لتفهموا أياته و تعتبروا بمواعظه و أنصتوا اليه لتعقلوه و تتّدبروه و لا 
تلغوا فيه فلا تعقلوه لعلكم ترحمون يقول ليرحمكم ربّكم بإتّعاظكم بمواعظه 
و إعتباركم بعبره و إستعمالكم ما بيّنه لكم ربكم من فرائضه في أية. 
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ثم إختلف أهل التأويل فى الحال التّى أمر اللّه بالإستماع لقاريْ القرأن اذا 
قرأ و الإنصات له فقال بعضهم ذلك حال كون المصلّى فى الصّلاة ة خلف إمام 
أت به وهو يسمع قراءة الإمام عليه أن يسمع لقراءته و قالوا في ذلك أنزلت 
الآية انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

ثم نقل الأحاديث الواردة فى الباب عن أبى هريرة و أمثاله وملخص الأثار 
الواردة هو أنّها نزلت فى رفع الأصوات وهم خلف رسول اللّه فى الصّلاة. 

وإعلم أنّه لاكلام لنا فى وجوب الإستماع عند قراءة الإمام فى الصّلاة: 

فقد روي زرارة عن أبي جعفر م قال: انّ اللّه يقول للمؤمنين و اذا 
قري القرأن يعني في الفريضة خلف الإمام فإستمعوا الآية. 

و أيضاً عن زرارة قال: قال أبى جعفر ناجّة: و اذا قري القرأن في 
اح ل اي 

و عنه قال سمعت أبا عبد الله ملجَّةِ: يقول يجب الإنصات للقرأن في 
الصّلاة وفى غيرها واذا قري عندك القرأن وجب عليك الإنصات و 
الإستماع انتهئ. 

وهكذا غيرها م: من الأخبار الواردة في الباب فثبت و تحقّق أن الإستماع و 
الإنصات فى الفريضة خلف الإمام واجب و هذا مما لاكلام فيه. 

و أمًا في غير الصّلاة فالأمر يحمل على الإستحباب و قوله تعالئ: لَعلَكُمْ 
تَرَحَفُون معناه لكى ترحمون أ أن الإستماع والاأنئنصات سببٌ لنزول 
بسعيي ا ا 

خقة دون لجف ملفلل 

والأمال و ! وَل مك0 ين الفافليع ” 

أخرالكك ننه ظاهر وت لاس واقحاً أن وذكووواطلن بعال التضبوع و على 
وجه الخوف من عذابه فأنّ الخيفة هى الخوف. 


34 
ىا 
م 
2 
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قال بعض المفسّرين لما أمرهم الله تعالى بالإستماع و الإنصات اذا شرع 
فى قراءة القرأن إرتقى من أمرهم الى أمر الرّسول وَِيكي أن يذكر ربّه في نفسه 
أي بحيث يراقبه و يذكره فى الحالة التّى لا يشعر بها أحد وهى الحالة الشريفة 
العليا ثم أمره أن يذكروه دون الجهر من القول أي يذكروه بالقول الخفّى الذّي لا 
يشعر بالتذلل و الخشوع من غير صياح ولا تصويت شديد كما تناجى الملوك 
و تستجلب منهم الرّغائب وكما قال للصحابة و قد جهروا بالدعاءء أنكم لا 
تدعون أصمّ ولا غائباً أربؤوا على أنفسكم وكان كلام الصحابة للرّسول سراراً. 

قال الله تعالى: إِنَّ آَنّدِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَرآء أَلْحُجْراتٍ أَكْثَرُهُمْ لا 

يَعْقِلُونَ/'". 

قال الله تعالى: لا تَرْفَعْوَا أَضْواتَكُمْ قؤقَ صَوْتٍ أَلسَّبِيَ!) ولا تجهروا 

له بالقول. 

لأنّ الجهر عدم مبالاة بالمخاطب و ظهور إستعلاء و عدم تُذالٍ واالد كر 
شامل لكل من التّهليل و التسبيح و غير ذلك انتهى كلامه. 

أقول و إنتصب تصّرعاً و خيّفة على أنّهما مفعولان من أجلهما لأنهما 
يسبب عنهما الذكر وهو التّضرع فى إيصال التّواب والخوف من العقاب و 
قبل أنْهما مصدران في موضع الحال أي متّضرعاً و خائفا أو ذا تضرع و خيفة. 

وقرأ بعضهم حبري لاه على الالو ضيه توي من الجفاء. 

قال بعضهم أنّ قوله تعالى :وَ آذك له بك على حذف مضاف و التّقدير و 
أذكر نعم ربّك في نفسك بإستدامة الفكر حتّى لا تنسى نعمه الموجبة لدوام 
الشكر و أنت خبير بأنّه لا نحتاج الى هذا التقدير. 

أمَا أوَلا: فلأنّه خلاف الأصل . 

أهَا ثانياً: فلأنٌ البحث ليس فى النّعم والشّكر بعد ذكرها و أنكان هو أيضاً 
حسن في نفسه بل المقصود من هذا الكلام هو توّجه العبد الى معبوده فى 
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جميع الأحوال و عدم الغفلة منه فأن الغفلة رأس الخطيئات كما أن عدمها 
رأس الخيرات و لذلك قال تعالئ و اذكو يقلء و أدع ربّك مثلا. 

و أنّما قال في نفسك إشعاراً بأنّ المطلوب هو الذكر التّفساني المعبر عنه 
بالنّوجه و عدم الغفلة أحياناًء لا الذكر اللّسانى و أن كان هو أيضاً مطلوبٌ 
مر داك التي ام لظت رسي ده ل رصي الاي 
واقعاً بهذا الذكر الذي يتّقرب العبد به الى اللّه في حال التُضرع و الدّعاء و 
الخوف والرّجاء اذ لا ملجأ للعبد إلأهو ولا يقدر على قضاء حوائجه و رفع 
همّه وغمّه إلآربّه الذي ربّاه والى هذه النكتته أشار بقوله: رَبك ولم يقل» و 
أذكر الله مثلاً فأنّ فى لفظة ربك من التشريف بالخطاب و الاشعار بالاحسان 
الكادر هين المالف الملواكيها لاكشاو ف 

ألاترى أن الأب اذا قال لإبنه أطعنى ما أقول لك. أو قال أطع أباك فمعنى 
الكلامين واحد إلا أن الّانى وهو قوله أطع أباك أوقع في نفس الولد بالقبول و 
هكذا قول الأستاذ لتلميذه ه أطع أستاذك وهكذا قول الام لولده أطع أمّك. 

ففى قوله تعالى :و أذْكُرْ رَبّكَ ترغيب وتحريص و أن شئت قلت حت 
على توّجه العبد بهذه الوظيفة فى جميع أحواله وأمّا قوله: دون لْجَهْرٍ من 
القول ففيه إشارة الى ما ذكرناه من أن المطلوب في هذا المقام هو الذكر القلبي 
الذي هو ضدٌ الغفلة ولذلك قال تعالى :ولا تكن مِنَ آلْعْافِلِينَ عن ذكر ربك 
أن الغفلة أَمّ الفساد 557 الطغيان و العصيان. 

وفى بي وَ آلأضال إشارة الى دوام الذَّكر بالليل و التّهار فأنّهما 
كنايتان عتيماء رقنا خض ها بالا كر لقضا وم ول فال علتمو الحل ها كرا 
لأنّ حمل اللّفظ على العموم اولنج ييف الد الى امو فيتهيان كوو نهاة عن 
الغفلة فقال فى الأول و أذكر ربّك. 

و قال فى الثاني ولا تكن من الغافلين و قد ثبت أنّ الغفلة ضدّ الذّكر فمن 
كان ذاكراً لا يكون غافلاً ومن كان غافلاً لا يكون ذاكراً فى حال غفلته وهما لا 


تجسنفان :و لي تمان كما هو شأن الضديةنى اذا كان لذالكة فلا امن تصيرفت 
عنان الكلام اليهما إجمالاً لأنهما من الأصول بالنّسبة الى الخيرات و الشرور و 
الطاعة:والعطنان تهفا الحرون و الحضيات العفلة كها انتمنغ] التميراكت:ز 
الطّاعات الذكر و التَّوجه الى المعبود. 

فنقول قال بعض العرفاء الذكر فى لسان أهل السّلوك عبارة عن وجدان 
المذكور و حضوره بالقلب لا ذكره باللسان وحده مع غفلة القلب فأنّه غير 
ا 7 ع ءِ 7 

وأوّل مراتب الذكر بهذا المعنى نسيان الغير لأنّك أن لم تنس الكل ما وجدته و 
انلق كدت موصونا نان القيووة كر الوتي كانك لقتناف ماد كور فى افمة 
ل ارد كرنقى هده الدييكة قاذ ا وقداك الله على سه العلة سيت تياك اف 
اكرركك لأن تق اللماذكوو ير بحب انف الغيرنى ا تولك تيك الخيركة قاذ ا بلقت 
هذه الرّتبة كان ذكرك ذكره لغيبتك عن نفسسك فنسيت ذكرك في ذكرك ثم اذا 
إستّمر ذلك وإستحكم شهدته ذاكرا لذاته به فنسيت في ذكر الحقّ ذاته كل ذكرٍ 
و ذاكر فكان هو الذكر و المذكور و على الوجه الثاني معناه فنسيت فى 0 
الحقّ عينيك في الأزل بنّجليه الذاتي في صورة عينك كل ذكر و ذاكرٍ فقولهم 
الذ كتهو التعلمى فق القفلة بو التسيان يكم المراتف ب كلها فأنّ فى الكل 
الخلسن من ميان الساكرر و الجمده عند عفر وهر على دلت و0 

الأولئ: الذاكر الظاهر من ثناء أو دعاء أو رعاء. معناه الظاهر مع حضور 
القلب وجدان المذكورء والدّناء مثل قوله:( سبحان اللّه والحمد للّه ولاإله إلا 
اللّه والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العلّى العظيم) لأنّه كلمات منها ثناء. 

والدعاء مثل قوله: رَمَِّنَا لار تَوْاخِدْئآ إن نُسيئآ أو أخطأن('' وأمثالها وبالجملة 
كلّ ماكان من القرأن أو مرويّاً عن النّبى ولك وخصوصاً ما فيه طلب الهداية 
والاستقامة. 
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و أمّا الرّعاء أعنى به المراعاة فكالصّلاة مع حضور القلب فأنّها مع كونها 
ذكراً فيها مراعاة الشرع ورعاية حقوق الله وهكذا سائر العبادات و تلاوة كلام 
الله. 

الدرجة الثانية: ذكر الخمّى. وهو الخلاص من الفتور و البقاء مع الشّهود 
ولزوم المسامرة؛ فالخلاص من الفتور يتحقّق بدوام الشّهود و الذهول عن 
التفرقة الموجبة للغفلة و النسيّان و الاحتجاب بالرسوم و الانانيّة و الصّفات و 
الطاعات. 

و أمًا البقاء مع الشهود فهو يتحمّق بملازمة المشاهدة: و أمّا لزوم المسامرة 
فهو فى مقام السّر و التلقى من الله و يدخل فيها المكاشفة و المكالمة و 
المناجات فأنّها تنفى الذهول عن الحقٌّ بالطريق الأولى و يستلزم الحضور مع 
الإنس بالضرورة. 

الدّرجة الثّالثة: الذكر الحقيقى وهو شهود ذكر الحقٌّ إِيَاك, والتتخلص من 
هرذ كرلة و معرفة افقراء الذاكر في بقاءه مع ذكره؛ فالذ كر الحقيقي فى 
الحقيقة هو إتّحاد الذاكر و المذكور و الذكر وهو ذكر الحقٌّ نفسه فمن فسّره 
بشهود ذكر الحقٌّ إِيّاكء عنى به أوّل مراتب هذه الدرجة فالمراد ذكر الحقٌّ في 
ار لغيه تين المتضيية بالقريت :شورق لقره حلي الا توصبو ينه 
برجم الى لكر البحق ادويق »سفت تنهود:43 و العن تالف هو مرقة القاد 
بعد الفناء أخخر مراتب أهل التّهاية و أرفعها. هذا تمام الكلام في معنى الذكر 
بأقسامه وعليه فالذكر الخفّى هو الذي أريد بقوله:وّ اذ كن رَبَك فى نفسك و 
هر عل زان لد كن لكان أ سوس سائلة الرّياء من الذَّ كر الجلّى. 
وَ لا تَكّنْ مِنَ الْعْافِلينَ. 

إعلم أن الغفلة ضدٌ اليقظة. و لذلك قالوا القومة لله هى اليقظة من سنة 
الغفلة و النهوض عن ورطة الفترة. 


فنقول لا شك أنّ الإنسان المغمور فى غواشي النّشأة الذاهل عن الحقّ و 
نور الفطرة بمقتضيات الطبيعة كالنائم بالحقيقة كما قال وَبَانكن: النّاس نيام اذا 
ماتوا إنتبهواء فلابدٌ من منبّه وهو وعظ اللّه لأنّ الغافل عن فطرته إذا حصل له 
شعور بنور الفطرة فقد قام للّه بأمره ونهض عن فترته وهى أَوّل ما يستنير قلب 
العبد بالحيوة لرؤية نور التنبيه. 

ثم أنّ اليقظة التى هى ضدٌ الغفلة تتحقق بثلاثة أشياء: 

الأل: توّجه القلب الى النّعمة على الإياس من عذهاء لقوله تعالئ: وَ إِنْ 
تَعُرُوا نِعْمَتَ آللّه لاتُخصُوهآ (". 

الثّانى: الوقوف على حدّ النّعمة وأنّه يمتنع إنحصارها فى حد. 

الثالث: التّفرغ الى معرفة المنّة بها و العلم بالتقصير فى حمها. 

فالئهى عن الغفلة فى الحقيقة يرجع الى الأمر باليقظة و هى الباعثة على 
القيام باداء شكر التّعمة بالطّاعة و الجدّ و الإجتهاد و ملاحظة النعٌم الظاهرة و 
الباطنة و السّابقة و اللآحقة مع اليأس عن حذها فراداي لكونها غير متناهية و 
من البلوغ الى نهاياتها و الوقوف على حدّها مجموعة لإمتناع إنحصارها في 
حدٌ ثم التفرّغ ال معرفة أنّها من الله على سبيل الإمتنان و الموهبة ل على سبيل 
الإستحقاق ثم العلم بِإِنَا وإن إستفرغنا الجهد و بلغنا الوسع فى القيام بشكرها 
كنا في غاية التتقصير فى حقها فنا لانقوم بشكرها إلا بآلات هى أيضا من النّعم 
ولا نستطيع إستعمالها إلا بالحول و القّوة و التّوفيق للعمل التى هى نعم كلها 
منه فلا سبيل الى القيام بحقها إل بالإعتراف بالعجز منه و التّقصير لأنا كلمًا 
إزددنا فى الشكر و الطاعة و القيام بحقٌّ النّعمة إزدادت النّعم أضعافاً مضاعفة. 

وهذا هو السرّ في قوله تعالئ: وَّ لا تَككُنْ مِنَ آلْعْافِلِينَ اعاذنا الله منها. 


"6 - ابراهيم‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 57 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 452 المجلد السابع 


م0 الآيات 149 الى ع١؟‏ 


الدين ولد ويك 9 يستكيزون عن واد و الدوخرة والسه 


تق المفسّرون على أن المراد بقوله أنّ الذين عند ربّك الأية. الملائكة ولم 
يخالف فى هذا التاويل احد. 

قال الطّبري يقول تعالى ذكره لا تستكبر أيّها المنصت للقرآن من عبادة رتك 
وأذكره إذا قري القرآن تضرعاً و خفية و دون الجهر من القول فأنٌ الّذين عند 
رتك من الملائكة لا يستكبرون عن التواضع له و التخشع و ذلك هو العبادة» و 
يسبّحونه» يقول و يعظمون ربّهم بتواضعهم له واقادتم وله يسكدوه عون 
لله يصارة وهو مسودهي تطلرا أي أيقا لهرو عظيوه بالقادة كه تيده 
من عنده من الملائكة انتهى. 

و قال الشّيخ فى التبيانء بيّن اللّه تعالى أن الذين عنده من الملائكة؛ معناه 
أنْهم عنده بالمنزلة الجليلة لا بقرب المسافة لأنّه تعالى ليس فى مكانٍ و لاجهة 
فيقرب غيره منه لأنّ ذلك من صفات الأجسام و هذا حث منه على الطاعة و 
الإستكانة و الخضوع له لأنّ الملائكة مع فضلها و إرتفاع منزلتها إذا كانت لا 
تستكبر عن عبادته بل تسبّحه دائماً و تسجد فبنو آدم بذلك أولى و أحقٌ ولهم 
أوجب و لزم انتهى كلامه. 

أقول ما نقلناه عن الطبري و الشيخ هو الأصل فى كلمات المفسرين من 
العامة نز الخافينة. 

أقول يظهر من كلماتهم أنّ الملائكة مع علّو شأنهم ورفعة منزلتهم عند الله 
إذا كانوا كذلك فالانسان أحقٌ و أولى بأن لا يستكبر عن عبادة ربّه وقد صرّح 
الرّازي فى تفسيره بذلك كما صرّح به الشيخ في التبيان قبله و قد نقلنا كلامه 
فقال الرّازي لما رغبٌ اللّه رسوله في الذّكر و المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوي 
دواعيه فى ذلك فقال: عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبادتِه والعسن أن 


الملائكة مع نهاية شرفهم و غاية طهارتهم و عصمتهم و براءتهم عن بواعث 
التتهوةو الفقبي وخر اذيك لعفني السينف لذ كان امو ابي هلك العيود ةو 
السّجود و الخضوع فالإنسان مع كونه مبتلى بظلمات عالم الجسمانيّات و 
ممتعد! للد ايك النقيتة :وز الوا عنث الاثيانية | ولى «المواقلية تعن الطاعة و ليذ 
قال عيسى جة: أؤضنى بالصّلوةٍ وَ ألزَّْوةٍ ما دُمْتُ حَيًّا(١'‏ و قال لِمُحمّد ملكلا 
وَ أَعْبْدْ رَبَكَ حَتَّى يَأتِيِكَ آلْيِقين7" انتهئ كلامه. 

وأنت ترى أنّ كلماتهم فى تفسير الآية تدور مدار الأولويّة فى عبادة 
الإلتسان ممتي ١١‏ المتفكه ذا كالوا لا ترون عن عنادقه تعالى مع شر قي 
وقربهم وعصمتهم فالإنسان أولى بها منهم و عليه فالآية نزلت لترغيب الناس 
فى العبادة و الحثّ عليها. 

ولقائل أن يقول أما أؤلاً فلان آم كون الملائكة أفضل و أشْر و أقرب الى 
الله من الإنسان الكامل بل هو أفضل و أشرف منهم بمراتب وهذا ثابت عندنا 
عقلاً ونقلا وللبحث فيه مقام آخر و على فرض التسليم فهم أولى بالعبادة من 
الإنسان لعدم الشهوة و الغضب وامثالهما من الموانع فيهم كما إعترف به 
الرّازي فى كلامه و ذلك واضح لا خفاء فيه فأنّ المخلوق الذي خلقه اللّه لأجل 
العبادة ولم يجعل فيه دواعى المعصية بحيث لا يقدر عليها. أولى بعبادة ربّه 
من المخلوق الذي واجدٌّ لها بحسب الخلقة وهو الانسان فكيف يقال أنّ 
الإنسان أولى بها فأيّ ترغيب أو تحريصٍ فى الآية لرسوله وبعبارة أخرى دلالة 
الله على سكين اننا افد لا مها عليه ور من ادها على هاا كرو 2 
الإنسان مع وجود الموانع فيه أولى بترك العبادة من الملائكة الّتى لا عذر لها 
في تركها أصلاً فالآية نزلت لبيان شئ آخر غير ما ذكروه وهو أن اللّه تعالى غير 
58 الى عبادة الإنسان بل و لا الى عبادة الملائكة لكونه غنيّاً بالذات و 
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الصّفات و الإحتياج نقص فى ذاته و النتقص مساوق للإمكان فكلّ ناقصٍ أو 
محتاج فهو ممكن و اذا كان كذلك فأمره بالعبادة ليس لأجل الإحتياج اليها 
فعدم عبادة المخلوق و وجودها بالنسبة اليه سيّان سواء كانت العبادة من 
الملائكة أم للإنسان نعم نفع العبوديّة يرجع الى المخلوق إذ لا تنفعه طاعة من 
أطاعه كما لا تضّره معصية من عصاه إذا عرفت هذا فتقول. 

ذكر في الآية السّابقة في قوله: و آذْكُرْ رَيّكَ فى نَفْسِكَ وظيفة العبد في 
معام العيودثة الخالقه:ورموجده الى أنغم الله اعلية بأتواغ العم الظاهرة و 
الباطنة فأمره بالتَّوجه الى المعبود فى جميع شؤنه ونهاه عن الغفلة التي هي 
اسان الفضياة و الشرور و حيث أنّ في هذا الأمر مظته الإحتياج و أنه تعالى 
ينتفع بها قال: إن آلْذينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ أي لوكنت 
متتفعا بالغناذة لكفاق_عبادة الملهكة الذين لا ينيكيرون عن عنبا تقد ل" 
يعصونه طرفة عين. 

و محصّل الكلام أن المقصود من الآية إيقاظ الإنسان عن نوم الغفلة و 
النّوجه الى وظيفة العبوديّة» و يمكن أن تكون الآية إشارة الى ذم الإستكبار 
بقرنية قوله: لا يَسْتَكْبِوُونَ, أي أن الملائكة يعبدون اللّه ولا يعصونه 
لتواضعهم و خشوعهم و عدم إتّصافهم بالكبر الذي هو منشأ الأفات و أمّا 
الإنسان فليس كذلك المعلوم أنّ الحكم فى الإنسان بإعتبار الأغلب و الله 


أعلم. 
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> اللغة 

آلأثفال جمع تفل بفتح التون وسكون الفاء واللآم وهو الزيادة على الشَّئْ 
شان تنكف كذ ذا ارومه و بالجهلة 4[ مقيية كاف رنادة على الأهما فهو ذل :و 
نومع قال الوذ الرلق كا كنار لبد راق على ناز انقنى اناه تافل 

وجلت. الوَجَل بفتح الواو و الجيم و سكون اللأم. الخوف و الفزع. 

دون انوت انفلك السين عكلة 

ود وق الود الحبٌ أي وتحبّون. 

دايرَ آلْكَافِرينَ» الذَابر المأخر و قطعه الإتيان على جميعهم. 

تَْتَحِِئُون الإستغاثة طلب المعونة وهو سّد الل في وقت شدّة الحاجة. 

رضن ' أي متتابعين لأنّ الإرداف التّتابع يقال أردفه بكذا أي أتبعه. 

لتطمئة الاطمئثان النقة ببلوغ المحبوب وهو خلاف الإنزعاجء و 
الطّمأنينة السكون والدّعة و الباقي واضح. 


[> الإعراب 

وَعلى َيه َو كذون يجوز أن تكون الجملة حالاً من ضمير المفعول في 
زادتهم ووذ أن تكون مستأنفة حَهَا مصدر مؤْكّدٍ والعامل فيه حل ذلك 
حا عند َيه ظرف و العامل فيه الإستقرار كما أْخْرَجَكُ فى موضع الكاف 


أوخة. 


: > 
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سورة الأنفال لالم 

أحدها: أنّها صفة لمصدر محذوف ثم في ذللك المضدر أوجة تقليره تابعة 
للةفوتا كي ارجات 

الثّانى: و أصلحوا ذات بينكم إصلاحاً كما أخرجك و فى هذا رجوع من 
خطاب الجمع الى خطاب الواحد. 

الثالث: تقديره و أطيعوا اللّه طاعة كما أخرجك و المعنى طاعة محققة. 

الرابع: تقديره يتوكلون توكّلاًكما أخرجك. 

الخامس: هو صفة لحقٌّ تقديره أولئك هم المؤمنون حمّا مثل ما أخرجك. 

اللشادمن: تقدورة يجاذلو نك دالا كينا اهالت 

السَابع: تقديره وهم كارهون كراهيّة كما أخرجك أي لكراهيّتهم أو 
كراهيّتك لإخراجك و قد قيل أنّ الكاف بمعنى الواو و التى للقسم و هو بعيد 
امس والح ان إن رقا الوا واو الحال و إإذ بعد اذ في موضع 

نصب أي و أذكروا و الجمهور على ضَم الدال ومنهم من يسكنها تخفيفا لتوالى 

الحركات و إلخدى مفعول ثانٍ ّنا َكُمْ في موضع نصب بدلاً من إحادى. 


م 5 
ه © 


بدل الاشتمال و التقدير وإذ يعدكم الله ملكة إحدى الطائفتين إذ تَسْتغيتُون 
بجوز أن يكون بدلاً من اذ. الأولى و التقدير أذكرواء و يجوز أن يكون ظرفا 
لتُودون مُؤْدضِنَ بذ بِضُم الميم وكسر الدّال وإسكان الراء وفعله. أردف والمفعول 
محذوف أي مردفين أمثالهم و يقرأ بفتح الدّال على مالم يسم فاعله أي أردفوا 


بأمثالهم. 


> التفسير 

يسْكَلُونَكَ عَنٍ آَلآنْفالٍ قل آلأَنَْالَلِلّهِ وَ آلدَسُولٍ 

قال صاحب الكشاف التّفل الغنيمة لأنها من فضل الله وعطاءه و التّفل ما 
ينفله الغازي أي يعطاه زائداً على سهمه من المغنم انتهى. 
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ثم أنهم إتُفقوا على أنّْها نزلت يوم بدر و أمر غنائمه و قد أطالوا الكلام في 
سبب نزول هذه الأيات و ذلك لأنّه وقع الإختلاف بين المسلمين في غنائم 
بدر و في قسمتها فسألوا رسول الله يدٌ كيف نقسمها و لمن الحكم في 
قسمتهاء أللمهاجرين أم للأنصار أم لهم جميعاً فقيل له. قل لهم هى لرسول 
زلى عَلاكل خاصّة وهو الحاكم فيها يحكم فيها ما يشاء وليس لأحدٍ فيها حكم 
غيره شرط لمن كان له بلاء فى ذلك اليوم أن ينفله فتسارع شبانهم حتّى قتلوا 
سبعين و أسروا سبعين فلمًا يسّر لهم الفتح إختلفوا فيما بينهم و تنازعوا فقال 
لحان فحن الما تاوت 

وال لجر ارسي اد كار عند ارزراك كوا كرو وق كهاريه 
اليها أن إنهرمتم و قالوا لرسول الله وكيد المغنم قليل و الئاس كثير و أن تعط 
هؤلاء ما شرطت لهم حرمت أصحابك فنزلت ذكره الرّمخشري فى الكشاف. 

و قال الطبري قال بعضهم الأنفال الغنائم و قال أخرون الأنفال ما شذ من 
اليشوكين الى البعتلميومن عبد اورذائة وها افيه ولك 

ونقل عن إبن عبّاس أنّه قال المراد بها السّلب و الفرس. 

و في نقل أخر عنهء الفرس و الذّرع و الرُمح وقال عطاء الأنفال الفرس 
الشّاذ و الدّرع و التٌوب. 

وفى حديث أخر عنه ما شد من المشركين الى المسلمين في غير قتالٍ من 
دابَةٍ أو عبدٍ فهو نفل للنّبى. 

وقال أعترونه الف الحبيس الى كعلة الله اهل الحيسن. 

ثم قال الطّبري بعد نقله الأقوال المذكورة و أولى هذه الأقوال بالصّواب في 
معنى الأنفال هو قول من قال هى زيادات يزيدها الإمام لبعض الجيش أو 
جميعهم الى أن قال و أنّما قلنا ذلك أولى الأقوال لأنّ النّفل فى كلام العرب 
أنما هو الرّيادة على الشئ و منه قول لبيد بن ربيعة: 

أن تقوئ ربّنا خير تفل وبأذن الله ريثي وعجَل 


َاتَّهُوا آلله وَ أَصْلِحُوا ذات يَئْتِكُمْ وَ أَطيعُوا آللّهَ وَ رَسُولٌَ إِنْ كُنْتمْ 
مُؤْمِنِينَ أمر اللّه المسلمين بالتّقوى و الإصلاح و إطاعة اللّه وإطاعة الرّسول 
فقال فإنّقوا اللّهِ الخ إنكنتم مؤمنين باللّه و برسوله ومحصّل الكلام فيه أن المؤمن 
ينبغى أن يفٌوض أمر دينه ودنياه الى الله ورسوله ولذلك علق التّقوى وغيرها 
مما أمر اللّه به على الايمان لأنّ غير المؤمن لا يكون متّصفا بهذه الأوصاف. 
أقول المستفاد من أخبار أهل البيت أنّ المراد بالأنفال ما يحصل للإمام بغير 
ما عن أصول العائي 0 0 أبي عبد الله قال نلية: الأنفال م 
5 وكل 56 0 و 0 الأودية فهو لرسول اللّه وللإمام 
من بعده يضعه حيث يشاء انتهئ. 
و بالأسناد عن محمّد بن مسلم قال سمعتٌ أبا جعفر يقول: الأنفال 
هو التّفل وهى فى سورة الأنفال جدع الأنف انتهئ 
و بالأسناد عن أبي الصّباح قال: قال لي أبى عبد اللّه نايد نحن قوم 
ل ا ا اين 
و عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ناج يه في الرّجل يموت و لا وارث 
له مولئ قال جه" بوامل هته الاي كرات عن الالثال انحن 
سألتٌ أيا عبد الله ل 
وإنجلى عنها أهلها فهي لِلّه وللرّسول و ما كان للمملوك فهو للإمام 
و ما كان من أرض خربة لم يوجف عليها بخيلٍ و لاركاب وكل 
ارضن 9 وجالها والمعادن و من مات و ليني له ميولى ماله مين 
ا له قال ترات يوم يدرلا إعوزم التانس كان سسا بربيو. 
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قَصنف كانوا عند خيمة التّبى. 

وصنفٌ أغاروا على التّهب. ‏ 

و فرقة طلبت العدّو وأسروا و غنموا فلمًّا جمعوا الغنائم والأسارئ 
تكلّمت الأنصار في الأسارئ فأنزل اللّه تبارك و تعالئ: ما كان لِنَبِيَ 
أَنْ يَكُونَ لَه أَسْرى حَتّى يُفْخِنَ فى الأْض *'' فلمًا أبا ح الله لهم الأسارئ 
و الغنائم تكلم سعد بن معاذ و كان ممّن قام عند خيمة التّبي كا 
فقال: يا رسول اللّه ما منعنا أن نطلب العدّو زهادة في الجهاد و لا 
جبناً من العدّو ولكنًا خفنا أن يعرى موضعك فتميل عليك خيل 
المشركين و قد أقام عند الخيمة وجوه المهاجرين والأنصار ولم 
يشكٌ أحد منهم و الناس كثير يا رسول اللّه و الغنائم قليلة ومتى 
تعطي هؤلاء لم يبق لأصحابك شي و خاف أن يقسم رسول اللّه 
الغنائم و أسلاب القتلى بين من قاتل و لا يعطي من تخلّف على 
خيمة رسول اللّه شيئاً فإختلفوا فيما بينهم حتّى يسألوا رسول الله 


فقالوا لمن هذه الغنائم فأنزل اللَّه:يَسْتَلُونَكَ عن الأنفالٍ قُلٍ 
نال لله وَ آَلّسُولٍ فرجع الدّاس وليس لهم في الغنيمة شي ثم 
أنزل اللّه بعد ذلك و أَعْلَمُوَا أَنّمَا غَنْمْتُْ مِنْ شَيّء فَأنّ لِلَّهِ حُمُسَهُ و 
لِلِرَسُولٍ'' فقسّمه رسول الله بينهم فقال ابن أبي وقاصٌ يا رسول 
اللّه أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضّعيف فقال 
التي ثكلتك أَمَك تنصرون إلآ بضعفائكم قال فلم يخمس رسول 
للهلا ببدر و قشم بين أصحابه ثم تلا الخسوبي 
فقد كتب ذلك في أوّل الشُورة وكتب بعده خروج لدبي الى الحرب 


١‏ - الانفال - لاع الانقالءت 


سورهة الأنفال /ا/ام 


أقول الأحاديث نقلناها عن تفسير نور التّقلين "١7‏ و قد نقل أحاديث كثيرة و 
فيما ذكرناه كفاية و من أراد الإطّلاع على أكثر مما نقلناه فعليه بمراجعته و قد ظهر 
لك أن المراد بالأنفال ما هو وكيف كان فالأنفال للّه ولرسوله و للإمام بعده. 

و أمّا قوله: َاتَّهُوا آللّةالخ فالوجه فيه أنه وقعت المشاجرة و التزاع بين 
المسلمين في تقسيم الغنائم فكانت كلّ طائفة منهم : نج رالثار الى قرضته فقال 
الّه تعالى في جوابهم ما قال و فى قوله إن كنْثُمْمُؤْصِنِينَ إشارة الى نفاقهم و 
أنهم يطلبون من الغنائم زيادة على إستحقاقهم كما هو شأن أبناء الدنيا وهو 
عريب. 

م وصف الله تعالى المؤمنين فقال: إِنَمَا آلْمُؤْمِئُونَ أَلّذِينَ إذا ذكرَآلله 
َِلَت قُلُوبُهُمْ وَ إذا ليت عَليهِمْ ياه أدنهُمْ ايمانا وَ عَلَى رَيهِم 

كر كلون كلنينة. انما تفي اضر باو عي 
أوصاف المؤمن على سبيل الحصر و مفهومه أنّ من لم ينّصف بهذه صَفات 
فهو ليس بمؤمن حقاً. 

اخداليهاة أذ لكر الله.ويدلك قلوبيب الويتل الوقه بو المع أن انمد 
اذا ذكر الله عنده يخاف منه ويوجل لأنّه أمن به تعالى و علم بسخطه وغضبه 
كما عله برشيعة و غلم أيضا أن الدنيا فق ختلاتها حينات«وفى حرافها غفانت: 
قاافنت أن الرسل الها ركون سكوف العنرية 

الثانية: أنه اذا تليت أياته عليه زادته إيماناً. أي تلاوة أيات اللّه عليه 
توجب الزّيادة فى إيمانه وفيه دليل على أنّ الإيمان يزيد وينقص فهو مقول 
بالتشكيف: علي 5 ومصاديقه. 

الثّالثة: وَ عَلَى رَيّهم يَتَوَكُلُونَ أي أنّ المؤمن يكل أمره الى الله ويعتمد 
عليه في جميع حالاته و شئونه فالبحث حول الآية يقع فى مسائل: 


ادج 5ص ١١48‏ الى ص 7ل,. 
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الأولئ: في قوله تعالى: إِنَمَا آلْمُؤْمِنُونَ آلَّذِينَ إذا ذْكِرَ آللّهُ 
4 وم 
قلويهه. 

الثّافية: فى قوله تعالى 000 هُ رَادَتْهُمْ ايمانًا. 

الثالثة: الي ترلةاتعااى و عَلَى رَيَهِم يكوك 

ما المسألة الأولئ: فإعلم أنّ الله على أنى في هذه لآيةبكلمة ٠‏ أنماء المّى 
تيك الخخصير انه قال في الآية السّابقة وَ أطيعُوا آللّهَ و 7 وله إن كثم 
مُؤْمِنِينَ علق الطّاعة على الإيمان إشعاراً بأنّ من لا إيمان له لا طاعة له كذلك 
فكأنّه قال قائل ما الايمان الذي يكون منشأ للطاعة و الانقياد هل هو الاعتقاد 
القلبى فقط أو غير ذلك فقال تعالى فى جوابه ليس الأمركما زعمت أنّما 
المؤمنون لهم أوصاف ثلاثة فالإيمان يدور مدارها زيادةً ونقصاناً لأنها مقول 
على أفراده و مصاديقه بِالتُشكيك فقال تعالئ: :إذا ذْكِرَ آللَهُ وَجِلَّتْ قُلُويُهُمْ و 
الورامزيالة كر عنام للحوى قن 151 :25 اسه عالى عبد المؤمم وغل الخرف 
فى قلبه لا ما هو المصطلح عند الصّوفية من الإذكار الخاصّة المتداولة بينهم 
على كيفيّة مخصوصة و عليه فالمعنى, اذا ذكر إسمه تعالى عندهم و يلفظ به 
تفزع قلوبهم لذكره إستعظاماً له و تهّيباً و إجلدلاً. 

ويحتمل أن يكون ذكر الله على حذف مضافب أي ذكرت عظمة الله و 
قدرته وما خوّف به من عصاه قاله الزجاج. 

وقال السّدي هو الرّجل يهم بالمعصية فيذكر اللّه فيفزع عنها. 

الثّانية:وَ إذا ثُليّث عَلَيْهِمْ يانه زادتهُم ايمانًا والمعنئ أنّ تلاوة الأيات 
صارت سبباً لإزدياد الإيمان في حقٌ المؤمن والمراد بالأيات الأيات الفرأنية و 
نن الوبحة فتاهو 61لا نالك الموجتودة قن الكنات من عية الواكا لله تقال 
توجب توبجه العبد الى المعبود أو أنّ التّفكر فيها يوجب زيادة الإيمان فأنَ 
الّوحيد أساس الايمان. 


قال بعض المفسّرين معنى زادتهم إيماناً أي يقيناً و تثبيتاً لأنّ تظاهر الأدلة و 
تظافرها أقوى على الطّمأنينة المدلول عليه و أرسخ لقدمه و قيل المعنى أنّه 
اذاكان لم يسمع حكماً من أحكام القرأن منزل على النبى وَبكةٌ فأمن به زاد 
إيماناً الى سائر ما قد أمن به إذ لكل حكم تصديق خاص. 

ولهذا قال مجاهد عبّر بزيادة الايمان عن زيادة العلم و أحكامه. 

وقيل زيادة الإيمان كناية عن زيادة العمل و غير ذلك من الأقوال 7 
ذكروها في تفاسيرهم. 

الثائثة: وَ عَلَى رَيهِمْ يَتَوَ كا نَ أقول هذا الكلام بمنزلة التتيجة لما تقدم و 
ذلك لأنّ المؤمن الخائف يتّوكل على الله لا محالة فى جميع أموره لعمله بأنّ 
أزمّة الأمور بيد اللّه ولا مؤئّرفى الوجود إلا هو وهذا هو السّرفى التّوكل عليه 
ولتوضيح الكلام فى معنى التوكل ولزومه عقلاً ونقلاً على العبد نقول: 

التوكل مصدر من باب التُفعل مأخوذ من و كل كل وكَلا ووكولا بمعنى 
فوّض يقال وكل الأمر اليه اذا تركه و فرّضه اليه و عليه فالتّوكل معناه التّفويض 
ومنه الوكيل المفُوض اليه الأمر من جانب الموكّل هذا بحسب اللغة. 

رما فى كرك خلياى ا[ أخلوق ترك باستما ءاقلب ازى جميه جوز 
على اللّه تعالى و بعبارة أخرى حوالة الأمر جميع أموره عليه. 

و قال بعضهم هو التَبِريْ من كل حولٍ و قَوَّةٍ والإعتماد على حول الله و 
قوّته ومن المعلوم أن هذا المعنى موقوف على الإعتقاد الجازم القاطع بأنّه لا 
فاعل إلا الله و أنّه لا حول ولا قوّة إلا به وأنّ له تعالى تمام العلم والقدرة على 
كفاية العباد ثمّ تمام العطف و العناية و الرّحمة بجملة العباد و أنّه ليس وراء 
منتهى قدرته قدرة ولا وراء منتهى علمه علم ولا وراء منتهى عنايته عناية 
فمن إعتقد ذلك إتُكل قلبه لا محالة على الله وحده ولم يلتفت الى غيره و لا 
الى نفسه أصلاً و اذا كان كذلك فمن لم يجد ذلك عن نفسه فسببه أمّا ضعف 
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اليقين أو : ضعف القلب ومرضه باستيلاء الجبن عليه وإنزعاجه بسبب الأوهام 
الغالبة عليه فأنَ القلب الضّعيف فينزعج تبعاً للوهم فالتّوكل لا ينّم إلا بقوّة 
اليقين و قوّة القعلب جميعا. 

و بذلك ظهر لك أنّ المؤمن الحقيقى يلزمه التّوكل قطعاً فالإيمان و التّوكل 
عو اد عا سس يع اوس 0 


يي ون وو ا 00 
النّوحيد وهى أن ينكشف للعبد بإشراق نور الحقٌّ بأنّه لا فاعل إلآّ هو و أنّ ما 
فد آناهة امعان و الوبينائظ ممت انق منوور انك قعة كد رتنه الارلية اذا 
عرفت ذلك فنقول: 

التّوكل منزل من منازل السّالكين و مقام من مقامات الموحدين بل هو 
أفضل درجات المؤمنين ولذا ورد فى مدحه وفضله والترغيب فيه ما ورد من 
الكتاب و السنة. 

قال اللّه تعالى: وَ عَلَى آللّهِ فَتَوَكَنُوَا إِنْ كُدْتُمْ مُؤْمِنِينَ'. 

قال اللّه تعالى: وَ عَلَى آللَهِ فلْيَتَوهَلٍ آلْمُؤْصِنُونَ" ". 

قال اللّه تعالى: إِنَّ آللّة يُحِبُ آلْمُتَوَكِّلينَ ". 

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى آلله فَهُوَ حَسْبَة 

قال اللّه تعالى: و من يَوَكل على آله إن آله عزيرٌ حكية!9' 

أي عزيز لا يذَّل من إستجار به فلايضع من لاذ بجنابه وحكيمٌ لا يقصر عن 
امير من لكل على تبره اح غيرها ين الأيا: 


لي 


١-المائدة‏ - ”5 ”- المائدة - ١١‏ 
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سوره الأنفال ١مم‏ 


وقال رسول الله يَيَبْْةٌ: من أنقطع الى اللّه كفاه اللّه كلّ مؤنة و رزقه 
ا و ال 
و قال عله : لو أكم تتوكلون علئ الله حقّ توّكله لرزقتم كما ترزق 
الطّيور تغدو خماصاً وتروح بطاناً. 
و قال يَيْيةُ: من سرّه أن يكون أغنى النّاس فليكن بما عند اللّه أوثق 
منه بما في يده. 
و قال الصّادق نَلئِةْ: أوحئ الله الى داوودء ما إعتصم بي عبدٌ من 
عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيثّه : ثم تكيده السشموات و 
الأرض و من فيّهن إل جعلت له المخرج من بِينّهن. 
و قال علئّةِ: أنّ الغني و العنّ يجولان فإذا ظفر بموضع التّوكل أوطنا. 
و قال ئِا: من أعطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً من أعطي الدّعاء أعطي 
الإجابة أعطي الشكر أعطى الزّيادة و من أعطي التّوكل أعطي 
الكفاية. 2 ١‏ 
ثم قال عجةِ: أتلوت كتاب اللّه عرّ وجل و من يتّوكل على اللّه فهو 
حسبه: 
قال الله تعالى: ين َم لأزيد كه 
قال الله تعالى :و فال ربكم أنغونن أُسْتْجِبٍ كذ" 
و قال عجّةِ: أنّ اللّه تعالى يقول و عرَّتي و جلالي و مجدي و إرتفاعي 
على عرشي لأقطعن أمل كلّ مؤمّلٍ من الدّاس في غيره باليأس و 
لأكسّونه ثوب المذّلة عند النّاس و لأنحيّنه من قربي و لأبعدّنه من 
وصلي أيؤّمل غيري في الشدائد و الشدائد بيدي و يرجو غيري و 
يقرع بالفكر باب غيري و بيدي مفاتيح الأبواب و هي مغلقة و بابي 
مفتوح لمن دعاني فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها و من ذا 
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الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني جعلت آمال عبادي عندي 
محفوظة فلم يرضوا بحفظي و ملأت سماواتي ممّن لا يمل من 
تسبيحي و أمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا 
بقولي الحديث” '". 
ثم أن للتوكل ثلاث درجات: 
الأولئ: أن يكون حاله فى حقٌّ اللّهء و الثقّة بعنايته وكفالته كحاله في الثّقة 
بالوكيل و هذه أضعف الدّرجات. 
الثّانية: أن يكون حاله مع اللّه كحال الطفل مع أمّه فأنّه لا يعرف غيرها 
يفزع إلا اليها ولا يعتمد إلا عليها. 
الثّالثة: وهى أعلى الدّرجات أن يكون بين يدي الله فى حركاته و سكناته 
بقل تسيو ينقن القاعطل أن بدرى لعن ليه ينا و تحركه القلاره 0لا ل 
كما يحدك الغاسل الميّت و هو الذي قويت نفسه و نال الدرجة الثالئة من 
التوحيد هكذا حققه بعض المحفقين و لا مشاحة فيه و تفصيل الكلام فيه 
موكول الى كتب الأخلاق و حيث إنجّر الكلام الى هنا فلا بأس بالإشارة الى ما 
ذكروه فى كتب العرفان فى معناه على سبيل الاجمال فنقول. 
قال بعض العرفاء التّوكل كله الأمر الى مالكه و التّعويل على وكالته وهو من 
أصعب منازل العامة عليهم و أوهن السّبل غك الناطة لأن الحى قك: الاموز 
كلّها الى نفسه و أيأس العالم من ملك شئ منها. 
قال الشارح أنّما كان التّوكل أصعب منزل العّامة لأنهم قد إحتجوا 
بالأسباب لمحبّتهم نفوسهم و موافقاتها من المشتهيّات فتعلقوا بما تحصل به 
من الأسباب و الأموال لأنّ المال مادّة الشهوات فمالوا اليها و ضرّوا بها فهم 
يخافون من تلف التّفوس أن تركوا الأسباب فلا يعولُون على اللّه معللين 
بعقولهم المشوبة بالوهم أن الله أعطانا العقل و القوّة و القدرة فلايقوى إيمانهم 


١‏ - جامع السعادات» ج 5 ص ا 


سورة الأنفال مه 


أن يعارضص أوهامهم يعلمون أن الأمو لين بأيديهم ولا ار لفدرتهم 
فيحسبون أنّ الله قد وكله اليهم فلذلك كان أصعب عليهم. 

و أما الخاصّة فأنّهم قد علموا يقيئاً أنّ الأمر كله لله و أنّ أشرف النّاس و 
أكملهم مخاطب بقوله: لَيْسَ لَكَ مِنَ آلأمْرٍ شَئْءً! "١‏ فكيف بأدونهم و أضعفهم و 
اذالم يكن أمورهم بأيديهم وكان الملك بأسره له تعالى فأيّ شئ يكلون الى 
الله و يسلّمونه اليه وفى أيّ شئ يجعلونه وكيلاً لهم فكان التّوكل أضعف 
السبّل عندهم انتهى كلامه. 1 

أقول ما ذكره فى المقام فى معنى التّوكل و أنّه من أصعب منازل العّامة و 
أذسن النظل. عزد الخافة الها مسقي على مذسه وميتلكه وأ فاعدد نا كل 
يعتمد عليه لأنّ فيه شائبة الجبر كما لا يخفى على المتدبّر فى كلامه و أَنّما 
نقلناكلامه لتعلم أن كل حزب بما لديه فرحون. 

و أمًا الإستدلال بقوله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأ شَيْءٌ فليس بشئ لأنّ المراد 
نفى الشَّئْ بيد العبد إستقلالاً مع قطع الَظر عن مشيّئة اللّه و إرادته. 

و أمًا أنه ليس عند العبد قدرة بالكليّة فلا و لتفصيل الكلام فيه مقام آخر 
فتأمّل فيه فأنّه دقيق فأنّ التوكل فى العامة و الخخاصة ليس معناه عدم التَعلق 
بالأسباب بل معناه أنّ الأسباب ليست بِعلَةٍ تامّة لوجود الفعل فى الخارج بل 
العلّة هى و إرادة الله فمن زعم أنّ الأسباب لا تأثير لها أصلاً فقد أخطأ و من 
زعم أنّ لها التأثير بعنوان جزء العلة فقد أصاب فالعبد يتّوكل على اللّه بعد 
تعلقه بالأسباب لا قبله و لا فرق بين العامة و الخخاصة و محصل الكلام هو أنّ 
العبد يعتمد على الله لا على قدرته و قوّته إذ لا حول ولا قوّة إلا باللّه كيف و 
قد ورد أن أوّل العلم معرفة الجبّار و آخر الأمر. وآخر العلم, تفويض الأمر اليه 
وفقنا اللّه لهذا المقام. 


١78 عمران‎ لآ-١‎ 
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م أنْ الله تبارك وتعالى بعد ذكر الأوصاف الثلاثة للمؤمنين ذكر وصفين 
آخرين للمؤمن الحقيقي فقال: ألّذِينَ 2 ُِيمُونَ ألصّلوةَ وَ مِمًا رَرَفْنْاهُم 
فقون الم المنتري العم د 550000 السَابِعَة 
حتّى تدخل فى حيّر الجزئيّة فيكون ذلك إخبارا عن المؤمنين بثلاث الصّفة 
الفدحة كاه ةوسن والضفة اليدقة الضف الطالية يع أفعال القدلوت 
لأنها أشرف و جمع فى أفعال الجوارح بين الصّلاة و الصّدقة لأنهما عمود 
أفعال الجوارح. 

رتل1 للقيو ودين الدبو وهر أ اكاى سيم شر دارفا بر 
التقدير هم لّذِينَ يُقيمُون ألصّلوة وَمِمًا رَرَكَنَاهم مَتْفَقَونَ وكنيف كان 
فالمراتب الثّلاثة المتّقدمة أحوال معتبرة فى القلوب ثم إنتقل منها الى رعاية 
أحوال الظاهر و رأس الطاعات فى الظاهر هو الصّلاة التى هى معراج المؤمن. 
و قربان كل تقّى و بعدها بذل المال فى سبيل مرضاته و يدخل فيه الرّكاة و 
الصّدقات الواجبة و المستحبة و الإنفاق فى الجهاد و المساجد و القناطر ذلك 
فيا عد إنفانا فى الخيراك: 

و المراد بإقامة الصّلاة الإتيان بها على وجهها على النّحو المقرّر في 
الشتريعة المقدية: | 


أُوتِكَ هُمُآلْمُؤْمِنُونَ حَقَالَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبْهِم و مَغْفِرَةوَرِذْقُ كَرِيمُ 

أي أولئك الذين وصفناهم بهذه الأوصاف الخمسة من الخوف عند ذكر 
اللّه و زيادة الايمان عند تلاوة الأيات و التوكل على الله فى جميع أموره و 
إقامة الصّلاة و الانفاق فى سبيل مرضاته. هم المؤمئون حقَّا. أي خالصاً 
مقلصا راننا لأ كني كان له إسمه على الظاهر و بعبارة أخرى كلمة المؤمن. 
تطلق فى العرف على من كان ظاهراً متّصفاً به ولوكان في الواقع منافقاً عاريا 
عن الايمان و ذلك كأكثر المدعين للإيمان و لما يدخل الإيمان فى قلوبهم: 


قال اللّه تعالى : قَالَتٍ آلْأَعْرابٌ أمَنًا قل لَمْ تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُونُوَا أُسْلَمْنا 3 
َم يَدَخُلِ آلايمانُ فى قُنُوبِكُة' '". 
وأمّا عند أهل الحنٍّ فلا تطلق إل على من كان متّصفاً به واقعاً أي إعتقاداً و 
عملاً وأن شئت قلت قيمة كلّ شئ بآثاره المتّرتبة عليه و الآثارة تارة تكون 
امخدوكار؟ عا يفقة والآثار العم لأاثر لهاااد الم رحد الغارج الاترف 
أل القار: 4االع تكن مرحودة لن اللغاريم لا تحرق تمن رهم أن الابمان غبار 
عن مجرّد الاعتقاد أو مجرّد الإقرار اللفظى فقد إشتبه عليه الأمر ولم يعلم أن 
التصورات الذهنيّة و الإقوارات اللفظيّة لا أثر لها عند من يعلم الأسرار و لأجل 
هذه الدقيقة قال تعالى: أُوليّكَ هم آلْمُؤْمِنُونَ حَقَا أي واقعا لا ظاهراً 
واحتمل بعض المفسّرين أن يكون حا أل الكلام لما بعده أي تم الكلام 
عند قوله: هم الْمُؤْمِئُونَ ثمّ إبتدأ و قال حمّاً لهم درجات. و هذا الإحتمال 
ضعيف جدأ بل الحقٌ. 
إتصاله بما قبله تمييزاً المؤمن الصّوري عن المؤمن الحقيقى و الدّليل على 
باذكزتاورهن أذ الذرحاتك :و المغفر ةيو الززق الكريب» لااتحصل إلا لعزن 
الواقعى لا للمسمّى بالايمان و هو ظاهر. 
أن قلتما وه إتتصانة فى الأرة: 
فلك كرو ةي 5 
أحدها: أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام و التقدير و أن 
الْذي فعلوه كان حمّاً صدقاً وهذا قول سيبويه و قيل. تقديره أحقٌ ذلك حقَاً 
ثانيها: ما ذهب اليه القّراء و هو أنّ التّقدِير أخبركم بذلك حقّاً أي إخبارا 
حمًاً نظيره قوله هم الكافرون حقا. 
ثالثها: قال الرممخشري؛ حمّاً صفة للمصدر الحذوف أي أولئك هم 
الدو متو نجنا . 


١ع‎ - الحجرات‎ - ١ 
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وعن الحسن أنّه سأله رجل و قال له أمؤمن أنت. فقال الايمان إيمانان فأن 
الثازئ البعث:ى الحساتب فانا'مؤعن و أن كنت اسألئى عن نقوله تعالى :انما 


لْمؤْمِنُونَ الآية فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا 


و أمّا قوله تعالى لهم مرجت عند وهم و شاقفدة و رذق كريم 
فالظاهر أنّ المراد بالدّرجات عند اللّه هى المنازل التّى يتفاضل بهما بعضهما 
على بعضٍ و أنّما قال:لَّهُمْ دَرَجاتٌ ولم يقل لهم درج لأن الإيمان مقول على 
أفراده و مصاديقه بالتشكيك و أن شئت قلت له درجات و مقامات فمن الناس 
من يكون في الدرجة الأولى و منهم من يكون في الثانيّة وهكذا الى العاشرة و 
لكل درجة من الإيمان درجة و مقام عند الله. 

قال بعضهم لما تقدّمت ثلاث صفات قلبيّة و بدّنية و ماليّة ترب عليها 
ثلاثة أشياء فقوبلت الأعمال القلبيّة بالرّرجات و البدنيّة بالغفران انتهى كلامه. 

و الح أنْ الدّرجات و المغفرة والرّزق الكريم تتعلق بالجميع لأنْ المؤمن 
الحقيقى من كان متصفا بها جميعا و هذه المذكورات في الاية ثابتة لمن كان 
مؤمناً حقّأ وهو واضح. 

قال مجاهد المراد بالدرجات ما عند الله من المقامات الرفيعة و الفضائل 
النَّى إستّحقوها فى أيّامِ حياتهم. 

وقال غيره الدّرجات هى المراتب الرفيعة و أمّا الرّزق الكريم فقيل هو 
النعلةت و قال هونا اعد اللهاليم و وعده يدنقى النحكةين أنواء التفيم: 

وأمًا المغفرة فى غفران الذنوب و المعاصي يوم القيامة. 
كنآ أَخْرَجَكَ رَكّكَ مِنْ بيتك بِالْحَقٌ وَإِنَ فَرِيقَا مِنَ الْمْؤْمِنِينَ لَكارهون 

إختلف المفسرون فى الكاف فى قوله: كما أَخْرَجَكَ على أقوالٍ كثيرة: 

منهاء أنّ الكاف بمعنى واو القسمء وماء بمعنى الذي واقعة على ذي العلم و 


هو اللّه كما وقعت فى قوله: وَ ما خَلَقَ آَلدّكَرَ وَ الأشفق وجواب القسَم 
يجادلونكء والتّقدير واللّه الذي أخرجك من بيتك يجادلونك فى الحقٌّ وهذا 
الوجه منقولٌ عن أبى عبيدة؛ و ضعّفوه فى النّحو بل قال الكرمانى هذا سهوٌ 
مرة. 

و قال إبن الأنباري الكاف ليست من حروف القسم و فيه أيضاً أن جواب 
القسم بالمضارع المثبت جاء بغير لام ولانون توكيدٍ و لابد منها فى مثل هذا و 
أَمّا خلوه عنهما فهو مخالف للإجماع. 

ومنهاء أنّ الكاف بمعنى. إذ. وما زائدة تقديره إذكر إذ أخرجك و هذا أيضا 
ضعيف لأنّه لم تثبت أنّ الكاف تكون بمعنىء إذ فى لسان العرب. 

ومنهاء أنّ الكاف بمعنى علىء وماء بمعنى الذي و تقديره إمض على الذي 
أخرجك ربّك من بيتك و هذا أيضاً ضعيف إذ لم يثبت أنّ الكاف تكون بمعنى, 
على و لأنّه يحتاج الموصول الى عائد وهو لا يجوز أن يحذف فى مثل هذا 
التركيب. ٍ 

و منهاء ما ذهب اليه عكرمة قال. التّقدير وّ أْطَيعُوا آللّه وَرَسُولَهُ إن 
نّم مُؤْصِنِينَ كما أخرجك فى الطّاعة خي لكم كما كان إخراجك يرا لهم. 

و منها ما ذهب اليه الكسائى و غيره أي كما أخرجك ربّك من بيتك على 
كراهةٍ من فريق منهم كذلك يجادلونك فى قتال كفّار مكّة. 

قال إبن عطية و التّقدير على هذا التأويل يجادلونك فى الى مجادلة 
كزافتهم ا خرائع ريك لمن بيتك فبالميعاؤلة على نذا التأويل ممقاة 
الكراهة. 

و منهاء ما عن القراء أنّه قال و التتقدير إمض لأمرك فى الغنائم و نفل من 
شئت أن كرهوا كما أخرجك ربك إنتهى. 

ومنهاء عن الأخفش وهو أن الكاف نعتٌّ لحقّاً و التقدير هم المؤمنون حم 
كما اخرجك إنتهى. 
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و منهاء أن الكاف فى موضع رفع و التّقدير كما أخرجك ربّك فأتّقوا الله و 
الأقوال كثيرة وقد ذكر بعض المفسّرين فى المقام خمسة عشر قولاً ولانحتاج 
الى ذكر جميعها فأنّ التعليل يدل على الكثير و من أراد الإطلاع عليها فعليه 
بمراجعةاتفسي كدر المحيظ نو اكالةين تفاسير القافة: 

وقال صاحب الكشاف فى الكاف وجهان: 

أخدنهماة أن نع مكل اكاك على اله ير مك امسا دك تقار هذا 
الحال كحال إخراجك يعنى أنّ حالهم فى كراهية ما رأيت من تنفيل الغزاة مثل 
حالهم فى موضع كراهة خروجك للحرب. 

الثّاني: أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل المقدّر فى قوله الأنفال للّه و 
الاسون» أي الأنقان: سهدت لمن لاتير ل وقيت مه كر اهتوم انا مدن نات 
الخراج رتك إِيَاك من بيتك و هم كارهون و منء بيتك. يريد بيته بالمدينة أو 
المدينة نفسها لأنّها مهاجرة و مسكنه فهى فى إختصاصها به كإختصاص البيت 
نيا كنال وكا اج ايكيا بالسييه والصّواب الذي لا محيد عنه وَ 
إن فَريقًا مِنَ الْمُؤْصِنِينَ لَكارِهونَ في موضع الحال أي أخرجك فى حال 
كراهتهم و ذلك أنّ عير قريش أقبلت من الشَام فيها تجارة عظيمة و معها 
أربعون راكباً منهم أبو سفيان و عمر و بن العاص و عمر و بن هشام فأخبر 
جبرئيل رسول الله ولك فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقي العير لكثرة الخير و 
قل القوم فّما خرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم فنادى أبو جهل فوق الكعبة 
يا أهل مكّة النّجاء النّجاء على كلّ صعب و ذلول عيركم أموالكم أن أصابها 
يتحول اا فلحو اندها اند و كد رات ايك العتانى بعتن المطاع رنيا 
فقالت لأخيها إِنّى رأيت عجباً رأيت كأنّ ملكا نزل من السّماء فأخذ صخرة من 
الجبل ثمّ حلق بها فلم يبق بيت من بيوت مكة إلآأصابه حجرٌ من تلك الصَّخْرة 
فحَدث بها العبّاس فقال أبو جهل ما يرضى رجالهم أن يتنبؤا حتّى تتنّبا نسائهم 
فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة وهم التفير فى المثل السّائر لا فى العير و لا 


فى التّفيرء فقيل له أنّ العير أخذت طريق السّاحل و نجت فأرجع بالّاس الى 
مكّة لافقال لا واللّه لاايكون ذلك أبداً حبّى تنجحر الجزور ونشرب الخمور و 
نقيم القينات و المعازف ببدر فيتسامع جميع العرب بمخرجنا وأنّ محمّدا لم 
يصب العير و إِنّا قد أعضضناه ه فمضى بهم الى بدر و بدر ماء كانت العرب 
تجتمع فيه لسوقهم يوماً في السّئة فنزل جبرئيل فقال يا محمد أن اله وعدكم 
الخد الغلا نفقين: ما العير بو أمًا قريشاً فأستشار الّبى يليك اضحانة و فلن 
تقولون أنّ القوم قد خرجوا من مكة على كلّ صعبٌ و ذلول فالعير أحَب اليكم 
أغ الثقيو: الا بن العير أت الينا'من لقان العد وافتغير وجنه رول الله 017 
ثم ردّوا عليهم فقال أنّ العير قد مضت على ساحل البحر و هذا أبو جهل قد 
أقبل فقالوا يا رسول اللّه عليك بالعير ودع العدّو فقام عند غضب اللي مر 
الوركر وصور فاعينا : م قام سعد بن عبادة فقال أنظر أمرك فأمض فوالله لو 
سرت الى عدن أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصار. 
ثم قال المقداد بن عمر ويا رسول اللّه كيد إمض لما أمرك اللّه فانًا معك 
حيئما أجبت لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل إذهب أنت و ربّك فقاتلا أنا 
هاهنا قاعدون ولكن أذهب أنت وربّك فقاتلاأنا معكما مقاتلون مادامت عينٌ 
منًا تطرف فضحك رسول الله وَلكيّ م قال أشيروا علّى أيّها النّاس وهو يريد 
الأنصار لأنّهم قالواله حين بايعوه على العقبة أنَا براءٌ من ذمامك حنّى تصل الى 
ديارنا فاذا وصلت الينا فأنت فى ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أباءنا و نساءنا 
فكان النّبي ولتي ينُخوف أن لا تكون الأنصار لا ترى عليهم نصرته إلا على 
عدّو دهمه بالمدينة فقام سعد بن معاذ فقال لكأنّك تريدنا يارسول الله ولاك 
قال أجل قال قد أمنًا بك و صدّقناك و أشهدنا أنّ ما جعت به هو الحىٍّ و 
أعطيناك على ذلك عهودنا و مواثيقنا على السّمع و الطّاعة فأمض يا رسول 
اللهالما أزوت فو الذى بعك الح لو استعرضت ينا هنذا التبخر فشفي لخضنا 
معك ما تخلّف منًا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدّونا أنَا نصّبر عند 
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الحرب صدق عند اللّقاء ولعلّ اللّهِ يريك منّا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة 
لله ففرح رسول الله وكيد وبسطه قول سعد ثم قال سيروا على بركة اللّه و 
أبشروا فأنّ الله وعدني أحدى الطائفتين و الله لكأنّى الأن أنظر الى مصارع 
القوم. 0 

وروي أنه قبل لرسول الله وكيد حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها 
شئ فناداه العبّاس و هو فى وثاقه لا يصلح فقال له الى يلكي لم. قال لأنّ 
الله وعدك أحدى الطائفتين و قد أعطاك ما وعدك وكانت الكراهة من بعضهم 
0ه من المؤمتية لكتارهون :و الحن الى جاداوا فيه سيول 
الله َكَل كَل تلقى التفير لإيثارهم عليه تلقى العير (بعد ما تبيّن) بعد إعلام 
رسول الله يَلانكَلٍَ بأنْهم ينصرون و جدالهم قولهم ما كان خروجنا إلا للعير و 
هلا قلت لنا لنستعد ولنتأهب لكراهتهم القتال ثمّ شبّه حالهم في فرط فزعهم و 
رعبهم وهم يسار بهم الى الظفر و الغنيمة بحال من يعتل الى القتل و يساق 
على الصغار الى الموك المتقين شاعة لأسبابة ناظز البها لذ يشاك فبها. 
وقيل كان خوفهم لقلّة العدد و أُنّهم كانوا رجالة وروي أنّه ماكان فيهم إلا 
فارسان انتهى ما ذكره صاحب الكشّاف. و إختاره الفخر الرّازي أيضاً فأنّه قال 
أن الب يلكي لما رأى كثرة المشركين يوم بدر و قلّة المسلمين قال من قتل 
قتيلاً فله سلبه و من أسر أسيرا فله كذا وكذا ليرغبهم فى القتال فلمًا إنهزم 
المشركون قال سعد بن عبادة يا رسول اللّه أن جماعة من أصحابك و قومك 
فدوك بأنفسهم و لم يتأخروا عن القتال جبناً ولا بخلاً ببذل مهجهم و لكنْهم 
أشفقوا عليك من أن تغتال فمتى أعطيت هؤلاء ما سمّيت لهم بقى خلق من 
المسلمين بغير شئ فأنزل اللّه تعالئ: يَسْكَنُونَكَ عَن آَلأَنْفالٍ كل اتفال لله 
و الأشول يصع نيه باايكا :داسف المسلمون عن الات ريق تفن 
بعضهم شئ من الكراهية انتهى موضع الحاجة من كلامه. ْ 

ولقائل أن يقول كيف وعدهم رسول الله بما وعد ثم تخلف عنه بنزول 
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الآية وكيف نزلت الآية على خلاف قول الرّسول و قد قال اللّه تعالئ: وَ ها 
يَنْطِق عَن آلهؤق. إِنْ هُوَ إِلَاوَحىَ يُوحخى 217 ولا نعلم أنّ ما ذكره الرّازي من أين 
نقله ولم يذكره صاحب الكشاف ولا غيره ممّن يعتنى بنقله ولا يبعد ان يكون 
ما ذكره من إستظهاراته و تشكيكاته و الله أعلم. 

ثم قال الرّازي فلمًا قال تعالى قل الأنفال للّه و الرّسول كان التّقدير أنهم 
رضوا بهذا الحكم فى الأنفال و أن كانوا كارهين له كما اخرجك ربّك من بيتك 
بالحقّ الى القتال و أن كانوا كارهين له وهذا الوجه أحسن الوجوه المذكورة هنا 
إنتهى . 

أقول و الذي يظهر لنا من كلماتهم هو أنّ المسلمين كرهوا حكم الأنفال كما 
أنهم كرهوا حكم القتال ورضوا به كما رضوا به و أن المراد من البيت فى قوله 
تعالى: م مِنْ بيتك المدينة. 

وقد قيل في الشّاذ هو مكة المكرمة وأنما نسب الله الإخراج الى نفسه و 
قال: كما أَخْرَجَكَ رَيِّكَ لأنّه تعالى هو الامر بالقتال فى الحقيقة كما قال: وَما 
رَمَيْتَ إِنْ رَمَيْتَ وَ لكِنٌّ آللّة رَمى' ". 

نعم قد يقال فى وجه كراهيتهم للقتال عدم إستعدادهم له لقلتهم وكثرة 
المشركين و قيل لأنهم كانوا يودون العير دون الحرب. 


يُجادِنُونَكَ فى آلْحَق بَغْدَ ما تَبيّنَ كَأنّ يُساقُونَ إِلَى الْمَوؤت هه 
يَنُظوُونَ 

قيل معناه يجادلونك فى القتال بعد ما أمرت به أي بعد ماتبيّن لهم أنّك يا 
محمّد لا تصنع إلآ ما أمرك الله به ومن الواضح أن المجادلة مع الرسول بعد 
ظهور الحقّ قبيح عقلاً وشرعاً ثمّ عثّل ذلك بقوله: كما يُسَاقُونَ إِلَى 
لْمَوْتِ وَ هم ؛ يَنُظَدُونَ أي كأن هؤلاء الذين يجادلونك يساقون الى الموت»ء و 
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السّوق الحثٌ على اليسر عجلة, أي كأنّهم فى لقاء العدوفى كراهتهم للقتال إذا 
دعوا اليه بمنزلة من يساق الى الموت وهم يرونه أويتوقعونه ومحصّل الكلام 
ا يه العوت: 


َإِذ يَعُ م آله ا خدى الطائ: ال دو ادع فدذات 
الشركة تور ل وَ يريد آلله أَنْ بُحقَ آلْحَقَ بكلِماته وَ يَقْطَعَ دا 
د 
ما العير و أمّا قريشاً. وكلمة. إذ. منصوب بإضمار إذكروا و المعنى إذكروا 
يعدكم اللّه أنّ إحدى الطائفتين لكم لا على سبيل التعيين و لكن أنتم تودّون 
أي تحبون أنْ غير ذات الشوكة تكون لكم و هى العير لا التفير و الشوكة كانت 
في التّفير لعددهم وعدّتهم و فيها مظنة القتل و الحال أن الله تعالى يريد أن 
حمق الحقٌّ و يثبته بكلماته و يقطع دابر الكافرين لِيْحِقَ آلْحَقَ وَيُبَطل 
لْباطِلَ وَلَوْكَره آلْمُجْرمُونَ أي آنْما أراد الله قطع دابر الظّلمة لأن فيه إثبات 
الحىٌّ وإبطال الباطل وهذا هو المقصد الأعلى و الغاية القصوى لبعث الرّسل 
وإنزال الكتب لا تحصيل المال و الثّروة وحاصل الكلام فى الأيتين هو أنّ الله 
تعالى وعدهم على لسان رسوله إحد الطائفتين إمّا العير و أمّا قريشاء و لم 
يعيّين لهم ما أراد صريحاً إختباراً و إمتحاناً و من المعلوم أن فى العير نفع الذنيا 
وفى التّفير نفع الأخرة فمن أراد الدنيا أراد العير و من أراد الأخرة أرادَ التثفير و 
لا شك أن اللّه تعالى أراد التفير و القتال مع الأعداء اذ فيه ترويج الدذين وإعلاء 
كلمة الحقٌ وإقامة الباطل بخعلاف العير إذ ليس فيه إلا ججمع المال ولكن النّاس 
عنية الداننا والندية ل علق الستهم: 
ولاجل ولك كهر كدان وررضوا الغيراو انه31! أن اراد لخي لقو 
و دون عي ذاتِ الشؤكة تَكون لَك وهو العير و اللّه تعالى أراد 
التفير إذ فيه إحقاق الحقٌّ و إبطال الباطلء و أنّما قال و يقطع دابر الكافرين ثم 
قال ليحقٌ الحقّ و يبطل الباطل الخ. 


ل١‎ 


لأنّ الكافر مانم من إظهار الحقّ فلابدٌ لمن أراد إظهار الحقٌّ و إبطال الباطل 
من رفع المانع أَوَلاً ولا سبيل اليه إلأ بقطع دابرهم وإستئصالهم وإفناءهم من 
فتفحَة الوبحوة ]ذلأ ذواء لذ العناد الآ القثل :ولو كره المكرمون: 
تَسْتَيدُونَ رَبَكُمْ َاستجاب لَكُمْ أنَى مُدُكُمْ لف من الْمَلائِكةٍ 
مَرْدِفين ٍ 

أي و أذكروا إذ تستغيثون ربكم, الإستغاثة طلب المعونة وهو صد الخلة 
فى :وفك شد ة الحائعة و فيل :فى فبعتاء :الل اتستجيرون مه فق عند ركم بز 
الاستتجارة فوافقة السيالة بالط ةد قال بعضهم الإستغاثة طلب الغوث لما 
علمونا أنه لأيدذامن القغال شترعوا فى طلب:القوتة من الله تغالئ. و الظاهر انه 

ه ” ورم 1 1 

خطاب لمن خوطب بقوله: و إذ يعد كم و حيث أن هذه الآيات نزلت في 
غزوة بدر الكبرى فلابد لنا لاعن بيان القصّة ثم تفسير الأيات. ش 

فنقول قال إبن الأثير فى تاريخه, وفى السّنة الثانيّة (يعنى من الهجرة) كانت 
وقعة بدر الكبرى فى شهر رمضان فى سابع عشرة و قيل تاسع عشرة وكانت 
يوم الجمعة وكان سببها قتل عمر و بن الحضرمى و إقبال أبى سفيان بن 
حجرت فى عير لقريش عظيمة من الشام و فيها أموال كثيرة و معها ثلاثون 
رجلا أو أربعون و قيل قريباً من سبعين رجلاً من قريش منهم مخرمة بن نوفل 
الرّهري وعمر وبن العاص فلمًا سمع بهم رسول اللّه وليه ندب المسلمين 
اليهم و قال هذه عير قريش فيها أموالهم فأخرجوا اليها لعل الله أن ينفلكموها 
نأظلائ الثاني تكن يعضوم و تقل يمهو ولك انهم لن يعوا أن رساك 
الله يلمي حرباً وكان أبو سفيان قد سمع أنّ النبى ينكل يريده فحذرو 
أستأجر ضمغم بن عمر و الغفّاري فبعثه الى مكّة يستنفر قريشأً و يخبرهم 
الخبر فخرج ضمغم الى مكّة وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل 
قدوم ضمغم مكة بثلاث ليالٍ رؤيا أفزعتها فقصّتها على أخيه العباسء و 
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امتكتيعه حيوها قالت رأيت راكبا على بعير له واقفا بالأبطح ثم صرخ بأعلى 


صوته أن إنفروا يآل غدر لمصارعكم فى ثلاث قالت فرأى النّاس قد إجتمعوا 
على رأس أبى قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرةً عظيمة و أرسلها فلمًا كانت 
بأسفل الوادي أرفضت فما بقى بيت من مكّة إل دخله فلقة منها فخرج العبّاس 
فلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان صديقه فذكر حاله وإستكتمه ذلك فذكرها 
الوليد لأبيه عتبة ففشى الخبر فلقى أبو جهل العباس فقال له يا أبا الفضل إقبل 
الينا قال فلّما فرغت من طوافى أقبلت اليه فقال لى متى حدّثتكم هذه النبيّة و 
ذكر رؤيا عاتكة. 

ثمّ قال له ما رضيتم أن تتنبّاً رجالكم نساءكم فسنترتص بكم هذه الثلاث فأن 
يكن حمّاً وإلأكتبنا عليكم أنكم أكذب أهل بيتِ فى العرب قال العبّاس فما 
من لذ الى سودت ؤنلك و اك قدلا اميف اتالى نامي هيد الونطلك 
و قلن لى أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع فى رجالكم و قد تناول نساءكم 
فلم تنكر عليه ذلك قال قلت و الله كان ذلك ولا تعرضن له فأن عاد كفيتكموه 
قال فغدوت اليوم الثالث من رؤيا عاتكة و أنا مغضب أحبّ أن أدركه فرأيته فى 
المسجد فمشيت نحوه أتُعرض له ليعود فأوقع به فخرج نحو باب المسجد يشتد. 

قال قلت ما باله قاتله اللّه أكل هذا فرقا من أن أشاتمه و اذا هو قد سمع ما 
لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره 
الطيمة أموالكم مع أبى شان 7 ور او دمجا ١‏ ار أن 
تدركوها الغوث الغوث فشغلنى عنه و شغله عنى. 

قال فتجهّز النّاس سراعاً ولم يتخلّف من أشرافهم أحد إلآ أبولهب و بعث 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة و عزم أميّة بن خلف الجهمى على القعود 
فأنّه كان شيخاً ثقيلاً بطيئا فأتاه عقبة بن أبى معيط بجمرة فيها نار و قال يا أبا 


على إستجمر فأنّما أنت من النساء فقال قبّحك الله و قبّح ما حبت به و تجهّز و 
خرج معهم وعزم عتبة بن ربيعة أيضا على القعود فقال له أخوه شيبة أن فارقنا 
كان ذلك سبة علينا فأمض مع قومك فمشى معهم فلمًا أجمعوا على المسير 
ذكروا ما بينهم و بين بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحرث فخافوا ان يؤتوا من 
خلفهم فجاءهم إبليس فى صورة سراقة بن جعشم المدلجى وكان من أشراف 
كنانة و قال أنا جار لكم فأخرجوا سراعا وكانوا تسع مائة و خمسين رجلا 

و قيل كانوا ألف رجل وكان خيلهم مائة فرس فنجا منهم سبعون فرساً و 
غنم المسلمون ثلاثين فرساً وكان مع المشركين سبع مائة بعير وكان مسير 
رسول الله يلتك لنلاث ليالٍِ خلون من شهر رمضان فى ثلاث مائة و ثلاثة 
عشر رجلا أربعة عشر و قيل بضعة عشر و قيل ثمانية عشر و قيل كانوا سبعة و 
سبعين من المهاجرين و قيل ثلاثة و ثمانون و الباقون من الأنصار. 

فقيل جميع من ضرب له رسول الله ليكو بسهم من المهاجرين ثلاثة و 
ثمانون رجلاً من الأوس أحد و سبعون رجلاً ومن الخزرج مائة و سبعون رجلا 
ولم يكن فيهم غير فارسين أحدهما المقداد بن عمرو الكندي ولا خلاف فيه 
و الثاني قيل كان الزبير بن العوام و قيل كان مرثد بن أبى مرثد و قيل المقداد 
وحده وكانت الإبل سبعين بعيرا فكانوا يتعاقبون عليها البعير بين الرّجلين و 
القّلاثة و الأربعة فكان بين النبى وَلبكَر و على مئاد وزيد بن حارثة بعير وبين 
أبي بكر و عمر و عبدالرّحمن بن عوف بعير و على مثل هذا وكان فرس 
المقداد إسمه سبحة و فرس الزبير إسمه السّيل وكان لواءه مع مصعب بن 
عمير بن عبد الدار و رايته مع على بن أبي طالب و على السّاقة قيس بن أبى 
صعصعة الأنصاري فلمًا كان قريباً من الصّفراء بعث لبيس بن عمرو و عدّي بن 
أبي الرّغباء يتجسّسان الأخبار عن أبي سفيان ثم إرتحل رسول الله يلكي و 
:رك الشقراء وبمار رغاد اند لسن ون حعرو يخير أن:المبر قد قاوية ندرا راد 
يكن عند رسول الله و المسلمين علم بمسير قريش لمنع غيرهم. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 33 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن انم المجلد السابع 


وكا قد بعظ عاماو الرنير و كد دلكيسيوق له الكخين سار داهابو ا باون 
لقريش فيهم أسلم غلام بني الحجاج و أبو يسار غلام بني العاص فأتوا بهما 
النبى وك وهو قائم يصلّى فسألوهما فقال نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم 

من الماء نكره القوم خبرهما و ضربوهما ليخبروهما عن أبى سفيان. 

نقالا دن لأس يحفيان فتركوهما ,قرع رسرل الله.مق الطقاذة ورفال :ذا 
صدقاكم ضربتموهما واذاكذباكم تركتموهما صدقا أنّهما لقريش أخبر اني أين 
او را كيدي يي بالغدو المصيري 

فقال رسول الله وبي كم القوم قالاكثير قال كم عدّتهم قالا لا ندري 
قال مَل كم ينحرون قالا يوماً تسعاً و يوم عشراً قال القوم بين تسع مائة الى 
الألف ثم قال لهما فمن فيهما من أشراف قريش قالا عتبة و شيبة إبنا ربيعة و 
الوليد و أبو البحتري بن هشام و حكيم بن حزام و الحرث بن عامر و طعيمة بن 
عدّي والنضر بن الحرث وزمعة بن الأسود و أبو جهل وأميّة بن خلف وبنيه و 
هيه ابن سحاد سه بن صمروين علدو فأ قر سول ه07 على 
أصحابه و قال هذه مكة قد ألقت اليكم أفلاذ كبدها ثم إستشار أصحابه فقال 
أبوبكر فأحسن ثم قال المقداد بن عمرو. 

فتمال يا رسول الله أمض لما أمرك الله فنحن معك و الله لا نقول كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى إذهب أنت و ربّك فقاتلا أَنّا هاهنا قاعدون و لكن إذهب 
أنت وربّك فقاتلا أنا معكما مقاتلون فوالذى بعثك بالحقّ لو سرت بنا الى برك 
الغماد يعنى مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فدعا له بخير ثم 
قال رسول الله يلك أشيروا على أيّها النّاس و أَنّما يريد الأنصار لأنّهم كانوا 
عرقه الى روعاف أخالا كو الأسنار تزع هاتف كه الأئت ممه الملا 
وليس عليهم أن يسير بهم فقال له سعد بن معاذ لكأنّك تريدنا يا رسول اللّه. 

قال وليك أجل قال قد أمئّا بك و صدَّقناك و أعطيناك عهودنا فأمض يا 
رسول الله لما أمرت فوالّذي بعثك بالحقٌ إن إستعرضت بنا هذا البحر فخضته 


سورة الأنفال ون 


شوقن ععلفه و ذا تكو أن تكون تلقن العد ويا عدا آنا لفيا زعت الحو 
صدق عند اللّقاء لعل اللّه يريك من ما تقّر به عينك فسر بنا على بركة الله فسار 
رسول الله نكي وقال أبشروا فأنّ اللّه قد وعدنى إحدى الطائفتين و اللّه 
لكأنّى أنظر الى مصارع القوم ثم نحط على بدر فنزل قريباً منها وكان أبو سفيان 
قد ساحل و ترك بدراً يساراً ثم أسرع فنجا فلمًا رأى أنّه قد أحرز عيره أرسل 
الى قريش وهم بالجحضة أنّ اللّه قد نجى عيركم و أموالكم فأرجعوا فقال أبو 
جهل بن هشام و اللّه لا نرجع حتّى نرد بدراً وكان بدر موسماً من مواسم 
العرب تجتمع لهم بها سوق كلّ عام فينقسم بها ثلاثاً فننحر الجزور ونطعم 
الطعام و نسقى الخمر و تسمع ذا العرى :قلا ززالوة بتمائرها ابد 

فقال الأخنس بن شريق التّقفى وكان حليفاً لبنى زهرة وهم بالجحضة 
يابنى زهرة قد نجى الله أموالكم و صاحبكم فأرجعوا فرجعوا فلم يشهدها 
زهّري عدوي و شهدها سائر بطون قريش ولما كانت قريش بالجحضة رأى 
جهيم بن الصلت بن محزمة بن عبد المطلب بن عبد مناف رؤيا فقال أنّى رأيت 
فيما يرى النّائم رجلاً أقبل على فرس و معه بعير له فقال قل عتبة و شيبة و 
أبوجهل و غيرهم ممّن قتل يومئذٍ و رأيته ضرب لبة بعيره ثم أرسله في 
العسكر فما بقى خباء إلآ أصابه من دمه. 

فقال أبو جهل و هذا أيضاً نبَئْ من بنى عبد المطّلب سيعلم غداً من 
المقتول وكان بين طالب بن أبي طالب و هو فى القوم و بين بعض قريش 
محاورة فقالوا و اللّه قد عرفنا أن هواكم مع محمد يَبيكَيٌ فرجع طالب الى 
مكة فيمن رجع أنّماكان خرج كرهاً فلم يوجد في القتلى و لافى الأسرى ولا 
فيمن رجع الى مكّة وهو الذي يقول: 

يارب أممايعرُون طالب 2 في مقنب من هذه المقانب 

فلك الساوي غير البائيه «والكتى المداوت غبوالقاك 
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ومضت قريش حتّى نزلت بالعدوة القصوى من الوادي و بعث الله السّماء 
وكان الوادي دهساً فأصاب رسول الله يبك وأصحابه منه ما لبدلهم الأرض 
واماحي العررر اي ا ميا ادر راكا اريرس المت 
فخرج رسول اللّه يبادرهم الى الماء حتّى اذا جاء أدنى ماء من بر نزله فقال 
الحباب بن المنذر بن الجموح يا رسول لله مَببكةٌ أهذا منزل أنزلك الله ليس 
لنا أن نتقدمه أو نتأخره أم هو الرّأي و الحرب و المكيدة. 

قال 215 هو الى و ارت والمكيدة فال ا وسو الله يَبَايكَيَ فأنّ هذا 
ليس لك بمنزل فأنهض بالنّاس حنّى نأتى أدنى ماء سواه من القوم فننزله ثم 
نغوّر ما وراءه من القلب ثمٌ نبنى له حوضاً و نملأماءً فنشرب ماءً ولا يشربون 

م نقاتلهم ففعل رسول الله مَل للع قلعا نول سعاء سل ين فغاذ فقالن 
رسول الله يليك نبني لك عريشاً من جريد فتكون فيه ونترك عندك ركائبك 
ثم نلقى عدّونا فأن عن الله و أظهرنا الله عليهم كان ذلك مما أجبناه و أن 
كانت الأخرى لسك على ركائكفلحقت يمن ورا ءتا سق قوستا فقن كخات 
عنك أقوام ما نحن بأشدّ حبّا لك منهم ولو ظنّوا أنّك تلقي حرباً ما تخلفوا 
عنك يمنعك اللّه بهم يناصحونك و يحاربون معك فأثنى عليه خيراً ثم بنى 
لرسول الله يك قريش و أقبلت قريش بخيلائها وفخرها فلمًا رأها. 

قال اللّهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك و تكذب رسولك 
الهم فنصرك الذي وعدتني اللّهم أحنهم الغداة و رأى عتبة بن ربيعة على جملٍ 
أحمر فقال يت أن يكن عند أحدٍ من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر 
أن يطيعوه يرشدوا وكان خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري أو أبوه إيماء بعث 
الى قريش حين مرّوا به إبنا له بجزائر أهداها لهم و عرض عليهم المدد 
بالرّجال و السّلاح فقالت قريش أن كنًا أنْما نقاتل النّاس فما بنا من ضعفٍ و أن 
كنا نقاتل الله كما زعم محمد يلكي فما لأحدٍ باللّه طاقة فلمًا نزلت قريش 
أقبلت جماعة منهم حكيم بن حزام حتى وردوا حوض لتبى لكل . 


فقال رسول الله يلتك أتركوهم فما شرب منه رجل إلا قتل يومئذٍ إلا 
حكيم نجا على فرس له يقال له الوجيه وأسلم بعد ذلك فحسن إسلامه وكان 
يقول اذا إجتهد فى يمينه لا والذي نجّانىي يوم بدر ولما إطمأنت قريش بعثوا 
عمروبن وهب الجهمى ليحرز المسلمين فجال بفرسه حولهم ثم عاد فقال هم 
ثلاث مائة يزيدون قليلا أو ينقصونه ولقد رأيت الولايا تحمل المنايا نواضح 
يثرب تحمل الموت الناقع ليس لهم منعة إل سيوفهم والله لا يقتل رجل منهم 
إل يقتل رجلاً منكم فاذا أصابوا أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فرأوا 
رأيكم فلمًا سمع حكيم بن حزام ذلك مشى فى القوم فأتى عتبة بن ربيعة. 

فقال يا أبا الوليد أنْك كبير قريش و سيّدها هل لك ألا تزال تذكر فيها بخير 
الئ أخر الذهر قال وما ذاك قال ترجع بالناس و تحمل دم حليفك عمرو بن 
الحضرمى قال قد فعلت على دمه وما أصيب من ماله فأئت إبن الحنظليّة 
يعني أبا جهل فلا أخشى أن يفسد أمر النّاس غيره فقام عتبة فى النّاس فقال 
نكم ما تصنعون بأن تلقوا محمّداً و أصحابه شيئاً واللّه لئن أصبتموهم لا يزال 
رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر اليه قتل إبن عمّه أو إبن خاله أو رجلاً من 
سير 
تهيّئاً فأعلمته ما قال عتبة فقال إنتفخ و اللّه سحره حين رأى محمّد و أصحابه 
لا نرجع حتّى يحكم اللّه بيننا وبين محمّد وما بالعتبة ما قال و لكن رأى إبنه 
أب حذيفة فيهم وقد خافكم عليه ثم بعث الى عامر بن الحضرمى فقال له هذا 
حليفك يريد أن يرجع الى مكّة بالنّاس و قد رأيت ثارك بعينك فأنشد خفرتك 
و مقتل أخيك فقام عامر و صرخ وا عمراه وا عمراه فحميت العرب وإستوثق 
الناس على الشر فلمًا بلغ عتبة قول أبى جهل إنتفخ سحره. 

قال سيعلم المصفراسته من إنتفخ سحره أنا أم هو, ثم إلتمس بيضة يد خلها 
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المخزومى وكان سَئْ الخلق أعاهد الله لأشربنَ من حوضهم و لأهدمنّه أو 
لأموتنٌ دونه فخرج اليه حمزة فضربه فاطن قدمه بنصف ساقه فوقع على 
الأرض ثم حبا الى الحوض فإقتحم فيه ليبّر يمينه و تبعه حمزة فضربه حتّى 
قتله فى الحوض ثم خرج عتبة و شيبة إبنا ربيعة و الوليد بن عتبة و دعوا الى 
المبارزة فخرج اليهم عوف و معوذ إبنا عفراء و عبد اللّه بن رواحة كلهم من 
الأنصار فقالوا من أنتم قالوا من الأنصار فقالوا أكفاء كرام وما لنا بكم من حاجة 
ليخرج الينا أكفاءنا من قومنا فقال النّبى قم يا حمزة قم يا عبيدة بن الحرث قم 
و ا ا و ع 
المطّلب عتبة و بارز حمزة شيبة و بارز على الوليد فأمًا حمزة فلم يمهل شيبة 
أن قتله و أُمَا علّىي فلم يمهل الوليد أن قتله والخسوافةضبيية اق عيقة نيه 
ضربتين كلاهما قد أثبت صاحبه وكرٌ علَْ و حمزة على عتبة فقتلاه وإحتملا 
عبيدة أن امبجانه وقد تلعتك رعلا فلج اتوابيه الكبى 12007 قال السبيف 
شهيداً يا رسول الله يلفككدَ قال نعم قال لو رأنى أبو طالب لعلم أَنّنا أحقّ منه 
بقوله: 

ونسلمه حبّى نصرع حولهء22 ونذهل عن أبناءنا و الحلائل 
ثم مات و تزاحف القوم و دنا بعضهم من بعضٍ و أبو جهل يقول اللهم 
اونا را با حرف ج اخة مار عر اميا ان يه 
رول الله 2 1207 نكل أمى افونانه اثلا موا حتّى يأمرهم و قال إن كتنفكم 
القوم فأنضخوهم عنم بالنّبل و نزل فى العريش و هو يدعوا و يقول الله أن 
باد لا الجر اح اجام اتعداتي الأركن حالص لوي 
وعدتنى ولم يزل يدعو حتّى سقط رداءه و أغفى رسول الله فى العريش 
إغفاءةٌ و إنتبه ثمّ قال هذا جبرئيل أخدذ بعنان فرسه يقوده على ثناياء التقع و 
أنزل الله تعالى: إن تَسْتَعيقُونَ رَيَكُمْ فَاسْتَجاب لَكُمْ أنَى مُمِدَكُمْ بالف مِنَ 
لْمَلآَيَكَةِ مُرْدِفِينَ. 


سَوَرة الأنفال 8-١‏ 


ثم أن صاحب التاريخ ساق الكلام الى أن قال فلمًا هزم الله المشير كد 
قتل منهم من قتل و أسر من أسر أمر رسول الله أن تطرح لقتلى في القليب 
فطرحوا فيه ولمًا ألقوافي القليب وقف عليهم رسول الله يك وقال يا أهل 
التلبيه سن مشياة ة الي كنتم لنبيكم كذبتموني و صدّقني النّاس ثم قال يا 
عتبة يا شيبة يا أميّة بن خلف يا أبا جهل بن هشام وعدّد من كان فى القليب هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقَا فأنّى وجدت ما وعدنى ربّى حقّاً فقال له أصحابه 
أتكلّم قوماً موتى فقال ما أنتم بأسمع لما أقول عنهم و لكنّهم لا يستطيعون أن 
حيو انتهى نا آرؤناانقليقتاسنة الاية: 

ومن أراد الإطلاع على أكثر ممًا نقلناه فى قصّة بدر فعليه بمراجعة التُواريخ 
و أما عدد المقتولين من المشركين فى غزوة بدر فقيل أَنّهم قتلوا منهم يومئذٍ 
سبعين و أسروا سبعين على تفصيل ذكروه فى محّله. فمعنى الآية وأذكروا إذ 
تستغيثون و تطلبون المعونة من ربكم لقلّة عددكم وكثرة عدد المشركين 
فأستجاب لكم و الإستجابة موافقة المسئلة بالعّطية فأْمّدكم الله بألف من 
الملائكة مردفين, بياي جاء من بعد ا د و المعنى 0 


الهاء فى ا قيل أَنّها عائدة الئ الإمداد و قيل الى الارداف و 
امد أن تكون عائدة على الخبر بالمدء. 

فقعلى الأوّل: معنى الكلام وما جعل اللّه الامداد إلا بشرى. 

علئ الثّانى: ما جعل الله الارداف إلا بشرى. 

على الثالث: وما جعل الله الخبر بالمدد إل بشرئ ولكلّ وجه وجيه و 
خير الأمور أوسطها و أمّا التّعبير بالبشرئ. 

فقال الرّاغب في المفردات يقال للخبر السّار البشارة و البشرئ إنتهئ. 


5255700 52 د 
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أقول ما ذكره حقّ قال تعالئ فى سورة يوسف: 

قال الله تعالى: يا يُشْى هذا عُلاه7". 

قال الله تعالى: وَ لَقَدْ جآءَت رُسُنُنآ إيُراهيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلامًا(". 

قال الله تعالى: لِيُنْذِرَ آنّدِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ7". 

قال اللّه تعالى: هُدَى و بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَءأَلّذِينَ يُقيمُونَ آلصّلوةَ! ". 

و غيرها من الأيات و عليه فيسمّى ما يعطى المبشر بشرى و بشارة. 

و أمَا قوله: وَ لِتَطْمَيْنٌ به قَلَويُكُمْ فالاطمئنان الثّقة ببلوغ المحبوب وهو 
خلاف الإنزعاج و الطّمأنينة السّكون و الدّعة؛ وفى هذا الكلام إشارة الىء أنّ 
المسلمين كانوا مضطرين خائفين لقلّة عددهم وكثرة عدد المشركين فلّما 
وخا ال الصا سين 

وقوله :وما آلنّصْدُ إلا مِنْ عِنْدِ آللّهِ فكلمة .ما للثفى أي ليس النصر إلا 
نصره تعالى فلا نصر إلآ نصره و قد ثبت أنّ تقديم النّفى يفيد الحصر أي أن 
النّصر الواقعي منحصرٌ بنصره بمعنى أن النّصر من غيره تعالى ليس بنصر في 
الواقع أو أن نصره تعالئ كاشف عن رضاه و أن المنصور عنده من المقرّبين و 
كيف كان فهو أمرٌ محبوب. 

قال اللّه تعالى: وَ نَصَرْنَاهُمْ فَكانُوا هُمُ آلْغْالِبِينَ/2. 

قال اللّه تعالى: إِنَا َنَنْصُرٌ رُسُلَنا و آنّدينَ أمَنُوا فى آَلْحَيْوةٍ آلدّْيَا!”. 
قال اللّه تعالى: إِنْ يَنْصُرْكُمُ آللّهُ فلأ غَالِبٍ لَكو7". 
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قال الله تعالى: وَ إِنْ يَخْدُلَكُمْ فَمَنْ ذَا أنّذى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ! ١‏ 
١-يوسف -١ ١9-‏ مود دوع 
٠‏ الأحقاف - ١١‏ التمل كوم 
0- الصّافات - ١١8‏ ع- غافر - 


/ا- آل عمران - ١2٠‏ 8-آل عمران - ١8٠‏ 


والآباك كتيزة وافى قولدمة غدل الله إشنارة الو دقيقة وهى أنّ الناصر لهم 
كان فى الظاهر هو جبرئيل و غيره من الملائكة و أمّا فى الواقع فهو الله تعالى 
لأنّ الملائكة كانوا تحت أمره و فى كلمته (عند) إشارة الى نهم من المقرّبين 
لأنّ مقام العندية لا يحصل إلا للمتقرب المؤّيد ثم قال: أن الله عَزِيرٌ حكيم 
أي أنّ الله قادر لا يغالب حكيمٌ فى أفعاله ليثقوا بوعده. و قيل سأل أبوجهل 
مِن أين كان يأتينا الضَرب و لا نرئ الشخص ق/الوا له من قبل الملائكة فقال هم 
غلبونا لا أنتم. 
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١9 الى‎ ١١ ت‎ 


ا معاريها2 2 َرَكُمْ به وَ يُذْحِبَ عَنْكُمْ رجز 
الشيطا و لتذبط عَلَى مُلُوبكُمْ و يُقَبِتَ بُتَبَتَ به 
لأقدام 0١‏ إِذْ يُوحى رَبّكَ إِلَى الْمَلايْكَةِ أنّى 
مَعَكُمْ قتا آلينَ أمنُوا سَألّقي فى قُلُوبٍ 
الذي 0 0 فاضرِبُوا فَوْقَ ناة. و 


6 


آللّهَ شَدِيدٌ العقاب 0 يم 17 


فين عَدَابَ ب ألثار )يا 000 لين أ 


0 


4 محر ذال أ متحي إلى فق قد بآء يقب 

ف لله وَ مَأويِهُ جَهتّموَبِشسَ اْتصيث 50 فَلَب 
تومو كن آله لهم دما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
وَ لَكِنّ آللّة رَ طى و لبا 00 
حَسَنًا إِنَّ آللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ 0١‏ ذُلِكُمْ وَ أن آللّه 
موعن كيد آلكخافِرينَ 00 إن 00 
جا كم الْقَتْحُ و إن تنْتهُوا فَهُوَ يه لك إن 
تَعُودُوا تَعُدْ وَ لَنْ تَعْنِىَ بوي ا 
كيرت وَ أن آللّهَ مَعَ آَلْمُوْمِنِينَ »١(‏ 


سورة الأنفال مم 


*التَعْشية التُخطبة. 

آل . بضم التّون النّوم القليل و قيل النُعاس هاهنا عبارة عون السكون: 

أبنت الألف و الميم و النّون الاطمئان و سكون القلب يقال أن أمنا 
وأماذا وأمنة أطماة 

رج ألشنطان. الرّجر بكسر الرّاء الإثم والذنب و بضمّها القذر. العذاب 
0 الأوثان. 

ألرُعبَ بضم الرّاء الخوف و قال الرّاغب الوُعب الإنقطاع من إمتلاء 
الخدى قن 

بنْانْ بفتح الباء الأصابع قيل سمّيت بذلك لأنّ بها صلاح الاحوال الح 
يمكن للإنسان أن يبّن بها يريد أن يُقيم به يقال. أبّن بالمكان يبن خصّه بالذّ كر 
لأجل أّهم بها دافع و تقاتل. 

شاقوا الله ألشى يقح الشين ووسكون القاق الكزم الواقع فى الشئْ يقال 
شمقته يتصفين و الشفاق التحالقة وكونك فى شق غير شق هنايك اورم 
شقٌ العصا بينك و بينه. ْ 

رخااصا التحف إنبعاث مع جر الرّجل كإنبعاث الصّبى قبل أن يمشىي 
قاله الرّاغب في المفردات. 

ادنار جمع ادير بصم التال والباء و دبر الشئ خلاف القبل وكنى بهما 

عن العضوين المخصوصين. 

مُتَحَرفًاء التّحرُف الرّوال من جهة الإستواء الى الحرف يقال تحرّف تحرفاً 
اذا 55006 الحرف لطلب الرّزق. 

محرا التّحْرٌ طلب حيّز يتمكّن فيه و ذلك لأنّ الحَر المكان الذي فيه 
الجوهر. 
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١9 الى‎ ١١ الآيات‎ 8. 


> الإعراب 
إإِذِيُمْشككُجُ أي أذكروا و يجوز أن يكون ظرفاً لما دل عليه. ٠‏ عزيز حكيم. 

يقرأء يغشاكم. اموب الف لكان معدي كر يي قي 0 
بتشديد الشين او و 
يرك الجمهور علئ المدّ و الجار صفة له و يقرأ و ناذا بالقضر و هين 

بمعنى. الذي رِجْرَ آلشّنطانِ الجمهور علئ الرّاي و يراد به الوسواس و قري 
ال ام الّجس الشَّئْ القذر فجعل ما يفضى الئ العذاب رجسا 
إستعذاراً له فَوْقَّ آلأعْناق ظرفٌ لأضربوا. 

و قيل هو مفعول به و قبل فوق زائدة مم حال من كل ان أي كل بنانٍ 
كائناً منهم ذلك نهم مبتدأ و خبر أي ذلك مستحقّ بشقاقهم ذلك فَذوقُوه 
في موضع نصب أي فذوقوا ذلكم رَخْفًا مصدر في موضع الحال و قيل هو 
ع و ل ا اي 

سُتَحَرا مُتَحَيرا حالان من م ضمير الفاعل فى يوّلهم ذْلكُْ أي الأمر ذلكم (و) 
الأمر أن لله موهره بتشديد الهاء وتخفيفها و بالاضافة و التنوين وهو ظاهر. 


> التفسير 
م واي ص م 6 عانى - عب 20 75 
إذ يُعَشَيكم النعاسٌ أمَنَةَ مِنْهُ قلنا في شرح اللغات أن النعاس الوم 
القليل و قوله إذ يغشيكم بدل ثان من قوله: و إِذنْ يَعِدُكُمٌ و بدله الآؤلء إذ 


5 ٠9 5 هو‎ 


ينون 
و الحاصل أن اللّه تعالئ أنعم عليهم أوَلاً بقوله: وَ إِنْ يَعِدُكُمْ آللّهُ إخدى 
آلطا يُقَتَئْن7!. 


١-الاثفال‏ - لا 


سورة الأنفال 2 


ثانياً: : بقوله إذْ تَسْتَغيِشُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجابَ ب لَكُ''". 

ثالثاً: بقوله إِذْ يُعَشيَكُمْ العا أمَنَهَ مِنْهُ أي من اللّه تعالئى والمعنئ و 
أذكروا اذ تنعسون لأمنكم الحاصل من اللّه بإزالة الوُعب عن قلوبكم. 

روي أنه لمّا بلغ أصحاب رسول الله كثرة قريش ففزعوا فزعاً شديداً و 
شكوا و بكوا وإستغاثوا فأنزل الله على رسوله إذ تستغيثون ربكم فإستجاب 
لكم الآية فلمًا أمسى رسول الله وجنّه الذيل ألقى على أصحابه الئعاس حتّى 
ناموا و أنزل اللّه تعالئ عليهم السَّماء وكان نزول رسول الله فى موضع لا يثبت 
فيه القدم فأنزل اللّه عليهم السّماء ولبد الأرض حبّى تنبت أقدامهم وهو قول 
الله تعالئ: 

١‏ تفحيك اللقاق امتد ينه اقول قتملى هنذا اتير يكيوة اراد 
بالنّعاس السّكون بخلافه علئ الأول والحقٌّ أن المراد غلبة النَومِ عليهم وكيف 
كان فأنزل الله تعالئ عليهم ماءً بعد ذلك كما قال وَيُتَرّلَ عَلَيْكُمْ مِنَآلسٌمَاء 
لتطو كويد و يدهت عنكه رز الشيطان.و دلت أن وض اماف 
النَبى إحتلم فى تلك الليلة فأنزل اللّه المطر عليهم ليطهّروا به ويذهب عنهم 
رجز الشيطان وهو الجنابة لأنّها منه على قول بعضهم. 

وقال الأخرون كان فى نفوسهم أنا أولياء اللّه وفينا رسول اللّه وحالنا هذه و 
المشركون علئ الماء فأنزل الله المطر ليلة بدر السّابعة عشر من رمضان حتّى 
سالت الأودية فشرب النّاس و تطهروا و عليه فالمراد بالرّجز فى الآية هو ما في 
قلوبهم بوسوسة الشيطان من الشبهة النّي حصلت لهم والل :فنذ المعي شار 
بقوله: لِيَدِبط عَلى قَلُوبِكُم وَ يُكَبَتَ به الأقدام أي أنما أنزلنا الماء ليربط 
على قلوبكم بالوثوق على لطف اللّه و يثبّت به أي بالمطر الأقدام حنَّى لا 
تسوخ في الرّمل أو بالرّبط على القلوب حنّى يثبت فى المعركة. 


١‏ -الانفال - م 
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2-7 الآيات ١١‏ الى و١‏ 


اذ توشى رلك إلى التاذيكة الى مفكه أي الكيروا اذ بوص ركالكن 
الماككة الى مفكوم يسان «المعرنة و اللصيرة لقان تمع انان سم ان 
معونته معه و أصل الإيحاء إلقاء المعنئ الى النّفس من وجه يخفى. 

فَتَبتُوا آلّذِينَ أمَنُوا أي أحضروا معهم الحربء و قيل قاتلوا معهم يوم 
بدرء و قيل معناه الأخبار بأنّه لا بأس عليهم من عدّوهم و الحاصل أنّ الله 
تعالئ أمر الملائكة بتثبيت قلوب المؤمنين وإزالة الخوف عنهم بأيّ نحو إتّفق 
وهو قد حصل لهم بلاكلام بإلقاء الله تعالى الرُعب في قلوب الكقاركما قال 
تعالى سَألْقى فى قُلُوب آلّذِينَ كَقَرُوا آلوُعْبَ. 

لضي نا اكات باس كله اد ام التق عر لقب قلخا 211 
وفط قلونث المؤمشة مقت أنه قو اغااو أزال الشوفعتها ذكر أله القن الذعت 
و الخوف فى قلوب الكافرين فكان ذلك من أعظم نعم الله على المؤمنين. 
قَاضْرِبُوا فَوْقَ أَلأغْناقٍ وَ أَضْربوًا مِنْهُمْ كَل بَنَانِ إختلفوا : فى المراد 
بالضَاربين فقال بعضهم هم الملائكة و قال الأخرون هم المؤمنون. 

ويؤيّد الأول ما روي أنّ النَبِى رفع يده الى السّماء فقال يا ربَ أن تهلك 
امسر ل لي اي بيت ا 


اموا او 
يقول أقدم خيروم أقدم خيروم و سمعنا قعقعة السّلاح من الجوّ و نظر إبليس 
الى جبرئيل فراجع ورمى باللواء فأخذ منبه ابن الحجّجاج بمجامع ثوبه ذم “قالبق 
يلك يا سراقة تفت فى أعضاد النّاس فركله إبليس ركلة في صدره و قال أنّي 
برئٌّ منكم أن أرئ ما لا ترون أنّى أخاف اللّه و اللّه شديد العقاب. 

قيل أنّ الملك فى يوم بدركان يتّشبه بالرّجل و يقول لهم أبشروا فأنّ الله 
ناصركم لأنكم تعبدونه وهذا القول يؤّيد الإحتمال الثاني وكيف كان لا شك 


سورة الأنفال ا 


ا ل 0 
1-7 الى فيذكم بالفوم القلائكه تزيفين '" 
ثم أن المراد بقوله: ف َْقَّالأغماق وهو الزؤوس أي إقطعوا رؤوسهم عن 
أجسادهم» ويقوله كان أطراف الأصابع وذلك لأ فيه تعطيل المضروب 
من القتال بخلاف سائر الأعضاء فأنّ مقطوع اليد لا يقدر علئ القتال و هو 
واضح و قيل أنّ ما فوق العُنق هو الرّأس و هو أشرف الأعضاء والبّنان عبارة 
عن أضعف الأعضاء فذكر الأشرف و الأضعف تَنبيها على كل الأعضاء ثم 
علَّل ذلك الخزي و التّكال فى غزوة بدر فى حقّ الكمّار مع أن عذاب الأآخرة 
الاق بقن 1 ٠‏ 


:الك يللاي الاو وتوف دسي كدر أب ارخا 

ا ا 
التكال شئ قليل مما أعده الله لهم عن الات لي القيامة 

أن قلت ما فائدة التكرار في قوله: شاقوا الله و دكولة تراه و من 
يُشَاقِقٍ ألله وَ رَسُولَهُ, 

قلت قوله :شآقُوا آللّهَ وَ د.* سُولّهٌُ ناظر الئ المشركين فى غزوة بدر الّذين 
شاقوا اللّه ورسوله فوقعوا فيما وقعوا فيه فى الدّنيا و الأخرة. 

و أمًا قوله وَ مَنْ يُشَاقِقٍ آللّه و د رَسُولَهُ ومن يشاقق الله ورسوله حكم 
عام يمن >[ بهن الفيقت وود «القلفة الى يروم القيامة نكا نداضبان بماك 


94 - لافنالا-١‎ 
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١9 الى‎ ١١ الآيات‎ 6 


عليهم بما حكم قال هذا جزاء من كان كذلك ضرورة أنّ تحقّق السَّبب و العلة 


يستلزم تحمّق المسّبب و المعلول وحيث قد ثبت أنّ السَبب كونهم شاقين لله 


ورسوله فهذا السّبب أينما وجد يتضرّع عليه العذاب والخزي فى الدّارين إذا 


عرفت هذا فنقول. 

قال الرّاغبٍ فى المفردات أَلَشّق الحزم الواقع فى الشَّئْ يقال شققته 
فصي 2 

قال الله تعالئ: كم شَقَقْنَا الأزضَ 0 


سواه 


قال اللّه تعالى: يَوْمَ فَشَقَقُ آلأزض 7" 

قال اللّه تعالئ: فَإِذَا آَنْشَقَتٍ أَلسَّمَآءٌ 

قال الله تعالى: َقْتَرََتِ آلساعَة وَ أَنْشَقّ أَلْقَمَد7". 

ثم قال والشّقة القطعة المنشقة كالنصّف. والشقٌّ المشقّة والإنكسار الذي 
يلحق النفس و البدن. 

قال الله تعالى: إلا بشيق الْأَنْفُسس/9 الئ أن قال و الشمّاق المخالفة وكونّك فى 
اخ عل ايت ارمن :39 الصباستك ويم قال تعالئ: و إِنْ خِفْتَمْ 
شيفاق بَيْنْهها!؟ 

قال اللّه تعالئ: فَإِسَّما هُمْ في شيقاقي7"' أي مخالفة وقال: و مَنْ يُشَاقِقٍ آلله 
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و رم سُولَهُ أي صار فى شق غير شقّ لاحر د ونحوه ومن 
يشاقق الرّسول و يقال المال بينهما شقٌّ الشعرة و شق الأبلمة أي مقسوم 
كقسمتهما وفلان شق نفسى و شقيق نفسى أي كأنه شق منّى لمشابهة بعضنا 
يغضا اكير موضع الحاجة من كلامه. 


-١‏ عبس د ع” اق د عع 
'- الرحمن - 78 *- القمر - ١‏ 
60- النحل 7 # النساء - 560 


/ا- البقرة - ١١17‏ 


سورة الأنفال الع 


و يظهر منه أنّ المشاقق لله ورسوله لا ينحصر فى الكفر بل يعم كل من 
سلك مسلكاً غير مسلك الرّسول سواء كان بالكفر و عدم الإيمان به رأساً أم 
بالايمان به ظاهراً و مخالفة سنّته عملاً وأنّما قلنا ذلك. 

قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ يُشَاقِقٍ أَلرّسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما مَبَيّنَلَهُ آَلْهُدَى و يَتَبِغ 

غَيْرَ سَبِيلٍ آلْمُؤْسِنِينَ نوَِِّ ما تَوَلَى و نُضلِه جَهَنَمَ وَساءَتْ مصيرًا". 

قال الله تعالئ: و إذا قيلّ لَهُمْ تَعالَوَا إلى مآ أَنْرَلَ آللّهُ و إِنَى أَلرَسُولٍ 

رَأَيْتَ آلْمُنَافِقينَ تَصُدُونَ عَدْكَ صُدُورً)!. 

قال الله تعالئ: إِنَّأَنّدِينَ كقرُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ آللَّه و شآقُوا 

لرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمَُلهُدَى لَنْ يَضُرُوا آللّة شَيْنًا و سَيُحْبِطُ 

أعْمَالَهُم يآ أَيّهَا آَنْذِينَ أمَيُوَا أطيعوا آلثّة و أطيعوا أَلرَّسُولَ وَ لا تَبْطِنُوَا 

أغمالكُة7". 

فهذه الأيانق ب أمعاليا كنا قرف تر كفم حالف الاسول يعد اماه عه 
ظاهراً و قد يعبّر عنهم بالمنافقين الّذين يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم و 
لا شك أن أكثر المسلمين في صدر الإسلام كانوا في زمرة المنافقين فهم و 
أتباعهم الئ يوم القيامة داخلون فى قوله تعالئ: وَمَنْ يُشاقِق الهو رَسُولَ 
للخم ايم حديد الكاني و ا ادي ذلك نزول الآية فى غزوة بدر فى حقٌ 
الكتار ادمع حاورا رسول اللدشيروره انيع من اهيدها ديع :نازوأ مها 

و أما تخصيص الآية بهم فلا دليل عليه لما ذكرناه ولما ثبت أنّ خصوضية 
المورد لا تنافى عموم المعنئ. 

ان قلت ما ذَكرته في معنئ الآية حقٌ لا مرية فيه في عالم الإشبات فهو 
محتاج الى الدّليل إذ لقائل أن يقول أَنّهُم لم يسلكوا مسلكاً آخر بل سلكوا 
تسلك الدسول تخد وا التعل بالتعل. 


١‏ -النساء - ١١6‏ ١؟-النساء‏ - اع 
'- محمد 2 77 و الال 
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واوب 0ص 
الخلفاء بزعمهم قد شاقٌ الله ورسوله و ذلك لأنّ اللّه تعالى أمر رسوله فى 
غدير خم بنصب علي َي للخلافة والوصاية و أبوبكر قد تقمّصها على رغم 
رسول الله 

ثانياً: هو و أتباعه يدعون أنّ الرّسول لم يخلّف و أمّا أبو بكر فقد خلف 
عمر وعلى كل حال فقد خالف رسول الله فى تصدّيه للخلافة وتعيين الخليفة 
5 . 

ثالث انا وس ولا للد لتاقن أعطى قاطي فذكا و ابوك ممما متها 

رابعاً: أنّ الله تعالئ يقول فى محكم كتابه فى الإرث ما قال وأبو بكر إادّعئ 
أن الى أقال نحن مغاشر الابباء لا نودت 

خامساً: أنّ أبا بكر دفن فى بيت الرّسول و قد قال الله تعالئ (يا أيّها الذين 
أمنُوا لا تدخلوا بيوت النّبى إلآ أن يُوْذْن لكم) ومن المعلوم أن عائشة لم تكن 
وراحين البيت: 

وأكا عبن فيو مضافا دما فلناءتقن أبن بكر #الادعتى المستير تان 
سفانت فى :مم الت :اذا اهماو أ عاش سرهم لسر هنا اامخالة 
للرّسول. 

و قال فى_صلاة التروايح التنّى أمر الئاس أن يأتوا بها جماعة علئ خلاف 
السنّة بعدها دخل المسجد و رأى الصفوف هذه بدعة و نعم البدعة وهكذا 
عثمان و معاوية و سائر الخلفاء ولا نحتاج فى إثبات شقاقهم لرسول 
الله وَباكَرة. 

الى ما ذكره المؤرخون في حالاتهم و سلوكهم فانٌ الأمر أوضح من أن 
يخفى علئ أحادٍ واذاكان الأمر على هذا المنوال فهم داخلون في قوله تعالئ: 
وَمَنْ يُشَاقِقٍ آلله وَ رَسُولَهُ فَإنَ لَه شَدِيدُآلِْفَابٍ وليت شعري ما الفرق 
سوق انكل ابي ليربا وس اجون 0 و الكو فليا و شالفه عملا بل 
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نتووة الأتفال لع 


هذا أضرٌ علئ الإسلام من الكافر ولهذا قال اللّه تعالى فى حمّهم, إِنّ آنْمُنَافِقينَ 
فى آلدَّرْكِ آلْأَسْفَلٍ مِنَ آلنار' ١‏ رلج كل ان تي القر ف بين افر العاف هو 1 
الكافر نجس ظاهراً و المنافق يحكم اه لأجل الاقرار اللساني ود الا 
ربط له بالعقاب الذي نحن بصدد إثباته فأنّه أمرٌ أخر و محصّل الكلام همو 
إشتراك كثير من المسلمين لولا أكثرهم مع الكفار في العقاب الذي أوعدهم 
الله عليه وَ سَيَعلَمُ آَنَدينَ ظلَمُوَا أَىَّ مُنْقدَبٍ يَنْقَيبُونَ(". 


لِكُمْ قَدُوقُوهُ وَأَنَللكافِرينَ عَذَابَ آلثار 

الوق بفتح الال و سكون الواو فعدلاون أن دوق ذوقا 

قال فى المفردات الذوق وجود الطّعم بالفم وأصله فيما يقل تناوله دون ما 
يكثر فأنّ ما يكثر منه يقال له الأكل و أختير فى القرأن لفظ الذوق فى العذاب 
أن ذلك و أن كان في التّعارف للقليل فهو مستصلح للكثير انتهئ كلامه. 

اذا عرفت هذا فإعلم أنّ الكاف فى قوله : ذلَكُمْ لا موضع له من الإعراب لأنّه 
حرف خخطاب و الإشارة بذلك الى ما تقدّم من أنواع العقوبات و أنّما ضمْ الى 
الكاف الميم لأَنّ خطاب للمشركين. 

ما قوله: اقَذُوَقَوَهُ فال يعقن الحفتتريق أن الذ وق طلب ]دراك لطعم يعار 
اليسير بالفم كما أنّ الشم إدراك الرّائحة بالأنف وليس بالإدراك لأنّه يقال ذقته 
فلم أجد له طعماً و شممته فلم أجد له رائحة و أنّما قال فذوقوه والذَّوق 
اليسير من الطعام لأنّ المعنى كونوا للعذاب كالذائق للطّعام لأنّ فعظمه بعدي. 

وقيل لأنّ الذائق أشدٌ إحساساً بالطعم من المستمّر عليه فكأنّ حالهم أبداً 
حال الذاتق قن قذة اسه تنعوة باللمسة التينن كتاكت 

وقالو الزاق نقااك الهو يقاقق اللسدرومروله وان لاجد زد لقاب ان 
من بعد ذلك صفة عقابه و أنّه قد يكون معجّلاً فى الدّنيا وقد يكون مؤْجَلاً فى 


-١‏ النساء - ١0‏ 0 ينف 
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؟اع الآيات ١١‏ الى ١9‏ 


الأخرة و نبّه كرلدودلك فدوقوة رقو لمعك هو الققا و الاش على اذا 
ذلك يسير بالإضافة الئ المؤْجّل لهم فى الأخرة فلذلك سمّاه ذوقاً لأنّ الذوق 
لا يكون إلا تعرف طعم اليسير ليعرف به حال الكثير فعاجل ما حصل لهم من 
الوقن ال كاله ود القليل بالنسبة الى الأمر العظيم المعدٌ لهم فى الأخرة 

واقزلةة فدوقوة يدّل على أنّ الذوق يحصل بطريقٍ أخر سوى إدراك 
الطعوم المخصوصة وهو كقوله: ذُقْ إِنَكَ أَنْتَ آلعزيرُ الحكيم وكان عليه السّلام 
يقول أبيت عند ربّي يطعمني ويسقين فهذا يدّل علئ أن إثبات الذوق والأكل 
و الشرب بطريق روحاني مغاير للطريق الجسمانى انتهى كلامه بألفاظه و 
عا رائه: 

انيع كاذك ولا عن ا اقول كدو دو فى المت هن قدا 2 
الأسر علئ أنّ ذلك يسير بالإضافة الى المؤجّل لهم فى الآخرة. 

خلاف ظاهر الآية فأنّها أي الآية ناظرة الى الأخرة قطعاء فهذا التّمَسِيم لا 
معنى له ولا دليل عليه و أمّا قوله أنّ الذوق يحصل بطريق أخر الى ما قال فهو 
أيضاً خارج عن مورد البحث ضرورة أن البحث ليس فى إثبات الذوق 
الرّوحانى و عدمه وللبحث فيه مقام اخر. 

وأظنّ أنّ الرّازي أخذ تقسيمه من كلام صاحب الكشاف حيث قال في 
تفسير قوله تعالئ فى المقام ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الأجل الذي لكم 
في الأخرة انتهى. ش 

وقرك كان فالتد ما قلناة من أن الدوق ناشعف كان تمعد وببالاخر ناو 
الاربط له بالقتل والأسر و عليه فالمعنى أنّ اللّه تعالئ يقول لهؤلاء الكفار يوم 
القيامة ذوقوا العذاب الذي يترتّب علئ كفركم و عنادكم فى دار الدّنيا بدليل 
الفاء فى قوله فد وق 

فأنّها تفيد التفريع أي أنّ العذاب متفرّعٌ على أعمالكم فى دار الذنيا و ما 
ربك بظلام للعبيد 


ع 


يآ أيه آلّذِينَ آمَنُوَا إذا ليثم آلّذِينَ با ركَمدُوا رَحْفا قلا تُوَلُوفُه بار 

الالتقاء الإجتماع عله بوحكه المقازنة هذا تخطات للعز مدن الد دن انوا 
باللّه وبرسوله فى معركة القتال ناداهم اللّه تعالئ ليقبلوا الئ أمر الله بما يأمرهم 
به وإنتهاءهم عمًا ينهاهم عنه و يكونوا على يقين منه فقال لهم اذا لقيتم أي 
إجتمعتم مع الكفار في الحرب و رأيتم الكفار زحفا و الرّحف الجيش الدّهم 
اّذي يرئ لكثرته كأنه يزحف أي يدّب دبيباً من زحف الصّبى إذا دب على 
إسته قليلاً قليلآ سمّى بالمصدر و الجمع زحوف والمعنى إذا لقيتم الكمّار و 
هم كثير جم و أنتم قليل فلا تفرّوا منهم فضلاً عن تدانوهم فى العدد أو 
تساوهمء و قيل أنّ. زحفاً. حال من الفريقين أي إذا لقيتموهم متزاحفين هم و 
أنتم. 

و الساصيل أن الله اتغالية أهر الم مضت لقعا دن بالنّبات و الإستقامة فى 
معركة الحرب و نهاهم عن الفرار فقال: قلا 3 ولوف الأدخار الس مه 
واضح. 

أا أوَلاً: فلأنَ الفرار من الجهاد من أعظم الذُنوب. 

ثانيا» الهاروسن ا تعداقرة عدا بو بغ كما 2 

ثالثاً: أنّ الفرار ناشئ عن الجبن و الخوف و المؤمن لا يخاف إلا من اللّه 
عا 

أمّا الإستقامة فأنها توجب نزول الرّحمة من اللّه: 
قال الله تعالئ: إِنّ أنّدِينَ قَالُوا رَيِّنَا أللّهُ كم آسْتَقامُوا مَتَسَيَلُ 
عَلَْهِْلْمَلآبِكَةٌ ألا َخافُوا و لا تَحْرَنُوا و أُبْشِرُوا بِالْجِمّةِ آنَتى كُدْتُم 


١ 
: تُوعَدُونَ!‎ 


اوقلت خانم 
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ولمّا كان كذلك قال تعالى: وَمَنْ يُوَلَهِم يَوْمَئذِ ديه إلا مُتَحَرّهَا لقذال 
متَحَبًا إلى فِتَةِ فد بْآء عضب مِنَ آله وَ مَأويِهُ جَهَتّم وَ ينس المصيه 
أي و من يوّل الكقّار يوم الحرب بغير التّحرف لقتال وهو الكرٌ بعد القَرٌ 
يخيّل عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه وهو من باب خدع الحرب و مكائدهاء 
أ ومتحتراء أى متهارا الوه ققة أى الى ستماعة أرق غنن الستلميو«ضوى القدة 
التي هو فيهاء فقد باء أي إنصرف و ولَى مصحوباً بغضب اللَّه ومستقرّه جهنم و 
بئس المصير لمن صار اليها و حاصل المعنى فى الآية أن الفرار مِن الرّحف لا 
ضرو لا لبن كان عدون لكان أ رومع ) افد 
و أمّا غيرهما فقد باء أي رجع و أنصرف بغضب من الله من حيث لا يشعر 
و مأواه جهنم و بئس المصير و ذلك لأنّ الفرار من الرّحف من أكبر الكبائر. 
فقد روي محمد بن مُُسلم عن أبى عبد اللّه ِلك قال: قال أمير 
الؤمقي الأعسحاية إذا لقيته عدو كم فى الحوي قا فلو الكنا وق 
أذكروا اللّه عزّ وجل و لا تولّوهم الأدبار فتتسخطوا الللّه تبارك و 
تعالئ و تستوجبوا غضبه. 
و عن عيون الأخبار فيما كتب به الرّضا الى محمّد بن سنان في 
جواب مسائله فى العلل و حرّم اللّه تعالئ الفرار من الرّحف لما فيه 
من الوهن فى الدّين و الإستخفاف بالرّسل و الأئّمة العادلة عليهم 
الكتلام:ى كرك قصرتهم غلن :الأغذاء و الحقؤية لين هلق إنكتان .هنا 
دعوا اليه من الإقرارء بالرّبوبية و إظهار العدل و ترك الجور وإقامة 
الفساد لِما في ذلك من جرأه العدّو على المسلمين و ما يكون من 
السّبي و القتل و إبطال دين اللّه عر وجل و غيره من الفساد انتهئ. 
و عن كتاب الخصال في مناقب أمير المؤمنين و تعدادها قال عج: 
و أما القّالثة والسّتون فاني لم أفرّ من الرُحف قطّ و لم يبارزني أحَد 


إل فد سفيت الارض من دمه انتهئى. 


سورة الأنفال /ااع 


و عن تفسير العياشي عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: 
قلت, الزُبير شهد بدراً قال ملقلا نعم و لكنّه قر يوم الجمل فأن ن كان 
قاتل المؤمنين فقد هَلَّك بقتاله أيَاهم و أن كان قاتل كقاراً فقد باء 
بغضب من اللّه حين ولآهم دبره انتهئ. 
و عن الكافي بأسناده عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله قا 
قال: كان يقول من فرٌ من رجلين في القتال من الرحف فقد فرّ و من 
فرّ من ثلاثة في القتال من الرّحف فلم يضر انتهى و الأحاديث في 
لبان كثيرة حا ). 
يظهر من قوله تعالئ في الآبة إذا ليم لذي بار كََرُوا رَحْفًا فلا 
تُوَلوَفْ الآأاق ومن يُوَلّهِم يَوْمَئِذْ بر إلا م مُتحَرَفًا قئال أ مُتَحَيرًا 
إلى ققد أن الانبار يعن اجرب فى .صورة النجد القن أى مسرو ليع قد ل 
إشكال فيه بل هو واجبٌ عليه إذا كان موجباً لحفظ النّمس عن التلف قال الله 
تعالئ: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى آلتَهْدْكةِ!") هذا إذا كان الادبار لما ذكر فى الآية 
أعنى التّحريف و التّحيز لا حفظ التّفس فقط و هو ظاهر و يظهر. 
ممّا روّيناه عن الكافي عن أبي عبد اللّه ناج حيث قال َا: من فَرَّ 
من رجلين في القتال من الرّحف فقد فر و من فر من ثلاثة في القتال 
من الزّحف فلم يفرٌ. 
أنه إذا كانت عذة الكقار أكثر من المسلمين أضعافاً كثيرة فالادبار عن 
الحرب و تركها لا يكون فراراً مِن الرّحف كذلك و لعلّه لأجل هذه الدّقيقة ترك 
أمير النؤمتين 331 القتال مع حاف الششفة بعد رسبول الله لكر بو 


لد باتتكا .عدف اتات 
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6اء الآيات ١١‏ الى ١9‏ 


كان أحقّ و أولى منه مع أذنابهم و أتباعهم و ذلك لأنهم أسسّوا هذا الأساس 
الفاسد و زرعوا الفجور و سقوه الغرور و الوجه فيه هو ما ذكره الإمام 
الصادق يا لويم 
د وا وي 1 ا 
او و ا اا 1 
دين عتما إذا ليث نذينَ بار كَددوا تخقال توه ليده 
عياات وحار وو اا تو باو 
ثلاثة رهط. 
و عن أبى أسامة زيد الشّحام قال: قلت لأبى الحسن جعلت فداك 
نهم يقولون ما مَنّع علَياً أن كان له حقّ أن يقوم بحقه فقال عاجه: أن 
اللّه لم يكلّف هذا أحداً إلا نيه يَييْرْهُ قال له قاتل فى سبيل اللّه لا تُكلّف 
إل نفسك. و قال لغيره إلآ متحرفاً لقتالٍ أو متحيّزاً الى فئة: 
فعلّى عبد لم يجد فيه ولو وجد فيه لقاتل ثمّ م قال يلكلا لو كا كان جعفر و 
حمزة حَييّن أَنّما بقى رجلان الخبر” 
أقول و يظهر من هذه الأحاديث أنّ اللّه تعالى كلّف نبيّه بما لم يكلف به 
غيره ولذلك لم يوجب عليه التّقية وأوجبها علئ أفراد أمّته واللّه أعلم بحقائق 
ل مو 
لم تَُوهُمَْ لحن آله هموما رمَِتَإِذرَمَئتَ وَلكِنٌ آله رَى و 
8 لمي نينَ مِنْهُ بَأآءَ حَسَنً إن سمي علي 


١4 ص٠" نور التّقلين ج‎ -١ 


سورة الأنفال اع 


من خمّف, لكن. فى الآية رفع إسم. اللّه. و من شددّهاء نصبه و المشهور 
بين القرّاء هو الثانى المصاحف الموجودة. 

ثم أنه تعالى نفى القتل و الرّمى فنفى القتل عن المؤمنين و الرّمى عن النبى 
مع أنّ القتل فى الظاهر كان مستنداً اليهم كما أنّ الرّمى كان مستندا الى النبي 
قوعي | لوال يادو أنكان جاعرا ميجندا اين لا ليان في الواقع و 
فين الآمر ميقندة اليه تقار :ونذللك لآن مشينة: الله و إزادثه:تكون سيا لفعل 
العبد والمؤّدي اليه من حيث إقداره أيّاهم ومعونته لهم وتشجيع قلوبهم فيه و 
إلقاء الُعب فى قلوب أعداءهم حتّئ قتلوا و خذلوا على شركهم عقاباً لهم و 
عليه فالعبد و أن كان هو الفاعل ظاهراً إلا أنه تعالى حيث أيّده فصح أن ينسب 
الفعل اليه واقعاً ولا فرق في ذلك بين النّبِي و غيره من المؤمنين لأنّ الكل 
فينتعد عد ويميية ع اللن #انبلةه وتو فيعه الى بكرو لكا كان الله تخالن ادف 
في غزوة بدر بجنود من الملائكة و ألقى الرعب فى قلوب أعداءهم المشركين 
ال دقان ْ 

قال الرّازي فى تفسيره لهذا الكلام ما هذا لفظه. 

المسألة الثّانية: إحتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة 
للّه تعالئى وجه الإستدلال أنّه تعالئ قال: فَلَمْ تَْتلُوهُمْ وَ لكر آللهَ قَتَلَهُمْ و 
الوا ا ا و1 
اللّه وأيضا قوله: وَ ما رَ مَيْتَ إذرَ انيت كونه كه رافيا وانفى نه ونه 
اما فوجب حمله على أنه رما كسباًومارماه لقا 

فأن قيل أمّا قوله: فلم تَقتلُوهُمْ وَ لكر آله قَتَلَهُمْ فيه وجوه: 

الأول أن :قل الكفار انها قشم بسدوقة الله و تصرة وا نه ف جنة وادة 
الأضافة. 

الثثانى: أن الجر ح كان اليهم و إخراج الرَوح كان الئ تيم 
ولكنّ الله أماتهم و أمّا قوله: وَّ ما رَمَيْتَ إِذرَ مَيْتَ وَ لكنً الله رَمى 
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قال القاضى فى أشياء منها أنّ الرّمية الواحدة لا توجب وصول التّراب الى 
عيونهم وكاف السعال اجر اه التراس الى عيونهم ليس إلا بإيصال اللّه تعالى. 

وهمنهاء أن التّراب الذي رماه كان قليلاً فيمتنع وصول ذلك القدر الى عيون الكل 
فدل هذا على أنه تعالى ضمٌ اليها أشياء أخر من أجزاء الثّرابٍ و أوصلها الى عيونهم. 

ود فته و أن فتك زاشيكة ألقى الله تعالئ الرّعب فى قلوبهم فكان المراد من 
قوله و لكنّ الله رمى هو أنه تعالى رمى قلوبهم بذلك الرُعب انتهئ كلام 
القاضى على مانقله الرّازي ثم اجاب الرّازي عنه و قال. 

والجواب أنّ كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر و الأصل فى الكلام الحقيقة 
فأن قالوا الدّلائل العقلية تمنع من القول بأنّ فعل العبد مخلوق للّه تعالئ فنقول 
هيهات فأنّ الدّلائل العقلية فى جانبنا و البراهين التّقلية قائمة عللى صحّة قولنا 
للكايمكك أناتعد لزااعن الام الى العيحازرو الله عل اتن راتت الزااق: 

نقول ما ذكره الرّازي و القاضى و غيرهما ممّن قال بهذه المقالة لامحصّل له 
أمّا الرّازي فأَنّه من الأشاعرة القائلين بالجبر و قد أبطلنا فى موارد كثيرة. 

و أمًا القاضي فأنّه و أن لم يكن من القائلين بالجب إلا أنه خبط في الجواب و 
أكل من القفا فالمتّبع فى المقام هو ما ذكرناه و العجب أنّهم لم يعلموا أن 
الفاعل للفعل هو مخلوق لغيره وحيث أنّ الفعل مخلوق للعبد ظاهراً فيقال أنّ 
فلان فعل كذاء و حيث أنّ العبد ومافى يده وقدرته وإرادته كان لمولاه فصح 
أن يقال أنّ الله فعل كذا و ليس هذا من المجاز حتّى يقال الأصل فى الكلام 
اللعتقة وناللك لان المجان عنا زهي امكاة القفل :الى اير ها تقو لذو ما ايحن 
فيه ليس كذلك لأنّ اللّه تعالى خالِقٌ و موجدٌ للفاعل الذي أوجد الفعل في 
الخارج فنسبة الفعل الى الفاعل المباشر و الفاعل مع الواسطة على حدٌ سواء 
وأن شئت قلت للفعل فاعلان فاعل بالمباشرة وهو العبد و فاعل بالتسبيب و 
هو اللّه فنسبة الفعل الى العبد حقيقة الى اللّه مجاز يحتاج الئ الإثبات و أنْى 
للمستدل بإثباته هذا أوّلاً و ثانيا. 


سورة الأنفال ام 


نقول على فرض كون الإسناد مجازاً لا إشكال فيه فأنّ باب المجاز واسع 
في الكتاج و العينة كتير وما تحن فيه امن هذا العبيل إذا عرفت هذا فلترجع الى 
عير لائة قولة: َلَْ تَقدُلُوهُْ وَ لكر آللَه قَتلَهُمْ معناه أتكم لم تقتلوهم إلا 
بعد إقدار اللّه أيَاكم بسبب الملائكة ففي الحقيقة أن الله تعالئ قد قتلهم و 
العلل الاك وها وفيت إذ 2 3 مَيْتَ خطاب لللبى تبكر أي أن الثّرات 
ال اا 0 
مشوّهة إنماكانت بأمرالله و مشيّئته ولذلك أثّرت فى وجوههم قيل أنّ عائشة 
رمى بها فى حرب الجمل فى وجوه أصحاب أميرالمؤمنين نا قال إبن عبّاس 
لهاءو ها رميك إد وميك و لكو الوقن أى جقكلاف قينا وغايت منناك اناد 
عن الإحتجاج عن أمير المؤمنين َيِه أنّهِ قال: فى الآية سمّى فعل 
الي فعلاً له ألاترئ تأويله على غير تنزيله. ‏ ' 
و عن تفسير العياشي عن محمّد بن كليب الأسدي عن أبيه قال: 
سكت أبا عبهالله عن قول الله تعالئ: وها ر عت ١‏ زمقك ولك 
آللّه رَ مى قال بائذ نال رسول اللّه القبضة التي رمى بها. 
وفى خبر آخر أن علّيا ناوله قبضة من تراب رمى بها قال بعض المفسّرين 
لما طلعت قريش قال رسول اللَه ويك هذه قريش قد جاءت بخيلائها و فخرها 
يكذبون رسولك اللّهم إِنَّى أسئلك ما وعدتني فأتاه جبرئيل كد فقال مُحذ 
قبضةً من تراب فأرمهم بها فقال كَل لما إلتقى الجمعان. لعلى كلا إعطني. 
قبضة من حصباء ء الوادي فرمى بها فى وجوههم و قال شاهت الوجوه فلم 
يبق مشرك إلا شغل بعينيه فأنهزموا و ردفهم المؤمنون يقتلونهم و يأسرونهم 
فقيل كَلَمْ تفتلوش: جاقاءجرا سرد يحاون مدير إذداتخرتم يتجهم 
فأنتم لم تقتلوهم و لكن الله قتلهم ٠لأنه‏ هو الذي أنزل الملائكة و ألقئ الؤُعب 
في قلوبهم وشاء النصر والظفر قوى قلوبكم وأذهب عنها الفزع والجزع وما 
رَمَيْتَ أنت يا محمّد إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنَّ آللَّهَ رَمى يعنى أن الّمية الَتى رميتها 
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فة الآيات ١١‏ الى ١9‏ 


لم ترمها أنت على الحقيقة لأنّك لو رميتها لما بلغ أثرها ِلآ ما يبلغه أثر رمى 
البشر و لكنّها كانت رمية اللّه حيث أثرت ذلك الأثر العظيم فأثبت الرّمية 
لرسول الله يليك لأنّ صورتها وجدت منه و نفاها عنه لأنّ أثرها الُذى لا 
يطيقه البشر فِعل الله فكان اللّه هو فاعل الرّمية على الحقيقة وكأنّها لم توجد 

من الوّسول وكيد أصلاً إنتهى كلامه. 

أقول ما ذكره حقّ لا مرية فيه و أمّا قوله تعالئ: وَلِْئلِىَ الْمُؤْمِنِينَ 
حَسَنًا قال صاحب الكشّاف أي و ليعطيهم عطاءً جميلاً 

قال زهير: فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. 

و المعنئ و للإحسان إلى المؤمنين فعل ما فعل وما فعله إلا لذلك. 

وقال فى التّبيانء معناه لنعيم عليهم نعمة حسنة و المعنى» ولينصرهم الله 
نصراً جميلاً و يختبرهم بالتى هى أحسن. 

ومعنى. يبليهم» هاهناء يسدي اليهم و قيل للنعمة بلاء وللمضرّة أيضاً مثل 
ذلك لأن اصنلهها يطو الأمرمن الشكر أوالصير اشير 

ثم أنّ البلاء الحسن قيل بالنّصر و الغنيمة و قيل بالشهادة لمن إستشهد يوم 
بدر وهم أربعة عشر رجلاً منهم عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب و الذي 
يظهر من كلمات المفسّرين فى المقام هو حملهم البلاء هنا على النُعمة ومنهم 
من قال لولا أن المفسّرين إِتّفقوا على حمل البلاء هنا على النْعمة لكان يحتّمل 
المحنة للتّكليف بما بعده من الجهاد حتّى يقال أنّ الذي فعله تعالئ يوم بدر 
كان السّبب في حصول تكليف شاقٌ عليهم فيما بعد ذلك من الغزوات. 
دلو ال 0 


.هه | * ممه لثم هو 


فقوله: ذِلكم إشارة الى قتل المشركين و رميهم حتى إنهزموا 0 
المؤمنين البلاء الحسن بالظفر بهم و إمكانهم من قتلهم و أسرهم وّ أن الله 
مُوهنٌ كَيْدٍ الْكْافِرينَ أي يضعّف مكرهم حنّى يذلُوا ويهلكوا قالوا والكيد 
يقع بأشياء. ظ 

منهاء الإطلاع على عوراتهم. و منها إبطال حيلتهم, و منها إلقاء الرُعب في 
قلوبهم. 

ومنهاء تفريق كلمتهم. 

و منهاء نقض ما أبرموا بإختلاف عزومهم. 
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إن تَسْتَفتحُوا فَقَدَ جا كم الفح و |  ]‏ . خَيْرُلَكُمْ و إِنْتَعُودُوا 
ذل ين حل يتك نير لد كرت وأ لم ألْمْؤْمِنِينَ 

الإستفتاح طلب الفتح و النُصرة معناه طلب النُصرة التى بها يفتح بلاد 
العدّوكأنّه قال إن تستنصروا على أعداءكم فقد جاءكم النّصر. ثم أَنْهم إختّلفوا 
في المخاطبين بقوله: إِنْ تَسْتَفْتِحُوا على قولين: 

أحدهما: : أن يكون الخطاب للمؤمنين على سياق قوله تعالئ :فلم 
تَفتلُوهُمْ و بقوله: ذلكو و عله تالص ا نومصتعي أى اضرو نقد 
جائكم النّصر وإن تنتهوا عن مثل ما فعلتموه فى الغنائم و الأسرى قبل الإذن 
فهو خير لكم و أن تعودوا الى مثل ذلك نعد الئ توبيخكم كما قال تعالئ: لَؤلا 
كِتَابٌ مِنَ آللّه سبق الآية ثم أعلمهم أنّ الفئة وهى الجماعة لا تغنى و أن كثرت 
إلأبنصر معونته ثمّ آنسهم بأخباره تعالئ أنّه مع المؤمنين ذهب الى هذا القول 
أبو على و من تبعه. 

ثانيهما ذفن النه لسن ومحافه .و الهرق رو الشيحاك ولخدي د 
الفراء وغيرهم أنه خطاب للمشركين على سبيل آلهتكم وهم أهل مكّة و ذلك 
أنه حين أرادوا أن ينفروا تعلّقوا بأستار الكعبة و قالوا اللّهم أنصر إقرانا للضيف 
وأوصلنا للرّحم وإفكنا للعاني أن كان محمّد على حقٌ فأنصره و أن كنا على 
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زفة الآيات ١١‏ الى ١9‏ 


حقٌّ فأنصرنا وروي أنّهم قالوا اللهم أنصر على الجندين و أهدى الفئتين و أكرم 
الحزبين» و روي أن أباجهل قال صبيحة يوم بدر اللّهم أيّنا كان أهجر للرّحم 
فاهنه اليوم اي فاهلكه. 

وعلى هذا القول يكون معنى قوله تعالئ: فَقَدْ جاءَ كم أَلْقَنْمُ ولكّنه كان 
للمسلمين عليكم و ذلك لأنّهم أي المشركين لم تستنصروا الفتح لأنفسهم بل 
طلبوا الفتح لمن كان على الحق أو أوصل للرّحم واللّه تعالى جعل الفتح 
الاب ا ري ل مر يه 
فمعنئ الأية: إن تَسْتَفتحُوا أي تستنصروا أَيّها المشركون لاحدى الطائفتين 
فَقَد جا َك الَْمْمُ للطائفة ثفة التي كانت علئ الحقٌّ و هى المسلمون و إن 
تَنْكَهُوا عه عداؤة رسول الله فهو الانتهاء خير لكم فى الدّارين وَّ إِنْ تَعُودوا 
الى مثل ماكنتم عليه من معصية الله تعد الى الإنكار أو نعد بمثل ما رأيتموه 

من الذّل و الخزي و لَنْ تُْنِى عَنْكُمْ فِتَتُكُمْ شَينَا أي لا تعتمد وا على كثرتكم 
و جماعتكم و أموالكم فأنها لن تغني عنكم شيئاوَ أن آللّهَ مَعَ 
لْمُؤْمِنِينَ الكافرون فأوليائهم الشّيطان و مأواهم جهنّم و بئس المصير. 

و إحتمل بعض المفسّرين أن يكون الإستفتاح , بمعنئ الحكم و القضاء 
فقوله تعالئ: فَقَدُ جَآءَكُمٌ معناه فقد جاءكم ما بان لكم به الأمر و إستّقر به 
الحكم و إنكشف لكم الحق به. 

وأنت ترى أنّ هذا الاحتمال ضعيف مضافاً الى أنّ قاله الئ ما ذكرناه و 
قال الرارق فى سيره ه لهذه الآية أمّا قوله تعالى : إن تَسْتَفْتحُوا فَقَد 
جا ملُح ففيه قولان ثم ذكرهما ولم يربح أحدهما علئ الأخر وهكذا 
أكثر المفسّرين و الذّي يقَوّي فى النّظر هو أن يكون الخطاب للمؤمنين والله 
أعلم يحقيقة كلامه. 


يآ آَيّهَا آنّدينَ أآمَنُوَا أَطيعُوا آللّهَ وَ رَسُولَهُ و 31 
الل ل 
بنَ قالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ لا يَسْمَعُو 2 إن 
0 عنّدَ آلله ه آلصّم آلبكئه دين لا 
يَعْقَلُونَ (1) و لَوْ عَلِمَ آللّهُ فيهم خَيْرَ الاشتك 
وَلَوْ أسْمعَهم لعولا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 00 يآ أيه 
لذبن أمنُوا آستجييُوا ِل ِلرَسُولٍ إذا دَعَاكُم 
لما يُحْبِيِكُم وَأَعْلَمُوَا أن آللّهَ يَحُولَ بَئْنَ آَلْمَوء 
وَكَلبه وَأَنَّهُ إِلَيْه تُحْشَرُونَ 06و آتّهُوا فتن لا 
تُصييَنٌ ألّذ , بنَ ظَلَمُوا مِنْكُم خآصّة وَ أعْلَمَُا أن 
آله شَدِيدٌ عاب «20 و آذْكُُوَا إِذْ أَنثُمْ قليل 
مُسْتَضْعَقُونَ فى رض تَحَافُونَ أن يتَحَطَفَكُم 
آلنَاسٌ قاويكم و أَيَّد | بتَضْره وَرَرَقَكُمْ مِنَ 


م تر عي د عو 


ألطّْيّباتِ ت عَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 00 يآ أَيُهَا آلذينَ 
نوا لا تَخُونُوا آله وَ آَلوَسُولَ وَ تَحُونُوَا 
أماناتكم و أن نتم تَعْلمُونَ 0 أغَْلَمُوَا أَمَنآ 
واكم و اكد وَأ الله ندة أجِه 
عَظيمٌ (2 يآ أَيّهَا آلَّذِينَ متو إن تَتَقوا آلله 
ار 6 عَدْكُمْ سَيِقاتَكُمْ و 

وَآللَهُ ُو القضل العظيم د )و 
شك لك لين كوا ليكو أو يَقْتُلُوكَ 
يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكْرُونَ وَ يَمْكُدُ آللّهُ وَ آللّهُ حَدْدُ 
الماكرينَ .2 
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وَلا توَلَوَا عَنْهُ التولى الإعراض يقال وليت عنه أي أعرضت عنه. 

ألذؤات, دوابٌ بفتح الدّال و تشديد الباء جمع دابّة وهى مؤئّث الدابٌ 
يقع علئ المذكر و المؤنث والتاء فيه للوحدة و تصغيره. دويبة؛ ما دب من 

ألصمٌ بضم الضّاد كحمر جمع أَصَّم مثل أحمر و حمر وهو من لا يسمع 
لفقد حاسّة السّمع فيه. 

عر جو بدو والميم جمع. أبكمء و قيل البكم اروس 

0 ابعر مر لش بو زتعن اله دن يرو روا عفار لافنا قو 

حال فى ديات 

َتَحْطفْكُمُْ قال الرّاغب فى المفردات الخطف و الإختطاف الإختلاس 
بالسّرعة. 


0 
ردوب يْدَ آله آلصّمٌ آنما جمع الصّم وهو خبر شر لأ شرا هنا 

ا فجمع الخبر على المعنى لصن فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: انعد لت ع جران السو رف فى بللا سني أي 
ظلموا خاصة بل تعم. 

الثّانى: أَنّه نهى و الكلام محمول على المعنى أي لا أرينك هاهناء أي لا 
تكن هاهنا. 

الثّالث: أنّه جواب الأمر و أكّد بالثون مبالغة. 

تَدْافُونً يجوز أن يكون في موضع رفع صفة كالّذي قبله أي خائفون و 
يجوز أن يكون حالاً من الصَّمير في» مستضعفون. 
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سورة الأنفال ا 


[> التغفسير 

يآ آَيَّا آنَذِينَ أمَمُوَا قال بعض المفسّرين لما تقدّم قوله: :وَإِنْ تنتهوا و 
كان الضُمير ظاهره العود على المؤمنين ناداهم و حرّكهم الئ طاعة اللّه و 
رسوله و لما كانت الآية قبلها مسوقة فى أمر الجهاد فالمعنى أطيعوه فيما 
يدعوكم الئ الجهاد و أفردهم التو رهما لاقذاارهت و أن كان غيرهم أيضا 
فأمورا نظاعة الله رشو لةج و هنذا| قول الجمهوو. 

و أمّا من قال أنّ قوله :وَإِنْ تنتهوا خطاب للكمار فيرى أنّ هذه الآية نزلت 
بسبب إختلافهم فى التّقل و مجادلتهم فى الحقٌّ و تفاخرهم بقتل الكفّار و 
النكاية فيهم. 

وأمّا من ذهب الى أنّ الآية خطاب للمنافقين أو لبنى إسرائيل فهو كما ترى 
لا يساعده العقل و النقل. 

أقول الظاهر أن الآية خطاب للمؤمنين و تخصيصهم بالخطاب لأنّ غيرهم 
لا يعتد به فى العمل بما يجب عليه مع ما فيه من الإعظام و الإجلال لهم و 
يمكن أن يكون الوجه فى التتخصيص هو أن غير المؤمن لا يطع الله و الرّسول 
قطعاً لأنّه لم يؤمن باللّه فالخطاب منصرفٌ عنه بل لا فائدة فيه و الأحسن 
عمل الآية على الخموغ مع قطع النظررعن الآيات الشابقة إويعليه فالمتتن 
أطيعوا الله ورسوله في جميع أوامره ونواهيه سواء كان المأمور به الجهاد مثلاً 
أم غيره. 
وَلا ولا عَنْهُوَأَنتُمَْسْمَعُونَ 

أي لا تؤّلوا ولا تعرضوا عن الرّسول و أنّما أفرد الضُمير فى قوله: عَنْهُ ولم 
يقل» عنهماء لأنّ الإعراض عن الرّسول هو الإعراض عن اللّه بعينه و أنتم 
تسمعونء أي و الحال أنتم تسمعون دعاء الّسول لكم. 
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ولالاسارات سحيز الح و ادر لسري عدار 
مؤمنون لستم كالم كع التكد وين من الكفرةان الرخدا المع قار و 
تكونوا كَالَّذِينَ قالوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَُْ يَسْمَعُونَ قوله: وَ لا تَكُونُوا فى 
موضع جزم و حذف الثّون دلالة على الجزم نهى اللّه المؤمنين عن مشابهة 
الكفّار في عدم إنتفاعهم بالمسمُوع فانّ من سمع ولم ينتفع به فكأنه لم يسمع 
أصلاً وهذا حال الكافر و المنافق فاذا كان المؤمن أيضا كذلك فما الفرق بين 
المؤمن و الكافر بل هو مِن المؤمن أقبح لأنّه يدَّعى الإيمان باللّه ورسوله ومع 
ذلك لا ينتفع بكلام الرّسول و الكافر لا يدّعيه بل ينكره. 

ومن المعلوم أنّ عدم الإنتفاع من المؤمن المقرٌ أقبح منه من الكافر المنكر. 

أن قلت كيف يصّح أن يقولوا سمعنا وهم لا يسمعون أليس هذا من قبيل 
الجمع بين المتناقضين. 

قلت من سمع ولم ينتفع بما سمع فكأنه لم يسمع فصّح أن يقال فلان سيع 
ولم يسمع أي سمع ظاهراً ولم يسمع واقعاً وهو واضح فلافرق فى ذلك بين 
المشركين و المنافقين و أهل الكتاب وهو ظاهر. 


نشت آلدّآبٌ عِنْدَ آله آلصٌّ آلْبْكْمْ آلَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ 

لمّا نهى اللّه المؤمنين فى الآية السّابقة عن مشابهة الكفّار فى عدم الإنتفاع 
بين حك فى ستاو اانه بكرا رتهم و شياقيم ففال أن قر الأرا لا 
أي أنّ هؤلاء الكمّار شر ما دب على الأرض من الحيوان و توضيحه أن الذواب 
جمع دابّة وهى ما دبّ على وجه الأرض من الحيوان إلأ أنه تخصّص في 
العرف بالخيل ثم أنّ الذابة على صنفين: 

ذوي العقول كالإنسان» و غير ذوي العقول كغيره من الدّواب ولا شك أن 
ذوي العقول أشرف و أفضل من غيره فالإنسان أفضل ما يذّب على الأرض و 
هذا مما لاكلام فيه إلا أن اللّه تعالئ ليس بصدد إثبات هذا المعنئ بل المراد 


بها أن الإنسان الذي من شأنه النطق و الإستماع و التّعقل اذا لم يترتّب الأثار 
على كلامه وإستماعه و عقله فكأنّه فاقدٌ لهذه الصّفات متَّصف بضدها. 
وفق كان كذلك فهو هن قي الذوات لامك تخيرها ذلك لأنّكمال الانسان 
فى التَعقل في المسيموغات.: و الكلمات لا فى الادراكاث فان القوئ المدركة 
موجودة ف في الحيوان أيضاً. ش 
و في قوله: ١‏ يلون إكارة الو انلصوو الك من غيل امبرو 
الأفات بالنسّبة الى ذوي العقول و أمّا غير ذوي العقول فلاكلام لنا فيه. 
وحيث أن الكار و المشركين و المنافقين كلهم داخلون فى هذه الآية من 
جهة عدم تعقّلهم فهم : شد الذؤات عند اللهنو قد أشان الله :تغالة بهذه الدذقفة 
فى كنيورضن الأيات: 
قال الله تعالى: صُمٌَ بُكْمٌ عُمىّ فَهُْ لا يَرْجِعُونَ! 
قال الله تعالئ: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىَ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ7". 
قال الله تعالئ: أَقَأَنْتَ تُسْمِعٌ ألصُمَ وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقِنُون7". 
قال الله تعالئ: و أَلّدِينَ إذا ذُكِرُوا بأناتٍ رَبَهِمْ لَه يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًا و 
عُمْيانَ". 
قال الله تعالئ: وَ أَنَّذينَ كَذَّبُوا بآيِاتِنا صُمٌّ وَ بُكْمٌ فى آَلظَّلُمَاتِ(0. 
قال الله تعالئ: وليك لين لَعتَهُم آله فَصَمَهُمْ و أَغمى أَبْصارَهُم! 
بل يظهرون صريح الأيات أن هؤلاء يحشرون كذلك: 
قال الله تعالئ: و تَحْشُرُهُمْ يوم آلْقِيمَةِ على وجُوهِهِمْ عُمْيًا وَ بُكْمَا و 


0 200 
-١‏ البقرة - ١8‏ 7- البقرة - ١7١‏ 
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نر ا ت ٠‏ الى ٠‏ 


ولا يخفى عليك أن أكثر الثاس فى كل و ما 
الأيات و ذلك لأنَّ الإدراك شئْ و ترتّب الأثر عليه شئ آخر و عليه فكم من 
بصير لا يبصر و سميع لأسي وهال ابقل 

قال اللّه تعالى: و لَقَدْ ذَرَأنا لِجَهَسّمَ كثيرًا مِنَ ألْجِنّ وَ آلإِنْس لَهُمْ قوب لا 
يَفقَهُونَ بها و لَهُمْ أغْيْنُ لا يُئْصِرُونَ بها وَ لَهُمْ أذأنٌ لا يَسْمَعُونَ بهآ 
وليَدَمُمُ انفايثون. .- 


ع 


وليِّكَ كَالأَنْعام بَلْ هُمْ أَضَلٌ أ 
أغاذتا اللمة شرور أنقسينا 


وَلَوْعَلِمَ آللَهُ فيهم خَْر معدا كسمتي 3 لو أحتعو: لتولذا وَهُمْ مُعْرضُونَ 
أخبر الله تعالى أنّه لو علِم فى هؤلاء الكافرين الخير و الصّلاح لأسمعهم 
آيات الله وحججة ولم يخلف عنهم شيئاً منها ولكّنهم لاايصلحون بل يتولّون 
رعس صو واد كان اران على عدا الطوا ل 15و قاد في الا ستماع وي 
ظاهر قيل أن الكفار سألوا الرّسول أن يحبى لهم قصّي بن كلاب و غيره من 
أمواتهم لخررت بصحّة نبوّته فبيّن تعالى أنّه لو علم فيهم خيراإنتفاعهم بقول 
ؤلاء الأموات لأحياهم حتّى يسمعواكلامهم ولكنّه تعالئ علم منهم أَنّْهم لا 
يقولون هذا الكلام إل على سبيل العناد و أنّهِ لو أسمعهم الله كلامهم لتولوا عن 
قبول الحَق و أعرضوا عنه. 
أقول و عليه فقوله: لَأَسْمَعَهُمْ أي لاسمعهم كلام الموتئ بعد الأحياء و 
لكنّه تعالئ لم يحيهم لهم لعلمه بأنّه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ظ 
عن الكافي بأسناده عن سلمة بن محرز قال سمعت أبا جعفر ناكهٍ 
يقول أنّ من علم ما أوتينا تفسير القرآن و أحكامه و علم تغيّير 
الزّمان وحدثانه إذا أراد الله بقوم خيراً أسمعهم و لو أسمع من لم 
يسمع لولّى معرضاً كأن لم يسمع ثم أمسكَ هنئة ثمّ قال ولو وجدنا 
ل ل 


ء 
١‏ 
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شنوؤرة الأنفال الع 


وأعلم أنّ الآية دالة على أنّه تعالى عالم بالأشياء قبل حدوثها و العلم بها 
قبل الحدوث حضوري لا حصولى فأنّ العلم الحصولى هو الصّورة الحاصلة 
من الشئ لدى المدرك و الحضوري عبارة عن حضور المدرك لدى المدرك. 

أن قُلتَ أليس علم الله بتولّيهم وإعراضهم عن الح علّة له واذاكان كذلك 
فها ذنب المعرض 

قلت كلاً فأنَ العلم الأزلى ليس عله لشئ لأنّ العلم عبارة عن الإتكشاف 
كونه عِلّةَ فلا دليل عليه بل الدّليل ثابت علئ عدمه و العقل أيضاً يحكم 


١‏ أيه ين أمنُوا أستَجييُوا لله وَلِلدَسُولٍ إذآ دعَاكُمْ ليها يُحيبكُم و 
َعْلَجُوَا أن أللّهَ يه يَحُولَ بَئْنَ آلْمَدءِ وَ قله وَ أَنُّإِليْه تُحْشَدُونَ 

الإستجابة طلب موافقة الذاعى فيما دعا اليه على القطع به. و قيل معنئ 
ا 
بإجابة الله ورسوله إذا دعاهم الرّسول لما يحيهم و من المعلوم أن دَعوة 
الزسول دعوة اللّه ولذلك قال دعاكم و يحييكم. أي دعاكم الرّسول وفى قوله: 
يُحِيكُم إشارة الى حياة القلب بنور المعرفة و الطاعة و العبودّية فأنٌ الحياة 
على قسمين: 

جسماتي و روحائّي وأن شئت قلت حيواني, وإنسائى و الأول لاكلام لنا 
فيه فعلاًإذ هو موجود على الفرض حنّى فى حقٌ الكقّار بل و سائر 
الموجودات. 

وأمَا الثّانى: أعنى به الحياة الرُوحي فهو غير موجود لنا فى بدو الأمر و 
نحتاج فيها الى المحى قطعاً فأن إحياء القلب صعبٌ مستصعب جدًأً و لا 
تحصل هذه الحياة إلا بمتابعة الرسول الذي أمره اللّهِ بتذكية القلوب و تطهير 
النفوس عن الأرجاس البّاطنية قال اللّه تعالئ: وَ مآ أتيِكُمُ آلِوّسُولُ فَحّدُوهُ وَ ها 
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نَهِيِكُمْ عَنّْهُ قَائْتَهُوا0!' فمن زعم أنّ الإنسان يقدر علئ إحياء قلبه من عند نفسه 
فَقلَ أنهظا: 

ثم أن المفسّرين إختلفوا فى معنى الحياة فى الآية فعن السّدي أن المراد بها 
الإيمان و الإسلام و ذلك لأنّ الإيمان حياة القلب و الكفر موته: 

قال اللّه تعالئى: يّخْرِجٌ آَلْحَىَ مِنَ آلْمَيّتِ قيل المؤمن من الكافر. 

قال قتادة يعنى القرأن أي أجيبوه الى ما فيه ففيه الحياة و النجاة و 
العصمة و ذلك لأنّه سبب العلم و العلم حياة. 

وقال بعضهم المراد بها الجهاد لأنّه سبب لحصول الشهادة و هى توجب 


الكياة: الدانهة: 
قال للّه تعالئ: وَ لا تَحْسَبَنٌ آلدِينَ قتنُوا في سَبِيلٍ آللّهِ أفوأنًا بَلْ 
أخنآء”". 
وقال بعضهم لِما يُحْبِيكُمْ أي لكل حقٌ وصواب فيدخل فيه جميع 


الأغمال القالحة وقير :ذلك من الأقوال: 
والحقٌّ أنّ المراد بالحياة فى الآية هو المعارف الإلهّية و العلوم الحمّيقية 
التى سس ة التل بن ذلك 6 الأعهال اذا عدف عو الاب الذي لا 
رفة أيه :ولا يتان امتاحيه نا جف رو لات قنوه يش قاونايدةانيها انعياة 
القلب بالمعرفة وهى لا تحصل إلا بالعلم: 
قال اللّه تعالئ: يُرَكَيِهمْ وَ يُعَلِمَُمْ ألجناب و الجكقة' '". 
هذا و قد ورد في الأخبارأ نّ المراد بها الجنّة و عن أبي < جعفر اك 
لما سأل عن هذه الآية قال جد ولاية علّي بن أبي طالب فأنٌ إتّباعكم 
إِيَاه و ولايته أجمع لأمركم و أبقى للعدل فيكم انتهئ. 


١2ا/‎ - الحشر - لا ؟- آل عمران‎ -١ 
١2 - آل عمران‎ -'“ 


أقول: 

عباراتنا شتّى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير 

و التّحقيق أن المراد بها العلم فأنّ حياة القلب به كما أنّ موته بالجهل كما 
قيلء النّاس موتى و أهل العلم أحياء. 

و المراد به هو العلم الذي يكتسب به الجنان و يعبد به الرّحمن كما قال 
الصّادق طْجلةِ: العلم باشومة رحو كديب به الجنان» و به تحصل 
معرفة الله و معرفة الرّسول و معرفة الإمام و الاعتقادات الصَّالحات ومن 
المعلوم أنّ الأعمال النّاشئة عن القلب المنّور بنور العلم و المعرفة تكون 
صالحة وهذا هو أصل الخيرات ومنشأ البركات ولا يحصل العلم بهذا المعنى 
إلأمن طريق الوحي مختص بالرّسول ولا رسول الأ يدعوا إلا لى الخير 
والعادع وقد امي تر سْتَجِيبُوا لله وَلِلدَسُولٍ إذا دَعاكمْلنا 


وَأَغْلَُوَا أَنَ لله يَْ يخول كن المؤوو قداو الذ اليه تحدون 

قال الشيخ فى التّبيان قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يفرق بين المرء و قلبه بالموت أو الجنون و زوال العقل فلا 
يمكنه إستدراك ما فات و المعنئ بادروا بالتّوبة من المعاصى قبل هذه الحال 

الثاتى :ناتاه بادروا بالتوية انها اقزمية انين السرم سن عل الررية لا 
يخفى عليه خافية من سرّه و علانيته وفى ذلك غاية التحذير. 

الثالث: تبديل قلبه من حال الى حالٍ لأنّه مقلّب القلوب من حال الأمن 
الى حال الخوف وو بالعكس انتهئ. 

أقول أصل الحول تغيرٌ الشّئْ و إنفصاله عن غيره فبإعتبار التّغير قيل حال 
الشّئْ و بإعتبار الإنفصال قيل ان وبينك كذا قاله الرّاغب فى المفردات. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1578 المجلد السابع 


وما القلب» فقيل سمّى به لكثرة تقلبه لأنْ قلب الشَّئْ تضريفة و ضرفه من 
وجه الى وجِهِ كقلب الثوب و قلب الإنسان أي صرفه عن طريقته و الانقلاب 
الإنصراف اذا عرفت هذا. 

فإعلم أن قوله تعالئ :أ أله > يَحُول بَيْنَ آَلْمَرْءٍ وَ كَلْبه أن قلنا أن الحول 
بعتي التقين فسعناد أن الله تغالى :يشكر قليه الانسان هما تريد هيو أن :قلنا أن 
الحول بمعنى الانفصال فمعناه أَنّه تعالى يفصل بين المرء و قلبه وكيف كان قد 
دلت الآية على أن اللّه تعالئ مقلّب القلوب و تقليب الأمور تدبيرها و النّظر 
فيها و تقليب الله القلوب و البصائر صرفها من رأي الئ رأي. 

قال الله تعالئ : وَ نُقَدِبُ أَقْيْدَتَهُمْ و أصارَهة!''. 

قال الله تعال: وَ مَقَلَمُع ُقَبُهُم ذات آليمينٍ واد م 

7 

المحفقين قوله تع و لوا أله يحول تك الموع د 
ليه إغازة إلى عاقال فى :وضلت بعلب الكلوب وهو أن يلقى فى قلي الأنساة 
ما يصرفه عن مراده لحكمةٍ تقتضى ذلك وعلئ ذلك حمل قوله: وَ حيل بَيْنْهُمْ 
وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ. 
وقال بعض أخر معناه أن يهمله و يردّه الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد 
علم شيئاً وحوّلت الشّئْ فتحوّل غيّرته أمّا بالذات و أما بالحكم و القول انتهئ 
كلامه. 
وأنا أقُول الذي يستفاد من الآية هو أنّ العبد لا يكون فى فعله و قوله مختاراً 
نظلقا كها ‏ عمت المفوّوضة ولا حورا كذالق كما اعت المسدرة ول الدمز 
بين الأمرين وهو الذي نقول به فى مذهب الشيعة. 
١‏ - الأنعام - ١ ١‏ - الكهف - ١8‏ 
اورت 
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سورة الأنفال ماع 


قال الكاة اق لجيرن لاتفويقن بل أمذ بين امريؤ .و ذلك لأن سخيلولة 
اللّهِ بين المرء و قلبه دليلٌ على عدم الجبر لأنّه لوكان العبد مجبوراً فى فعله و 
قوله فالحيلولة لا معنى لها و هكذا لو كان الأمر مفوّضا اليه مطلقا. 

قال الرّازي فى تفسيره لهذا الكلامء أمّا القائلون بالجبر فقال الواحدي حكاية 
عن إبن عبّاس و الضّحاك يحول بين المرء الكافر و طاعته و يحول بين المرء 
المطيع ومعصية فالسّعيد من أسعده اللّه والشّقى من أضلّه اللّه و القلوب بيد 
الله يقلبهاكيف يشاء فاذا أراد الكافر يؤمن واللّه لا يريد إيمانه يحول بينه وبين 
قلبه واذا أراد المؤمن أن يكفر واللّه لا يريد كفره حال بينه و بين قلبه. 

ثم قال الرَازي. قلت قد دلَّلنا بالبراهين العقلّية على صحّة أنّ الأمركذلك و 
ذلك لأنّ الأحوال القلبّية ما العقائد و أمّا الارادات و الدّواعى إما العقائد فهى 
إمَا العلم و إما الجهل ما العلم فيمتنع أن يقصد الفاعل الى تحصيله إلا اذا عَلِم 
كونه علما ولا يعلم ذلك إلآ اذا علم كون ذلك الإعتقاد مطابقا للمعلوم و لا 
يعلم ذلك إلا اذا سبق علمه بالمعلوم و ذلك يوجب توّقف الشّئْ على نفسه. 

و أما الجهل فالإنسان البنّة لا يختاره ولا يريده إلآ اذا ظنّ أن ذلك الاعتقاد 
عنميو لأ وحمل له هذا الطن الأسيية جيل اخو يولك رقا بوتي تر ذلك 
الشئْ على نفسه و أما الدّواعي و الإرادات فحصولها أن لم يكن بفاعل يلزم 
الحدوث لا عن محدث وأنكان بفاعل فذلك الفاعل إمّا العبد و إما الله تعالى 
و الأول باطل و إلا لزم تؤقف ذلك القصد على قصدٍ أخر وهو محال فتعيّن أن 
يكون فاعل الإرادات و الاعتقادات و الدواعى هو الله تعالى فنص القرأن دل 
على أن احوال القار جين التقبى لذ لاك المت ولت على ولك شيف 1 
الحقٌ ما ذكرناه انتهئ كلامه. 

والجواب أنّه أن أياد أنّ الفاعل للاعتقادات و الارادات و الدّواعي هو اللّه 
تعالى بلا واسطة العبد فنبحن نطالب الدّليل على ذلك ولا دليل عليه و أن أراد 
الفاعزء لهااهى اللهيراسطة النيند فهو حمق الآ أنه كيت :مد غاء. 
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سلمنا أن الدّواعى الموجودة فى العبد بيد اللّه لكن نقول بثبوت الواسطة 
أعنى بها الإختيار بين الداعى و الفعل لأنّ الدذاعى على الفعل لا يكون علّة 
تامّة له ش ش 

و الحاصل أنا لا نشك فى أن اللّه تعالى خالق لجميع ما سواه كاثناً ما كان 
نقول أنّ الانسان قد جعله اله مختاراً فى فعله إلا أنّ هذا الفعل له نسبة الى 
اذامل الك عدر عق يد القية ولس إلى العا قن الموسكل لكا اسان رافق 
اللكقانة لفن ونا الى نتننة كان فولخ و لذ هك أكاقسة القسان الى الفتاعة 
الادر على يبيل الحقتةروالى الغااق ادوجو اللشاه على سيل امنيا 
فقول الرّازي بالمغالطة أشبه منه بالدّليل هذا كلّه مضافا الى أنّه. تعالى أنزل 
القرآن ليكون حجّة للرّسول على الكفار لا ليكون حجّة للكفار على الرّسول 
فعلى ما ذكره الرّازي ومن حذي حذوه لصارت الآية من أقوى الدّلائل للكفار 
على الرّسول اذ لهم أن يقولوا لمّا منعنا من الإيمان فكيف يأمرنا به و يقول: و 
مآ اتيِكُمُ آَلوّسُولُ فَحُدُوهُ وَ ما نَهِنِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا7'' والمفروض أنا لانقدر على 
ذلك لأنّ الله تعالى قد حال بيننا و بين قلبنا ولعمري هذا واضح لا خفاء فيه. 

أن قلت فما معنئ الآية و ما المراد بالحيلولة. 

قل المرادسن قرفي روذللك لالتحاب لز توفت قزل أ 
اللمية ول و العزوق ليه 1ن ليزنت يرودو يندع الى تنس رهد 
السعتن ثابت فن :حدق المؤمن الذى أراة الحق :و استجاب للهو للدسول :وأا 
الكافر الذي لم يرد الإيمان فقد وكله اللّه ال نفسه فلا محالة لم يوقّق ولم 
يستجيب وهذاهو الحقٌّ الموافق للقواعد العقلّية والأثار النقلية فأنّ الجبر يأباه 
العقل و النقل. 
١-الحشر‏ لا 
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فتعالى وفى المعنى إحتمال آخر وهو أنّ الله تعالى قد يلقى الى القلب ما 
هو بمصلحته و الإنسان لا يعلم بها لأنّه تعالى 0 
والقادر على الحيلولة بين المرء و قلبه فهو الذي ينبغى أن يستجاب له إذا 
ا إن كي جنا ون د سي رو اكه ولق لشب جين لز واو 
مدر الناواتى الاتعجابةاك و أن الأنوو ليع دوعن أن لغيه يقر لمطلن ب 
اذاكان الالقاء أو التقيير ان التجلولة اوها ككف فسكه مطانقا لمضايخة العيد 
فهو عين اللطف و العناية من اللّه الى عبده و أمّا منعه من الايمان وإدخال 
العبد في الكفر فلا مصلحة فيه بل هو ظلمٌ قبيح لا ينبغي أن يصدر منه تعالى 
لأنْه ليس بظلام للعبيد و عليه فمعنئ الحيلولة منع العبد من الوقوع فى 
المفسدة و الشقاوة و اللّه أعلم. 

و أمّا قوله: وَأنه إل تحْشرٌون ففيه إعلام بأنّه تعالى اليه يحشرهم 
نمي ان يطاتميع عا اعمال قله ةذ كاز لعا يوون إلقة أمرهميدن التسف و 
الجزاء بالثواب و العقاب و أن الدنيا مزرعة الأخرة وكلّ إنسان مرهونٌ بعمله و 
هذا واضح لا خلاف فيه لمن آمن باللّه و اليوم الأخر. 


' 7 بل 


وَ أَتَهُوا فِْنَهَ لا تُصيبنَ آلّذِينَ ظَلَمُوا مِنَْكُمْ خآصّةً وَ أَعْلَمُوَا أن آله 
شَدِيدُ العقاب 
الفتنة لبلية النّي يظهر بها باطن أمر الإنسان فيها و الفتنة الهرج الذي يركب 
فيه الناس بالظلم. 


قال بعض المفسّرين هذا الخطاب ظاهره العموم بإِتّقاء الفتنة الفى لا 
ُختص بالظالم بل تعمٌ الصَالح والطالح و قد روي عن إبن عبّاس أنّه قال أمر 
اللّه المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم اللّه بالعذاب. 

قال روي البخارى. و التّرمذي أنّ الئاس إذا رأوا ظالماً و لم يأخذوا على 
يديه اوشك ان يعمُّهم الله بعذاب من عنده. 
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و في صحيح مسلم من حديث زينب بنت جحش سألت رسول الله 
أنهلك و فينا الصّالحون قال نعم إذا كثر الخبيث انتهئ كلامه. 
وقيل أن الآية خطاب للصّحابة» و قيل لأهل بدرء وقال أكثر المفسّرين من 
العامّة نزلت فى علّى و عمّار و طلحة و الزّبير» وقيل لرجلين من قريش قالوا و 

الفتنة هنا القتال فى وقعة الجمل. 
قال الحقّى فى تفسيره ه المسّمئ بروح البيان ما هذا لفظه؛ قال الحدادي في 
تفسيره نزلت في عثمان و علي أخبر اللّه تعالئ لني وك بالفتنة التي تكون 
بسببهما أنْهما ستكون بعدك تلقاها أصحابك تصيب الظالم و المظلوم ولا 
تكون لِلظّلمة؛ و حدهم خاصّة و لكنّها عامّة فأخبر النّبى بذلك أصحابه فكان 
بعد وفاة النبي من الفتن بسبب على و عثمان ما لا يخفى على احدٍ إنتهئ 
كلامه. ْ 1 
أقول لم يذكر الفتنة الّتى كانت بسبب على و عثمان ما هي فقوله ما لا 
يخفى على أحدٍ لا نفهم معناه و ليعلم أنه متفرّدٌ بهذا القول ولم يقل به أحدٌ 
من مفُسريهم ولا معنى للتّغيير بالرَأي إلآهذا و قال صاحب الكشاف نقلاً عن 
الحسن نزلت فى علّى و عمّارء و طلحة والرّبير وهو يوم الجمل خاصّة قال 
الزبير نزلت فينا و قرأناها زماناً وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنّيون بها وعن 
السّدي نزلت فى أهل بدر فأقتتلوا يوم الجمل انتهى كلامه. 
أقول و أعجب من هذا كله ما رواه المُرطبى فى تفسيره لهذه الآية قال. 
و عن حذيفة اليماني قال قال رسول الله يَييْْةٌُ يكون بين ناس من 
أصحابى فتتة بغفرها الله لهم بصحبتهم أيّاي؛ يستنّ بهم فيها ناس 
بعدهم 500 اللّه بها النّار انتهئ. 
أقول هذا الحديث الذي نقله القرطبى لا يشبه كلام الرّسول أصلا مضافا 
الى أنّ العقل السّليم يحكم ببطلانه إذ كيف يعقل أن يكون صاحب الفتنة و 


سورة الأنقال لاع 


موجدها مغفوراً له لصحبته دون تابعه والآخذ بسننّه وبدعته فهذا عجيبٌ و 
هذه الأقوال التى نقلناها عن تفاسيرهم لا يقبلها العقل السّليم ولا يساعدها 
التّقل الصّحيح و ذلك لأنٌ حرب الجمل و أن كانت فتنة إلا أنها من ثمرات فتنة 
السّقيفة النّى وتمك يعت وجول الله ل و ذلك أي السّقيفة كانت أساس 
الف و أميلها. 

وأمّا حرب الجمل أو النّهروان و صفين و غيرهما من الفتن الواقعة مثل 
خلافة معاوية ويزيد الى آخر أولاد العبّاس وما وقع فى خلافتهم من الظلم و 
الندو قاذ فيك أن تلك التفاييد كلها مو ترات التقيفة فالقول أن صرت 
الجمل و أمثالها هى الفتنة لا غيرها كلام عار عن التّتحصيل بعيدٌ عن الإنصاف 
فالحقٌّ أنّ المراد بالفتنة فى الآية الشريفة معناها العام الشامل لكل فتنةٍ الئ يوم 
القيامة إلا أنّ أصلها و أساسها فى الإسلام هو السّقيفة التى أوجدوها بعد 
ونوك الله الووسول الى مقاء الاقالادة وارواليعة :و لباك تقول هذا الى د كر 
مجرّد إدّعاء لا دليل عليه فنقول ليس الأمركذلك بل هو الحقٌّ الذي لا مرية فيه 
عند المنصف المطلع على التاريخ. 

وأمًا المعاند الذي لا يقبل الحقٌّ فلاكلام لنا معه ولتوضيح المدّعى لابدٌ لنا 
من بيان السقيفة و ما وقع فيها وما ترنّب عليها من الأثار و نحن نذكر قصّتها 
على ما ذكرها إبن الأثير فى تاريخه و هو من أعيان العامّة قال ما هذا لفظه. 

مكتوفي وسول الله للنكر المع الالساراقى ساقهة يفي يناعن لتنايعوا 
سعد بن عبادة فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم و معه عمر و أبو عبيدة بن الجراح فقال 
ما هذا فقالوا منا أمير و منكم أمير فقال أبو بكر ما الأمراء و منكم الوزراء ثم 
قال أبوبكر قد رضيت لكم أحد هذين الرّجلين عمر وأبا عبيدة أمين هذه الأمّة 
فقال عمر أيّكم يطيب نفسأً أن يخلف قدمين قدمهما التّبى فبايعه عمر و بايعه 
الناس فقالت الأنصار أو بعض الأسار لا قانع لعن قال كلت على 7 
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بنوهاشم و الرّبير وطلحة عن البيعة و قال الرّبير لا أغمد سيفاً حتّى يبايع على 
فقال عمر خذوا سيفه وأضربوا به الحجر ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة و قيل 
لما سمع على بيعة أبى بكر خرج فى قميص ما عليه أزار ولا رداء عجلاً حتّى 
بايعه ثم إستدعى إزاره ورداءه و الصّحيح أنّ أمير المؤمنين ما بايع إل بعد سنّة 
أشهر واللّه أعلم و قيل لمّا إجتمع النّاس علئ بيعة أبى بكر أقبل أبوسفيان وهو 
يقول أنّي لا أرئ عجاجة لا يطفئها إلأدم يا آل عبد مناف فيم أبوبكر من 
أمورهم أين المستضعفان أين الأذلان علّى و العبّاس ما بال هذا الأمرفى أقل 
مغ من قريش ثم قال لعلّي أبسط يدك أبايعك فواللّه لأن شئت لاملأنها عليه 
خيلاً ورجلا فأبى على عليه السّلام فيتمئّل بشعر المتلمس. 

ولن يقيم على خسفٍ يراد به إل الأذلاز عير الحيّ والوتد 

هذا علق الكيف مربوط ندقته :وذا شنج قلا يك له أحد 

فزجره على و قال و اللّه أنك ما أردت بهذا إلا الفتنة و أنّك طالما بغيت 
الاسلام شرًاً لا حاجة لنا فى نصيحتك و قال إبن عبّاس كنت أقرأ عبد الرّحمن 
بن عوف القرآن فحجّ عمر و حججنا معه فقال لي عبدالرّحمن شهدت أمير 
المؤمنين اليوم بمنى و قال له رجل سمعتٌ فلاناً يقول لو مات عمر لبايعت 
فلاناً فقال عمر أَنَى لقائم العشّية في النّاس أحذرهم هؤلاء الرمّط الذين 
يريدون أن يغتصبوا الئاس أمرهم فقلت له أن الموسم يجمع رعاع الناس و 
غوغاءهم وهم الّذين يغلبون على مجلسك و أخاف أن تقول مقالة لا يعوها و 
لا يحفظوها و يطيروا بهاأمهل حنّى تقدّم المدينة وتخلص بأصحاب رسول 
الله فتقول ما قلت فيعوا مقالتك فقال و اللّه لأقومّن بها أوَل مقام أقومه 
بالمدينة قال فلما قدمت المدينة هجرت يوم الجمعة لحديث عبد الرّحمن 
فلمًا جلس عمر على المنبر حمد اللّه و أثنى عليه. 


سورة الأنفال ١ع‏ 


ثم قال بعد أن ذكر الرّجم و ما نسخ من القرأن فيه أنه بلغني أن قائلاً منكم 
يقول لو مات عُمر بايعت فلاناً فلا يغرّن إمرؤٍ أن يقول أن بيعة أبي بكر كانت 
فلتة (فتنة خ ل) فقد كانت كذلك ولكن وقى الله شرّها وليس منكم من تقطع 
اليه الأعناق مثل أبى بكر و أنّه كان خيرنا حين توّفى رسول الله و أنّ عليا و 
الرّبير معهما تخلّفوا عا فى بيت فاطمة و تخلّف عنًا الأنصار. 

وإجتمع المهاجرون الى أبى بكر فقلت له إنطلق بنا الى أخواننا من الأنصار 
فإنطلقنا نحوهم فلقينا رجلان صالحان من الأنصار أحدهما عويم بن ساعدة و 
التّانى معن بن عدّي فقالا لنا أرجعوا أقضوا أمركم بينكم قال فأتينا الأنصار و 
هم مجتمعون فى سقيفة بنى ساعدة و بين أظهرهم رجل مزمّل. ' 

قلت من هذا قالوا سعد بن عبادة وجع فقام رجل منهم فحمد الله و أثنئ 
عليه و قال أمّا بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام و أنتم يا معشر قريش رهط 
بيننا دفت الينا دافة من قومكم فاذا هم يريدون أن يغصبُونا الأمر فلمًا سكت و 
كنت قد زوّرت فى نفسى مقالة أقولها بين يدي أبى بكر فلمًا أردت أن أتكلم 
قال ابويكر على رسكا خسن فقاء فجيمة اللهدو أنتى عليهبوفا ترك يرا كدق 
زوّرتٌ في نفسى إلآ جاء به أو بأحسن منه و قال: 

يعجرا اسار اك اند كرون :نقاة لكاو الع نه اسل نالسروبلا 
تعرف هذا إلا لقريش هم أوسط العرب دارا و نسب وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرّجلين و أخذ بيدي ويد أبى عبيدة و أنّى و الله ماكرهت من كلامه 
كلمة غيرها أن كنت أقدّم فتضرب عنقي فيما لا يقربني الى إثم أحب إِلْي من 
أن أومر على قوم فيهم أبو بكر فلمًا قضى أبو بكر كلامه قام منهم رجل فقال: 

أنا جذيلها المحكك و عذيقها المرّجب منا أمير و منكم أمير و إرتفعت 
الآضوات: و اللغط قلما خفت الاعتلاق فلت لأبى بكر أبسط:يندك أنايغك 
فبسط يده فبايعته و بايعه الناس ثم نزونا على سعد بن عبادة فقال قائلهم قتلتم 
سعدا فقلت قتل الله سعداً وأنّا واللّه ما وجدنا أمرأهو أقوى من بيعة أبى بكر 
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خشيت إن فارقت القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة فإما أن نتابعهم 
على ما لا نرضئ و إما أن تُخالفهم فسادا. 

وقال أبو عمرة الأنصاري لما قبض النّبى إجتمعت الأنصار فى سقيفة بنى 
عافدو اجرهر ا تكن بن عاذ لبر ويل رن كان ورا تا لجع تيد 
الله يا معشر الأنصار لكم سابقة و فضيلة ليست لأحدٍ من العرب أنّ 
محمّدا بكي لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم فما أمن به إلا القليل ما 
كانوا يقدرون على منعه ولا على إعزاز دينه ولا على دفع ضيم حتّى أراد الله 
بكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة و رزقكم الإيمان به و برسوله و المنع له و 
لأصحابه و الإعزازله ولدينه والجهاد لأعداءه فكنتم أشدٌ النّاس على عدّؤوه 
حتى إستقامت العرب لامر الله طوعا وكرها وأعطى البعيد المفادة صاغرا 
فدانت لرسوله بأسيافكم العرب و توّفاه الله وهو عنكم راض قرير العين 
إستّبدوا بهذا الأمر دون النّاس فأنّه لكم دونه فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت و 
أصبت الرّأي و نحن نولّيك هذا الأمر فأنّك مقنع ورضا للمؤمنين. 

ثم أنّهم ترادوا الكلام و أبى المهاجرون من قريش و قالوا نحن المهاجرون و 
أصحابه الأوَلون و عشيرته و أولياءه فقالت طائفة منهم فأنًا نقول منًا أمير و 
متكم أمير ولن نرضى بدون هذا أبداً فقال سعد هذا أوّل الوهن و سمع عُمر 
الكير وان مترل النبى لكر وأبو بكر فيه فأرسل اليه أن أخرج إِلَّى فأرسل 
اليه أنْى مشتغل فقال عمر قد حدث أمر لابد لك من حضوره فخرج اليه 
فأعلمه الخبر فمضيا مسرعين نحوهم و معهما أبو عبيدة. 

.قال عمر فأتيناهم و قد كنت زوّرت كلاماً أقوله لهم فلمًا دنوت أقول 
أسكتنى أبو بكر و تكلم بكلّ ما أردت أن أقول فحمد الله و قال أنّ اللّه قد 
مكنا رمو شهيداً على أمّته ليعبدوه و يوّحدوه وهم يعبدون من دونه 
ألهة شتّى من حجر و خشب فعظم على العرب أن يتركوا دين أباءهم فخصٌّ 
اللّه المهاجرين الأوَلِين من قومه بتصديقه و المواساة له والصّبر معه علئ شدة 


سورة الأنفال لقف 


أذى قومهم و تكذيبهم إِيَاهِ وكل النّاس لهم مخالف زرأ عليهم فلم يستوحشوا 
القلّةَ عددهم و شنف النّاس لهم فهم أوَل من عبد الله فى هذا الأرض و أمن 
باللّه و بالّسول وهم أولياءه و عشيرته و أحقٌّ الناس بهذا الأمر من بعده لا 
ينازعهم إلا ظالم. 

وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم فى الدّين ولا سابقتهم فى 
الإسلام رضيكم اللّه أنصاراً لدينه ورسوله و جعل اليكم هجرته فليس بعد 
المهاجرين عندنا بمنزلتكم فنحن الأمراء و أنتم الوزراء لا تفاوتون بمشورة ولا 
تقضى دونكم الأمور فقام حباب بن المنذر الجموح فقال: 

يا معشر الأنصار أملكوا عليك أمركم فأنَ النّاس فى ظلكم و لن يجتري 
مجتريْ على خلافكم ولا يصدروا إلاً عن رأيكم أنتم أهل العرّ و أولوا العدد و 
المنعة و ذووا البأس و أنّما ينظر الناس ما تصنعون ولا تخلفوا فيفسد عليكم 
أمركم أبى هؤلاء إل ما سمعتم فمنًا أمير و منكم أمير فقال عمر هيهات لا 
يجتمع أثنان و الله لا ترضى العرب أن تؤمركم و نبيّنا من غيركم و لا تمتنع 
العرب أن تولى أمرها من كانت النبوّة فيهم و لنا بذلك الحجّة الظاهرة من 
ينازعنا سلطان محمد و نحن اولياءه و عشيرته. 

فقال الحباب بن المنذر يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم ولا تسمعوا 
مقالة هذا و أصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فأن أبوا عليكم فجلوهم 
عن هذه البلاد و تؤّلوا عليهم هذه الأمور فأنتم و اللّه أحقٌ بهذا الأمر منهم فأنّه 
بأسيافكم دان النّاس لهذا الدّين أنا جذيلها المحكّك و عذيقها المتجب أنا أبو 
شبل فى عرينة الأسد واللّه لئن شئتم لنعيدتها جذعة. 

فقال عمر اذأ ليقتلك الله فقال بل إِيّاك يقتل فقال أبو عبيدة يا معشر 
الأنصار أنَكم أوّل من نصر فلا تكونوا أوّل من بدَّل و غير فقام بشير أبو التتعمان 
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فقال: يا معشر الأنصار إنّا والله و أن كنا أولى فضيلة فى جهاد المشركين و 
باينا تي ليما أرطا رضنا رك وطامة ,الا لقا فنا جر 
أناتتقطيل على الثلن يالك والانيقن به الذيا آلا أن جد املك من 
قريش و قومه أولى به و أيم اللّه لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر فإنّقوا اللّه ولا 
تخالفوهم فقال أبو بكر هذا عمر و أبو عبيدة فأن شئتم فبايعوا فقالا لا واللّه لا 
نتولى هذ الأمرعليك:وأنت أفضل المهاحرية :و خليفة رسول اللهافى :الصّلاة 
يكن الفال دن الليناعين ا بل ولاق ادا ليك لكا هيا بالعانه تهنا 
شيرمة سف نتاداه الفعات تن المددر عنقي هتانا شت عق اح كاك 
الإمارة فقال لا و اللّه وكلنّى كرهت أن أنازع القوم حمّهم و لما رأت الأوس ما 
صنع بشير وما تطلب الخزرج من تأمير سعد. 

قال بعضهم لبعض و فيهم أسيد بن حضير و كان نقيباً و الله لشن وليتها 
الخزرج مرّة لاازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة و لا جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً 
فقوموا فبايعوا أبابكر فبايعوه فإنكسر علئ سعد و الخزرج ما أجمعوا عليه و 
أقبل النّاس يبايعون أبابكر من كل جانب ثم تحوّل سعد بن عبادة الئ داره 
فبقى أيّاماً و أرسل اليه ليبايع فأنّ النّاس قد بايعوا فقال لا واللّه حتّى أرميكم 
بما فى كنانتى و أخضب سنان رمحي وأضرب بسيفى و أقاتلكم بأهل بيتي و 
من أطاعني ولو إجتمع معكم الجنّ و الإنس ما بايعتكم حتّى أعرض على ربّي 
فقال عمر لا تدعه. 

فقال: بشير بن سعد أنّه قد لجّ و أبى ولا يبايعكم حتّى يقتل وليس بمقتول 
حبّى يقتل معه أهله و طائفة من عشيرته و لا يضرّكم تركه و أنّما هو رجل 
واحد فتركوه وجاءت أسلم فبايعت فقوّي أبوبكر بهم و بايع الناس بعد 

قيل أنّ عمرو بن حريث قال لسعيد بن زيد متى بويع أبوبكر قال يوم مات 
رسول اللَّه كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا فى جماعة. 


قال الرهري بقى على و بنو هاشم والرّبير سنّة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى 
يات فآظفة بدك رسيول اللددقا نعوء التبى كلاه ضاي التارية بالتاظهبو 
عباراته. 

وأنت اذاكنت من أهل الإنصاف و أمعنت النّظر فيما ذكره هذا المؤرّخ و 
هو من العامة بل من أعيانهم المشار اليه بالبنان لعلمت أنّ ما ذكرناه وإدعيناه 
فى معنى الفتنة و أنّها هى الّتى أشار اليها القرأن فى قوله و إتقوا ‏ فتنة الخ حقٌ لا 
ريب فيه كما لااريب فى نبوّة رسول الله ولكن أن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
للج أو الى الكتمع وعى شهين ومع ذلك لأ عناتى نا ذكزنا فى العام أن يكرت 
المراد بها فى الآية معناها العام الشامل لكل فتنة الئ يوم القيامة لأنّا لم 
ينحصرها بالسّقيفة و أَنّها منحصرة فيها. 

بل قلنا أنّها أصلها و أساسها فى الإسلام بمعنئ أنّه كلما وجد منها بعدها أو 
سيوجد بعد ذلك فهو من ثمراتها و فروعها والمبتدع بها بعد رسول الله 
شريك فى أوزارها الئ يوم القيامة ولا نحتاج الى توضيحها أكثر من ذلك فأن 
ربح الفتنة تفوح من جدران السّقيفة لمن كان له شم و أثار الفتنة ظاهرة في 
جميع شئون المسلمين لمن كان له عقلٌ و دراية وكيف لا يكون الأمركذلك و 
بسببها غصب حقٌّ أهل البيت و قتلوا أو قهروا وكذلك أولادهم و شيعتهم الى 
يوم ظهور دولة الحقٌّ و لا نظنَ أن يشك ذو مسكة فى أن أمير المؤمنين علب افلا 
معو كل يها كما انان اسن بقوله فى الحظة ساكب سيت 
قال ملعلا: 


أاو أله لد َقُمضها بن آبى ُحاقة ونه َلآ مَحَلَى منْها محل اقب 
مِنَ الرّحىء يَنْحَدِرُ عَنّى السَيْلُ و لا يَرْقَى إِلَىَ الطَيْنُ الخ. 


وحيث إنّجر بنا الكلام الئ هّنا فلا بأس بالإشارة الى شمّةِ من ثمراتها 
الخبيثة فنقول: 
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منهاء غصب حقٌ أهل البيت وهو الأصل من ثمراتها فى الباب. 

نيا عقت أصنحات لتقيف سحن الرقراء م قد لكبو عير نها مر رشو ل الله 

متها مقنانا الى بذللقه الحراق كينا وضيرنها و اذاها الى مانت اخظل: 
عليهم و أوصّت أن تدفن ليلاً. 

و قد قال رسول الله ييه فاطمة بَضعة مِنَّى من أذاها فقد أذانى الخ. 

منهاء خخلافة عمر بعد أبي بكر بوصّيةٍ منه اليه بغير مشورةٍ كما قال 
على نيه في الخطبة فياعجبا بينا هو يستقيلها في حياته اذ عقدها لأخر بعد 
وفاته لشد ما تشطر ضرعيها فصيّرها فى حوزةٍ خشناء يغلظ كلمها و يخشن 
مسّها الخ. 

منهاء خلافة عثمان بعد عمر بواسطة الشّورئ التى أبدعها عمر و جعل 
زمامها بيد عبد الرّحمن بن عوف الذي كان هواه مع عثمان لقرابته كما 
تار لكات الوه عند |االمعتى يقتوله. 

و قال الأخر لصهره ه مع هن وهن و تفصيلها مسطورة ف فى التواريخ ثم ولد من 
ميان عار اا و سقان لغتيها الهاو مرواة ون التدكم | اليك نوها 
بووفروصية المللتيومته أ رلكذواالن أخر القوء نه ولت النونة على ها انها 
السّقيفة الى أولاد العبّاس الى أخرهم ففعلوا فى الدين ما فعلوا و قتلوا من 
للب ا نيا اه ولم يقنعوا بالقتل و الصضّرب و الهتك 

فى المسلمين بل غيّروا أحكام الله وفسَّروا كتاب اللَّه بأراءهم و أميالهم و 
أوجدوا فى الدّين بدعاً كثيرة و حلّلوا حرامه و حرّموا حلاله و بالجملة فعلوا 
بالإسلام و المسلمين ما ترئ. 

و أَنّى لا أظنّ بهم خيراً بل أعتقد اعتقادا جازها أن لى سلط الكفار فلن 
المسلمين ما فعلوا بأكثر منهم و هذه الأثار كلها من ثمرات غصب الخلافة التي 
لأعليا روت الكتقيفة المتمونة اذا كان الأسرعلى عند ا العترا ل فاؤييع أن 
تكون الآية ناظرة الى ما ذكرناه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد السابع 


وَأَتَُّوا فتتّدَ لا تُصيبنَ آلّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُهْ خآصّة 

مدو ع ا 000 
الى مصداقه الأتم و هو السّقيفة فالقول بأنْ المراد بها حرب الجمل أو حرب 
صفين و أمثالهما ممًا هو من ثمراتها لا معنئ له و فى قوله: :لا تصيينٌ آلّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خآصّةَ إشارة الى عموم الفتنة و المعنى إِتّقوا الفتنة إذا كانت 
كنك 2١‏ لمان الم في ليها يشل الكل يمو كان ظالما أم مظلوماً وفى 
قوله: وَاَعْلَمُوَا أن الله شَدِيد لقاب إشارة الى أنّ الفتنة إذا بلغت هذه 
الحروزة قوى ريدب النقاب ته قلاتكار الى ونية الللهاوا ها قرت سن 
المحسنين و أعلموا أنه أشدٌ المعاقبين في موضع التكال و النّقمة و السرّ فيه 
واضح فأنَ الفتنة العامة لبست من المعاصي الشخّحيصة التي تعد من الظّلم على 
القن نا :فى علق المعاضى ا المعمزية المهلكة للقي انها وهذ اهو الوجه فى 
عدم تلات : الميقتع إلا بعد ساكعه ما اكتبنةوبالفعةاو الى ركو اله وللقو.ر 
لولا مخافة الأطناب و خروج الكتاب عن موضوعه لقلت لك غير ما قلت و 
أشرت الى تفصيل ما ترتّب على تلك الفتنة بوجه أبسط و لكن فى ما ذكرته 
كزان لسن نظ اله عيرق الفا ريو امنا لك ل يعدن النقى :و ايا نالحد 
ِل على كلّ حالٍ و صلّئ الله علئ رسوله وآله بقى في المقام شيئان لابدٌ لنا 
من الإشارة اليهما: 

أحدهما: أنّ ظاهر الآية يدّل على أن الله تعالى ياخذ غير المذنب بذنب 
المذنب وهو خلاف العدل بل العدل يقتضى أخذ المذنب بذنبه و أمّا غيره 
فلا ويدل على هذا الحكم بعد العقل: 1 

قال اللّه تعالئ: و لا مَزِرُ وزِرَةٌ ورْرَ أَخْى 

قال الله تعالى: كل نفس بِما كَسَبَتْ رَهِيمَةُ7". 


00ظ 


-١‏ الانعام - ١6‏ لدت دب 
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قال اللّه تعالئ: لَهَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا آَكْتّسَبَت7". 
و غيرها من الأيات و اذا كان كذلك فما معنئ قوله: وَ آتَقَوا فنْتَهٌ لا 


تعد الذين طلكوا ويك خاضة 
0 520007 
أو ساكتاً عنه و ذلك لأنَ النّاس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض علئ كل من 
رآه أن يغيّره فإذا سكت عليه وكلهم عاص هذا بفعله وهذا برضاه و قد جعل 
اللّه في حكمه و حكمته الرّاضي بمنزلة العامل لقوله يبو من رضي بفعل 
وو اكد كو عليه قلا زرح | حورا لي شر يال رع ءافيه الداطويد نعل 
موق رض اء شعلة وهو عين المال» 
ثانيهما: أنّهم إختلفوا فى دخول الثُون فى لا 7 ضير كقان اند مهلك 
الاح اقول لسافية بو رو الك انرو قزر لاله شرح مخرج السو اران 
لا تدخل إلآ على فعل النّْهى. 
وجتراب القسع افدلره :قو القرا مجعو سوترلة التولك :رصيق كابلا 
تطرحتّك فهو جواب الأمر بلفظ النْهى أي أن تنزل عنها لا تطرحئّك و قال 
الو اله قهرت بعنة زربو لسسع التبى للط مين أت لا رين الطلن: 
و قال الجرجانى أنه نهى فى موضع وصف التكرة و تأويله الأخبار و أمثال 
ذلك من الأقوال كثيرة. 
ا كليل مُشْتَطا مُسْعَضْعَفُونَ فى آلأْض تَخَافُونَ أن يتَحَطْفَكُمْ 
فاك | تر يه يات لساكوين 
إختلفوا فى المخاطبين بها فقال قوم نزلت في المهاجرين وهم المخاطبون 
بها قبل الهجرة وفى إبتداء الإسلام فأنْهم كانوا بمكة قليلى العدد مقهورين فيها 
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يخافون أن يسلبهم المشركونء و قيل نزلت عقيب بدر لقلّة عددهم فيها 
بالنسبة الئ أعداءهم. 

وقيل الخطاب لكلّ العرب من المهاجرين والأنصار وهو الحقّ بالإتّباع إذ 
لا دليل على الخُصوص فيحمل اللّفظ علئ العُموم كما هو مقتضى القاعدة 
فالمعنى إذكروايا معشر العرب والذَّكرهو إحضار المعنى فى النَّْس وهو ضدٌ 
السّهو. 

إذ أنتم قليلونء من حيث العدد مُسْتضْعَفُونَ فى آلْأرْضٍ و الإستضعاف 
طلب ضعف الشئ بتهوين حاله و الضَّسعف حلاف القَوّة تَخحافون أنْ 
يَتَخَطَّفَكُهُ آلنَاسٌ أي كنتم خائفين من أن ينال منكم | العدوىالتخطلقن الأخيز 
تسدرغة إنتراع ب المراد اناس التومة وافارس :قار كه الله أي جعل لكم 
مأوئ حريزاً ترجعون اليه و تسكنون فيه. بنصرة: الباء للسّببية أي بسبب نصر 
للّه وتأييده. وَ رَرَكَكُمْ مِنَ آلطَّيّباتٍ لَوَلَّكُوْ تَشْكُدُونَ. 

و محصّل الكلام في الآية هو أن الله تعالى قد منَّ على العرب إذ أخرجهم 
من الاستضعاف فى الأرض و نصرهم و أيدّهم ورزقهم من المأكولات و 
الملبوسات ما لم تقدروا على را اليها قبل الإسلام و يكشف عن هذه 
الحقيقة ما ذكره أمير المؤمنين قاد في نهج البلاغة حيث قال عَكِل. 

نالل سُبْحائَه بَعَتَ مُحَمْدأ عي وَ َس آحَدُ مِنَ الْعرَبٍ يََُْ كثابًءولايدْعِىَ 
5200 


و قال عاب اي في موضع آخر: 


بعَنَّهُ وَالنّاسُ ضُلآل فى حَيْرةٍ وَخْابطُون فى فِثْتَة قَذ اسْتَهْوَثْهُمْ الأضْواء 
ستَرْلتَهُم الكِبرِيَاكُ وَاسْتَحَفْهُمُ الْجَاهِليْةُ الْجَّهْلآكُ حَيَارَى فِى رَلْزَالٍ مِنَ 


1ت العظل :عم 
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الأمْرِء وَبَلآءِ مِنَ الْجَبفلء فْبَالعَ يَيْهُ فى النْصِحَةَء وَمَضَى عَلَى الطرِيقَةء وَدَعَا 
إلى الْحِكْمَة الْمَوْعِظَة الْحَسَنَة1". 

و قال مكلا: 
إن الله بَعَتَ مُحَمْداً صَلَى الله عَلَيّْه وآلْهِ وَسَلَُّم 

يرأ للغالمين» وامِينا عَلى التَّنزِيلٍ وآنثم مَعْشَرَ الْعَرَبِ على شَرٌ دين وَشَرٌ ذار 
مُنِيخْوْنَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خشن وَحَيّاتٍ صم تَسْرَبوْنَ الكَدِنَ وتأكلون الْجَسْبَ 
مم فرح وي ىاإوح . عم و ع4 [ه للد . آلك . ازع ع يم. د ه ف لرخلاء يا . 
وتسفكون دمائكم وتقطعون ارْحامّكم الاضنامٌ فيكم مَنْصوبَهُ والاثامٌ يكم 
مه وٌٌ ا(» لها ١‏ 

مَعْصوْبَة مِنّْها! '"انتهئ. 

و قالت الصّديقة الطاهرةَظَلِه بضعة الرّسول فى خطبتها التى أوردها فى 


مسد الؤسول الأندقاق ستها وإثماء الح ة علن المهاجر و الأتصار تالت" 


فَبلْعَ الرَسالَةَ صادعاً بالنّذارَةِ مائلاً عن مَدْرَجَةِ المُشركين» ضارباً تَبَجَهُم آخذأً 
بأكظامِهخ. داعياً إلى سَبِيل رَبَهِ بِالْحِكْمَةٍ والْمَوعِظَةِ الحَسَنَة يُكْسِرُ الآضنام و 
يَنْكّتُ الها حَنّى الْهَرَمَ اْجَمْعُ ووُوا لدب حَتَى تَقَرَى اللْيِلُ عَنْ صُبْحِهء فر 
الْحَقُ عَنْ مَحْضِهِء وَ نَطَقَ زَعِيمُ الين»وَ خَرِسَتْ شَقاشِقُ الشياطينء وَ طاح و 
شيظ النفاق. وَأَنْحَلَّتْ عَقَدُ الكفْر وَ الشقاقءوَ فُهْتُمْ بِكَلِمَةٍ الإخلاص فِى نَفَر مِنْ 
لْبِيضٍ الخماص (و كُنْتُمْ على شّفا حُفْرَةٍ مِنَ الثّار) ' مُذْقَةَ الشارب. و نهْرَة 
الطامعء وَ قُبَسَةَ العجلانء وَ مَوْطِىء الأقدام, تَشْرِبُونَ الطّزقء و تَفْتاتُون الْوَرَقَ, 
أذلَةَ خَاسِيِينَ تَحَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُمُ النّاسُ مِنْ حَولِكُم. 


َأنقدَكُمْ الله تَبارَكَ وَ تعالى بِمْحَمَد ميحد انتهئ. 


ب اخ" 
١‏ 0 ح 
١-ال‏ عمران - ؟157. 


سورة الأنفال ١مء‏ 


موضع الحاجة من كلامهائ كا و من أراد الإطّلاع على شرح هذه الكلمات 
فعليه بشرحنا على نهج البلاغة و شرحنا على الخطبة المشهورة بخطبة فدك. 

و المقصود أنّ العرب كانت قبل الإسلام من أذل الأقوام وأخسّهم. و 
أرذّلهم و أَنّما و صلوا الى ما وصلوا من من النّعيم ببركة الإسلام وهذا مما لاكلام 
فيه الكلام في شكر المنعم الذي ثبت وجوبه عقلاً و شرعاً فقوله تعالئ:لَعَلَكُم 
شكزون الب بعتا البح فى كلض االنكفان كنبا هو فنا فى بسائر 
الموارد و ذلك لما مرّ منّا أنَ هذه الكلمة (لعَل) وأن كانت فى أصل اللّغْة 
بمعنى التّرجِى إلا أنّها في كلام الله تستعمل بمعنى ( كَى) أي لكي تشكرون و 
الشكر من العبد واجب فى مقابل النّعمة عقلاً و شرعا, لأ ان اللّه تعالى محتاج 


اليه: 

قال الله تعالئ: و لَقدْ ينا مان ألْحِكمة أن أشْكر لله و مَنْ يَشْكْرْ فَإسّما 

١١. 

يَشْكْرٌُ لِنَفْسِه و مَنْ كَقَرَ فَإنَّ آللّة غَنِئّ حَميرٌ ل 

قال الله تعالى: لِتَبنوتى عَأَشْكُرٌ َم أَكْفُر وَمَنْ شَكَر فَإِنَا يَشكُدُ 

ينَفسِه7'' و العقل أيضاً يحُكم به. 
يآ أيه آلّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا آللَّهَ وَ آلدَسُولَ و ل يدا 
261 16م 

نَ 


الانة بكسر الخاء مصدر. خان, يقال خان 000 وخيانة فهى 
ضدٌ الأمانة فالخيانة مخالفة الحقٌّ بنقض العهد في السّر قيل هى و التّفاق واحد 
والفرق بينهما بالإعتبار. 

فالخيانة تقال إغتارا بالعهة. .و الآمانة و النفاق يقال إعتبارٌ بالدين ثم 
يتداخخلانء خاطب الله المؤمنين و قال لهم لا تخونوا الله والرّسول و أماناتكم 
وذلك لأنْ» تَحُونُوا موضعه الجزم بتقدير, لاء أي ولا تخونوا أماناتكم. 
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قال المفسّرون و المعنى لا تخونوا مال الله الذي جعله لعباده فلا يخن 
بعضكم بعضاً فيما أثتمنه عليه. 

وقال الحسن و السّدي لا تخونوه كما صنع المنافقون. 

و قال الجبائى نهاهم أن يخونوا الغنائم. 

فاقال امع تند الأمانة هاهنا الدّين نزلت في بعض المنافقين. 

وأقال ساب الكتافف بن العم ل تخونوا الله بأن تعطلوا فرائضه و 
رسوله بأن لا تستّئنوا به و أماناتكم فيما بينكم بأن لا تحفظوها و أنتم تعلمون. 
تبعة ذلك و وياله. 

وأمّا سبب نزول الآية فذهب أكثر العامة أنْها نزلت فى أبى لبابة حين بعثه 
رسول الله الى بني قريظة لمّا حاصرهم وكان أهله و ولده فيهم فقالوايا 
أبا لبابة ما ترى لنا أتنزلنا على حكم سعد بن معاذ فينا فأشار أبو لبابة الى حلقه 
أي أنه الذبح فلا تفعلوا فكان ذلك منه خيانة لِلّهِ ورسوله. 

وقال التي كابرا تسجعون الشّئ من التبى وَلبكل هن كوه الى 
المشركين فنهاهم اللّه عن ذلك. 
وعن جابر أن أباسفيان خرج من مكّة فعلم اللبي مَل خروجه وعزم على 
الذهاب اليه فكتب اليه رجل من المنافقين أن محمّدأً يريدكم فخذوا حذركم 
فأنزل الله هذه الآية و أمثال ذلك من الأقوال كثيرة ونحن نقول لو كان سبب 
نزول الآبة ما ذكروه لا إشكال فيه لكنّه لا يقتضى قصر الآية عليها و ذلك لأنّ 
العبرة بعموم التيفل له متخصرضى اتيت :اذ اكان اللقفا عاماً يجب حمل الكلام 
علئ العموم و عليه فالمعنى أنْ الله تعالئ نهى المؤمن عن الخيانة مطلقا و 
تخصيص النّهى بالمؤمنين إمّا لمزيد الشّرف و الإعتناء بهم و إما لأنّ غيرهم 
ممّن لم يؤمن باللّه ورسوله لا يليق بالخطاب أمرأكان أونهياً والوجه فيه واضح 
لأنّ ترك الخيانة أو حفظ الأمانة من فروع الإيمان فمن لم يؤمن بالله كيف يقال له لا 
تخن اللّه مع أنّ الكفر من أعظم مصاديق الخيانة اذا عرفت هذا فنقول: 
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ما خيانة اللّه. فهى تتحقّق بترك العبودية الناشئة عن الكفر و الإلحاد فمن 
كقوئاللة وك رومو ريه دقد خنانه أن لتر يد والمعرقة العاقةامن اللة امود عةاقن 
فطرة البشر: 

قال اللّه تعالئ : فِطْرَت آللّهِ آنّتى قطْرَ آلنَاس عَلَيْها". 

فسّرت الفطرة بالمعرفة و التوحيد فالبشر مجبول عليها بحسب الفطرة و 
من المعلوم أنّ إنكارها خيانة وأن شئت لت التّوحيد أمانة الله فمن كفر به فقد 
خانه. ويحتمل أن يراد بالأمانة دينه وهو الاسلام فمن غيره أو يدّله فقد خان 
اللّه. 

و أمًا خيانة الرّآسول. فبالإعراض عن سنّته وعدم قبول قوله ولوفى بعض 
الموارد و التّظاهر بالإيمان و الاسلام نفاقاً وفى رأسها عدم قبوله بالرّسالة واقعا 
وأنّما قلنا أنّ هذه الأمور خيانة لأنّ الرّسول أمانة الله فى خلقه فإنكاره خيانة 
ِلّه وللرّسول معاً. 

البو ومو وي و ا اي 

ء مِن الأحكام مِن قبل الله قلت لا يبعد أن يكون المراد من خيانّة الرآسول 
ّم على ألا بوذت الاك في كن أائة سول عند المسلمين 
قال وليكلا . : أَنّي تارك فيكم التّقلين كتاب اللّه و عترتي الحديث. 

فلو قلنا بأنّ الكتاب أمانة اللّه فالعترة أمانة الرسول فمن ضبّعهما فقد خان 
الله ورسوله و عليه فلا يبعد أن تكون الآية إشارة بجميع هذه الأمورفأن حَمل 
الآية علئ العموم أولئ. 

وأمًا الخيانة فى حقوق الغير فمصاديقه أكثر من أن تحصى كما أنّ الحتّ 
على حفظ أمانة الغير أيضاً كذلك. 

قال الله تعالئ: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعضًا فَلْيُوَدٍ أنّدى آَؤْنْمِنَ أَمانَتَه7". 
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كم الآيات ٠١‏ الى ٠‏ 


قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة يَأَمُرُكُمْ أن تُؤَّدُوا آلأماناتٍ إلى أهيه("). 
قال اللّه تعالئ: وَ آلَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهم وَ عَهْدِهِمْ راعُون7) 
قال اللّه تعالئ: إِنّا عَرَضَنًا الأمانة عَلَى آلسَمْواتٍ وَ الأزض و 


قال الصّادق عة: أنّ اللّه عن وجلٌ لم يبعث نبيّاً إلا بصدق الحديث و 
أداء الأمانة الى البّر والفاجر انتهئ. 

و قال ية: لا تغتّروا بصلاتهم و لا بصيامهم فأنّ الرّجل ربّما لهج 
بالصّلاة و الصّوم حتّئ لو تركوا اسنتوحض والكن احديرو هم 


يصدق الحديث وأداء الأمانة. 
و قال مئ3: أن علياً !92 أنّما بلغ ما بلغ عند رسول الله يه بصدق 
الحديث و أداء الأمانة. 


و قال لكةِ: ثلاث لا عُذر لأحدٍ فيهاء أداء الأمانة الى البّر و الفاجر, 
والوفاء بالعهد الى البّر و الفاجر وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين. 
و قال نالياٍ: أهل الأرض مَرحُوهمُون ما يخافون و أداء الأمانة و 

عملوا بالحقّ و الأحاديث كثيرة في الباب حِدأ””". 
فقول الله تعالى : أَمَاناتِكُمْ إشارة حفظها و عدم الخيانة فيها وأمّا قوله: انم 
تَعْلَّمُونَ فالواو للحال أي لا تخونوا والحال أنتم تعلمون قبح الخيانة عقلاًو شرعاً. 


وقيل معناه و أنتم تعلمون أنّْها أمانة من غير شبهة. 
و قيل أنتم تعلمون ما فى الخيانة من الذم و العقاب بخلاف الجهّال؛ 
المحتمل أن يكون النّهى قد تعلّق بالمؤمن العالم بالخيانة وما يترتّب عليها من 
العقاب و أمّا الجهّال فهم فى سعة ما لا يعلمون و اللّه أعلم. 
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وَأَعْلَجُوَا أَنّنَآ أنوالك و أَوْلاد كه فِثَْةٌ وَأَنَ لله عِنْدهٌ أَجْد عَظيهُ 

را فاق لبالا مقي ا أي للا ار ف 
معرفة ذلك بالنّظر و الفكر و المراد بالفتنة هاهنا المحنة التى يظهر بها ما فى 
النّمس من إِتّباع الهوئ أو تجنّبه قاله بعض المفسّرين. ْ ْ 

وقيل المراد بها الإثم و العذاب و قيل المراد بها الامتحان وكيف كان 
فالمراد أن لا تفتنوا بأموالكم و أولادكم فى دار الذنيا وأحفظوا حد ود اللّه فيها. 

وإعلم أنّ الفتنة فى الأصل علئ ما قاله الراغب : فى المفردات هى إدخال 
اذهب الناو لتظهر حعوؤته فق زذاءتة بن لذلف 55-5 فى إدخال الانسان 
الا ش 

قال اللّه تعالى : يَوْمَ هُمْ عَلَى أَلنَارٍ يُفْشَنُو التهنيم: 

أقول هذه اللفظة قد وردت فى القرأن علئ وجوه: 

أحدها: الامتحان و الاختبار ا 

قوله تعالئى: حَسبب أَلنَاسُ أَنْ يُتْرَكُوَا أَنْ يَقُونُوَا أمَنًا وَ هُمْ لا يُفَْنُونَ7"). 


00 


ثانيها: 5007 

قوله تعالئ: فَِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ آَطْمَنَ به وَ إِنْ أُصابَئه فِتْنَةُ أنْقلَبٍ عَلى 
ماه ١0‏ 

0 


واالفع :و ان اضابقه فحدة مره 

ثالثها: الشّرك ومنه: 

قوله تعالى: و وهم حثى لاتقون فشن" أي لا يكون شرك 
وقوله تعالئ: و آَلْفِشْنَةُ أشَّدُ مِنَ آلقثل(0. 
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يعنى و الشرك أعظم عند اللّه من القتل فى الشهر الحرام. 
رابعها: الإثم ومنه: 
قوله تعالئ: ألا فى أَلْفِتنَة سَقَطُوا!!'. 
خامسها: العذاب و منه: 
قوله تعالئ: كُمَ إن رَبّكَ لِنّدينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ا قُتِنُوا!'' أي من بعد ما 
عل يو |:في الذننا: 
قوله تعالئ: فَإِذآ أُوذِىَ فى آللّه جَعَلَ فِتْنّةَ آلنَّاسٍ كَعَذابٍ آلله" أي 
جعل عذاب النّاس فى الدَّنياكعذاب اللَّه فى الأخرة. 
سادسها: القتل و منه: 
قوله تعالئ: إِنْ خِفْتُمْ أنْ يَفْتِنَكُمُ آنّدِينَ كَقَرُوَا' '' , يعاق أن ايقتلكه: 
سابعها: الاحراق و منه: 
قوله تعالئ: يَوْمَ هُمْ عَلَى آلدَارٍ يُفْتَنُونَ/) يعنى يحرقون بها فى 
الأخرة. 
ثامنها: الصّد والمنع و منه: 
قوله تعالئ: وَ آَحْدَْهُْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مآ أَنْرَلَ آللَهُ إِلَيْكَ! '' يعني 
وأحذرهم أن يصدوك. 
تاسعها: الضلالة و منه: 
قوله تعالئ: وَ مَنْ يُرِدٍ آللّهُ فِتْنَتَهُ فلَنْ تَملِكَ لَهُ مِنَ آللّهِ شَيِئَا'' أي ومن 
يرد اللّه ضلالته. 


قاذ لتنا وقن تشثمر القراذ 
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عاسرها: الجنون و منه: 

قوله تعالئ: فَسَتَيْصِرٌُ وَ يُبْصِرُونَ بأَِتَكُمُ آلْمَفتُون7'' أي المَجون. 

حادى عشرها: العبرة ومنه: 

قوله تعالى: لا تَجْعَْئا فِنَْةٌلِنقَؤْم الظايمين7" يعني لا تجعلنا عبرة 

لهم و قوله: لا تَجْعَلْنا و فِتْنَةُ ِنّدِينَ كَقَرُوا! '" أي عبرةً لهم. 

ثاني عشرها: العذر ومنه: 

قوله تعالئ: كُمَّ َم تَكُنْ فِتْتَتُهُمْ ". 0 

أي لم تكن معذرتهم اذا عرفت هذا فنقول قوله تعالن: و أَعَلَمُوَا أتما 
مالك وَ أَوْلادْكُْ فِْنَةٌ الفتنة هاهنا الاختبار فقد سمّاهم بها إعتباراً بما 
ينال الإنسان من إختبارهم كما سمّاهم عدّواً: فى قال اللّه تعالى: إِنَّ مِنْ 
أَرُواَحِكُمْ و أَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُو01. 

إعتباراً بما يتولد منهم و جعلهم زينة 

قال اللّه تعالئ: زيِّنَ لِلِنّاسِ حُبِّ آلشّهَواتِ مِن السّساء والبّنين7”. 

قال اللّه تعالئ: أَلْمَالُ وَ آَلْبَنُونَ زيمَةٌ ألحَدوة أَلدّنْنَا (". 

إعتباراً بأحوال النّاس في تزيّتهم بهم فعلئ الإختبار معنى الكلام ألكم 
مختبرون بالأموال و الأولاد فى الدّنيا وهذا مما لاكلام فيه و معن الإختبار 
فى الأموال و الأولاد هو مراعاة الجهات الشّرعية و العقليّة فى الأموال و 
الأولاد وعدم مراعاتها | 

ما الأموال فمن جهة تحصيلها ومصرفها وأمّا الأولاد فمن حيث الأداب و 
الوظائف المقّررة عقلاً وشرعا. 
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ع يي مال 0 


وأمّا قوله: و أن الله عند 1 اجْرٌ عظيم فقال بعضهم فيه تنبيةٌ على أن 
مغاذاك الأتترة تخد هن مبعادالك الذنا لأنها أعظم فى الشرف و أعظم فى 
اوور أ مكل كن :الخد لكا كتترو يق نال ها نا قود الجر الهرادامق وك 1 
ا القع تله المي 

ثم قال و يمكن أن يتمسّك بهذه الآية فى بيان أن الإشتغال بالتُوافل أفضل 

من الإشتغال بالتكاح لأنّ الإشتغال بالتّوافل يفيد الأجر العظيم عند الله 
فالاشتغال به خير و الإشتغال بالتّكاح يفيد الولد و يوجب الحاجة الئ المال و 
ذلك فتنة. 

و معلوم أنّ ما أفضى الى الأجر العظيم عند الله فالإشتغال به خير مما 
أفضى الى الفتنة انتهى كلامه. 

أقول أمّا ما ذكره من أنّ سعادات الأخرة خير من سعادات الدّنيا لأنها أعظم 
فى الشّرف الى أخر ما قال فهو مما لاكلام فيه إلا أنّ الوصول اليها لا يمكن إلآ 
5 ناحية الأعمال الصّالحة والإعتقادات الحسنة فى هذه الدّنيا فلوكان المال 
والراضية وي البوزتهرا صل تي لصيل صخراو كار 
المال و الولد ممّا يفضى الى العقاب و العذاب فهما محكومان مذمومان 
فالقول بأنّ سعادات الأخرة خير من سعادات الدّنيا لا نفهم معناه. 

وأن شئت قلت السّعادة فى الدّارين فى الحقيقة واحدة لأنّ أحديهما علة 
و سبب للأخرى فقول القائل هي خير منها مثل قول القائل المسبّب خير من 
السّبب و هوكما ترى لا معنى له. 

وأمّا قوله يمكن أن يتمسّك بهذه الآية أنّ الاشتغال بالتوافل أفضل من 
الإشتغال بالتكاح ففيه. 

أن الإشتغال بالتكاح ممًا أمر به في الشريعة: 


- 


قال الله تعالى: و أَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ وَ ألصَالِحينَ مِنْعِبَادِكُمْ و 
إمآِكُم إن يَكُونُوا فُقََآء يُغْنْهمُ آله مِنْ قَضْله و آللهُ وأسيعٌ علي(" 
قال اللّه تعالى: فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ آليّسآء7". 
و من السّنّة قال رسول الله وَيْيةُ: من توج فقد أحرز نصف دينه. 
و قال الصّادق عيّ: ركعتان يصلّيهما المترّوج أفضل من سبعين 


ركعة يصليها أعَزب. 
و قال رسول الله مَبِيْيُهُ: ركعتان يصليهما متروج أفضل من رجلٍ 
عزب يقوم ليله و يصوم نهاره. 


و قال يَيَيُْ: رُذّال موتاكم العرّاب. 

وأمثال ذلك من الأحاديث المنقولة من طرق العامّة و الخاصّة فكيف 
يمكن القول بأنّ الإشتغال بالتوافل أفضل من الإشتغال بالتكاح وأضعف من 
ذلك ما علّله بقوله لأنّ الاشتغال بالتّوافل يفيد الأجر العظيم و الاشتغال 
بالنكاح يفيد الولد و يوجب الحاجة الئ المال و ذلك فتنة. 

وجه الصّعف أن الإشتغال بالتوافل لا يفيد الأجر العظيم بقولٍ مطلق فأنّ 
الرّجل العزب لا أجر له و لوكان له أجر فالأجر المترتّب على العمل المترّوج 
أعظم و أكثر منه في غيره بل فى بعض الأخبار أنّ الأرض تلعن العزب اذاكانت 
عزوبته من غير عذر و الحاصل أنه ل شك أن الأجر العظيم عند اللّه لاايكون 
للمشتغل بالتوافل مطلقاً و ذها واضح مضافاً الى أنّ التوافل لا عقاب علئ 
ص امابوا كردم ضور عر 

وأمّا قوله هذا يفضى الئ كذا وذاك يفضى الى كذاء فهو كلام لا طائل تحته 
بل لا ينبغي أن يصدر من عاقلٍ فضلاً عن عالم و ذلك لأنّ إفضاء العمل الئ 
التتعادة وعدهه لآ زيظ له بأضل الفمل بل هو فريوظ كيفثة العمل الما درم 
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و 


رد 


المكلّف من حيث الاخلاص و مراعاة الشّرائط فيه ولا فرق فيه بين المال و 
الأولاد والصّلاة والصّوم و النوافل وغيرها فأنٌ المكلّف اذا أتى بالتافلة كما هو 
حمّه فهو مأجور و هكذا فى الواجبات بل الأموال والأولاد و بالجملة المفضى 
الئ السّعادة ليس نفس العمل كيف إِتّفق بل المفضى اليها هو الإتيان به مع 
شرائطه. 

ولاشك أنّ مراعاة الشرائط بيد المكلف و تحت إختياره و قدرته ففى 
اللدكقة وى النتقنى: البها لأ مله فالمال فك كر ن ننه بيع القساة وقد 
يكون رحمة و سعادة و هكذا الأولاد. 

اناقلك فنا مغل ترلهوو أن اللدغلد؟ ذه عل 

قلث فنه: إشارة الى كيفيّة الاستفادة من الأموال والأولاد أي إن حصلتم 
الأموال و الأولاد من طريق المشروع و جعلتم الأموال والأولاد فى طريق رضا 
الرّب و الشّرع فأعلموا أنّ الله يؤجركم أجرأ عظيما فالأجر العظيم فى الآية 
مترتّب علئ ما ذكره في صدر الآية وهو الأموال والأولاد وعليه فالواو في قوله 
:وأ الله لعفب أى بو عمو |5 الله :الثر. 

وأمّا على مذاق القوم فالواو للإستئناف فأقض ما أنت قاض. 


1 أكيَا لين أمَنُ إن تَتَقُوا آله يَجْعلْ لَكُمْ فُرْقانًا وَ يك و عَنك 
ماك ب ِدْلَكُمْ وَ آللهُ ذو الْقَضْلٍ الْعظيم 

هذا خطاب للمؤمنين وجه التخصيص ظاهر لأنَّ التقوئ أعني بها إمتثال 
أوامر الله و ترك نواهيه تقرّباً اليه لا تحصل إلا لمن أمن باللّه ورسوله و اليوم 
الأخر إعتقاداً وعملاً ومع ذلك ففى الكلام إيماء الى أن الإيمان قد يكون مع 
التّقوى و قد لا يكون فمن زعم أنّهما مترادفان و أنّ أحدهما عين الأخر فقد 
أخطأ. 


أمّا على القول بأنّ الإيمان عبارة عن مجرّد الإعتقاد و لا يشترط في تحققه 
العمل فواضح لأنْ التقوئ عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرّمات فالتّقوى 
لا تحصل إلآفى قالب العمل. 

وَأمَاعِلِن القؤل بإكفراطط الكل فى تفي الانهان #القرق انها واي اذ 
قصد الإمتثال و التقرّب الى اللّه من شئون التّقوئ وكيف كان فقد خاطب الله 
المؤمنين وقال لهم: إن تنّهُوا آللَهَ يَجْعَل لَكُمْ فرْقانًا أقوال: 

قال ابن زيد يجعل هداية فى قلوبكم تفرقون بها بين الح والباطل. 

وإقال تجاه مداه يتعهل لكد ,مكترسا فى الدنيا والأخرة. 

وقال السّدي يجعل لم نجاة. 

وقال القراء يجعل لكم فتحاً ونصرا. ' 

وقال الجبائي يجعل لكم نصراً وعِرًاً وثواباً وعلئ أعداءكم خذلاناً وذلاً و 
عقاباً ذكر هذه الوجوه فى التّبيان. 

أقُول ما ذكروه في معنى الفرقان لا بأس به إلا أنّهِ يرجع الخ شي بواجيذ 
الفرق بين الحقّ والباطل وقد أستعمل اللفظ فى كثير من الموارد فى الكتاب و 
اللدنة إل القن كل سورد ستسة قار ررديف ار 0 

قال الله تعالئ: و أَدْرَلَ آَلتَّورِيْةَ و آلإِْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدَى لِلنّاسٍ و أَنْرَلَ 

لْفرقانَ!'' يعني وأنرّل القرآن. - 

وتارة يراد بها الفارق بين الحقّ و الباطل ومنه: 

قال اللّه تعالئ: مارك أنّذي نر لقان على عَبِه”" يعنى ما يفرق 

به بين الحقٌ والباطل. ْ 

وتارة يراد به النصّرة ومنه: 

قال الله تعالئ: وَإِذْ أشَيْنا مُوسَى الْكِتْابَ و لفزقانَ7". 
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قال اللّه تعالئ: وَ إِذْ اتَيْنا مُوسَى آلْكِتَابٍ وَ لْفُزفان7". 
يعنى يوم النصرة و تارة يراد به الخروج عن الصَلالة و الشبهة و منه قوله: 
وبِيّناتٍ من الهُدئ والفِرقان 7 وهذه الوجوه المُحتملة فى اللّفظ بحسب موارد 
دامتعال انك قوق اناك برهم الى ها تكزنام ولا شك أن القرناة ذا 
المعنى من أحسن النّعم و أفضلها فمن وصل الئ هذا المقام فقد فاز فوزاً 
عظيماً إذ متبابعة الحقّ و ترك الباطل فرعٌ علئ معرفتهما فمن لم يفرق بين 
الح و الباطل كيف يتبع الحقٌّ و يعمل به ولا يصل العبد الى هذا المقام إلا 
بالعمل الصّالح وترك المعاصي لله وحده و هذا هو التّقوى المشار اليها في 
الآية فظهر معنئ قوله: إن تَتهُوا آللّه يَجْعَلُ لَكُمْ فُدْفانا. 
وإهذااعي الترقان يعر احلا الفووع لحرا على [القررى: 
ثانيهها: قوه: و يك عدْكُمْ سَياتكتكفير السيئة سترها و تغطيتها حتى 
تصير بمنزلة ما لم يعمل بها فالمعنى أن تنّقوا اللّه يستر و يغطي عنكم السييئات 
كأن لم تعملوا بها وأن شئت قلت معناه حط الذنوب وقد أشار اللّه تعالى الى 
هذا فى كثير من الموارد: 
قال الله تعالئ: كقَرَ عَنْهُمْ سَيْاتهمْ و أضلح بَالهُة0. 
قال الله تعالئ: لَكَقَّرَنا عَنّْهُمْ سَيَناتِهِمْ وَ لأَدِخَلْنَاهُمْ جَنَاتِ آلتّعيه”". 
قال اللّه تعالى إن تَجتيبوا بار ما هن عه تَُقعَنكُم سََاتِكم''" 
قال الله تعالئ: و أَنَّذِينَ أمَنُوا و عَمِلُوا آلصالِحاتٍ لَنُكَقِرَنَ عَنْهُم 


: َفْاتِهو(6. 
قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ يُؤْصِنْ باللّهِ و يَعْمَلُ صالِحًا يُكَقَرْ عَنّهُ سَيَنْاتِه!". 
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قال اللّه تعالئ: رَيَِّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنَا وَ كَقَرْ عَنَّا سَيَاتِئَا وَ َوَقَنَا مع 

الأبرار7". 

والأيات بهذه المضامين كثيرة ومُحصّل الكلام هو أن حط الذنوب و تكفير 
السيّئات مما يرغب اليه الكل وهو واضح لا خفاء فيه. 

ثالثيها: توله: و يَعْفِدْ لَكُمْ وهو أيضاً مرغٌبٌ فيه مندوبٌ اليه عقلاًو شرعا 
و من الذي لا يحتاج الئ غفران الرّب: 

قال الله تعالئ: لَبِْنْ لَمْ يَرْحَمْنًا رَيِّنا وَيَغْفِرْ لنا لَنَكُوسَنَ مِنَ 

الخايرية77, 

قال اللّه تعالئ: إِنَا أمذًا بِرَبَن لِيَغفِرَ َنا خَطانان2 

قال الله تعالئ: و لي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لى خَطِتِئّتى يَوْمَ آلدّين". 

قال الله تعالى: وَ ما كان قَوْلَهُمْ إِلآ أن قانُوا رَيَِنَا أَغْفِرْ لَنا دُنُويَنَ(0. 

و الأيات فى باب المغفرة كثيرة ونحن أيضاً نقول اللّهم أغفر لنا وكقّر عنا 
سيّئاتنا و توّفنا مع الأبرار آمين. 

م قال تعالئ في آخر الكلام :و لَه ذو لْعَضْل ألْعَظيمٍ أي لا تتَعجبوا سنا 
وعدناه لكم من إعطاء الفرقان وتكفير السّيئات و غفران الذنوب لأنّ فضله 
تعالى أعظم من ذلك أو أنّه الذي يملك الفضل العظيم فينبغي أن يطلب من جهته. 

أن قلت كيف يجوز الشرط فى إخبار الله تعالئ و المفروض أنّه عال 
بعواقب الأمور ومن المعلوم أن منشأ الشّرط الشك و الجهل بوقوع المشروط 
وعدم وفوعه. 

قلت قد يجاب عنه تارة بأنّ الشّرط مستلزم للجزاء و هذا القدر مسلَم لا 
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وأمًا أن وقوع الشرط مشكوك فيه أو معلوم فذلك غير مستفاد من هذا 
الفظ. 

وأخرئ بأنّه سلمنا أنه يفيد الشك إلا أنّه تعالئ يعامل العباد فى الجزاء 
معاملة الشّاك و عليه يخرج قوله تعالئ: و لَنَبْلُوَنَكُمْ حَتّى نَعْلَمَ آلْمُجْاهِدِينَ مِنْكُم 
و ألضابرين(2 

اعد فى الات لظ رطجيه المتكك. العالو بعر فته الأتسووى ينلد 
التتحريص والتّرغيبٍ الئ العمل فى المخاطب وما ورد فى القرآن من هذا 
القبيل. 

نعم فى غيره تعالئ قد يفيد الشك بل هو الغالب فيه لجهل الإنسان 
عو ا تسا عون 

و أنّما قلنا غالباً لأنّه فى الانسان أيضاً قد لا يفيد الشك والجهل ألا ترى أن 
الطييت: ]ذا قال التمريفى إذا عيربيك الذ واف تطع لبد ,فاده جل الطريي بل 
هو عالم بأنّ هذا الدّواء يكفيه إلا أنه أي الطبيب يحرّص المريض ويرغبه على 
الشرب بهذا الكلام ونظائره فى عرف العقلاء كثيرة. 

فالقول بأنّ الشّرط يقتضى الشك أو الجهل فى المُخبر بقولٍ مطلق لا معنى 
له وإذاكان هذا الأمر ممكناً في الغيد العاهل فما قلتلق يوت العالميين الذى لا 
يعلم الغيب إلآهو ولا يخفئ عليه شئ وهو بكل شئ عليم. 
ا بي 
د يَهْك” للد وَ آللهُ + خَيُْ ألما كرينَ 

الكرفي الأصل صرف الغير ًا يقصده بحيلةٍ فإن يتحرئ الماكر بذلك 
فعلاً جميلاً فهو ممدُوحٌ وإن يتحرّى به فعلاً قبيحأ فهو مذموم فالمكر فين الله 
فى حقٍّ العباد لا يكون إلا ممدوحاً لتنرّهه عن القبائح و المتنرّه عنها لا يتفعل 
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القبيح ولا يريد من غيره و أمّا المكر من غيره تعالئ فقد يكون ممدوحاً و قد 
يكون مذموماً وهو الأكثر والملاك فى المدح والذم ما ذكرناه إذا عرفت هذا 
فنقول: 

قوله: و إِذْ يَئْكْرُ يك آلّذِينَ كَقَرُوا من المكر المذموم لصدوره عن الكافر 
فى حقٌّ الرّسول ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قيل أي ليثبّتوك في الوثاق» أو 
ليئبّتتوك فى حبس.ء أو يقتلوك أو يخرجوك. من مكة. 

قد أجمع المفسّرون على نزول الآية أنّ الكفار إجتمعوا فى دار النّدوة و 
تشاوروا فى أمر رسول الله فقال عُمر بن هشام قيّدوه تترتصون به ريب المنون. 

وقال أبو اليختري إخرجوه عنكم تستريحوا من آذاه لكم و قال أبو جهل ما 
هذا برأي ولكن إقتلوه بأن يجتمع عليه م نكل بطنٍ رجل فيضربونه بأسيافهم 
ضربة رجل واحدٍ فترضى حينئذٍ بنو هاشم بالدّية فصوّب إبليس هذا الرّأي و 
خطأ الأؤلين و زيّفهما فأوحى اللّه تعالى الى نبَّيه بذلك فأمره بالخروج فخرج 
الى الغار وبات علَئ نلا تلك اللّيلة على فراشه الى أن أصبح وكانوا يحرسونه 
الى الصّباح و لما طلع الفجر ثاروا إليه فإذا على ميد قالوا له أين صاحبك قال 
لا أدري فتركوه و خرجوا : أثره هذا كلّ الكمّار فى حَقٍ النّبى و أما مكر الله 
في قوله:وَ يمك آللّهُوَ آله خَيْهُ آْماكِرينَ الذي تُبر عنه بالممدوح فقد 
ظهر وجهه مما ذكرناه وهو أن اللّه أخبر رسوله بمكرهم فأمر بالخروج من مكّة. 
فلم يقدروا على شئ و آللَّهُ مُحيطٌ بالكافرين. 

يريدون ليطفئوا ثور بأفواههم واللّه متم نوره ولوكره الكافرون. 

وقال بعض المحقّقين من مكر الله إمهال العبد و تمكينه من أعراض الدّنيا 
ولذلك قال أمير المؤمنين ءَةِ: من وّسع عليه دنياه ولم يعلم أنّه مكر به 
فهو مخدوع عن عقله انتهئ. 

و علئ ما ذكرناه فى معنى المكر فى حقّ الله وفى حقٌ الأدّميين يحمل 
قوله: 
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قال اللّه تعالئ: وَ مَكَرُوا مَكْرًا وَ مَكَرْنًا مَكْرًا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ7' 
قال الله تعالئ: وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ آللّهُ و أللّهُ خَيْرُ الماكرين”") 
قال اللّه تعالئ: و قد مَكَرَ آَلّدينَ مِنْ قَبْلهمْ فَلِلَهِ َلْمَكْرُ جَميًا() 
قال اللّه تعالئ: و لا تَحْرّنْ عَلَيْهمْ و لاتَكُ في ضَيْقٍ مِمَا يَمكُرُون! ". 
و الأيات كثيرة وبعد الوقوف على ما ذكرناه في معنى المكر في الموردين 
فلا خفاء فيه فلا يقال كيف مكر اللّه. 
ليها 


0 - أل عمران‎ -١ 0٠ - النمل‎ -١ 
١77 - الرّعد - 57 ؟- النحل‎ ٠ 
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وَإِذا تُْلَى عَلَيِهِمْ انا قالُوا قَدْ سَمِعْئا لَْنَشَاءٌ 
لقنا مِمْلَ هذا إن هذا إل أساطيئ آَلْأَوَلِينَ للد 
وَاذْ قالوا آللّهُهَِنْ كان هذا هُوَ آلْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ 
قَأَمْطْْ عَلَينَْا حجار دَمِنَ آلسّنآ ء أو آَتْتَنا يعَذاب 
ليم )2 و ماكان آله ليعَزْيَهُم و أَنْتَ فيهم وُ 
اكانَ الله فهر مُعَذِبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ م20 و ما 
َهُمْ ألا يُعَذِيَهُمْ آللهُ و هُمْ يَصُدُونَ عن آلْمَسْجِدٍ 
الحرام وَهاكالنوا أَوْلِياءَة إن أذلياؤة إل 
آلْمتّقُونَ و لكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعلمُونَ 200 ما 

كان صَلاتُهُمْ عِنْدَ آلْبيِتِ إِلا مُكَآءَ وَ كَضْدِيَة 
لترقيا الغذاب مها عم تَكْفْرُون (20 إن 
آلذدبنَ كقرُوا 4 ينُِْونَ أَْوالَهُمْ لِيِصُدُوا عَنْ 


ا" 


سَببل آله و فس شقو ييا ثم اذكو عَلَيْهُمْ حَسْرَة 


َه يُْلبُونَ و الّذين كدو ِلى جهنم يُحْشَرُونَ 
ا آله الْحَبيث ص نَ ألطيّب و 


في لم أل روت 0 ف دين 
كَفُرُوَا إن يَنْتَهُو نتهُوا يُعْمَء [ اا ا 
كوهد قد ص شه لين دمر از 
حَنَى لا تكُون فِثده وَ يَكُونَ ألدّين كُلّهُ ِل إن 
آنّْ تا فَإِنَ آله يا يَعْمَلُونَ بَصيرٌ 05 و إِنْ 
َوَلوًا فَاغلكُوا أن الله وليك كه التعؤلى 
بَعْضَّهُ وَ نِعُم ألتصيرُ (20» 
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ل> اللغة 

أساطية الوكين أساطير بفتح الألف وكسر الطاء جمع 0000 رة بضم 
الألف و الطاء و سكون الواو ما سطركذباً وميناً وهذا قول المبرد قاد 
فل جيم أسظ يفت الألفوسكوق الشين :رضن الطاء أسطر تمع سطر 
بفتح السين دعرو لظا وعيد بي اي دسا ط برعي مين لجسمو زر 
زيدت الياء لِلمّد و على أيّ التتقديرين لا خلاف فى معناها وهو القصص 
المكذوبة التّي لا واقع لها. 

يَصُدُود الصّد المنع أي يمنعون. 

0 مكا الطير يَمَكُو مُكاء صفر و المكاء طائر و قيل المكاء صفير 
كصفير المكاء و هو طائر يكون بالحجاز له صفير. 

وْائة: اللضوية السميق نال مده هناف تقيدية إذ :صفق سنانة 
ومنه الصدي صوت الجبل. ظ 

كُمَهُ معناه تراكب بعضه فوق بعضٍ كالرّمل الرّكام وهو المتراكب يقال 
رَكمه تركمّه رَ كما وثّرا كم ترا كما والباقي واضح. 


[> الإعراب 

مم القراة المشهورة بالتّصب ويُقرأ بالرفع علئ أن هوء مبتدأ و الحق. 
فيرو التصيلة غير قافن غندك حال من معنئ الحقٌّ أي الثّابت من عندك 
من السّماء مقفاق أمظ ويجوز أن يكون صفة لحجارة ألا يعدبم أي فى 
ا ليطي اياي درت عب أرعر يز العااب 01 يد 
هى ضعيفة لين بِالتَشْدّيد و التَخفيف أشهر و عليه المصاحف وميه يدل 
المخصوص بالمدح محذوف و التقدير نعم المولئ الله 'شبحخانة: 
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ل> التغفسير 
وَإذا تتلَى عَلَِهمْ اتنا قالوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ شآ لَعَلنا مِعْلَ هذا إِنْ 
هذا إل أساطيث آَلأَملِينَ 


ذل أقائق هد الكلام هو التشبرري التدرت و ]تنه #انلرن تدرو ر كانسمن 
مردة قريش سففر الئ فارس و الحيرة و سمع من قِصص الرّهبان و الأناجيل و 
أخبار رستم و إسفند يار و يرى اليهود و الننصارئ يركعون و يسجدون. قتله 
رسوك الله ار هيا والقهر امياد ندل فته فيصر نه سين عدو و عن تند 
سمعنا اى قد سمعنا ولا نطيع أو قد سمعنا منك هذا. 

وقولهم لو نشاء أي لو نشاء القول لقلنا مثل هذا الذي تثلوه و ذكر على 
معنى المتلو وهذا القول منهم على سبيل البهت و المصادقة وليس ذلك فى 
إستطاعتهم فقد طولبوا بسورةٍ منه فعجزوا وكان اصعب شئ اليهم الغلبة و 
خصوصاً فى باب البيان و قيل أنّ اللّه تعالئ أخبر فى الآية عن عناد الكقّار و 
مباهنتهم للحقٌّ بأنّهم بلغوا فى ذلك الى رفع الحقٌّ بما ليس فيه شبهة وهو أنّه 
اذا تتلى عليهم أياته يعنى القرأن قالوا لونشاء لقلنا مثل هذاء وقد أبان التحدي 
كذبهم فى ذلك و تخرصهم فيه بما ظهر من عجزهم عن سورة مثله. 

أقول معنى الآية ظاهر لا خفاء فيه وحاصل الكلام في هو أن الكفار 
المعاندينٍ لما رأوا القصص في القرأن قالوا بهذه المقالة أعني بها قولهم: إن 
هذا لآ أساطيث الْأَمَلِينَ أي ليس القرأن إل هذه ولم يعلموا أن مقصص 
القرأن ليست من سنخ الأساطير التّى لا واقع لها بل هى مواعظ و حكم لمن 
يتدبّر فيها مضافاً الى فصاحة القرأن و بلاغته و هذا معلوم لا كلام فيه إلا أنّ 
الجعائة المستهره يتل كدبا و إفغراء يما لاححقيقة دولا ذواء الذاء العاف الك 
الموت و هذا الكلام لا يختصٌّ بهؤلاء الكفار فى صدر الإسلام بل قد يوجد 
منهم في كلل عصر و زمانٍ و فى زماننا هذا أيضاً نجد منهم من يقول بأفظع و 
أشنع مما قالوه فيما مضئ ولا يخفئ على أحدٍ أنّ ما قالوه أوَلاً و ثانياً و ثالث 
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الئ زماننا هذا لم يكن إلآ مجرّد إنكار للحقّ ولم يقيموا على ما إدعوه دليلاً ولم 
يأتوا بمثل القرأن أصلاً و هو واضح. 


وَإِدْ قا | لمن كانَ هذا هَُ آلْحَىّ مِن عِنْدِكَ فَأَمطِرْ عَلَيْنَا حِجارَة 
مِنَ السّما ء أو أَنْيَنا عاب أليم 

أنظر الى عنادهم و لجاجهم إذ قالواء أي هؤلاء الكمّار اللّهم أن كان هذاء 
أي القرأن. هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارةٌ الخ... 

قيل أن الطالب لذلك كان النّضر بن الحارث بن كلدة فقتله النّبِى يوم بدر 
ضير 

قال يا رسك اللدهن الصبقة قال 223007 اننا 

وقيل القاتل .هو عقبة بن أبي معيط و المطعم بن عدي قتل هؤلاء ضبرا من 
جملة من أسروا فى النّضر نزل قوله تعالئ سَأَلَ سَآئِلٌ بعذابٍ واقع/". 

وقال بعض المفسّرين من العامة القائل هو أبو جهل لما رواه البخاري و 
و57 قولهم من السّماء إشارة الى نقطةٍ خفية 
مقابلتهم مجئ الأمطار من الجهة التي ذ 5 وستول الله يَبَانكَلٍَ أنه يأتيه الوحى 
من جهتها أي أنك يا محمّد تذكر أنه يأتيك الوحى من السّماء فأتنا بعذاب من 
اليه التى دا تاك يفها الرضى بو تدا كلقا ذلاف لكان يسم الا و عد 
اسان الحا و عادو سن عمطي اماد قري تأنطل_ عن عهار ؟ واكناتن 
كان قالوا ذلك علئ سبيل الإعتقاد بأنّ ما أتئ به ليس بحق و قيل علئ سبيل 
الحسد و العناد مع علمهم أنّه حقٌ. 

و قيل أنّها نزلت لمّا قال رسول اللّه لقريش أنّ اللّه بعثنى أن أقتل جميع 
ملوك الدّنيا وأجرّ الملك اليكم فأجيبونى الئ ما أدعوكم اليه تملكوا بها العرب 


١ - المعارج‎ -١ 


وتدين لكم بها العجم و تكونوا بها ملوكاً فى الجنّة فقال أبو جهل اللّهم أن كان 
هذاء الذي يقول محمّد, هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة الآية حسدا 
لرسول الله وَببكَل. 

ثم قال كنا و بنى هاشم كفرسى رهان نحمل إذا حملوا ونطعن إذا طعنوا و 
نوقد إذا وقدوا فلّما إستوئ بنا وبهم الرّكب قال قائل منهم من نبّي» لانرضئ 
بلك أذريكون فى بيني هاشم و لا يكوك في بتي مخروم. 

و قيل فى نزولهاء بينا رسول اللّه جالساً وذكر كلاماً طويلاً فى فضل على 
ال أن قال فغضب الحارث بن عمرو الفهري فقال اللّهم أن كان هذا هو الحقّ 
الآية فأنزل الله تعالئ عليه مقالة الحارث و نزلت هذه الأبة: و ما كان آلله 


واقن لغانعيب رمدول الله لكك علا بوم دير لع فشاز ومو كي 
مولاه فهذا علَّىٌ مولاه طار ذلك فى البلاد فقدم على التّبى النّعمان بن 
الحارث الفهري فقال أمرتنا من اللّه أن نشهد أن لا إله إلا اللّه وأنّك رسول اللَّه 
وأمرتّنا بالجهاد و الحجّ والصّوم و الصّلاة والرّكاة فقبلناها ثم لم ترضٍ حتّى 
نصبت هذا الغلام فقلت من كنت مولاه فعلّى مولاه فهذا شئ منك أو أ مر من 
عند اللّه فقال تيو الله الذي لا إله إلآهو هذا من الله فول النَعَمَآن بن 
الحارث وهو يقول: آللَّهُءَإِنْ كان هذا هُرَ آلْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَينَ 
حِجَارَة فرماه اللّه بحجر علئ رأسه فقتله انتهئ. 

أقول والّذي يقرّي من بين هذه الأقوال فى النظّر هو القول الأخير وهو أَنّها 
نزلت فيمن أنكر الولاية و قال لرسول اللّه ما قال على ما مد و ذلك لأنّ كلمة. 
هذاء يشار بها الى الشئ المشخص الحاضر. 

و أمّا مسألة الأحكام والدّين والتّبوة فلا تناسب هذه المقالة واللّه أعلم. 
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9 
وَما كان الله لِيَعَذِبَهُه 1 و انك نهذ وانيا كان الله معد مُعَزِيَهُمْ وَ هك 
يَسْتعْفرُون 


أخبر الله تعالى نبّيه على وجه الامتنان عليه وإعلامه منزلته عنده أنّه تعالى 
لا يعدب هؤلاء الكمّار بهذا العذاب الذي إقترحوه على وجه الفساد للحقٌّ و 
أنت ترى يا محمّد فيهم موجود وهكذا لا يعذبهم وهم يستغفرون ويقولون يا 
ربٌ غفرانك ولكن يعذّبهم على شركهم فى الأخرة وفى هذا الكلام إشارة بل 
دلالة على أنّهم أي الكفار كانوا مستحقين للعذاب الذي طلبوه منه تعالئ و 
لكن الله تعالئ لم يعذّبهم لوجود الرّسول فيهم ولأنّهم كلهم أو بعضهم كانوا من 
الستشغفرين. 
فقد روي أن أبا جهل قال بعد قوله : إنْكانَ هذا هُوَ الْحَقَ غقرانك اللّهم, 
فأنزل الله في ذلك و صا كان لله لِيعَزِيَهُم حين قال غُفرانك اللّهم وهذا هو 
المراد بقوله وهم يستغفرونء و محصّل الكلام هو أن اللّه تعالئ أخرٌ العذاب 
عنهم فى الدّنيا مع كونهم مستحقّين له لأجل هذين الأمانين أعني بهما رسول 
الله و الاستغفار. 
روي في الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّه نكةِ قال: قال رسول 
اللهيَيَيةُ إن لكم في حياتي خيراً و فى مّماتي خيراً قال, فقيل يا 
رسول الله إِمَا حياتك فقد علمنا فما لنا في وفاتك فقال يي ما في 
حياتي فأنٌ اللّه عر وجل يقول: وشاكان الله لتقر يق وانت 7 نت فيهم. 
و أمَا في مماتي فتعرض على أعمالكم فأستغفراكم انتهئ. 
أقول يظهر من هذه الرّواية و أمثالها أنّ المراد بقوله: و هم يَسْتَعْفِرُونَ 
جميع المسلمين ومنهم الرّسول ولكن ظاهر الآية يدل علئ وجود الإستغفار 
فى الكمّار و ذلك لأنّ قوله: وَ هم يَسْتَغْفِوُونَ أي هؤلاء الكمّار, اللّهم إلآ أن 
يقال بن المراد يقوله و هم يفون 


سورة الأنفال ذه 


غير هؤلاء الكفار الذين طلبوا العذاب بل المراد بهم من بقى من هؤلاء من 
الود توك سورع الجالدين :ا 
فقد روي عن إبن عبّاس و عطية و أبى مالك وغيرهم أنّه لمّا خرج 
لبي َي من مكة بقى فيها بيّة من المؤمنين يستغفرون, و عليه فقول 
تعالئ: و هم يَسْتَغْفِرُونَ أي هؤلاء المؤمنين الذين بقوا فى مكّة وهذا مما لا 
إتكال فيهاو لكته أبضا حلاف ظاهن الآيه إذ لو كان كذلك لينبغي أنايقال :و 
بعضهم أو منهم من يستغفر و لم يقل هذا بل قال: وهم يَسْتَعْفِوُونَ. 
وقال بعضهم أراد بذلك أنه تعالئ لا يعذبهم بعذاب الإستئصال فى الدنيا 
وهم يقولون ياربٌ غفرانك ولكن يعذبهم علئ شركهم فى الأخرة وهذا أوفق 
بنظم الكلام لأنهم كانوا يقولون يا ربٌ غفرانك فعبّر اللّه تعالئ عنه بالإستغفار و 
أفاد أنه أمانٌ لهم من العذاب كما أنْ وجود الرّسول فيهم أمان لهم منه ففي نهج 
البلاغة حكى عن أمير المؤمنين 32 أبو جعفر محمّد ين علي نجه أنه قال: 
كان في الأرض أمانان من عذاب اللّه و قد رفع أحدهما فدونكم الآخر 
فتمسّكوا يه. 
ما الأمان الذي رفع فهو رسول اللّه. 
و أمَا الباقي فالإستغفار قال اللّه تعالئ: وَ ما كان أللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ 
فبي' 
و قال عاجه لية: في موضع آخر عجبت لمن يقنط و معه الإستغفار. 
و عن كتاب ثواب الأعمال عن أبي جعفر 2د قال عَيةِ: كان رسول 
الله وي يقول, الإستغفار لكم حصن حصين من العذاب فمضئ 
أكبر الجصنين و بقى الإستغفار فأكثروا منه فأنّه محاة للذّنوب. 
قال الله عر وجلٌ: وَماكان الله لِيُعَدْبَهُمُ وَأَنْتَ فيهم وَماكان 


© ”> هم 


بول سر 
آلله مُعَرَيَفُ: وه يتتطدةون 
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هذا فقيل او يقال فى 'تفسيوالآنة و أنت ترق إذا تأملتة :فى التفا سير ترد 
المفسّرين إعتمدوا فى دين لبذ على شتخصى الربو تع حينة كريه 01د 
لاهل الارض فى حياته. 

ولنا فى المقام كلام لم يتّنبهوا له أولم يذكروه وهو أن الرّسول جعله الله 
أماناً لمقام خلافته وإمامته على الخلق و أنه حجّة من الله على خلقه و واسطة 
فى الفيض بين الخالق و المخلوق و أمثال ذلك من العناوين الرّائدة على 
وحردو و تخصدت تل النقار ضته اواو كان كد ناك هلا المقاء أعى بكر 
أماناء ثابت لمن كان بعده من أوصياءه و خلفاءه الذين أذهب اللّه عنهم 
اّجس و طهّرهم تطهيراً و ذلك لوجود الملاك فيهم من حيث الخلافة 
والإمامة وكونهم حجّج الله على خلقه بعد الرّسول و أنّما قلنا بذلك لوجهين. 

احدهما::غدع القول بالفصل فكلما ثبت للرّسول بإستعناء ء مقام النبوّة ثابت 
لأوصياءه و من المعلوم أن كونه يَبَيكي أماناً ليس لأجل نبوّته فحسب بل 
لأجل أنّه كان حجّة اللّه على خلقه ولاافرق فى ذلك بينه و بين أوصياءه 
لقوله ويك يا علّي أنت مني بمنزلة هارون من موسىئ إلا أنّه لانبيّ 
بعدي, خرجت النبوّة بحكم الإستثناء وبقى الباقى تحت الحكم. 

تانبهها: 12:16 انا و هلق من نون واحو وطتتق ارس مسر 
فرت ما اخدهي اام خريعت الدز ترشن التاق كلب كيك ابول ليت 
اوامكة و وسداءة وهر خملة فا - بت له يللد كونه أماناً لأهل الأرض مادام 
حيّاً فهذا ثابت لأوصياءه من بعده وهو المطلوب. 

و هذا الذي ذكرناه لا ينافى كلام أمير المؤمنين اليد حيث قال: كان في 
الأرخن أغافان من عذاب الله فرزقع أحدهنا قذو كه الأخوءى ولك لأنه لا 
شك أنّ الأمانء الأول أعنى به رسول اللّه قد رفع بالموت وبقى الأخر أعنى به 
الاستغفار. ش 


وهذالا يدّل على أنّ الاستغفار بعد رسول اللّه أمانٌ بمعنئ أنّه لا أمان غيره 
بل الكلام يدّل على كونه أماناً بعده وهو لا ينافي وجود غيره أيضاكما أن رفع 
حدهما أعنى به الرسول لا يدّل على رفع الأمان الأول بالكلّية الئ يوم القيامة 
لويد لاغلى رقم الأزل وتقو فالا علاق فيد قاط الول 217 ودمناتد 
ما الحجّة على الخلق لم تمت لقولهم مَلياةً لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها. 
فلو لم تكن الحجّة أماناً فما معنئ الحديث. 
وقد ورد فى شأن الحجّة صاحب العصر و الرّمان. بيمنه رزق الوري و 
ذه نت رارق الما ربوا لاس وارا نان الأنهة| متك الكاكم هو 
انالا ننه انهت الأمان نيول للهافى حداقه ولع عليه لد دهج 
الأوضياء: 
ومن المعلوم أنّ إثبات الشَّئْ لا ينفئ ما عداه و مجرّد كون الخطاب 
للّسول لا يدّل على الانحصار فانّ القرأن أنزل عليه يلكي فلا محالة يكون 
الخطاب اليه كما ترى فى كثير من الأيات و يؤيّده ما إستظهرناه ما رواه فى 
ب علل الشرائع بأسعاده غو يها رون نرية التععنى قال" ْ 
قلت لأبي جعفر محمّد بن على الباقر ا لأيّ شي يحتاج الئ النَبي 
و الإمام فقال ءلجْلا: لبقاء العالم على صلاحه و ذلك أنّ اللّه عزّ وجل 
يرفع العذاب عن أهل الأرض اذا كان فيها نبّي أو إمام قال اللّه عر 
وجلٌ: و ماكان آللَهُليُعَذِيَهُمْ وَأَنْتَ فيهم 
و قال التّبي يي النّجوم أمان لأهل السّماء و أهل بيتي أمان لأهل جز 
الأرض فإذا ذهبت النّجوم أتئ أهل السّماء ما يكرهون و اذا ذهب 
أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهونء يعني بأهل بيته الأئمّة عليهم كُِ 


الس 
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أقول هذا الحديث كما ترئ صريح فى المدذعى ودونه خرط القتاد. 


وَمَالَهُمْ ألا يعد ََُم آله وَهُمْ يَصدُونَ عَنٍ آلْمَسْجِدٍ حرام وَ ماكانوًا 
أوياء5 إن أُوْلِيَاوٌ ل لْمُتّقَونَ وَلكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

ا 50 العذاب والمعنى لم لا 
يعذبهم فعلهم أعنى به الصّد و المنع عن المسجد الحرام. 

وقيل الصَّد هنا بمعنئ الإعراض أي و هم يعرضون عنن المسجد 
الحرامالصّد هو الإعراض عن الشئْ من غير حيلولة بينه و بين غيره و المراد 
هنا المّنع وَ ما كانُوًا أَوْلِيْآءَهٌ جمع ولّى وهو الذي يستحقٌ القيام بأمر الشّئْ و 
يكون أحقّ به من غيره فعلئ هذاء الله تعالئ ولي المؤمنين دون المشركين. 
قال اللّه تعالئ ذلك لأنّ المشركين قالوا نحن أولياء المسجد فرةٌ الله ذلك 
عليهم و قالء و ماكانوا أولياءه. 

ثم أخبر الله تعالئ ان أولياء المسجد هم المتّقون فقال: إن أَوْلِيآوُة 1 
الكقون كنمة ليسي لبن أى ليس | ولناء التعضد الا المتقون: 

وقيل ليس أولياء اللّه إل المّقون. والأوّل أظهر و أوفق بنظم الكلام ثم أَنْهم 
إختلفوا في هذا التعذيب فقال قوم هو الأول أعني به إستئصالهم جميعا إلا أنه 
لم يقع لما علم من إسلام بعضهم و إسلام بعض ذراريهم. 

الثانى: قتل بعضهم يوم تدر و قال ابن عبّاس الأوّل عذاب الذنيا. 

الثّانى: عذاب الأخرة فالمعنئ و ماكان الله تعالئى معذب المشركين 
لإستغفارهم في الدّنيا وما لهم أن لا يعذّبهم الله في الأخرة و متعلق؛ لا 
يعلمونء محذوف و التّقدير لا يعلمون نهم ليسوا أولياءه بل يظنون أنّهم 
أولياء قوله: َكْتَرَهُ لا يَعْلَمُونَ إشارة الى وجود قليل من العلماء بأنْهم ليسوا 
أولياء البيت» فيهم و هو كذلك. 
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وَماكانَ صَلائُهُم عِنْدَ آلْبيْتِ إلا مُكَاءَ وَ تَضْرِيَةَ كَزُوقُوا آلْعَذاب ينا 
كُنْتمْ تَكْفرُونَ 

بمعنى ليس و هذه الآية كأنّها جواب عن سؤالٍ مقدر وهو أن يقال كيف 
يعذبهم الله وأنّهم يصّلون عند البيت فقال تعالى فى الجواب وماكان صلاتهم 
أي ليس صلاتهم عند البيت بصلاةٍ واقعاً بل هى منهم ليست إلآمكاءً وتصدية 
أي التصفير و التّصفيق و ذلك لأنّ الكمّار كانوا يطوفون حول البيت عراة 
رجالهم و نساءهم مشبّكين بين أصابعهم يصفّرون و يصفقون. ذلك اذا قرأ 
الرّسول يخلطون عليه فى صلاته ونظير هذا المعنئ قولهم كانت عقوبتك 
عراقك أ القاكم مقاء الحقونة العزل ندا قال الشاعر: 

اذا هم سودا أو مدحرجة سمرا اقام مقام العطاء القيود والسياط 

كما أقاموا مقام الصّلاة المكاء و التّصدية. 

و قال إبن عبّاس كان ذلك عبادة فى ظنّهم. و مكاء بضم الميم مصدر مكا 
يمكوا و جاء فعال و يكثر فعال فى الأصوات كالصّراخ» قال الشّاعر: 

وحليل غانية تركت مجدّلاً ‏ تمكوا فريصته كشدق الأعلم 

أي نَصّوت. 

وقال السّدي المُكاء الصّفير علئ لحن طائر أبيض بالحجاز قال الشاعر: 

اذا غرّد المكاء فى غير روضة ل لأهل الشاء والحمرات 

وقال قتادة المكاء ضربٌ بالأيدي و النّصدية الصّياح و الجامع بين هذه 
الأقوال هو أن الكقّار كانوا يفعلون ذلك و يريدون أن يشغلوا بذلك رسول 
لل عَلكَ عن الصّلاة. 

روي بعضهم عن بعض أقوياء العرب أنّه كان يمكو علئ الصّغاء فيسمع من 
جبل حرّاء و بينهما أربعة أميال و على هذا يستقيم تعبيرهم و تنصيصهم بأنّ 
شرعهم و صلاتهم و عبادتهم لم تكن رغبة و لا رهبة بل كانت مكاء و تصدية 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 452 المجلد السابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اننا المجلد السابع 


مروتو الأب رااقير فقوا بال رو ليها فت ازادة الى قفار يعن 
قراو الطيافة. 

قال المُرطبي في عع تيرد عن الجهّال من الصّوفية الذين يرقصون و 
فون وهر و عالق له قدو درا آلْعَذابَ بما كنْتّمْ تَكْفْرُونَ للكقار 
و المراد بالعذاب عذابهم فى الدّنياء أو فى الأخرة أو فيهما علئ إختلاف 
لكريم 
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إن لذبن كقُدا ي ُو أموالهُم لِيصُدُوا عَنْ سَبِيل أللّه فَسَيسْفة فسَينفقونها ثم 

تكرن عَلنِهه حر كَشْرَةٌ ته فلكو و الذين كقزوا إلى جهن تنشزوة 

شب الله تعالى عن هؤلاءالكار أله ينفقون أموالهم لبضدوا عن سبيل 
الله وغرضهم المنع عن سبيل اللّه أعني به دين اللّه الذي أتئ به 
محمّد يلا و سمّي سبيل اللّه لأنْ بسلوكه و إتباعه يبلغ ما عند الله و لا 
مدخل للعلم فيه لأنهم قصدوا الصّد عنها وهى سبيل اللّه على الحقيقة علموا 
بها أولم يعلموا فأنٌ القصد هو الأصل فى المقام. 

قيل أنّها نزلت فى المطعمين يوم بدر وكانوا أثنى عشر رجلاء أبو جهل بن 
هشامء و عتبة و شيبة و بينه و منبه إبنا حجّاج, و أبو البختري بن هشام, و 
النْضر بن الحرث؛. و حكيم بن حزاء؛ أَبّي بن خلف. و زمعة بن الأسود. و 
الحرث بن عامر بن نوفلء والعبّاس بن عبد المطلب وكلّهم من قريش وكان 
يطعم كل واحدٍ منهم كل يوم عشر جزائر. 

و قال مجاهد و السّدي وابن جبير نزلت فى أبى سفيان بن حرب إستأجر 
يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم لنب وَل سوى من إستجاش من 
العرنبة و فيهم يقول كعب بن ,مالك 

فجئنا الى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقَنّعٌ 
ثلاثة ألافٍ ونحن بقيّة وثلاث مئين إن كثرنا وأربغ 


سورة الأنفال و/اع 


قيل أنه أنَفق علئ الأحابيش وغيرهم أربعين أوقية من ذهب. 

و قال إبن إسحاق عن رجالة لما رجع قريش الى مكة من بدر ورجع أبو 
فيان كلم أبناء من أصيب ببدر ففعل بهم ما فَعَل من الأمانة و الأقوال فى 
نزول الآية مختلفة ولا يهمّنا البحث فيها اذ لا شك في أصل القضية. 

و أما تعبين الشخص أو الأشخاص فلا نحتاج اليه تم حون عَلَيهم 

حَسْرَة ثم يُعْلَبُونَ أمَا الحسرة فلانّهم لم يصلوا الى ما قصدوا فى إنفاق 
ا د ا م ادم الى ساك ده 
فواضح لأنّهم قتلوا أو أسروا يوم بدركما هو مسطورٌ فى التّواريخ ففى الحقيقة 
صاروا مصداقين لقوله تعالى ((خسر الدنيا والآأخرة ذلك هو الخسران المبين) 
هذاما قالوه في تفسير الآية وظاهرها يقتضى ذلك أيضا فأنّ الآآية نزلت في ذمّ 
الكنان اقيق كآنوا ماك بو اذوا وسوك الله قار بأنواع الأذئ ثم بعد 
هجرته تي أيضاً لم يتركوا الأذئ بل أوقدوا نيران الحرب مرَةٌ بعد أخرى و 
أنفقوا أموالهم فى سبيل الله ظنَا منهم أنه الحقٌّ و لكنهم لم يصلوا الى ما 
قصدوا و أرادوا بل وقعوا : في الخسرازاء الحدر د 
أمعنت النظر في قوله تعالئ :إن ألّذِينَ كَقَدُوا يأ ينْفَقُونَ أَمْوالَهُئ لِيصُدوا عَنْ 
تيل اللورو هيك الم ولق الا الخسرة والندامة و الخسران كما هو 
صريح الآية لدريت أن الآية و أن كان سبب نزولها هؤلاء الكمّار في صنناز 
الا ري ا رار ا 
سبباً و مورداً و عامّةٌ و دلالةً فأنّ قوله تعالئ إن الذين كَفَرُوا ون 
1 أَمُوالّهُمْ كذا تكون عليهم حسرً ة ثم يغلبون. حكمٌ عام يشمل جميع الكقّار 
الموصوفين بهذه الصّفة الئ يوم القيامة. 

و الوجه في ذلك أن القرأن لم ينزل علئ قوم دون قوم و أحكامه أيضاً 
كذلك فأنْ الإشتراك في التتكليف يقتضي ذلك فحلاله حلال الئ يوم القيامة و 
حرامه كذلك و أوامره و نواهيه أيضاً تشمل الكلّ اذا عرفت هذا الحكم منه 
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على 1ك ابن اخداران © صر وماد ولاك جرختو لبود 
و الإنكار بل يشمل الكفر بِالنْعَم أي كفران النُعمة فالآية تشمل تشمل المسلم الذي 
ينفق أمواله في طريق الباطل ليصدٌ عن الحقّ و أن لم يكن مشركاً كافرا 

بالتوحيد والنبوّة والمعاد اذاكان قصده ترويج الباطل و إطفاء نور الحقّ وهذا 
لا يختصٌ بالكفار, و المشركين فى صدر الإسلام أو بعده الى يوم القيامة يل 
يعم كل من كان كذلك فأنّه لا يبقى له إل الحسرة و الخسران و اذا كان مأل من 
أنفق ماله كذلك على هذا المنوال فما ظنّْك بمن أنفق أول الئاس فى إحياء 
الباطل و إماتة الحقٌّ فأنٌ ذنبه أعظم وحعيرةة اير وأدوم لأنه 5200 
دسين: 

أحدهما: النَصرف فى مال الغير بدون أذن صاحبه وهو الغصب. 

الثّانى: صرف المال في طريق الباطل ليصدّ عن الحقٌّ بزعمه و مصاديقه 
كثيرة فى المسلمين بعد رسول اللّه و من أعظم مصباديق هذه الووية الخبيثة 
الرّديئة الخلفاء واحداً بعد واحد ومن حذي حذوهم من الحكام, ألاترئ أَنْهم 
بعد رسول الله و غصبهم الخلافة كيف أنفقوا أموال الئاس ليصّدوا عن سبيل 
اللّه. 

ومن المعلوم أن سبيل الله فى الآية وفى غيرها طريق الحقٌّء وهو منحصرٌ 
في طريق أهل البيت الّذين أذهب اللّه عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرأء فمن 
أنفّق المال لصدّ هذا الطريق فهو من أعظم مصاديق الآية لما ذكرناه؛ و اذاكان 
الأمر على هذا المنوال فلا نحتاج الئ بّسط الكلام فى المقام بعد شهادة 
التاريخ بأنهم أي الخلفاء أنفقوا أموال المسلمين فى جعل الأحاديث 
المكد ون قم نسيوها ان وسول 133160 مكل قر يني تسن عار الأنبار الا 
نورث ما تركناه صد قه. 

و قولهم أصحابي كالنّجوم بأيّهم إقتديتم إهتديتم» و قوله متعتان محللتان 
فى زمن النّبى أنا أحرّمهما الخ... 


و أمثال ذلك مما أبدعوه بعد رسول اللّه وجَعلوه من الدّين ثم بعد ذلك 
وصلت النُوبة الى أمير المؤمنين طَلئِةٍ فقالوا في حمّه ما قالوا ولم يَقنعوا بذلك 
بل أنفقوا أموال المسلمين. 

في سبّه لاد ولعنه علئ ألسنة الخطباء و الحكّام و العوا م كالأنعام فأعطئ 
معاوية بن أبي سفيان سمرة بن جندب أموالاًكثيرة و أمره أن يخطب النّاس و 
يقول لهم أنّى سمعت رسول اللّه ويك يقول أن قوله تعالئ: وَ مِنَ آلنّاس مَنْ 
ل الا ا 
علّى إبن أبي طالب طلجه. [ز 

99002252 
كثيرة فأن لم يكن هذا من مصاديق الصّد عن الحقٌّ فلم يكن لها مصداق أصلاً 
الأمر فى أشباهه و نظائره وكما أن المشرككين فى هدر الإسلام لم يصلوا الى 
آمالهم ومقاصدهم بل حصدوا الثبّور و التّدامة كذلك أتباعهم و أولادهم لم يصلوا 
الى مقاصدهم يريدون ليطفا نور الله بأفواههم و الله متم توره ولو كره الكافرون. 

وَأَلْدِينَ كَقَرُوَا إلى جَهَنَم جهنم به يُحْشْرّونَ وهذا إشارة الى العقاب المعدّ لهم 
فى والاخرة مضافاً الى الحسرة والدامة والقل والأسرفى الدّنيا وهو تلاهر. 


ليَمِيرَ آللّهُ آلْحَبِيتَ مِنَ ألطّيب وَيَجْعَلَ آلْحَبِيتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ 
ا 0 

قرأ حمزة و الكسائي. لِْمِيدٌ: مضمومة الياء مشدّدة و الباقون بفتح الياء 
تخفيفاً وهذا هو الأشهر و عليه المصاحف مَعَ أن المآل واحد. 

قال المفسّرون المراد بالخبيث الكافر و بالطيب المؤمن و المعنى إِنّا سنا 
الكقّار الى جهنم ليميز الله الخبيث من الطَّيب فأنَّ التّمير هو إخراج الشَّئْ عمًا 
خالفه مما ليس منه وإلحاقه بما هو منه. 


ا ال 
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و الخبيث الرّديْ من كلّ شئ و ضدّه الطّيب و قيل المعنى ليميز اللّه ما 
أنفقه ا ا المشركون فى معاصيه. و هذاما 


-_-ه 


تقتضبيه العدل :وق له: وَيَجْعَلَ آلْحَبِيتَ بَعْضَّهُ عَلَى بَعْضٍ قيل معناه أن 

الكافر على أسوء حال كالمتاع و الرّكام هواناً و تحقيراً وإذلالاً و قوله فيركمه 
جميعاً معناه تراكب بعضه فوق بعض كالرّمل الرّكام و هو المتراكب كما قال 
تعالى فى صفة السَّحاب:تُمَ يَجْعَلُهُ رُكامًا 7". 

وقيل يركمهم الله مع ما أنفقوا فى جهنم كما قال تعالئ:(يوم يحمئ عليها 
فى نار جهنم فتكوئ بها جباههم و جنوبهم وظهورهم)يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا فى نَارٍ 
جَهَّمَ قَتُكُؤى بها جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ و ظَهُورُهُمْ! ". 

م أخبر الله أَنّه إذا ركمه جميعاً يجعله في جهنم و أخبر عنهم بأنهم 
الخاسرون بإرتكاب المعاصىي والكفر المؤّدي الى عذاب اليك 

قال بعض المفسّرين من العآمة معنئ الكلام, لِيَميرَ لَه آَخَبِيتَ مِنَ 
ألطْيّب بتأخير عذاب كفار هذه الأمّة الئ يوم القيامة ليستخرج المؤمنين من 
املح الكتار اتبون كاذت: 

اقول نيليه بكرن اللعين في الائيا وو على القول الول كرنا الى اوه« 
الحقّ هو القول الأول لأنّ قوله قبل هذا الكلام؛ وَّ أَلّذِينَ كَفَرُوَا إلى جَهِنَم هنم 
يُحْشَرُونَ دليل على ثمّ قال و من المفسّرين من تأوّل الخبيث و الطّيب على 
الأموالعو تال المعى بالخحنية: الال الدى أنفقه المشركون كمال أبي سفيان و 
أبي جهل و غيرهما المنفق فى عداوة رسول اللّه و الطّيب هو ما أنفقه 
المؤمنون في سبيل اللّه كمال أبي بكر و عمر و عثمان انتهئ كلامه. 

أقول هذا التأويل خلاف ظاهر الآية ومع ذلك هو حلاف العقل و ذلك لأنَ 
البحث في الآية بد ؤوافكان امنخاهن الكفار لا أموالهم 0 أنفقوها فأنّ المال لا 
وَلَكالفيؤ ألما الذئي تايت 'لهاحيذيل تقول المنال نما هو هيو لا تصنت 


١-النور‏ - 67 ؟- التوبة - ١0‏ 


بالشيعة :و الطنين دو انما الفينات بدا هاا لالع ل معاد .معنا حية ان 
جمعه من غير طريق الشرع يقال أنه حبيث و إن جمعه على طبق الشرع و 
العقل يقال له الطيب و من المعلوم أنّ العنوانين . طاريان عليه و هذا بيخلاف 
صاحب المال فأنّه ينّصف بهما بمقتضى ذاته وأظنّ أنّ غرض المتأول من 
امهل تر كهان الى كرو مويو عا نوو اند ل ناولالا انو لمت 
شعري أنيّ مالٍ كان لأبى بكر و عُمر و عثمان. 

ومن أثبت لهم المال ليقال أَنّهم أنفقوه فى طاعة الله وطاعة رسوله اللّهم 
إلآأن يقال أنهم بعد تصدّيهم للخلافة وإستيلاءهم على بيت المال وأخذهم 
الأموال صاروا أغنياء و أنفقوا أموال النّاس فيما أنفقوا وهذا مما لاكلام فيه إلا 
أنه خارج عن مورد البحث و قد صدق رسول الله حيث قال من لا حياء له لا 
00 
قل لين كردا إن يَنْتهُو يَنْتَهُوا يُعْمَدْ لَهُمْ ما قَدَ قد سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدَ 
نضّث سن ونين 

أمر الله تعالئ نبّيه أن يقول للكمّار أن ينتهواء أي أن أنابوا ورجعوا عن الكُفر 
و المعاصى و تابوا منها توبة خالصة يغفر لهم ما قد سلف و مضى منهم من 
عمالو الاقرال رو هود وا رتخير لذن المعصوة كنا كارا عليه ناه 
مضت سئّة الأوؤلين في تعجيل العقاب لهم فى الدّنيا بعذاب الاستئصال وما 
جرى مجراه من القتل والأسر يوم بدر وفى الأخرة كما مرّفيه و محصل الكلام 
هو أن الله تعالئ: يَغْفِرُآلدْنُوبَ جَميعًا بعد التوبة واقعاً وهذا ممّا لاكلام فيه فأن 
كان المنتهي كافرا يغفر له ما قد سلف في أيّام كفره لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله؛ و 
هذا مما إنّفْق فق عليه الكل و لم يخالف فيه أحد و أنّما الكلام في قوله: وَإن 

و بج 


يَعُودوا فَقَدْ مضت سُنَه الأُوّلِينَ. 
آنه ماالمراد بالعود فى الآية. 
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فقال قوم المراد به العود الى المعصية لأنّ الإنتهاء عنها لا يكون مع الإصرار 
عليها فأنْ الاصرار معصية و قد ذكرناه فى أَوّل البحث. و عليه فالمراد بالعود 
العود الى قتال رسول اللّه. و قيل و أن يعودوا الى الإرتداد بعد الإسلام و به 
فسرٌ الكلام أبو حنيفة وإحتّج بالآية على أن المرنّد إذا أسلم فلا يلزمه قضاء 
العبادات المتروكة فى حال الرّدة و قبلها. 

وقال القرطبى قوله تعالئ: إن يُنْتَهَ ينْتهوا يريد عن الكفر و الحامل علئ ذلك 
راب الشرط وهو قوله يقد انا ف سلف وامخقرة ما قل سلف لا كو 
إلآلمنة عن الكفر ولقد أحسن القائل حيث قال: 

يستوجب العفو الفتى إذا إعترف ١‏ ثمأنتهى عمّاأتاه وإقترف 

لقوله سبحانه في المعترف ان ينتهوا يغفر لهم ما قبذ سلف 


وَفاتلُوهُمْ َلّى لا تككُون فِثنَةُوَ يَكُونَ آلدّين كله لِلِّ إن آنْتَهَا إن 
آللّه بما يَعْمَلُونَ يَصيرُ ْ 

أمر اللّه نبّيه و المسلمين بالقتال مع الكقّار حتّى لا تكون فتئةء وهى الكفر 
من غيرء أهل العهد و ما جرى مجراه من البغي لأنّهم يدعون النّاس الى مثل 
حالهم بتعرّزهم علئ أهل الحقٌّ و تطاولهم فيفتنوهم في دينهم. 

و قال إبن عبّاس و الحسن معناه حتئ لا يكون مشرك. 

وقال إبن إسحاق حتّئ لا يفتن مؤمنٌ عن دينه قال و الفرق بين قوله» حتئ 
لا يكون فتنة وبين قوله حنّى لا يكون كفر هو ان الدول بو الاسيو و الشويد لا 
يفتن الناس فى دينهم لذن الذل لآ مدعو الم حال صاحبه كما يدعوا العز انتهى. 

و قال الرّمخشري فى الكشّاف معناه الئ أن لا يوجد فيهم شرط قطء و 
يكون الدّين كله لِلّه. 

و أمًا الطبري و غيره ا 0 

وانا اقول قوله تعالى: :و قا تلوشء حَنّى لا تَكون فِتْنَّةٌ ذكره الله تعالى فى 
موضعين من كتابه. 


ننوزة الأنفال ممء 


احدهما: فى سورة البقرة: 

قال اللّه تعالى: و قاتِنُوهُمْ حَتّى لا تَكُون فِنْنَةُ و يَكُونَ آلدينُ لله إن 

نْتَهَوا فلأ عُدْوانَإِلَا عنَى آألظائِمِينَ 

ثانيهما: فى المقام أعنى به سورة الأنفال إلا أنه تعالئ قال هناك, و يكون 
الدين للّه. وهاهنا و يكون الدّين كلّه للّه. و قال هناك فأن أنتهوا فلا عدوان إلا 
على الظالمين. 

وفى المقام قال فأن أنتهوا فأن الله بما يعملون بصير: 

قال الله تعالئ: فَقَاتِنُوا آَنّتى شَبْغى حَشَّى تَفيَءً إلى أَمرٍ آللّهِ7") 

قال القرطبى فى تفسير الآية فى سورة البقرة و قاتلوهم. أمرٌ بالقنال لكلّ 
مشرك فى كل موضع على من رآها ناسخة قال المعنئ قاتلوا هؤلاء الُذين قال 
الله فيهم. فأن قاتلوكم الآية و الأول أظهر و هو أمرَ بقتالٍ مطلق لا بشرط أن 
يبدء الكقار دليل ذلك قوله تعالئ: يَكُونَ آلديٌ كُلّهُ للّه. 

و قال لئا: أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلا اللّه و الحديث 
على أنْ سبب القتال هو الكفر لأنّه قال حنَّى لا تكون فتنة أي كُفر فجعل الغاية 
عدم الكفر و هذا ظاهر انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

وقال في تفسير الآية فى المقام أعنى به سورة الأنفال :وَ قاتلوهُ؛ حَنَى لا 
تَكُونَ فِدْنَهُ أي كفر الئ آخر الآبة تقدّم معناها وفسير ألفاظها في سورة البقرة 
انتهى. 

أقول و قد نقلنا عنه ما ذكره في سورة البقرة» هذا ما قالوه فى تفسير الآية و 
حاصل ما ذكروه هو أن اللّه تعالئ أمر نبّيه وجميع المسلمين بالقتال حتّى لا 
تكون فتنة أي كفراً و شرك. 
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ونحن نقول فى هذا التفسّير إشكال واضح وهو أن الفعل أعنى به القتال لم 
يقيّد بزمان خاصٌ بل قيّد بحصول الغاية أعنى بها الفتنة و اذا كان كذلك 
فالقتال واجب حتّى حصلت الغاية وهى رفع الفتنة والكفر عن العالم ويكون 
الدين كله لِلّه و بعبارة أخرى وجب القتال لهؤلاء الكفار الى أن لا يبقى من 
الكفر و الشرك عينٌ ولا أثر ومن المعلوم أن هذا الحكم عامٌ لجميع المسلمين 
لقزله اتغالن: و قا تلو هه وهذا بالعشية الن المسلميى فى صدر الاسلام واضيد: 

و أمًا بالنّسبة الينا بعدهم فالأدّلة الدّالة على الإشتراك في اللكليفته اللا ل 
لأجل حصول الغاية ثانيا ولازم ذلك هو وجوب القتال في كل عصر و زمان 
بعد النبى وليك1 أيضاً الى يوم القيامة. ْ 

أن قلت أنّ الأمر بالقتال كان مختّصاً بزمان النّبى فحسب وامّا بعد فلاء قلت 
هذايتمٌ اذالم يكن الفعل مغيب بغاية و اما اذا قيد بها ما الامر بالفعل باق حتئ 
تحصل الغاية وحبث لم تحصل فى زمان النبى فلا محالة بقى الفعل المأمور به 
بحاله حبّى تحصل اللَّهم إلآ أن يقال أنّ الأمر بالقتال كان مختصّاً بالنّبي فقط 
دون المسلمين أو به و بمن معه منهم فقط و هذا ممًا لا يقول به عاقل ذها 
مضافاً الى أنه لوكان كذلك لينبغى أن تحصل الغاية في عهد النّبى اذ 
لتب وَلككد لم يكن فيما أمر به قاصراً و لا مقصّرأ و نحن نعلم أن الذين لم 
يكن لله وحده فى زمانه بل الفتنة و الكفر كانت موجودة الى موته كي و 
هكذا الى زماننا هذا قثبت و تحقّق أنّ الأمر بالقتال فى قوله :وَ قاتلوهئ حَنَى 

لا تكون فِتْنَةٌ لم يكن مختّصاً بزمانه بل كان الأمرلهم ولمن بعدهم الى 
حصول الغاية فيجب علينا القتال مثلاً في هذا الزّمان كما كان واجباً على من 
قبلنا و يكون واجباً على من يأتى فى المستقبل أيضاً الى أن لا تَكُونَ فِتْنّة 3 


َكُونَ آلدَينُ به 


سورة الأنفال /ابمع 


وحيث أن هذا المعنى يستفاد من ظاهر الآية إشتبه الأمر على أكثر 
المفسّرين فال بعض من عاصرناه بوجوب القتال فى زماننا هذا وإستدل فى 
إثبات مدعاه بهذه الآية ولم نرمن المتّقدمين من المفسّرين و غيرهم من تفطنّ 
لهذه الدقيقة و تصدي لرفع الإشكال. 

نعم قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 

انا أن يكور العراف من الأنةين فا تلوق لاعن سخ اللمعض دكن 
المراد و قاتلوهم. لغرض أن يحصل هذا المعنى فأن كان المراد من الآية هو 
الآؤلوحت انض هذ | الى رن الققال فوحب أنيكون المراة:ويكون 
الدّين كلّه لله. فى أرض مكّة و حواليها لأنْ المقصود حصل هناك قال ملكلا لا 
سح :يناف الو وير العرس و لاالنتاكن تله حلن ميد الداقة االو ان 
ذلك مرادأ لما بقى الكفر فيها مع حصول القتال الذي أمر اللّه به. 

و أمّا اذاكان المراد من الآية هو الثَانى وهو قوله قاتلوهم. لغرض أن يكون 
اليو كلم :لل فجت :هنا الكمد يوالم بكيم عله عل إزالة الكت هم محيميته 
العالم لأنّه ليس كلّ ماكان غرضاً للإنسان فأنّه يحصل فكان المراد الأمر بالقتال 
لحصول هذا الغرض سواء حصل أو لم يحصل انتهئ كلامه. 

أقول ما ذكره الرَازي فى المقام يدّل على وقوفه علئ أصل الاشكال و تنبّهه 
له إلا أنه لم يقدر على الجواب و لذلك تمسّك بالقتال احصول الغرض سواء 
حصل ولم يحصلء ولم يعلم أنّ حمل كلام الله العالم بالسَّر و الخفيّات وما 
وقع سيقع الى يوم القيامة علئ هذه الإحتمالات الباردة السّخيفة دليل على 
عدم المعرفة بصدق قوله و أنّه لا يخلف الميعاد و ذلك لأنّه تعالى أمر نبيّه 
بالقتال الى حصول الغاية و هو رفع الفتنة و أن يكون الدّين للّه وحده فهذه 
الغاية لا تخلو حالها. 
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أمّا أننها تحصل أو لا تحصل أمّا الحصول فلم يقع فأن قلنا بعدم حصولها 
الى يوم القيامة يلزم أن لا يكون للأية مصداق وهوكما ترئ دليل على ضعف 
الخالق حيث لم يقدر على إنفاذ مشيّئته فلم ينصر رسوله حتى يقلع باب الفتنة 
ويكون الدين لِلَه وحده و المفروض أنه على كل شئ قدير. 

أو نقول أن الي يليك كان مقصّراً فى وظيفته حيث لم يفعل بما أمر به و 
المسلم لا يرضى به ضرورة أنّ نسبة الصّعف اليه تعالئ أو التّقصير الى رسوله 
كفرٌ محض. 

بقي هنا إحتمال ثالث وهو أنّ الله تعالئ قادر على كل شئ و النّبى مَلَبكل 
لم يقصّر في وظيفته إلآّ أن حصول الغاية يحتاج الى إدامة القتال بعد النّبي 
لأنهم كانوا مأمورين به فعدم حصول الغاية لأجل تقاعدهم عن القتال بعد 
رسول اللّه وهذا الإحتمال أيضاً ساقط من أصله و ذلك لعدم قدرة المسلمين 
فى زماننا هذا مثلاً علئ القتال للكفار بوجه من الوجوه و لازم ذلك سقوط 
التكليف منهم لقوله تعالئ: ولا ُلقُوا يديك إلى الشَفئُةٍ و سقوطه عنهم 
يوجب تخصيص الآية بزمان الرسول و من كان مصاحباً له وكا من 
المسلمين فيرجع الكلام الى قولنا لم لم تحصل الغاية هذه خلاصة الإشكال و 
لابدٌ له من الجواب أو حذف الغاية عن الآية أو القول بزيادتها لا سبيل لنا الى 
الأخيرين فلابدٌ من الجواب. 

فنقول مستعيناً باللّه أن اللّه تعالئى قد أمر رسوله بالقتال و جعل له غاية رفع 
الفتنة و أن يكون الدّين لله وحده كما هو ظاهر الأية وقد صدق الله فى قوله 
أصدق من اللّه قيلاً وأنّه قادرٌ على كلّ شئ و رسوله ويك لم يقصّر فى إنفاذ 
أمر الله أصلاً و أنّما لم تحصل الغاية في ألآية في زمانه وَلبْكل لأنّ الأمور 
مرهونة بأوقاتها و لم يعد الله نبيّه بحصول الغاية علئ يّده بل أعلمه بالغاية 
المي تتثّرتب على قتال الكفّار وهى رفع الفتنة و أن يكون الدّين كله لِلّه. 


وأمًا أنّ تلك الغاية متئ تحصل فى زمانه أو بعد وفاته فالآية ساكتة عنه و 
الذي يحكم العقل فى الغاية وذيها هو ترتّبها عليه و أمًا أن الترتب متى يكون 
فلا يكون للعقل مدخل فيه. 

نعم إنفصالها عنه بالكلّية فى الأوامر الإلهّية لا معنى له لكونه مستلزما 
للكذب أو الصضْعف وهو تعالئ منرّه منهما اذا عرفت ما تلوناه عليك. 

فإعلم أنّ رسول الله يلكي أمر بالقتال على تنزيل الآية و أمّا القنال على 
تأويلها فهو مختصّ بالإمام الثاني عشر حجّة إبن الحسن المهدي عجل الله 
فرجه الشّريف الذي قال رسول الله وَِكي فى حقّه. 

لو لم يبق من الدّنيا إلا يوم واحد لطّول اللّه ذلك اليوم حثَّى يخرج 
رجل من وُلدي إسمّه إسمى يملا الله الأرض به قسطأً و عدلاً بعد ما 
ملأت ظلماًوجوراً 2 

فهوءئِة يقاتل الكمّار علئ تأويل الآية كما قاتلهم جد وكيد على تنزيلها 
فقوله تعالئ: حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ و يَكُونَ ألدَينُ لِلّهِ يتحمّق فى ذلك الرّمان ولا 
لمكا قنها ران اندر هو حضو القانار قن إفتاليت«اللدكيية الاليقة عزن 
تحمقها في ذلك الرّمان الذي لا يعلم وقته إلا اللّه تعالئ و يدل ما ذكرناه. 

ماروي في روضة الكافي بأسناده عن محمد بن مُسلم قال: قلت 
لأبي جعفر ءيِةٍ في قول اللّه عزّ ذكره: 

وَ قَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تكن فِنْنَةٌ و يَكُونَ آلدَينُ لِلّهِ فقال ليا: لم يجئ تأويل 
هذه الآية بعد, أن رسول الله رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه فلو قد جاء 
تأويلها لم يقبل منهم ولكنّهم يقتلون حتّى يوحّد اللّه عر وجل وحنّى لا يكون 
شرك اتير 

و أيضاً روى زرارة و غيره عن أبي عبد الله غ1 أنه قال: لم يجئ 
تأويل هذه الآية ولو قد قام قائمنا بعدٌه سيرى من يدركه ما يكون 
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من تأويل هذه الآية و ليبلغن دين محمد ييه ما بلغ اللّيل حتَّئ لا 
يكون شرك على ظهر الأرض كما قال اللّه تعالئ انتهئ0'' و الأخبار 
بذلك كثيرة. 
وقد ورد أنّ رسول الله لمّا صالح فى الحدّيبية فقال عُمريا رسول اللّه ألم 
تقل لنا أن ندخل المسجد الحرام ونحلق مع المحلقين فقال رسول 
الله مَلاكبَةٍ. : أمِن عامنا هذا و عدتك قلت لك أنّ الله عرّ وجل قد وعدنى أن 
أفتح مكّة و أسعى و أحلق مع المحلقين. 
وقال بعض المؤرّخين أنّه لما أجابهم رسول اللّه الى الصّلح أنكر عامّة 
اضحايةو اندها كان إنكارا غم فقان: يا رول الله البنكا: على لحن بود ونا 
علئ الباطل فقال يك نعم قال عُمر فتعطي الذّلة في ديننا فقال رسول 
لوبي قد وعدني ولن يخلفنى الخ و يظهر من ذلك صدق ما ذكرناه من 
تأخير الغاية اذا إقتتضت المصلحة و ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. 
فَقّد وعد اللّه رسوله بما وعد من رفع الفتئّة وأن يكون الدّين لله وحده إلا 
أن وعد اللّه و تحققه فى زمان لا يعلم وقته إلا الله لأنّ الحكمة إقتضت ذلك. 
فأن قلت خاطب الله تعالئ رسوله بذلك فى الآية و لازم ذلك هو حصول 
لغاية بيدذه. 
قلت خاطب الرّسول بالقتال فقط و أما أن الغاية تحصل بيده فلا دلالة في 
الآية عليها مضافاً الى أنّ قتال الحجّة المنتظر هو قتال رسول اللّه بعينه لأنّهما 
نوو والخد والمقضد أيضا واحد إلا أن أحدهما بقائل علن التنزيل والآخرعلئ 
التّويل. 
5 ألا ترئ أن رسول الله يفلد يقول أمرت أن أقاتل الدّاس حتَّئ يقولوا لا 
2 إله إلا الله.و هذا معنئ قتاله يليو على التّنزيل فلوكان على التأويل 
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نتووة الابفال امع 


لفال يت حَتّى لا تكون فِْنَةُ و يَكُونَ آلدينُ لِلّهِ ولم يقل ذلك وهو دليل علئ 
وي ا 0 
الله َلك كان مأموراً بالظاهر فى أحكامه فقد ظهر مما ذكرناه و حمّقناه أن 
الأناقعالون :ضنلة ق قيهن اقال نو حفدر .فده غلن طى المفيلحة نالأ مكلت 
العا 

فَإن أن هوا كن الله بها يققلون يضية أي 'فان رجمر تعن الكفر و هوا 
عق الله نا جني أ السجريي د اعد الك و لها راهزا ١‏ ادي 
عليه شئ منها هذا اذاكانوا صادقين فى دعواهم و أما إن قالوا بأفواههم ما ليس 
سا0 ش 


- 
الله 


وَإِنْ تَولوا فَاعْلَمَُا أن آلله مَوْلِيكُمْ نِم آلْمَوْلَىِيعْضَهُ و نِعْم آلنصيهُ 
ل عن التدى :و اباعة كبا هو شان المنافق 
و المعاند فأعلموا أيّها المؤمنون أن الله مَولاكم و ناصركم فيتصركم عليهم 
فقوله: وَإن ول شرط وقوله: فَاعْلَمُوَا أن الله أمرٌ فى موضع الجواب و 
ل ل ا م اد م بالذول 5+ 


بو صو سيو بد ب وجي 1 
المؤمن الذي يعلم أن اللّه تعالئ مولاه وناصره فى جميع أموره لا يخاف إلا 
منه ولا يعمل إلآّله ا ا 
حسبه. و الحمد لِلّه ربٌ العالمين وصَلَّى اللّه على رسوله والأئمّة الميامين 
هذا أخر الكلام فى الجّزء التّاسع ويتلُوه الجُزء العاشر إن شاء الله 
لق 
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اللغة 0 ا 000 
الاعراب 000 
التفسير و ا ا 1 
الآيات ١١8‏ الى ١7١‏ 000000000 
اللغة ا 00 
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اللغة ا ل 
الاعراب 010101 0 0 
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اللاعراب 100011 0 
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اع الفهرست 

0 ١5١ الى‎ ١12 الآيات‎ 

اللّغة ا و ا ل ا ل ا د 

الاعراب تومن نوف تماد امسا حجواتبد بو ال دبك سا الجر و ا اعون ومو و و قر 

التفسير ولو ب ب مسد و شا لجار م سر ري الو ار 

الآيات ١6١‏ الى ١١2‏ من ور رن تي قو ومسا وم وساي الوا اله 

اللّغة ا م ا ا اا 

الاعراب ا وض سل لب رب و و وام الوه و ل ما ا 9 

المي جتونع ع يه مسو نا وا اه ااانبك وا كر وا عر جو را واج لون ل 101 

الآيات /ا١‏ الى ١0٠‏ ا لي ا ب ا ا ا ل ل 

اللغة ل را 

الاعراب ا 

اللفسهد ا ا و ل ل 

الآيات 10١‏ الى ١07‏ م ا ا 

اللغة ا لا ا ا ل ا ا ل تادر 

الاعراب ا وو الببا وس اجو مفو عن بماد م ا مت تاي لمي ا 

2 التفسير 11 1ذ1ذ1[1[ز[1ز[1ز[ [ [ [ [ ا 0001711 0 

3 الآيات 148 الى ١2٠‏ و جع ب ل سسنج ادق سامخ مي اناه ل سن او ا 

1 اللّغة 0 

ا الاعراب شنار ا انه ام شو وح ارط ف كمف لديف 7 نموا أن كأ مكو و مجت زره وس لخ 11110 

مم التَفسَير امج تح سان لاسو ومن مسقل شنج كج طروي ال لوو سود م ا 

الآيات ١18١‏ الى ١80‏ ا ع ب ا لق ل ل ا ا 11 

- اللغة بنسسسة ا ف ان مم لولم الم 1 مات ارو اج وول ب موي10 1 

43 ارات ل ا 00 00 
2 : 

5 التّفسير بي ب يي ب ا ل و و ا ا 
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سورة الأعراف ب سي ا ا ا رقا 
الآيات ١‏ الى ٠١‏ ا ا مر 
اللّغة 0 
الاعراب ا ا ل ا ا 
اللونير قي قاب جر الو ود سوقان اموت تخ ولسوا ماي بترا وو امرصقو ماف لاطو وق ١‏ 
الآيات ١١‏ الى ١8‏ 00101010121 ااا 
اللّغة ا ا 000 
الاعراب ا 000000 ا 
التفسيو ل 0 
الآيات ١9‏ الى 0” وي ني نس دس حجان وز انق جا ادام اجسوسساده سور ال ا 
اللّغة ا ا شب به امي او قو ال ل ا و يي كا 
اللاعراب ا ا ا ا ا ا 
التفيسير 00110101 10000 
الآيات 78 الى ٠م‏ ا 0 
اللغة 11111111 0 
اللاعراب اا 
التفسير لوجع يمدي جع وده ا امو ارو وو ا 1 
الآيات ”١‏ الى م 0 1[ 00000 
اللّغة ا[ 000 
الاعراب 0101312321211 0 
اتسين مس سارة لجال نراره فقع اكاياه سان انعو وت اجون ا او فا ا 
الآيات 0" الى ١‏ ولعي مق لون نت [زبج وك اروف كي وما 1ق سوق اا لال ا 
اللّغة فق 
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وان وير وان يوا موا يا أ قل ها مف افاج عو ونه حو جه ناوا ئها وه مف 18 هاوه قدو قا مه وح نجه أ هن جه بو حون واو فا ل بام تو 0 
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ضياء الفرقان فى تفسير القران 


اللّغة 5 
1 الاعراب ... 
3 امسو 
43 
رد 


ههه هه هه هه اه ه د ها عه اه هد ها هد هه هه ها هاه هه ه د هه هه هاه هه هه ه ه اه د ها اه هاه واو واو ٠.‏ واه 


هه هه عه وهاه وهاه هه هاه هه ه هاه هاه هه هه هه ها هه ههه هه هه هه ههه هشاع وهاو وه وه واو و و هه 


١ه‏ هه هه ها وها.ة هه وه ه هله هه هاو ها هه وه ه ا هه واه هاه هه وهاه وه ا وا وه وه وهاه وه وا و و .و .د و و هوه 


ههه .ىه « هه »هو و وه هه هه .0ه هه هه ه» هه هوه هه ا هاه ه ا هاو وه هاه هد هاه اعفد وه ها وا وه و .6 ٠.‏ 


هه ههه هه .وه ههه هاه واه ه د هاه ها هد ه د وهاه ه هه هه ها و وه عه ه د واه هد ها هاه وها عد وه وا. د و و و ها ه٠‏ 


هه« ها ههه هه هه هه ه» هه ها هاه وه« هد هد هاه اه واه واه هه وهاو وه وها و وا واه واه وهاو ووه واو واه ٠.‏ ه. ٠.‏ 


هه © هه اه وه ها ها ها ع 6ه وه هشه هه هاه وهاه واه ها وه وهاو اه اه وأو .ا وهاه .اع وهاه واو وهاو وه وه مه م6 ٠ ٠ه ٠‏ 


« اه هه هوه .ة ا « وه هه وهاع هه وه وه هوه وا. واه هاه وه و وه وا. وه وأو و وه و و و م و و ه هه ٠ ٠ ٠.‏ 


ههه هه « ه« .هه ههه هه هه ها وها واه هه وأو وه واه .هه ا وهاو وهاه وه ءا واه . وه وو و6٠‏ و واه وه ٠.‏ ه ه ٠.١‏ 


هذه ههه« ههه هه ههه هاه ه ا وه اواو ه.ا .ءا وه وى ه.ا .ةو واه وا و و وها و وا .و وه وه ا عه هه .6 مه ٠ ٠ 6 ٠. ٠. ٠.‏ 


©ه #0 هاه« ها هاه هه اه هاه هاه هله ه ا ها ه واه وأو اه وأو واه هوه وهاه هوه ه.ا وا وا وه .ماه وهاه ٠‏ وه اه هه ه ٠ه ٠ ٠ ٠‏ 


وه هه ههه هه هاوه ها هاه هه هه هلو هاو وهاه ها واه وه ه.ا ها وا وا وه وهاه .6ه ه همه وه وه هه .٠ه ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 58 


هه هاه هاه اه هاه ه هه هاه ها هاه هاه ه هه هوه هاه وهاو هاه واه هاه اه © ه ه هاه همه ه ه © ه هه © © © »© ٠»‏ ه. © 


اله وأ أو ديو وأا حو كوا هون هت هااربو 7ه لون هآ اهار له بق وخ هد الات وو لهذ فل أذ" يواج با اق( لقرا/ أو كيهان واد تون" وهاي ار يؤل "ا انا ال بقارن لا و1 واد بار فل لوا وا 9 


هه هه هه هه ههه ها هد ها هاه هد ها واه هاه هاه هاه وأو واه ها وه وهاه وه هاه جه هم ه همه ه ه ه ه هو © ٠: ٠١‏ © 


ا ل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ا ا ا ل لس ل اد ع سد اس هد د دا اس ون سن نا 


هد ا متهن ناه هه لظ هد نه بيه يفا اواك هد لها هك هذ افقو لهأف وا جه فا أ هل 6 نهذ “هذ رتهان د ات ها عاذ ليا قي اا قار جه ا وإ ول 187 جار 8 8# 


ل وا يو أو ا عد أنه 1 هد أ #دح "وأو و عو روا و3 يك وق يو ل هد وا للد أها اوها ود هد" لجاااع 8 فار ها يها لاز ار د ب د78 د اا 5 


الاعراب ا رو ل ل 
التفسيير: اج ‏ اتلفاري اسار اخ لوا رو ا ل ا ا و ا 
الآيات ١2‏ الى ١78‏ 85 سكن جه ومتسيط نه سوا وم مانن سا1 
اللغة اوماي اخي خا ريه ا امه لي ل م 1 
الاعراب ا ا ا د 
التفسميو ل ب وني ولاخيويوه ا التو ا ا 
الآيات /ا/١‏ الى ١17‏ مون وه بجا وخقة وونبه اساووو سو ا و 0 
اللّغة تسا سا مب ب ا ل ل م ا ل 
الاعراب الاب ل اط قار دسو جسن ب ا لج 73 دس لبف د الاو ور ا 1 
التفسير 0 ا و ا و ا ل ل 
الآيات 188 الى ١94/8‏ 11[ 000 
اللّغة م م سا5 
الاعراب اا ا ا ا 
التفسير اك لوووط ع ترد نوا م ولي وي الس امسر ا 1 الي لله 
الآيات 148 الى ٠١2‏ سو و او ا ب لوي و م و او 00 
اللغة اا 0 
الاعراب ا 00101 ا 
التفسير وج قي ة ناتو يه زا ود وبد وي فرعن اوانسته لد ارا له 
2 
سورة الأنفال 0 0 
الآيات ١‏ الى ٠١‏ اا ا ااا 0 
اللّغة وي و ل ا ع و ا 
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